١١‏ - (كتاب السهو) 


وم 2ت 











tk 





(كقاث الشَهو) 


أي هذا كتاب مشتمل على الأحاديث المبينة لأحكام السهو فى الصلاة. 

وأشار في النسخة الهندية إلى أن هذه الترجمة ساقطة من بعض النسخ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخة عندي هى الصحيحة؛ لأن ذكر هذه 
الترجمة في هذا الموضع لا وجه له؛ إذ الأبواب الاتية ليست من أبواب السهوء فالأبواب 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


الثلاثة الأَوَّلُ لبيان التكبير إذا قام من الركعتين» ورفع اليدين في القيام إلى الركعتن 
الآأخريين» فهى من حملة الأبواب السابقة» وأما الأبواب التى بعدها فهى لبيان ما لا يبطل 
الصلاة» رما يطلياء #المصل الاس لكر هلد الجا 1 کاب السهر] انما حر قبل 
الأبواب الآتية برقم ۲۱ و٣۲‏ و٣۲‏ و74 و70 و75 و۲۷ و۲۸ . فإن تلك الأبواب هي 
التي وضعت لبيان ما يتعلق بالسهوء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

والسهو -بفتح» فسكون - مصدر «سها» «يسهو»» يقال: سها عن الشيء يسهو 
سهوا. قال في «اللسان»: السّهُوء والسَّهوّة: نسيان الشيء» والغفلة عنه» وذهاب 
القلب عنه إلى غيره» سَها يَسْهُو سَهُوَاء وسهواء فهو سَاوٍء وسَهُوان» وإنه لساه بين 
السَّهُوء والسّهُوٌ. والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. وقال ابن الآثير: السهو في 
اتی ترق سن غير عليه والسهو ت كر 5ه مع العلم» ومنه قوله تعالى : انه 
عن صّلَامَهِمٌ سَاهُوْنَ# [الماعون : 15. انتهى المقصود من «اللسان» . 

وقال أبو البقاء الكمُويٌ في «الكليات»: السهو: هو غفلة القلب عن الشيء بحيث 
يحتاج إلى محصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة عن القوّة المدركة مع 
بقائها فى الحافظة› والسهو زوالها عنهما معا. وقيل: غفلتك عما أنت عليه لتفقده 
سهو ؛ رفاك عا انت عليه الققدفيي» تسان . رق السير بكرن تيا علمه الإنساة: 
وكما لا يعلّمه؟ والسياةن. لما غات بعك جره والمعععد أعبما معرادقان. نے 
المقصود من #الكليات . . 

قال في «مراقي السعود) مبينا الفرق بينهما 

رَوَاكُ ما عُلَ قل نَسْيَانٌ وَالْعِلْعُ في الَّهِو لَهُ اكَيََانُ 

قال شارحه: يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوّة الحافظة» والقوّة المدركة, 
فيُستأئف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله» والسهو هو اكتنان المعلوم» أي غيبته عن القوّة 
الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة» فهو الذهول عن المعلوم الحاصل» فيتنبه 
له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة عن المذكور» والسهو غفلة عن المذكور وغيره. 
وقبل : هما حترادفان. انی ... 

وقال السيوطي في «الكوكب الساطع» مشيرًا إلى القول بأن بينهما عموما وخصوصا 
مطلمًا : 








() هن +6 5 
(۲) «شرح الشيخ محمد أمين الشنقيطي» ج١‏ ص 75 . 


١١1/4 (التكبيرٌ إذا قامَّ مِنَ الرَكمَتَيْن) - حديث رقم‎ - ١ 





١2‏ س 
وَالسَفْدَ أنْ يذهل عن مُعْلومِهِ وفارق النْسْبَانَ في عَمُومِه 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شاع كلف ا 


م 2 0( 











1 (التَكبِيرٌ إِذَا قم م مِنَ الرّكعَتَين) 


وفي بعض النسخ: «التكبير للقيام إلى الركعتين الاخريين». 

۹-(أخْبَرنا قيب بْنُ سَعِيدٍ قال حَدَننَا أبُو عَوَانََ: عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ الأصمْ. 
قال : سمل أَنّسُ بْنْ مَالِكِ عن التكبير في الصَّلَاة؟ فَقَالَ : كبر إذا رَكَعَء وَإِذَا سبد وَإِذَ 
رفع راتا ہن السو : وا قام ۽ مِنَ الرّكعَتَينِ . ٠‏ فقال حَطيمْ : عَمّنْ تحفّظ هَذَا؟ فَقَالَ: : عن 
الب كَل وَأَبِي بكر» وَعمَّرّء بوا € م سحت فَقَالَ له حطيمٌ : وَعْثْمَانَ؟ قال : 
وَعَثْمَانَ) . 
رجال هذا الإسناد : أرمعة 

١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) أبو رجاءء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو عوانة) وَضَّاح بن عبدالله اليشكري الواسطي» ثقة ثبت [۷] تقدم 45/4١‏ . 

*- (عبدالرحمن بن الأصم) ويقال: اسم الأصم عبداللّه: وقيل : ١‏ مو او ا 
العبدي» ويقال: الثقفي المدائني» مؤذن الحجاج› وأصله من البصرة» صدوق ["]. 

روى عن أبي هريرة» وأنس . وعنه الثوري» الب ای الربيع . > وأبو عوانة» وغيرهم . 

قال ابن معين :ثقة كان يرى القدر. وقال أبو حاتم : صدوق ما بحديثه بأس. وقال 
يعقوت بن سفيان : ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عبدالرحمن ؛ بن الأصمء وكان ثقة : .قاد كوه 
ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم حديثا واحدا» والمصنف هذا الحديث فقط . 

؛ - (أنس بن مالك) الأنصاري الخادم سيه به تقدم 1/1 « ls‏ تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف اة » وهو )۷٤(‏ من رباعيات | الختات.. ومهها : أن 


رحاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة» سوى عبدالرحمن بن الأصم. قانهرد به هو 
8 ایا د 


ومنها : 
منها ERP‏ وأعفر من مات فن الصحابة بالبصرةة وم 


ل 
ووم ' أن 


5 شرح سنن النسائو - كتَابٌ السهو آ 


أكثر الناس خدمة للنبى ية . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عبدالرحمن بن الأصم) أنه (قال: سثل أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (عن 
التكبير في الصلاة؟) أي عن مواضع التكبير في الصلاة (فقال: يكبّر إذا سحد) أي إذا ‏ 
أراد السجود (وإذا رفع ادع اوی وإذا قام من .الركعتين) أي إلى الركعة الثالثة 
(فقال خطيم) لم سيق ثر مته ) إلا أن في شرح السيوطي : مأ نصه: بضم الحاء والطاء. . 
المهملتين» شيخ كان يجالس أنس بن مالك. | 
والذي في مسند أحمد ج۳ ص ١5١‏ و5١‏ فقال له حكيم. بالكاف بدل الطاء. 
فليحرر . ظ 

وسوس 3 لذي اي او يو ا ارپا د ي 
بالرفع ميغد ذف خبره» لے لق ا ويحتمل hy‏ (قال) 4 
اس (وعثمان) بالرفع أيضأ على الابتداء؛ والخبر محذوف» أي أ-حفظ مته کللك, 

وفى الحديث مشروعية التكبير في المواضع المذكورة» وقد تقدمت أحاديث صحاح 
بمعنى هذا الحديث في مواضعها . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو اليستحان : وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» و 
من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا-١194/1١1-‏ 
وفى «الكبرى» ۳۷/ -١١١7‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (أحمد) 761/7 ؤلاه١‏ و۱۳۲ و۲٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والماف: وهو عدسميثا 6 وبعم الوكيل . 

(الغيدنا عمْرو بْنْ على › قال حَدَئَنَا یخی بن سَعِيد قال : ed‏ حماد بْنُ 
رَيْدَء قال: دنا ڪيا ن جَريرء عن مُطَرْفٍ ن بدا قال : صلی عَلِىْ بن أبي 
طالب فَكَانَ كَبْرُ في كل حَفْضٍ وَرَفْع : تم الذُكبيرٌ قال عِمْرَانُ بْنُ حُصَين : ا 
ذَكْرَني هذا صا رسول الله ل . 
رجال هذا الإسناد : ن88 : 


. 4 (عمرو بن على) الفلاس البصري» ثقة. حافظ[١١] تقدم4/‎ -١ 





١١/١ (بَابُ رقم اليَدَيْن فى القيام فإلى. . . - حديث رقم‎ -١ 








۲- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم ٤/٤‏ . 

- (حماد بن زيد) أبو إسماعيل البصري تقدم في الباب الماضي . 

. ٠١87/١7 (غيلان بن جرير) المغوّلي الأزدي البصري» ثقة [0] تقدم5‎ “٤ 

ه- (مطرف بن عبداللّه) بن الشّخير العامري , أبو عبداللّه البصري» نة عابد فاضل 
[؟] تقدم WY‏ . 

- (عمران بن حُصّين) بن عبيد بن خَلّف الخرّاعي» أبو نجد الصحابي كيه » تقدم 
TTT‏ 

وقوله: «يتم التكبير» الظاهر أن معناه يبدأ به من أول الركن» ثم يمده. ولس الهتراة 
مده حتى يصل إلى الركن الذي يليه كما قيل؛ لأنه ربما يلزم منه الخروج عن المد 
المطلوب للحرف . فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران بن حْصين رضي اللَّه تعالى عنهما هذا 
متفق عليه» وقد تقدم للمصنف بل تعالى -١١87/1١1714-‏ أورده هناك مستدلا به 
على مشروعية التكبير للسجود» رواه عن يحيى بن حبيب بن عربي» عن حماد بن زيد» 
وقد تقدم شرحه مستوفى” هناك» وكذا بيان المسائل المتعلقة به. 

وأورده هنا استدلالا على مشروعية التكبير إذا قام من الركعتين» واستدلاله به 
واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن زريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكات» وإليه 


ا 
کډ +35 22 
۴ (يات رَفع ٠‏ رفع ادن في اأ في لياه i‏ 
فإلى الرَكحَتين الأخريين) 





5-- - امبر يعقوت بن م الدورقي وتاج لم راللفظ ل له قالا: 
¥ عَنْ ن أب حُمَيدٍ السّاعِدِي: كال س يَصُذَيكُء كال: اق لی کد إن ام 





6 وفي hr‏ اللا بدل (في القيام» . 


شرح سنن النسائي - كتات السهو 
ڪڪ ي ي يي ۵ ١‏ ۰ 


من السَجدتَين كبر وَرَفَعَ يدنه حَنّى بُحَاذِيَ بهم مَنْكَبَيه» كما صَنَعَ جين اْتتَحَ الصَّلَاة) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم الدَوْرّقي) البغدادي» ثقة حافظ ]١٠١[‏ تقدم 7١/7١‏ . 
۴- (محمد بن بشار) أبو بكر بنْدار البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ تقذم٤‏ ۲/ ۲۷ '! 
۳- (يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب الماضي . 
4 - (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدر» وربما وهم [1] 
تقذم 415/551 . 
ه- (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني» ثقة [۳] تقدم ٠١79/95‏ 





5- (أبو حميد الساعدى) المنذر بن سعد بن المتذرء أو ابن مالك» وقيل : غير ذلك 
الصحابى الشهير رضي لله تعالى عنه تقدم وار ةلا . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وهم مابين بغدادي» وهو يعقوب» وبصريين» وهما أبن بشار» ويحيىء 
ومدنيين» وهم الباقون. ومنها: أنه مسلسل بالتحديث . واللّه تعالى أعلم.. 

شرح الحديث ٠‏ 

(عن أبي حميد الساعدي) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري”“ والجار والمجرور متعلق بحال محذوف» أي 
حال كونه راويا عن أبي حميد (قال) الضمير يعود إلى محمد بن عمروء أي قال محمد 
ابن عمرو(سمعته) الضمير المرفوع لمحمدء والمنصوب لأبي حميد» أي سمعت 
أباحميد الساعدي (يحدث) جملة حالية من الضمير المنصوب» أي حال كونه محدثا 
(قال) أي أبو حميد (كان النبى بيه إذا قام من السجدتين) أي من ثانيتهما (كبر) فيه 
مشروعية التكبير عند القيام بعد السجدتين (ورفع يديه حتى يحاذي ببما) أي بيديه 
(منكبيه) هذا محل الاستدلال للترجمة» فإنه يدل على استحباب رفع اليدين في حالة 
القيام إلى الركعتين الأخريين (كما صنع حين افتتح الصلاة) أي كالرفع الذي صنعه في 
حال افتتاح الضلاة. ظ 


. 55 قاله فى «اللباب» ج۲ ص‎ )١( 








وحديث أبي حميد كيه هذا يدل على أن حد الرفع إلى المنكبين» ومثله حديث ابن 
عمر نا المتقدم في AVA/Y‏ . 

لکن تقدم حديث وائل بن حجر تيه في ۸۷۹/٤‏ أنه ميا رفع حذاء أذنيه» وقد 
تقدم الجمع بينهماء إما بأنه جعل كفيه بحذاء منكبيه» وأصابعه بحذاء آذنيه» كما نقل 
عن الإمام الشافعي يم4 ء وإما بالحمل على التخيير»ء فعمل ذا أحياناء ومبذا أحياناء 
فيكون من العمل المخير» وقدمت هناك أن الأرجح عندي التخييرء فيكون العمل 
موسعاء لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثرء لكونه أقوى دليلاء فإن أردت تحقيق 
تفاصيل المسألة» فراجع ما تقدم بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أبي حميد رضي الله تعالى عته هذا أخرجه 
البخاري. وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به فى -١١9/9-‏ فَلتْرَاجَمْ هناك . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ازن أرذ إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


a 
00 
f 
23 
8 


۴ اب نع ل لارا 
الرَكعَتَينِ الأخد ين حَذْوَ الْمَنْكبَينِ) 





7- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّنْعَانِيَ”''» قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُء قَالَ : 
ر" عَنٍ ابْنِ شاب عن سَالِم» عَنِ ابْنِ عُمَرَ٬‏ عَنِ اللي 
او أنه کان رفع يَدَيْهِ إِذا دَخََلَ في الصَّلاقٍ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكعَ› وَإِذا رَفَْ ا ا 
الركوع . َإِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيِنِء يَرْفَعُ يَدَْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ المُنجبين" ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

: تقدمه/ ه‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) ثقة‎ - ١ 


سَمِعْتٌ عَمَيِدَاللُهِ وَهُوَ ائْنُ عمَرَ 





)210 الصنعاني' شافط من بعص فى الست 
(*) وفي بعض النسخ « حذو المتكبين» . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
چ 2 


٠١/٠١ (المعتمر) بن سليمات البصري» ثقةء» من كبار[4] تقدم‎ -١ 

۳- (عبيدالله بن عمر) العْمَري المدني» ثقة ثبت ١6 /١6مدقت ]٥[‏ . 

١ /١مدقت‎ ]٤[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (سالم) بن عبداللّه بن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[۳] تقدم 19٠/77‏ . 

5- (ابن عمر) هو عبد الله رضي الله تعالى عنهما تقدم ١١/١7‏ . واللّه تعالى اعم 

وقوله : «ايرفع يديه» توكيد للأول» جيء به لطول الفصل ب بين الظرف وعامله» ونظيره فى 
كلام العرب كثير › ٠‏ كمافي قوله تعالى : وا جَآَهُمْ کک ن عند أل صرق مامه ا 
َل يحوت ڪل الذي كمروا مَلََّا بجَآءَهُم ما عَرَهُأْ مروا ي الآية [البقرة: آية89] . 

وقوله: «كذلك» الظاهر أن الكاف تعليلية» أي يرفع يديه لأجل ما ذكرء من دخوله 
في الصلاةء وإرادته الركوع الخ . آ 

وقوله: «خذو المنكبين» ظرف متعلق بايرفع»» وفي نسخة «جذاء المنكبين». 
والمعنى واحدء أي يرفع مقابل المنكبين. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه» و قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في -4177/١‏ ومضى شرحه مستوفى هناك 
وكذا بیان مساتله» فإن شئت فراجعه. 

ومحل الاستدلال هنا قوله: «وإذا قام من الركعتين». رك تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت »+ وإليه أليب. 

ج +2 ج 





-٤‏ (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنَء وَحَمْدٍ الله 


وَالثَنَاءِ عليه فى الصَّلَاةٍ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواز رفع اليدين» وحمدالله سبحانه» والثناء 
عليه في أثناء الصلاة . ظ 
ا كيت كاك فال سد أشار المصنف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة إلى ذكر 
بعض الأفعال التي لا تبطل الصلاة» فمنها رفع اليدين» وحمد الله والثناء عليه في أثناء 
الصلاة» لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رفع يديه» فحمد اللّهء وأثنى عليه لَمّا أشار 


حل لك ركز ۳ | 








4 - (بات رقع اليدين» وَحَمْدِ اللهء والثناء . 
: مه ١‏ 








إليه رسول الله ية أن يثبت على كونه إماماء فأقره ية على ما فعل. فدل على أن هذه 
الأشياء مما لا يبطل الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

١15‏ - (أخبَرَا مُحَمَدُ بن عَبْداللِبْنِ بزع قال : حَدَّتَنَا عَبْدْالأَعْلَى بْنْ عَبْدِالأَعْلَى. 
قال : حَدَّئَنا عْبَيدالله» وَهْوَ ابِنُ عَمَىَ عَنْ أبى ي حازم» عَنْ سَهل بن سَعْدِ قال : انطلقَ 
رَسول الله لا بُضلح بَينَ بني عمرو بن عَوْفِ فُحَضَرَّتِ الصلاةء فجَاءَ اْمُوَذْنُ إلى 
أبي بَكْرِ ؛ مر أن يَمَعَ النّاس » وَيوْمَهُمْ» فَجَاءَ رَسول الله بي مَخْرَقَ الصّفُوفَ حى 
نَامَ في الصف المَُدم؛ وَصَفْحَ الاس بأبي بكر« لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولٍ الله عا وان ابو بكر 
لابَليِثُ في الصلاة لما أكترُوا عَلِمّ َه قذ نَاممُمْ شيع في صَلاتهِمْ . فَالتَفَتَ اذا هُوَ 
برَسُول الله يكل كَأَوْمَاً ليه رَسُولُ الله بي أ كما نت رفع ابو بكر يَذَيْهء فَحَمِدَ 
الله وَأنْنى عليه لَقَوْلٍ رَسُولٍ الله ككل 3 ثم رَجَمْ المَهِفَرَى. وَتَقَدَم رَسُوَل الله عله 
فَصَلَّىء فَلَما الْصَرَفَءْ قَالَ ای ار ما كعك إذْأومَأتُ يك أن تُصَلْيِ؟ قال بو بكر 
ليه : سا ياد وساي م اولي ْم قال لِلنّاس : تا بال 

نما التَصْفِيحٌ لِلنْسَاءٍء ڈ ثم قال: إذا َابَكُمْ شيع في صَلَاتَكُمْ فسبځوا) . 
ا هذا الإسناد: خمسة: 

- بفتح الموحدة» وكسر الزاي. آخره عين مهملة‎ ١ (محمد بن عبدالله بن بَزِيع)-‎ -١ 
ظ!‎ ٥۸۸ / ٤۳ تقدم‎ ]١*[ البصرىقء ثقة‎ 

؟ - (عبدالأعلى بن عبدالأعلى) السامي» أبو محمد البصريء ثقة [۸] تقدم "877/5١‏ . 

۳- (عبّيدالله بن عمر) العمري المدني» تقدم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة «عبدالله» مكبراء وهو خطأء والصواب «عبيداللّه) 
مصغراء كما في الهندية . فتبصر . 

. 45 /5٠١مدقت‎ ] 5[ (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد المدني؛ ثقة عابد‎ - ٤ 

ه- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» أبو العباس. 
الصحابي ابن الصحابي تيه تقدم٠5/‏ 775 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «بني عمرو بن عوف» هم بطن كثير من الأوس» فيه عدة أحياء» وكانت 
منازلهم بقباء . 

وقوله: «فحضرت الصلاة»: هى العصرء كما مر بيانه فى ۷۸٤/۷‏ . 

وقوله: «فجاء المؤذن) : هو بلال اميه 1 

وقوله : صفح الناس؟ من التصفيح بالحاء المهملة ١‏ وهو ضرب الكف على صفحة 
الكف الأخرى . وتقدم بالرقم المذكور «فأخذ الناس في التصفيق»)- بالقاف- 


ا شرح سنن النسائي - كتَاب السَهُْو 
سس دصت - 


والتصفيق» والتصفيح بمعنى وأحد . 
وقوله: «ليؤذنوه برسول الله يي من الإيذان» وهو الإعلام» أي ليُعْلِموه بحضوره 
كه فى الصف . 
رت 4 «فإذاهو الخ) 0إ هذه تسمى الفجائية › لدلالتها على مفاجأة ما بعدها لما قبلها . 
وقوله: «فأومأ إليه الخ» معطوف على مقدر» أي فأخذ أبو بكر في التأخرء ليتقدم 
رسول الله ياء فأومأ إليه» أي أشار ية إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
ديا «أي كما أنت» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ل«كان» المحذوفة مع 
اسمهاء أي كن كما أنتء والكاف بمعنى «على»ء أي على الحال التي أنت عليها من 
كونك إماماء ف«أي» تفسيرية لمعنى «أومأ». 
هذا هو الذي في نسخ النسائي «المجتبى» و«الكبرى) التي ب بين يذدى ب( أي) التفسيرية» 
وفي «شرح السندي» : «أن كما أنت»» وقال: ذ «أن» تفسيرية لما في الإيماء من معنى 
القول. انتهى. ولعله وجد نسخة أخرى» والله تعالى أعلم . 
وقوله: «فرفع أبو بكر یدیه› فححمك الله وأثنى عليه» هذا موضع استدلال المصنف 
كاده على الترجمة» ووجهه أن أبا بكر ضيه رفع يديه» وحمد الله وأثنى عليه» فقرره 
النبى وق على ذلك فدل على جوازه. 
واستدل به على جواز رفع اليدين للدعاء في الصلاة. واللّه تعالى أعلم 
وقوله: «لقول رسول الله كَكللِ) تنازعاه الأفعال الثلاثة قبله» فهو تعليل لرفع يديه. 
وحمده» وثنائه على الله تعالى . 
وقوله: «لابن أبي قحافة الخ» «أبو قحافة»هو والد أبي بكر الصديق مب » وأسمه 
عثمان بن عامرء أسلم عام الفتح» ومات سنة (5١ه).‏ 
وإنما قال أبو بكر ضيه : «لابن أبي قحافة»» ولم يقل : لأبي بكرء تواضعا بين يدي 
رسول الله اة . 
وقوله : ما بالكم» : أي ما شأنكم» وقوله : «إذا نابكم» : أي أصابكم . واللّه تعالى أعلم . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وتقدم للمصنف -۷/ ۷۸٤‏ 
- أورده هناك مستدلا على حكم ما إذا تقدم أحد الرعية» ثم حضر الوالي» هل يتأخر. 
وتقدم شرحه مستوفى هناك» وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فمن أراد الاستفادة فليرجع 
إلى الرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





ه- (يَابُ السَّلام بالأيدِى فی الصّلاة) - حديث رقم ١١/4‏ 








a aa 1oo 


مب زات السّلام بِالأَبدِي 8 


الصَّلَّاةِ) 





ای هدا باب ا العيلرييك الدال على الد : و الوشارة عسي ي سه 


ت ا کد کد 


راقع ن جيم بن طق قن ایر بن شر الَ: ١‏ حرج علا سول الله ا و وَنْحْنُ 
رَافْعُوا أدبا في الصّلَاةٍ؛ فَقَال: «مَا الهم رَافِعِينَ أَيِدِمُمْ في الصلاة كَأَمهّا أَذْنَاتُ اليل 
الشمُس اسْكتُوا فی الصَّلَاة)) . 
رحال هذا الإسناد : نانك * 

١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة بن سعيد) البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عَبْتّر) بن القاسم الزبّيدي الكوفي» ثقة [۸] تقدم ١١75/١9‏ 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحجة الثبت [5] تقدم ١8/1١17‏ . 

٤‏ - (المسيّب بن رافع) الأسدي الكاهلي» أبو العلاء الكوفي الأعمى» ثقة ]٤[‏ تقدم 
775 . 

ز8 االمسيب» بفتح الياء المشددة بصيغة اسم المفعول. قال الحافظ السيوطي 
ا2 فى «ألفية ak‏ 

ef (تميم بن طَرَفَة) المُسْلِينُء ثقة [] تقده‎ -٥ 

[تنبيه]: قوله: «المسلي» بضم الميم» وسكون المهملة: نسبة إلى مُسّْلِيةَ قبيلة من 
مَذّْحِجء ومحلة لهم بالكوفة. قاله في «لب اللباب» ج۲ ص 705 . 

٦‏ (جابر بن سمرة) بن حَنَادة السوائي الصحابي أبن الصحابي رصي الاه تعالى 
عنهماء نزل الكوفةء تقدم ۸۱١/۲۸‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
مسلسل بالكوفيين. سو ی سيحه ) فبغلاني » وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
يعض . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عن جابر بن سمرة) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: خرج علينا رسول الله 
كله ونحن رافعوا أيدينا) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الضمير 
المجرور› والرابط الواو والضمير› کما قال ۳ «(الخلاصة) بعدذكر الجملة التى 
تربط بالواو: ) | 

وَحملَهُ الْحَالٍ سِوَى ما فُدَمَّا بواو اؤ بِمُضْمَر أؤ هما 

و«ارافعوا) 0 مذگر مرفوع بالوأاو» ومضاف آل «أيدينا» » ولذا سقطت دونه 
للوضافة» كما قال في «الخلاصة» أيضًا: 

توا تلى الإعرّات ك3 تثوينًا مما تُضيف اخذف كطور سِيئًا ا 

(فى الصلاة) متعلق بالرافعوا»), والمراد السلام ۳ الصلاة . كما تممه الرواية التالية 
افنسلم بأيدينا»» ولذا عقّبه المصنف رحمه الله تعالى بباء فلا يكون دليلا للحنفية فى 
دعوأهم عدم مشر وعة الرفع فيما عدا الإحرام. ) 

(فقال) ا (ما ا ر «la»‏ ؟ استيا والاستفهام هنا إنكاري . و«البال» : الحال » أي 
بالنصب مفعول اراق ف الصلاة) مساق بالراقعين» وفى ال واية لال کنا بذ 
خلف النبي عمد فلسلم بأيديتا : فقال: ما بال هؤلاء؟ يسلمون بأيديهم . كأغما أذنات 
خيل شمْس» أما يكفى أحدهم أن يضع يده على فخذه» ثم يقول: السلام عليكم. 
السلام عليكم» . ) 

(كأنها أذناب الخيل الشُمْس) «الأذناب» جمع «ذَئّب». قال في «المصباح»: وذثب 
الرس ؛ والطائرء وغيره . ریه أذتات» ٠‏ مثل نسي | وأسباب. والذنبَى وزاك الام :ال 

و«الخيل» -بفتح » فسكون- حماعة 0 لا واحد له» أو واخده خائل» لأنه 
يختال» جمعه أخْيّال» وخيُول -بالضمء ويكسر. أفاه في «ق». 

وآالش ١‏ بصم ء # فسکوان » أو بضمتين - شوش : ا النّمُور من الدواس» 
الذي يه يستهر لشعّبه» ااه وأذناما كشيرة الاضطرات . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: والشمسش-أي بكسر الميم- والشَّمُوسُ من 
الدوابّ الذي إذا نخس لم يستقرٌء وشَّمَسّت الذابة والفرس تشمس شِمَاسًا-أي بالكسر- 


ه- (يْابُ السّلام بالأيدى فى الصّلاة) - حديثك رقم ١١14‏ 





ةا تح 








وشنُوسانأي يضمين- وعى شمُوس* شرقتء وجخته وثقت ظهرها. 
ای 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «شمس» هو بإسكان الميم وضمهاء وهي التي لا 
تستقرّء بل تضطربء. وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهى عنه هنا رفعهم 
أيديهم عند السلام» مشیر ی إلى السلام مرخ الجانيين » كما صرح به في الرواية الثانية . 
ا ' 

(اسكنوا في الصلاة) فيه الأمر بالسكون في الصلاة» فيلزم منه النهي عن الحركة 
فيهاء وهو محمول على الحركات الكثيرة» كما يدل عليه تشبيهه صلى الله عليه وسم 
باضطراب أذناب الخيل الشمس . 

ولا دليل فيه للحنفية القائلين بعدم مشروعية رفع اليدين في غير الإحرام» وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

سنیٹ جاور بن سيرة وشي الله تعالى سما هذا ترجه سل . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-5/ -۱۱۸٤‏ وفي (الكر ئ١٤‏ ۷ - فن فيه عن ڪشر عن 
الأعمش› > عن المسيّب بن رافع› عن تميم بن طرَّفَة: عله . وفي 6 - و(الكبرئى») - 
۸ ععن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن مسعر» عن عَبَيدالله بن القبطية, 
غتة. وفى -١718/594‏ و7الكبرئ» "7/17 -1١951‏ عن عمرو بن ا عن أبى 
نعيم » عن مسعر به. وفي 1 وق «الكبرى) وام كار 9986 عر جمد ده 
سليمان» عن عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن قُرَات القَرّازه عن عبيداللّه بن 
القبطية به. واللّه تعالى أعلم . 

المسالة الثالثة : شمن أخرجه معدا 

أخرجه (۲)۲/ ۲۹- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبى كريب» كلاهما عن أبي معاوية- 


00 شرح صحيح مسلما ج٤‏ ص ١675-5‏ , 
)( وفي «الكبرى») عمرو بن منصور ٠»‏ بدل عمرو بن علي› وهو الذي مشى عليه المزي في «تحفة 
الأشراف» ج۲ ص ١77‏ - ولعل النسائي رواه عنهما؛ فليحرر . واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


لت 2 لله ١‏ 








وإسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس- كلاهما عن الأعمش به. و۲۹/۲ عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن أبي كريب» عن ابن أبي زائدة- كلاهما عن مسعر 
به. وفي ۳۰/۲ عن القاسم بن زكرياء عن عبيداللّه بن موسى به. 

زه ۲= ص قد هد أبى معأوية- وعثمان بن أبى شيبة » عن جرير - وفى 
a‏ عن عبدالله بن محمد التُقيلى: عن زهير - ثلاثتهم عع اعبش به. وفي ۸- 
عن عثمان بن أبي شيبة؛ عن يحيى بن زكرياء ووكيع - وفي -۹٩۹٩‏ عن محمد بن 
سليمان الأنباري» عن أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 845 . و(أحمد) ه/ 97و١١٠ولا١٠‏ و85 و88 و7١٠او‏ 
البخاري في (جزء رفع اليدين) رقم ۳١‏ . و(ابن خزيمة) رقم ۷۳۳ و8١17‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف› وهو حكم الإشارة بالأيني عبد التسايم من العسلاة. 
يكو اس 

ومنها: الأمر بالسكون في الصلاة. 

ومنها: الإنكار على من أحدث في الصلاة شيئا لم يشرع . 

ومنها : أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي من 
السلام. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الخامسة : اسابل اسا اا ایت جا حلم مشروحية رفع الاين في کر 
تكبيرة الإحرام . 

رر عليهم بأنه لا دليل لهم فيه. لاله مختصر من الحديث التالى . ولفظ مسلم «كنا 
إذا صلينا مع النبي ية قلنا: السلام عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة اللّه 
وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لنا النبي بي على م تومئون بأيديكم كأنها أذناب ل 

خنس؟ء انم يكفي أحدكم ان يضع يده على فخذهء ثم يسام على أخيه ن عن يميه 

ومن عن شماله). 

وفي رواية «إذا سلم أحدكم فليتفت إلى صاحبه» ولا يومىء بيديه» . 

وقال ابن حبان: «ذكرٌ الخبر المتقصي للقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون 
في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع» ثم رواه كنحو رواية 
مسلم. 


قال الإمام البخاري ْلَه : من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرقع عند 


ب وات الام لا ف الصا . حديك رقم 17 ١‏ 








۹ كح 


الركوع» فليس له حظ من العلم» هذا مشهور لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال 
التشهد. كنذا فى االتلخيص..: الخمير 4. 

وقال الزيلعي في «نصب الرايةة بعد ذكر حديث جابر بن سمرة الميختصر 
المذكور :ما مشخصه: واعترضه البخاري فی کته الذي رض فى ارقم اليدينا». ققال: 
وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» فذكر حديثه 
المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام. قفسره رواية عبدالله بخ 
القبطيةء قال سحت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا ضليتا خلف التبى ضلى الله عله 
زسلوه وذكر عدي الطويل المتكورء فم قال اليخاري» ولو كان كما قرا إليه لكا 
الرفع فى تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه» لأنه لم يستثن رفعا دون رفع» بل أطلق . 
اا : 

قال الزيلعى : ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخرء كما فى لفظ 
الحديت الأول : اسكنوا في الصلاة»» والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن 
في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» وهو حالة الركوع 
والسجود» ونحو ذلك» هذا هو الظاهر» والراوي روى هذا فى وقت كما شاهده» 
ورز الاش :فى وقے اخ كما شاهدةة. ولیس فى ذلك تعد العوى. 

تال الجامع عفا الله تعالى غنه: فيما قالة الزيلعى نظرء :وغلى تقدير تسليعه تقول: إن 
النهي لا يتناول الرفع المشروع عند الركوع ونحوه» وإنما هو في الرفع الذي ليس 
مشروعاء بدليل أن الحنفية أنفسهم يستثنون من هذا النهي الرفع في تكبيرات العيدين 
بدعوى أنها ثبتت بالنص» فما أجابوا به هناك فهو جوابنا هنا من غير فرق. 

والحاصل أن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ونحو ذلك ثبت بالنصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا مطعن فيهاء فيقدم خصوصها على عموم حديث جابر بن سمرة سه . 

ولذا قال السندي يمب عند قوله : «فنسلم بأيدينا الخ»: ما نصه: وبهذه الرواية تبين 
أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارةًٌ إلى الجانبين» ولا دلالة فيه 
على النهي عن الرفع عند الركوع. وعند الرفع منه» ولذلك قال النووي: الاستدلال به 
على النهي عن الرفع عند الركوع. وعند الرفع منه جهل قبيح. وقد يقال: العبرة بعموم 
اللفظء ولفظ «ما بالهم رافعين أيديهيم في الصلاة) إلى قوله: «اسكنوا في الصلاة» تمام» 
فصح بناء الاستدلال عليه» وخصوص المورد لا عبرة به» إلا أن يقال: ذلك إذا لم 
يعارضه عن العموم عارض» وإلا يحمل على خصوص المورد» وههنا قد صح وثبت 
الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه ثبوتا لا مرد له» فيجب حمل هذا اللفظ على 





3 ( شرح سدن. النسائى' - كات السهو 


خصوص المورد» توفيقاء ودفعا للتعارض . انتهى المقصود دعن کات الي رست ا 
سال 53 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره السندي رحمه الله تعالى أخيرا تقر 
خسن دأ وهو سن إنصافه وله للحق» وعدم تعصبه لمذهيه الحنفي كما تعصب› 
وتفلسف في هذا الموضع من أعماه التقليد عن اتباع الحق” .. . 

ومن العجب الغريب أنه إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألةء وقيل لهم: إنكم 
تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنص» فلا يتناولها هذا النهي» فها 
قلتم مثله في الرفع عند الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنصص» فلا يتناوله هذا النهي» فما 
الفرق بينهما؟ على أن أدلتهم في ثبوت الرفع في العيدين لا تصح عند أهل الحديث'"" 
وأدلة الرفع عند الركوع ونحوه صحيحة ثابتة بلا خلاف بين أهل الحديث» سكتوا» 
وانقطعوا عن الجواب» إن هذا لهو العجب العجاب! . الهم أزنا الحىّ حقاء وارزقنا 
اتباعه » وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» إنك تبدي من تشاء إلى.سواء السبيل» 
وأنت عحسبتاء ونعم الوكيل . 

6- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَّثََا تَحهَى ِنُ آڌمَ» عَنْ شمر عَنْ 
عَبَيدالله بن القِبِطِيَةِ» عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة قال : کا نُصَلّي حَلْفَ التي صَلَّى الله عَلَيه . 
وسلم. نْمَلْمْ ایتا فَقَال: ما يال عَؤْلاءٍ بسلمون بأنديهم م كأمًا أَْنَابُ خَيلٍ شْمْسِ. 
أمَا يكي أَحَدَهُمْ أن يَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَحِذِه ثم يَقُول : السام علي السام عَلَيْكُمْ)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]١١[ (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك» أبو الحسين الرُهاوي» ثقة. حافظ‎ - ١ 
. 47 تقدم۳۸/‎ 

۲- (يحبى بن آدم) بن سليمان الكوفي» أبو زكريا مولى بني أمية» ثقة حافظ فاضل› 
من كبار [4] تقدم١/ 150١‏ . 

؟- (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلاليء أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل [۷] تقدم - 
. 

.]٤[ (عبيداللّه بن القبطية) الكوفي» ثقة‎ - ٤ 





ا اشر شي اندي ع ص ۵ . 
5 انظر تحقيقه ان ig‏ الراية» ا ص ۹1-۹ . 


١١/7 (بات رَد السّلام بالإشارة فى الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٩ 
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روى عن جابر بن سمرة. وأم سلمةء والحارث بن عبداللّه , بن أبي ربيعة» وغيرهم. 
وعئة مسعر ) وفرنات القزازء وبحر بخ كنيز السقاءء وعيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . 
وحكى الدارقطنى فى «العلل» أنه كان يلقب المهاجر. 

أخرج له مسلم» وأبو داودء والنسائى ؛ له عبد هيم حديثان فقط » اھا و الزجر 
عن الإشارة بالسلام ۳ الصلاةقء وهو حديث الباب» والآخر عند مسلم وأبى دأود في 
الخو ر 

ه- (جابر بن سَمْرة) رضي الله تعالى عنهما. المتقدم فى السند الماضي. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فنسلم بأيدينا» أي نشير بأيدينا عند السلام . 

وقوله: «أحدهم» بالنصب مفعول «يكفي». وفاعله قوله: «أن يضع يذه) فی تأويل 
المصدرء أي وضع يذه على قكذه. و الله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم الكلام عليه فى 
الذي قبله » فلا حاجة إلى إعادته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ج ڳڍ ج 





5 - (يَابُ رَد السام بالإشَارَة فى 
الصَّلَاة) 


أي هذا باب ذكر الأحادذيث الدالة على جواز رد السلام بالإشارة باليد فى حال 
الصلاة . 

115- (أخيّرتا ا ب شیب قال: حَدْكا الليث: عَنْ يكير عن تايل صَاحِبٍ 
العَبَاءِ؛ عَنِ ابن عُمَرَء عَنْ صُهَيِبٍ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يكل قال : : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 
2 وُو يُصَلَى لیف خلس رَد عَلَىَ إِشَارَة و لا أعلَمْ ! إلا أنه قال : ٠‏ بإصبَّعِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

- (الليث) بن سعد» أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الحافظ الحجة [۷] 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


١١ "> ج‎ 





. Te FF تعدم‎ 

۳- (بكير) بن عبداللّه بن الأشج المدني نزيل مصرء ثقة ]٥[‏ تقدمه 7١١/1‏ . 

5 (نابل صاحب العباء) والأكسبة؛ الال - يكسيو المعجمة- الحجازي . 
ضَدو و ]۳[ 

روى عن أبي * هريره › وابن عمر. وعنه بكير | بن الاج يساح ين عد قال 
نابل صاحب العاء مه ؟ فاشار ال أن لا 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
المذينة. وقال. الذهبىء نه" "". . 

ه- (ابن عمر) عبدالله س تقدم ١١/١7‏ . 

5- (صهيب) بن سنان» أبو يحيى» وقيل: أبو عُسَان النَّمَريَ المعروف بالرومي› 
أصله من النمر بن قاسط» سَبَنّه الروم» من نينوى» وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه 
عبدالملك . وقال ابن سعد: كان أبوه» أو عمه عاملا لكسرى على الأيْلة» فسبت الروم 
صا يعو م فنشأ بينهم › فابتاعه كلب منهم› فاشتراه عبداللّه بن جُذعان التميمي 
منهم» فأعتقه» ويقال: بل هرب من الروم إلى مكة» فحالف عبدالله بن جدعان» 
وأسلم قديماء وهاجرء فأدرك النبي َيه بقباء» وشهد بدراء والمشاهد بعدها. 

روى عن النبي عبد وعن عمر » وعلي . و تكله بنوه . ححبيسا 6 وضمرة» وسعد» 
وصالح › وصيفي › وعبأد» وعثمان» ومحمدء وابن عمر» وجابر بن عبدالله 
الأنصاري› وعيرهم. 

قال ابن سعد: مات بالمدينة فى شوال سنة (۳۸) وقيل: بلغ (۷۳) سنة. وقال 
يعقوب بن سفيان: وهو ابن )۸٤(‏ سنة» وصلى عليه سعد ابن أبي وقاص . وقال أبو 
زكرياء الموصلي: كان من المستضعفين بمكة. والمعذيين في الله أسلم بعد بضعة 
وثلاثين رجلا . وقیل: فيه نزلت : #ومِن لتاس م يَتْرِى ذه شس انا سات أله # 
الآية [البقرة : ٠۷‏ ۶ ولما قات غمر أوضى أن يض عليه ضهيب: وان يض الئاس 
حتى يجتمع أهل الشورى على إمام . روأه البخاري في «تاريخه) . أخرج له الجماعة. 


)010 قال في ات" : مقبول» والظاهر أنه صدوق »› لآنه روى عنه اثنان» ووتقه النسائي› وابن حبان» 


والذهبي› فتأمل . 


؟ - (بَابٌ رَد السّلام بالإشارة فى الصّلاة) - حديث رقم ١١/51‏ 








تنو 








وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد: 

منها: أنه من سدأسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي» وصحابي» عن صحابي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن صهيب صاحب رسول الله يله) بجر «ضاحن» صفةً لاصهيب»» أنه (قال : 
مررت على رسول الله ) أي اجِتَزْتُ عليه. يقال: مررت بزيد» وعليه» مَرّا ومُرُورًا : 
اجِتَرْتُ . قاله الفيومي (وهو يصلي) جملة فى محل نصب على الحال من «رسول الله 
والرابط الواو والضمير» أي حال كونه مصليا (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على من 
يصلي (فرد على إشارة) بالنصب على أنه مفعول مطلق ل«رذ» على حذف مضاف» أي 
رد إشارة» ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال» لأن المصدر المنكر يقع حالا بكثرة» 
كها پا السا د 

EE‏ خالا يَقَعْ بَكَئْرَة قعفكة سا طلغ 

أي لي ره علن سال كونة مشيرا. 

وفيه أن رد السلام من المصلي يكون بالإشارة» لا بالكلام» فلو تكلم بطلت صلاته 

(ولا أعلمه) لم يتبين لي قائل «ولا أعلمه»» و صرح في «تحفة الأحوذي» بأنه نابل 
وذكر صاحب «المنهل» أنه قتيبة» ولم يذكر كل منهما حجة لما قاله» فاللّه تعالى أعلم . 

(إلا أنه قال: بإصبعه) ولفظ ات داود» والترمذي (إشارة بإصبعه)» . أي قال : فرد على 
إشارة بإصبعه» يعني أنه رذ السلام عليه بإصبعه» لا بالكلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأول : في درجته : 

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5/ 21185 وفی «الكبرئى» /٤۲-‏ ۹١د‏ بالسند المذكور . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة > قيمخ أخرجه معه: 

أخرجه (د) 476- عن يزيد بن خالد بن موهب» وقتيبة بن سعيد» كلاهما عن الليث 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 








حت 4 
ابن سعك يه . :(ت) ۷= تد المصلف : 
وأخرجه (أحمد) 777/4 (والدارمي) 78 ١7‏ .. والله تعالى أعلم . 
: المسألة الرايقة: فى فوائدم: 
منها: ما ترجم له العيصش:؛ وهو جواز.الإشارة برد السلام في الصلاة» ؤهو مذهب 
الجمهورء كما سيأتي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 
ومنها: جواز السلام على من يضلى . [ 
ومنها: أن المصلي لا يرد السلام بالقول» فلو رد عمدا بطلت صلاته .. والله تغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
المسألة الخامسة: .في اختلاف العلماء في حكم السلام على المصلي.. وحكم رده 
السلام على. من سلم عليه : 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في السلام على 
المصلى : ) ) 
فكرهت. طائفة ذلك» وممن كره :ذلك .عطاء بن أبي رباح» وأبو مُْجْلزء. وعامر 
الشعبي › وإسحاق بن راهويه. وتاك جابر مع .عبدالله 2 كا لو دخلت على قوم وهم 
يصلون ما سلمت عليهم. 
ورخصت طائفة في السلام على المضلي› وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابن 
عمرء وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام .على المصلي» وحَكى عنه ابن 
. وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلىي. وكان أحمد بن حنبل لا يرئ: به 
بأساء وقال الأثرم: رأيت أبا عبدالله دخل مسجده» وليس فيه إلا مصل» .فسلم . 
واختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سم عليه» فرخصت طائفة في ذلك› 
وممن كان لا يرى .به بأسا. سعيد بن المسيب». والحسن .البصري» وقتادة» “وقال 
. إسحاق: إن رد السلام متأؤّلا يرى أن ذلك جائز» فصلاته مجزية, وروينا عن أبي هريرة 
ته أنه قال : إذا سُلْمّ عليك» وأنت في الصلاة ة فرذ. وعن جابر . فيه . قال : لو سلم 
على » وأنا أصلي لر سويت . 
ارايت طائفة رَد د المصلي السلام» وممن کان. لا یری ذلك ابن -عمر» واين .عباس › 
ومالك» والشافعىٌ» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق. 
وفيه قول ثالث: وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته» روي هذا القول عن أبي ذرّ 
وعطاءء والنخعى» وقال النخعى» وسفيان الثوري : إذا انتصرفت» فإن كان قريبا» فاردد 
عليهء. وإلا فأتبعه السلام» و الأوزاعي المصافحة في الصلاة . 


١١/5 (بَابُ رَد السّلام بالإشارة فى الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٩ 
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وقد روينا عن النخعي قولا رابعا: وهو أن يرد في نفسه. وقال النعمان: لا يرد 
السلام» ولا أحبّ أن يشير. 

فامقسب اف ا ميلة رسرل الله كل سيد ؛ لأنه َة سن للمصلى أن يرد السلام 
بإشارة» وقد سن النبي يي الإشارة في الصلاة في .غير موضع» من ذلك إشارته إلى 
الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسواء. وأوماً إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف 
أن امضة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى باختصار"'' . 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى : والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس 
أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره مياه من سلم عليه على ذلك» وجواز تكليم 
المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك». وجواز الرد بالإشارة . 

وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة فى هذا الباب» واستدل 
المانعون بحديث ابن مسعود سيه : «كنا نسلم على النبي لای وهو في الصلاة» فيرد 
عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاةء فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة لشغلا)» متفق عليه . 

ولكنه ينبغي أن يحمل الردّ المنفي ههنا على الرد بالكلام» لا الرد بالإشارة» لأن ابن 
مسعود نفسه قد رَوَى عن رسول الله ية أنه رذ عليه بالإشارة» ولو لم ترذ عنه هذه 
الرواية لكان الواجب هو ذلك» جمعا بين الأحاديث . 

واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو فلزة من يت أبى عريرة كته أن النبي ميا قال : ١‏ 
غرّار في صلاة» ول تسليم؟ د دايار -بكسر الغين المعجمة› وتخفيف الراء- : هو في 
الأصل النقص . قال أحمد بن حنبل ك : يعني - فيما أَرَى- أن لا تسل ولا نله 
عليك» ويُعَرّرُ الرجلٌ بصلاته» فينصرف» وهو فيها شاك . 

وااستدالیا ایشا بم اخ چ أبنو داود من حديث أبي هريرة هه » قال: قال رسول 
الله علي : «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» من أشار في صلاته إشارة تقهم عنه» 
فليُعد لها» . يعني الصلاة. ورواه البزارء والدارقطني . 

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام 
بالإشارةء لأنه ظاهر ذ في التسليم على المصلي› > لا في الرد منه› ولو سلم شموله للإشارة 
لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة. ولیس فيه تعرّض للرّْدَء ولو 
سلم شموله للرذ لكان الواجب حمل ذلك على الرذ باللفظ. جمعا ين الأبجاديث . 


. ۲٠٣۳-۲٤۲۹ «الأوسط» ج۳ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ السَهُو 

وأما الحديث الثاني» فقال أبو داود: إنه وهم اه. وفي إسناده أبو غطفان» قال ابن 
أبي داود : هو رجل مجهول. قال: وآخر الحديث زيادة. والصحيح عن النبي ياي أنه 
كان يشير في الصلاة . 

قال العراقي : قلت: وليس بمجهول» فقد روى عنه جماعة» ووثقه النسائي» وابن 
حبان» وهو أبو غطفان المرّىٌ» قيل: اسمه سعيد. انتهى . 

وفيه محمد بن إسحاق» فقد عنعنه» وهو مدلس» فالحديث ضعيف . 

وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رذ 
السلام والحاجة» جمعًا بين , الأدلة . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى ب 65-7 بيدا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما تقدم أن المذهب الراجح هو القول 
بجواز السلام على المصلي» وجواز رده السلام بالإشارة» لا بالكلام» فلو رد بالكلام 
بطلت صلاتهء وبهذا تجمع الأدلة من دون تعارض . 

وأما الذين قالوا بجواز الرد باللفظ في الصلاة فيعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم نسخ 
جواز الكلام في الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخْبرََا مُحَمّدُ بن مَنْصُورٍ الْمَكيْ. قال : دكا فيان عَن ريڍ بن اكم 
قال : قال ابْنْ عُمَرَ دحل ان با مسجد قُبَاء لِيُصَلّىَ فيهء َدَخَلَ عَلَيِهِ جال يُسَلْمُونَ 
لھ قَسَأَلت مقن > وَكَانَ مَعَهُ كيف كان النَبِىْ يه يَصْنَعْ . إا لم عَلَيهِء قال : کان 


وو ا رن ”2 7 


رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 7١/5”0مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور المكي) الجَوّازء ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/١‏ . 

۳- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني ثقة عالم ۳1] تقدم514/ 8١‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو )۷١(‏ من رباعيات الكتاب» وأن رجاله كلهم 





١ 7 َه‎ 





. ۳۸٤-۳۸۳ «نيل الأوطار؛ ج۲ ص‎ )١( 
وفى نسخة (بيديه).‎ )۲( 


؟ - (يَابُ رَد السّلام بالإشارة فی الصّلاة) - حديث رقم /ا/١١‏ 
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ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد هو به» وأن شیخه» وسفيان 
مكيان» والباقيان مدنيان. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: قال ابن عمر) يليه (دخل النبى بيا مسجد قباء)بالمد» 
والقصرء وبالتنوين» وعدمه» أربع لغات (ليصلي فيه؛ فدخل عليه رجال» يسلمون عليه) 
جملة فى محل جرّ صفة ل«رجال». وفي رواية ابن ماجه: «فجاءت رجال من الأنصار 
يسلمون عليه . قال ابن عمر ينا (فسألت صهيبا) تاك (وكان معه) جملة معترضة بين 
العامل ومعموله» أتى به تعليلا لسؤاله إياه» فكأنه قال: إنما سألته لكونه كان معه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قلت : يعارض هذا ما وقع في رواية أبي داود من 
أن الذي سأله ابن عمر هو بلال»؛ ولفظه من طريق جعفر بن عون عن سا إن سل 
عن نافع» عن ابن عمر تښ › قال : «فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله كَل يرد 
عليهم. . ٠.‏ . 

قلت:: لا تنافى بين الروایتين: لاحتمال أن يككون ابن عمر سال كلا من صهيب؛ 
وبلال مل ا 

ولذا قال الترمذى و في «جامعه) , بعد أن أخرج حديث صهيب : مائصة: وحدييق 
برو مسي برسي ب وقد روي عن زيد بن أسلم» عن 
ابن عمرء قال: قلت لبلال: «كيف كان النبي َء يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في 
مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال : كان يرد عليهم إشارة» . وكلا الحديثين عندي صحيح › 
لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهماء فاحتمل أن 
يكون سمع منهما جميعا. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى”"' . . 

(كيف كان النبي ية يصنع) «كيف» استفهامية مفعول مطلق ل«يصنع»» أي أي صنع 
يصنع » والجملة مفعول اسالا متلق عتنا العامل. وفي رواية ابن ماجه: «كيف كان 
رسول الله ية يرد عليهم؟» (إذا سلم عليه) ببناء الفعل للمفعول» والظرف متعلق 
ب«يصنع» (قال) أي صهيب (كان) َي (يشير بيده) وأشار في «الهندية» إلى أنه وقع في 
بعض النسخ «بيديه» بالتثنية» والظاهر أن هذه النسخة غير صحيحةء لأن الثابت أنه بلا 
كان يشير بيد واحدة» لا باليلين + كما يدل عليه أحاديث. الباب وغيرعا. واللة تمالى 


أعلم . 





)١(‏ «جامع الترمذي» ج۲ ص ۳٠١‏ . بنسخة الشرح «تحفة الأحوذيٌ». 
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[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية كيفية الرد بالإشارة» ووقع في رواية أبي داود 
المذكورة» ولفظه: قال: «يقول: هكذاء وبسط كفه» وبسط جعفر بن عون كفه» 
وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق». 

ففيه أن الإشارة تكون بجعل ظهر الكف إلى فوق وبطنها إلى أسفل. وقد تقدم في 
حديث صهيب كله أنه أشار بإصبعهء و عند البيهقى ج۲ ص١5١-‏ من حديث ابن 
مسعود. طل > أنه يله أوماً برأسه . ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه يحمل على أنه يا 
فعل ذلك كله لبيان الجواز» .فلا حرج على من فعل أي إشارة منها''". واللّه تعالى 
أعلم . 
اي وقع في رواية الحميدي رقم -١48‏ وأحمد ج۲ ص١٠-‏ من رواية 
سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم: ما نصه: قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا 
أسدعته من غبدالله » وبك أن أسأله+ القال ٠:‏ يا أبا أسامة: : سمعته من عبدالله بن عمر؟» 
قال : ما أنا فقد رأيته» فكلمته . . انتهى . 

ولفظ الحميدي: «فقال: أما أناء فقد کلمته» وکلمني» ولم يقل: سمعته» . 

لكن وقع التضريح بسماعه عند ابن خزيمة ج ۲ ص -٤۹‏ من رواية اچاد نت 
العلاء» عن ابن عيينة, .ولفظه : 

نا عبدالجبار بن العلاء» ثنا سفيان» نا زيد بن أسلمء قال: TT‏ سم 
(ح) وثنا علي بن خشرم» وأبو عمارء قال أ و عار ثنا سفيان» وقال علي: أخبرنا ابن 
عيينة» عن زيد بن أسلم› > قال: قال ابن عمر 

«دخل رسول الله له مسجد قباءء ودخل عليه رجال من الأتصارء يسلمون عليه. 
فسألت صهيباء كيف كان يصنع النبي ية إذا كان يسلم عليه» وهو يصلي؟ قال: كان. 
يشير بيده . 

قال أبو بكر: هذا حديث أبى عمارء وزاد عبدالجبار» قال سفيانء قلت لزيد: 
سمعت هذا من ابن عمر؟ قآل* تع . أنتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مار من سین > لإمكان الجمع بينهما بكون 
سفيان أوَلا هاب أن يسأل زيداء فأمر رجلا أن يسأل له فسأله؟ فأجابه بما ليس صريحا 
في السماع. ثم سأله ابن عيينة بنفسه ليتبين السماع . فأجابه سماعه صريحا . وَالْلّه تعالى 
أعلم بالصوات»› وإليه المرجع والماسء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ۲۷ انظز «المنهل العذب» ج٦ ص‎ )١( 


1 - (يَابٌ رَد السّلام بالإشارة فى الصّلاة) - حديث رقم ١١۱۸۸‏ 











مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

خليك صهيب: رض الله تعالى عنه هذا فیح 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا س ولي #الكبريية ا 111٠‏ عن عمد بن ماسرر للمكي , 
عن ابن عبينة» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر يني » عنه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) -٠١١١1/‏ عن على بن محمد الطنافسىء عن ابن عيينة به. 

وأخرجه (الحميدي) -١48‏ و(أحمد) ٠١/۲‏ (والدارمي) ١14‏ و(ابن خزيمة) 
۸ واللّه تعالى اعلى بالصرابه وإلية اتمر جح رالمات وهر حسيناء رتعم لویل 

۸- (أخْبَرَنَا مُحَمَد بْنُ بَشّا قال : حَدَّثَنَا وَهْبٌ - يعني ابْنَ جَرير- قال ١‏ خلا 
بي عَنْ قيس بْنِ سء عَنْ عَطَاءِء ع مُحَمد ِن عَلي؛ > عن عَمَارٍ بْنِ يا سِرء ئه سَلُم 
على رَسُولٍ الله كله وَهُوَ يُصَلَيِء فَرَدْ عَلَيْهِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 77/75 تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

/١97 (وهب بن جرير) بن حازم الأزدي» أبو عبدالله البصري» ثقة [9] تقدم‎ - ١ 
. ۸ 

i‏ (جرير بن حازم) بن زيد الأزدى» افو اتشر البصري› ثقَةء إلا في فتادة» وله 
أوهام إذا حدث من حفظه [5] تقدم ١٠٤١١/۱۷۲‏ . 

5- (قيس بن سعد) المكي» ثقةَ [5] تقدم ٠١531/١١6‏ . 

ه- (عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي [۳] تقدم7١١/ ١95‏ . 

5- (محمد بن علي) بن أبي طالب الهاشمي» أبو القاسم ابن الحنفية المدني» ثقة 
عالم [۲] تقدم ٠١۷/١١۲‏ . 

۷- (عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العّنسي» أبو اليقظان الصحابي الشهير كه › 
تقدم ۳۱۲/۱۹۵ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «وهو يصلي» جلة في محل نصب على الحال من «رسول اللّه». 

وقوله : «فرد عليه» الظاهر أنه رذ عليه بالاإشارة» رعو الذي يدل ليه صتيع الحصنف 

ا4 » تين أورردة نحت ترحمة «باب رد السلام بالإشارة في الصلاة»» ويحتمل أن 
يكون رد عليه بالکلام» وذلك قبل نسخ الكلام في الصلاةء كما يأتى في حديث ابن 


ا _ شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 


مسعود ايه -١77١ 7/7٠١‏ قال: كنا نسلم على النبي يِه فيرد علينا السلام» حتى 
قدمنا من أرض الحبشة» فسلمت عليه» فلم يرذ علىٌ» فأخذني ما قرب وما بعد 
فجلست حتى إذا قضى صلاته قال : (إن الله عز وجل يُحدث من أمره ما يشاء» وإنه قد 
أحدث من أمره أن لا کل 5 الصلاة». واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمار رضي الله تعالى عنه هذا صحيه”''. 
وهو من أفراة المصيف 0 الله تعالى» آخرجه هنا 1187//5- وفى «الكبرئ؟ 47/ 
1١ ١١‏ بالستد المدكورء وا جه أحمة ۲۹۳/٤‏ قال: عدا ا قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو الزبير» عن محمد بن علي» به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹-(أخبرنا يبه قال : حَدَّنَنَا اللَيثُ. عَنْ أبي الرُبَير عَنْ جَابر» قال 4 بى 
رَسُولَ الله كله لِحَاجَته 4 رة وَهْوَ يُصَلَى نَُسَلَّمْتُ عَلَيْهى اسار ِلَنَ ؛ لما فرع 
دَعَانِىء فَقَالَ: «إِنّكَ سَلَْمْتَ عَلَىَ آبماء ۴ أَصَلَّىي). وَإِنْمَا هُوَ مُوَجهُ يَوْمَئِذٍ إلى الْمَشْرق) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. (قتيبة) بن سعيد تقدم أول الباب‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد تقدم أول الباب أيضا. 

۴- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكى» صدوق يدلس[4] تقدم١7/‏ 76 . 

- (جابر) بن عبدالله بن حرام الأنصاري السلّمي الصحابي ابن الصحابي ميب › 
تقدم١/‏ 70 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من رباعيات المصنف بش4 » وهو )۷١(‏ من رباعيات الكتاب» وأن رجاله 
كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» وفيه جابر بن عبدالله ي من المكثرين السبعةء 
روى )١550(‏ حديثاء واللّه تعالى أعلم . 








(عن جابر) بو عبد اللَّه رضي الله تعالى ال أنه (قال : بعثنی رسول الله ع 
لحاجة) أي لقضائها . وفي رواية لمسلم من طريق زهيرء عن أبي الزبير : «قال . : أرسلني 


(1) فما كته بعقن من حقق لالسين الكبرى» للمضتف من تضعيفه يسبب رواية وهب عن أبيفب. لأا لا 
تثبت غير صحيح . د فقول : رواية وهب ضز أنه لا تيت ثبت كلام ساقط › ولو سلم > فلم يتفرد برواية 
هذا الحديث». فقد رواه عفان بن مسلم› ۽ کا ضقن کی ٠‏ فتبصر , 


؟ - رباب رَد السّلام بالإشارة فِى الصّلاة) - حديث رقم ١١۸۹‏ 





1 سد 


رسول الله ياد وهو منطلق إلى ب بني المصطلق› اليلد ا ٠‏ ولابي داود: 
«أرسلنى رسول الله ا َة إلى بني اطا 

وفي رواية البخاري: قال: بعثني رسول ل ية فى حاجة لهء فانطلقت» ثم 
رجعت» وقد قضيتهاء فأتيت النبي يده فسلمت عليه» فلم يرذ علي» فوقع في قلبي ما 
الله أعلم به» فقلت في نفسي: لعل رسول الله ييه وجد على أنى أبطأت عليه» ثم 
سلمت عليه فلم يرد عليّء فوقع في قلبي أشذ من المرة الأولى» ثم سلمت عليه» فرذ 
عل فقا نما ست أن أرد عليك أنى كفت أضلء ؟. وكان على زاح م جها 
إلى غير القبلة. 00 ش ۰ 

(ثم آدركته» وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. زاد في 
رواية مسلم» وأبي داود «على بعيره» (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على المصلي» و 
قد تقدم بيان الخلاف فيه في الكلام على حديث صهيب تيه . 

(فأشار إلى أي اکا رة السلام على . وفى الرواية التالية «فأشار بيده ال وفي 
رواية مسلم افكلمعةء فقال سده هكذاء وأوما زهير بیده» ثم کلمته» فقال لى هكذاء 
فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض» وأنا سمعته يقرأء يومىء برأسه . 

وفيه جواز رد السلام بالإشارة» وهو محل الترجمة» وقد تقدم الكلام عليه في حديث 
ضهيب: قله أيضا. 

(فلما فرغ) أي انتهى من صلاتهء وسلم (دعاني) .وفي الرواية التالية «فانصرفت» 
فناداني يا جابر» فناداني الناس يا جابرء فأتيته») (فقال: إنك سلمت على آنفا) أي 
الآن .قال في «اللسان»: قال الزجاج في قوله تعالى: ##مادًا قال il‏ 4 الاية [سورة 
يجيف 35] 3 ما قال الساعة في أول وقت يقرب مثاء ومعنى «أنفا» من قولك : 
استأنئف الشيع : | لاد التي . 

(وأنا 0 يعني أنه إنما لم یرد عليه سلامه لکونه 
مشغولا بالصلاة. وفي الرواية التالية: فقلت: يا رسول الله سلمت عليك» فلم ترد 
علق؟ قال: «إلى كنت اسلی». 

وفي رواية لمسلم : فلما فرغ قال: «ما ذا فعلتَ في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني 
أن أكلمك إلا أنى كنت أصلية. 

قنيه أن رة السام بالقولك يعبر كلاماء خلو رد غالا متسمدا بطل مبلاته. 

وفيه استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة» وإن رد عليه بالإشارة» لاحتمال عده 
علمه بذلك» فيتغير خاطره بعدم الردٌ عليه. وا لله أعلم . 








\ V۲ طشك‎ 


(وهو موجه يومئذ إلى المشرق) بصيغة اسم الفاعل» أي متو جه إلى جهة طلوع 
الشمس» يقال: وَجهِتٌ إليه توجيها: بمعنى توجهت. أفاده في «القاموس». ويحتمل 
أن يكون بصيغة اسم المفعول» بمعنى أن الله تعالى وجهه» أي أمره بأن يصلي إلى تلك 
الجهة. وإنما توجه نحو المشرق لكون بلي المصطلق الذين يريد عزوهم كانوا جهة 
الشرق لأهل المديئة . 

والمقصود منه أنه يل لم يكن في صلاته تلك متوجها إلى الكعبة: وذلك لآن: تلك 
الصلاة: نافلة. فم حديث جابر ضيه عند البخاري : فكان رسول الله يي يصلي على 
راحلته حيث توجهت › فادا أراد الفريضة ة نزلن فاستقبل القيلة» . 

وفيه جواز.النافلة على الدابة إلى أ جهة توجهت به دأبته » وهو مجمع عليه . كما قاله 
النووي يياه . وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض متوجها إلى القبلة» وقد تقدم 
بيان ذلك فى «كتاب القبلة» مستوفى بحمد الله .تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» .وعليه.التكلان. 

السييالة الأولى : فی درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -1/ ۱1۸۹“ وفی [الكيرى] :-؟4/ ۱۲ - عن قتيبة» عن السك عن 
أبى .الزبير» عنه: وفی ۱۱۹۰- و«الكبرى» -١117-‏ عن محمد بن هاشم البَعْلَبَكيَ 
عن محمد س سعيب بن شابور» عن مرو ن الحأرث› عن أبي الو بيو بك . 

زاد فى «الكبرى»: «قال أبو عبد الرحمن : زعموا أنه ليس هذا الحديث بمصر من 
ات عمرو 3 اوا الهو . - تغالى أعلم . 

لمت ع أحمد بد يونس» عن زهير بن معاوية» عن أب الزبير به: و”7/ /١‏ 





. ۲۸-۲۷ «شرح مسلم» ج ص‎ )١( 


1 - (يَابٌ رَد السلا بالإشارة فى الصّلاة) - يحاديثت رقم م4[ / 
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الوارث بن سعيد- كلاهما عن كثير بن شنظير به. 

(د) 477- عن عبدالله بن محمد النفيلى» عن زهير به. و ۱۲۲۷- عن عثمان بن 
أبي شيبة» عن. وكيع› عن سفيان الثوري› عن أبي الجر بة: 

(ت) -”0١‏ عن محمود بن غيلان» عن وكيع) ويحيى بن آدم» كلاهماعن الثوري 


(ق) 4 - عن محمد بن رمح المصري» عن الليث به. 

وأخرجه (أحمد) ۲۹٦/۳‏ و۰ ۰۳۸و۳۱۲ و۲۳۸ و۳۳۲ و۳۷۹ و۸٣٨۳‏ و و٤٣٣‏ و 
۱ و ۳۹۳و۰٣۲‏ و۳۸۸ . (وعبد بن حميد) رقم ۱٠٠۷‏ (وابن خزيمة) ۱۲۷۰ و٩۸۸‏ 
. والله تعالى أعلم . 

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في أول 
الباب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هاشم البَعْلَبَكِنْ ؛ قال : حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ شعَيب بْن 
شَابُورِء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِْء قَالَ: EF‏ يي أ بو الزْبِئرهِ عَنْ جَابرء قال: بَعَثَنِي النَِيُ 
د فَأَنَئتهُ » وَهُوَ يسر مُشَرٌقا: ل لف کا شار وء ثم سَلَمْتُ عَلَيهِ؛ 
َأشَارَ بِيَدِهِء فَانَصَرَفتُء فَادَاني يا جَابرُء فُنَادَاني الاس يَاجَابرٌ َأتَينُ كَقَلْتُ: يا رَسُولَ 
الله ني سَلْمتُ عَلَيكَ ٠‏ فلم رد عَلَىٌ . قال : إنْي كُنتُ أَصَلّي)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

ست (محمد بن هاشم) بن سعيد القرشي البعلبكي» صدوق» من صغار ]١١[‏ من 
أفراد المصنف تقدم”/ 105 . 

؟- (محمد بن شعيب بن شابور)-بالمعجمة» والموحدة- الأموي مولاهم. 
أبو عبد الله الدمشقي نزيل. بيروت»أحد الكبار» صدوق صحيح الكتاب» من كبار 
[4]. 

روى عن الأوزاعي» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن عبدالعزيز» وغيرهم . وعنه ابن 
المبارك» والوليد بن مسلم» ومحمد بن هاشم البعلبكي» وغيرهم 

. قال صالح بن أحمد» عن أبيه : ما أرى به بأساء وما علمت إلا خيرا. وقال عبدالله 
ابن آمك ع عن أبية.: نحوه» وزاد: كان رجلا عاقلا. وقال هشام بن مرند: سمعت ابن 
معين يقول: كان مرجئاء ولیس به في الحديث بأس. وقال إسحاق بن راهويه: روى 


)١(‏ وفي نسخة « أخبرني». 





3 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


ابن المبارك» عن محمد بن شعيب بن شابور» فقال: أنا الثقة من أهل العلم محمد بن 
شعيب» وكان يسكن بيروت. وقال ابن عمار» ودُحَيم: ثقة» زاد دحيم: والوليد كان 
أحفظ منه» وكان محمد إذا حدث بالشيء من كتبه كان حديئًا صحيحًا. وقال أبو حاتم : 
هو أثبت من محمد بن حربء ومحمد بن حميرء وبقيّة .. وقال الجرّيّ عن أبى داود 
محمد بن شعيب في الأوزاعيّ ثبت. وقال ابن عدي : «الثقات من أهل الشام»؛ عله 
فيهم. وقال العجلىَّ: شاميّ ثقة. وقال الذهبىّ في «الميزان»: ما علمت به بأسًا. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ولد سنة )١١5(‏ ومات سنة »)۲٠١(‏ وكذا 
قال ابن أبي عاصم› عن دحيو فى سنة برفلته. رقال ايع ين جحد ين بقار : مات 
سس 1 )فاو (40) وقال هشام بن عمار: مات سنة (۹۸) وقال محمد بن مصمى: مات 
سنة (۱۹۹). أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب (۷) أحاديث. 

۳- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصري» ثقة ثبت [۷] تقدم ۷۹/٦۳‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضىي» والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة به فى الحديث الماضى . وباللّه تعالى التوفيق . 

قوله: «مشرّقا» اسم فاغل من التقبريق. أي متوجها إلى جهة الشرق» وقوله: ١‏ 
مغرّبا». و«أو» للشك من بعض الرواة. والروايات الصحيحة على معنى التشريق» كما 
تقدم بيانها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الذال على النهي عن مسح المصلي الحصى» وهو في 
الصلاة . 
الزّهْرِيٌ ‏ كي لاوس شر E‏ ل : ل ُو لوك ام كم فر 
الصَّلَاة فاد وسح الحَصَىء إن الرّحَمَة تو جهد)) . 


١١9١ (النَّهَئ عَنْ مَسْح الحَصّى فى الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) تقدم قريبا. 

1- (الحسين بن حُرّيث) الخرّاعى مولاهم» أبو عمّار المروزي» ثقة ]٠١[‏ تقدم 
OTE‏ 

۳- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

. ١/١مدقت (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (أبو الأحوص) مولى بني ليث» أو غفار»إمام مسجد بني ليث» مقبول [۳] لم 
يرو عنه غير الزهري . 

زوق عن أبي در» وبي هريره › واي أيوب . وعنه الزهري وحده. 

قال النسائي: لم نقف على اسمهء ولا نعرفه» ولا نعلم أحدا روى عنه غير ابن 
شاب . وقال الدووف» عن آبن. مین لیس شىى.. وذكره ابن عبات فى القات؟. 
زقال ابن عيينة: الما روى الزهري هذا الحديف - يع حديق سح الخصى- قال له 
سعد بن إبراهيم : مَنْ أبو الأحوص؟ كالمَغضْب حين حدث عن رجل مجهولء فقال له 
الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني» كان يصلي في الروضة الذي 
والذي» وجعل يصفه له» وسعد لا يعرفه. وقال ابن المبارك» عن يونس»› عن 
الزهري: سمعت أبا الأحوص مولى لبني ليث في مجلس ابن المسيب. 

قال ابن عبدالبر : قد تناقض ابن معين فى هذاء فإنه سكل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: إنه 
لم يرو عه غير ابن شهاب» فقال: يكنيه قزل ابن شياب: سان ابن أكيمة: قلز 
مثل هذا في أبي الأحوص . وأخرج حديثه ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما» . 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم . 

أخرج له الأربعة» ليس له عندهم إلا حديثان» حديث الباب» وحديث أبى ذرٌ ب 
الآتى فى -١١96 /١١-‏ «لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد. . .». وأخرجه أبو 
داود رقم ٩۰۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 

5- (أبو ذرّ) جندب بن ججتادة الغفاري الصحابي ته » تقدم 77/7١7‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف الإسناد : 

متها أنه مع مامات الفضظ: رحية الله تغالى . 

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» غير أبي الأحوص فقد تقدم الكلام عليه. 

(ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له). يعني أن لفظ الحديث الآتى للحسين بن 
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كشع V1‏ 
حُرَيثء. وأما قتيبة » فرواه بالمعنى» وتقدم بيان هذا غير مرة. 

ومنها: أنه يقدر قبل قوله: «عن سفيان» لفظ «كلاهما»ء أي أن كلا من قثيبة: 
والحسين روياه عن سفيان بن عيينة» كما تقدم بيانه غير مرة. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبى ذر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله بي : إذا قام أحدكم في 
الصلاة) أي إذا دخل فيهاء فلا يمنع مسح الحصى قبل الدخول فيهاء ويحتمل أن المراد 
قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيهاء قال العراقى كاله : 
والآول أظهر» ويرجحه حديث معيقيس كيه به » فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة 
دون مسحه عند القيام» كما في رواية الترمذي . قاله الشوكاني رحمه الله تعالى”'" . 

- (فلا يمسح الحصى) «لا» ناهيةء ولذا جزم الفعل بعدهاء ولكنه يكسر في مثل هذا 
لالتقاء الساكنين . 

و«الحصى» مقصورا: هي الحجارة الصغارء والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب» 
لكونه كان الغالب. على فرش مساجدهم» وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل على 
فول الجميوي. ويدل على ذلك واه في ايت تتيقيب ييه عند البخاري وغيره في 
الرجل يسوي التراب 

وقال في «المتح» : التقييد بالحصى» وبالتراب خرج للغالب» لكونه كان الموجود في 
5 المساجد إذ ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به به على نفيه عن غيره مما يصلَى عليه من 
الرمل والقذى وغير ذلك . انتهى”'' . 

وقال الخطابي يا4 في «المعالم» بريد ٠‏ بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه › وان 
كثير من العلماء يكرهون ذلك. وكان مالك بن أي لا يرى به بأساء ويسوى في صلاته 
غير مرّة. انتهى . ) 

(فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه» وتقبل إليه..وهذا التعليل يدل على أن الحكمة 
في النهي عن المسح أن.لا يشتغل خاطره بشيء. يلهيه عن الرحمة المواجهة له» فيفوته 
سيل متها 

وقد رُوي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه» فيفوته السجود 


. ۳۹۲-۳۹۱ «نيل الأوطارا ج۲ ص‎ )١( 
"1 (؟) «فتح) ج۲ ص‎ 
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عليه . رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي صالح» قال: إذا سجدت فلا تمسح 
الحصى» فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها"''. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان:. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

الجمالة الأولى : فى درجته : 

حديت: أن ذو رقن الله كال هه ملا سد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فإن قيل : كينب يخسن خديثة» وقيه أبو الأخوضص»؛ 
وهو متكلم فيه؟ . 

قلت :نعم هو متكلم فيه» لكن القلب يميل إلى توثيقهء فقد قال الذهبي في 
«الميزاناج ٤‏ ص 1487 : وثقه بعض الكبار. وقال أيضا: قيل : وثقه الزهري . انتهى 
وذكره الذهبي أيضا في «جزء من تكلم فبه» وهو موثق». وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ولم يذكر فيه ابن آبي حاتم 94/ 775 جرحا ولا تعديلا. 

وقد تقدم قول ابن شهاب لما أنكر عليه سعد بن إبراهيم روايته عنه: أما تعرف الشيخ 
مولى بني غفار المدني» كان يصلي في الروضة الذي» والذي» يصفه له. 

فمن عرفه ابن شهاب هذه المعرفة» ورد على إنكار سعد بن إبراهيم روايته عنه بمثل 
هذا الرد لا بكرت عجي و لأ» ولذا لما ضعفه ايخ معين + اوش ايه عد ال قال 
«تناقض ابن معين في هذاء فإنه مطل هن ابم أك وقيل له: لم يرو عنه غير ابن 
شهاب» فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة» فيلزمه مثل هذا في أبي 
الأخوص . انتهى. 

وحسن حديثه هذا الترمذي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وهو ظاهر صنيع 
المصنف حيث قال فى الترحمة التالية «باب الرخصة فيه مرة»ء فإنه يقتضى أن حديث 
الباب الأول يصلح اچاچ به على النهي عن مسح الحصى . | 

والحاصل أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هتا- ايان لالكيرى١ ١١٤7/١١‏ عن قتنة: والحسين بن 
حريث» كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبى الأحوص» عنه. والله تعالى 


أعلم . 





)١( -‏ «مصنف ابن أبي شيبة) ج۲ ص ١١4‏ . 


شرح سنن النسائ - كتات. السهو 
ججح ۱V٩‏ 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أطرجة (ئ 8586 خن سكف فن أبن غييئة با (ت) ۴۷۹ عن سل بن 
عبدالر حمن المخزومي › عن ابن عيينة به. (ق) -۱٠۲۷‏ عن هشام بن عمار» ومحمد 
ابن الصباح . كلاهما عن أبن عيينة به . 

وأخرجه (الحميدي) رقم ۱۲۸ (وأحمد) ١519/80‏ و ١6١‏ و ۱۹۳ و۱۷۹ 
(والدارمي) رقم 4۵ (وابن خزيمة) ٩۱۳‏ و4١91‏ . (وابن أبي شيبة) ۲/ 4١1١-41٠١‏ 
(والبغوي) 557 (والبيهقي) ۲۸٤/۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له اللصنف» وهو النهى عن مسح الحصى في الصلاة» فلا ينبغي مسح 
الحصى في الصلاة» إلا مرة واحدة» كما يدل عليه حديث الباب الاتي. 

ومنها: أن المصلى إذا دخل في الصلاة واجهته الرحمة» فلا ينبغي أن يتشاغل عن 
صلاته بما يلهيه» كمسح الحصى ونحوهء لثلا تنقطع الرحمة المواجهة له . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى ونحوه في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في مس الحصى 
في الصلاة» فرخصت فيه طائفة» كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي» فيمسح 
الحصى برجله» وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوّي الحصى بيده مرّة واحدة إذا أراد 
أ سيف 

وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرّة واحدة فى صلاة واحدة» قال: وكان لا يرى 
بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر» وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو 








هريرة» وأبو ذرٌَ. 

وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة» روي عن ابن عمر» وعلي» وابن عباس 

وكره ذلك الأوزاعي. وأصحاب الرأي» وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا 
يمكنه من السجود» فإن سواه مرّة واحدة» فلا بأس بذلك» وتركه أحب إلينا. 

قال ابن المنذر كيا : ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذر ضيه . 
ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة» لحديث معيقيب ته . 

وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة» كان عثمان بن 





- (بات الرخصة فيه مَره) - حديث رقم ١١19١‏ 
لعلف > شد سد 1 ف ماس سة ح. الشالا 337 0701 


عفان. وابن عمر جه يفعلان ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى 
i TE‏ 

زقال العامة الشوكاتيى رعحمه الله 'قعالى + والأساديك المذكورة فی الباب تدل على 
قراعة الس على السصى» وقد .ذهب إلى ذلك من الصحاية عمر ين اليقطاب: 
وجابر» ومن التابعين مسروق» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وجمهور العلماء 
بعدهم. وحكى النووي في «شرح مسلم» اتفاق العلماء على كراهته» وفي حكاية 
الاتفاق نظرء فإن مالكا لم ير به بأساء وكان يفعله في الصلاة» كما حكاه الخطابي في 
«المعالم»» وابن العربي . 

و قال العراقي فى شرح الترمذي: وكان ابن مسعود» وابن عمر يفعلانه في الصلاة» 
وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. قال: وممن رخص فيه في 
الصلاة مرة واحدة أبو ذر» وأبو هريرة» وحذيفة» ومن التابعين إبراهيم النخعي» وأبو 
صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن مسح الحصى ونحوه في 
الصلاة لا يجوز»ء لحديث الباب» لأن النهي للتحريم» إلا مرّة واحدة» لحديث معيقيب 
الاتي في الباب التالى . 

لکن إن تضرر به يجوز له أن يمسحء ولو أكثر من مرة» لقول الله جل ذكره: #وقّد 
َل لك نا رم ع إلا ما أَضْظرِرَثُمٌ إِلبْوِ» الآية [الأنعام .]١١9:‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۸- (يَابُ الرُّخصّة فيه مَرَة) 





أي هذا باب ذكر الحديث الال على الرخصة في جواز مسح الحصى في الصلاة مرّة 
واحلة . 


. ۲٣۱ -7558 «الأوسط) ج۳ ص‎ )١( 
+ ۳۹١ انظر «نيل الأوطار» ج صن‎ )۲( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهُو 


۲- (أَخبرن سوبد بْنُ نَضْرء ال: أثبأنا عبذاكله تن مم91 , عَنِ الأورَاعِيَ ؛ 
عَنْ يَسْتَى بْن أبي كثير : قال : حَدثني أَبُو سَلَمَة بن عَبِْالرَحْمَنِ؛ قال : حَدَئَني مُعَيْقِيبٌ 
أنّ رَسُولَ الله ل كَالَ: «إنْ كنت لا بد فَاعِلَاء قَمَرَّة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. ٥6/٤٥ تقدم‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (عبدالله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم57/957” . 

۴- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة الثبت [۷] تقدمه4/ 
05 . 





]0[ (يحبى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 
. 74/77 تقدم‎ 

ه- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عورف المدني. ثقَه ثست فقيه [ ]١‏ تقدم اآلرلا . 

5- (مُعَيقيب)بن أبي فاطمة الذؤّسي» حليف بني عبدشمسء أسلم قديما بمكة» ‏ 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراء وكان على خاتم النبي يكل واستعمله أبو بكر» وعمر 
على یك الماله. 

روى عن النبي ي . وعنه ابنه محمد» وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب» .وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف . قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام» فعولج ‏ 
منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل» فتوقف. وتوفي في خلافة عثمان» وقيل: بل في 
خلافة علي سنة (40)ف.أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب: حديئانة هذا 
(۱۱۹۲) وحديث (07017). واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أله من مناسياك المصتف رجبة الله تعالى . 

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فانفرد به هو» . 


(ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعى» وفيه: أحد الفقهاء السبعة على. بعض. ‏ 
الأقوال. ظ 


ج8/ ص ء» ١75‏ وأبى داود رفم 58 - من رواية إياس. بن الحارث: بن المعيقيب» ر . 


)١(‏ وفي الهندية «عن عبدالله». 


- (يَابُ الرّخْصَة فيه مرة) - حديث رقم ١١1!‏ 
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جدة معيقيبء «أثه قال: كان عاتم التبى اة حديدا مَلويًا عليه فضة:: قال : وربما كان 
في يدي» فكان معيقيب على سلا رسول الله تِنة) . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن أبى سلمة ين عيدالر حمن أنه ( قال : دش قعيقيب) ف (أن رسول الله غ 
قال: إن كنت لا بد فاعلاء فمرةً). ١‏ 

قال الجامع عفا الله فغ سا الحديت مقتصر من أوله» و لقظه غود الشيطين : أن 
النبى بل قال فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد» قال: (إن كنت فاعلا فواحدة» . 

وفي رواية لمسلم: ذكر النبي كلل المسح في المسجد -يعني الحصى- قال: (إن 
كنت لا بد فاعلاء فواحدة». 

وفي لفظ : أخهم اا النبي و عن المسح في الصلاةء فقال: «واحدة». 

فقوله: «لا بد» «لا» هي النافية للجنس» و«بد» - بضم الموحدة» وتشديد الدال 
المهملة- اسمها في محل نصب مبني على الفتح» لتركبه معها تركيبت خمسة عشر . 

قال فى «اللسان»): «ولابد منه) : أي ل مال ولس ليذ لاسر يل : أي لآ غاا 
و«البُدَ : الفراق: تقول: لا بد اليوم من قضاء حاجتي» أي لآ فراق منه. أن 397 . 

والجملة معترضة بين «كان» وخيرها. 

وقوله: «فمرة» الفاء رابطة لجواب الشرط› و«مرة» بالنصب» أي فافعل مرّة» ولا 
تزد عليها لإصلاح محل السجود. 

ولفظ البخاري «فواحدة» بالنصب على إضمار فعل» أي فامسح وأخذة> آي على 
النعت لمصدر محذوف» ويجوز الرفع على إضمار الخبرء أي فواحدة تكفي» أو 
إضمار المبتداء أي فالمشروع واحدة. قاله 7 «الفتح» . 

وقال النووى اه : معناه: لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. انتهى”” . . 
وقوله: «في الرجل» آي حكم الرجل» زور للغالب» وإلا فالحكم جار في جميع 
المكلفين . 

وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاةء قال 
الحافظ : وفيه نظرء فقد حكى الخطابي في «المعالم» عن مالك أنه لم ير به بأساء وكان 
يفعله» فكأنه لم يبلغه الخبر. 


. TTY «لسان العرب» ج١ ص‎ )١( 
. ۲۷ «شرح مسلم» جه ص‎ )0( 





شرح سنن النسائي - كات السهو 


وأفرط , بعض أهل الظاهرء فقال : إنه حرام إذا زاد على واحدةء لظاهر النهي . ولم 
يفرق بين ما إذا توالى» أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع . 

والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع»ء أو لثلا يكثر العمل في 
الصلاة» لکن حديث أبي ذرٌ كنك التق يدل على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين 
الرحمة التي تواجهه حائلا. وروی ابن آہی شيبة عبن. أبيى صالح السمانء قال: (إذا 
بدت قلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة ة تحب أن تسجد عليها». فهذا تعليل آخر. 
واللّه أعلم . انتهى ما في «الفتح»"'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فى دعواه الأقراط فما قاله. بض أعل الظاغر إفراطا 
لا يخفى» فإن من كان معه ظاهر النص كيف يوسم بالإفراط» دون بينة واضحة؟» ومن 
الواضح أنه ليس هناك صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه» وأنه لم يفرق بين المتوالي 
وغيره» فماهي الحجة الملزمة لذلك؟ والحاصل أن ماقاله هو الظاهر فلا ينبغي العدول 
عنه دون دليل صارف» فتبصرء ولا تتحیر» والله تعالى يتولى هداك . 

وقوله: «حيث يسجد» أي مكان السجودء وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد 
ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهء قال: «ما أحب أن 
لي حمر النَّحَم وأنى مسحت مكان جبيني من الحصى». وقال القاضي عياض: كره 
السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مساتل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديت سیب رضى الله تعالى عد هذا عطق عليه. 

المسألة الثانة : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۸/ ۱۱۹۲- وفي «الكبرى» -١116/514-‏ عن سويد بن نصرء عن أبن 
المبارك» عن الأوؤاع: عن يحى بن أبن كثير: عن أبي سلمةء عنه. والله تعالى 
أعلم . 
0 الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ۲/ عن آين تیم عن شییان بن عبدالرحين ه عن يس بن أبي کر 





مَهَىَ عَنْ رقع البْصَّر إلى السَّمَاءِ . . . - حديث رمق ١١۹۳‏ 








AT 





(م) ۲/ هلا- عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى» عن شيبان به. و”/ 
5 /- عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- و۲/ 1/0- عن محمد بن المثنى» عن يحيى 
ابن سعيد» - ح وعن عبيدالله بن عمر القواريري» عن خالد بن الحارث- ثلائتهم عن 
هشام الدستوائي» عن يحيى بن آبي كثير به. 

)د( 5- عن مسلم بن إبراهيم» عن هشام به. 

(ت) -۳۸١‏ عن الحسين بن الحُرَّيث» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي به. 

(ق) -٠٠۲١‏ عن محمد بن الصباح» وعبدالرحمن بن إبراهيم» كلاهما عن الوليد 
بن مسلم به . 

وأخرجه (أحمد) 5777/7 وه/ ٤٤٥‏ . (والدارمي) رقم ۱۳۹٤‏ (وابن خزيمة) ۸٩٥‏ 
و٩۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

والأحكام المتعلقة به قد تقدم الكلام عليها في الباب السابق. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


م أ ىا 
ج کټ 3# 


4- (النَفَيْ عَنْ رفع الْبَصَرٍ إِلَى 


السَّمَاءِ فى الصَّلَاةٍ) 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على النهي عن رفع المصلىي بصره إلى السماءء 
وهو في الصلاة. 

11# لارا يالله بخ سید وَشْعَيِبُ بُ يُوسُّفء عَنْ تی بْن سَعِيدٍ 
القَطانِ : عَنِ ابْنِ أبي عَرُوبَة» عَنْ قُتَادَة عَنْ ئس بْن مَالِكِ» ن رَسُول الله يكل قا 
«مَابّال فرام يَرْفْعُونَ أنْصَارَهُمْ ا السَّمَاءِ في صَلَاحِم؟ ٩‏ فَاشْئَدَ قَوْلَهُ ل حَنَى 
قال : «لَيَنْتَهُْنَ عَنْ ذلك أو لتُحْطَمَنٌ أَنْصَارُهُمْ)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عبيدالله بن سعيد) اليشكري» أبو قدامة السرحسي نزيل نيسابور» ثقة ثبت سنى 
]٠١[‏ تقدم ١9/١١‏ . 


[تنبيه ] : وفع في النسخ المطبوعة «عبد الله بن سعيد) مكيراء» وهو تصحيف› 








00 شرح سنن النسائي - كتاب السَهُو 


والصراب اعبيدالله» مصغراء كما فى «الهنذية».. فتثبه. 

۲- (شعيب بن يوسف) النسائي . ثقة ]١١[‏ تقدم 59/57 : 

۳- (يحيى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت [9] تقدم ٤/٤‏ . 
القطان-»» وأشار فى «الهندية «إلى أن لفظ «القطان» ساقط من بعض اللسخ . واللّه 
تعالى أعلم . ظ 

4- (ابن أبى عروبة) هو سعيد» أبو النضر البصري» ثقة حافظ كثير التدليس» 
واختلط» من أثبت الناس في قتادة [5] تقدم ۳۸/۳٤‏ . 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس» رأس [5] تقدم١٠7/‏ 75 . 

5- (أنس. بن مالك) الصحابي الشهير ضيه تقدم 5/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أله مع خماسيآات المضنف ربحمه الله تعالى. 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات› ومن رجال الجماعة» سرع اة عا فاتمرد به 
الشيخان والمصنف › و شيحة شعيب ) فانقر د به هو . 

ومنها: أنه مسلسل بالنبصريية ۰ إلا عبيداللّه فسر خسی > تہ نيسابوري » وشعسا» 

ومنها: أن أنسا أحد المكثرية السيعةة روئ (7585؟9) حديثاء وهو آخر من مات 
بالبضرة من الصبحابة» مات سخ (© آو 4973© وقد جاوز الماقة.. والله تعالى أعلي. 

ُُ + 

(عن قتادة) وفي رواية البخاري: «حدثنا قتادة». قال في «الفتح»: فيه دفع ما أخرجه 

ابن عدي 0 «الكامل» ؛ فأدخل بين سعيد بن أبى عر وبة» وقتادة رحلا . 


أصحابه» وزاذ فى أوله بيان سيب هذا الحديةء ولفظه #صلى رسول الله كله يوما 


بأصحابهء فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه)» فذكره. 

وقد رواه عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة») مرسلا» لم يذكر أنساء وهى علة غير 
قادحة 2 لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمرء وقد تابعه همام على وصله عن قتادة . 
)01 


ا 





. 875-406 «فتح)ا ج۲ ص‎ )١( 


ني کا تیت وو 11517 


4- (التَهيتَ عن رفم اضر إلى الْسمَاءَ . 








۵٥‏ کت 


(عن أنس بن مالك) ايه (أن رسول الله يكل قال : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم) 
أي ما حالهم وشأنهم . ف«ما» استفهامية مبتدأء و«بال أقوام «مضاف ومضاف إليه خبره» 
أو بالعكس » والاستفهام إنكاري» وجملة «يرفعون «فى حل جر صفة ل«آقوام»» أو حال 
منه» وإن كان نكرة؛ لوقوعه بعد استفهام إنكاري» كما قال في «الخلاصة)» : 

وَلَمْ يُتَكْرْ غَالِبَا د الخال إِنْ لَمْ يَتَأَخَرْ أو يُخَصَّصُ أو يَبِنْ 

مِن بَعْدٍ تفي أؤ مُضَاهِيهِ كَلَا تَبْغْ مرو عَلى امرىءٍ مُسَْسْهِلَا 

وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه؛لكون المضاف كالجزء لهء قال فى 
«الخلاصة» : 

ولا تحجر خالا مِنَ الْمْضَافٍ لَه إلا إِذَا افُعَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ 

ر اق شق خا اعيا ا يتل غج قو قا 

وإنما لم يُعَيّن الشخص الذي وقع منه الرفع ؛ لئلا ينكسر خاطره» إذ النصحية على 
رؤوس الأشهاد فضيحة . 

(إلى السماء) متعلق بايرفعون» (في صلاتهم) متعلق به أيضًاء أو بحال مقدر: أي 
حال كنهم كائنين في صلاتهم. وفي نسخة: في الصلاة» . 

وسياتق للمضتف مخ حديث أبى هريرة رضي الله تعالى غثة بزيادة لاعقد الذعاء)» 
فإن حمل المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. و 
أخرجه ابن ماجه» وابن حبان من حديث ابن عمر اښ بغير تقييدء ولفظه: (لا ترفعوا 
أبصاركم إلى السماء» يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضًا مسلم من حديث جابر 
ابن سمرة» والطبراني من حديث أبي سعيد الخدريّ» وكعب بن مالك . وأخرج ابن أبي 
فيه عبن رناب قش یک ل ما بخ ان (کانوا يلتفتون في صلاتهم حتى 
نزلت: قد اح | مۇمو داري هُمْ في صَكاِِم حَلتن4 [المؤمنون: 1 ؟2]5 فأقبلوا خلى 
صلاتهم › ونظروا أمامهم . وكانوآا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجودها . 
ووصله الحاكم في «المستدرك» بذكر أبي هريرة» ولفظه : «كان رسول الله كل إذا صلى 
رفع بصره إلى السماء» بقن لنت قد ألم امنود لذبن هم في لات حَشِعُونَ ٠#‏ فطأطأ 
راسا قال إنه على شرظ الق د 

(فاشتد قوله في ذلك) آي زاد شدة قول النبي َي في شأن رفع البصر إلى السماءء إما 
بتكرير هذا القول» أو غيره مما يفيد الزجر (وقال: لَيَنْتَهْنَ عن ذلك) اللام هي الموطئة 








. ١ 97 وانيل الأوطار) اص‎ : ٤١١ «فتح» ج-۲ ص‎ )١( 


00 شرح سنن النسائي - كِتاب السَهُو 


للقسم المقدرء أ والله ليشين» > وهو بفتح الياءء وضم الهاء مبنيًا للفاعل» والفاعل 
واو الجماعة اللو فة للالتقاء: الساكدين ]د أصله ايو : > ثم ذف نون الرفع ؛ لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة لالتقاء الساكنين. وفي زواية أبى ذاود اله وفية روايتان 
للبخاريء والأكترون ينسم أرله» وضم الهاء» وحلاق الياء المقناة» وتشديد التو على 
البناء للفاعل» والثانية بضم الياء» وسكون النون» وفتح الفوقية والهاء والتحتانية» 
وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول (عن ذلك) متعلق بما قبله» أي عن رفع 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة (أو لَتُحْطَفَنَ أبصارهم) بضم حرف المضارعة» وسكون 
الخاء المعجمةء وفتح الطاء المهملة والفاء والنون المشددة» مبئيًا للمفعرل. 
و«أبصارُهم» نائ فاعله . 

والمعنى : تسل أبصارهم بسر عة » ا إن أحد الأمرين واقع لا محالة. إما 
الانتهاء منهم. ار انی ارارم من اہ متا على العلوم. وفي رواية لمسلم من 
حديث جابر بن سمرة ب : تهبن أقرام يرفعون أبصار هم إلى السماء في الصلاة» 
أي لا ترجع اليه 

قال النووي ْنُك : فيه النهي الأكيد. والوعيد الشديد في ذلك» وقد ثُقِلَ الإجماع 
في النهي عن ذلك» قال القاضي عياض کا واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى 
السماء في الدعاء في غير الضلاة» فكرهه شُرّيح وآخرون» وجوزه الأكثرون» وقالوا: 
لأن السماء قبله الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا 
يكره رفع اليدء قال الله تعالی : وق اسل رفك وَمَا توَعدُون4 [الذاريات: 77]. انتهى 
کلام النووي رحمه الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قولهم : «لأن السماء قبلة الدعاء» نظر لا يخفى ؛ فإن 
الثابت عن رسول الله كلل أن الكعبة هى قبلة الصلاة والدعاء» فقد ثبت عنه فى كثير من 
المواطن أنه كان يتوجّه إلى القبلة في الدعاء» وتشبيههُ برفع اليد غير صحيح» فإن رفع اليد 
في الدعاء ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة» وأما رفع البصر إلى السماء في الدعاء فلم 
بردة وأما الآية فليس قيها يان كون السماء قبلة للدعاءء كما لا يفي على من تام 

والحاصل أن السنة في الدعاء هو التوجه إلى القبلة» لا إلى السماء . واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: واختلف في المراد بذلك» فقيل: هو وعيد» وعلى هذاء فالفعل 
المذكور حرام» وأفرط ابن حزم» فقال: يبطل الصلاة» وقيل: المعنى أنه يُخشى على 











. ۱١۲ «شرح مسلم» ج/٤ ص‎ )١( 


اح خاک رف ١151‏ 


- (النّهْئ عَنْ رفع البَصّر إلى السّمَاء 











AY 


الأبصار من الآنوار التى تنزل جا الملائكة على المصلين» كما في قصة أسيد بن حضير 
رکه في نزول السكيئة حين قرأ القران في صااة» وهي في (الصحيحين) وغيرهماء 
أشار إلى ذلك الداوذئ: رحبو في اا عاد بين ی عن ا مجلز أحد التابعين . 

و«أوافي قوله: (أ و لتخْطفة] للتشيير. نظير قوله تعالى: میلو 3 سرد 
[الفتح : »]١١‏ أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة» وإما الإسلام» وهو خبر في معنى 
الأمر. انتهى ما في «الفتح» بتصرف"'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الراجح عندي أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
حرام لهذا الوعيد الشديد» فإنه لا يكون إلا على فعل محرم» وسواء كان الرفع في حالة 
الك اء آم في غيره . 

وأما الرفع في الدعاء خارج الصلاة ةَ فمكروهع لمخالفته هدي النبي 5 يد فقد ثبت في 
غير حديث أنه كان يستقبل القبلة في الدعاءء فلا ينبغي مخالفة هليه. 

وأما رفع البصر في غير الدعاء فجائز. لأنه ثبت عن النبي 4 آنه كان يرفع بصره إلى 
السماع» كما فى حديث ابن عباس ييا ) حين بات عند خالته ميمو نة ريسا ) أنه ل 
قام من آخر الليل» فخرج» فنظر في السماءء ثم تلا هذه الآية في آل عمران #إِت فى 
جن الستكوات لاض الآيات لآل غعراث: 6]155 عتقق غليةهة وغير ذلك ن 
اجات التي تدل على أنه کیو کان درفم ا إلى. السماءء وات كان أكثر نظره إلى 
الأرض كما وکو ذلك الحافظ العراقي را 5 (ألضة به السيرة) حيثتث فال : 

نق للأرض ميمه أكنَد إلى المج ايض ١‏ بحل 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

ا الأولى : فى در جته : 

جنيك انی پئ مالك رضي الله تعالى عنه هذا أخر جه البخارى . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المضنف له : 

أخرجه هنا-۹/ ۱۱۹۳- وفى باعي 1115/56 هن عبيد الله بن سعید» 
وشعيب بن يوسف» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» عن سعيك سن أبي عروبة» عن 


قتادة» عثه.. ا تعالى اعام 


(خ) ۱۹۱/۱- عن على بن عبدالله» عن يحيى القطان به. 





. ٤۷١ احاح ۷ عن‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب السَهو 
شتت ١8/8‏ 


(3) ۳ ۹ شرن مسدة» عن يحي به زق) 88 ١١۶‏ = فشن تر ب على الجيضه غ عم 
عبدالأعلى» عن ابن أبي عروبة به. . | 1 

وأخرجه (م) ج7/ ص۲۸- من حديث جابر بن سمرة» ومن حديث أبي هريرة 

وأخرجه (أحمد) ۱۰۹/۳ و۱۱۲ و60١١‏ و5١١‏ و٠5١و08١‏ . (وعبد بن حميد) 
رقم ١١947‏ (والدارمي) ۱۳١۷‏ . (وابن خزيمة) ٤١٥‏ و٦۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف يا وهو النهي عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة . 

ومنها: بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إليها بخطف بصره. 

ومنها: تغليظ القول في زجر مرتكب المنكر ليرتدع عن ذلك . 

ومنها: عدم التصريح بذكر اسم المرتكب عند الزجرء بل يكون بالإجمال» -كما قال 
النبي ية : «ما بال أقوام». وذلك لثلا يكون فضيحة له» فريما مله ذلك على. عدم قبول 
النصح» أو ارتكاب ما هو أشد من ذلك» فينبغي لمن ينهى عن المنكر أن يسلك مسلك 
الستر ما أمكن» فإن ذلك أدعى إلى قبول قولهء والانتفاع بإرشاده. فكثير ممن يتصدى 
لللامر بالمرواب واليني عبن اقكر لا يسلكرن هذا المسلق:: فيقسدون أكثر ها يضلحون:»: 
وقد قال الله تعالى: دع إلى سَبيلٍ رثك بللكة والمروظة الس تراج بال عن 
حس )4 الآية [النحل :76 ]. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-٤‏ - أت سويد بْنْ نَضر قال : أَنْبَنَا عَبْداللَ عَنْ ڀُوئس› عن ابْنِ شهاب» 
عَنْ عُبَيدِاللُهِ بن عَبْدِاللهِ؛ أن رَجُلا مِنْ أَضحَاب الي كل حَدَلَهُ: َه سَمِعَ رَسْولَ الله يك 
يَقَول: (إِذَا كَانَّ أَحَدُكُمْ في الصلاة» قلا يَرْفْعْ بَصَرَهُ إلى ك٠‏ يُلتَمَعَ يَصَرة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (سويد بن نصر) تقدم في الباب الماضي 

1 - (عبدالله) بن المبارك تقدم أيضا فيه . 

۴- (يونس) بن يزيد الأيلى. ثقة ثبت [۷] تقدم ۹/٩‏ . 

4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإماء الحجة الثبت [5] نما ١‏ 

ه- (عبيداللّه بن عبدالله) بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبدالله المدني» ثقة ثبت 





فيه [YT]‏ تقدم 557/549 ٌ 


١١4ه لباب التَسْدِيدٍ فى الالتقاتٍ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٠ 








١48 

5- (رجل من أصحاب النبي بياة) تله » لم يعرف اسمه» وفي نسخة «من أصحاب 
رسل الله عَكِيدَا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وهو من أفراد المصنف 
كَْنْةُّء لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-94/94١١-‏ وفى 
«الكبرى»- ١١١١/50‏ بالإستناد المذكور. 

وأخرجه (أحمد)"/ ٤٤١‏ و٥/‏ ۲۹۵ 

وقوله: (أن يُلْتَمَعّ بصره) بالبناء للمفعول» أي لثلا يُختلس» ويتطاب يسرغة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








اسه 1 


2 22 کچ 


-٠‏ ١بَابُ‏ التَضْدِيدٍ في الالتَمَاتِ في 


الصلاة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد فى الالتفات فى الصلاة. 

قال في «الفتح»: حديث الباب يدل على كراهة الالتفات في الصلاة» لكن الجمهور 
على أنيا للحت ية وقال المتولي : بحرم إلا للضرورة› وهو قول أهل الظاهر . 

والمراد بالالتفات. المذكور ما لم يستدبر القيلة بصذره » أو عنقه كله . و سمب كراهة 
الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوعء أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى 
بتصرف يسير [ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله المتولى» وأهل الظاهر هو الظاهرء لأنه ورد 
بصيغة النهي» والنهي للتحريم» اللّهم إلا إذا قلنا: إن أحاديث الباب التالى صالحة 
لصرفه إلى التنزيه, فيتجه ما قاله الجمهور . واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

ا اران 0 أا بالل بن المبارَِء عن پوئ عن 
e WT‏ قو 1 a So a‏ ا ا 1 ا 
مُقبلا عَلَى العَبْدٍِ قَائِمَا في صَلَاتهِ مَالَمْ يَلْتَفْثْ. إذا صرف وَجْهَهُ انضرف عَنْهُ)). 


۴ شرح سنن النسائ = کات السو 
رجال هذا الإسناد : نة ٠‏ 

كلهم تقدموا في الباب الماضى › یر أبن الأحوص. ألو در مشي » فتقدما قبل 
بابين. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عن الزهري)أنه (قال: سمعت أبا الأحوص» الليئي» لا يعرف اسمه (يحدثنا) جملة 
فى محل نصب على الحال من المفعول (فى مجلس سعيد بن المسيب) ومتعلق د 
(یحدث» . في «الهندية»: في مجلس ابن 53 (وابن المسيب جالس) حملة اسمية 
في محل نصب على الحال» أي والحال أن سعيد بن المسيب جالس في مجلس 
التحديث (أنه سمع أبا ذرٌ) جندب بن جتادة» وقيل: غيرهء يه (يقول: قال رسول 
الله يك : لا يزال اللّه) «لا» نافية» «يزال» من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب 
الخبرء وقوله (عز وجل) ساقط من بعض النسخ (مقبلا على العبد ) إقبالا يليق بجلاله 
وعظمته» وقيل: بالرحمات والإحسان والغفران» لا يقطع عنه ذلك» والمعنى الأول 
هو الأولى (قائما في صلاته) «قائما» حال من «العبد»» وسقط من بعض النسخ (ما لم 
يلتفت) أي ما لم يتعمد الالتفات» فاما» مصدرية ظرفية» أي مدة عدم التفاته» والظرف 
متعلق ب«مقبلا» (فإذا صرف وجهه) أي حول العبد وجهه بالتفاته إلى ما لا يتعلق بالصلاة 
(انصرف عنه) أى انصرف الله عز وجل عن ذلك العبد حيث أعرض عنه بالالتفات إلى 
ما لا ينبغي الالتفات إليه بلا ضرورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب ٠‏ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الآولى :فى درج 

یت آی فز وض الله تعالى غنة ملا س 

قال الجامع عفا الله عنه : [فإن قلت]: تقدم حديث أبي ذر ته -۷/ -1191١‏ من 
رواية أبى الأحوص عنه» فحسنته» وهذا الحديث بنفس ذلك السندء فكيف تصححه؟ 

اقلك]: إئنا مده ها لأ ل شاهدا من توك الحارت ين اللحاريف الاجر 
رضي الله تعالى عنهء أخرجه أحمد٤/ ٠١‏ والترمذي رقم 1877- بإسناد صحيح» 
وصححه ابن خزيمة» وهو حديث طويل» وفيه «وإن الله أمركم بالصلاةء فإذا صليتم 
فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت». . . فتفطن . 
واللّه تعالى أعلم . 


١١92 (يَابُ التَسْدِيدٍ فى الالتّمّات فى الصّلاة) - حديث رقو‎ - ٠ 











المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
اة هنا -۱۱۹١ /٠١‏ وفي ١5 e.‏ - عن سويد بن نصر» عن ابن 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه (د) ۹۰۹- عن أحمد بن صالح› عن ابن وهب» عن يونس به. 
وأخرجه (أسيد) ه/ VY‏ (والدارمی) رفم م | (وابين خزيمة) ١م‏ و68 1 
واللّه تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة: فى فوائده: 

ها مأ برب 4 المصقء رس الله تعالى» وخر اديه فى الات فى الضاذة: 

ومنها: فضل الصلاة حيث إنها سبب لإقبال الله تعالى على عبده» وهو الغاية 
القصوى . 1 

ومنها: أن الله تعالى يكرم عبده إذا أقبل عليه بالإقبال عليه» فإن الجزاء من جنس 
العمل . 

ومنها: أن الا لتفات في الصلاة إعراض عن الله تعالى ٠‏ يكون سببا لآعراضض الله عو 
وجل عن المصلي› وهذا فيما إذا كان لغير حاجة» فأما إذا كان لحاجة فلا بأس بهء كما 
يأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في حكم الالتفات في الصلاة: تقدم أن 
الجمهور على أن النهي عن الالتفات في الصلاة للتنزيه» وقال المتولي من الشافعية : إنه 
للتحريم إلا للضرورة» وهو قول هل الظاهرء وقلنا: هذا القول هو الظاهرء لظواهر 
لواف ب 

قال البدر العيني رة الله: قال الحكم : من تأمل من عن يميته أو شماله» في 
الصلاة حتى يعرفه» فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته› 
وإذا التفت عن يمينه» أو شماله مضى في صلاته . 

ورخص فيه طائفة» فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يُشرف إلى الشىء في 
صلاته» ينظر إليه. وقال معاوية بن قُرّة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى 
الصلاة لم يتحرك» ولم يلتفت» قال: لكنا نتحرك» ونلتفت . وكان إبراهيم يلتفت يميئًا 
وشمالا. وكان ابن مغفل يفعله. 

قال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاةء وهو قول الكوفيين» وقول عطاءء 





0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهُو 
EE‏ ا س ا و ي ي و ي ا سس ل 


والأوزاعي. وقال ابن القاسم : فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة» ووجهة أنه باز 
لم يأمر بالإعادة حين أخبرٌ أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بهاء 
لأنه نصب معلماء كما أمر الأعرابى بالإغادة مرة بعد أخرى.. 

وقال القفال في «فتاويه» : وإذا التفت في صلاته التفاتا كثيرًا في حال قيامه» إن كان جميع ‏ 
قيامه كذلك بطلت صلاته» وإن كان في بعضه فلاء لأنه عمل يسير» قال : وكذا في الركوع. 
والسجود لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجزء لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في 
ركوعه وسجوده» قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة بطلت صلاتهء لأنه عمل كثير. 

وممن كان لا يلتفت فيها : الصديق » والفاروق َي » وى عنه أبو الدرداء» وأبو هريرة 
ته » وقال ابن مسعود قا : إن الله لا يزال ملتفًا إلى العبد ما دام في صلاته ما لم 
يحدث,» أو يلتفت . وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يصلى في الحجر» فجاءه حجر 
قدامه» فذهب بطرف ثويهء فما التفت. وقال ابن ا مليكة + إن ابن الزبير كان يصلي 
بالناس» فدخل سيل في المسجدء ٠‏ فما أنكر الناس من صلاته شيئًا ختى فرغ | ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الالتفات في ا حرام» 
لأحاديث الباب» ولما أخرجه أحمد» في امسنده» ج٤‏ ص 7١7‏ وصححه ابن خزيمة 
ج۲ ص55-54 من حديث الحارث الأشعري . اليه مرفوعًا: «إن الله - عَرَّ وَجَنَ - 
أمركم بالصلاة» فإذا نصبتم وجوهكمء فلا تلتفتوا. . ٠.‏ الحديث قد تقدم بيانه . 

إلا أن يلتفت يمنة ويسرة» دون أن يلوي عنقه» لأحاديث الباب التالى . 

وأما من اقات عن القبلة يسيع بدثه فقا بطلت صسلاته لتركه ها وجب عليه فن 
استقبال القبلة . والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أخْبَرَنَا عَمْرِوُ بن عَلِيّ قال: حَدَّثْنَا عَبْدْارَحْمَنء قال: حَدَّنَنَا رَائدَة» عَنْ 
أَشْعَتٌ بن بي الشَعْنَاء » عَنْ أبيه» عن مَسْرُوق. عن عائشة تجا » قَالت : سالب رَسُولَ 
الله ي عَنَ الالْتَفَاتِ فى الصّلَاة؟ فَمَالَ: «اختلاس يَخْتَلِسُهُ الشّيِطَانُ من الصّلَاة. 
رجال هذا الإسناد: سبعة ظ 

. ٤/٤ تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي البصري» ثقة ثبت حجة ]٩[‏ تقدم 14/47 . 

“- (زائدة) بن قدَامة الكوفي» ثقة ثبت سنى [۷] تقدم ٩۱/۷٤‏ . 


. 3١١ - ۳۱۰ راجع «عمدة القاري» جه ص‎ )١( 


١١17 (يَابٌ التشدید فی الالتات فی الصّلاة) - حديث رقم‎ - ١٠١ 








۱۹۳ 

. ١١١/۹۰ (أشعث بن أبي الشعثاء) المحاربي الكوفي» ثقة [5] تقدم‎ -٤ 

ه- (أبو الشعثاء) سايم ' بن الأاسود بن حنظلة المحاربي الكوفي› ثقة عزج کار 1 ]١‏ 
تقدم ١١7/9٠‏ . 

[تنبيه] : قوله: «عن أبيه» تابع زائدةً على هذا الإسناد أبو الأحوص» كما في الرواية 
التالية» وشيبان عند ابن خزيمة» ومسعر عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل» فرواه عن 
أشعث» عن أبي عطية» عن مسروق» كما في الرواية الآتية - ١١98/٠١‏ - ووقع عند 
البيهقى من رواية مسعرء عن أشعث. عن أبي وائل» فهذا اختلاف على أشعث. 
والراجح رواية زائدة. وقد زواآه التضش د ۹۹/١١‏ دفن طريق عمارة فخ حمير: 
عن أبي عطية» عن عائشة موقوفا عليهاء وليس بينهما مسروق. 

قال الحافظ رحمه الله - تَعَالَى -: يحعمل أن یکوت للأشعت قيه شيكات» ابوه 
وأبو عطيةء بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق» ثم لقي عائشة» فحمله 


عنهاء وأما الرواية عن أبي وائل» فشاذةء لأنه لا يعرف من حديثه. واللّه أعلم. 
اا 0 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ رحمه الله حسن» إلا قوله: بناء على 
أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق الخ» فإنه محل نظر؛ لأن رواية مسروق مرفوعة» 
ورواية أبي عطية موقوفة» وهي وإن كانت في حكم الرفع» إلا أن الظاهر يُبِعِدَ الحمل 
المذكوو . 

فالأولى أن نقول: إن كلا من مسروق» وأبي عطية حملاه عنها واللّه - تَعَالَى - 
أعلم . 

5- (مسروق) بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة مخضرم فقيه عابد [1] 
تقدم ۱۱۲/۹ . 

۷- (عائشة يج ) تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

فا أله من سباغيات المضكفه وة الله ال -: 

ومنها: أنه رجال كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة. 

ومنها: أن مسلسل بالکوفیین» سوى شيخهء وشيخ شیخه» فبصريان. 

ومتياة أن شيخه أحد التسعة الذين روى الأئمة الستة عنهم دون واسطة. 


43 «افتح“ ج۲ ضر ¥۷ . 


شرح سنن النسائى - كاب السَهْو 





ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي . 

ھا أن حالقنة ‏ وض الله کال فتهًا - عن المكرين السبعة روت آ١١‏ 
أحاديث . والله - الى - آمائج. 

شرح الحديث 

(عن عائشة سا أنها قالت: سألت رسول الله يلِ) وفي نسخة «سئل رسول الله 
يدها (عن الالتفات في الصلاة؟) أي عن حكمه (فقال: اختلاسء. يختلسه الشيطان) 
«اختلاس» بالرفع على أنه خبر لمبتد محذوف» أي هو اختلاس. وجملة «يختسله 
الشيطان» في محل رفع صفة ل«اختلاس». 

يعنى أن الالتفات فى الصلاة اختطاف بسرعةء يختطفه الشيطان من صلاة العبد. 

و«الاختلاس» : اال من اختلسه. قال في «المصباح». خْلستٌ الشي, خلس هرم 
باب ضرب : اختطفته بسرعة على غفلة» واختلسته كذلك» والخلسّة بالفتح المرة. 
والخلْسّة بالضمٌ ما يُخْلَّس . انتهى . 

وفي «النيل»: الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة» يقال: اختلس الشيء : إذا استلبهء 
وفي الحديث : النهي عن الخَلْسَة بفتح الخاء» وهو ما يستخلص من السّبّعء فيموت قبل 
أن يذكى . وفى «النهاية» : الاختلاس : افتعال من الخلسة» وهو ما يؤخذ سلباء وقيل : 
السقياس الث ميطف الغ عن غير فة ررب ولسب إلى الطيطاة الك سب ال 
لوسوسته به» وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. انتهى7" , 

قال في «الفتح»: المختلس الذي يخطف من غير غلبة» ويهبرب» ولو مع معاينة 
المالك لهء والناهت يأخذ بقوة» والسارق يأخذ فى خفية» فلما كان الشيطان قد يشغل 
المصلى عن سلاته بالالظات إلى شىء ما بغير سجة يقيمها أشبه المختلسس.. وقال اين 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال 
الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس». لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد لهء ينتظر فوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتنم 
الشيطان الفرصة» فيسلبه تلك الحالة . انتهى . 

(من الصلاة) متعلق ب «يختطفه»» وفي رواية البخاري: من صلاة العبد) . 

قال في «الفتح»: قيل: الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون 
الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع» لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف» فشرع له الجبر» 


. 786 «نيل الأوطار» ج؟ ص‎ )١( 


١١۹۷ (بَابٌُ التَسْدِيدٍ فی الالناتٍ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٠ 


فى 56 2 








14٥ 


دون العمد» ليتيقظ العبد له» فيجتنبه . انتهى . واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

المسألة الآولى: فى درجته: 

حديث عائشة متب هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ۱۱۹٩/۱۰‏ - وفى «الکبری) - ١١١9/47‏ - عن عمرو بن علی» 
عن عبدالرحمن بن مهدى» عن زائدة» عن اشع وق 55 الشعثاء» عن أبيه » عن 
موقت عتيك = ۷۷۹۷ د ولالكيرئ» هس 95595٠‏ ت فرع عو يخ على عد 
عبدالر حمن» عن في الأحوص» عن أشعث به بمثله. و- ۱۱۹۸ - و«الكبرى» ب 
FIT‏ 5 قل مرق اا على . عن عبدالرحمهء - وفى «الکبری» - ٥۲٣۹/۹۰‏ د وو 
أحمد بن بكار الحرّاني» عن مَخْلّد بن يزيد الحرّاني - كلاهما عن إسرائيل» عن أشعث 
95 أبي الشعثاء . 5 عطية» عن مسروف› عنها بغ و۷۹۹ 7 وةالخياض» > 
5 - عن هلال بن العلاء» عن المعافى بن سليمان» عن القاسم بن معن» عن 
الأعمش» عن عمارة بن عميرء عن أبي عطية» عنهاء موقوفا. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ۱۹۱/۱ - عن مسددء عن أبي الأخوص به. و٤/ ٠١١‏ - عن الحسن بن 
الربيع» عن أبي الحوص به. ٠‏ 

وب ۹١3‏ ف مسلة په رت = 34 - عن صالح بن عبداللهء عن أبي الأحوص 








وأخرجه (أحمد) 7١/5 9٠١/5‏ . (وابن خزيمة) رقم 484 وا۳٩‏ . واللّه - 
َعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما بوب له ازا رحمه اللّم وهو النهى عن الالتفات فى الصلاة . 

ومنها: ذم الالتفات في الصلاةء وكراهته» إذا لم يكن لحاجة. ٠‏ 

ومنها: تسلط الشيطان على المصلي حتى يفسد صلاته» أو ينتقص شيئًا منها. والله 
- ت - أعلم بالصوايدة وإليه المرجم باتابہ وهو سیا وتسم ایا 

۷- (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن على قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمّنء قَالَ: حَدَّثَنَا 
أبو الأخوّص. عَنْ أَشْعَتَء عَنْ أبيه. عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَة عَن التي بيا بمفله) . 
رحال هذا الإسناد : سبعة » كلهم تقدموا. إلا واحداء وهو: 





تقدم و 1 ١‏ 

قوله : «بمثله»» أي بمثل الحديث الماضي من رواية زائدة بن قدَامة ولفظه كما في 
«صحيح البخاري» : عن عائشة» قالت: سألت رسول الله بل عن الالتفات في الصلاة؟ 
.فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)» . 

وقد تدم الفرق بين قوله: .«مثله)» وقوله: «نحوه)» وذلك أن قوله: اامثله) يقتضر 
الاتحاد فى اللفظ» وقوله: (نحوه) يقتضي ا د في المعنى فقط » .عند بعض آهل 
تَعَالى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم اا 

٠‏ (اخبَرَنَا عَمْرُو بن عل قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَّنء قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلٌُ».عَنْ 
شْعَتَ بن أبي الشغتاء. عَنْ أبي عَطبَةَ » ع روق › عَنْ عَايْشَة: عن السب كك بمِثْلَه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة» كلهم تقدموا في الماضي» إلا اثنين : 

٠١ ٠‏ -.(إسرائيل) بن. يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ أبو يوسف الكوفي» مه 3 فيه 
بلا حجة [۷] تقدم. ٠١١5/1/9‏ 8 

۲- (أبو عطية) الوادعي الهمداني › أسمة مالك بن عامر» کچل اب اص عامر»› ابن 
عوف»ء أو اتن چ أو اير أب حمزة» وفيل : أسمة عمرو بن جنذب » ويقال.: ابن 
أبى جندب » وفيل : بها اتان قال : جاءنا كتاب عمر› ثقة [۲]. 

روی عن ابن مسعو د » وأبي موسى » وعائشة› ومسروق بن الأجدع» و كنية عمارة بن 
عمير» ومحمل بن سيرين وأشعف بن أبي الكيععاء ۽ وعيرهم. 

قال الأثرم : فلك الاين : الامش عن أبى عطية» ما اسم أبي عطية؟ قال : مالك 
ابن أبي حمزة». وهو مالك بن عامرء قلت: هو الذي روى عنه ابن سيرين؟ فأنكر ذلك 
الواوعيى,: مالك بن عامرء وهو الهمدانى . وقال فين أبى خشمة: سالك فر معيرن عن 
أبى عطية؟ فقال : ثقة . .وقال الواقدى : أبو عطية عمرو بن جندب» ويقال: مالك بن 
عامر الهمداني من أصحاب عبدالله» وشهد مشاهد على» ومات في ولاية عبدالملك . 





() انظر تفاصيل ذلك في «التدريب» ج۲ ص 1١٠١ - ١15‏ . 
() وقع في «التقريب» و«تهذيب التهذيب» ج١١‏ ص ١19‏ - حمزة بالزاي كله». ووقع في اتبذيب 
الكمال ج ۲١‏ ص 041١ ٠‏ حمرة بالراء المهملة كلهء فليحرر . 


١١414 (بات التَسْدِيدٍ فى الالئات فی الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٠ 





۷ مسمس 





وقال ابن سعد: أبو عطية اسمه مالك بن عامر الهمداني» ثم الوادعي» توفي في ولاية 
مصعب على الكوفة» وكان ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال الأجري : قلت لأبى داود : 
أبو عطية الوادعى؟ قال عمرو بن جندب ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقاث1 . وق سير 
اسورة البقرة» من «صحيح البخاري» عن ابن سيرين : یت )| لیا مالك بن عادر 
او مالك بخ ضرف اک 

روى له الجماعة إلا ابن ماجه» وله فى هذا الكتابه مخة أحاديث. 

وقد تقدم الكلام على الحديث قريبًا. والله - تَعَالى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ 9‏ (أَخْبَرََا هلال بْنُ الَْأَهِ بن هلال قال : حَدَتَنا المُعَانَى بن سُلَيِمَانَ”''. قال: 
حَدَّننَا القَاسمْ - وَهُوَ ابْن مَعْن - عَن الأَعْمّشء عَنْ عْمَارَةَ» عَنْ أبي عَطَيّةَ قَالَ: قَالَتْ 
عَائشة : (إِنَّ الالتِمَاتَ فى الصَّلاةٍ اختلاس» يَخْتَلِسّهُ الشَيَطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ) ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو بن هلال بن أبي عطية الباهلى مولاهم» أبو 
عيرق الثقين صرق [11]. 

روى عن أبيه› وججج بن محمد» والمعافى بن سليمان» وغيرهم. وعنه النسائي, 
وإبراهيم يم الحربي› واو حاتم الرازي؛ وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي: صالح» وقال في موضع آخر: ليس به بأس» 
روف أسحاديث منكرة ) عن أبيه: فلا أدري الريب متهن أى عن أبية:, وذكره ه أبن حبان في 
«الثقات»» وقال : مات بالرقة ذ في ثالث المحرم سنة ( ٠١‏ وقال أبو الشيخ : مات في ذي 
الحجة. وقال أبو علي الرقي: سمعته يقول: ولدت في رجب سنة »)١85(‏ ومات يوم 
النحر؛ وفيه أرخه أبو عروبة› وقال غيره: مات في ربيع الأول سنة (8؟). 

انفرد به المصنف. وروی عنه في هذا الكتاب )5١(‏ حديثًا . 

- (المُعافى بن سليمان)الجزري» أبو محمد الرَسْعَني - بفتح الراء» والعين» بينهما 
سين ساكنة مهملات» ثم نون -""؟ صدوق .]١١[‏ 

روى عن أبيهء وموسى بن أعين» والقاسم بن معن» وغيرهم. وعنه ابنه عبدالكبير» 
وهلال بن العلاءء وعلى بن عثمان النفيلى › وغيرهم. 


60 قبن سيسات سقط من بعش السك . 
(۲) وفي «لب اللباب») : «الرسعني) بفتح الراءء والعين»؛ وسكون المهملة : نسبة إلى رأس عين»› مد دنه 
بالجيزرة. وقرية بملسطين . چ س 507 ۽ 





9 ظ ظ شرح سنن النسائ - كنات السهو 


قال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن التفاخ الباهلي بمصرء 
حداثنا الحسن بن سليمان ية حدثا المعافى بن سليماث الجزرى ثقةء فذكر حدينا. 
فيل : قات ستة (۴۶؟). 

انفرد به المصنف» روى له في هذا الكتاب خمسة أحاديث . 

۳- (القاسم بن مَعْنَ) بفتح الميم »> وسكون المهملة - ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي الكوفي» أبو عبداللّه القاضي» ثقة فاضل [۷]. 

روئ عن الأعمش) وعاصم الأحول» وعبدالملك بن عمير» وغيرهم. وعند ابن 
مهدي» وعلي بن نصر الجهضمي الكبير» والمعافى بن سليمان» وغيرهم . 

قال عبدالله بق أحمدء عن أبيه؟ ثقة» روى هه ابن عهدی» وكان على قضاء 
الكوقة» وكان لا باشل على القضاء أحرا» وكان وجلل صاحي شعر وتحو > وذكر خيرا. 
وقال الدوري» عن ابن معين: كان رجلا نبيلا. وقال أبو حاتم : صدوق ثقة» وكان 
أروى الناس للحديث والشعر» وأعلمهم بالعربية» والفقه. وقال الأاجري» عن أبي 
داود: كان ثقة» يذهب إلى شىء من الإرجاء» سمعت قتيبة يقول. وذكره أبن حبان في 
«الثقات» وقال الحضرمي: مات سنة (11/5) وقل ابن سعد: كان ثقة عالما بالحديث 
والفقه والشعر وأيام الناس» وكان يقال شعبي زمانه» وولي قضاء الكوفة» ولم يرتزق 
عليه شتا حتى مات؛ وكان سحيا. 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وأخرج له في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث . 

4 - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت [50] تقدم ٠۸/١١۷‏ 

ه- (عمارة) بن عمير التيمي الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم .1١8/49‏ . 

والباقيات تقدما فى الماضي» وكذا الكلام على الحديث» وباللّه - تَعَالَى - التوفيق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية أبي عطية هذه موقوفة» والتي قبلها مرفوعة: 
ولا تنافي بينهماء لأن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع» إذ لا يقال من قبل 
الرأي. واللّه - تَعَانَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب». 

22 چ 








١٠٠١ (بات اليْخْصّةَ فى الالتفقات فى ... - حديث رقم‎ - ١ 








-١‏ (بَات الرّخصة في الالتقات فى 
الصلاة يمينا ا وشمالا) 





أي ذا باب ذكر الحديثين الدالين على الرخصة فى الالتفات فى الصلاة إلى جهة 
اليمين والشمال للحاجة. 1 ۰ 

۰ - (أَخبَرَنا َة قَالَ: حَدَّنَنا اللي عَنْ أبي الربيره عَنْ جَابرء أنه قال : 
اشْتَكى رَسُول الله يكل فَصَلّينَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعد وَأبُو بكر يُكبْرُ يسْمَحُ النّاسّ تَكبيرَة؛ 
فَالتَفَتَ إِلَيََاء فَرَآنَا قِيَامَاء فَأَشَارٌ إِلَيتَاء فَصَلْينَا بصَلَاتِهِ قَعُودَاء لما سل كال: ل 
آنا تَفْعلُونَ فعْلَ ارس والروم؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهم . وَهُمْ قغود» قلا تَفْعَلُواء التَمُو 
أنَمِتَكَمْء إِنْ صَلَى قَائْمَا صَلُو قِيَامَاء وَإِنْ صَلَّى قَاعِدَاء فَصَلُوا قُعُودَاه ). 
رجال هذا الاسناد: أ 

١-(قتيبة)‏ بن سعيد اسه ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 17 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري [۷] تقدم ٠١/۳١‏ . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي» صدوقء يدلس ]٤[‏ تقدم 30/7١‏ . 

5 - (جابر) بن عبداللّه بن عمرو بن حرام - رَضِيَ الله تَعَالَى عنهما- تقدم "5/8١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصئف رحمه الله - تَعَالّى -» وهو (۷۷) من رباعيات 
الكتاب› وك رجاله كلهم ثقات › و ن رجال الجماعة» وأ صحابية أخل المكترية 
البسعة» رو )١65٠:(‏ ححليثا. واللّه - تَعَالى - أعلم. 


وب السلوث 
(عن جابر) بن عبداللَه - رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْهُمَا - (أنه قال : اشتكى رسول الله ا 
ای هرقن ؛ قال في «اللسان) : والشكرء والشكوى؟ والشّكاةٌ؛ والشَّكَاءٌ كله: المرض› 
تقرل: کا تک اة : يستعمل في الموجدة والمرض»› ويقال: هو شاك : مريض › 
واشتكى عضوا من أعضائه» وتشكى بمعنی . انتهى باختصار ٠‏ 
(فصلينا وراءه) عطف على مقدرء أي فصلى بناء فصلينا وراءه . والصلاة التى صلى 


. 75١5 «لسان العرب» ج٤ ص‎ )١( 





بهم هي الظهرء كما تقدم بيانها في حديث جابر تيه من طريق حميد بن عبدالرحمن 
الرؤاسي» عن أبيهء عن أبي الزبير» عنهء قال: «صلى بنا رسول الله يلد الظهرء وأبو 
نكر متلقه» قاذا كبر وسول: الله 6 كبر أبو بكر يسمعنا». 

(وهو .قاعد) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الفاعل (وأبو بكر يسمع 
الناس تكبيره) جملة حالية أيضًا معطوفة على الأولىء أي والحال أن أبا بكر الصديق 
يه يسمع تكبير النبي وق للناس» لضعف صوته بسبب مرضه (فالتفت إلينا) هذا 
محل الترحمة» إذ فيه جواز الالتفات فى الصلاة. 

وإنما التفت إليهم لبيان الجواز» ولِيَطَلِعَ على حالهم» فيرشدهم إلى الصواب» مع 
دوام توجه قلبه إلى الله - تَعَالَى -. 

قال السندي رحمه اللّه: لكن هذا يقتضي أن رؤيته من ورائه ما كانت على الدوام . 
اذه : 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظرء إذ لا يستلزم ذلك» لاحتمال أن يكون ما 
انتبه لهم أُوْلا حتى يراهم من وراء ظهره» لاشتغاله بشأن الصلاة» فلما انتبه لحالهم 
رآهم . واللّه أعلم . 

(فرآنا قيامًا) أي قائمين للصلاةء ف«قيامًا» مصدر بمعنى القائمين (فأشار إلينا) أي 
بالقعود (فقعدناء فصلينا بصلاته قعودا) جمع قاعدء أي حال كوننا قاعدين . 

(فلما سلم قال: إن كنتم تفعلون) «إن» مخففة من الثقيلة» أي إنكم كنتم» رواية 
مسلم «إن كدتم» بالدال» وهو الذي في «الكبرى»» أي قاربتم . 

وجذفت اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية من خبرها في رواية المصنف. لجواز 
ذلك للقرينة» كما في قول الشاعر: [من الطويل]. 

أنا. ابن الضّيم مِن آل مَالِكِ وَإِنْ مالك كائث كِرَامَ الْمَعَادِنٍ 

والقرينة في الحديث كونه ب ذكر الكلام إنكارا لفعلهم ذلك» وفي قول الشاعر كون 
الكلام سيق للمدح . 

وقد أشار في «الخلاصة» إلى هذه القاعدة. حيث قال : 

وَحْفْفَث إن فقن الْعَمَلْ وَتَلْرَمُ اللا إا ما همل 

وَرْبَمَا اسْتَغعْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا ما ئاطق أَرَادَُ مُعْبَمِدَا 

(تفعلون فعل فارس والروم) جيلان من الناس معروفان (يقومون على ملوكهم) جملة 
مستأنفة استئنافا. بيانيّاء. وهو الذي وقع: جوابا لسؤال مقدرء فكأنهم قالوا له: ماذا 
يفعلون؟ .فقال: «يقومون على ملوكهم» أي بين أيديهم (وهمم قعود) الضمير للملؤك, 
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والجملة حالية» أي والحال أن الملوك قاعدون (فلا تفعلوا) حذف مفعوله لدلالة السياق 
عليه أي لا تفعلوا فعلهم . 

قال السندي رحمه الله - تَعَالَى -: يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام 
فيما شرع لتعظيم الله وحده» فلا يجوزء ولا يخفى دوام هذه العلة» فينبغي أن يدوم 
هذا الحكمء فالقول بنسخهء كما عليه الجمهور خفيّ جدًا. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ترجيح القول بعدم النسخ» وأن القيام جائزء وإن كان 
الأولى القعودء للأمر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

(ائمتموا بأتمتكم) أي اقتدوابهم فيما يفعلون» ثم بين بعض ما يأتمون به» بقوله (إن 
صلى) أي الإمام (قائماء > فصلوا قياماء وإن صلى قاعداء فصلوا قعودا) فيه جواز الصلاة 
قاعدا بلا مرض» خلف من يصلي قاعدا لمرض» وقد تقدم اختلاف آهل العلم فى هذه 
المسألة» وترجيح القول بالجوازء في «باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا» - 877/15٠‏ 
را۸ - قراجعه افد وله - ای - أعلم بالسواب+ بإلية العرجع والماب» وهر 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

سدیٹ جاير - رضخ الله ای کڈ - هذا ارچ سی 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أطرييه هيا ۲ ١‏ - ای اط بية + ا ہہ من سید ن اللييك:» 
ھن أبى ازير هنه. فى ۷۸/1۷ - وش (الكبرى) -۱۷/ ۸۷۳ - عن عبيداللّه بن 
ادات یی يريد عع يس ع ميس ه عن سید بن الرس ن الرؤاسي» عن أبيه؛ 

بي الزبير به. واللّه أعلم . 

0 الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) ۲/ ۱۹ - عن قتيبة - (ح) وعن محمد بن رمح - كلاهما عن الليث به. 
و”7/ ١9‏ - عن عبيدالله بن فضالة به. 

د - ٦٠١‏ - عن قتيبة» ويزيد بن خالد بن موهب». كلاهما عن الليث به. (ق) 
4- عن محمد بن رمح المصري ؛ به. 

وأخرجه (أحمد) ۳ . والبخاري في (الأدب المفرد) رقم ۹٤۸‏ - (وابن 
خزيمة) 4187 و۸۷۳ و٦۸۸‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السو 


وفوائد الحديث» واختلاف العلماء فيه تقدم الكلام فيها مستوفى في ۸٣۲/٤١‏ 
Aiy‏ . فَلَتْرَاجَعْ هناك» وباللّه - تَعَالَى - التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

1 (اخيرنا أو عار الكتيق تق حرجت كال: خذكا الفط ين فوشي : عَنْ 
عَبْداللّه : ن أبي هندء عن تور بن رن عَنْ عَكرمَة» عَن انْنِ عَبّاس» قال ؛: كان رشو ك الله 
يل يفت في صَلَاتهِ يمينا وَشِمَالَاء وَلَا يلوي عُنْقَهُ حَلْفَ ظهره) 
رجال هذا الإسناد: سنة : 

/144 تقدم‎ ]٠١[ (أبو عَمّار الحسين بن حريث) الخْرّاعى مولاهم المروزي» ثقة‎ - ١ 
. 1 

؟- (الفضل بن موسى) السّئَاني» أبو عبدالله المروزي» ثقة ثبت» وربما أغرب» من 
كبار ]٩[‏ تقدم ۱۰۰/۸۳ . 

*- (عبداللّه بن سعيد بن أبى هند) الفزاري مولاهم» أبو بكر المدني» صدوق ريما 
وهم [5] تقدم 0٥٥۰/۲۸‏ . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» «عن عبداللُه بن سعيد بن أبي هنذا وهو 
الصواب» وأا ما وقع في كثير من النسخ لاعن عبداللّه بن سيععيك 4 عر أبي هنداء 
فخطأء ووقع في «الكبرى» عن عبدالله بن سعيد»» مختصرًاء وهو أيضا صحيح . فتنبه . 
وباللّه - تَعَالَى - التوفيق 

.]1[ (ثور بن ازيد) الدييئ = بالكسر د وا المدني» ثقة‎ ٤ 

روى عن سالم ب بن أبي الغيث» وعكرمة» وأبى الزناد, وغيرهم . وعنه مالك» 
وعبدالله بن سعيد بن أبى هند» راا بن باذلية وغيرهم . 

قال آحمد» وأبو حاتم : صالح الحديث. وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : 
ثقة . وقال أبن عبدالب: مات سنة )١70(‏ لا يختلفون في ذلك» قال : وهو صدوق› 
ولم يتهمه أحد يكذب» وكان ينسب إلى رأي الخوارج. والقول بالقدر» ولم يكن يدعو 
ع شيء من ذلك . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الأجري : سثل أبو داود عنه؟ 
فقال: هو نحو شريك» يعني ابن أبي نمر. 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي في «الميزان»: اتهمه ابن الْبَرْقي بالقدر ولعله شبه 
عليه بثور بن يزيد: انتهى . والبرقي لم يتهمه: بل حكى في «الطبقات» أن مالكا سثل 
كيفدرويت عرد داره يرن الحصين» وثور بن زيده وذكر غيرهماء وكاتوا برمرق بالقدر؟ 
فقال: کانوا لأن يخَدوا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. وقل 
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ذكر المزي أن مالكا روى أيضًا عن ثور بن يزيد الشامي» فلعله الذي سئل عنه. وذكره 
ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» بربري الأصل» ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة [۳] تقدم 7/ 7378 . 

1 - (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر س » تقدم ۳١/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالّى -» وأن رجاله كلهم ثقات»؛ 
وسن رجال الجساغة» سير کیت نما أمقرج ك اين مانيد» وألا مسلسل بالمدقيين» إلا 
شيخهء وشيخ شيخهء فمروزيان» وفيه ابن عباس ت أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العبادلة الأربعة. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عباس) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -» أنه قال : كان رسول الله يله يلتفت 
في صلاته) ولفظ «الكبرى» من رواية إسحاق بن إبراهيم» عن الفضل بن موسى : «كان 
رسول الله عل يلحظ في صلاته يمينا شمالا». و«يلحظ» بفتح الحاء المهملة والظاء 
المعحمة: أي ينظر بِمُؤْخْر عينه عن يمينه ويساره. وهو أشل التقانًا فى الشزر . والنجاطا 
- بالكسر -: هو مُؤْحْرٌ العين مما يلي الصدغ. وقال الجوهري: بالفتح. قاله فى 
«(المصباح». 

فقبين هذه الرواية أن المراد بالالتقات هو النظر بمؤخر العين يميئًا وشمالاء؛ لا 
الالتفات بتحويل الوجه عن القبلةء ويؤيد هذا قوله: ولا يلرى عنقه) . 

(يميئًاوشمالا» أي تارة إلى جهة اليمين» وتارة إلى جهة الشمال. 

ولا يلوق) من باب رمى: أن لا يُميل » يقال لرى رآسهه وبراسه؛ أماله (عق) 
بالنصب مفعول «يلوي» . 

قال الفيومي رحمه اللَّه: «العنق»: الرّقَبَةَه وهو مذكرء وفي الحجاز يُوَنَّدُء فيقال: 
هي العنق» والنون مضمومة للإتباع في لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع 
أعناق . انتهى . 

(خلف ظهره) ظرف متعلق ب«يلوي»ء أي إلى جهة ظهره. 


شرح سنن النسائ - كتات. السهو 


والمعتى أنه کے كان بلحظ فى صلاتة يسا وشمالا» ولكن لا يحزل عقه عن القبلة : 
بحيث يستدبرها. ۰ 

قيل : لعل هذ الالتفات كان منه في التطوع» فإنه أسهل . وقيل: التفاته مرةء أو مرارا 
قليلة لبيان أنه غير مبطل» أو كان لشيء ضروري"'' . والله - تَعَالى - أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

العسالة الأولى : فی درجته : 

حديث ابن عباس صقب هذا صحيح . 

[فإن قيل]: قد خالف وكيع الفضل بنَ موسى» فأرسله كما يأتي في رواية أبئ داود» 
والترمذي» وقال به داود: هذا أصح. فكيف يصح؟ 

قلت : الفضل بن موسى ثقة حافظ» فلا يضرّه مخالفة وكيع له بالاارسال» فتقدم 
روايته لأنها من ثقة. حافظ . فتبصر. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - -١7*17/١1١‏ وفى «الکبری» د ۱١۲٤/٤۷‏ - عن الحسين بن حريث» 
عن الفضل بن موسى» عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند» عن ثور بن زيد» عن عكرمةء 
عنهز وفي «الكبرئ» - 0797/47 - عن إسحاق. بن إبراهيم» عن الفضل بن موسى به. 
واللّه أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» عن الفضل بن موسى به. وعن 
هناد» عن وكيغ» عن عبدالله بن سعيد» عن رجل» عن عكرمة» عن النبي بي . قال 
أبو داود: وهذا أصح. 

قال الحافظ المزي رحمه الله - تَعَالَى -: وحديث أبى داود فى رواية أبي الطيب بن 





الأشداني... انه . 

(ت) - 081 عن محمود بن غيلان» وغير ولحت عن الفضل به. و5848 - عن 
محمود بن غيلان» عن وكيع» عن عبدالله بن سعيد» عن رجل من أصحاب عكرمة : 
«کان رسول الله ية يلحظ. فى صلاته من غير أن يلوي عثئقه) . 

واكبعة.(أحمد) ۷6/۱ . (وابن خزيمة) ٥۸٤و‏ ۸۷۱ . واللّه - تَعَالَى 5 أعلم 


4 انظر فة الأحوذي» ج ص 0۵0 -595 . 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه تیل ألو كليتيه وإليه آنیب» . 


راو مض من 
ج جت ا 


- (بَابُ"'' قَيْل الحَيّة وَالْعَفْرَب 


سے 
ا 
کے 
الصلاة) 
ی 8 
gi‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الحية»: الأفعى. تذكر وتؤنث» فيقال: هو الحيةع 


و«العقرب»: بفتح› ىسر ففتح: تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تأكيد 
التذكير قيل: عَمَرْبان - بضم العين والراء - وقيل: يقال: إلا عقرب للذكر والانثى› 


والغالب عليها التأنمكى ويقال للذكر: عقربان. © ا : کار يالهاس: از قال الشاعر : 
گان رظي أُمَكم إذ غَدَثْ ية فقوثّقا قىياق . 
فجمع بين اسم الذكر الخاص» وأنث لمو بالهاء . قاله الفيومى. واللّه تعالى أعلم 

بالصواب . 

ا 1# (ألخيرنا فة لن سحيك: َنْ سيان ويَرّيد» وهو ابن ريع عن معمر» 
عَنْ يَحْتَى بْن أبي كثير . عَنْ ضمْضمِ بْنِ جَوْسٍ"' > عن أبي هُرَيرَة» قَالَ: أَمَرَ رَسُول الله 
َي بقل الأسْوَدَيْنِ في الصلاة) . 
رجال هذا الإسناد : اراك 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [۸] تقدم ١/١‏ 

الب ایر + بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم 0/۵ . 

. ٠١ /٠١ (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل [/] تقدم‎ - ٤ 

ه- (يحبى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي» ثقة يدلس ويرسل [5] تقدم ۲٤/۲۳‏ . 


)١(‏ سقط من بعض النسخ لفظ «باب». 
)۲( وقي بعص النسخ الهو ابن جو سس" . 
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وی ا جیا با ا بن حنظلة» الأنصاري. وعنه يحبى بن أبي كثير 
وعكرمة بن عمار. ال اید مك2 لسر ته خاس . وقال ابن معين › والعجلي : نمه . وذكره 
این حبان 5 «الثقّات») .2 وقال : ومن قال : ضمصم دن چوس »> ود سس آل سحل و » 
وكذا قال ابن أبي خيثمة» عن القواريري : جوس جده» واسم أبيه الحارث. وذكره ابن 
سعد فى فقهاء آهل اليمامة . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث . 

۷- (أبو هريرة) - رَضِىّ الله تَعَالى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ : والله - تَعَالى - أعلم . 

متھا : الله سن سداسیات المصنف رحمه الله - الى = وأن رجاله كلهم ثقات. 
ومن رجال الجماعة» إلا ضمضماء فمن رجال الأربعة» وفيه ضمضم من المقلين روى 
له أبو داود - رقم 97١‏ -» والترمذي - ۳۹۰ ت والمصنف - ۱۲۰۲/۱۲ -» وابن 
ماجه - رقم ٠۲٤١‏ - حديث الباب» وله عند أبي داود» - رقم ٠١١5‏ - والمصنف 

وله حديث آخر عند ابی داود رقم 44٠١‏ - حديث طويل «كان رجلان من بني 
إسرائيل متآخيين» كان أحدهما مجتهداء والآخر مذنبًا. . .» الحديث. هذا جميع ما له 

وفيه رواية تابعى» عن تابعى» وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حديئًا. واللّه - تَعَالَى - 


أعلم . 





شرح الحديث 
الأسودين) ولفظ بي ار «اقتلوا الأسودين في الصلاة» الحية والعقرب». وقوله: 
(الحية والعقرس) سات ا سو قيية, , والسسعهما بالا سر ديه س باب التغليب» لآق المسهوى 
بالأسود في الأصل هي الحية . وقال السندي رحمه اللّه : وإطلاق الأسودين إما لتغليب 
الحية على العقرب» أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد. | 
(فى الصلاة) متعلق ب-اقتل». وفيه جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة» وإن أدى 
إلى عمل كثير . ظ ظ 


١٠١٠ لیات قل الحَتة والعقرب فى الصّلاة)- حديث رقم‎ - ١١ 








۷ ممت 


وقال السندي رحمه اللّه: وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد 
الصلاة» لكن قد يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة» وأما بقاء 
الصلاة بعد هذا الفعل» فلا يدل عليه الرخصة» فتأمل . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام السندي هذا نظر لا يخفى» فما قاله الكثير 
من أن الصلاة لا تفسد هو الصواب» وهو قول جمهور أهل العلم» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة» إن شاء الله - تَعَالى -. 

(ثم اعلم): أن أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة» أو ضربتين» 
وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة كه » قال: قال رسول الله ييه : «كفاك الحية 
ضربة بالسوط» أصابتهاء أم أخطأتها». وهذا يوهم التقييد بالضربة. قال البيهقي : 
وهذاء وإن صحء فإنما أراد - واللّه أعلم - وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمورء فقد 
أمر النبي كل بقتلهاء وأراد - واللّه أعلم - إذا امتنعت بنفسها عند الخطإء ولم يرد به 
المنع من الزيادة على ضربة واحدة . 

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة كيه عند مسلم : «من قتل وزغة في 
أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من 
الأولىء ومن قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكنذا حسنة أدتى من الثاتيةة. أن *". 

وقال في «شرح السا ؛ وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل» كالزنابير 
ونحوه. انتهى”" والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ۱۲۰۲/۱۲ - وفى «الكبرى» - ٠٠۲١ /٤۸‏ عن قتيبة بن سعيد» عن 
ابن عيينة» ويزيد بن زريع» كلاهما عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن ضمضم بن 
جوس» عنه . وفي - ۱۲۰۳ - و«الكبرى» - ١١75‏ - عن محمد بن رافع» عن سليمان 
ابن داود الطيالسي , عن هشام الدستوائي » عن معمر به. واللَّه - تَعَالى - أعلم . 





() «السنن الكبرى» للبيهقي ج۲ ص ۲٣۷. - 7١5656‏ 


(0) ج۳ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

اخرجه (د) = رقم 87١‏ = عن مسلم بن إبراهيم» عن على بن المبارك» عن يحيى 
ابن ایی .كثير به (ت) - ۳۸۸ - عن على بن خجرء عن إسماعيل اين علية» عن على 

المسألة الرابعة: في فوائدة : 

منها : ما بوب له المصتفه ويحمه الله - تَعَالَى -+ وهو جواز قل الحية والعقرب» فى 
الصلاة من غير كراهة» ولو كان بضربات» ويجوز في غيرها بالطريق الأولى . 

ومنها : جواز العمل قى الصلاة إذا دعت الضرورة إليه . 

ومنها: مشروعية دفع الضرر عن النفس» ولو في حال الصلاة. 

واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قتل الحية والعقرب في الصلاة: 

قال الإمام الترمذي رحمه الله - تَعَالَى -: بعد أن أخرج حديث الباب: ما نصه: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم» وبه يقول 
أحمد» وإسحاق. وكره بعض آهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة» قال إبراهيم : 
إن في الصلاة لشغلاء والقول الأول أصح . ا 30 

وقال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح» وبه يقول 
عوام آهل العلم» رأى ابن عمر تيا ريشة» وهو يصلي» فحسب أنها عقرب» فضربها 

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري › ورخص في قتل الحية 
والعقرب فى الصلاة: الشافعى» وأحمد» وإسحاق» والنعمان» وأصحابه . 

وكر فقتل العقرب فى الصلاة النخعي »› ولا معنى لقوله» مع أمر رسول الله لا 
بقتله» ثم هو بنفسه قول شاد لا. نعلم أحدا قال به.. انتهى”'" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح حديث الباب: ما نصه: والحديث يدل 
على قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية . 

وقد ذهب إلى ذلك حمهور العلماء» كما قال العراقي , ؤحكى الترمذي. عن جماعة 
كراهة ذتك» ومنهم إبراهيم النخعى » وكذا وی ذلك عن إنراهيم ن 7 شيبة کو 





)١(‏ «جامع الترمذي» ج۲ ص۲٠٤‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 
(۲) «الأوسط» ج۳ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 


١١١٠ (بَابُ ل الحَية والعَقَرّب فى الصّلاة)- حديث رقم‎ - ١١ 








4.؟ سس raa‏ 





«المصنف»» وروى ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها . 

قال العراقي : وأما من قتلها في الصلاة» أو هم بقتلهاء فعليّ بن أبي طالب» وابن عمرء 
وروى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشه» وهو يصلي › فحسب أنها عقرب » 
فضربها بنعله . ورواه البهقي أيضًاء وقال: فضربها برجله» وقال: حسبت أنها عقرب . 

ومن التابعين الحسن البصري: وأبو العالية» وعطاء» ومورّق العجلي» وغيرهم 
انتهى , 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير» كالهادوية» والكارهون له. 
كالنخعى » بحديث (إن فى الصلاة لشغلا»» وبحديث «اسكنوا فى الصلاة)» . 

ويجاب سن ذل بن 359 الباب خاص » فاو يعارفن عا كروت وهكذا يقال فى كل 
نعل كقير ورد الإكان په » کسدت جمله کا لأمامق وحديث طلعه لعل » وعديث سلا 
اة على المنبر» ونزوله للسجود» ورجوعه بعد ذلك وحديث أمره ية بدرء المارّ» وإن 
أفضى إلى المقاتلة » وحديث مشيه لفتح الباب الأتي بعد باب» وكل ما كان كذلك ينبغي أن 
يكون مخصصًا لعموم أدلة المنع . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى -'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى - حسن 
حدا. 

والحاصل أن القول بجواز قتل الحية والعقرب في الصلاة هو الحق؛ لوضوح دليله. 
واللّه - تَعَالى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١ ۳‏ (اخْبرنا مُحَمْدُ بن رَافِع. قال: حَدَثنا سُلَيِمَانَ ن داد قَالَ: حَدَثَنا هشَامٌ - 
وَهْوَ انْنُ أبي عَبْدٍ الله - عن مَعْمَره عن يَحيَى) عَنْ ضَعْضّمء عَنْ أبي هُرَيِرَة أنَّ رَسُول 
الله يلي أمْرَ بقل الأسْودَِنٍ في الصّلا. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١١5/97 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن رافع) النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

۲- (سليمان بن داود) أبو داود الطيالسي البصري» ثقة حافظ غلط فى أحاديث [9] 
تقدم ۳٤۳/۱۳‏ . 

۳- (هشام بن آبي عبدالله) سَنْبّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت من كبار [۷] تقدم 
5/0" . 

والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث صحيح كما سبق بيانه . واللّه - تَعَالَى - 


. "95 «نيل الأوطار» ج؟ ص‎ )١( 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهع عليه توكلت» وإليه آنیب» . 













۳- (حَمْلُ الصَّبْيَان فى الصلاةء 
وَوَضْعْهُنَ في الصَّلاة) 


وفي بعض النسخ «حمل الصّبَايًا في الصلاة الخ». 

أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواز حمل المصلي الصبيانَ في حال الصلاة» 
ووضعهن على الأرض فيها . 

وكان الأولى للمصنف أن يقول: «ووضعهن فيها» بالضمير. 

و«الصبيان» بكسر الصاد» وضمها: جمع صَبيَء وهو من لم يفطم بعذ» ويجمع على 
أضبية» وآضب» وصبوة بالكسر» وصبية بالفتح» وصبية بالكسر» وصبوان بالكسر 
أيقباء ويضم الأخيران. أفاده في «ق». 

وما «الصبايا» بفتح الصادء كما في النسخة الأخرى. فجمع صبية» كمَطيّة ومطايا. 
أفاده في «اللسان» ج٤‏ ص۲۳۹۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (اخبَرَنًا فة قال : حَدئَنَا مالك عن عَامر بْن عَبْداللّه بن الؤْبَئْره عَنْ عَمْرو 
ابن سُلَّيم. عَنْ أبي قَتَادَةَ أن رَسُولَ الله ية کان يُصَلّيء وَهْوَ حَامِلٌ أَمَامََ فَإذَا سَجَدَ 
وَضْعَهَاء وَإِذَا قَامَ رَفْعَهَا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

1- (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [۷] تقدم ۷/۷ . 

*“- (عامر بن عبدالله بن الزبير) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث المدني» وأمه 
حنتمة بنت عبدالرحمن بن هشامء ثقة عابد ]٤[‏ تقدم في ۷۳١/۳۷‏ . 

-٤‏ (عمرو بن سُلَيم) الانصاري الزُرَقِيَ المدني» ثقة من كبار التابعين» تقدم 3؟/ 
۰ -. 

ه- (أبو قتادة) الأنصاري» الحارث بن ربعي» وقيل : غيره الصحابي الشهير - رَضى 
الله تَعَالَى عله -؛ تقدم ۲٤/۲۳‏ والله - تَعَالَى - أعلم . | 


. - حديث رقم ۱۲*۹۴ 


, (حَمْلُ الضييان فى الصّلاةِ‎ -١ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي قتادة كله هذا متفق عليه» وقد تقدم 
شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فى - ۷1١/١١‏ - حيث أورذه المصنف هناك 
مستدلا به على جواز إدخال الصبيان السباعة: ورواه عن قتيبة عن الليث» عن سعيد 
المقبري» عن عمرو بن سليم به. 

وقد بقي الكلام على ما بوب له المصنف رحمه الله - تَعَالَى - هناء وهو جواز 
حمل الصبيان فى الصلاة : 

قال الإمام بع ور ابن الجر وس الله - اال ت: 

وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع, ثبت أن نبي الله َو حمل أمامة 
ابنة أبي العاص في الصلاة . وببذا قال الشافعي» وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه 
قال المصلى يعمل فى الصلاة» أو يتنم باياء: أو عشي سنا ذاية» قال : سالات افاسدة. 

قال ابن المطر رست الله: رای سكو اد ا 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «فإذا سجد وضعها): ما حاصله: كذا لمالك 
أيضا» ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن أبى سليمان» ومحمد بن عجلان» 
والنسائي من طريق الزبيدي› وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طريق أبي 
العميس» كلهم عن عامر بن عبدالله شيخ مالك فقالوا: «إذا ركع وضعها»» ولابي 
داود من طريق المقبري» عن عمرو بن سليم «حتى إذا أراد أن يركع أخذهاء فوضعهاء 
ثم ركع» وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده قام» وأخذهاء فردها فی مكانها». 

وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه» لا منها. 

وهو يرد تأويل الخطابى» حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته» فإذا سجد 
تعلقت بأطرافه» رالو ليشن مد سيجودةء ققق محمولة كذلاك إل أن يركع › 
فيرسلهاء قال: هذا وجه عندى . 

ويرد أيضا قول ابن دقيق العيد: إن لفظ «حمل» لا يساوي لفظ «وضع» في اقتضاء 
فعل الفاعل» لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمّله؛ بخلاف وضع» فعلى 
هذا فالفعل الصادر منه هو الوضعء لا الرفع» فيقل العمل . انتهى . 

لأن قوله: «حتى إذا فرغ من سجوده قام» وأخذهاء فردها في مكانها» صريح في أن 
الرفع صادر منه بيد وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذاء فقال: وقد كنت أحسب هذا - 
يعني الفرق بين «حمل» و«وضع» - وأن الصادر منه الوضعء لا الرفع حسنًا إلى أن 


. ۲۷۸ - ۲۷۷ «الأوسط» ج” ص‎ )١( 


ڪڪ ووه شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


رأيت في بعض طرقه الصحيحة «فإذا قام أعادها» انتهى . 

وهذه الرواية فى «صحيح مسلم»» ولأحمد «فإذا قام حملهاء فوضعها على رقبته) . 

والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلةء 
والمنفرد والمؤتم والإمام» لما في «صحيح مسلم» من زيادة «وهو يؤم الناس في 
المسجد)» وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز فى غيرها بالأولى. 

قال القرطبى : وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى ذلك 
أنه عمل كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة»: واستبعده. ‏ 
المازري» وعياض» وابن القاسم› لما ثبت في مسلم: «رأيت النبى اة يؤم الناس» 
وأمامة على عاتقه». قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة. وأصرح 
من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ «بينما نحن ننتظر رسول الله بي عليه وسلم في الظهرء 
أو العصرء وقد دعاه بلال إلى الصلاة» إذ خرج عليناء وأمامة على عاتقة» فقام في 
مصلاهء فقمنا خلفه» فكبر» فكبرناء وهي في مكانها». وعند الزبير بن بكار: وتبعه 
السهيلي «الصبح) . > ووهم من عزاه ه إلى #الصحيحين» . 

قال القرطبي : وروک أشفب: ,كاله ؛ بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة» خی 
لم يجد من يكفيه أمرها. 

وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبکت» وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله 
بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة ٠‏ وقال الباجي: إن وجد من يكفيه . 
أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما. 

قال القرطبي: وروّى عبداللّه بن يوسف التنيسيء عن مالك أن الحديث منسوخ. 
روف ذلك الإسماعيلي » عقب روايته للحديث من طريقه» لکنه غير . صريح » ولفظه : 
قال التنيسي : قال مالك : من حديث النبي يك ناسخ ومنسوخ» وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبداليرّ : لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة: 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد قوله هة : «إن في 
الصلاة لشغلا»» لأن ذلك كان قبل الهجرة”'»: وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا . 
بمادة مقيندة . قال المحاقظ رحجمة الله - يمال -. 

وذكر عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه يليه لكونه معصومًا من أن 
تبول» وهو حاملها. ورذ بأن الأصل عدم الاختصاص» وبأنه لا يلزم من ثبوت 
الالختصاسى اي لمر .لبوك لي غيره : بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل داك 





. . قوله: «قبل الهجرة» فيه نظر قد سبق محقيقه‎ )١( 


١٠١ه (حَمْلٌُ الصّبْيان فى الصّلاةء ... - حديث رقم‎ -١١ 











۲۹۳ 
وَحَمَّلَ أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال» لوجود الطمأنينة في 
أركان صلاته. انتهى . 

وقال النووي رحمه الله - تَعَالَى -: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ› 
وبعضهم أنه من الخصائص › وبعضهم أنه للضرورة» وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا 
دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع» لأن الادمي طاهرء وما في 
جوفه معفوّ عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. 
والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت › ا ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك ». 
وإنما فعل النبى ية ذلك لبيان الجواز انتهى ١١"‏ 

قال البجامع مفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال النووي رحمه الله الى - حسن جنا 

وحاصله : جواز حمل الصبيان في الصلاة مطلقاء وأن ذلك ليس بعمل كثير يبطل الصلاةء 
لعدم تواليه» وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى . فكل عمل غير متوال لا يبطل الصلاة . 

وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب. وحديث (إن في الصلاة لشغلا». والله - 
تَعَالى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

ه- (اخْبَرَنًا قتَيِبّة» قال : حَدَنْنَا سُفْيَاُ» عَنْ عَثْمَانَ : بن بي سُلَيِمَانَ » عَنْ عَامِر بن عَبْدِ 
الله ِن الرَبَيرَ» عَنْ عَمْرو بْنِ سُلَيم ؛ ٠‏ عن أبي قَتَادَة قَالَ : رايت الي بل يَوْمُ النّاسّ» وَهُوَ 
حَامَلُ أَمَامَهُ نت أبي الْعَا ص عَلَى عَانِقه تقه» فَإِذا ركمَ وَضِعَهَاء ٠‏ وَإِذَا فَرَعْ مِنْ سحُودِهٍ أَعَادَهَا) . 
رجال هذا الإسناد : ستة › كلهم تقدموا إلا : 

. ١/١ (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة [۸] تقدم في‎ -١ 

؟- (عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها ثقة 
[1] تقدم في ۳۷/ ۸۲۷ ا 

والحديث متفق عليه» وتمام البحث فيه قد تقدم في الذي قبله . وبالله تَعَالى التوفيق . 

قوله : «أمامة») بضم الهمزة» بضم الهمزة» وتخفيف الميمين» هي بنت زينب بنت 
رسول الله لا كانت صغيرة على عهده َء وتزوجها على ته بعد موت فاطمة 
ّا بوصية منهاء ولم تعقب. 

وقوله: «بنت أبي العاص» هو أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس› 
واختلف في اسمه» فقيل: لقيط» وقيل : 5 وقيل: القاسمء وقيل: مِهْشَمء 
وقيل: هشيم» وقيل: ياسر» وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح. وهاجرء ورد عليه 
النبى ييا ابنته زينبف» وماتت معه› رأتقى خلية الى مسار وكانت وفاته فى خلافة 





. ١57 - ١57 بزيادة من «نيل الأوطار؛ ج۲ ص‎ ۱۷۷ - ١75 «فتح» ج۲ ص‎ )١( 


الك ب شرح سنن النسائى - كتات السو 


أبن بكر الصديق س قاله فى «الفتح)”'' . 
وقوله: «فإذا ركع وضعها» لا تنافي بينه وبين قوله في الرواية السابقة : «فإذا سجد 
وضعها»» لآن هذه الرواية موضحة لتلك» ومعنى ذلك أنه يضعها عند الركوع» ثم 
يستمرٌ على ذلك حتى نہاية سجوده. فإذا فرع منه رفعهاء ٠‏ كما بینه قوله: افإذا فرغ مر 
سجو ده أعادها) . واللة - تَعَالَى _ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت› وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


N‏ عر ع فرلا 
2 ج 220 








4 (يَاث الى َم القئلة خط ٠‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواز المشى فى الصلاة إلى جهة القبلة 
خطوادةه يسمر 5 . 

و«الحُطى» بالضم وا لقصر: جمع خطوة بضم ء فسكونء وهو : : ما بين الرجلين : يقال : 
رك ای كط[ TEE‏ الواحدة خطوة» مثل ضَرْبٍ وضربة» وَالخِطوة: بصم » 
فسكون: ها يون لرچین ۶ و ارخ خطوات» على لفظه» مثل شهوة 8 ورات 
وجمع المضموم خطى, IHN‏ مثل عرف وعَرُفات› ويجوز في طاء السجسح القم: 
والفتح › اسک“ : ااذه 2 في «المصباح» . واللّه تعالى أعلم تالصو ابه . 

5 (اخَمَرَنًا إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : دتا حاتم بْنْ وردان قال : دتا و 
ابْنُ سان - أَبْوَ العَلّمِ - عَن الزُهْريٌ عَنْ عُرْوَة؛ ن عائشة سا قالث: أاسْتَفْئَخِتٌ 
الاب وول الله 2 يُصَلَي تطعا وَالْبَاتُ لی الْقَبْلَقَ 0 عن يَمِينَه چ يميه أو عَنْ 
يسأر ّح اباب ثم رَجَعَ إلى مُصَلَاه) . 
رجال هذا الإسناد: که 


ا الحنظي المروزي زيل نيسابور ع السروق باين رأهويه, 


؟- (حاتم بن وردان) بن مروان”" السعدي» أبو صالح البصري» إمام مسجد أيوب 


. ¥٦ ص‎ ١ «(فتح ج‎ (١) 
. ١5 «المصباح» ص‎ )۲( 


(۳) هكذا فى «تت» ولت) وفى «(اتك) #بن مهران)ء فليحرر . 


٠۲١۹ (يابُ المَسى أماءَ القبلَهَ خی يَسِيرَكً - حديث رقم‎ -١4 











السختياني» ثقة [۸]. 

روى عن أيوب» وابن عونء وبُزد بن سنان» وغيرهم. وعنه عفان» وإسحاق بن 
راهويه» وابن المديني» وغيرهم. قال ابن خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال 
النسائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال العجلي: ثقة. وذكره أبن حبان في 
«الثقات». قال البخاري عن عمرو بن محمد: مات سنة .)١185(‏ 

أخرج له الجماعة» إلا أبا داودء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب (۳) أحاديث . 

۳- (بُزد بن سنان أبو العلاء) الدمشقي» نزيل البصرة» مولى قريش» صدوق رمي 
بالقدر [5] تقدم ۲۲۲/۱٤١‏ . 1 | 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ]٤[‏ تقدم ١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير المدني» ثقة ثبت فقيه [؟] تقدم 514/1٠‏ . 

5- (عائشة) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - تقدمت 5/5 واللّه - تَعَالَى - أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

تا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالى -» وأن رواته كلهم ثقات› 
وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
عائشة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا - من المكثرين السبعة» روت (١١71؟)‏ أحاديث . والله 
- #قالى = عل 

شرح الحديث 

(عن عائشة س ) أنها (قالت: استفتحت الباب) أي طلبت فتحهء فالسين والتاء 

قال في «المنهل»: والظاهر أنها ظنت أنه ليس في صلاة» وإلا لم تطلب منه الفتح. 
كما هو اللائق بأدبها وعلمها. انتهی. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره صاحب «المنهل» ليس لازماء إِذْ يحتمل أنه 
ية أعلمها قبل ذلك جواز فتح الباب في الصلاة. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

(وروسوله يي يصلي) جملة اسمية في محل نصب على الحال» أي والحال أنه يار 
يصلي في داخل اتا . 

ولفظ أبي داود من طريق بشر بن المفضل » عن برد بن سنان : "كان رسول الله هة يصلى › 
الاب هسان تیت #استيد . , .ا و لطا مق من طريق كر بن اقش ٠.‏ عد 
برد أيضًا: «جئتٌ» ورسول الله ية يصلي في البيت» والباب عليه مغلق. . .». 


9 شرح سنن النسائي - كِتاب السَهُو 


(تطوعا) مفعول «يصلي»» آي كان يصلي صلاة تطوع . 

(والباب على القبلة) مبتداً وخبرء والجملة حال من فاعل «يصلى»» أي. والحال أن 
الباب في جهة القبلة . ۰ 

وأرادث عائشة كا بذلك قطع توه من يتوهم أن هذا القعل يستلزم ترك استقبال 
القبلة» فذكرت أن الباب كان في جهة القبلة» وأنه مهاه لم يستدبر القبلة فى حال مجيئه. 
إليهاء وفتحه الباب لهاء ثم رجوعه إلى مكان صلاته (فمشى عن يمينه» أو عن يساره) 
الظاهر أن «أو» للشك من بعض الرواةء ولا ينافى هذا قولَهًا: «والباب على القبلة»» لأن 
المراد يه أن الباب ليس فى دير القبلة بحيك يودي قفحه إلى امعدبازهاة بل هى فى 
جيتهاء ل أن يسل إلى البسين أر السارء بيت لا سقاوم فسة اماف بل ييل 
قليلا» وهذا لا ينافى الصلاة. 

ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني في «سنته» ج۲ ص 8١‏ بسنده عن هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن عائشة سس » قالت: «كان رسول الله مي يصلي» فإذا استفتح إنسان الباب 
فتح له ما كان في قبلته» أو عن يمينه» أو عن يساره» ولا يستدبر القبلة». وفي سنده 
محمد بن حميد الرازي متكلم فيه» وكان ابن معين حسن الرأي فيه. والله - تَعالى - 
أعلم . 

ا الباب» ثم رجع إلى مصلاه) أي رجع وراءه على عقبيه إلى مكان صلاته . 

فيه دليل على إباحة المشي في صلاة التطوع لحاجة قل أو كثر. 

قال ابن الملك: مشيه وء وفتحه الباب» ثم رجوعه إلى الصلاة يدل على أن 
الأفعال الكثيرة إذا توالت لا تبطل الصلاة» وإليه ذهب بعضهم . انتهى . 

وقال ابن رسلان: هذا المشى محمول على أنه مشي خطوة» أو خطوتين» أو مشي 
اك هن ذلك مقر فا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن رسلان تقيد للحديث بالمذهب»› 
ولا يخفى فساده» كما قال الشوكاني رحمه اللّهء فإن الحديث يدل على إباحة المشي 
فى صلاة التطوع للحاجة» إذا كان في جهة القبلة. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته : | 

حديث عائشة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا - هذا حسن من أجل الكلام في برد بن 
سنان. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 








6- (بَابٌ التَصْفِيق في الصّلاة) - حديث رقم 7١‏ | 











1¥ 





المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المضتف له: 

أخرجه هنا - ۱۲۰٦/۱١‏ - وفي «الکبری» - ١١١9/49‏ - عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن حاتم بن وردان» عن برد بن سنان» عن الزهري» عن عروة؛ عنها واللّه - 
َعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) 477 عن أحمد بن حنبل: ومسدد» كلاهما عن بشر بن المفضل» عن 
برد به. (ت) -501١‏ عن يحيى بن خلف» عن بشر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما رجم له المصنف رحمه الله» وهو جواز المشي أمام القبلة خطى يسيرةً. 

ومنها: جواز افتتاح المصلي الباب» وهو في الصلاة. 

ومنها: أنه يستحب لمن صَلَّى في البيت أن يغلق عليه الباب» لقوله في رواية 
الترمذي : «والباب مغلق عليه»» وذلك ليكون سترة له عن المارة بين يديه. واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تید 


3 
2 
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6- (بَابُ النَضْفِيقٍ في الصَّلَا) 





أي هذاباب ذكر الحديث الدال على جواز التصفيق في الصلاة لمن نابه شيء فيها . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : [التصفيق؟ - بالققاف -: جصدر صفق صنق : وهو 
التضصويت: > ويقال قية: (التصفيح) بالحاء المهملة . 

قال الحافظ العراقى رحمه الله - تَحَالَى -: والمشهور أن معناهما واحد» قال عقبة: 
والتصفيح : التسبقيق + وكا قال أبو علي البغدادي» والخطابي» والجوهري» وقال ابن 
حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد» وهو الضرب بإحدى صفحتي 
الكف على الأخرى . 

قال العراقى: وما ادعاه من نفى الخلاف ليس بجيد» بل فيه قولان آخران أنہما 
تاا المع » ا 

أحدهما: أن التصفيح : الضرب بظهر إحداهما على الأخرى» والتصفيق : الضرب 


شرح سنن النسائ - كثانت السقه 
حح ۲۸ | 


بباطن إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب «الإكمال»» وصاحب «المفهم». 

والقول الثاني : أن التصفيح: الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بالجميع 
للهو واللعب. وروى أبو داود في «سننه» عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب 
بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى . التهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7- (اخْبَرَنًا قَتَيْبَة» وَمُحَمَلُ : ن الْمننَى - وَاللَفْظَ لَه - قَالَا: حَدَّثَنَا سْفْيَانُ» عَن 
الڙغريٰ» عَنْ أبي سَلمَةَء عَنْ أبي هُرَيرَةَء عَن التي ي قال: «التّسَبِيحُ رخال 
وَالنَصْفِيقُ للنّسَاءِ) . - راد ابْنُ المُئنَّى -: في الصلاة» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب‎ -١ 

؟- (محمد بن المثنى) أبو موسى العتزي البصري› ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم A‘ e‏ . 

۳- (سفيان بن عيينة) تقدم قبل باب . 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم تقدم قريبًا . 

. ١/١ ه- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه ۳1] تقدم‎ ٠ 

. واللّه - تَعَالَى - أعلم‎ . ١/١ (أبو هريرة) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ - تقدم‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها: أنه من خماسيات المصكفه رحجمة الله وَأنَ :رحعاله كلهم ثقات› ومن رجال 
الجماعة» ا شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بدون وسطةء وفيه قوله: 
«واللفظ له»: يعني أن لفظ الحديث لمحمد بن المثنى» وأما قتيبة فرواه بالمعنى» 
تقدم بيانه غير مرّة» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وأن فيه أبا هريرة أكثر الصحابة 


رواية. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 








شرح الحديث 
(عن أبي هريرة) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - (عن النبي يَكلِ) أنه قال (قال: التسبيح 
للرجال) مبتدأ وخبر. يعني أنه إذا نابهم وهم في الصلاة شيء كالإذن للداخل» وإنذار 
الأعمى» وتنبيه الساهي» فالمشروع لهم أن يقولوا: سبحان الله (والتصفيق للنساء) 
يعني أنه إذا نان شىء في الصلاة فالمشروع لهن أن يصفق» وإنما النساء بالتصفيق» 
لأنہن مأمورات بخفض أصواتهبن» لما يخشى من الافتتان ببن». ولم يجعل التصفيق 


. ۳۷۸ «نيل الأوطار؛ ج۲ ص‎ )١( 


٠١١۷ (بات التَصفِيق فى الصّلاة) - حديث رقم‎ -١ 











للرجال: لأنه من شأن الساء. 

والحديث يَرْدْ على ما ذهب إليه مالكفي المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع 
التسبيح دون التصفيق» وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت 
في صلاتا . قاله الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى -7'. 

وقال فى «المنهل» : وبظاهر هذا الحديث أخذت الشافعية والحنابلة» وقالوا: لا يضر 
الصسييخ ولى #ثر»: لأله قول من جس السلااء وة كار التصقيق أيطليا» لاه عمل م 
غير جنس الصلاة . 

وقالت المالكية والحنفية : التسبيح للرجال والنساء» لعموم قوله كَكة: «من نابه شيء 
فى ص أ ف فليسبح») ولم يخص رجالا من نسماء . 

قال الزرقاني : هكذاتأوله مالك وأصحابه» ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء . 

وتعقبه ابن عبدالبر بزيادة أبي داود وغيره عن حماد بن زيد. عن ابي حازم» عن سهل في 
اخر الحديث : (إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسبح الرجال» وليصفح النساء» . قال : فهذا 
قاطع في موضع الخلاف» يرفع اللإشكال» لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء . 

وقال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظراء لأنها 
مأمورة بخفض صوتبها في الصلاة مطلقّاء لما يخشى من الافتتان» ومنع الرجال من 
التصفيق. آله من شاق السناه. اتتهى. 

وزادت الحنفية: إن صفقت المرأة بطلت صلاتها. لكن يرد ما ذكر أحاديث الباب. 

فالراجح ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة. لأحاديث الباب» ولما ذكره ابن عبدالبر 
وار ظیی: انتهى ما قاله. في المتها 71 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه في «المنهل» هو الصواب. وقد 
استوفيت البحث فيما يتعلق بالتسبيح والتصفيق في - ۷/ -۷۸٤‏ بما فيه الكفاية» فمن 
أراد الاستفادة فليرجع إليه. وبالله - تَعَالَى - التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

عادياك ألى عريرة = ق الله کال فا د هذا عطق کل 

المسألة الثانية : في بيان رات ذكر العسينظه» له 

امش موه عا د وا ب وفي «الكبرى» - -١٠١١ /٠١‏ عن قتيبة» ومحمد بن 


010 «نيل الأوطار؛ ج ١‏ ص YA‏ . 





المتتىء كلاهما عن ابن غبيئة. عن الزهري: عن آبى سلعة». غت وفى -17:8- 
و«الكبرى)» - -١۱۳١١‏ عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن يونس» .عن ابن 
شهابه» عن ابن المسيب» وأ سلمةق كلاهيا عه و-15/ ۱۲۰۹۹د و«الکیری) ب 
0١‏ - عن قتيبة» عن الفضيل بن عياض - وعن سويد بن نصرء عن ابن المبارك 
- كلاهما عن الأعمش» عن أبی صالح»› عنه. و-۱۲۱۰- و«الكبرى» -1١177"-‏ عن 
عبيداللّه بن سعيد» عن يحيى القطان» عن عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين» عنه. 
الله - تال - الي 1 

أخرجه (خ) ۲/ ۷۹- عن علي بن عبدالله» عن ابن عبيئة به. 

(م) ۲/ ۲۷- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» كلهم عن 
ابن عيينة به» و۲/ ۲۷ عن هارون بن معروف» .وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب 
به. و۲/ ۲۷ عن قتيبة بن سعيدن عن الفضيل بن عياض - (ح) وعن أبي كريب» عن 
أبي معاوية - (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس - كلهم عن الأعمش 
به. و7177/7- عن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه عنه . 

(د) ۹۳۹- عن قتيبة» عن ابن عيينة به. و4455- عن عبدالله بن سعيد» عن يونس 
بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس» عن أبي غطفانء 
عنه. ثم قال أبو داود: هذا الحديث وهم. 

(ت) 594- عن هناد بن السريّ» عن أبي معاوية به. 

(ق) -١١4‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» كلاهما عن ابن عييئة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 4548- (وأحمد) ۲٤۱/۲‏ و١575‏ و0١15‏ و٩۷٤‏ و490١‏ 
و۲٤‏ و۳٤‏ و۵۰۷ و۳۱۷ و5ا” و۹۲٤‏ . (والدارمي) رقم ١77١‏ (وابن خزيمة) 
4 . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسالة الراعة: فى تة 

متها : اوا ا سق وهو الله ا وهو مشروعية التصفيق للنساء إذا 
ا شيء في الصلاة . 

ومنها: مشروعية التسبيح للرجال إذا ناهم شيء في الصلاة. 

ومنها: بيان الفرق بين الرجال والنساء في هذه المسألةء فلا يجوز للرجال أن 
يصفقواء ولا للنساء أن يسبحن. وقد تقدم بيان اختلاف أهل العلم فيما إذا خالف كل 
منهما ما أمر به فى 7/ -۷۸٤‏ مفصلا محققّاء فمن أراد ذلك» فليرجع إليه. .والله - 
َعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 








>1١‏ سے 
م4 (اخبَرَنًا » بن 3 شلا كال: سد ابن وهٰب› عن يونس عن أبن 
شِهَاب» قَالَ: البَرني سَعيدُ ن الْمُسَيِبِء وَأَبُو سَلْمَةَ بن عَبْدالرَحَمَنَ ا" ممما !0 
هُرَيْرَة تقول 1 قال رسول الله عد : «التسبيح للرّجَالء والتصفيق لِلنّسَاء) ). 
رجال هلا الإسناد : ےن 
١‏ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي المصري» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم ٠١/١9‏ . 
۲- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 4/4 . 
۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [۷] تقدم 4/9 . 
-٤‏ (سعيد بن المسيب) الإمام الحجة الثبت الفقيه من كبار [۳] تقدم 4/4 . 
والباقون تقدموا فى الذي قبله» والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه - تَعَالَى 
- أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتن وإليه أنيب». 
د د 


عع 
| 


7- (بَابُ اليح فى الصَّلَاةِ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز تسبيح الرجال في الصلاة إذا ناهم فيها 
ا 

9- (أَخْبَرَنَا قَتَيبَة قال : حَدَنَا الْمُضَيْلٌ بْنْ عياض. بواجي طون 
ِن ضر قال: انتا عَبْدُ الله» عَنْ سلَيمَانَ الْأَمّشء عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هْرَيِرة: 
قال: رَسُولَ الله يي : «التَسْبِيحُ للرّجَالٍء والتَّضْفِيقٌ للنّسَاءه. ` 
رجال هذا الإسنادك سبعة: 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب السابق‎ -١ 

؟- (الفضيل بن عياض) بن مسعود التيمي› أبو علي الزاهد المشهور» خراساني 
الأصل نزيل مكة» ثقة عابد إمام [۸] تقدم ۳۸۸/۲١‏ . 

۳- (سوّيد بن نصر) المروزي» ثقة ]٠١[‏ تقدم 00/1545 . 

5 - (عبدالله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ۳٦/۳۲‏ . 


)١(‏ وفي بعض النسخ : 8 چا سسا 


7 ن٠‏ التسائ - ككّاب اله 
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ه- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ۱۸/١۷‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم 5١/77‏ . 

۷- (أبو هريرة) - رَضِيٌ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» تقدم ١/١‏ . 

والحديث متفق عليه كما سبق في الباب الماضي واللّه - انی - آعم السواب» 
وإليهالمرج والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (اَبَرَنَا عبد الله بْنُ سَعيدء حَدَّئَنَا يَحْبَى بْنُ سَعيد» عَنْ ععوفء قال : حَدّنَى 
مُحَمَّدُه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَِي بيا قال : «التَسْبِيحُ للرّجَالِء والتََضْفِيقُ للنّسَاءِ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (عبيداللَه بن سعيد) أبو قدَامة السرخسي نزيل نيسابور» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
6/16 . 

؟- (يحبى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت الناقد [9] تقدم ٤/٤‏ . 

۳- (عوف) بن أبي جميلة بَندويه الأعرابي البصري › ثقَةَ رمي بالقدر والشيع 1 ] تقدم 
5 . 

-٤‏ (محمد) بن سيرين الأنصاري› أبو بكر بن أب عمرة البصري» ثقة ثبت عابد 
كبير القدر [۳] تقدم ٥۷/٤٠١‏ . 

ه- (أبو هريرة) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - ١/١‏ 1 

قال الجامع عفا الله تَعالَى عنه : هذا الحديث صحيح » وهو من أفراد المصنف رحمه الله 
- تَعَالى -» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وقد أخرجه أحمدء كما تقدم الكلام 
عليه في الباب الماضي . واللَّه - تَعَالَى - أعان بالصواب» بإليه المرجع والماتب. 

لإن أريد الإصلاح ما استطعت وما افيس آل نآلله عليه 'توكلت وإليه آلسة». 

35 23 5 


- (التتَحَنح في الصَّلاة) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على جواز التنحنح في الصلاة للحاجة. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التنحنح): مصدر تَتَخْئَح قال المجد اللغوي: نح 
وقال الأزهري عن الليث : ال التنحنح› وهو أسهل من السعال» وهي علة 








TET 





فق بي reli‏ 4 يخكي سُعَالَ الشَّرقٍ الأب 


ذكره في فى «اللسات». والله :تعالى أعلم بالصواب . 

-0١‏ (اخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قال: حَدَّثَنَا جَريرٌء عَن المُغيرَة» عن الحَارث 
العُكليّء عن أبي رَرْعَةَ بن عَمْرو بن جُريرء قال : حَدٌنَنَا عَبْدُ الله بن نجي عن علي ؛ 
قال : ناي اواو إا َيه اسْتَأدّنتُ» | ِنْ وَجَذْتَهُ يُصَلَى 
تخت › دَخَلْتُ > وَإِنْ وَجَذْتَهُ فَارغا ان لي). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0178/19 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن قُدَامة المصّيصيء ثقة‎ - ١ 

1 - (جرير) بن عبدالحميد الكوفي نزيل الرَّيّء ثقة صحيح الكتاب [۸] تقدم ۲/۲ . 

۳- (المغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقة متقن» مدلس 
[1] تقد تقدم ۱/۱۸۸ ۰ 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «عن مغيرة» بحذف «ال»» وهي للمح الأصل» فيجوز 
إثباتها وحذفهاء كما قال في «الخلاصة): 

وَبَعْضٌ الاغلام عليه دخلا للمح ما قذ كان عَنَه ثقلا 

كالقضل وَالحَارث وَالْنْغْمَان قَذِكرُ دا وَحَذفة سيان 


. (الحارث) بن يزيد التيمي الغكلي الكوفي» ثقة لش ققية 5 ا إلا أنه قد يم الموت‎ - ٤ 

روى عن أبي زرعة بن عمروء والشعبي » وإبراهيم يم انشع > وعيرهم. ااا 
أبن القعمقاع من أقرانه وابن محلا ن . ومععبيرة سس مقسم ) وغيرهم. 

قال ابن معين . نمه » وقال العجلي : کال ها من أصحاب إبرأهيم» من عليّتهم. 
وكان ثقة في الحديث قديم الموت» لم يرو عنه إلا الشيوخ. وقال الأجري عن أبى 
دأود: نقة تفه لا يسل تننه. وقال ابن مغل ٠‏ کان رغه َة قليل الحديث . وقال الحاكم : 
قلت للدارقطني : فالحارث بن يزيد العكلي؟ قال ' ل يه واس ودكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

أخرج له البخاري مقرونا بغيره» ومسلم» والنسائی› وابن ٠‏ ماحهء وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث» وحديث رقم ٠١١۲‏ . 

- (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) البجلي الكوفي. قیل : أسمه هرم وقيل : غيره» 


شرح سئن النسائي - كتات السهو 


- - (عبدالله بن نْجَى) - بنون وجيم مصغرا - ابن ¿ سلمة بن حشم - بكسر الحاء 
المهملة» وسكون الشين المعجمة - ابن اسك ووذ اة - يضم الخاء المعجمة - 
الحضرمي» أبو لقمان الكوفي» صدوق [۳] تقدم في 7311/1١78‏ . 

۷- (علي) بن أبي طالب الهاشمي. أبو الحسن المدني» رابع الخلفاء. الراشدين 
تيه تقدم 4١‏ واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي) - رَضِيَ اللْهُ تَعَالَى عَنْهُ -. أنه (قال: كان لي من رسول الله لا 
ساعة) وفي الرواية التالية من طريق أبي بكر بن عيّائن» عن المغيرة: «كان من 
رسول الله ية مدخلان» مدخل بالليل» ومدخل بالنهار» فكنت إذا دخلت بالليل 
تنحنح لي». 

وفي الرواية التي بعدها من رواية عبدالله بن نجي» عن أبيه: «قال: قال لي علي 
كانت لي منزلة من رسول الله بء لم تكن لأحد من الخلائق» فكنت آنيه كل 
سحرء فأقول: السلام عليك يا نبي اللّهء فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي» وإلا دخلت 
عليه) . 

(آنيه فيها) بالجر صفة لاساعة» (فإذا أتيته استأذنت) فيه مشروعية الإستئذان لمن كان 
بينه وبين صاحب البيت وقت معين» أذن له بالدخول عليه فيه» لاحتمال أن ينسى 
ذلك» ويغفل عنهء فيدخل عليه» وهو في حالة لا يرضى أن يراه فيها أحد. 

(إن وجدته يصلي) جملة «يصلي» حال من المفعول» أي إن صادفته مصليًا (فتنحنح) 
تقدم في أول الباب معنى التنحنح» ولفظ «الكبرى»: «فسبح» (دخلت) جواب (إن)؛. 
ومُتَعَلّقهُ محذوف» أي عليه» وهذا صريح في أن تنحنحه َه علامة إذنه» ولكن الرواية . 
الآتية «فإن تنحنح انصرفت إلى أهلى» صريحة في العكس» فبينهما تخالف» على أنه 
يمكن أن يجمع بينهما بأن يكون له في التنحنح حالتان: إحداهما علامة للإذن. 
والأخرى علامة لعدمه. وكان على كه يميز بينهما بالقرينة» لكن. الحديث ضعيف - 
كما يأتى بيانه - فلا حاجة إلى التكلف في الجمع بينهماء لأن الجمع فرع الصحة. واللّه 
- تَعَالَى - أعلم . 

(وإن وجدته فارغا) أي خاليا من الصلاة (أذن لي) بالبناء للفاعل» وهو من باب عَلِمَ : 
أي أذن لي النبي ية بصريح قوله. والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





٥‏ كح 





مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأول فى درجع: 

یت على - وفيت الله تغالى قله = هذا کے للاتقطاع بينه وبين عبدائله بن 
نجىّ» على ما قال ابن معين وغيره» كما تقدم» وللاضطراب في سنده ومتنه. 

قال البيهقى رحمه الله - كما فى «التلخيص الحبير» -: هذا مختلف فى إسناده 
وستتهف فی" السبدااء وقيل: التحتيم ا قال: ومداره على عبدالله بن ی نتفي ... 

وقال الحافظ رحمه الله - تعالى -: قلت: واختلف عليه فية» فقيل غنه: عن 
على » وفيل : عنه» غرم أبيةع عن علي . وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبدالله من 
على » بينه وبين علي | انتهى'' . 

وقال ابن خزيمة رحمه الله - تَعَالى -: في «صحيحه) ج۲ ص04 . 

«(باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي» إن صحت هذه 
اللفظة» فقد اختلفوا فيها). 

ثم أخرجه من طريق شرحبيل بن مدركء عن عبدالله بن نُجي» عن أبيهء عن 
على . . . وهو الحديث الاتى بعد حديث عند المصنف . 

ئ قال : قال آبى بكر قد اختلقوا فى عتا الخبر» عن عبدالله ين ہی قلبيت اة 
أحدا قال: «عن أبيه» غير شرحبيل بن مدرك هذا. 

ورواه عمارة بن القعقاع, ومغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث العكلي› عن أبي زرعة 
ابن عمرو بن جريرء عن عبدالله بن نجي» عن علي . 

وقال جريرء عن المغيرة» عن الحارث» وعمارة عن الحارث: «يسبح». وقال أبو 
بكر بن عياش» عن المغيرة: «يتنحنح». انتهى . 

والحاصل أن هذا الحديث مضطرب سندا ومتناء فلا يصح» وإن نقل تصحيحه في 
«التلخيص الحبير» عن ابن السكن . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

[تنبیه]: أخرج أحمد في «مسنده» 48/١‏ و٩۷‏ و١٠١‏ بسنده عن أبي أمامة» عن على 
ته » قال : «كنت إذا استأذنت على رسول الله اء إن كان في صلاة سبح» وإن كان 
في غير ذلك أذن». انتهى. وهذا أيضًا لا يصح لأن في سنده علي بن يزيد الألهانى» 
وهو ضعيف . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثانية: في مواضع ذكر المصنف له: 


. 787 «التلخيص الحبير؛ ج١ ص‎ )١( 


ر شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 








أخرجه هنا - ۱۲۱۱/۱۷- وفي «الکبری» -١775/57‏ عن محمد بن قدامة» عن 
جرير» عن مغيرة» عن الحارث العُكلى» عن أبي زرعة» عن عبدالله بن تُبَىّء عنه. 
وفي ۲ - و«الکبری» -١١75‏ عن محمد بن عبيدالمحاربي» عن أبي بكر بن 
عياش » عن مغيرة» عن الحارث العكلى» عن عبدالله بن نجى» ليس فيه ذكر «عن أبى 
زرعة) . وفي ۱۲۱۳ - و«الكبرى» /1171- عن القاسم بن زكرياء عن أبي أسامة» عن 
شرحبيل بن مدركء عن عبداللّه بن نجى» عن أبيه» عن علي تيه . زاد «عن أبيه» . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) -۳۷٠۸‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي بكر بن عياش به. 
وأخرجه (أحمد) ١/لالا‏ و١8‏ ولا١٠‏ و86 (والدارمي) رقم 5177 . (وابن خزيمة) 
۲ و4804 . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: دل الحديث على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد» قال الشوكاني 
رحمه الله - تَعَالَى -: وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى» والشافعي» وأبو يوسف» كما 
في البحر. وروي عن الناصر» وقال المنصور بالله: إذا كان لإصلاح الصلاة لم يفسد 
به. وذهب أبو حنيفة» ومحمدء والهادوية إلى أن التنحنح مفسدء لأن الكلام لغة ما 
تركب من حرفين» وإن لم يكن مفيدا. ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين› 
وليس في التنحنح اعتماد. 

وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: ولعله قبل نسخ الكلام» ثم دليل التحريم 
أرجح للحظر . ۰ 

قال الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى -: وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة 
والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن› 
لو جاز التعويل على مثلها لرد مَن شاء ما شاء من الشريعة المطهرة» وهو باطل 
بالإجماع . 

.وأما ترجيح دليل تحريم الكلام» فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت 
أن العام غير صادق على محل النزاع. انتهى''". ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بعدم فساد الصلاة بالتنحنح هو الراجح عندي. 
لا لصحة حديث الباب» بل لأن التنحنح ليس كلاما يشمله دليل تحريم الكلام» كما بينه 


. ۳۷۳ «نيل الأوطار؛ ج۲ ص‎ )١( 


فی الصّلاة) - حديث رقي ٠۲۱۳‏ 








پم سپ 
العللامة الش ر كائى رحمة الله افا . 

والحاصل أن التنحتح لا يبطل الصلاةء لعدم وجود دليل على إبطالة» والله - تَعَالَى 

- أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكييل . 

۲ (اخبرئش محمد بق غبيد: قال : حدتا ابن اش : > عن مغيرَة) عن الْحَارِثْ 
علي عَن ابْنِ نُجَيّء قَالَ: قال عَلِي: ان لي من رَسُول الله اة مَدْخَلَانَء مَدْخَل 
بالأّيل . ]| بِالنّهَارٍ فكت إِذَا مَخَلْتُْ بالذيل 3 حح لى . 
رجال هذا الإسناد: ستة» كلهم تقدمواء إلا: 

. 5١51/١515 تقدم‎ ]١٠١[ (محمد بن عبيد) المحاربي الكوفي» صدوق‎ -١ 

۲- (این عياش) أبو بكر الأسدي الوق المقرئ: اختلف فى أسمه على عشرة 
أقوال» 8 جلد | أنه ا کر سا قق وتاب حم آ۷ا تيم ۱۹۷4 , 

والحديث ضعيف» وقد تقدم الكلام عليه فى الذي قبله» وباللّه - تَعَالَى - التوفيق. 

قوله: «مدخلان» - بفتح الميمء والخاء المعجمة -: ظرف زمان» من الدخول 
ثلاثياء ويحتمل أن يكون بضم الميم» وفتح الخاء ظرف زمان أيضًا من الإدخال رباعيّاء 
والمعنى كان رسول الله ية وَقْتَ لي وقتين للدخول عليه» وقت بالليل» ووقت 
بالنهار. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
وکیل 0 

*31- (أَخْبَرَنَا الاسم بْنْ رَکربًا بْن ديئارء قال: حَدَثَنَا أبُو أَسَامَة قال: حَدنتّى 
شرل - يعني ابْنَ مُذرِك - قال: حَدَنَى عَبْدُ الله بْنْ نُجَيّء عَنْ آبيه قَالَ: تال لی 
علي : اكات لي منز من رول الله ا َم تن لأَحدَ من الْخَلَائِقَّ فَكُنتُ آنيه كر 
شر » فأقول : السَّلَامُ عَلَيِكٌ يا تبي الله فَإِنْ تتختح انصَرَفْت إِلَى أهلي» وَإِلَا مَخَلْتُ 
عَلْيْه) ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمد الكوفي الطخان» وربما نسب إلى 
جدهةء ثقة ]١1١[‏ تقدم ۸/ ٤٠١‏ 

۲- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشى مولاهم الكوفي» ثقة ثبت ربمادلس 
[4] تقدم 1 "” 

- (شرّخبيل بن مُدرك) الجعفي الكوفي ثقة [5]. 


. «كل سحر» منصوب على الظرفية متعلق ب-«أتيه»» وفي بعض النسخ «أعلى السحر»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتّابٌ السهو 
‘TYA‏ ' ش ظ 











عُبيدالطنافسى . 5 9 بی حيثمة › عن 00 ا نش ٠‏ وذكره | بن حبان في ات 
في الطبقة الثالئة» وقال: يروى عن أبية ؛ عن ان عباس . 

انفرد به المصنف رحمه الله - تَعَالى - ذا الحديث فقطء.. قال الحافظ رحمه الله - 
تَعَالى ج ورعم الضريقيتى ان أنا داود روف له . 

والباقيان تقدما فى الذى قبله» والحديث ضعيف كما سبق بيانه قريبًا. واللّه - تَعَالَى 
= أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والماب. 

إن أرند الا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه.توكلت» وإليه أنيب» . 

25 22+ 2 


۸- لباب الْبُكَاءِ فى الصَّلاة) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذّال. على جواز البكاء في الصلاة . 

4 - (لنترنا سويد بق ی قال ناتا عبد الله عَنْ حَمّاد ُن سمه عَنْ ثابت 
بساني عَنْ مُطَرْفء عَنْ أبيه» قَالَ: «أنَيِتُ الب بيا وَهْوَ يُصَلْيء وَلِجَوْفِه أ ربز كأزيز 
المِرْجَلٍ - يَعنِي يبجي» ) 

. رجال ذا الإسناد: ستة: 

. 526 8 تقدم‎ 1١١1 (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (عبداللّه) بن المبارك الإمام المشهورء تقدم 757/7 . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه باخره» من كبار [۸] تقدم ۲۸۸/۱۸۱ . 

[تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة زيادة «عن سلمة» بعد «عن حماد بن سلمة». 
٠‏ وهو قلط قتنيه. والله - الى = الاد إلى سواه السبيل ؛ 

. 05/40 تقدم‎ ]٤[ (ثابت) بن أسلم البَانيّ» أبو محمد البصري» ثقة عابد‎ -٤ 

8- (مطرف) ين يدا ؛ ين شين العامرى الحرشي » أبو عبداللّه : يري بق 
عايل قاضل 1 ا تقدم fof‏ ! 

اب (أبوه) عبدالله بن الشخير - بكسر الشين» وتشديد الشاء المعجدتين - ابن عوف 


ابن كعب بن وقدان بن الخريش» وهو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن. صعصعة 


- (بات البكاء فى الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 











الْحَرَشى العَامري صحابى من مسلمة الفتح. تقدم في ۷۲۷/۳٤‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالَى -. وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعةء إلا شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وإلا الصحابى» فما أخرج له 
البخاري» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» وابن المبارك فمروزيان» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وراوية تابعي» عن تابعي واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن الشخير) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. أنه (قال: أتيت النبى يَكِة) ولفظ 
أبي داود من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة: «رأيت رسو الله ع . 
(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول» أي والحال أنه ية يصلي 
(ولسوقه أتية) خملة من مبتد! وشيرء فى محل تصب على الحال أيضاء عن الأحوال 
المتداخلة؛ أو المترادقة. ۰ 

و«الأزيز» بزابين وزان كريم: الخنين من الخوف - بالخاء فيهما -» وهو صوت 
البكاء؛ وقيل: أن يَجيش جوفهء ويَغْلّى بالبكاء. قاله في «النهاية)”'' . 

وفي (اللساكنة: آرت الف تور وهر أ13+ وازيذاء وأرّازاء وا ج اواز : 131 اليد 
غلیانہاء وقيل: هو غليان ليس بالشديد. انتهى . 

وقال أبو حبيذ رجه الله الأزيق: غليان: جوقه بالبكاء» وأصل الأزير: الالعهيات 
والحركة» وكأن قوله - تَعَالَى -: #أألر تر أَنَآ أرستا أَلشَّيْطِينَ عل الكفرين بذهم أزا4 
[مريم ٠‏ »> آية : [۸٣‏ من هذاء أي تدفعهم وتسوقهم» وهو من التحر ك ٠‏ قله ابن الحتاليز فى 
«الأوسط» جح" ص ١56‏ . 

(كأزيز المرجل) يكسر الميم: الإناء الذي يُعْلَى فيه الماء» سواء كان من حديد» أو 
صفرء أو حجارة» أو خزف» والميم زائدة» قيل : لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أجل . 
قاله فى «النهاية)”" 

(يعني يبكي) العناية من , بعض الرواة» ولم يتبين» لي من هو؟ أي يقصد بقوله : 
١ولجوفه‏ أزيز كأزيز المرجل» أ نه يبكي في صلاته بحيث يسمع له صوت كصوت القدر 
إدا على . ولفظ أي او وقي صدره از کا الرحى من البكاء). أي لصدره 





. 15 اغباية ابن الأثيرا ج١ ص‎ )١( 
. ١١90 «النهاية» ج٤ ص‎ 030 


شرح سنن النساء - كات السو 
سے ا ا 


صرت کو بت الطاحون من أجل بکائه . 

والحديث دليل على جواز رفع الصوت بالبكاء في الصلاة» وأنه لا يبطلهاء وفيه 
خلاف بين أهل العلم . 

فعن الشعبى والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن المالكية والحنفية إن كان 
لذكر العا والخوف الم يشد. 

وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه: أصحها إن ظهر منه حرفان أفسدء وإلا فلا. 
ثانيها : عه وچک عرد امه فى «الإملاء» -: أنه لا يفسد مطلقاء لأنه ليس من جنس 
لكلا وله يكاد وين مته حرف متاق فانيه المبويث الل اللهك عن الال إن 
كان فمه مطبقا لم يفسدء وإلا أفسدء إن ظهر منه حرفان» وبه قطع المتولي . 

قال الحافظ رحمه اللّه : والوجه الثاني أقورى دليلا . قاله فى «الفتح)”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بسط المسألة وتحقيق الأقوال فيها في المسألة 
الخامسة إن شاء الله - تَعَالَى - والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

الال الأولى : فى ذرجتة: 

حديية داه بن ي ي الله تَعَالَى عَنْهُ - هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: ) 

أخرجه هنا - ۱۸/ -۱۲۱٤١‏ وفى «الکبری» - 7ه/ ه١١‏ و ٥٤٤/۱٣۰٣۲‏ - عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير» عن أبيه . وفى «الكبيرى») - -045/١١7‏ عن عيسى بن يونس » عن 
ضمرة» عن السريّ بن يحيى» عن عبدالكريم بن راشد» عن ابن الشخير» عن أبيه, 
ولفظه: «قال: كان يسمع للنبي ككل أزيز بالدعاء» وهو ساجد» كأزيز المرجل». والله 
- تَعَالَى = أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) 504- عن عبدالرحمن بن محمد بن سلام» عن يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة به. 

(الترمذي في الشمائل) -77١‏ عن سويد بن نصر به . 








. ٤٤١ «فتح» ج۲ ص‎ )١( 


۸- (يابُ البکاء فى الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 











وأخرجه (أحمد) 75/5 و٤/ ۲٠‏ (وعبدبن حميد) رقم - 0١5‏ (وأبن خزيمة) 1٠١‏ . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

نها ما بوب أله المستف» وه عراز البكاء فى الصلاك. وأنه لا يبطللها. 

ومنها: ما كان عليه النبي ية من شدة الخوف والبكاء مع أن الله - تَعَالَى - قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ومنها: أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائم الخوف من الله - تَعَالى - حتى في الصلاة 
التي هي من أعظم القربات» فإنها إنما تنفع إذا كانت بالخشوع والخوف من الله 
یات قال الله - ال -: وين فلم لْمؤْميُونَ الذي ف ف صَلامومُ حَْشِعَوْنَ# [المؤمنون: 
الآيتان: ١ء‏ ۲]. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم البكاء في الصلاة: 

ذهبت الحنفية إلى أن البكاء غير مبطل للصلاة إذا كان من خشية اللّه - تَعَالَى -» أو 
لذقر الجنة والتار » 'قالىا: لته يدل على زيادة الخشوع» وهو المقصود في الصلاة» 
فكان بمنزلة التسبيح والدعاء» واستدلوا بحديث الباب» فإن كان البكاء لغير ذلك» كأن 
كان لِوَجَعء أو مصيبة بطلت الصلاة» لأن فيه إظهار الأسف والجزعء فكأنه قال: 
أعينوني» فإنى متوجع» والأنين والتأوه كالبكاء عندهم. وعن أبي يوسف أن هذا 
التفصيل إذا كان البكاء على أكثر من حرفين» أو حرفين أصليين» أما إذا كان على 
حرفين من حروف الزيادة» أو أحدهما من حروف الزيادة: والآخر أصلي» فلا تفسد. 

وذهبت المالكية إلى أن البكاء لخوف الله والدار الآخرة غير مبطل للصلاة» ولو 
بصوت وإن كان لغير ذلك» فإن كان بلا صوت فيغتفر» وإن كان بصوت فكالكلام» فإن 
كان عمدا أبطل قليله وكثيره» وإن كان سهوا أبطل كثيره دون يسيره. 

وذهبت الشافعية إلى أنه إن ظهر من البكاء حرفان فمبطل مطلقاء سواء كان لخشية 
الله - تَعَالَى - أم لا. 

وذهبت الحنابلة إلى أنه إن كان لخشية الله - تَعَالَى - فغير مبطل» ظهر منه حرفان أم 
لاء وإن كان لغيره» فإن ظهر منه حرفان أبطل ما لم يكن غلبة» وإلا فلا" . 

قال أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه: البكاء في الصلاة مباح يدل على إباحته غير خبر 
عن رسول الله وء ومن ذلك حديث علي وه 20 المذكور في الباب› وحليثه : (ما 


. ٠٠٤ - ۳٥۳ انظر «المنهل» جه ص‎ )١( 


شرح سدع السا - کات التي 


كان فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتناء وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله َة تحت 
شجرة يصلي» ويبكي حتى أصبح». راه أحمد وابن خزيمة في اصحيحة . 

وحديث عائشة في قصة أبي بكر بمكة قبل الهجرة» قالت: «وكان أبو بكر رجلا بكاء 
لأ يمك دمعه.حين: يقرأ القرآنة. وهو في «صحيح البخارية. 

وعن عبدالله بن شداد» قال: سمعت نشيج عمرء وأنا في آخر الصفوف في الصلاةء 
وهو يقول: 8إِنَّمَا أمْكْوأ بق ورن إلى ألم [يوسف» آية:87] علقه البخاري فى 
(الصحيح؟, ووصله سعيد بن منصور في (اسئئه) . ۰ 

والنشيح : صوت معه ترجيع كما يرد الصبي بكاءه في صدره» وقيل»› هو اشد 
البكاء . 

وعن عبيد بن عمير» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الصبحء فافتتح سورة 
يوسف» فقرأها حتى بلغ : يست اه يرت لحرن فهر كَظِيمٌ #الآية [يوسف : 
14 كى حتى انقظع. فركع . انتهى كلام ابن المنذر تصرف" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله - تَعَالَى - من 
کون البكاء في الصلاة مياحا هو الراجح عندي . 

وحاصله أن البكاء في الصلاة لا يبطلهاء قليلا كان أو كثيرّاء ظهر منه حرفان» أم 
لا؛ للأحاديث المذكورة» ولحديث عائشة ها فى قصة إمامة أبى بكر تيه : «إن أبا 
كر إذا قام ي قامات لم يسمع الاس من الئكاءة. , ٠.‏ السدييف. ولاق الله - تا - 
مدح البكائين في كتابه» فقال: #مَحخِرُونَ لِلاذقانِ کرت [الإسراء.. الآيات: -٠١۷‏ 
4 الآية. وقال: إا ل عل اث اليم حَرُوأ سَجّدَا وكا [مريم الآية: 08]» 
وأفضل. أركان الصلاة. تلاوة القرآنء» ولذلك. قال النبي ككليةِ: «أفضل الضلاة طول 
القنوت». أي القيام . فالبكاء في تلاوة.القرآن مطلوب في الصلاة وخارجهاء فلو كان 
مبطلا لها لبينه النبي كفده بل ثبت عنه ما يقرره» فكان يبکي في صلاته» كما بينته 
أحاديث الباب. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبه. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 





انیت , 


20 
د 
7 
ا 

1 


)1( «الأوسط» ج ۲٣‏ ص 0 = OV‏ . 


٠١٠١ (يَابُ لعن إيليس» والتَمَوُد بالله. . . - حديث رقم‎ - ١14 
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لمر وَالتّعَوُدِ 
مله في الصلاة) 


س م 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواز لعن إبليس» وجواز التعوذ منه في 
الضاكدة . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «اللعن»: مصدر لَعَنّه. يقال : لعنه لعا من باب نمع : 
طرده» وأبعده» أو سَبِّه فهو لعين» وملعون. قاله في «المصباح». 

وإضافة «لعن» إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

واإبليس» - بكسر الهمزة - اسم أعجمي » ولهذا لم ينصرف» للعجمية والعلمية. 
وقيل: عربي مشتق من الإبلاس» وهو اليأسء ورد بأنه لو كان عربيًا لانصرف» كما 
ينصرف نظائره» نحو إجفيل» وإخريط . قاله في «المصباح» أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

0- (أْخْبَرنَا مُحَمُدْ بْنُ سَلَمَةَ عن ب وَهب عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن صَالِحَ قَالَ: حَدَنَنِي 
رَبِيمَةُْنُ يَزِيدَ عَن أبي إِذرِيسٌ الْحَْلَانَي عَنْ ابي الدَرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولَ آلله يك سَمِعْنَ 
يقوك: ا«أغوة بالل مِنْك). لم َال : «أَلْمَئُكَ عة الله ٿلائاء وَبَسَط يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلَ 
نيت قَلَمًا َرَعْ مِنَ الصَّلَاةٍ قُلْنا: نا ىل الله قن شيتتاك 1 قول في الصَّلَاة سينا لم 
َسْمَعْكَ تَقُولَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَنئَاكَ بَسَطتَ يَدَكُ؟ قَالَ: «إنّ عَدُوّ الله إِنِلِيسٌ جَاءَ بشِهَاب مِنْ 
ريبدت فى وجب تفلك أذ gy‏ ل اللو الا 
لم يسَْأخِرْ تلات مَرَاتِ ثم أرَدْتُ أن آحُدَهُ وَاللّهِ ولا دَعْوَةُ أخيئا سُلَيمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَما 
تلْعَبُ په ولَدَانُ أهل الْمَدِه ين ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


: (محمد بن سلمة) المرادي المصري» تقدم قبل بابين‎ - ١ 

۲- (ابن وهب) عبداللّه المصري تقدم قبل بابين أيضًا. 

۳- (معاوية بن صالح) بن حُدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» صدوق له 
أوهام [۷] تقدم 57/6٠‏ . 

-٤‏ (ربيعة بن يزيد) الدمشقي» أبو شعيب الإيادي القصيرء ثقة عابد [4] تقدم 
89 . 

ه- (أبو إدريس الخولاني) عائذ الله بن عبداللّه» ولد في حياة النبي ية يوم حنين» وسمع 


شرح سنن النسائى - كتات السهو 





من كبار الصحابة » وكان عالم الشام بعد أبي الدرداءء ومات سنة (۲1)۸۰] تقدم ۸۸/۷۲ . 

5- (أبو الدرداء) عُوّيمر بن زيد بن قيس» وقيل : غيره الصحابي الشهير تائيه » تقدم 
4 واللّه - تَعَالَى - أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مقها؟ آنه هع سداسيات المضلق رخمه الله - الى -. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعةء إلا شيخه. فما أخرج له 
البخاري» والترمذي» وإلا معاوية بن صالح» فما أخرج له البخاري . 

ومنها: أنه مسلسل بالشاميين» إلا شيخه» وابن وهب» فمصريان. 

ومنها: أن فيه رواية تابعى عن تابعي. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي الدرداء) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -» أنه (قال: قام رسول الله ية يصلي) أي 
حال كونه مصليًا (فسمعناه) وفي نسخة «سمعناه» (يقول: أعوذ بالله منك) أي أعتصمء 
وأتحصن من شرك باللّه الذي بيده ناصية كل شيء (ثم قال: ألعنك بلعنة اللّه) أي أدعو 
عليك بأن يطردك الله من رحمته» ويبعدك من خيراته (ثلهنًا) أي قال ذلك ثللاث مرات 
(وبسط يده) أي مذ ية يده الشريفة (كأنه يتناول شيئًا) أي كأنه يتعاطى شيئًا أمامه (فلما 
فرغ من الصلاة) أي انتهى من صلاته» وسلم منها (قلنا) أي قال الصحابة الحاضرون 
تلك الصلاة» والسامعون ما قاله النبي يليه والمشاهدون ما فعله من الأمر الغريب (يا 
رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا) من القول الغريب الذي (لم نسمعك تقوله 
قبل ذلك) الوقت (ورأيناك بسطت يدك) الجملة فى محل نصب على الحال من 
المفعول» لأن «رأى» هنا بصرية لا تتعدى إلا إلى شعوال واحد» أي أبصرناك حال 
كونك باسطا يدك كأنك تتناول شيئًا (قال) عة (إن عدو اللّه إيليس) بالنصب بدل من 
«عدو الله وتقدم في أول الباب هل هو عجمي» أو عربي (جاء بشهاب) بكسر الشين 
المعجمة : شُعْلَةَ نار ساطعة» والجمع شهب وأشْهّبُ - بفتح الهمزة والهاء -» قال ابن 
منظور: وأظنه - أي الأخير - اسما للْجَمْعء قال: [من الطويل] . 

'ثركنا وَخَلّى ذو الْهَوَادَةٍ بيا بأشهب نَارِيئا لَدَى الْقَوْم تَرْنَمِى 

وفي التنزيل العزيز: #أوٌ اتیک بشہاب فس » [التمل. الآبة ل] ‏ قال القراء؟ ن 
عاصم والأعمش فيهاء قال: وأضافه أهل المدينة #يشْبَاب قبس#» قال: وهذا من إضافة 
الشيء إلى نفسهء كما قالوا: حب الخضراءء ومسجد الجامع » يضاف الشيء إلى نفسهء 


4 ! - (يَابُ لعن إيَلِيسٌ» وَالتَعَوّدْ بالله . . . - حديث ر 5-2 | 








Yo 


ويضاف أوائلها إلى ثوانيهاء وهي هي في المعنى› ومنه قوله - تَعَالَى -: # إنَّ هدا هو 
حى لين [الواقعة» الآية : .]٩٩‏ وروى الأزهرى عن ابن السكيت» قال: الشهاب: 
الود الذي فيه نار» قال: وقال أبو الهيثم: الشهاب أصل خشبة» أو عود فيها نار 
ساطعة . قاله في السان العرب». 

(من نار) جار ومجرور متعلق بصفة ل«اشهاب»ء أي كائن من نار. وهو من الصفة 
الكاشفة» لأن الشهاب هي شَعْلة نار» كما تقدم آنمًا في عبارة «اللسان» . 

(ليجعله في وجهي) أي ليجعل ذلك الشهاب في وجهه 55و حتى يحرقه به (فقلت : 
أعوذ باللّه منك ثلانًا) أي قلت : هذا الدعاء ثلاث مرات تحصن بالل - تَعَالى - الذي قال 
له: لن عِبَاوِى لس للك نهر سی وکر ل برك رَحكيلا» [سورة الإسراء آية: 
5 (ثم قلت : ألعنك بلعنة اللّه) ولفظ مسلم: «بلعنة الله التامّة». قال القاضي عياض 
رحمه الله : يحتمل تسميتها تأمّةّ: أي لا نقض فيها» ويحتمل الواجبة له المستحقة 
علي أو الموصة علية الغداب» س فذا. 

قال : وقوله ية : «ألْعلَ بلعنة اللّه) و(أعوذ بالل منك» دليل جواز الدعاء لغيره» 
وعلى غيره بصيغة المخاطبة فى الصلاة» خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك فى 
قوله : إن الصلاة تبطل بذلك. ۰ 

قال النووي رحمه الله - تَعَالَى -: وكذا قال أصحابنا: تبطل الصلاة بالدعاء لغيره 
بصيغة المخاطبة» كقوله للعاطس «رحمك اللّه» أو «يرحمك اللَّهه» ولمن يسلم عليه 
«وعليك السلام»» وأشباههء والأحاديث السابقة في السلام على المصلي تؤيد ما قاله 
أصحابناء فيتأول هذا الحديث» أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» أو 
نعي 200 








قم قناك. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن هذا الدعاء على إبليس بالخطاب خاص» 
فيقتصر عليه فيكون مخصو صا من عموم النهي عن الدعاء بالخطاب کالسلام» 
رتشمييت: العاطس ۽ وأما حمله على أنه كان قبل تحريم الكلام فغير صحيح ؛ لعدم العلم 
بالتاريخ › واللّه - تَعَالى - أعلم بالصواجة. 

(فلم يستأخر) وفي نسخة «فلم يتأخر ).. أي لم يتأخر عن ما أراده» بل تمادى عليه 
(ثلاث مرات) الظاهر أنه ظرف لقوله: «قلت: ألعنك بلعنة اللّه؛» أي قلت : هذا الدعاء 
ثلاث مرّات (ثم أردت أن آخذه) يعني أنه لما تمادى على غيّه ولم يتراجع أراد كك لد أن 


6 اشرح صحيح مسلم» ج05 عن ١9‏ : 





سڪ ٣٦‏ 
يمكسه» ويعاقبه . 

وفيه أن الله - تَعَالَى - أقدره على ذلك» وأمكنه منهء ويؤيد ذلك ما حديث أبي 
هريرة تيه عند الشيخين وغيرهما: قال رسول الله يلِ: «إن عفريتا من الجن جعل 
يفتك علي البارحة ليقطع عليّ الصلاةٌء وإن الله أمكنني منهء مَذَعَتّهُ فلقد هممت أن 
أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تضبحوا تنظرون إليه أجمعون - أو 
كلكم - ثم ذكرت أخي سليمان: لري اغف لي وهب لي ملكا لا ينی لمر من بسَرئ4 
[ص» آية: 215 فرده الله خاسئًا». لفظ مسلم. 

وقوله: «فذعته» بالذال المعجمة: أي خنقته. وفى رواية «فدعته» بالدال المهملة : 
أي دفعته دقما.شديذا. ظ 1 

وكتب. السندي على قوله: «ثم أردت أن آخذه»: ما نصه: لا يلزم منه أن أخذه وربطه 
غير مفسد» لجواز أن يكون.مفسداء ويحمل له ذلك لضرورة» أو بلا ضرورة» نعم يلزم 
أن تكون إرادته غير مفسدة» فليفهم.. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السندي هذا نظر لا.يخفىء فمن أين له أن 
أخذه» وربطه يفسد الصلاة؟» والنص الذي معنا يدل على عدم الفساد» وهل يريد كيار 
أن يفعل في الصلاة ما يفسدهاء ثم لا يبينه للناس؟ بل يعلل تركه لأخذه وربطه بما ذكره 
من قصة سليمان عليه السلام» إن هذا فهم بعيد عن الصواب» فتأمله بإنصاف» ولا 
تتحير باعتساف » واللّه - تَعَالَى - الهادى إلى سواء السبيل . 

(واللّه) فيه جواز الحلف من غير استحلاف» لتفخيم ما يخبر به الإنسان» وتعظيمه. 
والمبالغة في صحته وصدقه. وقد كثرت الأخاديث بمثل هذا. قالة النووي رحمه الله - 
الى _ 

(لولا دعوة أخينا سليمان) عليه الصلاة والسلام بقوله : ##رَبٌّ أغفرٌ لي ل 2 0 
بی امد من بعَف إِنَكَ أت ارهاب الآية [ص: 5"] . 

قال قاض عياض رحمه الله : معناه أنه مختص بهذاء. فامتنع نبينا َة من ربطهء إما 
لآنه لم يقدر عليه لذلك» وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدر 
عليه» أو تواضِعًا وتأدبًا انتهی ‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تركه تواضحًا وتأدبًا هو الظاهر. والله - تَعَالَى - 


أعلم . 
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وقال السندي رحمه الله - تَعَالَى -: والمراد لولا توهم عدم استجابة هذه الدعوة 
لأخذتهء لا أنه بالأخذ يلزم عدم استجابتهاء إذ لا يبطل اختصاص تمام الملك لسليمان 
هذا القدر. فليتأمل . واللّه - تَعَالَى -. انتهى”''. 

(لأصبح موثقًا) أي مربوطا. 

والظاهر أن هذه الواقعة كانت بالليل» فلذلك قال: «لأصبح»» ويحتمل أن تكون 
لأصبح) بمغنى «صار)اء أي لصار «موثقا) . 

(بها) هكذا وقع زيادة لفظة «بها» في رواية المصنف في «المجتبى»» وليست في 
«(الکبری)› ولا في اصحيح مسلم)» والذي يظهر أن الضمير للمدينة بدلالة ما بعده. 
أي لأصبح مر بو طا بالمدينة . 

(يلعب به ولدان أهل المدينة) «الولدان» بكسر فسكون جمع ولد: الصبيان» والجملة 
حال من ضمير «أصبح ». واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب› وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السبيالة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي لفرداء - رن الله َعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا - ١١١5/١4‏ - وفي «الكبرى) - - عن محمد بن سلمةء 
عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني› 
عثة . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة :' فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) ۲/ ۷۲ - عن محمد بن سلمة المرادي» عن ابن وهب به. 

وأخرجه (ابن خزيمة) رقم 89١‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه اللّه - تَعَالَى -» وهو جواز لعن إبليس» والتعوذ 
منه في الصلاة. 

ومنها: ما قاله الخطابي رحمه الله - تَعَالَى -: فيه دليل على أن رؤية الجن غير 
مستحيلة» والجن أجسام لطيفة» والجسم» وإن لطف» فَذَرْكه غير ممتنع أصلاء وأما 
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قوله - تغالی -: # ئه ریک هو ولم من سیف لا رو € [الأعراف» آية: ۲۷]ء فإن 
ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بتي دم امتحنهم الله بذلك» وابتلاهمء ليفزعوا 
إليه» ويستعيذوا به من شرهمء ويطلبون الأمان من غائلتهم» ولا يكر أن يكون حكم 
الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك . 

وقال الكرمائى وحجمه الله - تعَالى --: لا سياسة إلى هذا التأويل » إذ ليس قى الآية ما 
ينفي رؤيتنا إياهم مطلقّاء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثيةء فلا 
نراهم في زمان رؤيتهم لنا قطاء ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت . 

ومنها: أنه يدل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري» لأنه َة قال: «إن 
عدر الله یلیس مهاه بشهاب من تار پل لي ادج . ولو كانوا باقين على عنصرهم 
الناري, وأعبع تار مححرقة لما اععانبهوا إلى أ ن يأتى الشيطان بشعلة من نار ولكانت ندة» 
أو شيء من أعضائه إذا مس أبن آدم أحرقه ‏ كما تحرق النار الحقيقية الآدمي بمجرد 
اللمسء فدل على أن تلك النارية انغمرت فى سائر العناصر حتى صار إلى البرد» ويؤيد 
ذلك قوله يه : «حتى وجدت برد لسانه على يدي؛؛ وفي رواية «برد لعابه»). 

ومنها: ما قيل: إن أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام كانوا يرون الجن» وهو 
من دلائل نبوته» ولو لا مشاهد: قم إباضم لم تكن قرم السجة له کال حي 

ومنها: ما قاله بن بطال رحمه الله في حديث أبي هريرة روه الذي تقدم : إن رؤيته 
ية للعفريت هو مما خص بهء كما خص برؤية الملائكة» وقد أخبر أن جبريل عليه 
السلام له ستمائة جناح» ورأى النبي ية الشيطان فى هذه الليلة» وأقدره الله عليه 
لتجسمه › لآن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقى فى رُوعه ما وهب سليمانٌ عليه 
السلام» فلم يفك غا قوي عليه هرق سد رغبة عما أراد سليمان الانفراد بهء وحرصا 
على إجابة الله - تقال - دعر وآنا غير النبي اة من الناس فلا يُمَكَنُ منهء ولا برا 
أحد الشيطان على صورته غيره ياء لقوله = تَعَالى بت -: ِنَم 4 الآية. لكنه يراه 
سائر الئاس إذا تشكل › كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته على صورة 
حية» فقتله» فمات الرجل به» فبين النبى ية ذلك بقوله : «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء 
فإذا رأيتم من هذه الهوامَ شيئّاء فاذنوه ثلاثاء فإن بدا لكم فاقتلوه». رواه الترمذي› 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تَعَالى 
عه“ . 

ومنها: مشروعية ربط من يخشى هروبه بحق» أو دينء» والتوثيق منه» لثلا يضيع 
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ومنها: إباحة ربط الأسير فى المسجد» لأن إرادته َة ربطه يشمل المسجد وغيره» 
بل جاء التصريح في حديث أبي هريرة تيه عن الشيخين» ولفظه : «فاردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد». . . ولهذا بوّبٍ البخاري بقوله: «باب الأسير والغريم 
بر بط اق السسعدد] . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والقامية. 

[خاتمة]: - أسأل الله - تَعَالڵى - حسنها - فى بحث نفيس يتعلق بالجن أختم بها 
هلا ابات 

كتب الحافظ رحمه الله - تَعَالّى - في شرحه الحافل الكافل «فتح الباري» عند قول 
الإمام البخاري رحمه الله - تَعَالَى - [باب ذكر الجن» وثوابهم وعقابهم]: ما نصه: 

أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن» وإلى كونهم مكلفين. 

فأما إثبات وجودهم» فقد نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة 
والزنادقة والقدرية أ: نهم أنكروا وجودهم رأسّاء قال ` ولا تچب فمن انكر ذلك عن غير 
المتشرعين؛ إنما العجب يز رست قال * 
عشووضي صل الأنى سیت ا سره ا لاد أنفسهم»› قال : وإنما يستبعد 
ذلك من لم يُحط علما بعجائب المقدورات . 

وقال القاضي او بكر : وک عا هو ت د f!‏ يثيتول وجودهم» وينشونه الاك وعم من 
يشتهم» وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبدالجبار المعتزلي: الدليل على إثباتمم 
السمع دون العقل ع إذ لا طربى إلى إثيات أجسام غائية » لان الشي. ل عل ا 
من غير أن يكون هما تعلق» ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه» إلا آنا 
قل :علهتا بالاضطرار ان ال اا كان يتدذين بإثباتهم ء وذلك اشر من أن يتشاغل 
بإير أده . 

واختلف في صفتهم» فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال بعض المعتزلة: الجن 
أجسام رقيقة بسيطة» قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع . وقال أبو يعلى بن 
المراء : الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة: يجوز أن تكون رقيقة» وأن تكون كشيفة» 
خلافا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء وهو 
الكثيقة إذا لم يخلق الله فينا إدراكا . 

وروی البيهقي في «مناقب الشافعى» بإسناد جح جن الربيع › سمعت الشافعى 
يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبيا. انتهى . 








شرح سنن النسائى: - كتات السهو 


صصص ° 


وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورتهم التي خلقوا عليها؛ × اما من اڊعی 
أنه یری شيئًا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان» فلا يقدح فيه . 

وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور. واختلف أهل الكلام في ذلك.. فقيل : هو 
تخييلء فقطء ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية. وقيل: بل ينتقلون» لكن لا 
باقتدارهم على ذلك» بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر» وهذا قد يرجع إلى 
الأَوَّلِء وفيه أثر عن عمر يه » أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : «إن الغيلان 
ذكرُوا عند عمرء فقال: إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء 
ولكن لهم سحرة كسحرتكم». فإذا رأيتم ذلك فأذنوا» . 

وإذا ثبت وجودهم فقد أختلف في أصلهم» فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس» فمن 
كان منهم كافرا. سمي شيطاناء وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ومن عداهم 
ليسوا من ولده». وحديث ابن عباس" يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحدء. واختلف 
صنفهء فمن كان كافرا سمي شيطانّاء وإلا قيل له جني . 

وأما كونهم مكلفين» فقال ابن عبدالبرٌ: الجن عند الجماعة مكلفون. 
عبدالجبار: لا نعلم خلافًا بين أهل النظر في ذلك» RLS‏ 
الحشوية اہی مقطروة إل آكمالهب: وليسوا بمكلفين» قال: والدليل للجماعة ما في 
القرآن من ذم الشياطين» والتحذير من شرهم› وما اعد لهم من العذاس. وهذه الخصال 
لا تكون إلا لمن خالف الأمرء وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات 
والهار الذّالق على ذلك قثيرة جدا: 0 

وإذا تقرر كونهم مكلفين» فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم» أم لا؟ فروى الطبري 
من طريق الضخاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال: ومن قال بقول الضخاك احتج بأن الله 
- تَعَالَى - أخبر أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل 
الجن رسل الإنس لجاز .عكسه. وهو فاسد. انتهى . 

وأجاب الجمهور عن ذلك أن معتى الآية أن:.رسل الإنس رسل من قبل الله إليهمء 
ورسل الجن بثهم الله في الأرض» فسمعوا كلام الرسل يعن الزنس» ورا قرم 
ولهذا قال قائلهم: اتا سَمِعَنَا كتبا زل من بعد موس الآية [الأحقاف» أية: "]. 

واحتج ابن حزم بأنه علد قال : «وكان النبي يبعث إلى قومه»»: قال :. وليس الجن من 





(1) يريد حديث الطويل عند الشيخين وغيزهما «انطلق رسول الله َي في طائفة من أصحابه عامدين 
ااتفسير سورة الجن» . 


۹- (يَابٌ لعن إبليس» وا الوذ بالل . . - حديث رقہ ١6‏ | 








قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم» قال: ولم يُبعث إلى الجن من الإنس ني 
إلا نبينا با لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق. انتهى . 

وقال ابن عبدالب: : لا يختلفون أنه ية بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما فضل به 
على الأنبياء ونقل عن ابن عباس ست في قوله - تَعَالى - : ولق جاه ڪم يُوسَفٌ من 
َل بِالْبَيَكْتِ* [غافرء الآية: 5"] الآية. قال: هو رسول الجن . 

وقال إمام الحرمين في «الإرشاد» في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد علمنا ضرورة أنه 
ية ادعى كونه مبعوثًا إلى الثقلين. وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين . 

قال الحافظ : وثبت التصريح بذلك في حديث «وكان النبي يبعث إلى قومه. وبعدت 
إلى الإنس والجن». فيما أخرجه البزار بلفظ: وعن ابن الكلبي «كان النبي يبعث إلى 
الإنس فقط. وبعث محمد إلى الإنس والجن» . 

وإذا تقرر كونهم مكلفين» ٠‏ فهم مكلفون بالتوحيد وأركان f‏ وأما ما عداه من 
المروع , فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظمء ر هما زاد الجن . ٠‏ وقي 
حليثث أب هريرة يه : فقليحة: ها بال الروت والعظم؟ ا طعام الجن) . 
الحديت . فدل على جواز تناولهم للروث» وذلك حرام على الا تسر و اگ روى 
أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: «خرج رجل من خيبر» فتبعه 
رحلان» وآخر يتلوهماء يقول : ار حعا حتى ردهماء ثم لحقه» فقال له: إن هدين 
شيطانان» فإذا أتيت رسول الله ية فاقرأ عليه السلام» وأخبره أنا في جمع صدقاتناء 
ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه» فلما قدم الرجل المدين أخبر النبي ئياو يذلك» فنهى 
عن الخلوة - أي السفر - منفردًا». 

واختلف أيضاء هل يأكلون. ويشربون». ويتناكحون. أم عاد 

فقيل : بالنفي » وقيل : بمقابله. 5 ثم اختلفواء فقيل : أكلهم وشرءهم تشممء 
واسترواح › لا مضغ ولا بلع» وهو مردود بما رواء أبو داود من حديث أمية بن مر 
قال : كان رسول الله َة جالساء ورجل يأكل» ولم يسم ثم سمى في آخره» فقال 
النبى ىي : «ما زال الشيطان يأكل معه» فلما سَمّى استقاء ما فى بطنه) . 
بشماله» ولا یشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». 

وروف ابر عبداليرٌ عن وهب ن هملمة . أن الجن اتاق : فخالصهم ركم ۽ يه 
پاگاو ك ولا يشربون» ولا يتوالدون. وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى 
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والغول والقطرب» وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن حبان 
والحاكم من حديث أبي ثعلبة المحَشَّنئّ عه » قال: قال رسول الله اة : «الجن ثلاثة 
أضتاق : صنف لهم أ دة يطيرون 98 الهواء» و صف حيات وعقارب» وو صنف 
بحلون» ويظعنون) . 
ا £ سء الله 3 - 5 ْ 55 ' 

CTD‏ ابن انوع الدنيا من حليت ابي الدرداء رعو عه مرفوعا لححو ةه » کر فال کي 
الغالغ e ٠:‏ والعقاب) . 
نفدو معهم» الا 218 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله - تَعَالَى -: ال يَظيِتْهن إشر ms‏ 
[الرحمن» الآية:07]غ وبقوله : #أفتخدون وذريته ل ين رن [الكيف ١‏ 5 
° 0 |« والدلالة من ذلك ظاهرة . 

با ۾ ار ذلك بأن الله - تَعَالى - أخبر أن الجانّ خلق من نارء وفي النار من 

0 أن اله م س النار كما أن أصل الآدمى من التراب» وكما أن الآدمى ليس 
طيئًا حقيقة كذلك الجنى ليس نارا حقيقة . ) 

وقد وقع في «الصحيح» في قصة تعرض الشيطان للنبي كلد أنه قال: «فأخذتهء 
فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي). 

ایت ی وی ور سن قلق 7 ادر قاب 

بج ينات الآية: »]١٠١‏ فقال: كيف تحرق النار سا 
الزناد موقوفاء قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» قال الله لمؤمن الجن» 
وسائر الأمم - أي من غير الإنس -: كونوا تراباء فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت 

وذهب الجمهور إلى أنهه يرن على الطلاسف وهو قول الأئمة الثلاثة. والأوزاعي. 
وأبي یو سف » ومحمد بن الحسن › وعيرهم . 
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Yer 








ثم اختلفواء هل يدخلون مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال: أحدها: نعمء وهو قول 
الأكثرين . 

وثانيها: يكونون فى ريض الجنةء وهو منقول عن مالك وطائفة. وثالثها: | 
أصحاب الأعراف ش 

ورابعها: التوقف عن الجواب في هذا. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف» قال: قال ابن أبي ليلى في هذا: لهم 
لواب ؛ قال : فوجدنا مصداق ذلك فى كتاب الله ب لال - -: # لكل وت مم 

يا [الأنعام. الآية: ”7 .]١‏ 

ناك الحافظ: وإلى علا آشار الستارى بقرت لها و مم لين َالو ا ايک 
ل سل يک4 [الأئعام» الآية: ١]ء‏ فإن قوله: #ولكل د دی يك 4 يلي 
1 التى يعد هذه الا 

سعد هذه الآية أيضًا ابن عبدالحكم. واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله - 
تَعَالَى- : اولك الَدِنَ حَنّ َيه الْقَولُ ف ار قد ڪلت من لهه : مى أن وال 
[الأحقاف» الآية:8١]‏ الآية. فإن الآية بعدها أيضًا: # ولڪل 100 عسوا أ . 

وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بن سمي أحد التابعين» قال: ما من شيء إلا 
وهو يسمع زفير جهنم» إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب . 

رنقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب» ولهم الثواب بقوله - تَعَالَى -: 
اولس عاف مَقَامَ مي سان [الرحمن» الآيتان: 478457]» ثم قال: ياي َال ريك 
كديا نِ. والخطاب للإنس والجنٌ . 

فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ رحمه اللّه - تَعَالَى - بتصرف يسير 
وهوبحث نفيس جد '*. والله - تَعَالى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اد . 


راو 
ل 
را 
لان 
عرلا 
نك 
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-٠‏ (الكلَامُ في الصَّلَاة) 


٤ 22 








أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالّة على حكم الكلام فى حال الصلاة. 


5 (اخبرنا كثيرٌ بن عبيد» قال : دتا بن حوب عن الرْبَئِدِيٌ عن 
الزُهْرَيء عَنْ أبي سَلمَةَ i‏ ن أبا هُرَيْرَة قَالَ : ام رَسول الله 4 إلى الصَّلَاةٍء وَكُمْنَا مَعَهُ 


قال أَغرَابيٌ ‏ وَهُوَ في الصَّلَاة؛ اللي ارْحَمْنِي وَمَحَمَّذَا ولا َرْحَمْ مَعَنَا أحَذاء فَلَمَا سَلَمَ 
رَسول الل ا قال لِلأعْرَابئ : «لَقَدْ تحجُرْت وَاسِعَااء يُرِيدُ رَحَمْةَ الله - عَنّْ وَجَلّ -). 
رجال هذا الإسناد ستة : ظ ظ 

-١‏ (كثير بن عُبّيد) بن تُمَير المَنُحجيء أبو الحسن الحمصي الحذّاء المقرئ» ثقة 
]٠١[‏ تقدم ٤۸1/٩‏ . ظ 

؟- (محمد بن حَرْب) الخؤلاني الحمصي الأبْرَّشء ثقة (9) تقدم ١97/١7‏ . 

۳- (الرّبّيدي) محمد بن الوليد بن عامر» أبو الهذيل الحمصي القاضيء» ثقة ثبت من 
كبار أصحاب الزهري (۷) تقدم 55/505 . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الا 1/1 . 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ااي © ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم١1/١‏ . 

5- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف يا4 وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخهء فانفرد به هو» وأفو داودء وابن ماجهء وفيه رواية تابعى» عن 
تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» وأحد المكثرين السبعة. واللّه - تَعَالَى - أعلم. . 


عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (أن أبا هريرة) - رَضِيَ م الله تَعَالَى عَنْهُ - (قال: قام ‏ 
رسول الله َة إلى الصلاة» وقمنا معهع تقال أعرابي؟ - يقت الهمزة -: واحد أعراب 


- بالفتح أيضا - وهم اهل البدو من المرب وهم أصحاب ارتياد الكاح. سواء كانوا من 
العرب» أو من مواليهم. فمن و البادية » وجاور الجادين ؛ وظعَنَ بظخنهم. ھم 
أعراب» ومن زل بلاة الر ي واستوظن المّدان والقرى العربية وغيرها ممن بن ينتمي إلى 
العرب فهم عرّبفء وإن لم يكونوا فصحاء. أفاده في «المصباح). 
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واسم الأعرابي المذكور قيل: ذو الخويصرة» وقيل الأقرع بن حابس» وقيل : عيينة 
این حصن . | 

(وهو في الصلاة) جملة حالية من «أعرابي» (اللهم ارحمني) في محل نصب مقول 
القول . 

قال السندي : ليس هذا من كلام الناس» نعم هو دعاء بما لا يليق» فكأنه لهذا ذكره 
ههنا. انتهى (ومحمدا) عطف على الضمير المنصوب» أي وارحم محمدا (ولا ترحم 
معنا أحدا) أي لا تشرك فى رحمتك لى وله أحدا غيرنا. 

وفي رواية لأحمد “چ ی۴ 6٠‏ - بإسناد صحيح عن أبي سلمة عن أبى عريرة 
كانه : دخل الأعرابى المسجد» فقال : اللَهُمّ اغفر لي ولمحمد. ولا تغفر لأحد معناء 
فاك رسو لو الله ا وقال: «لقد احتظرت واسعا»» ثم وى حتى إذا كان في ناحية 
المسجدء قَشَجَ يبول» فقام إليه رسول الله اء فقال: «إنما بني هذا البيثُ لذكر اللّه 
والصلاة» وإنه لا يُبَالَ فيه»» ثم دعا سل من ماءء فأفرغه عليه» قال: يقول الأعرابي 
بعد أن فقه : فقام النبي اة إلى › بابي هو وآمي» فلم يب ولم يؤٽب» ولم يضرب . 

وفي رواية لابن ماجه من حديث وائلة ؛ بن الأسقع قال : اللْهُحّ ارحمني ومحمداء ولا 

تشرك فى رحمتك معنا أحدا. 

وقوله : «فشَجَاء يقال: فُشَّجَّ يفشج من باب ضرب: إذا فرج بين رجليه ليبول. 

وقوله: «احتظرتَ»: - بحاء مهملة وظاء معجمة -: أي اتخذت حَظيرة لرحمة الله 
الواسعة» والحظيرة اسم لما يُخظر به على الغنم وغيرها من الشجرء ليمنعهاء 
ويحلظيا. 

والمراد أنه جعل الرحمة الواسعة محجوزة فيه وفي محمد ية مع أا وسعت كل 
وی 

(فلما سلم رسول الله َء قال للأعرابي) رواية المصنف هذه كرواية البخاري تقتضي 
أن النبي ية صلى بالناس» وقال ذلك الأعرابى ما قاله» وهو يصلى معه. 

ولكن يخالف هذا ما يأتيى للمصنف في الرواية التاليةء وكذا ها في رواية أبي داودء 
ولفظه : أن أعرابيا دخل المسجد» ورسول الله 6 جال فصلى ركعتين › > ثم قال : 
الله ارحمني ومحمدا .. الحديث. 

فإنه ظاهر في کون الأعرابي صلى لنفسهء ودعاء ع والتبي 255 جالس. 

ويمكن أن يجمع بينهما بحمل الواقعة على التعدد. واللّه - تَعَالَى لى > أعلم . 


(لقد تحجرت واسعا) أي ضيّقت شيئا واسعاء وقال السندي: أي قصدت أن تضيق ما 
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هته ؟ 
وسعه الله رحمته» أو اعتقدته ضيقاء لأن هذا الكلام نشأ من ذلك الاعتقاد. انتهى . 

وأصل الجر : المنع» ومنه الحَجر على السفيه» وهو منعه من التصرف في ماله› 
وقبض يديه عنه . وذكره بصيغة التمَعّل إشارة إلى أنه قد تكلف في تضييق ما وسعه الله - 
تقال -, وقة کڈ کے قال - تقل د فک تيمك 17 کے 
[الأعراف:6057١]»‏ فقصره عليه وعلى محمد لا . 

وفي رواية البخاري : «لقد حجرت واسعا». قال في «الفتح) : احجرت) - بمهملة. 
ثم جيم ثقيلة» ثم راء -: أي ضيقت وزنا ومعنى» ورحمة الله واسعة» كما قال - تَعَالى 
-. واتفقت الروايات على أن «حجرت» بالراء» لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذرّ 
بالزاي» قال: وهما بمعنى . 

قال ابن بطال : أنكر َة على الأعرابى لكونه بخل برحمة الله على خلقهء وقد أثتى 
الله - تَعَالَى - على من فعل خلاف ذلك› حت قال* وای جاو د بَعَدِهِمٌ 
قولوت ربا عفر نا ولغوا الس سَبَقُوَا ,آلإيكن» [الحشر : .]٠١‏ انتهى”" . 

وزاد في رواية أبي داود من طريق ابن عيينة عن الزهري بعد قوله: «لقد تحجرت 
زالبيغاة: ما لظ کے لم يليك آذ يال الى المسيجد». سرع العام له تام الى 
مء وقال : «إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين »› صا عليه سخلا من ماءةء أو 
قال: «ذنوبا من ماء». 

وتقدم للمصنف 05/15 - من طريق الأوزاعي» عن محمد بن الوليد بقصة البول 

وتقدم له من حديث أنس عا 0/٤5‏ و5٤/‏ ٤6و‏ 55/6 بقصة البول أيضا . والله- 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى .3رجته: 

حديث أبي اقوس ةا + رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - عنه هذا أخر جه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۱۲۱۹/۲۰ - وفى «الكبرى» - ۱۱۳۹/۰۵ - عن كثير بن عبّید» عن 
محمد بن حرب» عن الزبيدي» عن الزهري» عن أبي سلمة» عنه. وفي ۱۲۱۷/۲۰ - 
و#الكبرى» - ٠٠١١/٥١‏ - عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» عن ابن 








)1( «افتح ١‏ ج۱۲ ص۱٥‏ : 
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عبينة ) عن الزهرى. عن شعيك. برع المسيب: عق وق حك 228 و عه ¥/ ° - 
و«الكبرى» - ٥٤/۳۸‏ - عن عبد الرحمن بن إبراهيم» عن عمر بن عبد الواحد» عن 
الأوزاعي. ويج کد برك ألو ليك الزبيدي› عن الزهري› عن اسيك الله برح عيك الله عرق 
عقّبة ع عزثة . والله - تَعَالى - أعلم . 

المسألة القالقة؟ قيمن أخرجعه فعه: 

أخرجه (خ) ١/50و8/١١‏ عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي 
سلمة به . و8//”؟ عن أبى اليمان:. عن شعيبه بن أبى حمزة: عن ابن شهاب الزهرئ 
عن عبيد الله بن عبد الله به. 

(د) - عن أحمد بن عمرو بن السرح. وابن عبدة في آخرين» كلهم عن سفيان 
ابن عيينه» عن الزهري› عن ابن الهسيته به و العم اج بن صالح› عن اين 
وهب» عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة به. 

(ت) ۱۴۷ دعن ابن أبى عمرء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما عن ابن 
عيينة به . 

وأخرجه (الحميدي) ۹۳۸ - (وأحمد) ۲/ ۲۸۲و۲۸۳ و۲/ ۲۳۹و 50/7 (وابن 
خزيمة) رقم ۲۹۷ و۲۹۸و٤۸1‏ . واللّه - تَعَالى - أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : ما بوب له المصنف› وهو بيان حكم الكلام في الصلاة. وهو عدم بطلا نا › 
إدا كان جهلا . 

فإن قلت : ما وجه الدلالة على الحكم المذكور من هذا الحديث؟ . 

قل و حهه أنه َو أنكر على الأعرابى دعاءه المذكور» وهو » وإن كان دعاءء إلا 
أنه لا يليق بالصلاة. حيث إنه دعاء غير مشروع › اش كلام الناس الذي قال فيه النبى 
يِه : «(إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . ۰٠.‏ كما سيأتى في الحديث 
الثالث. ثم إنه َة لم يأمره بالإعادة» كما أمر المسىء صلاته بالإعادة» حيث قال له: 
«صلء فإنك لم تصل». فدل على أن الكلام لا يبطل الصلاة إذا كان عن جهل» أو 
نسيان. والله - تَعَالى - أعلم . 

ومنها: ما كان عليه الأعراب من الَْجَفَاء عن معرفة أحكام الشرعء كما أخبر الله - 
iT RF f‏ وى سل ع إن سكاس برج چیک سلصيرة رو بن زد > ممم صا 
تَعَالى - عنهم بقوله : #الاعاب أشدٌ حكفرا ويفافا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أل أله 
على رَسولي# الآية [التوبة :۹۷]. 

ومنها: أن مثل هذا الدعاء غير مشروع. فلا يجوز لأحد أن يقول: اللّهُمّ ارحمني» ولا 
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ترحم معي أحداء فإنه تضييق لرخمة الله الواسمة التي قال الله - تتالى - فيها: وتي 
وَسِبِحَتَ كل سىء سأكتما لين يفون ويُؤثوت الرََكَرة» الآية [الأعراف:157١].‏ 

بل يقول: رسا أغفرٌ لى ولودی رامين بوم يفوم لَحِسَابُ» [إبراهيم : ١‏ 4]؛ 

رت أَغْفِرٌ لي وَلولِدىٌ وَلِمَن 3 يقح متا ولِلَمْؤْمِينَ والْمُؤِْتٍ ولا رد لظي إلا أ4 

انوح :۸ کر اغف أنا ورتا اکا سفوا الاين زک عل ف ليك ا 
0 ءآمنُوأ ربا إِنّكَ رَمُوكٌ ًَ4 [الحشر: .]٠١‏ 

واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ليرا عيذ الو ل شد ای e‏ لخن ا قَال: حَدَّتَنَا سُمَيَانُ 
قال : مِنَ الزْهْرَىٌء قال: حبري سَعِيدٌ0 عَنْ أبي يوق ان أعْرَابِيًا دَخَلَ 
الْمُسَْدَ PF‏ م ال: اللَهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَدَا َا بَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَاء فَقَالَ 
سول الله 4: القن كت واس ). 
جال هذا الأستاد: خمة: 

3 "1 (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهريبا اريه سداق من عبقار‎ -١ 
. 0 تقدم‎ 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المشهور [۸] تقدم ١/١‏ . 

۳- (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة الثبت من کبار [۳] تقدم 4/4 . 

والباقيان تقدما في السند الماضي› والحديث صحيح وقد سبق في الحديث الماضي 
شرحه» وبيان متعلقاته من المسائل . 

وقوله : «قال : أحفظه من الزهري»» أي قال ابن عيينة : أحفظ هذا الحديث من الزهري› 
عن سعيد بن المسيب» وقد تابعه فيه سفيان بن حسين» إلا أنه ضعيف في الزهري . 

وإنما قال سفيان ذلك لأن غيره من أصحاب الزهري» يخالفونه فيه فقدرووه عن 
الؤغري. ن غير سوت 

ققد رواه معمر» ویونس» وشعيب بن أبى حمزة» ومحمد بن الوليد» أربعتهم عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - و عن الزهري» عن أبي سلمة - 
كلاهما عن أبي هريرة - رَضِيَ الله تعاى عَنهُ -. وقد تقدم تفاصيل ذلك في المسألة 
الثانية» والثالثة من الحذيث الذي قبل هذا. 

ولكن المخالفة فى مثل هذا لا تضرّ» 'لأن سفيان حافظ ثبت» فيحمل على أن الزهري 
ويك عور سا فخ المسييةة وعييق الله رع عبد الله وأبي سلمة بن عبدالرحمن . واللّه - 


تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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- (أخَبَرَتًا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُور قال : دتتا محمد بْنُْ يُوسُفَء قال: حَدَّثَنَا 
الأوْرَاعيْ» قال : حَدَئَِّي خی ب ابي كَثِيرٍء عَنْ هَلَال بن ابي مَيِمُونَة َال حَدَنّيِي عَطاء 
بن يَسَارِء عَنْ مُعَاويَة بن الحم السَلَمِي؛ > قال: قَلْتٌ : ا رَسُولَ الله أنَا حَدِيتٌ بث عد 
بِحَامَلِيّة» ف فَجَاءَ الله بالإسلام» وإن ن¿ رجالا منًا يَعَطْيَرُونَ؟ . قال : «ذلك شىء تَجَدونَهُ في 
صُدوَرهَمْ فلَايَصدَمُم؛ وَرّجَالَ مثا يَأَنُونَ الْحَهَانَ؟ ٠‏ قال : : «ملَاتأثُوهُم». قَالَ: : يَا رَسُول 
الله وَرجَالَ مِنَا يَحْطونَ؟. قال : (كَانّ نب مِنَ الأنْبِاءٍ بط قَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ فذاك». 

قال > وبا آنا مَعَ رَسُول الله يا في الصلاةء د إِذْ عطس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْتُْ َقْلْتُ : 
يَرَحْمُك اللّهُء فَحَدَّقَنِي القَومُ باریم فَقُلْتُ: وال ماف ما كم تَنَظَرُونَ إِلَى» 
تال : فَضَرَبَ الَو بَأنِدَِمْ عَلَى أفخَاذهمْ» لما َا رايهم يُسَكتُوني. لكني سَكتُ؛ لما 
انْصَرَّف رَسول الله ية دَعَاني» بأبي وَأمي هُوَ ما صَرَبَيِيء ولا كَهَرَنِيء ولا سبي ما 
رایت تفلا كبلك ولا بَعْدَهُ خسن تَعْلِيمًا مِنْهُ قال : (إِنّ صلاتتا ذه لا بَضلح فِيهَا شَيْء 
مِنْ كلام الّاس ٠‏ ؛ إِنْمَا هو التَسبيح. ٠‏ وَالتَكبِيرُ واوو القُرآن» . 

وك : ثم الت إلى عُنَيمَةٍ لي » تَرْعَاهَا جَارِيَةُ لي في قبل أحد وَالْجَوانيةء وَإِني اطلَّغْتٌ 
وَجَذْتُ الذْبٍ كذ دََبَ نها اة ونا رج من بني آڌ آسَفُ كما َأسَفُونَ» فَصَكَحئها 
ماك ل زفت إلى نول ا ابره فَعَْمَ ذلك عَلَيَء فَقْلْتُ : ف ومو ل الله 
أفلاأغتقَها؟ قال : «اذعُها»» قال لها رَسُول الله يلل : «أَئْنَ الله - عر وجل ا قالش 5 
السَّمّاءء قال : (فْمَنْ آنا؟», قَالَتْ : أَنْتَ رول الله ل قال «إِما مُؤْ من فَأَعنْقَهَا) . 
رجال هذا الأستاح : سيعة 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن برام الكؤْسَّج» أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت 
]١١[‏ تقدم ۸۸/۷۲ . 

۲- (محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الصَبَّىَ مولاهم الفرياني. نزيل قيْسَارية من 
الشام» ثقة فاضل» يقال: أخطأ فى حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على 
عبد الرزاق [9] ت (۲۱۲) تقدم 118/1١54‏ . 

'- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه» ثقة نبيل فقيه 
[۷] ت (ا5١)‏ تقدم 55/46 . 

-٤‏ (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهمء أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدس 
ويرسل [5] ت (۱۳۲) تقدم ۲٤/۲۳‏ . 

ه- (هلال بن أبي ميمونة) هو هلال بن علي بن أسامة» ويقال: هلال بن أبى هلال 
العامري المدني. وينسب إلى جده» فيقال: هلال ابن أسامة ‏ قَةَ [0] تقدم ١ه/‏ 0 . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


5- (عطاء بن يسار) الهلالي. أبو محمد المدني, مولى ميمو نة ) تمه فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار zl‏ نع 81 8) وفيل : بعل ذلك تدم a.‏ 5 

- (معاوية بن الحَكم السُلّمي) الصحابي - رَضِيَ اللَهُتَعَالَى عَنْهُ -. روي عن النبي بء 
ينزل المدينة › سکن فى شی سأيم: له عن النبى كيه حديث فى الكهانة › والطيرة› والخط . 
ميمونة ) عن عطاء بن يسار عنه» ومنهم من يقطعه. فيجعله أحاديث . 

قال الحافظ رمه الله: وله حديت آخر من طريق ابه قر بن معاوية عة التهى . 
واللّه تعالى أعلم . 

منها: أنه من سباعيات المصنف ا4ء وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة . 9 شيخه فما أخرج ل ۴ داودء وإلا الصحابي» فما أخرج له الترمذي» 
وابن ٠‏ ماجه. وأخرج له البخاري في «جزء القراءة». ل u‏ يوت نووني اده 


عن بعص )2 يحيى › وهلال» وعطاء. وفيه أن صحابہه س من المقلين ليبس له إلا 
حديث الباب» وحديث آخر على ما تقدم عن الحافظ ياه والله تعالى أعلم . 





ضرح اديت 

قلت : 1 الله أتا) وقع في السخ ب ١‏ أسية باو إن وإدغاء ويا 
في نون «نا» ضمير جماعة المتكلم› وهو خطاً؛ لأنه لا يطابق الخبرء وهو قوله : #احليث 
عهد» بالإفراد» فالصواب كونه بصيغة «أنا» بفتح الهمزة ضميرا للمتكلم المفرد. 

ولفظ مسلم «إنى حديث عهد». ولفظ أبي داود: «إنا قوم حديثو عهد بجاهلية» 
وكالاهما واضحان . ظ 

فقوله: «أنا» مبتدأ» خبره قوله (حديث عهد بجاهلية) ذكر المجد في «ق» من معاني 
«العهد»: المعرفة» والزمان. فالمعنى هنا: قريب الوقت من الأمور الجاهلية» أو قريب 
المعرفة بها. وقال الفيومي: هو قريب العهد بكذا: أي قريب العلم والحال: انت 

و«الجاهلية»: قال النووي وجي الله : قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع , 

ا د 9 ا 

سموأ جاهلية لكثرة جهالاتهم و ات" 5 

والمراد أنه أسلم قريباء ولم يعرف أحكام الدين. 


)1( اش رح صحيح مسلم؛ جه ص ١١‏ 5 
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Ye‏ ب 





(فجاء الله بالإسلام) قال السندي رحمه الله : عطف على مقدرء أي كنا فيهاء فجاء 
الل القفى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التقدير» فإن الكلام مستقيم» لا يحتاج 
إلى تقدير شيء. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

وإنما ذكر معاوية بن الحكم ضيه هذا تمهيدا لأسئلته التالية (وإن رجالا منا يتطيرون) 
أي يتشاءمون بالطيور» يقال: تطيّر من الشيء»؛ واطيّر منه» والاسم الطيّرّة» وزان عنبة. 
وهي التشاؤم» وكانت العرب إذا أرادت المضىّ لمهم مرّت بِمجَائم الطيرء وأثارتهاء 
سید هل اتعظني» أو أو ترجع» فنهى فنهى الشرع عن ذلك . قاله في «المصباح». 

وقال فى «النهاية» : «الطيّدة) - بكسر الطاء» وفتح الياء» وقد تسكن -: التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطيرء يقال: تَطَيّرَ طِيَرَةّء وتمخيّر خيرة» ولم يجئ من المصادر 
ركذا رهط 

وأصل التطيّر : التفاؤل بالطير» واستعمل لكل ما يتفاءل به» ويُتّشاءم» وكانت العرب 
تتطير بالطيور والظباء؛ فيستبشرون بالسّوّائح» وهي أن يَمْرَ الطير والصيد من اليسار إلى 
اليمين» ويتشاءمون بالبوارح٠‏ وهي مرور الطير والصيد من اليمين إلى اليسارء وكانت 
ذلك يصدهم عن مقاصدهم» ويمنعهم من السير إلى مطالبهم» فنفاه الشرع» وأبطله. 
وس عقهء وار أنه ليس له تاٹیر فی لب نفع › أو دفع ضرر. انتهى حصب 7 

(قال) النبي ية جوابا على سؤاله هذا (ذاك) إشارة إلى التَّطيّر المفهوم من «يتطير) 
(شيء يجدونه في صدورهم) أي ليس له أصل سد إليه» ولا له برهان يُعْتَمَدَ عليه 
ولا هو فی كتاب نازل من عند الله - تَعَالَى -. وقيل : معناه أنه معفوّء لأنه يوجد فى 
النفس بلا اختيار» نعم المشي على وفقه منهي عنه» فلذا قال (فلا يصدتيم) أي لا 
يمنعتهم عما هم فيه. قال السندي رحمه اللّه: ولا يخفى أن التفريع على هذا المعنى 
يخون. يعيك|.. انثفن + 

وإقاك التووى رحمة الله : قال العلماء: معناه أن التطير شيء تجدونه في نفوسكم. 
ضرورة. ر ی عليظم في داش فإنه غير مكتسب لكمء فلا تكليف به» ولكن لا 
تمتنعوا سبيه عن التصرف فى أموركم . ا هو الذي تقدرون عليه» وهو مكتسب 
لكم» فيقع به التكليف. فنهاهم اة عن العمل بالطْيرّةء والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهى عن التطير» وهو محمول على العمل بهاء 


. ١57 «النهاية في غريب الحديث» جاص‎ )١( 
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لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. انتهى" . 

(ورجال منا) مبتدأ سوغه التفصيل» أو الوصف بالجار والمجرور» وخبره جملة قوله 
(يأتون الكهان) - بضم الكاف» وتشديد الهاء - جمع كاهن. يقال: كَهَنَ له» كمَئمَء 
ونّصَرَّء وکرم كَهَانَة بالفتح› وتكهّن تكهّنًا: قَضَى له بالغيب» فهو كاهن» جمعه كه 
وكهان» ككافر وكَمَرَة» وكَمّار» وحرفته: الكهانة بالكسر. أفاده في «ق». 

قال الخطابي رحمه الله : كان في العرب كَهنَة يذعون كثيرا من الأمور. فمنهم من 
يزعم أن له رَئيَا من الجن. يلقي إليه الأخبار. ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم 
أعطيه. ومنهم من يُسَمَى عرّافاء وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب»› 
يستدل بها لِمَعْرفَةٍ من سرق الشيء الفلانيَ» ومعرفة من يتهم بالمرأة» ونحو ذلك» 
ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل على النهى عن إتيان هؤلاء 
كلهم» والرجوع إلى قولهم» وتصديقهم فيما يدعونه . انتهى . 

(قال) يا (فلا تأتوهم) فيه النهي عن إتيان الكهان» والنهي فيه للتحريم . 

قال النووي رحمه اللّه: قال العلماء إئما می عن :إثيان الكهَان لانم قد يتكلمون في 
مغيبات» قد يُصادف بعضها الإصابة» فَيُحَاف الفتنة غلى الإنسان سبب ذلك ولأخهم 
يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع راد للتاهرت الالجاعيت المسيسية باتو نعي 
إتيان الكَهّانِء وتصديقهم فيما يقولون» وتحريم ما يُخطون من الحَُلْوَانَء وهو حرام 
بإجماع المسلمين» > وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة ؛ منهم أبو محمد البغوي رحمهم 
الله - تَعَالَى -: قال البغوي : اتفق أهل العلم على تحريم حُلُوان الكاهن» وهو ما أخذه 
المتكهن على كهانتهء لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه 

وقال الماوردي رحمه الله - تَغَالَى = فی «الأحكام السلطانية» : ويمع المحتست 
الناسّ من التكسب بالكهانة واللّهو» ويؤدب عليه الآخذ والمعطي . 

وقال الا ره اللدت ال د خان الگا جا باخ المتكهد على #يات: 
وخر مسحردء وله باطل: قال وران العواف رام ايها 

قال : والفرق بين العرّاف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن فى 
المستقبل» ويدّعي الأسرارء والعَرّاف يتعاطى معرفة الشيء المسروق» .ومكان الضالةء 
وا انع 29 

(قال) معاوية ر بن الحكم ك فق يا رمول الله ووجال هنا طون أي ستعبلورق خا 
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معروفا عندهم يدعون به التوصل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة . 

قال ابن منظور رحمه الله : والخط الكتابة ونحؤها مما يُخْطْء وروى أبو العباس عن 
ين الأعراي آل فى الطرق : قال ابن عباس صقب ا هو الفط التي بقطه الجازئ - 

يعتى الكاهع - وخر على آنل تركه الناس» قال: يأتى صاحبٌ الحاجة إلى الحازي› 
فيعطيه حُلْوَاناء فيقول له: اقعُد حتى أخط لك» وبين يدي الحازي غلام له معه ميل» 
ئم يأتي إلى أرض رخوة» فيخط الأستاذ خطوطا كثيرة بالعَجَلة ؛ لئلا يَلْحَقها العَدَدُ ثم 
يرجع» فيمحو منها على مهل خطين خطين» فإن بقي من الخطوط خطان فهما علامة 
قضاء الحاجة والنْجح, قال: والحازي يمحوء وغلامه يقول للتفاؤل: ابنَيْ عيان» 
أسْرعا البيان» قال ابن عباس ت : فإذا محا الحازي الخطوطء فبقى منها خط واحد» 
فهى علامة الخيبة في قضاء الحاجة. ۰ 

قال : وكانت i‏ الخط الذي يبقى من خطوط الحازي الأسْحَمَ 
وكان هذا الط عندهم مشؤ 

رک شري ١‏ شیا ےر اہ م سارک قر رب عو بای أو نوق 
ويقول: يكون كذا وكذا» وهو ضرب من الكهانة . 

وقال ابن الأثير: الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو 
معمول به إلى الآن» ولهم فيه أوضاع» واصطلاح» وأَسَامء ويستخرجون به الضمير 
وغيره» وكثيرا ما يصيبود. انتهى كلام ابن منظور"" . 

(قال) مو (كان نبي من الأنبياء) قيل: المراد به إدريس»› وقيل : دانيال (يخط) أي 
يستعمل الخط معجزة له (فمن وافق خطه) يحتمل الرفع› والمفعول محذوف» والنصبٌ 
والفاعل الضمير المستتر في «وافق» على حذف مضاف › أ فن اق خن الاس خد 
خط ذلك النبي (فذاك) مبتداً حذف خبره» واختلف في تقديره» فقيل: فذاك مباح»› 
وقيل : فذاك الذى تجدون إضابته قيما يقول؛ والجملة جواب الشترط. 

وقال في «المنهل»: قوله: «فذاك»» أي فهو مصيب وعالم بمثل ذلك النبي» ولكن 
لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» وامتنعت الموافقة لأن خطه كان معجزةًء ولأنه 
كان يعرف بالفراسة بواسطة تلك الخطوط» فلا يُلْحَقُ به أخد من غير الأتبياء فى صغة 
قلاف الخط كر فراع وكيا عليه بورع 1 
وقال النووي رحمه الله : اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه: من وافق 
خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» والمقصود 








(۱) «لسان العرب» ج ۲ص۱۹۸١‏ . 


الى شرح سنن النسائى - كتات السهو 


أنه حرام» أ بياج إلا يتن ارا ولس ا قن هنا.. 

وإنما قال النبي و 28 «فين واقق سخطه قدا ولم تيقل : هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة لئلا يُتَوَهُمْ مَنَوَهمٌ أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذى كان يخط. فحافظ 
النبي بيا على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. 

فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه» وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم 
ا 7 

وقال القاضى عياض رحمه اللّه: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي 
فون سات فين بول لا أنه أباح ذلك لفاعله» قال: ويحتمل أن هذا منسوخ في 
شیرتا 

فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن”'" . 

وقال الخطابي رحمه الله في «المعالم» ج ج-۲ ص۳۷٤‏ : وقوله: فمن وافق خطه 
فذاك» يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه» 2 التعاطي له» إذ كانوا لاا يصادفون معنى 
خط ذلك النبى» لأن خطه كان علمًا لنبوته» وقد انقطعت نبوته» فذهبت معالمها. 
انتهى . ۰ 

وقال في «المنهل» بعد نقل كلام الخطابي المذكور: ما نصه: ولذا قال المحرّمون 
لعلم الرمل» وهم أكثر العلماء: لا يُسِتَدَلُ بهذا الحديث على إباحته» لأنه علق الإذن فيه 
على موافقة خط ذلك النبي» وموافقته غير معلومة» إذ لا تَعْلْمُ إلا من تواتر» أو نص منه 
ييخ أو من أصحابه أن زو الي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي» ولم يوجد 
ذلك فاتضح تحريمه . : 

(قال) ماو طك 37 أنا مع رسول الله بيا في الصلاة إذ عطس) من بابي 
ضرب» ونصر (رجل من القوم) بالرفع على الفاعلية (فقلت : يرحمك اللّه) إنما قال له 
ذلك لأته 86 آمره بدء فنى :رواية أى ذاوة: قال: لالا قدعت على رسول الله غه 
غلبت ارا هن اور الإسلامء فكان فيما عُلُّمت أن قيل لى: إذا عطس العاطس» 
فحمد اللّهء فقل: يرحمك اللّهء قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله َة في الصلاة» إذ 
عطس رجل» فحمد الله فقلت: يرحمك الله رافعًا بها صوتي . ٠.‏ الحديث 

(فحذقني القوم بأبصارهم) من التحديق» وهو شدة النظر» يقال: حدق إليه بالنظر 
تليق شدد النظر إله. 





. 71 - ۳۲ «المنهل العذب المورود؛ ج-7 ص‎ )١( 
. «المنهل العذب المورود؛ ج57 ص77‎ )۲( 


| 1/1 (الكلامْ فى / لصّلاة) - حديث رقم‎ SF 








هه" ت 


والمعنى أنهم نظروا إليه نظرة متكرة حيث شَمّتَ العاطس في الصلاة» وهو لا 
يجور . 

(فقلت : واثكل أمياه) «وا» نُذْبة ونداء» والنُدْبَة : نداء المتمَجَع عليه» نحو وازيداة. 
أو المتوجع مله ۽ نحو وأ ظهراه. 

و«الثكل» بضم اة وسكوة الكافة؛ وتتحهماء لضان كالبكل» والبخاء : 
حكاهما الجوهري» وغيره» وهو فقدان المرأة ولدهاء يقال: ثكلته أمه - بكسر الكاف 
د من بات عة فقو واک الله - کال = اناع وإمر اك تكلى ه واوا 

و«ثكل») مناد مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة . 

و«أمياه» - بضم الهمزة» وتشديد الميم - أصله أمّى» وهو مضاف إليه «تكل»ء 
ومضاف إلى ياء المتكلم المفتوحةء وزيدت الألف لمد الصوت» وأردف بهاء السكت 
الساكنة» الثابتة في الوقف» المحذوفة في الوصل . 

ات ال وانقدان مي ول - يعنى نفسه -» وذلك لعلمه أنه فعل في الصلاة 
فعلا منافيًا لها . 

(ما لكم تنظرون إلي) «ما» استفهامية » أي آي شيء ثبت لكم في نظركم إلي. وفي 
رواية مسلم» وأبى داود ما شأنكم تنظورن إلى؟». 

(كال : فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم) کی رواية مسلم» ات داود : افجعلوأ 
يضربون بأيديبم على أفخاذهم». وإنما فعلوا ذلك زيادة في الإنكار حتى يسكت . 

قال القرطبي يا4 : يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم قبل هي النبي كَلِةِ عن التصفيق» 
والأمر بالتسبيح . ويحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهئّ عنه إنما هو ضرب 
الكف على الكف» أو الأصايع على الكف» وسبعك أن وسم قن واف على فخدم وعليها 
لوه عع ولهذا قال : «فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخاذهم»» ولو كان يسمّى تصفيمًا 
کان الاب فل اللفظ أت يقول > ققرت الا ات" 

وقال النووي رحمه اللّه - تَعَالَى -. وفيه دليل على جواز الفعل القليل فى الصلاة, 
واه لا يبطل الصلاةًء وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. (فلمًا رأيتهم یسکتونی) من 
السكيع؟ أو الاسكات. 

وفى رواية مسلم: « فلمَا رأيتهم يُصمّتونني) (لكني سكت) استدراك على محذوف 
جواب «لما) أي لما رأيتهم يسكتوني أردت أن أخاصمهمء ٠‏ لكنى سكت عن ذلك . 

وقال الشوكاني ر حمه اله في «النيل» ج 3 را ۷ قال المنذري ر حمه الله 





شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 
جح ده ؟ ظ ظ 


يريد لم أتكلم؛ لکنی سکت» وورود «لکن» هنا مشكل» لأنه لا بد أن يتقدمها كلام 
متاقض لما بعدهاء نحو ما هذا ساكتاء لكنه 'متحرك» أو ضد له تحو ما هو أبيض» 
لک أسود. 
فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته» مثل ما زيد شجاعاء لكنه كريم» لأن الشجاعة 
والكرم لا يكادان يفترقان» فالاستدراك من توهم نفي کرمه. 

ويحتمل أن تكون «الكن» هنا للعو کید نحو : : لو جاءني اک لكيه لم يجئ». 
فأكدت «لکن» ما أفادته م من الامتناع» وكذا في الحديث “أكدت الكنا ما أفاده 








فر مق ترك الگا اتی 

(قلها اصرق رسول 7 ) أي سَلَمَ من صلاته. (دعاني» بابي وأمى هو) الجارٌ 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر ل«هو» مقاما عليه» أي هو: مَمديّ بأبي وأمي . 

(ما ضربني) تأديبا على ما أسأت في صلاتي بقولي: يرحمك الله (ولا كهرني) من 
باب منعء قال أبوعبيد: الكهر: الانتهار» وقيل: العْبُوس في وجه من يلقاه. انتهى . 
وقراً ابن مسعود که ان اتير قلا فهر © [الضحى: 5]. 

والمعنى أنه أي لم ينتهوني» ولا أغلظ لي في القول»ء ولا استقبلني بوجه عَبُوس على 
ما فعلت من المخالفة في الصلاة. 

(ولا سبنى) أي لم يُعَيّرنى على ما جنيت (ما رأيت مغلما قبله» ولا بعده أحسن) 
بالنصب مفعول ثان ل«رأيت»» إن كانت علمية» أو منصوب على الحال». إن كانت 
بصرية» أي ما علمت» أو ما أبصرت قلبه مء ولا بعده مُعَلْمَا أحسن (تعليما) متصوب 
على التمييزء أي من حيث التعليم (منه) أي من النبي وه . 

(قال) كَكِةِ: (إن صلاتنا هذه) يعني مطلقّ الصلاةء ٠‏ فيشمل الفرائض والنوافل (لا 
يصلح فيها شيء) وفي رواية «لا يحل»). بارا د قمع الذي وفتحها -» يقال : 
صلح الشيء لرا م باب قعل واكك اشا وتات رساخ - بضم اللام فيهما 
- لغة» وهو خلاف فسدء وصلَحَ يصلّح - بفتحتين - لغة ثالثة.. أفاده في «المصباح».. 

(من كلام الناس) بيان ل«شيء»ء أي ما يجري في مخاطباتهم ومحاوراتهم . 

قال لشوكاتي رحمه الله : و«كلام الناس» اسم مصدر يراد به تارّما يتكلم به» على 
أنه مصندر د بمعنى المفعول. وتارة يراد به التكليم للغير» وهو الخطاب للناس» والظاهر 
أذ المراذ به هيا الثاني بشهادة الب اهي" . 


. 7١١ «نيل الأوطار» ج- ض‎ )١( 


۰- (الکلام فى الصّلاة) - حديث رقم ١١ ١/‏ 
لاط ا سمب الا LL‏ 


وقال السيوطي یاه في س اد ل ا هذا من خصائص هذه الشريعة . 

ذكر :القاخي ي آیر یکر ين آلعریی رحمه ال أن ریا ا بني إسرائيل كان يباح فيها الكلام 
في الصلاة» تون الصوم› فجاءت شريعتنا بعكس ذلك 

ا ر کے ا اا پر ف 
لأن الكلام في الصلاة كان مباحًا في شرعهم» وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لإجابة 
الأم» إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. | 

وقال النووي رحمه الله: وفى هذا الحديث النهى عن تشميت العاطس فى الصلاة» 
وأنه من كلام الناس الذي بحرم قي اساك وتفسد يدع ]کا أتى بد حالما عابدا. 

قال أصحابنا - يعني الشافعية -: إن قال: يرحمه اللّهء أو اللّهُمّ ارحمه» أو رحم 
الله فلانا لم تبطل صلاته» لأنه ليس بخطاب . 

وأما العاطس فيستحب له أن يحمد الله - تَعَالى - سرًا. هذا مذهبناء وبه قال 
مالك» وغيره» وعن ابن عمر» والنخعي كه أنه يجهر بهء والأول أظهر» لأنه ذكرء 
والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثني» من القراءة في بعضهاء ونحوها. 
انتهى (شرح مسلم) ج را . 

(إنما هو التسبيح› والتكبيرء وتلاوة القران) «هو«ضمير يعود إلى الشيء الذي يصلح 
في الصلاة» وهو مبتدأ خبره «التسبيح» الخ . 

زاد في رواية مسلم. وأبي داود : (أق كمآ قال وسول الله عَقدِ) . وهو شك من معاوية 
ابن الحكم - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» أو من أحد الرواة» أتى بها تحرياء واحتياطا في 
الألفاظ النبوية . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

قال النووي رحمه الله - تَعَالَى -: في هذا الحديث تحريم الكلام في الصلاة» سواء 
كان لحاجة»ء أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة» أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه؛ 
أو إذن لداخل. ونحوه سبح . إن كان رجلاء وصفقت إن كانت أمرأة» هذا مذهبناء 
ومذهب مالك» وأبي حنيفة رحمهم الله والجمهور من السلف والخلف. 

وقالت طائفة › منهم الأوزاعي : يجوز الكلام لمصلحة الصلاة» لحديث ذي اليدين › 
وسنوضحه في موضعه؛ إن اء الله - تَعَالّى -. 

وهذا في كلام العامد العالم» أما الناسي» فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء وبه 
قال مالك» وأحمد» والجمهور . 

وقال أبو حنيفة ّل » والكوفيون: تبطل . 

دليلنا حديث ذى اليدين› فإن كثر كلام الناسي » فميه وجهان مشهوران لأصحابناء 
أصحهما تبطل صلاته» لاه تادر . 











شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
حصت ۸ 


وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام» فهو ككلام الناس» فلا تبطل الصلاة 
قليله» لحديث معاوية بن الحكم 5 اله هذا الذي نحن فيهء لأن النبي ية لم يأمره 
بإعادة الصلاةء لكن علمه تحريم الكل م فيما يستقبل . ظ 

قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه : سیا البحث عن حكم الكلام في الصلاة مستوفى 
فى المسألة الخامسة» إن شاء الله - تَعَالَى -. 

قال: وأما قوله ي: «إنما هو التسييح» والتكبيرء وقراءة القرآن». فمعناه هذا 
ونحوة» فإن التشهدء والدعاءء والتسليم من الصلاة» وغير ذلك من الأذكار مشروع 
فيهاء فمعناه: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ومخاطباتهم» وإنما هى التسبيح. 
وما في معناه من الذكر» والدعاء» وأشباههماء مما ورد به الشرع . انتهى ١‏ شرح مسلم" 
ببعض تصرف 0 ص١ ١‏ : 

وقال الشوكاني وعصمة الله ؛ قوله : «إنما هو التسبيح الخ» هذا الحصر يدل بمفهومه 
على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة . 

وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن» من الحنفية 
والهادوية. 

ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مُخَصّصَهٌ 
لعموم هذا المفهوم» وبناءٌ العام على الخاصٌ متعين» لا سيما بعد ما تقرّر أن تحريم 
الكلام كان بمكة"''» كما قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة» وقد 
خَصّصوا هذا المفهوم بالتشهد» فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره» وهذا واضح. 
لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم» ولكن المتعصب أعمى» وكم من حديث 
صحيح» وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها» وجعلوه معارضا لهاء 
وردوها به» وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص» وعن رُجَحان المنطوق على 
المفهوم» إن سُلْمَ التعارٌضٌ. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله - الى“ -» وهو كلام 
جس ندا . 

وقال النووي رحمه الله : وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم» فسبح» أو كبرء أو 
قرأ القران لا يحنث» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. 

قال : وفيه دلالة لِمَذْمَبٍ الشافعي رحمه الله - تَعَالى - والجمهور ان تكبيره الإحرام 
فرض من فروض الصلاة» وجزء منها . 








رَضِيّ ل الحديث» إن شاء الله تَعَالَى . 
(۲( «نيل الأوطار) ج-1 ص 5١١‏ : 


١١ ١/ (الكلامٌ فى الصَّلاة) - حديث رقم‎ -٠١ 








۲۹ اسح ا عدم عت 


وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: ليست منهاء بل هى شرط خارج عنهاء مُتَقَدّم عليها. 
انتهى شرح مسلم») ج-5 ص١7‏ . 

(قال) معاوية بن الحكم ع (ثم اطلعت) - بتشديد الطاء - يقال : طلع فللان 
اسا ب کمنع› ونصر : : اانا كاطلّع : > قاله في لق) . أي ثبت (إلى عْنَيمةِ لي) تصغير 
عم + قال المي وججه الله : وَ«العَْنَمُ): اسم جنس » يطلق على الضأن والمعز» وقد 
الأنباري 

وقال الأزهري أيضا: العم : الشاء» الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان 
غْنَمَانِء أي قطيعان من الغنم» كل قطِيع منفرد بمرعى وراع . وقال الجوريٌ: الغنم اسم 
موث موصوع لجنس الفياعن يمع على الكور واللاناث› وعليهماء ويصغرء فتدخل 
الهاءء فيقال: غَتّيمة» لأن أسماء الجَمُوع التى لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير 

(ترعاها جارية لى) أي تحفظ تلك العُنَيمّة أمة لى» وسميت الأّمة جارية تشبيها لها 
بالسفينة الجارية في البحرء لجريها مُسَخْرَةَ في أشغال مواليها. والأصل فيه فيها الشاب 
السعي : تسمية یما كانت عليه » وحمعها r:‏ فاده في في «المصباح» . 

(في قبل أَحُدِ) - بكسر القَأف» وفتح الموحّدة - أي في جهة أخد. وهو - بضمتين 
- جيل بقرب مدينة النبي َة من جهة الشام. وكان به الوَّفعَة المشهورة في أواتل شوّال 

سنة ثلاث من الهجرةء وهو مذكرء فينتصرف ) و قي : يجور تاه غلى توهم البقعة. 
فيمئع © ولیس القوي أفاده الفيّومي . 

(والحوانية) > بفتح الجيم» ودیل || لواو وبعك الاش بول وو ثم راء 
مسشدودة _- قال اور ر سخمه الاد“ سكلا ضبطناأه » وكذا 8 أبو عبيل البكري» 
والمحققون»› وحکی القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار اب 

و«الجواننة) ١‏ موضع بقرب أحد في “مالي المدينة . وأما قول القاضى عياض : 5 
من عَمّل المع 1 التي برا۰ ا - بضم» فسكون -: بين مكة والمديئة بعيد 
من المدينة» واحك فی شام المدينة > وقد قال فى الحديث: «فى قبل أحد 
والجوانيّة) نکیف يكون عند الدع . 

قال: وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته فى الرَّعى» وإن كانت تنفرد فى 





. هكذا نسخة شرح النووي» فى اشام ولعله فى «شمالى» كما سبق انفا. واللّه أعلم‎ )١( 
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المَرْعَى» وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدهاء لأن السفر مظنة الطمع فيهاء وانقطاع 
ناصرهاء والذابٌ عنهاء. وبُعغدها منهء بخلاف الراعية» ومع هذا فإن خيف مفسدة من 
رعيها لريبة فيهاء أو لفساد من يكون.في الناحية التي ترعئ فيهاء أو نحو ذلك لم 
يسترعهاء ولم تمكن الحرّة ولا الأمة من الرعي حينئذ» لأنه يصير. في معنى السفر الذي 
حرّمه الشرع على المرأة» فإن كان معها محرم» أو نحوه ممن تأمن معه على نفسهاء فلا 
يمنع؛ كما لا يمنع من . المسنافرة 8 هذا الحال. واللّه - تَعَالَى - أعلم . انتهى !شرح 
مسلم) = ۳-۴۳ . 

(وإني اطلعت) - بشديد الطاء - .من. الاطلاعء يقال:. اطلعت على الشيءء إذا 
أشرفت ..عليه». وعلمته. أي أشرفت على تلك العَتّيمة (فوجدت الذئب) - بكسرء 
فسخواه - : كلب البرٌ والجمع أذوّب في القليل» وذئّات وَدَويَان: والأنثى ذئبة بالكسرء 
هة > بولا سما > و أصيلةالهمز . . أفاده في «اللسان». . اوافي (المصباح) : : «الذئب): ممزء 
ولا سيم »ع ويقع على الذكر والأنثى. وريما دخلت الهاء ء في الال فقيل : ذثبة» وجمع 
القليل. أذؤب» .مث أفلس› وجمع الكثير ذئاب» وذؤبان» ويجوز التخفيف. .فيقال: 
ذياب بالياء لوجود الكسرة. .انه 

لقن کب انها هدم وفى رواية مسلم: «فاطلعت ذات رم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمها؛ (و أنا رجل من بني آدم آسف) بمد الهمزة. وفتح السين» آي ا 
قا أيقه | أسقاء م اتب تدبا جَرِنَ وَتَلَهَفء ر كيد او وأسف مثل 
غضب وزنا ومعنى» وَيُعَذّى بالهمزة» فيقال: آسفته. قاله في «المصباح». 

(كما يأسفون) أي كما يغضب بنو آدم إذا أصيب مالهم (فصككتها ضكة) أي .لطمتها 
الطيمة , يقال ؟ فة صكا: إذا شيب ب اة وو جيه نيذه ميسرطلة . 

ثم انصرفت إلى رسول الله يك فأخبرته) .أي ما فعله بالجارية كم من یی 
(ذلك على) أي جعل ما فعلته با فعلا عظيما منكرا (فقلت : يا رسول الله أفلا أغتقها؟) 
مبمزة الاستفهام» وهذا العتق لأجل كفارة عليه» من نذر ونحوهء كما بينه مالك في 
«الموطإ»اء ولفظه : «وعليٌ رقة أمَأَعْيَفّهَا) . 

زيحثمل أن يكون كفارة عن جنايته غليها بالصبك»: ٠‏ فكأنه لما عقلم رسول الله كك 
ذلك .عليه أراد أن يكفره ه بعتق رقبة » فسبأل» > هل تكفي تلك الجارية عن ارت . 

(قال) يإ (ادعها) وفي رواية مسلم: «قال: اثتني بباء. فأتيته بها». وإنما أمره كله 
بالإتيان بهاء .ليتبين كوما مؤمنة يُعتقها صاحبها عن الرقبة التي عليه. 

(فقال رسول اللّه يكِهِ) عظف على مقدرء كما بينته رواية مسلم المذكورة» أي دعوت 
له يك فأتت» فقال الها (أين الله - عَرّ وَجَلَ -؟» قالت: في السماء) قال النووي 


سے 








5 بح 
رحمه اللّه: هذا الحديث من أحاديث الصقات» وفيها مذهباث: 

أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه'''» مع اعتقاد أن الله - تَعَالَى - ليس 
كمثله شيء» وتنزيهبه عن سمات المخلوقات . 

والثانى: تأويله بما يليق به» فمن قال بهذا قال: كأن المراد امتحانهاء هل هى 
اء د بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده» وهو الذي إذا دعاه الداعى قبا 
اسما كما إذا على المصلى اسل الكعية» رئيس كلك لأ متحصر فى السا سا 
قد ئيس سسس فى جت الفعيلاء مل فلت لاق المسفد فلا الداع : كا أ الك 115 
المصلك. ”ا أم في یل عبدة الأوثان العابدين للآوئان التي نير أيليهم › فلما قالت : في 
السماء» علم أا مو خدة: وليسث عابنة لار تان" . 

قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه : ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النص» وما أسمجهء 
وأسخفه!! فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي بيا : «أين الله؟»» وجواب 
الآمة بقولها: «في السماء» يفهم هذا التأويل منه» إن هذا لهو العجب الْعَجاب . 

سَارَتْ مُشَرَْقَةَ وَسِرْتُ مُقَرْيَا شتا بَينَ مُشَرْقٍ وَمُعَرْبٍ 

وبالجملة فهذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان» ولا ذهب إليه أو لوا الهداية 
والعرفان» فالصواب الذي عليه المعوّل هو المذهب الأوّلء وهو الذي كان عليه سلف 
الأمة» الذين كان ساب ی ومخالفتهم سبب الضلال والنقمة» - رَضِيّ 
الله تَعَالَى عَنْهُمْ - جمعين» وسلك بنا مسلكهم الأمين. آمين امین آمين . 

راق قير سیا ی ا 9 مكلاف بين السلمين قاط انبههم ؛ ومحدثهم» 
ومتکلمیهم» ونظارهم؛ ومقلدهم أن الظواهرالواردة بذكر الله - تَعَالى - في السماء» 
كقوله - تَعَالى -: 98 انم مّن في أَلسَماءِ أن خف يكم أ ا :١3ء‏ وتجوه لست 
على ظاهرهاء بل متأولة عند جميعهم » فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد» ولا تكييف 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول «في السماء» أي على السماء» ومن قال من ذُهّماء 
النظار والمتكلمين» وأصحاب التنزيه بنفى الحد» واستحالة الجهة فى حقه سبحانه وتعالى 


() إن أراد عدم الخوض في الكيفية فذاك؛ وإن أراد الخوض في معرفة معناه اللغري. فغير صحيح ؛ 
لأن مذهب السلف أنهم يعرفون معناه اللغري» ثم يثبتون ذلك لله سبحانه على معنى يليق 
بجلاله» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. فتفطن, ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

(۲) في كون السماء قبلة الدعاء نظرء إذ لا دليل عليه بل الأدلة الكثيرة على أن الكعبة هي القبلة 
للفادة پک ا أحاديث كثيرة» ستأتي في محلها أنه ية كان إذا دعا استقبل القبلة 
تخسر . واللّه - تَعَالى - 

(۳) أنظر «شرح مسلم» م 
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تأولها تأويلات بحسب مقتضاهاء وذكر نحو ما تقدم عن النووي . 

قال: وياليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كُلّْهُمْ على وجوب الإمساك عن 
الفكر في الذات كما أمرواء» وسكتواء لحيرة العقل» واتفقوا على تحريم التكييف 
والتشكيل» وأن ذلك من وقوفهم» وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود» وغير 
قادح في التوحيد» بل هو حقيقته» ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا 
التسامح » وهل بين التكييف» وإثبات الجهة فرق؟» لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه 
القاهر فوق عباده» وا استوى على العرش › عي الت ا الجامعة للتنزيه الكلي 
الذي لا يصح في المعقول غيرهء وهو قوله - تَعَالَى -: لیس کلب سی 
[الشر رع : [١١‏ عسبة لبن وف الله ¬ تعالى -, اش 33 

قال الجامع عفا اللّه تَعَالَى عنه : كلام القاضي رحمه الله - تَعَالَى - الأخير هو الذي 
نعوّل عليه» فنثبت لله - تَعَالَى - ما أثبته» فلا نعطل» وننفى عنه التشبيه» فلا نمثل 
وأما قوله: ويا ليت شعري إلى قوله: وهل بين التكييف وإثبات الجهة فوق؟ فكلام غير 
صحيح» إذ الفرق بينهما واضح حيث إن التكييف غير جائزء لقوله تَعَالَى : ##لنس 
کے تی وعد القببة اة [الشورى: 115١‏ راما إثبات الجهة بسع أله - 
تَعَالى - قوق العرش » وفوق مخلوقاته فوقية ثليق بجلاله سبحائه وتعالى. فصحيح جائز 
الإطلاق» لقوله - تَعَالى -: ©« الجن عل المرش أستوئ»» وقوله: #يَافونَ رہ من 
وهر 4 الآية [النحل: ١٠]ء‏ وقوله: إل يصَعَدُ الكل ألطَيَثْ» [فاطر: ]٠١‏ الآيةء 
ولحديث الباب: «أين اللّه؟ قالت: فى السماء». . . إلى غير ذلك من النصوص 
الصحيحة الصريحة التى ايت القوقية. لله سيحائه وثعاتي . وال - ثقالى - أعالم . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر وهه إل - تعالى - في «الاستذكار)ا ج- 
٣ص ۱٦۸-۱٦۷‏ - فى شرح هذا الحديث: ما نصه: 

وأما قوله فى هذا الحديث للجارية : «أين اللّه؟» فعلى ذلك جماعة أهل السنة» وهم أهل 
الحديث» ورواته المتفقون فيه» وسائر نقلته كلهم يقولون ما قال الله - تَعَالَى - في كتابه : 
#اليَحمَنُ عل امرش ستو * [طه : 5]» وأن الله - عر وَجَاءً - في السماء» وعلمه في كل 
مڪان» وهو ظاهر القرآن في قوله - عر وجا - ایی ابا لسع هي الدْرَص بادا 
يت نر4 [الملك:17] وبقوله - عَرْ وجل -: يقد الكل اليب لمل اشيم 
ر فاط ۰ وقوله : # تمرح الْمَلِكةُ والروع إِلْهِ4 [المماررج :8[ 

ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يزل المسلمون إذا دَهَمَهِم أمر يُقلقهم ٠‏ فزعوا إلى 








١١١4 (الكلامُ في الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
قا‎ 


رهم » فرفعوا أيديهم» وأوجههم نحو السماء» يدعونه» ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى 
التشبيه» واللّه المستعان» ومن قال بما نطق به القرآن» فلا عيب عليه عند ذوي الألباب 








انتهى . 

قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه : هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه اللّه - تَعَالَى - 
هو عين التحقيق» وما عداه انحراف عن الصواب سحيق» وستكون لي عودة إلى إتمام 
كلام الحافظ أبى عمر رحمه الله - تَعَالَى - في المسألة السادسة» إن شاء الله - 
َعَالَى- . 

(قال) ية (فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله بي قال: (إنها مؤمنة» ) جملة تعليلية 
مقدمة على معلولهاء وهو قوله (فأعتقها) أي أعتقها لأنها مؤمنة» فتجزيك عن الرقبة 
التى عليك . 

قال النووى رحمه اللّه: وفى هذا الحديث دلالة على أن إعتاق المؤمن أفضل من 
إعتاق الكافر» وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات وأجمعوا على أنه 
لا يجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القرآن. واختلفوا في كفارة الظهار. 
واليمين › والجماع في رمضان . 

فقال الشافعي» ومالك» والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنةء حملا للمطلق على المقيد 
في كفارة القتل . 

وقال أبو حنيفة رحمه اللهء والكوفيون: يجزئه الكافرء للاطلاق» فإنا تسمى رقبة : 
انتهى شرح مسلم ج-ة ص 58 1 

قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المواضع 
المناسبة تهاء إن شاء الله - تَعَالّى -. وباللة - تال - التوقيق» وهو المستعان: وعله 
التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث معاوية بن الحكم السُلّمي - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ۱۲۱۸/۲۰- وفي «الكبرى» - -١٠٤١/٠١‏ عن إسحاق بن منصورء 
عن محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عنه. 

وفي «السير» من «الكبرى» -۷/ 8084- عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان» عن 
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حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير به» بقصة الجارية فقط . وفي «التفسير) منه - 
كما قال الحافظ المزيٌ - عن قتيبة» عن مالك» عن هلال بن أسامة - وهو ابن أبي 
ميمونة - عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم به . كذا يقول مالك : عمر ؛ بن الحكم . 
فى «النعوت» منه - ۷۷٤٦/٥۲‏ :عن قتيبة - والحارث بن مسكين » عن عبد الرحمن 

بن القاسم .- كلاهما عن مالك به. بقصة الجارية. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر رحمه اللّه - تَعَالّى - في «الاستذکار» ج۲۳ ص١١٠‏ : 
ما حاصله: هكذا رواه حاعة رواة «الموطا) عن مالك» كلهم قال فيه : (اعن عمر بن 
الحكم»». وهو غلط. ووهم مله وليس في الصحابة رجل يقال لَه : عمر بن الحكمء 
وإنما هو معاوية بن الحكم السّلّمِيء وكذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن 
سال ہی 'اسامة: وربما قال؟ ھال من أبى عيمرثة: كموق کله إلى کلف ووی 
قالوا: هلال بن علي بن أبي ميمونة» وهو مولى عامر بن لؤيّ. 

وأما معاوية بن الحكم» فمعروف في الصحابة» والحديث له محفوظ . 

ییا الخلط في اسب rge‏ لا من مالك ؛ 
ا عن معاوية بن الحكم فى غير «الموطإا» ولم يقل يقل : | والح وقال 
او ا أن مالكا لم يذكر في روايته لهذا الحديث» عن ابن شهاب ».عن 

أبى سلمة» عن معاوية بن الحكم » عن النبي با إلا قصة إتيان الكهّانء والطيرةء لا ير 
وكذلك رواه: سائر أصحاب ان شهاب . انتهى المقصود من (الاستذكار). 

ر ي ا ج لل ب وان ما نصه: قال الطحاوى : 
لحک» رانا عر #بسازية بن الک۲ قال +l‏ وهو كما قال اذاف ۳ 
الطحاوي: وقال مالك : هلال بن أسامةء :وإنما هو هلال بن علي» غير أن قائلا قال : 
هو هلال بن على بن أسامة» فإن كان كذلك» فإنما نسبه مالك إلى جده. انتهى . 

المسألة الثالثة:. ق أخر جه معه : 
شيبة» كلاهما عن إسماعيل ابن علية» عن حجاج الصواف: به.. وعن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي د 





(1) هكذا نسخة «الاستذكار» ولعل الصواب «كلهم» فليحرر. . 


- حديث رقم ۱۲۱۸ 


-٠‏ (الكلام فى الصّلاة) 








د“ ۲ | 





(د) ۹۲۰و ۳۲۸و۹۰۹ ۲ عن مسدد» عن پخیی القطان به روفي ٠‏ - عن عثمان 
بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن علية به. 

وأخرجه مالك في (الموطإ) ص 585 (وأحمد) 441/0و48/0: (والدارمي) رقم 
١5١١9 ٠‏ . والبخاري فى (خلق أفعال العباد) ۲٠١‏ وفى (جزء القراءة) 1۹و٠۷‏ . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . / ۰ 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها: ما بوّب له المصنف يا4 » وهو بيان حكم الكلام في الصلاة» وهو تحريم كلام 
الناس» وإنما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن» ونحوها من الأذكار والدعوات . 

ومنها: تحريم التطيّرء والتشاؤم بالأشياء . 

ومنها: محريم الكهانة. ومحريم إتيان الكهان . 

ومنها: تحريم الخط المسمّى بضرب الرمل» وبيان أنه كان نبي من الأنبياء يفعله» فهو 
علم خاص به» لا يجوز لأحد أن يتعاطاه» لأنه لا يعلم» هل يصيب خطهء آم لا؟ 

ومنها: أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة» فلو 
شمت عاطساء وهو في الصلاة بطلت صلاته» إن كان عالمًا عامذا. 

ومنها: ما كان عليه النبي َة من مكارم الأخلاق» والملاطفة في التعليم» فلا 
يضرب من يعلمه إذا أساءء ولا يعتّفه» ولا يسبه» ولا يعبّس وجهه فى وجه عليهء بل 
برشده بلطف» وحكمة» فكان المثل الأعلى في الخلق العظيم» كما قال الله تَعَالَى . 
#وَإنْكَ كَل حلي عَظير) [القلم: ٤]ء‏ وكان لين الجانب» كما قال - تَعَالَى -: لهم 
يحم ف الله َو لشت لَه وو كت كا علي لقب نتسوا ن ولك » [آل عمران : 4 ]١‏ 
الآية» ركان رحمة للعالمين » جیا ال - الى 2 عقون اماف إل رة ا 
[ الا نبياء : + ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقاله: [من الخفيف]. 

رَحْمَةٌ كله وَحَرْمٌ وَعَرْمُ وَعِصْمَةً وَوَقَارٌ ويا 

فينبغي التخلق بأخلاقه بي في الرفق بالجاهل» وحسن تعليمه» واللطف به 
وتقريب الصواب إلى فهمه. 

ومنها: جواز استخدام الجارية في رعي الأغنام, ونحوه. 

ومنها: تعظيم ضرب الخادمة إذا ضاع منها شيء بغير تعديها. 

ومنها: الترغيب في الرأفة والرفق بالخادم» والتنفير من إهانتهم . 

ومنها: تعظيم شأن المؤمن وإكرامه والإحسان إليه. 

ومنها: أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار باللّه - تَعَالَى -» وبرسالة محمد يَلِِ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
تح ۲٦٦‏ 


ومنها: أن من أقرٌ بالشهادتين» واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك فى صحة إيمانه» وكونه 
من أعل القيلة» .ولا يكلف مع علا إقامة الدليل والبرهاة على ذلك ولا بلزمه سسرفة 
الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهورء كما قاله النووي رحمه الله - تَعَالَى -. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف العلماء في حكم الكلام في الصلاة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله - تَعَالى -: أجمع أهل العلم على أن من 
تكلم في صلاته عامدا لكلامه» وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. 

واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدا يريد إصلاح صلاته» فقالت طائفة: عليه 
الإعادة» وممن هذا قوأه الشافعيٌ . وأمحمك: واا وأو ثور» وأصحاب الرأى . 

وقالت طائفة : من تكلم في صلاته في أمر عذرء فليس عليه شيء› ٠‏ فلو أن رجلا قال 
للومام» وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصرء لم يكن عليه شيء». 
ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر» أو مكان» فصاح بهء أو انصرف إليه» أو 
انتهره. لم يكن عليه بذلك شيء . هذا قول الأوزاعي» واحتج بأن ذا الشمالين قد تكلم 
مع النبي بيا وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي بلا . 

وقد حكي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله ية في 
يوم ذي اليدين حين كلم الناس» وكلموه؟ قال: أرى أن يصنع في ذلك كما صنع النبي 
ق ولا يشالف فمن سن قيده قات قال اس لاسن ققد س شرن لاير 
هو ومن كلمه على ما صلواء ولا ينبذوا صلاعہم» ولا يخالفوا ما صنع رسول الله كه 

قال ابن المتدر رحية الله: أما الؤمام فإذا تكلم. وهو عند نفسه أنه خارج عن 
صلاته» وقد أكملهاء فصلاته تامّة إذا أكملهاء وأما القوم الذين خلفهء فإن كانوا قد 
علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته. فكلموه. وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهمء 
تمليهم الإعادة: لأن حالهم خلاف من كان مع رسول الله ية من وجهين : | 

أحدهما: أن الفرائض قد كان يزادء وينقص منهاء ويُنقّلون من حال إلى e‏ 
والنبي يي بين أظهرهم. ألا ترئ إلى قول ذي. اليدين: «أقصرت الصلاة آم نسيت؟) 
فلم يكن من كلام“ رسول الله ل في ذلك الوقت مستيقن أنه متكلم في الصلاةء 








آ۵ غير ا رامال في قرم باد اا رر اکال 81 کی اش - كال؟ ای انی 
أو آنسّى لأسنّ». قال السيوطي: قال ابن عبد البرّ: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبى يله 
مسنداء ولا مقطوعا من غير هذا الوجه» وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطا» التي لا 
توجد في غيره مسندة» ولا مرسلة› ومعناه صحيح في الأصول. . اھ #تتوير االشوالك». 

0( هكذا نسخة «الأوسط» ولعل الصواب «فلم يكن مَنْ كلم رسول الله به في ذلك الوقت مستيقنًا إلخ؟ . 





١! ١ (الکلام فی الصّلاة) - حديث رقم‎ ٠ 





۷ کس 





لاحتمال أن تكون قصرت» وليست الحال اليوم كذلك» لأن االفرائض قد تناهت» فلا 
يزاد فيهاء ولا ينقص إلى يوم القيامة . 

والوجه الثاني : أن القوم الذين كانواء ورسول الله َة حي فيهم. قد أوجب عليهم 
أن متا له وک سول ذا دعاهم لما يحييهم. يدل على ذلك حدريث أبي هريرة ) 
وجدييك أبى سعيك: بن المعلى. 

قال الجامع عفا الله عنه : اھا حديق أب هريرة فيه , فسيأتي بعد باب» وآما ديف 
أبي سعيد بن المعلى فقد تقدم في -755/ 417 . 

قال ابخ المذر رجه الله ولست كذلك الأثمة بك رسول: اللهك لس لخد أن 
يجيب إماما يدعوه بعد رسول الله َيه بل على من أجاب إمامه» وهو يعلم أنه في بقية 
من صلاته الإعادة . 

قال: واختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهياء أو سلم قبل أن يكمل 
الصلاة» وهو ساه» فقالت طائفة: يبنى على صلاته» ولا إعادة عليه» وممن صلى› 
فسلم في ركعتين» وبنى عليهاء وسجد سجدتي السهو عبد الله بن الزبير» وقال ابن 
عباس تيك : أضاب وروي ذلك عن عبد الله بن مسعوة. وفعل ذلك عروة بن الزبير . 

وبه قال عطاء» والحسن البصري» وقتادة» وسلم أنس بن مالك في الظهرء أو 
العصر في ثلاث ركعات. ثم قام» فأتمم صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

وهذا قول عوامٌ أهل التبا من علماء الأمصارء منهم سفيان الثوري» والشافعي. 
وأحميده و[سحاق» وايو تور» :واصحاب الرأي. 

وحكي ذلك عن أبي الزناد؛ وابن أبي ليلى» وقال الشعبي: إذا تكلم فى صلاته بَنَى 
على ما مضىء وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيا أو جاهلا: يحيى 
الأتصارق» والأرؤاعى: ويه قال أبو ثورة وحكى ذلك عن مالك والشاقعى : 

وقالت طائفة: إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته» كذلك قال التخعي» وقتادة» وحماد 
اة أب سليمان» والتعمانة وأضعحانة. 

قال ابن المنذر رحمه اللّه: واحتح الذي قالوا: لا إعادة على من تكلم في صلاته 
يحديث ذي اليدين - يعني الاتي بعد باب - وأما ما ادعاه بعضهم من نسخ الكلام» 
فإنما نسخ منه عمد الكلام» وكان النسخ بمكة”''. وإسلام أبى هريرة بعد مقدم رسول 
الله بيا المديئة بسبع سنين أو نحوهاء وأبو هريرة يقول: صلى بنا رسول الله ب 


)١(‏ سيأتي أن الراجح كون نسخ الكلام بالمدينة؛ ولكنه قبل إسلام أبي هريرة بزمان» كما قال ابن 


شرح سنن النسائی - كناب السَهْو 
سے م ا سے 


والكلام ساهيا في الضلاة ليس من هذا الباب بسبيل. 

فلو أن إماما سأل الناس اليوم» وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة» ثم تبين له أنه لم 
يكملها بنى على صلاته» وإذا سأل أصحايبه؛ فكانوا فى السهو مثله» فسبيلهم سبيله. 
وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم» فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم» وعليهم 
الإعادة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تَعَالَى ملخصل"''. وهو بحث نفيس جذًا. 

وقد . حمق بحث الکلاء فو الصلاة الإمام النووي رجمة. الله - تَعَالَى - في كتابه 
الحافل الكافل «المجموع»› بتفصيل مستوعب مميد» فقال : هو ثلاثة أقسام : 

(أحدها): أن يتكلم عامداء. لا لمصلحة الصلاةء فتبطل صلاته بالإجماع» نقل الإجماع 
فيه ابن المنذر وغيره» لحديث معاوية بن الحكم يه يعنى حديث الباب - وحديث 





ابن مسعود» وحديث جابر» وحديث زيد بن أرقم ل وقيرها ١‏ من الأحاديث التي 
ست كرهاء إن شاء الله - تعالى -, ظ 2 

(الثاني) : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسةء فيقول: قد صليت 
أربعاء أو نحو ذلك» فمذهينا ومذهب حمهور العلماء أنه تبطل الصلاة بهء» وقال. 
الأوزاعي : لا تبطل» وهي رواية عن مالك». وأحمد» لحديث ذي اليدين. 

ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام» ولقوله كَلِ: «من 
نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال» وليصفق النساء»» ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها 
لكان أسهل وأبين» :وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكرهء إن شاء الله - تَعَالَى -. 

(الثالث): أن يتكلم ناسياء ولا يطول كلامه» فمذهبنا أنه 20 صلاته» وبه قال 
جمهور العلماء» منهم ابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» وأنس» وعروة بن الزبير» 
وعطاء» والحسن البصري» والشعبي» وقتادة» وجميع المحدثين» ومالك» والأوزاعي. 
وأحمد في رواية» وإسحاق» وأبو ثور» وغيرهمء #4 . 

وقال .النخعي. وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية: تبطل» 
ووافقنا أبو حنيفة أن سلام الناسي لا يبطلها.. 

واحتّجّ لمن قال تبطل بحديث ابن مسعود تق > قال : . كنا نسلم على على رسول الله 
كيده وهو في الصلاةء فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه» فلم يرد 
علىء فقلت: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاةء فترد علينا؟ فقال: «إن في 
الصلاة شغلًا». رواه الشيخان. وفي رواية أبي داود وغيره زيادة: «وإن الله يحدث من 


. 779-174 «الأوسطا جاضص‎ )١( 
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أمره ما يشاء» وإنه قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة)”'* . 

وعن جابر كه » قال: بعثنى رسول الله ية فى حاجة» فانطلقت» ثم رجعت» 
ناتيت النبي يه فسلمت عليه» فلم يرڌ علي» فوقع في قلبي ما الله أعلم به ثم 
سلمت» فلم يرد علي. > فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ؛ > ثم سلمت عليه» فقال : 
إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي»»؛ وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة . 
رواه الشيخان . 

وعن زيد بن أرقم تت ت » قال: «إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله كا 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: # حفظوا عَلَ الصاوت والصلوة الوسطئ وفوموا 
ل َدِنتِينَ4» فأمرنا بالسكوت» ونبينا عن الكلام». رواه الشيخان”'*". وليس في رواية 
البخاري «ونبينا عن الكلام»» وفي رواية الترمذي : «كنا نتكلم خلف رسول الله ا . 

وبيحديث معاوية بن الحكم ويه » «(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام 
الناس»). ر رواه مسلم. - يعني الحديث المذكور في هذا الباب - وبحديث جابر كيه 
مرفوعا «الكلام يتت الصلاة ولا ينقض الوضوء)ا. وهو حديث ضعيف. وبحديث 
«من قاء فى الصلاة» أو قَلْسَ فلينصرف› وليتوياً؛ وليين على صلاته ما لم يتكلم) . 
وهو ضعيف أيضا. 

واحتّجّ أصحابنا بحديث أبى هريرة طايه » قال: «صلى بنا رسول الله اة الظهر» أو 
العصرء > فسلمء فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول اللّه؟ فقال لهم 
رسول الله ية «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم» فصلى ركعتين أخريين» ثم سجد 
سجدتين» . رواه الشيخان من طرق كثيرة جذاء رهكذا هو في مسلم» وفي مواضع من 
البخاري اقل يتا رسول الله ليه . وفي رواية لعسلم الصا mE‏ 

وعن عمران بن حصين تيليا «أن رسول الله يلاه يك العصر» فسلم في ثلاث» ثم دخل 
منزله» فقام إليه رجل» ؛ يقال له الخرباق» وكان فى يده طول > فقال: يا رسول اللّه؛» فذكر 
له صنيعة, وخرج غضبان يجرٌ رداءه حتى ان: نتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: 
نعم » فصلى رکعة» ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم». رواه مسلم. 

قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم» فإنه تكلم جاهلا 


. هو الحديث الاتي للمصنف يعد حديثين‎ )١( 

(۲) هو الحديث التالي لهذا الحديث عند المصنف. 
(۳) سيأتي للمصنف بعد باب. 

20 سیا للمصنف بعد بابين . 
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بالحكم. ولم يأمرة التو اا بالإعادة قالوا: وقياسا کاو السلام سهواء وعمذدة 








واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود» وزيد 
ابن أرقم كينا قالوا: لأن ذا اليدين قتل يوم بدرء ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل 
يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر. ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه» 
وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره» بأن يسمعه من 
النبى وء أو صحابى . 

اجا أصحابنا ره من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة: حسنة مشهورة» 
أحسنهاء وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ في «التمهيد»ء قال: أما 
دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعودء فغلط» لأنه لا خلاف بين 
أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كيه كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل 
الهجرة”'': وأن حديث أبي هريرة تائيه في قصة ذي اليدين كان بالمدينة» وإنما أسلم 
أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف . 

وأما خدیت زيد بن أرقم تيه » فليس فيه أنه قبل حديث أبي هريرةء أو تعدة) 
والنظر يشهد أنه قبله . 

قال: وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك. فغلط» بل شهوده له محفوظ من 
روايات الثقات الحفاظ. ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم 
وغيرهما أن أبا هريرة قال: «صلى لنا رسول الله يلا وفى رواية «صلى بنا»» وفي 
رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرةء قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله لا صلاة 
الظهر سلم رسول الله بل بين الركعتين» فقال رجل من بني سليم. »٠..‏ وذكر 
الحديث . 

قال ابن عبد البرّ رحمه اللّه: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابنُ عمرء 
وعمرانٌ بن الحْصّينء ومعاوية بن حُدّيج - بضم الحاء المهملة - وابن مسعدة» رجل 
من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي َلك ولا صَحبّه إلا بالمدينة متأخراء ثم ذكر 
أحاديثهم بطرقهاء قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش» اسمه عبد الله 
معروف في الصحابةء له رواية. 

قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين تل يوم بدر» فغلظ» وإنما المقتول يوم يدر ذو 


- فيه نظرء بل الخلاف قائم» وسيأتي ترجيح كون حديث ابن مسعود بعد الهجرة» إن شاء اللّه‎ )١( 
لقال خد‎ 
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الشمالين» ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر» لأن ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين» عمير بن عمرو بن غبشانء من خزاعة . 

فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدرء لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو. 
ذكره سام في رواية» وهو من بني سلیم» كما ذكره مسلم في «صحيحه . 

وقال غير انع جف الب وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي ككل 
مانا . 

قال ابن عبد البرّ: فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدرء هذا قول 
أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه . 

قال : : وأما قول الزهرى : إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين» فلم , يتابع عليهء 
قال: وقد اضطرب الزهري فى حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل 
تركه من روايته خاصة . 

ثم ذكر طرقه» وبيّن اضطرابها في المتن والإسناد» وذكر عن مسلم بن الحجاج 
تغليطه الزهري فى هذا الحديث . 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على 
حديث الزهري في قصة ذي اليدين» وكلهم تركه لاضطرابه» وإن كان إماما عظيما في 
هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشرء وكل أحد يؤخذ من قولهء ويترك» إلا النبى يلا 
فقول الزهري: إنه قتل يوم بدر متروك» لتحقق غلطه فيه . 

قال النووي رحمه اللّه: هذا مختصر قول ابن عبد البرّء وقد بسط رحمه الله شرح 
هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمّة رحمه 
الله ورضى عنه . 

وذكر البيهقي رحمه الله بعض هذا مختصراء فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون 
حديث أبي هريرة روه منسوخا بحديث أبن مسعود بيه › لتقدم حديث ابن مسعود» 
فإنه كان حين رجع من الحبشة» ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي كَل إلى المدينة» ثم 
هاجر إلى المدينة» وشهد بدراء فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة» ثم روى البيهقي 
ذللك بأساليدة. 

ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن مسعود تيه قدم مكة من هجرة الحبشة قبل 
هجرة النبي ية إلى المدينة» وأنه شهد بدرا بعد ذلك . 

ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود 
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۷۲ 
ته على النهي عن الكلام عامداء قال: لأنه قدم من الحبشة قبل بدرء وإسلام أبي 
هريرة تله سنة سبع من الهجرة» وإسلام عمران بن الحصّين س بعد بدرء وقد 
حضرا قصة ذي اليدين» وحضرها معاوية بن خديج» وكان إسلامه قبل وفاة النبي يز 
بشهرين» وذكر حديث ابن عمر ليها . أيضاء ثم قال : فعلمنا أن حديث أبن مسعود في 
العمد» ولو كان في السهو لكانت صلوات رسول الله عة هذه ناسخة لهء لأنها بعده. 

ثم روى البيهقي عن الأوزاعي»::قال: كان إسلام معاوية بن الحكم: كله في آخر 
الأمرء فلم يأمره النبي هة بإعادة الصلاة» وقد تكلم جاهلا. 

:وذكر الشافعي رحمه الله في «كتاب اختلاف الأحاديث» نحو ما سبق من 8 
الأكمةع: قال: ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين. قال البيهقي رحمه اللّهِ : 
اليدين بقى حيّا بعد وفاة النبي كَل . 

فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين» والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ 

فجوابه. من وجهين : 

(أحدهما): أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة لأهم كانوا مجوّزين لنسخ 
الصلاة من أربع إلى ركعتين» ولهذا قال: أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ ظ 

(والثاني): أن هذا خطاب وجواب للنبي ياء وذلك لا يبطل الصلاة» وفي رواية 
لأبي داود وغيره: إن القوم لم يتكلمواء وتحمل رواية «نعم» عليها. والله - تُعَالَى - 
أعلم . انتهى. كلام النووي.رحمه الله - تَعَالى - و في «المجموع» ایر يسر , 

قال الجامع عفا الله - تَعَالى - عته : قد تبين. مما ذكر من الأدلة أن المذهب الراجح 
هو ما عليه الجمهورء وهو أن من تكلم ساهياء أو جاهلاء لم تبطل صلاته» وأما من 
تكلم عامداء وهو يعلم بتجريم الكلام في الصلاة فقد بطلت صلاته .. واللّه - تَعَالَى - 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة السادسة : . في الكلام على قول الجارية: «في السماء»» ومثله قوله - 
تَعَالَى- : ليحن عَلَ امرش سوئ [طه: »]٥‏ وقول النبي: اة في الحديث المتفق 
عليه: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. .» الحديث. ِ 

لقد حقق الحافظ الناقد البصير أبو.عمر بن عبد اليرّ رحمه الله + تَعَالَى: - هذا 
الموضوع في كتابه «التمهيد» أتم تخقيق» وبينه أحسن تبيين» فأطال وأعادء وأسهب 
وأجادء وأحمل وأفاد» أحببت إيراد خلاصته هنا تتميما للفوائد». ونشر للعوائد. 
قال رحمه الله - تَعَالَى - عند شرح حديث النزول» وهو حذيث رواه مالك في 
(الموط!» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن.عبد الرحمن» وأبي عبد الله الأغر جميعا عن 
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أبي هريرة كط » أن رسول .الله ية قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: من يدعوني» فأستجيب له؟ من يسألني» فأعطيه» ؟ 
من يستغفر ني › فأغفر له ؟) , 

قال أبو عمر رحمه اللّه : وفيه دليل على أن الله - عَرّ وَجَلَ - في السماء على العرش 
من فوق سبع سموات› كما قالت الجماعةء وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية 7 
قولهم : إن الله - عَرّ وَجَنَّ - في كل مكان» وليس على العرش» والدليل على صحة ما 
قاله أهل الحق في ذلك قول الله - عر وجل -: #الرمن عل المرش أسْتوئ* [طه : »]١‏ 
وقوله - عز وجل - : اثر أستوئ عل ليث ما كك تن زه من ولي ولا شَفيم # 
[السجدة: 15» وقوله: 2 استو ل السا و دان »© [فصلت »]١١:‏ يا إذا 
لعا إل ذى لمش سِيلًا» [الإسراء : ١٤]ء‏ وقوله تبارك اسمه #أإليه يصعد الْكلرَ الطيث»# 
[فاطر : »]٠١‏ وقوله - تَعَالَى -: فما ل رم إِلْكبَّل» [الأعراف: »]١47‏ وقال: 
#دَأمِنتم من في ألسماء أن يف پک ا لصي [الملك:7١]؛‏ وقال جل ذكره: #مَبّع سم 
يك الْقَعلّ» [الأعلى:١]ء‏ وهذا هو العلوّء وكذلك قوله: ظاالْمَنٌ الْمَظِيم ‏ 
[البقرة: [۲٠٠‏ ۾ الحكبيرٌ اا [الرعد: 219 #رَفِيعٌ اون ذل افرش 
بای افون رهم / من فوقهرٌ» [النحل : [o‏ . والجهمي يزعم أنه أسفل . وقوله: 
ترح الْمَليِكة والرو ا [المعارج »]٤:‏ وقال لعيسى عليه السلام: إن موفیک 
5 ا [آل عمران: 95]» وقال: #بل رَكَمَدُ اله إِلْهِ4 [النساء:۸١٠]ء‏ وقال: 
51 شد د ريك يحوي ل م بال ونار # [فصلت :۳۸]» وال #ومن عندم ل 
سکرو عن عبادته- وَلَا سْتَحِرُونَ4 [الأنبياء: 01١9‏ وقال: لس لم دامن أله ِى 
لْمَمَايِج# [المعارج : ۳-۲]» والعروج هو الصعود . 

وأما قوله - تَعَالَى -: ینم من في ألسَمَهِ أن ْيف بكم الْأَرّضَ». فمعناه من على 
الصناء» يعني على العرش. > وقد يكون «في» بمعنى «على»2» ألا ترى إلى قوله تَعَالَى : 
# يحوأ ف رض رة اشر 4 [التوبة : ؟ ]2 أي على الأرض» وكذلك قوله 

صلب في جڈو اتل 4 [طه : »]۷١‏ وهذا كله یعضده قوله - تَعَالى - + 
لْمَلَيِحَهُ والروح إِلّهِ*)2 وما كان مثله مما تلونا من الآيات فى هذا الباب. 

قال : وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة» وأما ادعاء المجاز فى 
الاستواءء وقولهم في تأويل (استوى» استولى» فلا معنى له» لأنه غير ظاهر في اللغةء 
ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة» واللّه لا يغالبه» ولا يعلوه أحد» وهو الواحد 
الصمد» ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ 
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لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام اللّه - عَرّ وَجَلٌ 
- إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ 
ادعاء المجاز لكل مبتدع ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله - عَنَّ وَجَلّ - عن أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند السامعين» 
والاستواء معلوم في اللغة» ومفهوم. وهو اللو والارتفاع على الشيءء والاستقرار 
والتمكن فيه. قال أبو عبيدة فى قوله - تَعَالى -: #أسَتَوئْ» قال: علاء قال: وتقول 
العرب: استويت فوق الذاية واستريت قوق المت وقال غيروةة استوصض أي اھ 
شبابه» واستقرّء فلم يكن في شبابه مزيد. 

قال أبو عمر: الاستواء: الاستقرار في العْلّوٌهُ وبهذا خاطبنا الله - عَنَّ وَجَلّ -. 
وقال: لوا عل ظهوروء ثم کرو يْعَمَد ریک دا اسوم عی4 [الزخرف »]٠١:‏ 
وقال: #واستوت عل لَلْوْدِيٌ 4 [هود: ٤٤]ء‏ وقال: ذا سويت أت ومن مَك عل آمن4 
[المؤمنون :۲۸]ء وقال الشاعر: [من الطويل]. 

َأوْرَدمُمْ مَاءَ بَِيِمَاءَ قُفْرَة“ وَكَدْ حَلَّقَ النّجْمْ الْيَمَانِيْ فَاسْتَوَى 

وهذا لا يجوز أن يأرل فيه أحدٌ استولى» لأن النجم لا يستولى . 

وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة» قال: 
حدثني الخليل» وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمناء فردٌ علينا السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا 
متحيرين» ولم ندرما قال» قال : فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه يأمركم أن ترتفعواء قال 
الخليل: هو من قول الله - عَرَّ وَجَلَ -: ام أستوهة إلى لَك وى دان 
[فصلت:١١]:‏ فصعدنا إليه» فقال: هل لكم في خبز فطير» ولبن هَجيرء وماء مير ٠‏ 
فقلنا: الساعة فارقناهء فقال: سلاماء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابي: إنه سالمكم 
متاركدٌ» لا خير فيهاء ولا شرّء قال الخليل: هو من قول الله - عَزَّ وَجَلَ -: #وَإنا 
طبهم الْجَدهِلونَ الوأ سَلَنمَا» [الفرقان: '17]. 

وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد الواسطي» عن إبراهيم بن عبد 
الصمد» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن آبيه» عن ابن عباس تي في قوله - 
تَعَالَى - : عل امرش أستوئ» على جميع بريته» فلا يخلو منه مكان» فالجواب عن 
هذا آڻ هذا سنیٹ متكر عن ابن عباس ء وَلَقَلثة جهو لون ضعقاء» فأما غيد الله بن ذاوذ 





. الفيفاء كصحراء وزنا ومعنى‎ )١( 
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۷۵ س 
الواسطي» وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول, لا 
يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا 
الحديث؟ ؛ لو مقلواء أو أنصفواء اما سمعوا الله - عر وَج - حيث يقول: ##وَيَالَ 
عون هلمن ابن لي 2 صا لع ألم الأسْبب أَسَبب السَّموتِ لايم ال إِله شرس وني 
لاد ذا [غافر :۳۷-۳]» فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول: إلهى 
5 السماء» وفرعون يظنه كاذيا. [من الطويل]: 

سبحا مَن لا يدر الْحَلقُ كَذرَهُ وَمَنْ هو قَؤْقَ الْمَرْشٍ كرد مُوَحَدُ 

مَلِيك عَلَى عَرْشٍ الْسَّمَاءِ مُهَنِمِنْ لزنه تَغْئو الوه وَتَسْجَدُ 

وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت» وفيه يقول في وصف الملائكة : 

من حَامل إخدى قَوَائم عَرْشِهِ وَلَْلَا إِلَهُ الق كَلُوا وَأَبِلَدُا 

قيَامُ عَلَى الأقدَام عَانُونَ شق فْرَائْصُهُمْ مِنْ شَدَّة الحَوؤْف تَرْعَدُ 

قال أبو عمر: فإن احتجوا بقول الله - عَرّ وَجَلّ -: وهو الى فى َلسَمَكِ لَه ون 
ارش ا [لرستري :غ4 ويقوله: اوش آل ى الشيوات وف الاس [الأنعام :۳]ء 
رقركه: ۵ پک بح ی ا إلا خر € الآية, [المجادلة :اه و[غا أذ 
الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى» قيل لهم: لا خلاف بيننا 
وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه 
الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل 
السماء» وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير 

فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش» والاختلاف في ذلك بيننا فقط» وأسعد الناس 
به من ساعده الظاهر . 

وأما قوله في الآية الأخرى لوف الْدَرْضٍ إله فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه 
معبود من أهل الأرض» فتدبر هذاء فإنه قاطع إن شاء اللَّهِ . 

ومن الحجة أيضا في أنه - عَرَّ وَجَلَ - على العرش فوق السموات السبع أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إلا رع أمرء أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم 
إلى السماء» يستغيثون ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهرء وأعرف عند الخاصة والعامة 
من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية» لأنه اضطرار لم يؤْنبهم عليه أحدء ولا أنكره 
عليهم مسلم . 


وقد قال يياو للآمّة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة» فاختبرها رسول الله يله 
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بأن قال لها: «أين الله؟4»» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: «من أنا؟»» قالت: رسول 
اللّه» قال : «أعتقهاء فإنها مؤمنة»» فاكتفى رسول الله َيه منها برفع رأسها إلى السماءء 
واستغنى بذلك عما سواه. 

وأما احجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات» لأن ما أحاطت به الأمكنة» 
واحتوته مخلوق. فشيء لا يلزم» ولا معنى له لأنه - عَز وَجَلَ - ليس كمثله شيء من 
خلقه» ولا يقاس بشيء من بريته» لا يدرك بالقياس» ولا يقاس بالناس» لا إله إلآ.هو. 
اة قبل كل شی ثم كلق الأفكنةء والسموات والأرض وما يتهماء زغر الباق بعد 
كلّ شيء» وخالق كل شي لا شريك له» وقد قال المسلمون» وكل ذي عقل : إنه لا 
يعقل كائن لا في مكان مناء وما ليس في مكان فهو عدم» وقد صح في المعقول» وثبت 
بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان» وليس بمعدوم» فكيف يقاس على 
شيء من خلقه؟ أو يجري بینه وبينهم تمثيل» أو تشبيه؟ - تَعَالَى - الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيراء الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه» أو وضفه به 
نبيه ورسوله يلاء أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية . 

فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان» ثم خلق الأماكن. فصاز في 
مکان» وفي ذلك إقرار منا بالتغير والانتقالء إذ زال عن صفته في الأزل» وصار في 
مكان دون مكان. 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا فى مكان» وانتقل إلى صفة هى الكون فى 
كل گات هد سير عد سیت وانقل من لامكاة إلى كان وهذا للا كلك ميف 
لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن» فقد أوجب الأماكن والأشياء 
موجودة معه في أزلهء وهذا فاسد. 

فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ 

قيل له: أما الانتقال» وتغيّرُ الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» لأن كونه في 
الأزل لا يوجب مكاناء وكذلك ثُمَلَتُهُ لا يوجب مكاناء وليس في ذلك كالخلق» لأن 
کون ما كوّنه يوجب مكانا من الخلق» ونقلته توجب مكاناء ویصیر منتقلا من مكان إلى 
مكان» والله - عَزَّ وَجَلَ - ليس كذلك» لأنه في الأزل غير كائن في. مكان». وكذلك 
ثقلته لا توجب مكاناء وهذا ما لا تقدر العقول على دفعه» ولكنا نقول: استوى من لا 
مكان إلى مكان» ولا نقول: انتقل» وإن كان المعنى .فى ذلك واحداء ألا ترى آنا 
نقول: له عرش» ولا نقول: له سرير» ومعناهما واحد» ونقول: هو الحكيم» ولا 
نقول : هو العاقل» ونقول: خليل إبراهيم» ولا نقول: صَديقٌ إبراهيم». وإن كان المعنى 





32 (الكلامْ ف الصّلاة) - حديث رقم ۱۲۱۸ 
TYYV‏ 


فى ذلك كله واحداء لا نسمیه» ولا نصفهء ولا نطلق عليه إلا ما سمّى به نفسه على ما 
ققدم کا له عن وع الفبمه» لا خبريلك له ولا تدقع عا وف يه تقسه: آنه د 
للقرآن» وقد قال الله - عَرّ وَجَلَّ -: وجا ربك وَالْمَكُ صقا صَنَا2 وليس مجيئه 
حركة» ولا زوالاء ولا انتقالاء لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماء أو جوهراء 
فلمَا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة» ولا نقلة» ولو 
اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلانا قيامته» وجاءه الموت» وجاءه المرض» وشبه ذلك 
مما هو موجود نازل به» ولا مجي.ء لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق . 

ال الجا عقا الله عه لم رة تصن فى طاق الجسي والسوعر على الله - کال 
-» لا إثباتاء ولا نفيّاء فالأولى عدم الخوض في ذلك حتى يثبت لدينا نص نعتمد عليه . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

قال أبو حمر يلل إن قال: إنه لا يكون ریا على عكان إلا عقر ونا بالتكريقي.. 

قيل: قد يكون الاستواء واجباء والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف يوجب رفع 
الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل» لأنه لا يكون كائن في مكان إلا مقرونا 
بالتكييف» وقد عقلناء وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا في أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك» 
وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب: أن لیس لنا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية 
استوائه على عرشه يوجب أن ليس على عرشه . 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: الله - عر وَجَلَّ - 
فى السماءء وعلمه فى كل مكان» لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك : # الرمن عل 
الحرش. اة قف اأبهرع؟ تقال مالك وس الله استاي مرل ,ك 
مجهولة» وسؤالك عن هذا بدغة > وأراك رجل سوء. 

قال: وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قوله - عر وَجَلَّ -: 
«البَّحَنُ على الْمَرَشٍ أسْتّوّئ4 مثل قول مالك هذا سوام ٠‏ 

وأما احتجاجهم بقوله - عر وجل -: ا يحور ين جر تلو إل هر تابهر وأ 
مسق إلا هو ساوت ول ادت ين كلك علا کر إلا هر متب أن ما اذأ 4 [المجادلة: /ذآء 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الاية» لأن علماء الصحابة والتابعين الذي حمل عنهم 
التأويلٌ في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش» وَعلمه في كل مكان» 
وماخالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . 

قال: وأما قوله بيه : «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا». فقد أكثر الناس 
التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة آهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله 
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كب ويصدقون بهذا الحديث. ولا يكيّفون» والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية 
الاستواء» والمجيء» والحجة في ذلك وأحدة. 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره» وتنزل رحمته» وروي ذلك عن 
حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس بشيء» لأن أمره 
ورحمته لا يزالان أبدا في الليل والنهار» وتعال الملك الجبّار الذي إذا أراد أمرًا قال له : 
كن فيكون في أي وقت شاء» ويختص برحمته من يشاء متى شاء» لا إله إلا هو الكبير 
المتعال . 

وقد روى محمد بن على الجبلى» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» قال : حدثنا 
جاهم بن سوادة بمضر» قال : حدقا مطرّفيه. عن عاثاك بن أنس» أنه سفل عن الحدذيت 
إن الله ينزل في الليل إلى السماء الدنياء» فقال: مالك: يتنزل أمره. 

وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو 
والاستجابة» وذلك من أمره» أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت. واللّه أعلم . 

ولذلك جاء فيه الترغيب فى الدعاء» وقد روي من حديث أبى ذرّ تيه » أنه قال: يا 
رسول الله أيّ الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الغابر. يعني الآخرء وهذ على معنى ما 
ذكرناء ويكون ذلك الوقت: مندوبا فيه إلى الدعاء» كما ندب إلى الدعاء عند الزوال» 
وعتد النداءء وعدد تزول غيث السماءء وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها 
الدعاء» واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره أبو عمر زحمه الله فن تأويل «ينزل ربنا» 
بتنزل رحمته الخ فيه نظرء إذ يرده قوله في تمام الحديث» «مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ 
الخ»» فإن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني الخ وكذا ما نقله عن مالك في هذا 
المعنى يرد بمثل ما رَدّ به أبو عمر نفسهُ على مجاهد في تفسيره قوله - تَعَالَى -: إل 
يها ناظِرَةٌ © [القيامة: ۲۳] بقوله: إلى ثواب را. 

فقد رڏ عليه بما حاصله: قول مجاهد هذا مردود بالسئة الثابتة عن النبي کا ۰ 
وأقاويل الصحابة» وحمهور السلف» وهو عند أهل السنة مهجورء والذي عليه جماعتهم 
ما ثبت في ذلك عن نبيهم يلوه وليس من العلماء أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله با . 

ومجاهد» وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين في تأويل 
آيتين» هما مهجوران عند العلماء» مرغوب عنهما: 

أحدهما هذاء والآخر قوله في قول الله - عَرّ وَجَلَ -: عم أن بعك ريك مَكَاما 
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مدا قال: يوسع له على العرش» فيُجلسه معه» وهذا قول مخالف للجماعة من 
الصحابة» ومن بعدهم» فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود 
الشفاعة . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فنحن نقول هنا فيما تقل عن مالك رحمه الله - إن صح 
عنه -: إنه مردود بالسنة الصحيحة» وبما ثبت عن السلف في هذا الباب . 

والحاصل أن المعنى الصحيح أن نزول الرب سبحانه وتعالى على ظاهره» فينزل ربنا 
سبحانه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير حقيقة» نزولا يليق بجلاله» واللّه - تَعَالى 
- أهايم , 

قال أبو عمر رحمه اللّه: وقال آخرون: ينزل بذاته» ثم أخرج عن نعيم بن حمادء 
قال: يتزل جذاتةى وهو على كرسيية, 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنةء لأن هذا كيفية» وهم 
يفزعون منهاء لآنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناء وقد جل الله وتعالى عن ذلك» 
وما غاب عن العيون» فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبرء ولا خبر في صفات الله إلا ما 
رسف افسه په في ابد لو على لساث وسوله لذ ” 
قياس» أو تمثيل» أو تنظيرء فإنه لیس کِو تيء وهو ألسَمِيعٌ البصِير 

وقال أبو عمر رحمه اللد آيضا: أهل السنة مجمعوت على الإقرار a‏ لار 
كلها في القران والسنة» والإيمان اء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يدون فيه ضفة محضورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله» وسنة رسوله يلاء وهم أئمة 
الماك والحبط. لله. 

روى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب» يقول: سمعت مالك بن 
أنس» يقول: من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله رکال اليو يذ أو ماي الآ 
[المائدة: 75]» وأشار بيده إلى عنقه» ومثل قوله: #وهو اسيع لَْصِير #» فأشار إلى 
عيتية» أو أذثية » أو شيعا من بذنه: قطع ذلك منه» اة كه ألا بنفسه» ثم قال مالك : 
أما سمعت قول البراء ضيه حين حدّث أن النبي ية قال: «لا يُضْحَى بأربع من 
الضحايا»» وأشار البراء بيده» كما أشار النبى ية بيده» قال البراء: ويدي أقصر من يد 
رسول الله اة فكره البراء أن يصف رسول لله لاه إجادلا له» وهو مخلوق» فكيف 








۸۰ 


الخالق الذي ليس كمثله شئ.؟ . 
ثم أخرج عن أبي هريرة كله » قال ؛ قال رسوال الله 206 : «لا يزال الناس يتساءلون 

ست بتلا هنا ل الله الشلق : قمع عطاق الله شيم وعد مد قلاف شيعا فليقل : 
أمنت باللّه) . - متفق عليه -. 

وفي رواية: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحدء اللّه الصمدء لم يلدء ولو ولد 
ولم يكن له كقوا ألسدء الم ليتفل عن يسارهء ثلاثاء ويستعيل يالله من الشيطان الرسيما 
- روأه امنب وأبو داود بسند حسن -. 

قال: وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة 
الناس في ربهم. وقد روي ذلك مرفوعا عن النبي وه 

وقال سحئون: من العلم جالله الیل بما لم يخي بد عبن لقسهء 

وهذا 2 اة سعحئون عن أبن الماجشون» قال : أخبرني الثقة عن الثقة. عن 
الحسن بن أبي الحسن, قال : : لقد تكلم مطرّف بن عبد الله , بن الشخير على هذه الأعواد 
بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده» قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله 
الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه. ظ 

ثم أخرج عن سحنون بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل : «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا»» أليس تقول بهذه 
الأحاديث؟ ويرى أهل الجنة ربهمء وبحديث «لا تقبحوا الوجوه» فإن اللّه خلق آدم على 
صورته)» راشقده الاو إلى دبيا مش يفي الله ليها ادد وأن موسى عليه السلام لطم 
فلك الجويك صلوات الله عليه ؟ قال آل : كل هذا صحيح . وقال إسحاق كل هذا 
صححيحح » ولا يدعه إلا مدع ١‏ أو ضعيف الرأي . 

وقال أبو عمر أيضا: الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة» وما 
أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي َة فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في 





شي منه | 
ثم أخرج عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة› قال : | ت د الله : إن 
الله - عَرّ وَجَلَّ - يجعل السماء على إصبع»» وحديث (إن قلوب بني آدم بين إصبعين 
5 أصابع ال راء راق الله يجب أو وشات عن يذكرء في الأسواق». وإنه - 
عَرّ وَجَلَ - ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه الأحاديث؟ 

فقال: هذه الأحاديث نروهاء وثقرّما كما جاءت بلا كيف . 

وعن الوليد بن مسلم. ة قال سألت الأوزاعي. وسقيان الثوريء ومالك , فم لس * 
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والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت فى الصفات؟ فقالوا: أمرّوها كما جاءت 





وذكر عباس الدوري» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت زكريا بن عدي 
سأل وكيع بن الجرّاح» فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث» يعني مثل الكرسيُ موضع 
القدمين» ونحو ذلك؟ فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد» وسفيان» ومسعرًا يحدثون 
هذه الأحاديث» ولا يفسرون شيئا. 

قال عباس بن محمد الدّوري: وسمعت أبا عبّيد القاسم بن سَّلَامء وذكر له عن رجل 
من أهل السنة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي تروى في الروية» والكرسيٌ موضع 
القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وإن جهنم لتمتلئ» وأشباه هذه الأحاديث› 
وقالوا: إن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق» فقال: ضعُفتم عندي 
أمره» هذه الأحاديث حقّ» لا شك فيهاء رواها الثقات بعضهم عن بعضء إلا أا إذا 
سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرّهاء ولم نذكر أحدا يفسرها. 

وقد كان مالك ينكر على من حدث بمثل هذه الأحاديث» ذكره أصبغ » وعيسى» عن 
القاسم» قال: سألت مالكا عمن يحدّث الحديتٌ (إن الله خلق ادم على صورته»» 
والسدوش (إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة»» وإنه يدخل في النار يده حتى يخرج 
فن أراةء فانکر إنكارا شديدا» وعى أن بدت به آخدا. 

وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف ههنا. 

وأخرج عن ابن وضاحء أنه سأل يحيى بن معين عن التنزل؟ فقال: أقرٌ به» ولا تحذ 
بقول» كل من لقيت من أهل السئة يصدق بحديث التَتّزْلِء قال: وقال لى ابن معين 
صَدق» ولا تصفه. ۰ 

وأخرج عن مهديّ بن جعفر» عن مالك بن أنس أنه سأله عن قول الله - عَزَّ وَجَلَّ- : 
# الرمن ع امرش أستوئ# كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك». ثم قال: استواءه 
مرل ٤‏ والقعل منه غير معقول» والساة جن هذه بدحة. 

وأخرج عن أيوب بن صلاح المخزومي » قال : كنا عند مالك» إذ جاءه عراقي» فقال 
له : يا أبا عد اللّه: © ليحن عل اعرش استوق عه كفب استوی؟ قال :شالت عن غير 
مجهول» وتكلمت في غير معقول» إنك امرؤ سوءء أخرجوه» فأخذوا بضبعيه. 
فاطق چو 


3( وکا یچ (التمهيد) (استوؤه مجهول»» والظاهر أن الصواب (الاستواء عير مجھو ل بدليل 
الرواية التالية. والله أعلم. 
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وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين : إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأنها فيها 
حدّاء وصفة» وتشبيهاء والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قاله الله ا 
به نفسه بوجه» ويدين» ونسطء واستواءء وكلام: فقال + یتما دولر ولوا َم وه أله 
[البقرة: 4]116» وقال: يل اه موان [المائذة: 15]ء» وقال : اولاش سا 
ضحم بوم فة لسوت مطويت سيو [الزمر : »]٦۷‏ وقال: #اليَحمَن عل 
امرش أَسْتَوَى»» فليقل قائل بما قاله الله ولت إل نولا يعدوء» ولا يقسرةه ولا 
يقل: كيف؟. فإن في ذلك الهلاكء لأن الله كلف عسكه الؤيمان بالتنزيل › ولم يكلفهم 
الخوض في التأويل اذى 3 r‏ 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأسا برواية الحديث: إن الله ضحك» وذلك لأن 
الضحك من اللةء والتتزل» والملالة: والتعجب مته ليست غلى جهة ما.يكون من 
عماده . 

قال أبو عهر : الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» 
وطلحة» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف» وسائر المهاجرين والأنصار» وجميع الوفود 
الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله - عَرّْ وَجَلّ - لم يعرفه أحد منهم إلا بتصديق 
اين باعلا التيوّة لاال الوسالة: لا من الخ رک ولا ين ياب الكل واليعقين؛ نولا 
من باب كان ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا» وفي الجسم 
ونفيه» والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم› 
وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من علمهم مشهوراء أو من 
أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم» ولشهروا به» كما شهروا بالقرآن والروايات . 

وقول رسول الله كلهِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل قول الله - عر 
وَجل-: فلم e:‏ ريم لجل [الأعراف : »]١547‏ ومثل قواله: وجا رتك والمزاك 
صا ص4 [الفجر : ۲۲] كلهم يقول : ينزل» ويتجلىء ويجيء بلا کیف»› لا يقولون: 
كيف يجيء؟ 2 وكيف یتجلی؟» وكيف ینزل؟› ولا من أين جاء؟» ولا من أين تجلى؟» 
ولا من أين نتزال 65 لآنه لیس کی و وتعالى عن الأشياء: ولا شريك له . 

وفي قول الله - عَزَّ وَجَلَ -: #فلمًا يحل رُم لجل دلالة واضحة أنه لم يكن قبل 
ذلك متجليا للجبل» وفي ذلك ما يفسر حديث التنزل»ء ومن أراد أن يقف على أقاويل 
العلماء في قوله - عَرَّ وجل -: ًا َل جحل ريم لجبَلٍ4» فلينظر في تفسير بَقيَ بن 
مخلد» ومحمد بن جرير» وليقف على ما ذكرا من ذلك» ففيما ذكرا منه كفاية» وبالله 
العضمة والتوقيق. 


١١١1 (الكلامٌ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠١ 








YAY 








انتهى كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله - الى - تضرف واختصار. 

وك واد في هذا الموضوع › وأفاد. من راد الله - تَعَالَى - له السعادة بفهم 
النصوص كما فهمه السلف - رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُمْ -» ووفقه لاتباع منهجهم . 

فإن أردت زيادة الاستفادة فراجع كتاب ا ج-۷ص 159-١78‏ . ويالله - 
تقال - الوفن: ومنه الهداية اش الطريق. 

را لا يرح فوا بعد إِدْ هديا وَهَبْ كنا ين دنك َة إِنَكَ أت الْوَهَابُ4. اللّْهُمّ فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
متتلقوة + اعدا لما احتلف فيه من الحق. بإذنك» إنك فيد من ثشاء إلى ضراظ 
مستقيع . الهم أرنا الحق حقاء واردقنا اتباعةء. .وأرنا الباطل باطلاة وارذقنا اججاية؛ 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وأنت حسبناء ونعم الوكيل . 

۹--(أخَبرَنا | إشتاجيل ئ شود قال: حَدَثنا تَحَيَى بن سَعيدكَ+ قال: ددا 
نامل بن أبي خاد قال: حَدَّنَيِي الْحَارِتُ بُ شُبَيل, > عن أبي عَمْر الشَيبَانِي ؛ عَنْ 
رل يخ ارقم قال : «ان الرَجُلْ يكلم صَاجِبة في الصّلاة بالتاجة على عه رول الله 
ية حَنَّى لث هَذِه الآية : «حَلفِظوا عَكَ الصَلَوْتٍ والملوة السك وَُومُوأ رلو مَددتِينَ» 
[المقرة :"7 ]ء فَأَمرْنًا بالكوبية ). 
رجال هذا اللاسناد : ستة: 

. ٤۷/٤١ تقدم‎ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصري» ثقة‎ - ١ 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الناقد الثبت البصري [1] تقدم ٤/٤‏ . 

- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ 
تقدم 2/١/1‏ . 

5- (الحارث بن شبيل) - بالمعجمة واللام مصغرا - ابن عوف البجلى› 
الطفيل» ويقال: الكوفي» ثقة [15]. 

روى عن أبي عمرو الشيباني› وعبد الله بن شداد» وطارق بن شهاب. وعنه 
إسماعيل بن أبي خالد» وسعيد بن مسروق» والأعمش . 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا يُسأل عن مثله» يعني لجلته. وقال 
النسائي : نمه . وحديثه عن على مرسل› لم يدركه. 

أخرج له الجماعة إلا ابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[ تثبيه] : قال في «ت» بعد ذكر ترجمة الحاوث ين شيل هذاء ما نصه: الحارث بن 
شبل كالأول: لک هلا تصغير > بصري ضعيف من [1] أخطأ الكلاباذي فى خلطه بالذي 
فلةء ووذ ذلك الباجي› وحرّر القول فيه فى «رجال البخاري». التهى . 
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ه- (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي» ثقة مخضرم [۲] تقدم 5١٠١ /0١‏ . 

5- (زيد د بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله - تَعَالَى - تصديقه في «سورة المنافقين» تقدم ٠١/١۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : أله من سلاسيات المضف كلف وأن رجاه کلم ا ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه» فمن أفرادى والحارث شيل فما أخرج له برخ ماجة؛ وأن 
شيخه والقطان بصريان» والباقون كوفيون». وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» إسماعيل» عن الحارث» خن ابي عمرو. وال - تَعَالَى - أعلم . 

شرح الحديث 

(عن زيد بن أرقم) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» وفي رواية البخاري «عن أبي عمرو 
الشيباني ‏ قال : فال لي زيد , بن أرقم». فصرّح بالسماع من زيد روه . 

(قال: كان الرجل يكلم صاحيه) قفي رواية البخاري: (إن كنا لنتكلم)» قال في 
«الفتح» ج-٣ص۳۹۷:؛‏ وهذا حكمه الرفع, وكذا قوله: «وأمرنا» لقوله: «على عهد 
رسول الله عَكلِةِ) . حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الاية كافيًا فى كونه مرفوعا. 
انتهى (في الصلاة بالحاجة) قال في «الفتح» : والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها 
بكل شيء» وإنما رة على اة عن زره السلام ونجوه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل» بل الذي يظهر أنه على 
عمومه» في كلّ حاجة. فتأمل. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

(على عهد رسول الله يل) أي في زمانه (حتى نزلت هذه الآية) هذا ظاهر في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع ببذه الآية» فيقتضي أن النسخ كان بالمدينة» لأن الأية مدنية 
باتفاق» فيشكل على قول ابن مسعود تيه : إن ذلك بع لعا وسا عن عد 
التجاشى». وكان رجوعهم من عنده إلى مكةء وذلك أن بعقن المسعلين هاجر إلى 
الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكةع فوجدو1 الآمر قلاف 
ذلك» واشتد الأذى عليهمء > فخرجوا إليها أيضاء فكانوا .ةذ في المرّة الثانية أضعاف 
الأولىة وكان ابن مسعود مع الفريقين . 

واختلف في المراد و «فلما رجعنا»ء هل أراد الرجوع الأول» أو الثاني؟ . 

فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الآولء وقالوا: كان تحريم الكلام 
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بمكة» وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع 
أن يتقدم الحكم» ثم تنزل الاية بوفقه. 

وجنح آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود كيه بأنه حكى لفظ 
النبي بيو بخلاف زيد بن أرقم كته » فلم يحكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني » وقد ورد أنه قدم المدينة» والنبي 
ية يتجهز إلى بدرء وفي «مستدرك الحاكم» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود كيه » قال : «بعثنا رسول الله َة إلى النجاشي ثمانين 
رجلا» . . فذكر الحديث بطولهء وفى اخره «فتعجل عبد الله بن مسعودء فشهد بدرا». 
وفي السير لابن إسحاق: «إن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي ية هاجر إلى 
المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان بمكة» وحبس 
. منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاء فشهدوا بدرا». 

فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاءء فظهر أن اجتماعه بالنبي يو بعد رجوعه كان 
بالمدينة . وإلى هذا الجمع نحا الخطابي» ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده . 
ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم الخزاعي لحديث ابن مسعود الاتي بعد هذاء فإنها 
ظاهرة في أن كلا من ابن مسعودء وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله - تَعَالَى - : 
وَكومواأ لله يِن . 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال: ومعنى 
قول زيد بن أرقم «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون» لأن قومه كانوا يصلون قبل 
الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ 
ذلك أهل المدينة» فتركوه» فهو متعمّب بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصارء 
وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن 
أرقم «كنا نتكلم خلف رسول الله َي » وكذا أخرجه الترمذي, فانتفى أن يكون المراد 
الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي اة إل 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيك بن أرلاء أراد بقوله: «كنا نتكلم» مَنْ كان 
يصلي خلف النبي ية بمكة من المسلمين. 

وهو متعقب أيضا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراء وبما روى الطبراني من 
53 أبي أهافة : قال : «كان الرجل إذا دخل المسجد» فوجدهم يصلون» سأل الذي 
إلى جنبه » فيخيره بما فاته » فيقضي » ثم يدخل معهم› حتى جاء معاد يوماء فدخل في 
الصلاة»» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعاء لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما 








شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


اسا عا 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: قد تبين مما ذكر أن الراجح أن نسخ الكلام كان 
بالمدينة» لا بمكة. والله - تَعَالَى - أعلم . 

(# فظو عل الصَّحلواتٍِ») بدل من اسم الإشارة:. أو شر لمخلوف: أي هي 
«حافظوا الخ»» أو مفعول لفعل محذوف» أي «أعني» . 

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمحافظة على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتهاء 
وحفظ حدودها وآداا (والصلاة الوسطى) بالجرٌ عطفا على «الصلوات». من عطف 
الخاصٌ على العام قينا شاع 

وةالوّسْطى) فغلى مؤنثة الأوسط› وهي من الوّسَط الذي هو حيار الشيء» لا من 
الوط بعش عتومظ بين ف : اک تی منا نافیل ولا عش الشققيا. آل هنا 
يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار هو الذي يقبل ذلك لا الذي بمعنى 
المتو سط بين شيئين. وقد تقدم نحقيق ذلك في أوائل الصلاة - 41/7/١5‏ - فراجعه 
تستفدء وبالله - تَعَالَى -- التوفيق: 

(وقوموا للَّه قانتين) اختلف في معنى القنوت فى هذه الآية على أقوال» أرجحها ما 
دل عليه حديث زيك , بن أرقم كيه هذاء وهو السكوت» وقد استوفيت الكلام على 
اختلاف العلماء في معنى القنوت بالرقم المذكور. 

(فََمِدْنَا بالسكوت) ببناء الفعل للمفعول» أي أمرنا الله - ا ¬ باق کک هيد 
كلام الناس» لا عن مطلق الكلام» فإن الصلاة ليست محل سكوت» بل فيها قراءة 
القرآن» والتسبيح» والتكبيرء والدعاء ونحو ذلك: 

زاد في رواية مسلم : «ونهينا عن الكلام». قال في «الفتح» ج-٠‏ ضر ۳۹۹+ استدل 
بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نيا عن ضدهء إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى 
قوله: «ونبينا عن الكلام»» وأجيب بأن دلالته على ضذه دلالة التزام» ومن ثم وقع 
الخلاف» فلعله ذكر لكونه أصرح . واللّه - تَعَالَى - أعلم . انتهى . والله - تَعَالَى - ولي 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

جديك ليد بن أرقي ت هلا جن عليه 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا -۲۰/ ۱۲۱۹- و«الکبری» 7/606 -١١57‏ عن إسماعيل بن مسعودء عن 





١١١4 (الكلامٌ فی الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 








YAY 








يحيى بن سعيد القطان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي 
عمرو الشيبانيى» عنه. وفي «الكبرىافي «التفسير) رقم -١٠٠٤١‏ عن سويد بن نصرء 
عن ابن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خالد به. واللّه - تَعَالى - أعلم . 

الحسالة القالفة: فيم أخر جه مع : 

أخرجه (خ) ۲/ ۷۲- وفي «جزء القراءة» رقم ۲٤۲‏ - عن إبراهيم بن موسى» عن 
عيسى بن يونس» وفى 78/5- وفى (اجزء القراءة) = -۲٤١‏ عن مسدد» عن يحيى 
القطان به. ٠‏ ۰ 

(م) -١/7‏ عن يحيى بن يحيى» عن هشيم - (ح) وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
عبد الله بن نمير» ووكيع - (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس - 
أربعتهم عن إسماعيل به. 

(د) 8۸ - عق محمد بخ عيسى: شخ هشيم به. لإنت ف » 4 و۹۸1 9 عن اسجد برخ 
منيع » عن هشيم به. و79857- عن أحمد بن منيع» عن مروأن بن معاويةء ويزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» كلهم عن إسماعيل به . 

وأكريعة (أحمق) 14 (وعبد بن حميد) رقم ۲٠۰‏ (وابن خزيمة) 7٥۸و۷٥۸‏ . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف يناه » وهو تحريم الكلام فى الصلاة. 

ومنها: بيان أن هذه الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحا. 

ومنها : ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله : إن هذا اللفظ أحد ما يستدل به على 
الناسخ والمنسوخ» وهو ذكر الراوي تقدمَ أَحَدٍ الحكمين على الآخرء وهذا لا شك 
فيه » ولیس كقوله : هذا منسوخ من غير بيان التاريخ» فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون 
ذلياة» لالعقمال أت يكو الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادى منه . 

ومنها: أن لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت فى الآية السكوت» لما دل عليه لفظ 
«حتى» التي للغاية» والفاء ال تشعر بتعليل ما سبق عایھا لما يألى بعدها. 

ومنها: أن قوله : (ونبينا عن الكلام» يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهى عنه: 
وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عنه . 

وقد اختلف الفقهاء في أشياء» هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالتفخ» والتنحنح بغير علة 
وحاجة» وكالبكاء. 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلاماء فهو داخل 





س ۸۸ 
تحت اللفظ» وما لا يسمى كلامّاء فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس». فليْرَاع 
شرطهُ في مساواة الفرع للأصل» أو زيادته عليه» واعتبر أصحاب الشافعي ظهور 
حرفين» وإن لم يكونا مُفهمين» فإن أقل الكلام حرفان. 

ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين. يتألف. منهما الكلام أن يكون كل 
حرفين كلاماء وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنض» بل بالقياس على ما 
ذكرناء فليراع شرطه» اللّهُمٌ إلا أن يريد بالكلام كل مركب» مفهما كان» أو غير مفهمء 
فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ» إلا أن فيه بحثا"'' . 

والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماء فما 
أجمع على إلحاقه بالكلام آلحقناه به» وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى 
فيه عدم الإبطال. 

ومن هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام» ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل 
البطلان يه بات مثيه الككلام ؛ وحذا ركيلك؛ عع تروت الت المسيحة أن الي 8 تفخ 
في صلاة الكسوف في سجوده. انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: الراجح أن المراد بالكلام هو التخاطب الذي 
يجري بين الناس» إذ قول الراوي : «يخاطب بعضنا بعضا»اء وكذا:الحديث الاتى: "لا 
يصلم فيها شي من كلام النان» ظاعراة فى كرة المراد اة يعضهم عض + كلا 
يدخل فيه التنحنح؛ والأنين» والتأوه والنفخ. لأا ليست من هذا الجنس. فتيصر . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٩‏ (الخجيننا مد بی عَيْدَ الله ١‏ بن عَمار» قال : حَدَلََا اْنْ أبي عة - وَاسْمهُ 
بخيى بْنْ عَبِدَ امّلك - وَالَْاسَمْ بن يزيد اْجَرْمِي؛ عن سَفتَانٌ ن الربير بن عَدِيٌ » عَنْ 
Th‏ وَهَذَا حَدِيتٌ القاسم» قال : كنت آنى النَى كَل وَهْوَ 

يِصَلَيِء كَأْسَلْمْ عَلَيهِ يرد علي ٠‏ تيه دُسَلَمْتٌ عَلَيِهِ وَهْوَ يُصَلَى ٠‏ كَلَمْ يرد َل ؛ i‏ 

ل أشَارَ إِلَى لموم قَقَالَ: (إِنَّ الله - عَزّ وجل - بَعْنى أَخدَتٌ - في الصَّلاةٍ ان لا 
تَكُلَْمُوَا إلا بذكر الله ما يي کم أن اتَقُومُوا لله قاف ]. 
رخال هذا الإسناد: سبعة 

١-.(محمد‏ بن عبد الله بن خَمّار) ين سوادة الأزدى الغامدى» أبو سعقر البعدادي 


5 قال الصنعاني رحمه الله : كأنه يريد أن غير المفهم لا يُسَلْمُ دخوله تحت قوله: (ونهيتا عن 
pe‏ 31 ا ديك اا لبر يط الع أهد- عدة ساي 1 


٠۲۲۰ (الكلامٌ فى الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
لف ككل ڪا ا‎ 
.]١١[ الْمُخَرَمتَ' نزيل الموصل» ثقة حافظ‎ 


روق عن عيسى بن يوتس» وعبد الله بن إدريس: ويحبى بن عبد الملك بن أبى غَنية: 
وغيرهم. وعنه النسائي» وعلي بن حرب الموصلي» ويعقوب بن سميان» وغيرهم . 

قال علي ا أجمك ين التقر الأزدي: اٹ علي س المديني يقدمه. وقال ابن 
عقدة: سمعت محمد بن غالب يقول : حدثني محمد بن عبد الله بن عمّار الثقة. کان 
من أهل الحديث . قال أبن خقفة: وسالت قد الله بن أحمد عنه؟ء فقال: كان ثقة. 
وقال أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس الأزدي في «تاريخ الموصل»: كان ابن عمّار 
فهما بالحديث وعِلَلِهء رخالا فيه» ثم قال: حدثني عُبِيدٌ العجل» قال: سمعت أبا 
يوسف القُّلّوسي» يقول لإسماعيل القاضي: ابن عمار مثلُ على بن المدينى» يعني في 
علم الحديث» قال: ورأيت عبيدا يعظم أمره» ويرفع قدره. وقال يعقوب بن سفيان : 
ثقة. وقال صالح بن محمد: ثقة كيس . وقال النسائي : ثقة صاحب حديث . وقال. أبو. 
حاتم : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عديٌ: رأيت أبا يعلى يسيء 
القول فيه» وكان يشتد عليه إذا قرئ عليه عنه. بشيءء ويقول: شهد على خالي بالزورء 
قال ابن عدىّ: وابن عَمّار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل : مُعَافى بن عمران 
وغيره» وعنده عنهم أفراد وغرائب» وقد شهد.أحمد بن حنبل أنه رآه عند يحيى القطان» 
ولم أر أحدا من مشايخنا يذكره بغير الجميل» وهو عندهم ثقة . وقال الخطيب: كان من 
أهل الفضل المتحققين بالعلم» حسن الحفظ» كثير الحديث» وكان تاجرا. وقال 
الدارقطني : ثقة. وقال مسلمة بن قاسم : ثقة صاحب حديث . 

قال الحسين بن [دريس عنه: ولنت سنة (117) وقال أبو زكريكء الأزدى: توقى نة 
.(٤(‏ 1 

انفرد به النسائي روى عنه في هذا الكتاب عشرة أحاديث . 

- (ابن أبي.غنية) - بفتخ المعجمة» وكسر النون» وتشديد التحتانية - هو يحيى بن 
عبد الملك بن حُميد بن أبي غنية الخزاعي» أبو زكرياء الكوفى» أصله من أصفهان» 
صدوق له أفراد» من كبار [9]. 1 1 

روى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالدء والأعمش» وسفيان الثوري» وغيرهم. 
وعنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وابن المديني. وخمك ير ك الله يرد 
عمار» وغيرهم . 











)١(‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم المشددة: نسبة إلى مُخرّم محلة ببغداد. قاله فى 
٠ق)‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهْو 





قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : كان شيخا ثقة» له هيبة» رجلا صالحا. وقال عثمان 
الدارمي» عن ابن معين : ثقة. وقال العجلي : ثقة رجل صالح» حدثني أبي» قال: قيل 
ليحيى بن عبد الملك : دواء عينيك ترك البكاء» قال : فما خيرهما إذا؟ . قال أبو داود : ثقة 
وقال النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدار قطني : ثقة» وأبوه 
ثقة . وقال ابن عدى : بعض حديثه لا يتابع عليه؛ وهو ممن يكتب حليثه . 

قال الواقدي: مات سنة (5) أو (۱۸۷) وقال مطيّن: مات سنة (۱۸۸). 22 

أخرج له الجماعة» إلا أبا داود» فأخرج له في راسیا وله في هذا الكتاب 
حديثان هذا و١۷٦٥‏ حديث من شرب الخمر . . 

۳- (القاسم بن يزيد ا ا د کر ثقة عابد [4] تقدم ۲ ۰ . 

4 - (سفيان). بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم ۳۷/۳۳ . 

ه- (الزبير بن عدي) الهَمْداني اليامي» أبو عدي الكوفي» ولي قضاء الرَيّ» ثقة ]٥[‏ 
تقدم ٠ ۰ ۰ ٠ . ٤01/١‏ 1 

| - اقيم بن عاقعة بن لاجية عن المصطلق المتزاعي : وق يتسب إلى سا آي 
ويقال: هما اثنان» ثقة [۲]» ويقال: له صحبة. قاله في «(ت». 

وفي «تبذيب الكمال»: (كلثوم) بن المصطلق» وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن 
المصطلق» ويقال : كلثوم بن الأقمرء ويقال : كلثوم بن عامر بن الحارث بن أبي ضرار 
ابن المصطلق الخزاعي المصطلقي الكوفي» يقال: له صحبة . 

روى عن النبي ياء وعن أسامة بن زيد» وعبد الله بن مسعود» وجويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار بن المصطلقء ويقال: إنها عمته» وزينب بنت جحش» وابن 
مسعود» وأم سملة» أزواج النبي اا . 

روى عنه أبو صخرة جامع بن شذادء والزبير بن عديّ» وعمران بن عمير» ومهاجر 
أبو الحسن. ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب «الثقات». انتهى . 

وقال الحافظ في «تبذيب التهذيب»: قلت: ذكر ابن حبان في ثقات التابعين ثلاثة : 

(كلثوم) بن المصطلق الخزاعي» وهو الراوي عن ابن مسعودء وعنه الزبير بن عدي. 


وعمران بن عمير . 
(وكثلوم) , بن عامر › وهو الراوى عن عمته جويرية بنت الحارث› وعنه مهاجرء أبو 
الحسن . 


(وكلثوم) بن الأقمرء روى چن ای انون یشن :> ونه الأسوذ بن فيس . وكذا فرق 
بينهم البخاري فى «تاريخه»» وابن أبي خيثمة» وابن أبي حاتم . 


— - (الكلامُ فى الصّلاة) - حديث رقم JFT‏ 


والذي يظهر أن كلثوم بن المصطلق هو كلثوم بن عامر» وإنما نسب إلى جد أبيه. 

وأما كلثوم بن الأقمرء فهو غيره قطعًاء فقد ذكره عمران بن محمد الهمداني في 
الطبقة الثالئة من من الهمدانيين؛ وقال: له أحاديث صالحة. 

وأما كلثوم بن علقمة بن ناجية» فذكره ايد لا تصح له 
ضنحيةء وألحاديقه مرسلة» والصحبة أيه هلقي 

أخرج له أو داودء والنسائي» وابن ماجه. 0 هذا الكتاس هذا الحديث فقط . 

¥ - (عبد اللّه بن مسعود) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - تقدم 5 ”/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف» رحمه الله - تَعَالى -» وأن رجاله كلهم ثقات. 
وفيه رواية تابعي عن تابعي» أو صحابي عن صحابي» إن ثبت کون كلثوم صحابيا. 

ومنها: أنه يُقَدّر قبل قوله : «عن سفيان» لفظ «كلاهما»» أي أن كلا من ابن أبي غَنيّة 
والقاسم بن يزيد يرويان عن سفيان الثوري . واللّه - تَعَالَى - أعلم : 








ها أن الفظ التي اقاس بن يزيد. وأا إن آي خت ترا بالممنى الع أي عبداللّه بن 
(فأَسَلُم عليه فيد 7 اق الال وهلا قبل هجر ته اف الو حي کان الكلام 
مالا كما ترشك إليه الرواية الثالية (فأتيته» فسلمت:عليه: وهو يصلى › فلم يرد علي) أي 
لكون الكلام ممنوعا إذ ذاك (فلما سلم أشار إلى القوم) أي الحاضرين لديه بالاصغاء 9 
ما يُبيّن لهم من حكم الكلام في الصلاة (فقال: إن الله عر وجل -يعني أحدث في 
الصلاة-) هذه العناية من بعض الرواةء ولم يتبين لى من هو؟ (أن لا تكلموا) في تأويل 
المصدر مقجرل «أحدث»» يعني أنه أحدث عدم الكلام في الصلاة و«تكلموا» بفتح 
التاءع مضارع «تکلہ» بحذف إاحدى التاءين › ويحتمل أن يكون بصم التاء مضا مضارع 
اكلم ومفعوله محذوف» أي «أح |» (إلا بذكر اللّه) من التكبيرء والتسبيح. 
والتحميد» وفراءة القرآن (وما ينبغي لكم) من عطف العام على الخاص»› أى وإلا بما 
ينبعي لبي أن تتكلموا به في الصلاة» كالدعاء (وأن تقوموا للّه) عطف لون «أن لا 
تكلموا»» أي وأحدث أن تقوموا في صلاتكم لله (قانتين) أي ساكتين عما لا ينبغي لكم 

من الكلام ‏ رها الحديق تفسير لقوله. تعالى :. # وقوميا لر تع [الشرة A‏ 
وقد قلمنا أن أصح الأقوال في معنى القنوت هو السكوت لحديث زيد , بن أرقم ص 
المتقدم› ولهذا الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
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قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا. صحيح . 
وهو شن “أفراد المصتف ربحمه الله تعالىء أيكرجه هناك ؟/ ۰ 119- وقى «الكبرى» 
هة/ N‏ - بالإسفاة المدكونء:وإلله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ازجع والماب» 
زاقی تيئا» ونم اید 

از ليرا الشعية يخ کرم كاله عا نيان + عَاضِمِء + عَنْ أبي 
وائل› عن ابن یو قال : کا نُسَلْمْ عَلَى اللي کي يرد عَلَيِنَا السام خی قَدِمْنًا 

ين رض اة فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فلم يرد علي َأَخَذْنِي مَا قرب وَمَا بعد فَجَلْسْتٌ. 
حَتّی إذا قَضَى الصَّلَاةَ قال: « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ؛ خت مِن أَمْره مَا يَشَاءُء وَإِنةَ قَدْ أَحَدَتٌ 

مِنْ أَمْره أذ لا بتكل في الصَّلاة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 07 /٤٤مدقت‎ ]١١[ (الحسين.بن خُرّيث) المروزي» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [۸] تقدم ١/١‏ . 

ان (عاصم) ١‏ ن أنين التجود الأسَدي مولاهم. وهو ابن ذا الكوفي› اتو یکو 
المقرىء» صدوق له أوهام . [5] تقدم ١١1/98‏ . 

. ۲/۲ (أبو وائل) شقيق بن سَلَمَةَ الأسدي الكرشي: ثقة مخضرم [۲] تقدم‎ -٤ 

- - (ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه.المذكور ة في السند السابق . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها:. آنه قماسيات المضف رعحية الله الى . 

(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنهم كوفيون» غير شيخه» فمروزي, 
وسفيان» فمكي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه». أنه (قال: كنا نسلم على النبي ية فيرد 

بنينا السلا مص الما بكس کا المهملةء يقال: قدم الرجل البلدة يقدمهاء من باب 





تعب قدوماء ومَقُدَمًا -بفتح الميم والدال- : إذا دخلها (من أرض الحبشة) من إضافة 
العام إلى نانس ني !1 أرّاك» إن كان المراد ب«الحبشة» البلدء أو بمعنى اللام» إن 
كان المراد الجيل . 


قال الفيومي كانه : : اين < أي بالتريك“ جيل من السودان؛ وهو اسم جنس ؛ 








4۳ 


(فسلمت عليه. فلم يرد علي › فأخذني ما قَرْبَ. وها بعلا - بضم غين الفعل يما 
أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبةء أو البعيدة أسّاكان سببا لترك رد 
السلام . 

وفى رواية أبى داود من طريق أبان العّطار» عن عاصم: «فأخذني ما قَذم وما حَدَث) 
-بضم الدال فيهماء » مراده غلب علي التفكر في أحوالي السابقة واللاحقة» أا كان سببا 
لتركه اة رد السلام على . 

ويحتمل أن يكون المراد أخذني ما تقدم من التكلم في الصلاة» وما حدث فيها من 
عدم التكلم. قاله في «المنهل)”'' . 

(فجلست. حتى إذا قضى الصلاةً قال) أي النبي ية (إن الله عر وجل يحدث) -بضم 
الياء- من الإحداث» أي يُظهر ويُجَدّد (من أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث من أمره أن لا 
َكل في الصلاة) ببناء الفعل للمفعول» وهو في تأويل المصدر مفعول «أحدث». 

يعنى أن لله سبحانه وتعالى تجديدَ الأحكام بحسب ما اقتضته حكمته» وإن مما أحدثه 
من الأحكام عدم جواز الكلام في الصلاة. 

وفي رواية الشيخين: ‏ إن في الصلاة شغلا" . 

فال في «الفتح»: والتنكير في «شغلا» للتنويع. أي بقراءة القرآن والذكر والدعاءء أو 
للتعظيم» أي شغلاء وأيّ شغل» لأنها مناجاة مع اللّه» تستدعي الاستغراق بخدمته» فلا 
يصطلح قيها الاشتفال يغيرة. 

وقال النووي : معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاتهء وتدبر ما يقوله؛ فلا ينبغي 
أن يعرّج على غيرهاء من رذ السلام ونحوه. انتهى”'“2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

جنیت آی و الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١7/١1717-‏ وفي «الكبرى» -١١44 /٠١‏ بالسند المذكور . واللَّه تعالى 


أعلم . 








: ١١ «المنهل العذب المورود» ج 1 ض‎ (١) 
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المسألة الثالئة : فيمن أخر جه ميعزة. : 





وأخرجه الشيخان من رواية علقمة عن ابن مسعود تله بلفظ : : كنا نسلم. على 
كيد وهو في الصلاة» فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي › سلمنا عليه 7 
عليناء وقال: « إن فى الصلاة شغْلا». ظ 

وأخرجه (الحميدي) 44- (وأحمد) -۱/ ۳۷۷- و١/ ٤٤٥‏ و١/‏ 45 . واللّه تعالى 
أعلم . 

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث معاوية بن الحكم السَّلّميَ رضي الله 
تعالى عنه» فلترَاجَمْ هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتء. وإليه 


أنيب» . 


2 
a 
7 





-١‏ (ما يَفْعَلُ مَنْ قَامَ من اتن 
نَاسِيّاء ولم يَتَشْهَد) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الفعل الذي يفعله الشخص الذي نسي التشهد 
الأول» فقام إلى أداء الركعة الثالثة . 

فقوله: «من اثنتين» على حذف مضاف» أي من ثانية اثنتين» يعني الركعة الثانية . 

ا (أخيرنا ية بن سيد( ( 'ء عَنْ مالك عن ابن ا عن ماران 
الأغرج» عَنْ عَبْدِاللّه ان ية قَالَ : صَلَى لا ر سول الله يا رَكعَتين  ٠‏ ثم ام 7 
خلس › ٠‏ كلام اک کد لما قَضَى صَلَائه؛ وَنَطَْن("© تَسْلِيمَة كيد فَسَجَدَ سَجْدَنَيْن› 


وُو جَالِسٌ قبل قبل التَسَلِيم. ٿم سَلَمَ). 
() ابن سعيد) ساقط من بعض . 


)۲( وفى بعضص النسخ «صلى بنا) , 
(۳) وفي بعض النسخ «فنظرنا» . 









۱۲۲۲ (ما يْعَلّ مَنْ قَامَ من این ناسيا . . . - حديث رقم‎ - ٠١١ 


۲۹٥‏ واوو 





رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[1 (قتيبة بن سعيد) الثقفيء ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (مالك) بن أنس الإمام الحجة المشهورء أبو عبداللّه المدني [۷] تقدم۷/۷ . 

۳-(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت» أبو بكر المدني ]٤[‏ 
تقدم ١/١‏ . 

5- (عبدالرحمن الأعرج) هو ابن هرمز المدني» ثقة ثبت [”] تقدم۷/۷ . 

ه- (عبداللّه ابن بحينة) هو عبدالله بن مالك بن القشب الأزدي الصحابي تيه . 
وبُحينة» أمهء تقدم١٤٠/ ١١١5‏ . رال تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه زقد تقدم شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة به برقم -١11/7//١97‏ حيث رواه المصنف يناه هناك عن يحيى بن 
حبيب بن عربي؛ عن حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن عبدالرحمن 
الأعرج. عنه , 

ومعنى قوله: « ونظرنا»» أي انتظرنا . 

وموضع الترجمة قوله : « كبرء فسجد الخ)» ففيه بیان ما يفعله من قام من الركعة 
الثانية إلى الثالثة تاركا للتشهد نسياناء وهو أن يكبر في آخر صلاته قبل أن يسلم» فيسجد 
سجدتي السهوء وهو جالس» ثم يسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والهاته. 

[سيالة]: فى مذاهب العلماء. فمن نسي التشهد الأول: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه (اللأوسط» : 

الذي عليه أكثر آهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بُحَيئة» يقولون: إذا قام المصلى من 
الركعتين الأوليين» فإن ذكر بعد أن يستوي قائمًا لم يرجع إلى الجلوس» ومضى في 
صلا ته . وسجد سجدتي السهو : 

وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» وابن الزبيرء والشحاك بن قيسء والتعمان بن بشيرة وابرن 
مسعود غك . 

وقد اختلف آهل العلم فيمن فعل ذلك: 

فقالت طائفة: إذا ذكرء ولم يستتمَ قائما جلس» هذا قول علقمة» والضخاك› 
وقتادة» والأوزاعي» والشافعي › وروي ذلك عن مكحول. وعمر بن عبدالعزيز» غير 
أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهوء وفي قول علقمةء 
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والأوزاعي لا يسجد. 

وقالت طائفة : إن ذكر ساعة يقوم جلس» كذلك قال حماد بن أبي سليمان» وقال 
النخعي : يقعد ما لم يستفتح بالقراءة. 

وقالت طائفة: إن المصلي إذا فارقت أله الأرض» ونأ للقيام مضى كما هوء رلا 
يرجع حتى يجلس في الرابع» ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام» كذلك قال مالك 
ابن أنس» وقال حسّان بن عطيّة : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى . 

وقالت طائفة: يقعد.. وإن قرأ ما لم يركع» قال الحسن البصري: يقعد. وإن قرأ 
ثمانين آية» ما لم يركع . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو ما عليه الجمهور» وهو أن من قام من 
الركعتين الأوليينء زعليه جلوس لا يرجع إلى الجلوسء بل يمضي في صلاته» ثم 
يسجد سجدتي السهو قبل السلام» ثم يسلم» لصحة حديث عبدالله ابن بحينة كوه 
المذكور في الباب في ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

قال ابن المنذر يياه : وقد اخثلف فيمن ذَكَرَء وقد نمض للقيام قبل أن يستوي 
قائماء فجلس : 

قرأت طائفة .أن .يسجد سجود السهو. روي ذلك عن النعمان بن بشيرء وال بر 
مالك» وبه قال الثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي . 

وأسقطت طائفة عنه سجود السهو» كان علقمة› والنخعي »› والأوزاعي لا يرون عليه 
سجود السهو. انتهى كلام ابن المققي رجمه الله قال ٠‏ 

قال الجامع عقا الله تعالى. عنه : عندي الراجح المذهب الأول» وهو أله جل 
للسهو» لحديث معاوية تيه مرفوعا: « من نسي من ضلاته شيئاء فليسجد مثل هاتين 
السجدتين» رواه أحمد فى «مسندها ج٤‏ ص١١٠‏ بإستاد حسن . 

فقوله: «شيئاة نكرة: فى ,سياق الشرطء فيع قليل السهو.وكثيره. والله تغالى أعلم 
بالصواب .. وإليه اميم والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳-(أخبرا تيب & ا : حَدَّثَتا اللْعْتُء > عن يَحيَى بن سَعِيدِ» عن عبدالرحمن بن 
همر“ عَنْ عَبْدالله ۴ يحَئِبَة : عن رسول الله يد أنه تام في الصَّلاقٍ وَعَلَيه لوس 
فُسَجَدَ سَجْدَتَينٍ» وَهُو جَالِسٌء قبل التشليم). 








. ۲۹۱ - 781 «الأوسط» ج ۳ ص‎ )١( 





0-۴ شل عن سلم عن وكتين. . , د عديف رقم ۲۲۴١‏ 


۹% 








رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدموا في السند السابقء الا : 

. ٠٠/۳١ (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم‎ -١ 

"- (يحبى بن سعيد) الأنصاري المدني القاضي» ثقة ثبت [5] تقدم١7/‏ 7 . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اس ر 


3 4 





س 22.. سے ا “ااا للا و 


5 - لما یلغ تل شل بين راشي 
تاستاء وَتَكَلْمَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سقط من ب بعض النسخ لفظ «ما يفعل» . 

أبن هدا ناته دک الأحاديث الذالة على الفعل الذي يفعله الشخص الذي سلم على 
رأس الركعتين من الصلاة الرباعية» أو الثلاثية» وتكلم, ناسيًا . 

فاما» موصولة» ويحتمل أن تكون استفهامية» أي أي شيء يفعل من سلم من 
ركعتين» وتكلم ناسيا؟ . ظ 

و«ناسيًا» حال من فاعل سلم» وحذف نظيره من «تكلم» . والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

١4‏ (زاخيّدنا ا 34 نا قال: حَدتتا يَزِيدُ - وَهُوَ ابن رُرَبْع- قَالَ: حَدَّثَنا 
ابن عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرين» قال : قال أَبُو هُرَيْرَة: صلی پا الي اة دى صَلَاتَي 
لْعَشِىء قَالَ: قال أَبُو هُرَيْرَة : وجني نَسِيتُ» قال: فَصَلَى با رَكُعَنَيِنَ» ٠‏ ثم سم EN‏ 
إلى حَشَبَةٍ معْرُوضَةٍ في الْمَسْجِدِء فَقَال بيده ٠‏ علبها» أنه ْضَِانٌ وَخَرَجَت ااا 
واب المج َقَالُوا: قُصِرّت الصَّلَاةُ وَفي القَوم ۴ بكر ء وَعْمَرْ تفي ء فَهَابَاهُ أَنْ 
کنا وفي القَوْم رَجُل في يََنِه طول قال : كان يسَمَى يدن فال : تا رسول الله 
اف م ُصِرَتٍ الصّلَاة؟ » قال : ١لَمْ‏ أنْسَء وَلْمْ تقْصَر الصَّلَاةاء قال : وَقَال : ١‏ اما 
قال ذو الْيَدَيْنِ؟): قالوا: ع جا فَصَلَى الَذِي كان تَرَكَه؛ ثم سَلمّ کر ٠‏ فَسَخَدَ 
ا سوبي أذ أطول: ثم رف زاس و م کر ثم سعد عل شرو 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


جح ۲۹۸ 
اطول ثُمَ رَقَعَ رَأسَهُ» ْم كَبْرَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0 /0 تقدم‎ ]٠١[ (حُمَيد بن مَسْعَدَة) بن المبارك السامئ الباهليّ البصريّ» صدوق‎ -١\ 

؟"- (يزيد بن رُرَيع) أبو مُعاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدمه/ 5 . 

*- (ابن عون) هو عبداللّه بن عون بن أرطبّان» أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل › 
من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5 ] تقدم ۳۳/۲۹ . 

5- (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري مولاهم البصري» ثقة ثبت 
عابد كبير القدر [۳] تقدم ٥۷/٤١‏ . 

ه- (أبو هريرة) كيه تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 2 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أثبات» غير شيخه؛ فصدوق . 

ومنها: أنهم من رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له البخاري . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابي» فمدني . 

ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعى . 

ومئها: أن صحابيه أكثر اسا 8 روى )٥۳۷٤(‏ حدقا . واللة تعالى أعلم . 





(قال أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه (صلى بنا النبي يَكلِ)وفي نسخة «صلى بنا رسول 
الله اا . 

قال في «الفتح) : ظاهر في أن أبا هريرة ضيه حضر القصة» وحمله الطحاوي على 
القصة اسهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصّة وقعت قبل بدر» وهي قبل إسلام أبي 
هريرة بأكثر من خمس سنين ١"‏ لكن اتفق أثمة الحديث -كما ثقله ابن عبدالبرٌ وغيره- 
' على أن الزهري وهم في ذلك› وسببه أنه جعل القصّة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو 
الذى قتل بدر» وهو ستراغن؛ واسمه عُمَير بن عبد عمرؤ بن تُضِلَة وآأما ذو اليلدين؛ 


)١(‏ قال بعضهم: صوابه بأكثر من أربع سنين؛ لأن غورة بابر وکت فى ران من السلة الثانية موز 
الهجرة› وإسلام أبي هريره وفع عام خيبر في أول سنة سبع . فتأمل . واللّه تعالى اعلم . 


من ركعنين. . . - حديك رقم ۱۲۲۶ 








۹ جحت 
فتأخر بعد النبى يكم بمدة» لأنه حدّث ذا الحديث بعد النبي مء كما أخرجه الطبراني 
وغبره » وهو سمي : وأسمه الخزياقء على مأ سيأتي البحث فيه . 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة»› عن أبي هريرة مويه : «فقام رجل من بني 
سُلَيمِ): فلما وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين»› وهو يعرف أنه قتل ببدرء قال 
لأجل ذلك : إن القصّة وقعت قبل بدر. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشمالين› وذي اليدين › 
وأن أبا هريرة روى الحديثين» فأرسل إحداهماء وهى قصّة ذي الشمالين» وَسَاهَدَ 

وقيل : يُحمّل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا: ذو اليدين» وبالعكس» فكان 
ذلك سبيا للاشتياه. 

ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاويٌ ما رواه مسلم» وأحمد» وغيرهما من طريق 
يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة فى هذا الحديث:عن. ات هريرة بلفظل 3 تما أنا أصلى 
مع رسول اله علدا . 

وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي 
اليدين» ونصٌ على ذلك الشافعي نَمل فى «اختلاف الحديث»'. 

(إحدى صلاتى العشى) «العشى») - بفتح العين الههمهلة: واكسو السية؛ وتشديد 
الياء أصله من العشاء» روفي الظلمة. واختلف في نحديدوقت العشي › فالذي اختاره 
الأزهرى أله من زوآل الخ إلى قرويباة وقل: من صلاة المغرب إلى الْعَثمَةء وقال 
ابن الآثير: ما بعد الزوال إلى المغرب عشى» وقيل: العشى من زوال الشمس إلى 
الصباح . واختار الحافظ العلائي هل| القول» قال : ونه يحصل الجمع بين الاقوال 
. 

(قال) ابن سيرين (قال أبو هريرة) روه (ولكني اس أي تعيين تلك الصلاةء 
وهذا ظاهر في أن الشك من أبي هريرة كيه » لكن وقع عند البخاري بلفظ : « إحدى 
صلا تي العشن 4 قال اين سير ين . سيماها أو قريرة» ولكن شسبيت أناء فهذا صريح في 
أن الناسى هو ابح رین وفي الرواية الآنية 1995 حمن وروا أبى سقياة مرل :ادن أب 
ال عن 5 هريرة (صالذة العصرا» من غير شك» وفي رواية 58 تاو ١١1‏ 
عنه «صلاة العصر» من غير شك أيضاء وفى رواية للبخاري: « الظهرء أو العصر) 








1 ١717 «فتح» چ٢ ص‎ )١( 
. ١١5 - ١77” «نظم الفرائد؛ ص‎ )۲( 
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ae iE, 


بالشك» وفي رواية له قال محمد: « وأكثر.ظنني أنها العصر». ولمسلم « إحدى صلاتي 
العشى» إما الظهرء وإما العصر». 

قال السافظ سمه الله تعالى: والظاهر أن الاتصلاف فد من الرواة» وعد مئ قال : 
تحمل على أن القضة وقعت مرتينء بل الظاهر أن أبا هريرة رؤاه كثيرًا على الشك» 
وكان ربما غلب على ظنه آنا الظهرء فجزم اء وتارة غلب على ظنه أنبا العصرء فجزم 
اء وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين» وكان السبب في ذلك الاهتمام بما 
في القصّة من الأحكام الشرعيةء ولم تختلف الرواة فى حديث عمران فى قضة الخرباق 
أنها العصرء فإن قلنا: إنهما قصة واحدة» فيترجح رواية مَنْ عَيْنَ العصرّ في حديث أبي 
هريرة كلليه.. انتهى”'*. 

(قال) أبو.هريرة له (فصلى بنا ركعتين . > ثم سلم. > فانطلق) أ ي ذهب (إلى خشبة 
معروضة في المسجد) أي موضوعة بالعَزض» وفي رواية للبخاري : 0 ر لم قام إلى خشبة 
في مقدم المسجد»» ولمسلم من طريق ابن عيينة» عن أيوب « ثم أتى جذعًا في قبلة 
المسجدء فاستند إليها مغضما). 

قال الحاقظ رحمه الله تعالى” ولا تتاف بين هذه الروايات » لأنا- تمل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدًا بالعرض» وكأنه الجذع الذي كان يل يستند إليه قبل 
اتخاذ المنبر» وبذلك جزم بعض الشرّاح . انتهى 

(فقال بيده عليها) أي اتكأ بيده على تلك الخشبةء وفيه إطلاق القول على الفعل» 
لأن مادة القول تستعملها العرب لعدة معانء» قال ابن الأنباري. كانُه : «قال» تجىء 
بمعنى ‏ «تکلم)» ولاضرب»2ء ولاغلس»: ولامات)» و«مال)» و«استراح»» ولأقبل»: 
ويعبر مها عن التهيؤ للأفعال ٠»‏ والاستعداد. لهاء يقال: قال فأکل › وقال» فضرب› 
وقال» > فتكلمء ونحوه. ذكره المجد اللغوي كا4 في «ق». ونظمت ذلك بقولي: 

نجي «قال» لِممعّان عل 4 5ه اشتسرَاح مات فاد 
مال عَم دوت ثم با وللنييهة لفعل تجتبى 
(كأنه غضبان) أي كأن النبى بيا فى تلك الحالة مشابه لحالة من غضب بسبب شىء 


را أ سشفهة, 





)1( لافتحا ج٣‏ ص ٤1۷‏ = £1۸ . 
(۲) هذه الأبيات تقدمت في هذا الشرح» وإنما أعيدت تذكيرًا لطول العهد بها. فتنبّه . 


٠۲۲۶ (ما قعل مَنْ سلم مِنْ ركعتين. . . - حديث رقم‎ -٠ 
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قال الحافظ ابن رجب وسيمه الله تعالى :والظاهر أ البى كله گان فى سال الصلاة 
اکر الياك پار آرجب له فلك اأشفس»: وعو الى عسله على أل سل ر کی 
وسلم» ولم يشعر يذلك . اتنهى””*. 

(وخرجت السَّرَّعَانٌ) هم أوائل الناس خروجا من المسجد» وهم أصحاب الحاجات 
غاليا. 

وقال اين الآثير: هم أواتل التاس الذين يتسارعون إلى الشىء» ويقيلون علية بسرعة. 

وقال الحافظ ابن رجب : وسرعان الناس : هم الذين أسرعوا الخروج .من المسجد» 
فظنوا أن الصلاة قصرت» فتحدثوا بذلك» وهذا يدل على أنه لم يخف ذلك على عامة 
من كان في المسجد أو كلهم. انتهى'. 

قال القاضي عياضص: رويناه بفتح السين والراء عن متقني شيوخناء وهو قول 
الكسائي» وغيره يسكن الراء . 

وقال الخطابي : ويقال لهم : سرعنان -يكسر السيخ : وسكون الرامء- وهو جمع سريع › 
كقولهم : زغيل, ورعلان , 

وقال عياض: ورويناه في البخاري من.طريق الأصيلي بضم السين» وإسكان الراءء 
وكذا وجدته بخطه في أصله. ووجهه أنه جمع سريع» كمميز وقفزان» وكثيب وكتثبان. 

قال الحافظ العلائي : الذي قاله جمهور أهل اللغة هو القول الأولء بفتح.السين والراء 
معًا. لكن فرق أبو العباس المبرّدء فقال: إذا كان السرّعان من الناس قيل : بفتح الراء 
وسكونبهاء وإن كان من غيرهم فالفتح أفصح» ويجوز الإسكان”*' . 

(فقالوا: أقصرت الصلاة؟) ببمزة الاستفهام» وفى نسخة «قصرت.الصلاة؟» بدون 
الهمزة.ء فتكون مقدرة. 

وقيه ليل على, وزعهمء إ3 لم يجرهوا بوقرع شی, بغير. عليه وغابوا البى 6ه أن 
يسألوه» وإنما استفهمواء لأن الزمان زمان النسخ . 

و"اقصرت) -بضم القاف» وكسر المهملة- على البناء للمفعول»› ا إن الله فَصَرّهاء 








. 447 ص‎ ٩ انظر «فتح. الباري في شرح البخاري» للحافظ ابن رجب ج‎ )١( 

(0) شرح البخاریا چ۹ ص 857 - 415 , 

(۳) هكذا قال الخطابي فى امعالم السئن» جا ص 7754 لكن قال فى «غريب.الحديث» ج ۳ ص ۲۲١‏ 
- ۲۲۷ يرويه العامة سرعان الناس - مكسورة السين» ساكنة .الراء - وهو غلط» والصواب 
سرعان الناس - بنصب السين» وفتح:الراء - هكذا يقول الكسائئ» وقال غيره: سرعان - ساكنة 
اثراء ت والاولك أجود. العه. 

() راجع «نظم الفرائد؛ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
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و-بفتح» ثم ضم- على البناء للفاعل» أي صارت قصيرة. قال النووي يله : هذا أكثر 
وأرجح . انتهى”'' . 

وقال الحافظ العلائي : وقوله: «أقصرت الصلاة» فيه روايتان» إحداهما بضم القاف». 
وكسر الصاد على البناء لما لم يسم فاعله. والثانية : بفتح القاف. وضم الصاد» والفعل 
لازم ومتعد. فاللازم مضموم الصاد التي هي عين الكلمة» لأنه من الأمور الخلقيّة. 
کس وقح . والمتعدي بفتح الصادء ومنه قَصَرّ الصلاةً وقصّرّهاء وأقصرها على 
السواء. حكاه الأزهري . 

ولا يقال: إن «قَصَرَ» إذا كان مخففًا لا يتعذى إلا بحرف الجرّء كقوله تعالى : #أن 
تما عن الصّكزة © [الساء: [١١‏ لأنا تقول تعدية بنفسه ثابت ومتقول: حكاه أيشها 
الجوهري وغيره. 

وأما «من» في الأية فزائدة عند الأخفش». وصفة لمحذوف عند سيبويه» تقديره ١شيئا‏ 





هرق الضلاة: انتهى تضرف 

(وفي القوم أبو بكرء وعمر تييهنا) أي وكان مع القوم الذين صلُوًا مع النبي ية أبو 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب تنلا (فهاباه أن يكلماه) وفي بعض النسخ «فهابا) 
فاط المي التو يد 

و«الهيبة: إجلال ومخافةٌ ناشئة عن إعظام. 

والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه» وتعظيمه عن الاعتراض عليه» وأما ذو اليدين» 
فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

وقال الحافظ ابن رجب اة : وأما هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه مع قربهما منه» 
واختصاصهما به فلشذة معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقوةٌ المعرفة توجب الهيبة» كما أن 
أشد الناس معرفة باللّه أشدهم له خشيةً وهيبةً وإجلالأء كما كان النبي ية كذلك. 
انتهى . 

وقال الحافظ العلاتئى له : .معنى الحديث: أن أبا بكر وعمر ضف لما عَلَبَ 
عليهما من احترام النبي إا وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف امتنعا من تكليمه. 

هذا مع ما روّى الترمذي في «جامعه» بسند جيّد عن أنس تيه » قال: كان النبي كاز 
يخرج على أصحابه» فلا ينظر إليه أحد سوى أبي بكر وعمر ج » فإنهما كانا ينظران 
إليه» وينظر إليهماء ويبتسمان إليه» ويبتسم إليهما. 


قو ع . - یٹ رھ سرعم 








۳.۳ 


ففي هذا المقام غلبت عليهما الهيبة له ياء مع علمهما بأنه سيتبين أمرُ مَا أ وقع. 

وأما إقدام ذي اليدين 0 السؤال والفحص ابتذاءً» فهو لشدة حرصه على تعلم 
العلم» واعتنائه بأمر الصلاة. انتهى”'' . 

وقوله: «أن يكلماه» في موضع نصب بدل من الهاء في «هاباه»» بدل ظاهر من 
مضمر» وهو بدل اشتمال» والتقدير «فهاباه تكليمه»» والمعنى «هابا تكليمه»» لأن البدل 
هو المقصود بالنسبة. أفاده العلائي رحمه الله تعالى . 

(وفي القوم رجل) مبتدأ وخبر (في يديه طول) مبتدأ وخبر أيضاء والجملة في محل 
رفع صفة «رجل»» أو في محل نصب حال منه» وإن كان نكرةء لتقدم الخبرء | 
والمجرور عليه 

والمعنى: أنه كان مع القوم رجل موصوف بطول اليدين. وهو محمول على 
الحقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل» أو بالبذل. قاله القرطبي . وجزم 
ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا. وحكي عن بعض سراح «التنبيه» أنه قال: كان قصير 
اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويل» فهو الذي فيه الخلاف . 

والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي 
اليدين الخرباق- بكسر المعجمة» وسكون الراء» بعدها موخدةء وآخره قاف- اعتمادًا 
على ما وقع في حديث عمران بن حصين تا عند مسلمء ولفظه «فقام رجل» يقال 
له: الخرباق» وكان في يده طول»» وهذا صنيع من يود حديتٌ أبي هريرة بحديث 
عمران» قال الحافظ : وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة» ومن تبعه جَنَحَوا 
إلى التعدد» والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين › فمى حديث أبي 
هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه يي قام إلى خشبة في المسجد» وفي حديث 
عمران أنه سلم من ثلاث ركعات» وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. 

فأما الأول: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلّم في 
ابتداء الركعة الثالثة» واستبعده. ولكن طريق الجمع يُكتفى فيها بأدنى مناسبة» وليس 
بأبعذ من جهو ريد القضية ؛ ٠‏ فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرّة استفهم النبي كلل 
غيم ذلك » واه ستفهم النبى يياه الصحابة عن صحة قوله. 

وأما الثاني : فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل 
منزله» لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك» وإلا فرواية أبي هريرة 
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وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه» كما أخرجه أبو بكر الأثرم» 
وعداتله ؛ بن. أحمد شي زيادات ال > وأبو بكر بن 5 خيثمة › وعيزهم . 

وقد ورد ما يدل .على أن مسحمل بن سيرية راوي الحديث عن أبي قريرة كان یری 
التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: «تبّتت أن عمران بن حصّين 
قال : ثم سلما انتهى 0 الحافظ رحمه الله له تالى يعض تصرف 
الاتحاد بيه ت أي هريرة » وحليتث عمران بن حص e‏ فيه نظرء ر الذى ذكره 
فى وده الجمع ظاهر التكلف› فالدی يظهر أن ما رجحه ابن خزيمة»؛ ومن تبعه هو 
الصواب» إذ لا تكلف فيه . فتأمل. وسيآتي تمام الكلام عند ذكر كلام الحافظ العلائي 
رحمه الله تعالى في المسائل . إن شاء الله تعالى . 

(قال) ابو هريرة رضي الله تعالى عنه (كان يسمّى ذا اليدين) فيه دليل على أنه يجوز 
دعاء السحات بعير ست ولا سيما إذا كان لچ من الآلقاب المكروهة»› وريما كان 
يُدعى بذلك من باب الفكاهة والمزاح» كما قال النبي ية لرجل: « يا ذا الأذنين» . قاله 
الحافظ این رحا ر حمه الله تعالى . 
. (فقال: يارسول الله أنسيت» أم قصرت الصلاة؟) استفهام عن سبب تسليمه على 

(قال) با (لم أنس» ولم تقصر الصلاة) قال في «الفتح»”'*': كذا في أكثر الطرق» 
وهو صريح في نفي النسيان» ونفي القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي 
سفيان» عن أبي هريرة: «.كلُ ذلك لم يكن»», وتأييد لما قاله أصحاب المغاني: إن لفظة 
«كل» إذا تقدمت» وعقبها النفى كان نفا لكل فردء لا للمجموع» بخلاف ما إذا 
تأخرت» كأن يقول: لم يكن كلّ ذلك» ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي..سفيان 
نقوله : « قد كان بعض ذلك»» وأجابه فى رواية بقوله: « بلى قد نسيتَ»» لأنه لما نفى 
الأمرينء .وكان مقرّرا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه فى الأمور البلاغية جزم 

وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأناء فيما طريقه التشريع . وإن كان 
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بالأفعال» لكنهم تعقبوه. 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يُقَرُ عليه» بل يقع له بيان ذلك» إما متصلا 
بالفعل» أو بعده» كما وقع في هذا الحديث من قوله: « لم أنسٌ» ولم تقصّراء ثم تبيّن 
أثّة: تسى . 

يعست کا لم أنس» أي في اعتقادي. الآ فى لين العو ويستفاد منه أن الاعتقاد 
عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. وفائدة جواز السهو في مثل هذا بيان الحكم الشرعي» 
إذا وقع مثله لغيره. 

وأمًا من منع السهو مطلمّاء فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : 

فقيل : قوله: «لم أنس» نفي للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهوء وهذا قول من فرق 
بينهماء وهو مردودء ويكفي في ردّه قوله في الحديث: « بلى قد نسيتَ»» وأقرّه على 
ذلك . 

وقيل: قوله: « لم أنسٌ» على ظاهره» وحقيقته» وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك 
ليقع التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول» وتَعْقَبِ بحديث ابن مسعود تنه الآتي 
عند النسائى -١70757/75-‏ ففيه: ١‏ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون»» فأئبت العلة قبل 
الک وقد السك قر « إنها أنا بشر»» ولم يكف اتات وف الضيان حت 
دفع قول من عساه يقول: ليس نسيأنه كنسيانناء فقال: «كما تنسون». 

وبمذا الحديث يرد أيضا قول من قال: معنى قوله : « لم أنس» إنكارٌ للفظ الذي نفاه 
عن نفسه» حيتث قال: «إنى لا أنسىء ولكن أنْسَّى4». وإنكارٌ للفظ الذى أنكره على 
غيره» حيث قال : «بئسما لأحدكي أن شو تست اق کا وکل 

وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث « إني لا أنسى»؛ لا أصل له» فإنه من بلاغات مالك 
التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديدء وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان 
الآية ذم إضافة نسيان كل شيء» فإن الفرق بينهما واضح جذا. 

وقيل: إن قوله: «لم أنسّ» راجع إلى السلام» أي سلمت قصدًا بانيا على ما في 
اعتقادي أني صليت أربعًاء وهذا جيّدء وكأن ذا اليدين فهم العموم» فقال: «بلى قد 
نسيت»» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين . 

ومذ التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً» ولم يُقبّل خبره بمفرده. 
فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول» مغاير لما في اعتقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسّيَّ بحضرة جمعء لا يَحْمَّى عليهم» ولا 


يجوز عليهم التواطؤ» ولا حاملَ لهم على السكوت عنهء ثم لم يُكَذْبُوه أنه لا يقطع 
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بصدقه» فإن سبب عدم القطع كون خبره معارّضًا باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. 

(قال) أي أبو هريرة ضيه (وقال) أي النبى بيا (أكما قال ذو اليدين) الهمزة 
للاستفهام» أي هل الأمر كما قال ذو اليدين من وقوع الخلل في هذه الصلاة؟ . (قالوا: 
نعم) وفي رواية أبي داود: فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فأو مأواء أي نعم. وفي رواية 
لمسلم : نظر بي يمينا وشمالاء فقال: «ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق» لم تصل 
إلا ركعتين . 

قيل : ولا منافاة بين هذه الروايات» لإمكان الجمع بينها بأن بعض الرواة جمع بين 
الإشارة والكلام» وبعضهم أشار» وبعضهم تكلم. 

(فجاء) ييا من عند الخشبة المعترضة إلى مصلاه (فصلى الذي كان تركه) وفي رواية 
98 داود: « فرجع رسول الله اة إلى مقامه» فصلى الركعتين الباقيتين» . 

ثم سلم) قال الحافظ العلائي ا : جميع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شيء منها 

أن السجود بعد السلام. كذا في شرح ابن رسلان لسنن أبي داودء وهذا يهدم قاعدة 
المالكية» ومن وافقهم أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام. 

(ثم كبر) أي بعد السلام للسجود. قال في «الفتح»: اختلف في سجود السهو بعد 
السلام» هل يشترط له تكبيرة الإحرام» أو يكتقى بتكبيرة السجود؟ فالجمهور على 
الاكتفاءء وهو ظاهر غالب الأحاديث. 

وحكى القرطبى أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء 
قال: وما يتحلل منه بسلام» لا بذ له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه أبو داود من 
طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين في هذا الحديث» قال : 
«فكبر» ثم كبر» وسجد للسهو». قال أبو داود: لم يقل أحد: «فكبرء ثم كبر» إلا حماد 
ايخ ريك قتان الى شذوذ هذه الزيادة . 

وقال القرطبي أيضًا: قوله -يعني في رواية مالك-: « فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم 
كبرء ثم سجد» يدل على التكبيرة للإحرام» لأنه أتى ب«ثم» التي تقتضي التراخي» فلو 
كان التكبير للسجود لكان معه. 

وتعفّب بأن ذلك من تصرّف الرواة» فقدرواه 9 عولة خق ابق سيرين تلفظ: 
ا ثم سلم» ثم کبر» وسجداء فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي بي المعية . 


واللّه أعلم. | ن ا 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي قول الجمهور» وهو أنه لا يحتاج 
لتكبيرة الإحرامء بل التكبير للسجود فقطء. لظاهر هذه الأحاديث الصحيحة. والله 
تعالى أعلم . 

(فسجد)أي للسهو (مثل سحوده) الذي يسعحذده للصلاة (أو أطول) مره (ثم رفع 
رأضهة وكنيو) أي للرفع من السجود(ثم كبر) أي للسجود الثاني (ثم سجد) ثانيا (مثل 
سجوده) الأول» أو مثل سجوده للصلاة» والأول أقرب لفظاء والثاني معنى (أو أطول) 
منه (ثم رفع رأسه) أي من السجدة الثانية (ثم كبر) (اثم) بمعنى الواو» وفي «الكبرى») 
«فكبر» بالفاء» وفي رواية البخاري: «وكبر» بالواو. 

وفي رواية الشيخين : فريما الوه -أي ابن سير يرن -- انم سلم»)؟ قال * فت عن 
عمران بن حضين أنه قال : «وسلّم». 
سجدني السهو تشهد قال : لیس افى جدیٹ أبن هريرة . 

قال في «الفتح»): وقد يفهم من قوله: ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد فى حديث 
عیره» وهو كذلك» فقد روآه أبو داود» والترمذي. وابن حبانء والحاكم من طريق 
أشعث بن عبدالملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن خصين» «أن النبي ية صلى مهم » فسهاء فسجد سجدتين » ثم 
سهد › ثم سلم». قال الترمذي : حسن عريب » وصححه الحاكم على شرط الشيخين »؛ 
وضعمه البيهقي › وابن عبدالبرٌء وغيرهماء وسياتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ 
العلائي؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

السا الأول : فو قوع 

عتديفة أبن شرو رى الله عمال جه ملا قى عليه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ۲۲/ -١774‏ وفى «الکبری» -١١417/-‏ عن حمَيد بن مسعدة» عن 
يزيد بن زیع › عن عمدالله بن عول» عن محمد بن سيرين» عنه. وفي ت 175 
و«الكبرى) -١١5/8-‏ عن محمد بن سلمة» عن عبدالرحمن بن القاسم› عن مالك» عن 
أيوات»: عن ابن سيرين به عنه. وفى ١5550‏ (الكبرئ» “¬ فين اقتيية: عن 
مالك» عن داود بن الحصين › عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمدء عنه. وفى -۱۲۲۷- 


شرح سنن النسائى - تات السهو 
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و«الكبرى) - ٥٦١‏ و۰٣۱۱‏ - عن سليمان بن عبيداللّه ضرع س ع اسا عن شعبة» عن . 
سعد بن إبراهيم › عن ابی سلمةء» عنه. 

زاد في «الكبرى» : « قال أبو عبدالر حمن : لا أعلم أحدا ذكر عن أبى سلمة فى هذا 
الحديث « ثم سجد سجدتين» غير سعد. 

وفي - ۱۲۲۸- و«الکبری» -١6151و -١١651١‏ عن عيسى بن حماد» عن: الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عنه. وفي:- 
۹ د واالکری» 0 را ( من سارون بن عوسى ارچ عبن أب شير / 
أنس بن عياض» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عنه. وفي -۱۲۳۰- 
و«الكبرى) -6560 و ۱۱۹۳- عن محمد بن رأفع › عن عبدذالرزاق» قر سی 1 عن 
الزهري» عن أبي سلمة» وأبي بكر بن سليمان» بن أبي حثمة» كلاهما عنه. وفي - 
۱- و«الكبرى) -551ه0 و184- عن أبي داود الحراش ٠‏ عن يعقورب بن إبراغيم بن 
سعد» عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة» أنه بلغه» ِ 
فذكره مرسلا. وفي ۲۳/ ۱۲۳۲- و«الكبرى» -558 و -١١50‏ عن محمد بن عبداللّه 
ابن عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن الليث بن سعد» عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن سعيكد» وأبي سلمة. وأبي بكر بن عبدالرحمن › وأبي بكر بن أبي حثمة» كلهم عنه. 
وفى - ۱۲۳۳- و«الكبرى» - ۷۱ و -١١65‏ عن عمرو بن سَوّاد» عن عبدالله بن 
وهب» عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» 
عنه. وفي - -1١5154‏ رال - ۲ ولاه6١١-‏ عن عمرو بن سواد» عن اين 
وهب» عن عمرو بن الحارث » عن قتادة» عن محمد بن سيرين » عنه. وفى - -١7170‏ 
و«الكبرى) - -١١658‏ عن عمرو بن عثمان بن سعيدء غم بقبق سن الواليك: عن. شعبة ) 
عن ابن عون» وخالد الحذاء» كلاهما عن ابن سيرين عنه . ٠‏ وفي فى «الكبرى» -6057/١1١:5‏ 
عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى» عن شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عنه. وفي -077- من «الكبرى» عن أحمد بن سعيد» عن عَبَّانَ بن 
هلال عن أبان بن يزيد العطار» عن يحيى بن أبي كثير به. وفي-077/ ۱۳۳۰ - 
و«الكبرى» -554- عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن عكرمة بن عَمَارء عن 
ضَمْضَم بن جَؤْس» عنه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه:' ظ < 

أخرجه (خ) ۱۸١/١‏ عن عبدالله بن مسلمة» عن مالك به. e A‏ 
إسحاق» عن النضر بن شميل. عن اير سن به و857/7- عن إسماعيل» عن مالك 
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به. و۸/ ۲۰- عن حفص بن عمرء عن يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين به. و٣/٨۸-‏ 
عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن سلمة بن علقمة» قال: قلت لمحمد: 
في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث ان هريرة. وا / ۱۸۳- عن ا ظ 
الوليد» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» به. و٣/ -۸٥‏ عن آدم» عن شعبة به. 

(م) 7/ 85- عن عمرو الناقد» وزهير بن حرب» جيعا عن أبن عيينة- (ح) وعن 
أبي الرّبيع الزهراني» عن حماد بن زيد- كلاهما عن أيوب به. و-؟/ ۸۷- عن قتيبة» 
عن مالك به وعن -حجاج ين الشاهرء عن ارون بن إسماعيل الخزاز» عن علي بن 
المبارك- (ح) وعن إسحاق بن منصور» عن عبيدالله بن موسى» عن شيبان- كلاهما 
عن يحيى بن أبي كثير به. | 

(د) رقم 8»«١-عن‏ محمد بن عبيد» عن حماد بن زيد = ١١٠5‏ دعن عبد الله بن 
مسلمةء عن مالك- كلاهما عن أيوب به. و١١١١-‏ عن مسدد» عن بشر بن المفضل › 
عن سلمة بن علقمة به. و-١١١١-‏ عن علي بن نصرء عن سليمان بن حرب» عن 
حماد ابن زيد» عن أيوب» وهشامء ويحيى بن عتيق» وابن عون» كلهم عن ابن سيرين 
به. و-15١1-‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» عن محمد ابن كثيرء عن الأوزاعي» 
عن الزهري» عن ابن المسيب» وأبي سلمة» وعبيدالله بن عبدالله» كلهم عنه. 
و-17١1-‏ عن حجاج بن أبي يعقوب» عن يعقوب بن إبراهيم به. و-5١١١-‏ عن ابن 
معاذ» عن أبيه؛ عن شعبة به. و-6١١١-‏ عن إسماعيل بن أسدء عن شيابة» عن ابن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبري به. و-5١١١-‏ عن هارون بن عبداللّه» عن هاشم بن 
القاسمء عن عكرمة بن عمار به. 

(ت) رقم -۳۹۹- عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى» عن مالك 


0 رقم -١5١5-‏ عن على بن محمدء عن أبي أسامة» عن ابن عول به. 
واه مالك في «الموطإ» ص۷4 و٠١68‏ (والحميدي) رقم ٩۹۸۳‏ و٤۹۸‏ (وأحمد) 
WI, FAR, OFF Mos ON; WR TEP TAEIYg TEV‏ 
TTY ETAIT s VIN”‏ (والدارمي) رقم ١5١5‏ و ٠٠٠١‏ (وابن خزيمة) رقم 
EN, Vg TAs Fg Fe yg AV‏ واه بلوكةه زوه 14 ull,‏ 

و٥٤۱۰‏ و۷٤۱۰‏ و۸٤۱۰‏ و44١٠‏ و١4١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
المسألة الرابعة: في ذكر فوائد الحديث. وإن كان تقدم ذكر بعضهاء إلا أن ذكرها 


منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان الفعل الذي يفعله من سلّم من الركعتين» 
وتكلم ناسيّاء رات أن یکل ما بتي من اتات مسجد سای ووه 

ومنها: أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبرء وكان المجلس متحداء ومنعت العادة غفلتهم 
عن ذلك أن لا يقبل خبره» لآن النبي يكم لم يقبل خبر ذي اليدين» بل سأل الصحابة» 
أصدق ذو اليدين؟»» فلما وافقوه رجع إلى قولهم . 

ومنها: العمل بالاستصحاب» لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام» فسأل» مع 
كون أفعال النبي يياه للتشريع» والأصل عدم السهوء والوقت قابل للنسخ» وبقية 
الصحابة ترددوا بين الاستصحاب» وجويز النسخء »> فسكتواء والسرعان هم الذين بنوا 

على التسخ» تفا بأن الصلاة قصرت» فيؤخذ منه جواز الاجتهاد فى الأحكام. 

ومنها : جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوّاء قال سحنون: إنما يبني من 
ملم من رسن + > كما في قصة ذي اليدين› لأن ذلك وقع على غير القياس› » فیقتصر به 
على مورد النص: وألزمَ بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشيّ ‏ فيمنعه مثلا في 
الصبح . والذين قالوا: يجوز البناء. مطلقًا قيّدوه بما إذا لم يطل يطل الفصل» واختلفوا فى 
قدر الطول» فحده الشافعي ونه في «الام» بالعرف» وفي «(البويطي» بقدر ركعة. وعد 
أبي هريرة تيه قدر الصلاة التي يقع السهو فيها. 

ومنها: أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام» ونية الخروج من 
الصلاة سهرًا لا يقطع الصلاة. 

ومنها: أن سجود السهو يكون بعد السلام» وسيأتي تمام البحث فيه» إن شاء الله 
تعالى . 

ومنها أن سجود السهو سجدتان كسجدتي الصلاة» وبينهما جلسة فاصلة» وهذا أمر 
مجمع عليه . 

ومنها: أن سجود السهو لا يكون إلا فى آخر الصلاةء لأنه ية لم يسجد إلا فى 
آخرها. وقد قيل: الحكمة في ذلك أنه شرع جابرًا لما يقع في الصلاة من الخلل» إما 
بزيادة أو نقص» فاقتضت الحكمة كوه آخرًا ليجبر جميع ما تقدمه من الخلل» إذ لو فعل 
في الوسط ربما تجدد بعده سهو آخرء فيستدعي تكرار سجود السهوء ولم يُشرع إلا 
سجدتان» ولو تعدد السهو. واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: مشروعية التكبير لسجود السهو في الهويّ والرفع منه» كما في سجود 
الصلاة . 

ومنها: مشروعية الجهر بتكبير سجود السهوء ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام. 


من ركعتين. . . - حديث رقم ۱۲۲١‏ 








انما يه. 

ومنها: أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة» خلافا للحنفية . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى''' : وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل 
نسخ الكلام في الصلاة» فضعيف» لأنه اعتمد على قول الزهري: إنها كانت قبل بدرء 
وقد قدمنا أنه إما من وهم الزهري في ذلك» أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول 
ببدر» ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي يله فقد ثبت شهود أبي هريرة كنك 
للقصة ) كما تقدم› وشهدها عمران بن خصين › وإسلامه متأخر أيضاء وروى معاوية بن 
ديج -بمهملة وجيم مصغْرًا- قصة أخرى في السهوء ووقع فيها الكلام» ثم البناءء 
أخرجها أبو داود. قاين خريمة» .وغيرسما» وکات اسه قبل هوت الا هي بشبهرين. 

وقال أبن بطال رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون قول زيد , بن أرقم ماله : ونيا 
0 الكلام) أي إلا إذا وقع سيول أو حسذا لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي 
اليدين . انتهى . 

ومنها: أنه يستدل به على أن المقذر في حديث «رُفمَ عن أمتى الخطأ والنسيان»» أي 
إثمهما وحكمهماء خلافا لمن قصره على الوثم. 

ومنها : أنه استَدّل به من قال : إن اكلام مصاحة اماد ة لاا سطلهاء وتعقب بأنه ا 
لم يتكلم إلا ناسيّاء وأما قول ذي اليدين له: «بلى قد نسيت»» وقول الصحابة له: 
«صدق ذو اليدين»» فإنهم تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا 
ظنًا أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل» وهو فاسدء لأنهم كلموه بعد قوله يليه «لم 
تقصر). 

وأجيب بأنهم لم ينطقواء وإنما أومأواء كما عند أبي داود في رواية» ساق مسلم 
إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي» وقال: حمل القول على الإشارة مجارًا سائعُ» بخلاف 
عكسهء فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه. 

قال الحافظ : وهو قويّ» وهو أقوى من قول غيره: يُحَمّلُ على أن بعضهم قال 
بالنطق» وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت»» ويجاب عنه» 
وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جوابًا للنبي ية وجوابه لا 
اطع اتسلات كما تقدم فى حديث أبى سعيد بن المعَلّى ضقي 117/875 . 

وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. 





. 575 راجع «الفتح؛ ج ۳ ص‎ )١( 





5:5 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


وأجيب بأنه ثبت مخاطبته يياه في التشهد» وهو حي بقولهم: « السلام عليك أيها 
الي بر سيت والظاهر أن ا ا 
المراجعة» ل بسن الجراز بالج اب رك قو 5 بلى قد نسيت»: ر 
صلاته . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن سجو د السهو له يتخكوز بتكرر السهو» ولو اختلف الجنس › خلافا 
للأوزاعي» ورَوَى ابن أبي شيبة عن النخعي أن لكل سهو سجدتين» وَوَرَدَ على وفقه 
حلبيف: توان يه عند أحمد» وإسناده منقطع . وحمل على أن معناه أن من سها بأى 
سهو كان شرع له السجودء أي لا يختصٌ بما سجد فيه الشارع . وروی أالبيهقي من 
حديث عائشة سيا : (سجدتا الهو جنات من كل زياع وتقسلقةة.. وفيه e‏ 
شال برا اء ست بد تن وين اباب سام بن یات ولا يُحتمل نه شل مذ 
انسرد اھ 

ومنها: أنه لا فرق بين الفرض والنفل في سجود السهوء لأن الذي يحتاج إليه 
الفرض من الجبر يحتاج إليه النفل. > وهذا مذهب الجمهور. وذهب أبن سيرين» وقتادة 
إلى أن التطوع لا يُسبَد للسهو فيه. واختلف القول عن عطاء بن أبي رباح» يق كي 
هذا جماعة من الشافعية قولا قديما للشافعي . 

ومنها: أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام» وإن لم يسهُ هوء لأن النبي 
َي سهأ وسجد» وسجد القوم معه . وهذا مذهب كافة العلماءء إل ابن سيرين › فقد 
كي عنه أنه قال: لا يسجذ معه. وقيل: المنقول عنه أنه إذا أدرك المأموم بعض صلاة 
الإمام ثم سها الإمام, فسجد للسهو لم يلزم المأموم متابعته › لأنه ليس موضع سجو د 
المأموم”'" . 

ومئها: أن الشيق لا ترك إلا واليقية: لان ذا اليدين كان على يقين أن فر ضهم 
الاربع› بيذ اقتصر فيها على اثنتين مسال عبن و ولي يدخ عليه سان 
الا 

وبه قال مالك» وأحمد» وغيرهماء ومنهم من قيّده بما إذا كان الإمام مجوّزا لوقوع 
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السهو منهء بخلاف ما إذا كان متحققًا لخلاف ذلك» أخذا من ترك رجوعه كَل لذي 
اليدين» ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود تيه : «فإذا 
نسيت فذكروني) . 

وقال الشافعي اّ4 : معنى قوله: «فذكروني»ء أي لأتذكرء ولا يلزم منه أن يرجع 
لمجرّد إخبارهم» واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدف . 

وفرق بعض المالكية والشافعية بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم بخبرهم». 
فيقبل» ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمّل الصلاة» بخلاف غيرهم. 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى: الذي يظهر لي أن الراجح ما ذهب إليه مالك» 
وأحمد رحمهما الله من رجوع الإمام إلى قول المأمومين مطلقاء ولو لم يتذكر» لظاهر 
حديكه الباباغ وعدم ورود ما يدل على اشتراط التذكرء وهو مذهب الإمام البخاري 
اده فى اصحيحه» . والله تعالى أعلم . 

ومنها: أنه استنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع إلى قول المأمومين اشتراط 
العدد في مثل هذا وألحقوه بالشهادة. وفرّعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه» وشهد 
به اكان أنه عمل عليهما. 

ومنها : أنه استدل به الحنفية على أن الهلال لا يُقبّل بشهادة الأحاد» إذا كانت السماء 
مصحيةً» بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة . 

وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي َة بخلاف رؤية الهلال» فإن 
الأيصار ليست عصاوية فى وؤيتف يل مغارتة قطْمًا. . 

ومنها: أن من سلّم معتقدًا أنه أتم» ثم طرأ عليه شكُّ» هل أتمّ» أو نقص أنه يكتفي 
باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره 
شكاء ومع ذلك لم يرجع النبي ية حتى استثبت . 

ومنها: أن البخاري أنه استدل به على جواز تشبيك الأصابع في المسجد» وعلى 
أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك» وعلى جواز التعريف باللقب» وعلى الترجيح 
بكثرة الرواة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنه» لا ترجيح خبر 
على خبر. 

ومنها: قوله : «أكما يقول ذو اليدين» فيه جواز التلقيب بما لا يراد به الشين والعيب . 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري يام فى «(صحيحه»: 
اباب ما يجوز من ذكر الناس» نحو قولهم: الطويل والقصيرء وقال النبى تكلِ: «ما 


شرح سنن النسائي - كِتَاب السهو 

يقول ذو اليدين؟»» وما لا يراد به شَيْنُ الرجل» ثم ساق حديث ذي اليدين بسنده. 
مشيرًا به إلى أن مثل هذه الألقاب والصفات التى لا يُراد بها وصف الرجل بما فيه نقص 
عليه ولا يتأَذّى منه يجوزء وأن قوله تعالى: و ابيا للك [الحجرات : ]١١‏ 
عام مخصوص بما لا يتأذى به الملقّبُ كما في هذا الحديث» وكقوله ية لعي كله : 
اقم أبا تراب»» ونحو ذلك» أو هو عام أريد به الخصوص بدليل قوله تعالى عَقب 
ذلك ینس الات الفسوق بعد آلإيملن) الآية: [الحجرات:١١].‏ 

ففي الآية إشارة إلى أن المنهىّ عنه التلقيب بالفسق ونحو ذلك» وهكذا قال قتادة 
وعكرمة فى تفسير الآية: هو الرجل يلول للرجل: يا فاسق» يا مثافق» يا كافر. 

وقال الس : كان اليهودي والنصراني يسلمء فيقال له بعد إسلامه: يا مبوديٌ» يا 
نصراني» فنهوا عن ذلك . 

وعن ابن عباس تنيت : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل بالسيّآت» ثم تاب 
منهاء وراجَمَ الحقٌء فنهى الله تعالى أن يُعيّر بما سلف من عمله“. 

وكل هذه التفاسير راجعة إلى ما دلت عليه تمام الآية. 

وروى الإمام الترمذي يث في «جامعه» عن أبي جُبّيرة بن الضحاك الأنصاري 
يه » قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيدعا ببعضهاء فعسى أن 
يكره» فنزلت هذه الآية: ##ولا تتابزوا بالا لقني 74" . 

والحاصل : أن الألقاب على ثلاثة أقسام : 

قسم منها لا يشعر بذمٌ ولا نقص» ولا یکره صاحبه تسميته به» فلا رَيبَ في جوازه. 
كما في قول النبي بيا : «أصدق ذو اليدين؟)ء فقد تقدم أن هذا الصحابي يِه كانت 
يداه طويلتين» وأنه يحتمل أن يكون ذلك كناية عن طولهما بالبذل والعمل» وأيّا ما 
كان» فليس ذلك مما يقتضي ذمًا ولا نقصًا. 

وثانيهما: يُشعر بتنقيص المسمّى به وذمّه» وليس ذلك بوصف حَلْقَيّ» فلا ريب في 
تحريم ذلك» لدلالة الآية الكريمة» ولا يزول التحريم برضى المُسمى به بذلك» كما لا 
يرتفع تحريم القذف والكذب برضى المقول فيه بذلك» واستدعائه من قائله . 

وثالئها: ما يشعر بوصف حَلقي» كالأعمش» والأعرج» والأصمء والأشل» 
والأثرم» وأشباه ذلك» فما غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلم له بحيث أنه يُنفك 
عنه قصد التنقص عند الإطلاق غالبًاء فليس بمحرّمء ولعل إجماع أهل الحديث قديمًا 


"١: جح‎ 
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وحديئًا على استعمال مثل ذلك» ولا يضرٌ كون المقول فيه يكرهه»ء لأن القائل لذلك لم 
يقصد تنقّصهء وإنما قصد تعريفهء فجاز هذا للحاجة» كما جاز جرح الرواة» وذكر 
مثالبهم للحاجة إليه» وما كان غير غالب على صاحبه» ولا يُقصد به العلمية والتعريف 
لهء فلا يسمى لقبّاء ولكنه إذا علم رضى المقول فيه بذلك» ولم يقصّد تنقصه بهذا 
الوصف لم يحرم» ومتى وُجد أحد هذين كان حرامًا. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام 
العلائي رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في بيان ما يتعلق بذي اليدين : 

لقد أجاد البحتٌ في هذا الموضوع الحافظ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي -114- ۷٦۳‏ ه- في مؤلف لا نظير له في بابه» سماه «نظم الفرائد لما تضمنه 
حديث ذي اليدين من الفوائد»» فأتى فيه بالعجب العُجاب» فلذا أحببت إيراد هذا البحث 
مما كتبه كلد تتميما للفائدة» ونشرا للعائدة. قال رحمه الله تعالى : 

للناس فيه خلاف فى موضعين : 

اعاعياة فى أنه كر الالء أو غه 

والثاني : في أن ذا اليدين هل هو الخرباق المذكور في حديث عمران بن حصين › أم 
هما ائنان؟ . 

أما الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور فى حديث السهو هذا من رواية 
أي خريرة طق غير في الشمالينء رغلا هو السسيم الراجم إن هاه الله. 

والحجة لذلك: ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة ليه كان حاضرا هذه القصة 
بومتك خف رسوك الله 242 

كذلك رواه حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن أبن سيرين» عن أبي هريرة 
يه » قال: صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشىّ. أخرجه مسلم . 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب. أخرجه ابن الجارود فى «المنتقى» . 

وكذلك رواه ابن عون عن محمد بن سيرين بهذا اللفظ. أخرجه النسائي» وابن 
خزيمة فى (صحيحه) . 

وكذلك أيضا رواه هشام بن حسّانء عن ابن سيرين. رواه الأثرم في (سننه»؟ عن 
عبدالله بن بكر السهمى عنه. 


ورواه أبن خزيمة» وأبو دأود أيضًا كذلك من حديث سلمة بن علقمة» عر ا 
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سيرين به . 

ورواه مالك في «الموطإ» عن داود بن الخصّين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: صلى بنا رسول الله َة صلاة العصر» فسلم في 
ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ . . . وذكر 
الحديث . 

وأخرجه من هذا الوجه مسلمء والنسائي بهذا اللفظ . 

وأخرجه مسلم أيضا من حديث شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة كيه » قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ول صلاة الظهر سم رسول الله 
ية من الركعتين» فقام رجل من بني سُّلِيم. . . واقتص الحديث . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه) من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة كنك » قال: صلى بنا رسول الله ية الظهرء أو العصر شالب 
فقال ذو اليدين : . . . وذكر الحديث . | 

وروی عكرمة بن عمّار» ويحيى بن أبي كثيرء عن ضَمْضَم بن جَوس» أنه سمع أبا 
هريرة تيه يقول: صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي الي > وذكر الحديث. 
رواه ابن عبدالبرٌ في (التمهيد» . 

ثم قال: وكذا رواه العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ضيه » وابنْ أبى 
ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة يه هذا الحديث:. صلى بنا رسول اللّه اة . 

قال الحافظ العلائيى يا4 : فهذه طرق صحيحة ثابتةء يفيد مجموعها العلم 
النظرىّ» أن أبا هريرة يه كان حاضرًا القصّةً يومئذ. 

ولا خلاف أن إسلامه كان سنة سبع › وزعسيف a‏ 
الشسالين, استشهة يرم يقر سنا الین ويه الس ين وعرؤة بن 
الزبير» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» وغيرهم. 

قال ابن إسحاق : ڏو التسالين هو غمير يڻ عبدصسرز يخ تغيلة بيخ عمرو ين غيشان 
ابن سليم بن مالك , بن أفصى بن خزاعة» حليف بني زهرة. 

قال أبو بكر الأثرم : سمعت مسدد بن مسرهد يقول: الذي تل ببدر هو ذو الشمالين 
أبن عبد عمرو» حليف لبني زهرة» وذو اليدين رجل من العرب كان بر بالبادية » 
فيجيءء فيصلي مع النبي كد 

قال أبو عمر بن عبدالبرٌ: قول مسدد هذا هو قول أئمة الحديث والسيرء وأهل 
الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه . 
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قال العلائى ماشه : وثبت أيضا عن أبي هريرة من طرق في الحديث : فقام رجل من 
بني سليم» يقال له: ذو اليدين. وذو الشمالين حَرّاعىَ؛ كما قال ابن إسحاق . 

وأيضًا فقد جاء ما يدل على تأخر وفاة ذي اليدين» وروايته هذه القصة نفسها. 

قال أبو بكر الأثرم: وأخبرني زُهير”'' » والحسن بن علي بن بحر جيعًا» حدثنا علي 
بن بحر بن برَيّء وهو والد الحسن» قال: حدثنا مَعْديٌ بن سليمان السَعْديٌ البصري› 
حدثني شعَيث بن مُطير- ومطيرٌ حاضر يصذّقه. بمقالته- قال: يا أبتاه أخبرتني أن ذا 
اليدين لقيك بذي خشب” فقال: إن رسول الله ية صلى بهم إحدى صلاتي العشيّء 
وهي العصرء فصلى ركعتين» ثم سلمء فقام رسول الله E‏ وتبعه أبو بكر وعمرء 
وخرج سرعان الناس» فلحقه ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاةء أم 

سک + قالن: اها ق ت الضلكة» ولا تة ثم أقبل رسول الله بيا على أبي بكر 
وعمرء فقال: « ما يقول ذو اليدين؟»ء. قالا: صدق يا رسول الله فرجع رسول اللّه 
له وثاب الناس» فصلى ركعتين» ثم سلّم؛ ثم سجد سجدتي السهو. 

تابعه محمد بن بشار بندارء والعباس بن يزيد البصري» عن معدي بن سليمان. 

ومعدي هذا هو صاحب الطعام. بصري» يكنى أبا سليمان» روى عنه أيضا نصر بن 
على الجهضمي» وأبو موسى محمد بن المثنى» وقال فيه سليمان الشاذكوني: كان من 
أفضل الناس » وكان يعد من الأبدال. 

وقد ضعفه أبو زرعةء وأبو حاتم» الرازيّان» وأبو حاتم ابن حبّان. 

ومطير : سيم من آهل وادي القرى» قال ابن عبدالبرٌ : روى عن ذي اليدين» وذي 
الزوائد» وأبي الشموس البلوي» وغيرهم» وروی عنه ابناه: شعيث» وسّليمء وهو 
سروف عتد أعل العل: لم يذكره اخ بجر حنة . 

قال العلائي : ودکره ابن حبان في كتاب «الثقات» . فهذا الستد حسن لا پاس به 
وهو يقتضي تأخر ذي اليدين صاحب القصّةء وأنه ليس ذا الشمالين المقتول يوم بدر 

وفي كلام البيهقي ما يقتضي أن الحاكم أبا عبدالله الحافظ صحح هذا الحديث من 
رواية ذي اليدين» واحتح به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تحسين هذا الإسناد» أو تصحيح هذا الحديث نظر 
لا يخفىء فإن مطيرا هذا قال عنه فى (ت» : مجهول الحال» وقال الذهبى ناه فى 
«الكاشف» ج١‏ ص١١٠‏ : لم يصح حديثه. وقال ابن التركماني ا : وشعيث لم 
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أقف على حاله . انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

قال العلائي : وقد قال الترمذي في «جامعهابعد سياقه حديث أبي هريرة المتقذم : 
وقي الباب عن ابن عمرء ومعاوية د بن حديج» وذي اليدين . 

قال ابن عبدالبر عل : وقد قيل: إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وأنه توفي 
بذي سي وا أعلم . 1 

فأما رواية الزهري الحديث» وتسميته فيه ذا الشمالين بن عبد عمروء فللعلماء في 
ذلك طريقان : ١‏ 

أحدهما: تغليط الزهري في ذلك» لأنه اضطرب في هذا الحديث كثيرّاء فقال معمر 

عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن 
أبي هريرة تيه » قال: ضلى رسول الله بيا الظهرء أو العصرء فسها في ركعتين» 
وانصرف»› فقال له ذو الشمالين بن عبد عمروء وكان حليفا لبني زهرة: اق 
الصلاة أم نسبع 3ع فقال رسوك الله عل : « ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق يا نبي 
اللهء فأتم بم الركعتين اللتين نقضص. 

قال الزهري: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمور. رواه عبدالرزاق في 
(جامعه» عن معمر. وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبدالرزّاق دون قول الزهري 
الذي في اخره. 

وروى الأوزاعي عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن. 
وعبيداللّه بن عبداللّه عن أبي هريرة سه » قال : سلم رسول الله عة من ركعتين › 
فقال له ذو الشمالين من خزاعة» حليف لبني زُهْرة: أقصرت الصلاةٌ. . .؟ فذكره 

وفي أخره : ولم يسجد سجدتي السهو حين يَقَّه الناس . أخرجه ابن خزيمة هكذا من 
حديث محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وأبى سلمة» وعبيذالله بن عبدالله بالقصة مرسلة» وليس في آخرها نفي 
سجود السهو ‏ 

وكذلك رواه عبدالحميد بن حبيب» عن الأوزاعي أيضا مرسلا. ذكره ابن غبدالبرَ في 
«(التمهد» . 

ورواه مالك في ا مر عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» 
قال: بلغني أن رسول الله ييه ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار» الظهرء أو 
العصر» فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين رجل من بني زُهرة بن كلاب : أقصرت 
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الضلاة؟ . . > فذكر الحديتثت. 

ثم رواه مالك أيضا عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن» مثل ذلك مرسلا . 

وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث شعيب بن أبي حمزة» وصالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن النبي يي مرسلا 
كروانة. مالك ۰ ۰ 

وكذلك رواه أبو داودء والنسائي من حديث صالح بن كيان وزادا في آخره : قال 
ان شات أخبرني هذا الخر سعيك تم السميم عن أب هريرة سه . قال: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» 
وعبيذالله بن عبدالله لم يزيدا على ذللك» فكأنه مرسل . 

قال أبو داود: ورواه الزتيديّ: عن الزهري› عن أبي بكر بن سليمان بن أبيى حثمة» 
عن النبي 235 . 

قال العلائي : ورواه يونس بن يزيد؛ عبن الزهريى» عن سعيد» وأبي سلمةء وأبي 
كر بن عبدالر حمق وشيدالله بن عبدالله: أن اباهريرة فلك + قال: صل وسر الله 
يه . . . فذکره» وفيه: فقال له ذو الشمللين بيخ #بدعهرر هن الس الخْرّاعي» حليف 
بني زهرة: أقصرت الصلاةء أم نسيت؟». . . الحديث. وفي آخره: قال الزهري: ولم 
ساقي انعد متهم أن وسول الله 8 سعد سيبداين». وهر جالس في تلك الصلاة» 
وذلك فيما نرى- والله أعلم- من أجل أن الناس يَقَّنُوا رسول الله بل حتى استيقن . 
رواه ابن خزيمة أيضا. 

ورواه ابن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير»ء وأبي 
بر ين لمات بج أبى سفق قال: کل حش بات قارا صلی رسرل الله 
ية . . . فذكر الحديث نحو رواية يونس بما في آخره. ذكره ابن عبدالبرٌ. 

وفي «جامع عبدالرزاق» عن ابن جريج : حدثني ابن شهاب› عن أبى بكر بن سلیمات 
ابن أبي حثمة» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» عمن يَقَتَنعان بحديثه : أن النبي بيا . . 
که 

فهذه الروايات كلها تدل على اضطراب عظيم من الزهري في هذا الحديث. وعلى 
أنه لم يتقن حفظه . 

قال اين عبداليز : لا أعلم أحدا من أهل هل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على 
حديث ابن شهاب في قصة ذي الیدین» وکلهم ترکه» لاضطرايه قيدء وأله لم يقم إسنادا 
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ولا متناء والغلط لا يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوق» وكل أحد يؤخذ من قوله. 
ويترك» إلا قول النبي صلى الله عليه» فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر 
بحجة» لأنه قد تبين غلطه فى ذلك . 

قال العلائي : وأخرج ا خزيمة آل الصسبريحهة عن محمد بن يحيى الذهلي › حدثنا 
أبو سعيد الجُعْفي » حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني سعيد بن 
المسيب» وعبيدالله بن عبداللة» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن» 
أن أبا هريرة» قال: صلى بنا رسول الله عليه وسلم الظهرء أو العصر» فذكر الحديث . 

وكذلك رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبدالله.. عن الحسن بن سفيان» عن حرملة› 
عن أبن وهب . 

فكيف يمكن الجمع بين قول الزهري: إن هذه القصة كانت قبل بدر» وإن ذا 
الشمالين الذي أذكر النبي بيا بالسهو قتل يوم بدرء وبين حضور أبي هريرة كاه لهاء . 
كما ذكره هو في هذه الرواية» وإنما كان إسلام أبي هريرة بعد بدر بخمس سنين» أو 
تبجورس؟ 11 . 

فإن قيل: لم ينفرد الزهري بتسميته ذا الشمالين» بل قد رواه غيره. 

أخرج عبدالرزاق في «جامعه» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
ته » قال: صلى رسول الله اة الظهرء أو العصرء فسلّم في ركعتين» ثم انصرف» 
وخرج سرعان الناس» فقالوا: خففت الصلاة». فقال ذو الشمالين: يا رسول الله 
أخففت الصلاة» أم نسيت؟ وذكر بقيته . 

ورواه أحمد بن حنبل في «المسند» عن عبدالرزاق هكذا. 

وأخرج النسائي في «سننه» من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة تيه : أن رسول الله ية صلى 
يوماء فسلم في ركعتين» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله أنقضت الصلاةء أم 
نمف . ء .. الج 

قلت”'': هذه الروايات وَهَم - والله أعلم- لكثرة الرواة الحفاظ الذين رووا هذا 
الحديث من طرق متعددة» وكلهم يقول فيه: ذو اليدين» وكأن معمرا اشتبه عليه رواية 
أيوب برواية الزهري» لأنه روى الحديث عنهما جميعاء وفي حديث الزهري: ذو 
الشمالين كما تقدم» فحمل معمر عليها رواية أيوب» وخصوصًا رواية سفيان بن 
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حسين » فإنه كثير الغلط والوهم» لا یعتد بخلافه . 

زهما يدل على ذلك أن فى كل واحدة من عاتن الرواييع آعنی عحذيف معمر عن 
أيويوع وجدیت عهمران بن أبى انس خن أبى سلمة- فقال النبي ككل : « أصدق ذو 
اليدين؟». فعاد إلى اأصراپ فى اسيك قى الحديف اة واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

الطريق الثاني : 

الجمع بين هذه الروايات كلها بجعلها واقعتين : 

إحداهما: قبل بدر» والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة كيه » بل 
أرسل روايتها . 

والثانية : كان حاضرًا فيهاء والمتكلم يومئذ ذو اليدين» وهذه الطريق حكاها القاضي 
عياض. يما فى «الإكمال»ء واختارها لما فيها من الجمع بين الروايات كلهاء ونفي 
الخلط وانوسم عن فل الزسري» رهما خظر امن جهة عا تقلم في رزاية يرنس عبن أبن 
شهاب : صلى بنا رسول الله كك وقال فيها: فقال ذو الشمالين» فإنه لا يمكن الجمع 
بين هاتين اللفظتين» كما تقدم من قتل ذي الشمالين ببدرء وإسلام أبي هزيرة بعد ذلك 
بسنين كثيرة» اللّهم إلا أن يكون الوهم في هذه الرواية جاء في قوله : صلى بنا من بعض 
الرواة. 

وعلى كل تقدير فذو اليدين الذي كان حاضرًا مع أبي هريرة قضة السهو غير ذي 
الشمالين هذا بلا ريب فيه» بقي النظر في أنه هل هو الخرباق المتكلم في حديث عمران 
ابن خصين أو غيره؟ . 

الذي اختاره القاضي عياض» وابن الأثير في «شرح مسند الشافعي»» والشيخ محيي 
الدين في غير ما موضع أنهما واحد. 

وأما .أبو حاتم ابن حبان» فإنه جعلهما اثنين» فقال في «معجم الصحابة» من كتابه 
«الثقات»: الخرباق صلى مع النبي 5و حيث سهاء وهو غير ذي اليدين» وقال بعد 
ذلك: ذو اليدين صلى مع النبي كفم حيث سهاء لم يزد. 

وأما ابن عبدالبرَء فقال في كتابيه : يحتمل أن يكون الخرباق ذا اليدين» ويحتمل أن 
يكون غيره» فيكونان اثنين. وكذلك قال أبو العباس القرطبي وغيره. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسآلة الساسة: 

في بيان طرق هذا الحديث» وما اشتمل عليه من الآلفاظ» وبيان من تابع أبا هريرة» 
وعمران بن حصين يا على هذه القصةء وبيان تعددهاء وأنها. ليست واقعة واحدة 
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على الراجح | 

لقد أجاد البحث فى هذا الحافظ العلائى. المذكور رحمه الله تعالى فى مؤلفه 
المذكورء فقال : ١‏ 1 | 

حديث ذي اليدين مشهور جذاء وخصوصا رواية أبي هريرة به . ) 

قال الإمام أبو عمر بن عبدالبرَ: ليس في أخبار الأحاد أكثر طرقا من حديث ذي 
اليدين هذا إلا قليلا'؟. وهو كما قال. 

ثم ذكر طرقه ملخصةء فقال:رواه مالك في «الموطإ) عن أيوب السختياني» عن 
محمد بخ سيرينت + عن ابي هريرة يه . وأخرجه من جهته البخاري › وأبو داود» 
والترمذي › والنسائي . 

ورواه عن أيوب السختياني أيضا سفيان بن عيينة» وحماد بن زيد. أخرجه مسلم من 
طريقهما. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن زيد» وهو في «جامع مبداارداق' 
عن معمرء عن أيوب. 

ورواه البزار في «مسنده» من حديث عبدالوهاب الثقفي» عن أيوب» ومن حديث 
حماد بن سلمة» عنه أيضًا. كما سيأتي. | 

وتابع أيوب على روايته عن ابن سيرين جماعة كثيرة» منهم يزيد بن إبراهيم التستري . 
أخرجه البخاري من جهته. وابن عون» وهشام بن حسّان» ويحيى بن عتيق. رواه أبو 
داود من حديث حماد بن زيد عنهم . وأخرجه البخاري من حديث النضر بخ تشسقيل : 
وابن ماجه من حديث أبى أسامة ‏ كلاهما عن أبن عون. 

ثم ذكر أبو داود أن عشم بين سان زاد فيه : أن النبي ي كبّرء ثم كبّر» وسجد - 
يعني للسهو-. ثم قال أبو داود : وروی هذا الحديث أيضًا عن محمد بن سيرين حبيب 
ابن الشهيد» وحميد - يعني الطويل- ويونس- يعني ابن عبيد- وعاصم الأحول» ولم 
يذكر أحد منهم ما ذكر حمّاد بن زيد. عن هشام: أنه کبر» ثم كبر" قال : وروض حياة 
ابن سلمة» وأبو بكر بن عيّاش هذا الحديث» عن هشام - يعنى ابن حسان- لم يذكرا 
عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبرء ثم كبرا. 

قال العلائي: ورواه أيضا عن ابن سيرين سلمة بن علقمة» وقتادة بن دعامة» أخرجه 
من جهتهما ابن کرپ أي ایی ورواه البزار من حديث حماد بن سلمة» عن 
يونس» وهشام» وأيوب» ومن حديث عاصم الأحول. عن ابن سيرين بنحوه. 
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فهؤلاء عشرة من الحفاظ الأثبات تابعوا أيوب السختياني على روايته عن ابن سيرين . 

ورواه البزار أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن محمد بن سيرين به» ومن 
حديث سفيان بن حسين» عن ابن سيرين أيضاء ومن حديث أشعث بن سَّوَارء وقرّة بن 
خالك» غڻ ابق سيرين ايضا: 

وتابع محمد بن سيرين على روايته عن أبي هريرة جماعة آخرون» منهم: أبو سفيان 
مولى ابن أبى أحمد. رواه مالك فى «الموطإ) عن داود بن الخصين» عنه. ورواه من 
طريق مالك سل وأدو اود والنسائي . 

وأبو سلمة بن عبدالرحمن» أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي من 
طرق عنه 

وسعيد بن المسيب» وعبيداللّه بن عبدالله بن عتبة» وأبو بكر بن سليمان بن أبي 
حَئْمة» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وعروة بن الزبير» من رواية 

وسعيد المقبري» وضمضم بن جَؤْسء رواه أبو داود من طريقهما. 

وعبدالرحمن بن يعقوب مولى الْحُرّقة. ذكره ابن عبدالبرٌ. 

فهؤلاء عشرة آخرون من الكبار الثقات» رووه عن أبي هريرة تيه غير محمد بن 
سيرين» على ما بينهم من الاختلاف في ألفاظه . 

أما طرق الزهري فقد خالف فيها سائر الرواة فى موضعين : 

أجدهما: فى تسميعه 5 الشماليق . ۰ 

والثاني : في أن النبي ل لم يسجد يومئذ سجدتي السهوء وقد غلّطه الأئمة كلهم في 
ذلك أيضًاء وسيأتى ما يتعلق ببذا الشأن» إن شاء الله تعالى . 

وفي حديث أبي سفيان مولى ابن آبي أحمد .عند مالك» ومسلم: صلى لنا رسول الله 

> فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 

نسيت؟ فقال رسول الله يَكيِ: « كل ذلك لم يكن»؛ فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول 

اللهء فأقبل رسول الله يله على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم يا 
رسرق الله فآتمّ رسول الله ية ما بقى من . الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو جالس 
بعد التسليم . هذا لمظ مسلم. 

وني ایت أبي سلمةء عن أبي هريرة سه عند مسلم : ان وصول الله له صلى 
ركعتين من صلاة الظهرء ثم سلمء فقام رجل من بني سُلَيم؛ واقتص الحديث. كذلك 
رواه من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة . 





لح :۲ 

وأخرجه البخاري من خديث سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمةء ولفظه :. قال: ضلّى 
كا وسول الله عله الظهرء. أو العضر ءاسلم »فقا له ذو اليدين: .الضلاةٌ يا رسول الله 
أنقصت؟ فقال النبي 'كَلِِ.لأصحابه:. « أحق ما يقول ؟» قالوا:..نعم». فضلى ركعتين 
أخريين» ثم سجد سجلتين . 

وعند مسلم من.طريق سفيان بن عيينة» عن أيوب : فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول 
الله أقصرت الصلاةء أم نسيت؟ .فنظر النبى ييه يمينا وشمالاء فقال: « ما يقول ذو 
اليدين؟». قالوا: صدق» لم صل إلا زكعتين » فصل أكعقي» ودگ نقيثة:. 

وعند ابي داود فى حديث حماد بن زيدء ع أيوات : فقام يحل كان يعوا الله عل 
يُسمّيه «ذا اليدين»» فقال: يا رسول اللّه! أنسيت» أم قصرت الصلاة؟ فقال: « لم أنسّ» 
ولم تقصر الصلاة»» قال: بلى قد نسيت يا رسول الله! .فأقبل رسول الله ية على 
القوم» فقال: « أصدق ذو اليدين؟»» فأومؤوا» أي نعم» فرجع يسول الله عله إلى 
مقامه» .فصلى الركعتين الباقيتين» ثم سلمء وذكر سجدتي السهو. 

وقد رواه مسلم من حديث حماد بن.زيدء لکن لم يذكر سياقهء بل أحال على حديث 
سفيان بن عيينة» وقال: .«بمعناه». وقال أبو داود: لم يذكر فيه «فأومؤوا» ألا حماد بن 
زيك : 

وفى حديث ضمْضَم بن جَؤْسء عن أبي هريرة: فلمّا. قضى الصلاة سجد سجدتين» 
ثم شلم .' كذلك أخرجه البزار.من حديث على بن المبارك». عن يحيى بن أبي كثير 
عنه» ثم استغربه.. وفي حديث حماد بن سلمة عنده» قال : « لم تقصرء ولم أنس »ع 
قال : إنك سلمت في الركعتين. وهكذا هو عنده أيضا من روايته عن حبيب بن الشهيد» 
وحمید» ويونس» وهشام» وأيوب» كلهم عن ابن سيرين. وكذا هو عند ابن ماجه من 
حديث أب أسامةء عن ابن كوت عن أبن سيرم . . وَاللّه علب 

وقد تابع أبا هريرة سه على هذه القصّة اوا بن قي 2 وصيدالله: بى عفر : 
ومعاوية بن خديج. وان مسحدة صاحب الجيوش» وأبو العزيات» قبل : إنه ابو هريرة؛ 
وذو اليدين» وابن عباس لكك . 

. آما حديث.عمران بن:.حصين» ا فقد أخرجه مسلم › وأخمد فى «مسنده»» وأبو ذاود؛ 
والنسائي» وابن ماجهء كلهم من طريق أبي قلابة الجرمي». عن عمه أبي المهلب”''؛ 
عن عمران تيه . وجاء في بعض طرقه في «السئن» زيادة التشهد بعد سجدتي السهو . 
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وسيأتي الكلام في ذلك» إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث ابن عمر سيب » فرواه الإمام الشافعى في «مسنده»» وابن أبي شيبة في 
اء الا عدا ابد أسامة. 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه): حدثنا أبو كريب الهمداني» وبشر بن خالد 
العسكري- وهذا حديث أبي كريب- قالا: حدثنا أبو أسامة» عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر ل : أن النبي ية صلى» فسهاء فسلم في ركعتين» فقال له ذو 
انيدي : أقصرت الصلاة» أم نسيت نسيق؟ قال ١‏ 8 ها قضحت: الصلاة» وها سياه شقال: 
«أكما يقول ذو اليدين؟» فقام» ا > ثم سجد سجدتين . وهذا لفظ ابن خزيمة. 

ورواه أبو داود فى «ستنه» عن أحمد بن محمد بن ایت 2 وابن ماجه عن على بن 
مسيد» وای كريب» وأحمة ين سات كلهم عن آي أسلية به. 

ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله َي سهاء فسلم في الركعتين» فقال له رجل» يقال 
له: ذو اليدين: يا رسول الله! قصرت الصلاةء أم نسيت؟! .قال: « ما قصرت» وما 
نسيت)ء قال: إنك صليت ركعتين» قال: ١‏ أكما يقول ذو اليدين؟1 قالوا: نعم» فتقدم»› 
فصلى. ركعتين» ثم سلمء .ثم سجد سجنتي السهو. 

قال الببهقى : تفرذ يه ابو أسافة. جماد بن اسامة: 

فال العلاقي: قلك: وسو .من رجال «الصسيحين»: رمن السقاظ الذين يكم ب 
انفردوا به» ويُصححء» وبقية إسناده على شرط «الصحيحين» أيضا. 

وأما حديث معاوية بن حُديج"!'» فرواه أبو داود» والبيهقى فى «سئنهما»» وابن أبي 
شيبة في «مصنفه»» وغيرهم من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى جب أن 
نسوريك م السو : اخبرة عن ععاوية بن اديج ليه » أن ومول الله ا لي توما چ 
فانصرف» وقد بقي من الصللاة ركعةء فأذركةه رعجل + قال نسيت عن الصلاة و کا 
فرجع» فدخل المسجدء فأمَرَ بلالاء فأقام الصلاة» فصلى بالناس ركعةء فأخبرت 


(1) معاوية بن دّيج - بضم الحاء المهملة» وفتح الدال» وإسكان الياء آخر الحروف» وبعدها جيم - 
انق خا برخ قر بح القافهه وكسنر التاء المثناة من فوق› وبعذها ياء ساكئةء ثم راء ممتوحة 
- ابن حارثة اکا ايى که اتو يك الرحمة؛ وأبو تعيم أضاة. ضصعة اة كاله 
البخاري وغيره› وله بعضهم فى التابعين 4 وليسن بشي ) عداده فى المصريين. قال ایو يكن 
الحميدي : كان إسلامه قبل وفاة النبى َة بشهرين » وقال ابن يونس : وقد على النبى | يخ وشهد 
فتح مصرء وقدم على عبر كنك بغر بفتح الإسكندرية» وولي غزو ارپ غير مرّة» وكانت 
وفاته سنة (01ه) وحديثه في سئن ابي داود والنسائي» وابن ¿ ماجه» وفي «كتاب الأدب» للبخاري 
أيضا, 
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بذلك الناس» فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرٌ بي» فقلت: هو 
هذاء فقالوا: هذا طلحة ين عبيداللّه طبه . 

ورواه الشافعي في كتابه القديم عن بعض أصحابه» عن الليث بن سعد. وأخرجه ابن 
خزيمة في (صحيحه) من هذا الوجه . ثم روأه من حديث جرير بن حازم » عبن يحيى بن 
أيوب المصري» عن يزيد بن أبي حبيب به» ولفظه: صليت مع رسول الله كله 
المغرب» فسهاء فسلم في ركعتين» ثم انصرف. . . فذكره» وقال فيه: وسألت الناس 
عن الرجل الذي قال: يا رسول اللّه! إنلك سهوت» فقيل لي : تعرفه؟ قلت : لاء إلا أن 
أرأه» قم بى رجا غات عو هتاه فالا هذا طلحة بن عبيذالله. 

وروأه الحاكم في «المستدرك» مصححا له أيضا من هذا الوجه . 

وأما حديث ابن مسعدة» فذكره ابن عبدالبرٌ فى «التمهيد»» قال: رواه عبدالرزاق» 
قال: حدثنا ابن جريجح. عن عثمان بن أبي ايعان عن أبن مسعدة- صاحب 
الجيوش- أن النبي يا صلى الظهر» أو العصرء فسلم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: 
أحَمّفت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟» فقال النبي يي « ما يقول ذو اليدين؟»» 
قالوا: صدق يا رسول الله فأتم لهم الركعتين» ثم سجد سجدتي السهو» وهو جالس 
بعد سا ا 3 

ثم قال ابن عبدالبرٌَ: وابن مسعدة هذا اسمه عبدالله» معروف في الصحابة» قد روى 
عن النبي بي أنه سمعه يقول: ١‏ قد بڏنت» فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي» . 
وروی حديث ذي اليدين» وهو معدود في المكيين . 1 

قال العلائي : نسبه ابن حبان» فقال في «معجم الصحابة»: عبدالله بن مسعدة بن 
مسعود بن قيس الفزاري صاحب الجيوش . ظ 

وعثمان بن 85 سليمان الراوي عنه وثقه ابن حبان» وروی عنه أيضا الأوزاعي. 





وعبدالملك بن عمير. 

وأما حديث أبي العْرْيّانَء فقال ابن عبدالبرٌ: ذكره أبو جعفر العقيلي» قال: حدثنا 
محمد بن عبيد بن أسباط ؛ حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو خَلدَة» قال: سألت محمد بن 
سیر ی © فقلت : فقلت: أصلي» وما أدري أركعتين صليت› أم أربعًا؟ فقال : حدثني أبو العريان 
أن رسول ل ية صلى يوما» ودخل البيت» وكان في القوم رجل طويل اليدين» وكان 
رسول الله ية يسميه ذا اليدين» فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول 


)0010 قال في «الإصابة) : فيه انقطاع بين عثمان وابن مسعدة. انتهى ج 1١‏ ص ١١١‏ . 


۱۲۲١ (ما بعل مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتّيّن. . . - حديث رقم‎ -٠ ١ 








POE 








الله؟ زذگر الحديث. 

ثم قال ابن عبدالبرٌ: وقد قيل: إن أبا العريان المذكور في هذا الحديث هو أبو 
رر : 

قال العلائي : أبو خلدة هذا اسمه خالد بن دينار» احتج به البخاري في «الصحيح»› 
وأبو نعيم هو الحافظ المشهور شيخ البخاري» وأحمد» والجماعة. 

وأما حديث ذي اليدين فسيأتي سياقه» والكلام عليه في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى . 

وأما حديث ابن عباس» فرواه الأثرم في «سئئه): حدثنا عبدالله بن بكر السهدى: 
حدثنا هشام بن حسان» عن عسل » عن عطاء» قال: صلى بنا ابن الزبير صلاة المغرب». 
فسلم من ركعتين» ثم قام إلى الحَججر ليستلمه» فسبحنا بهء فالتفت إليناء فقال: ما 
أتممتم الصلاة؟» فقلنا برؤوسنا: سبحان اللهء أي لاء فرجع» فصلى الركعة الباقية» ثم 
سلم» ثم سجد سجدتين» وهو جالس . قال عطاء: فلم أدر ما ذاك» فخرجت من 
فؤری حتى دخلت على ابن عباس» فأخبرته بصنيعهء فقال: ما أماط عن سنة نبيه علا . 

ورواه البيهقي في «سننه» من حديث أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن عسل بن 
سفيان» عن عطاء به. 

وعسل بن سفيان هذا متكلم فيه» ضعفه النسائي وغيره» وقال البخاري: عنده 
599 
ورواه البيهقي أيضا من حديث مسلم بن إبراهيم. حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة 
الإيادىقء حدثنا عامر» عن عطاء» قال : صلى ابن الزبير» فذكره بمثله سواءً» وقول ابن 
عباس : ما أماط عن سنة نبيه كلا . 

وعامر هذا إن كان الشعبي فالحديث صحيح”''» وإن كان غيره فلا أعرفه. 

وذكره عبدالرزاق في «مصنفه)» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قال لي عطاء: صلى 
ابن الزبير ذات ليلة المغرب» قلت: وحضرت ذلك؟ قال: نعم» فسلم في ركعتين» 
فقال الناس: سبحان اللّه» فقام فصلى الثالثة» فلما سلم سجد سجدتي السهوء 
وسجدهما الناس معه» قال: فدخل أصحاب لنا على ابن عباس» فذكر ذلك له 
بعضهم» كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أصاب» وأصابوا. 





)١(‏ لكن في سنده أبو قدامة الإياديّ تكلم فيه العلماءء إلا أن تكون الصحة بمجموع الطرق» فقد تابعه 
أشعث بن سوان: ومطر الورّاق في روايته عن عطاء. انظر ما قاله محقق «نظم الفرائدا ص 15 . 
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وهذا صخ إسناد لهذه الرواية» وليس فيه رفع ابن عباس ذلك إلى النبي وي . 
[تتمة] : 

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة يا في «صحيحه» بعد سياقه حديث معاوية بن 
خديجح المتقدم : ظ 

هذه القصة غير قصة ذي اليدين» لأن المعلم للنبي َو أنه سها في هذه القصة طلحة 
ابن عبيدالله» ومُخبر النبي ية في تلك القصة ذو اليدين» والسهو من النبي ييه في قصة 
ذي اليدين إنما كان في الظهر» أو العصرء وفي هذه القصّة إنما كان السهو في المغرب. 
لا في الظهرء ولا في العصر. 1 ١‏ 

وقصة. عمران بن حصين قصة» والخرباق قصة ثالثة, لأن التسليم في خبر عمران من 
الركعة الثالثة» وفي.قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران: دخل النبي صلى 
الله وسلم حجرته» ثم خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة: قام النبي ييو إلى خشبة 
معروضة في المسجد» فكل هذه أذلة على أن هذه القصص ثلاث قصص» سها النبي 
يك مرّةء فسلم من.الركعتين» وسها مرة أخرى» فسلم في ثلاث ركعات» وسها مرة 
ثالثة » فسلم في الركعتين من المغرب» وتكلم في المرّات الثلاث» ثم أت صلاته. 

وكذلك قال الشيخ محبي. الدين- يعني النووي- يا4 في حديث أبي هريرة 
وعمران: إنهما واقعتان» لكنه: زاد شيئا آخرء فجعل حديث أبي هريرة أيضا واقعتين» 
كان السهو فى إحداهما في صلاة الظهرء وفي الأخرى في صلاة العصرء وجمع بذلك 
بين الروايات المختلفة فيه فى تعيين الصلاة المسهوٌ فيها» ونقل هذا عن المحققين . 

قال العلائي : وفي ذلك: نظرء بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبدالبر» والقاضي 
عياض» وغيزهما أن حديث أبي هريرة قضية واحدة» ولكن اختلف رواتباء» فمنهم من. 
تردد فى تعيين الضلاة» هل هي الظهر» أو العصرء ومنهم من جزم بإحداهماء والعلم. 
عندالله سبحانه وتعالى . ٠‏ 

ورأيت فيما علقه. بعض شيوخنا من أهل الحديث يذكر أن حديثي أبي هريرة وعمران 
قضة والعيدة ع وتاول قوله فى حديث عمران: ١‏ أسلبم. أي ثلاث» أي. في انتداء: ثلاث 
ركعات» وتأول قوله: « فقضى تلك الركعة» على أنه أراد أكثر منهاء كما يقال : «كلمة» 
للخطبة» والقصيدة. وفى ذلك كله نظر لا يخفئى» بل الظاهر أنبما. قضيتان» كما قال 
الجمهورء وما ذكره من الجمع بينهما فبعيد» لا اتجاه له .. انتهى كلام العلائي كاه 
وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب. 
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المسألة السابعة : 

تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة تله تباينُ في مواضع عديدة» لا يمكن 
الجمع بينهاء والكل في الصحيح› وترتب عليها فوائد فقهية مما اختلف فيه العلماء . 

ففي بعض الطرق أن النبي ية قال لذي اليدين: « لم أنس» ولم تقصّراء فقال ذو 
اليدين يعد ذلك : بلى قد سیت ولم تذكر هذه الريادة فى كثير من الروايات. 

وفي رواية أخرى» فقال النبي كَِيةِ: « كل ذلك لم يكن»» فقال ذو اليدين: قد كان 
بغض ذلك يا رسول الله . 

وفى رواية: أن الدى كله قال للناس : < ما قول ذو البنية؟» الو سدق پا رسول 
الله لم قل إلا رتیه 

وفي رواية أخرى: فأقبل رسول الله َة على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟؛. 
فقالوا: نعم يا رسول اللّه. وفي رواية أخرى: فأومؤوا: أي نعم . 

وقد جمع بعض الأئمة بين هاتين الروايتين بأن بعض الناس أجاب النبي ييه بقول 
اتعم» باللفظ» وبعضهم أجابه بالإيماء . 

وهذا الجمع إنما يقوى إذا كان الاختلاف واقعا من رواية صحابيين»» فنقول سمع 
أحدهما الإجابة باللفظ. والآخر رأى الذين أومأوا ولم يسمع المجيب باللفظ. وهذا 
الحديث ذه الألفاظ مداره على أبى هريرة شه . 

والظذاعر أل الق راه وان الرولة جوا قبهاء کر پضیم بالستى على 
نحو مما سمع» فحصلت هذه الاختلافات . 

فيتعيّن حينئذ إما الجمع بينها بوجه مَاء وإما الترجيح» وهذا يتعلق بقاعدة شريفة 
عظيمة الجَدْوّى في علم الحديث» وهي : الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق» 
ورد بعضها إلى بعض» إما بتقييد الإطلاق» أو تفسير المجمل» أو الترجيح حيث لا 
يمكن الجمع» أو اعتقاد كونها وقائع متعددة. 

قال العلائي رحمه الله تعالى: ولم أجد إلى الآن أحدًا من الأئمة الماضين شمَّى 
النفس في هذا الموضع بكلام جامع يُرجَع إليه» بل إنما يوجد عنهم كلمات متفرّقة: 
وللبحث فيها مجال طويل . 

فنقول - وباللّه التوفيق-: إذا اختلفت مخارج الحديث» وتباعدت ألفاظه» فالذي 
ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين» وذلك كحديث أبى هريرة» وعمران بن حصين› 
ومعاوية بن خديج فى هذا الباب» كما سبق بیانه» قا لا إشكال فيه. 

وأما إذا اتحد مخرج الحديث» وتقاربت ألفاظه» فالغالب حينئذ على الظنّ أنه حديث 
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واحدء وقع الاختلاف فيه على بعة بعض الرواة» لا سيما إذا كان ذلك في سياقة واقعة يبعد 
أن يتعدد مثلها في الوقوع» كحديث 5 هريرة وحده فى قصة السهو. 

فالذي يسلكه كثير من الفقهاء أن يحمل اختلاف الألفاظ على تعدد لوقاتم» ويجعل 
كل لفظ بمنزلة حديث مستقل › > وهذه الطريقة ب يسلكها الشيخ محيي الدين كما في كتبه 
كثيراء كما تقدم عنه من جعله حديث أبي هريرة الذي نتكلم عليه وقع مرتين للنبي ي 
أحدهما فى صلاة الظهرء والأنقر لي العصر عن ال مسحة كل عن اللفظين. تی إنه 
قال فى حديث ابن عمر : أن غر 7 تيه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية› فسأل النبى 
ية عنه» فأمره أن يفي بنذره» وجاء في رواية: اعتكاف يوم» وكلاهما في الصحيح . 

فقال الشيخ محيى الدين كه : هما واقعتان. وكان على غمر ظط تذران» فسأل 
النبى َة عن هذا مرّةء» وعن الجر رة أخرى» واستدل بذلك غل صح الاعتكاف 
شير الصوعء لآن سمر طت اعتتكف ليلة وحدها. 

قال العلائى: وفي هذا القول نظر لا يخفى» لأنه من البعيد جذا أن يستفتي عمر 
تيه البى 5 فى شى. واحد هرتين فى أيام يسيرة لا ينسى في متلهاء: لان في كل من 
القصتين أن ذلك كان عقب غزوة حنين» أيام تفرقة السبي» ثم إعتاقهم . 

وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف المنذور من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي 
الفارق» كما في الأمة والعبد في العتق» ولا يظن بعمر كك أنه يخفى عليه ذلك . 

والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى» بأن كل من قال لفظا عبّر به 
عن المجموع» وهو أمر يُستَعمَّل كثيرًا في كلام العرب أن تطلق اليوم» وتريد به بلليلته. 
وبالعكس . 

فكان على عمر كيه اعتكاف يوم وليلةء سأل النبي ية عنهء فأمره بالوقاء به» عبر 
عنه بعض الرواة بيوم» وأراد بليلته» والآخر بليلة وأراد بيومها. 

وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محيى الدين كله أيضا فى حديث : «بني الإسلام 
على خمس»» لأنه جاء في «الصحيح» أنه سمع التبي بيه يقول: ١‏ بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدا رسول اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت»» فقال رجل : «وحج البيت» وصوم رمضان»؟» فقال ابن 

عمر ل : لاء «وصوم رمضان»ء وحج البيت»» هكذا سمعته من رسول الله كَلِةِ. 

ثم جاء الحديث في «الصحيح» » أيضا من رواية ابن عمرء ولفظه: ١‏ وحج البيت» 
وصوم رمضان» . 

فقال الشيخ محيي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر ت سمع الحديث من 


٣ ج‎ 
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النبي ية على الوجهين. وهذا بعيد جذاء لأنه لو سمع على الوجهين لم ينكر على من 
قاله بأحدهماء إلا أن يكون حيئئذ ناسيًا لكون النبي بي قاله على ذلك الوجه الذي 
أنكره. والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطرق رواه على المعنى» فقدم وأخرء ولم 
يبلغه نبي ابن عمر عن هذا التصرف» وغفل هذا الراوي عن المناسب المقتضي لتقدم 
صوم رمضان على الحج» وكونه وجب قبله» وكونه يتكرّر كل سنة بخلاف الحج› 
وكونه يعم جميع المكلفين» والحج يتخلف عن كثير منهم لعدم الاستطاعة» وهذا 
الاحتعال أولى عن تطرّق النسيات إلى ابح غمر که أو الإنكار والرد لشى. سمعة س 
النبى كلق . ۰ 

دلذا حرقف: قسن ع الط هة ر 

إذا انحد مخرج الحديث» واختلفت الفاظه» فاما أن يمكن رڌ إحدئ الرواشين إلى 
الأخرى» أو يتعذر ذلك» فإن أمكن ذلك تعين المضير إلبه 

ولهذا القسم أمثلة : 

أحدها : ما تقدم فى حديث اعتكاف عمر ييه »> ورد إحدى الروايتين د إلى اسف 
علي غادة الع به. 

الثاني : رد إحداهما إلى الأخرى بتقييد الإطلاق» كما في حديث يحيى بن أبي كثير» 
عن سا بن أبي قتادة» عن أبيه في النهي عن مس الذكر باليمين» فإن الروايات ترجع 
إلى يحيى بن أبي كثير فيه . 

فقال فيه بعضهم: ١‏ ولا يمسن ذكره بيمينه» مطلقاء وغيره قيد النهي بحالة 
الاستنجاء» فهذا يمكن أن يكونا حميعًا ملفوظا مهبماء فيحمل رواية من تركه على رواية 
فح ذأكروء ويجعلا دلا على قي اله تحالة اموك والاتسيجاه م 

ولو جعلنا ذلك كالحديثين السععاين لى فک ينعد ال بحالة الاستنجاء 300 
لأن الحديث الذي تضمّن النهي مطلقًا لا يعارض الذي فيه النهي مقيّدًا بالاستنجاء 
البول» فهو من باب ذكر بعض أفراد العام» وإنما يرد أحد اللفظين إلى الآخر : ی اسو 
إلى الخصوص» والإطلاق إلى التقييد عند التعارض» والتنافي فى بعض المدلولات . 

الله إلا أن يكون مفهوم التقييد يقتضي مخالفة المطلق وكذلاك مفهوم الخاص 
يُخالف حكم العام» فيْمَيّدء ويُخصّص بالمفهوم عند من يرى ذلك . 

القالة: رذ إحذاهما إلى الأخري بتخصيص العامٌ؛ ويمثل هذا بزيادة مالك ومن 
تابعه عن نافع » عن ابن عمر فى حديث: « صدقة الفطر على كلّ حرّء أو عبدء ذكر أو 
أنثى» من المسلمين»؛ فإن مخرج الحديث واحد» فيتخصص إيجاب إخراج زكاة الفطر 
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بكونه عن كلّ مسلم» عملا ذه القاعدة. 

وهذا كله إذا لم تكن الرواية المتضمنة للتقييد» أو التخصيص شادة مخالفة لبقية 
الروايات» بل يكون الذي جاء مها افا متقئاء يقبل تفرّده وزيادته. | 

فأما إذا كان سىء الحفظ قليل الضبط» وكانت الروايات الأخرى من طرق أهل 
الضبط والاتقان› وهي أكثر منه عدداء فالحكم لروايتهم» ولا نظر إلى رواية ذاك الذي 
قي ر 

المثال الرابع : رذ إحدى الروايتين إلى الأخرى بتفسير المبهم»: وتبيين المجمل» 
وذلك مثل حديث كفارة الوقاع في رمضان» فإن مدار الحديث على الزهري» عن حميد 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة ييه » واختلفوا على الزهري فيه : 

فقال عنه الإمام مالك. وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنضاريّ» وجماعة آخرون: 
أن رجلا أفطر في رمضان› فأمره النبي بيا أن يعتق رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين؛ أو 
يطعم ستين مسكيئاء > فقال: لا أجد. . . وذكروا الحديث . 

وقالت فيه طائفة آخرون أكثر منهم عددا» منهم: سفيان بن عيينة» ويونس بن يزيد» 
معمر» وشعيب بن أبي حمزة» وعقيل» وإبراهيم بن سعد» والليث» والأوزاعي. 
وغيرهم: أن رجلا قال للنبي بية: وقعت على امرأتي في شهر رمضان» فقال له النبي 
د : ١‏ تيك ها تسن وقية؟)» قال: لا. قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئا؟» قال: لا. . . الحديث 

فهذا يَقْوَّى فيه القول بأن تجعل رواية هؤلاء مفسرة لما آمهم في روايه أولئك من جهة 
المقطرة ومقيَدًا اعفار الريب لا بالخ » كما هو ظاهر هثة الرزاية. الغانية» 'لآن 
الحذيت وأحد؛ آلفق سخ ر جند.. ) | 

وأما إذا لم يتأت الجمع بين الروايات». وتعذر رد إحداهما إلى الأخرى» فهذا محل 
النظرء . ومجال الترجيح . 

ومثال ذلك حديث الواهبة نفسهاء فإنه قصّة واحدة» ومداره على أبي حازم» عن 
سهل بن سعد به » واختلف الرواة فيه على أبي جازم 

فقال .فيه مالك بن أنس:» وحمّاد بن زيد» وفضيل بن سليمان» وعبد العزيز 
الدراوزديٌّ». وزائدة: « فقد زوّجتكها على ما معك من القرآن». 

وقال فيه سفيان بن عبينة عنه: « فقد أنكحتكها». 

وقال فيه يعقوب بن عبدالرحمن» وعبدالعزيز بن أبي حازمء عن أبيه: «فقد 


ملكتكها» . 
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وقال فيه معمرء وسفيان الثوري: « أملكتكها». 

وقال أبو غْسّانَ: « أمكناكها بما معك من القرآن». 

وأكثر هذه الروايات فى «الصحيحية»: أو أحدهساء فيذا لا يتأتى أن تكرة هذ 
الألفاظ كلها قالها النبى تلت فى تلك الواقعة» وتلك الساعة إلا على سبيل التجويز 
لعقلى المخالف للظنّ القوي جدًاء فلم يبق إلا أنه با قال لفظًا منهاء وعبّر عنه بقية 
الرواة بالمعنى . 

فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» وأنه من صرائحه يحتَّجَّ بمجيئه في هذا 
الحديث الصحيح . 

فإذا عغورض ببقية الآلفاظ التي في بقية الروايات لم ينتهض احتجاجه . 

فإن قال: إن النكاح في القصة انعقد بلفظ التمليك» ومن قال غيرّه عبّر بالمعنى» 
يقلبه خصمه عليه» ويقول مثل ذلك في التزويجء والإنكاحء فلم يبق حينئذ إلا الترجيح 
بأمر خارجىّ» ولیس هذا موضع ذکره"'. 

ولا سبيل إلى القول بتعدد القصةء لأنه وإن كان العقل يُجوّزه فهو مخالف للظنّ 
القوي القريب من القاطع . 

ولهذا الضرب أمثلة كثيرة» منها : 

حديث ترك الجهر بالبسملة» وحديث نزول آية التيمم» وقصة الرجلين الذين ذهبا 
نحو عقد عائشة ييا » وحديث فصالة في القلادة من الذهب» وغيره المبيعة يوم 

لكن أكثر الأحاديث المختلفة لا يتضمن اختلافها اختلاف حكم شرعىّ» وبعضها 

ومنه حديث أبي هريرة ته في قصة .ذي اليدين هذاء فإن من قال من العلماء بأن 
الكلام في الصلاة فيما يتعلق بمصلحتها لا يبطله يحتح بما جاء في بعض الروايات 
الصحيحة من قول ذي اليدين: بلى قد نسيت يا رسول الله بعد قوله ككِ: ١‏ لم أنس» 
ولم تقصًّرا. 

قالوا: فقد تحقق ذو اليدين أن حكم الصلاة باق بعد لتحققه عدم القصرء وتكلّمٌ بعد 
ذلك» وأقرّه النبي ياء ولم يبطل صلاته» وكذلك قول الصحابة للنبي يياه بعد قوله : 
الم أنسّ» ولم تقصر»: صدق يا رسول الله لج تمل إلا" رتعتين , 


)0010 ذكر الحافظط ا حجر ا الكلام في بر جتياح بعضصض.س هذه الألفاظ على بعص ١‏ ورجح لمغل 
«التزويج». ونقله عن الذارقطني» وتوسع في ذلك» فراجع «الفتح» ج ٩‏ ص ٠٠١ - ۲۱٤‏ . 
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وأما من قال بأن الكلام لمصلحة الصلاة فيها لا يجوز› ويبطلها. فيحتجون بالرواية 
الأخرى من طريق حماد بن زيد: فأومأواء أي نعمء ويقولون: لم يقع كلام من 
الصحابة بعد تحققهم عدم القصر»ء ويجيبون عن قول دي اليدين ثانيا: بلى قد نسيت يا 
رسول اللّه. انتهى كلام العلائي» وهو بحث نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثامنة : 

قال الحافظ العلائى يا : دلت هذه الأحاديث على مشروعية سجود السهو فى 
مثل هذه الصورة» ردلافھا على عقي رمه هن جيك الجملة بطريق الأول . 

وقل اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى 
من النبي د أو نحوه على وجه الترهيو 6 عملا سدة الأحاديث في الصورة الخاصة » 
وقياسًا عليها فى غيرهاء لتحقق المقتضي الذي شرع سجود السهو له فيهاء وقد تقدم أن 
روايات الزهري لحديث ذي اليدين نفى فيها کون النبي ييو سجد يومئذ للسهوء 
جزمًاء کيا ا ا لي ر الوزام عنه قي ار السذیت : رلم وچا ساي السو 
كلهم ن ابی هريره روه بيحديث دي ا وسمأه دا الشمالين : ر اش قال 
تلك الصلاةء وذلك فيما نرى -والله أعلم- من أجل أن الناس يقّنوا رسول الله كه 

حتى أستيقن . 

وهاتان الروايتان في ااصحيح ای خزيمة) كما تعدم . 
' وكان ابن شهاب يقول: إذا عَرَفَ الرجلُ ما نسي من صلاتهء فأتمّها. افليس علي 
5-7 سل 
و ن رسول لله ل ما جد بوم في بين سجني لسهو خطا عط وقد 
وغيره . ) 

وقال ابن عبدالبرٌ كله : لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل 
على حديث ابن شهاب فى قصة ذي اليدين › وکلهم تركه. لاضطرابه فيه وأنه لم يقمه 
إسنادا ولا متئاء وإن كان إمامًا عظيمًا فى هذا الشأن»ء فالغلط لا يسلم منه أحد. 
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والكمال یسن اماي ر 

قال العلائي كاله : وعلى تقدير قبول هذا الحديث شن الزهری› والحكم 
دقح حه ) فإما ات سير رايت التي تل فيها عدم العم بقوع سيرد السهر من النبي 
ا 8 ذي اليديةء أو اتعقير الرواية التي جر فيها بعد مه . 

فعلى التقدير الأول لا تعارض بينه وبين بقية الروايات› لأنه لم ينف ما أثبتوه. بل 
ذكر أن أحذا من شيوخه لم يروه لهء فلا يرد مثل هذا على من حفظ ذلك» ورواه 
إجماعا . 
على ترجيح المثبت على النافي» لما عنده من زيادة العلم» ونُسب الخلاف فى ذلك إلى 
القاضي عبدالجبار من المعتزلة وعىره» فقالوا: هما متعارضان» وهو عب : لما ذكرنا 
من أن المثبت معه زيادة علم» وقد حفظهاء وقصر النافى عنها . 

وقد ذكر بعض المتأخرين من الآئمة أن هذا التقديم إنما يكون في نفى مطلق. 
وإثبات مطلق» فأما متى كانا محصورين في قضية واحدة» فإنهما يكونان متعارضين . 

ومثّل ذلك باختلاف بلال وأسامة ت حيث دخل النبى كه الكعبة» فنفى أسامة أن 
يكون صلى فيهاء وأثبت ذلك بلال» وحدیث ذي اليدين قريب من هذا. 

والجواب عن هذا أن غاية الأمر بعد تسليم أن الزهري اتصلت له الرواية جازمة بعدم 
سجود السهو يومئذ» ا ما غلط قري للك أن يكونا متعار ضين › وجنگ يرجح اچ 
الترجيح . 

والترجيح هنا للروايات المثبتة لسجود السهوء لكثرتهاء وتعدد الثقات الحفاظ 
الناقلين لهاء كما تقدم سياق ذلكء» فالآخذ بها هو المتعيّن. 

ثم نلزم الحنفية القائلين بتصحيح حديث الزهري» والاحتجاج على أن القصة قبل 
بمشروعيته في هذه الصورة. انتهى كلام العلائي, وهو بحنت» عليك جد :والله تعالى 
أعلم بالعييق انب ؛ وإليه المرجع والمابس. 

المسالة التاسعة: 

(اعلم): أنه اختلف في محل سجود السهوء هل هو قبل السلام» أم بعده على 
أقوال» أوصلها الحافظ العراقى فى شرح الترمذي -على ما نقله الشوكانى فى «نيله» جلا 
قو 7 53ت 065- ثمانسة 
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الأول : أن سجود السهو كله محله بعد السلام. 

الثاني : أنه قبل السلام. 

الثالث : التفرقة. بين الزيادة والنقص › فيسجد للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله . 

الرابع : أنه يستعمل کل حديث كما وردء وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام. 

الخامس : أنه يستعمل: كل حديث كما ورد» وما لم يرد فيه شي.» فما کان نقصًا 
سبتجد له قبل السلام» وما كان زيادة فبعد السلام . 

السادس : أن البانى على الأقلَّ فى صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حديث 
ا بتري افير صلا عند الله سويد بيعل کسام على ای أبن 

السابع : أنه يتخىر الساهي بر بين السجود قبل السلام وبعذله ) سواء كان لزيادة أو 

الثامن: أن محله كله بعد السلام» إلا في موضعين» فإن الساهي: فيهما مخيرء 
راكعة ) آم ثلا لاتا أم ا فيبني ۹ لأتلء ويتحير في السجرد ٠‏ وهو مذهب 
الظاهرية »› وره فال این حزمء كما في «نيل الأوطار». 

وزاد الشوكانى تاسعا: وهو أنه يستعمل کل ما ورد كما ورد» وما لم يرد فيه شيء . 
فيتخير. وسيأتى أن هذا القول هو الراجح» إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر في «النيل» القائلين ببذه الأقوال وأدلتهم» تركت نقله هنا استغناءً بما يأتي 
في كلام الحافظ العلائي مفصلاً مبسوطاء إن شاء الله تعالى . 

فلقد حقق كانه 4 أدلة معظم هذه الأقول. ونافشهاء وبين ٠‏ ما لها وما عليهاء وبوسيع 
فى ذلك» فأجاد وأفادء فقال : 

احتج الحنفية بهذه الأحاديث على أن محل سجود السهو بعد السلام على الإطلاق . 

والمالكية على أن السهو إذا كان زياذة» .فالسجود بعد السلام» لأن النبي يي تكلم 
وسلم» .ومشى في صلاته هذه سهؤواء ئم سجد لذلك بعد السلام . 

والعلماء.مختلفون فى هذه المسألة قديمًا وحديئًاء فالمشهور من مذهب الشافعى أن 
سجود السهو قبل السلام غلى الإطلاق» سواءٌ كان عن نقص» أو زيادة . 

قال ابن عبدالبرٌ يا4 : روي هذا.القول عن. أبى هريرة» والسائب بن أبي.السائب» 
وعبدالله بن الزبير» ومعاوية» وعبدالله بن عباس ل4 › وبه قال مكحول» وابن شهاب 
الزهري› ويحيى بن سعد الأنصاري› ورسعة» والأوزاعي» والليك و سعك: 
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قال العلائي: ونقله ابن الصبّاغ في «الشامل» أيضا عن أبي سعيد الخدري من 
الضحابةه وسعد يخ السسه من التابعيرة. 

وقد روى ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب» وأبى عبيدة أنهما كانا إذا وهما في 
صلاتهماء فلم يدريا ثلانا صلياء أم أربعًا سجذا سجدتين قبل أن يسلما . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه جميعًا: سجود السهو كله بعد السلام» سواءً كان عن نقص 
أو زيادة» وهو مروي عن علي ف أي طالب»ء وعبداللّه بن مسعود» وسعد بن أب 
وقاص» وعمّار بن ياسرء وعمران بن حصين» والضحاك بن قيس» والمغيرة بن شعبة 
نقله ابن عبدالبرٌ عنهم» ثم قال: واختلف فيه عن معاوية بن أبي سفيان» وابن عباس 
وابن الزبير جل . 

قال العلائي يل : ورواه ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك» وأبي هريرة» والسائب 
القاري . 

والذي روى الترمذي فى «جامعه» عن أبى هريرة والسائب القارى بإسناد متصل أيضًا 
أن السجود قبل السلام» والاستاء باع ا وهم. 

وهو في «جامع عبدالرزاق» عن ابن عمر» وابن عباس #2 جميعاء لكن بإسناد 
مرسل . 

وبه قال الحسن البصري» وقتادة» وعبدالرحمن بن أبي ليلى. وعطاء بن أبي رباح› 
وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعمر بن عبدالعزيز» وإبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري. والحسن , بن صالح بن حيّ» وابن آي کی 

وقال مالك. وجماعة من أصحابه: إن كان السهو بزيادة» فالسجود له بعد السلام» 
وإن كان بنقصان» فالسجود قبل السلام» وهو قول أبي ثورء والمزني من أصحاب 
الشافعي › ونقله الشيخ او إسحاق» وجماعة عن القديم من مذهب الشافعي . 

وقال القاضي الماوردي في «الحاوي»: أشار إليه الشافعي في كتاب «اختلافه مع 
مالك»» والمشهور من مذهبه في القديم والجديد أنه قبل السلام في الزيادات 
والنقصان. وكذلك قال صاحب «الشامل» . 

وعن مالك قول آخر أن الكل سواءً. ما قبل السلام وما بعده في الزيادة والنقص» 
لورود. الأحاديث يذلك» حكاه ١‏ قن االمجمرعة قيما لك اتراي 

وهذا كله حيك: تحقق الزيادة والنقصان» فأما فى صورة الشك» فقال الاودى: 
اختلف قول مالك في الذي لا يدري صلى ثلاثا أم أربعًا؟ فقال: يسجد قبل السلام» 
وقال: يسجد بعد السلام . 
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م ثلاثة أقوال فى مذهب مالك كاه . 
وأما أحمد بن حنبل يا فإنه قال باستعمال الأحاديث كلهاء فحكى الأثرم أنه 

سمعه يقول: كلّ سهو سجد له النبي ية قبل السلام أو بعده» فمحله حيث سجد النبي 
َكب وما سوى المواضع التي ورد السهو فيها عنه ميا فالسجود لها قبل السلام. لآنه 
ام دا قفص من سات قال : ولو لا ما روي عن النبي ية لرأيت السجود كله قبل 
السلام» لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام» ولكن أقول: كل ما روي عن 
النبي بيا أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه 
قبل السلام . 

وقال داود الظاهرى نحوًا من هذا القول». لكنه اقتصر في مشروعية سجود السهو على 
المواة ضع التي ثبت أن النبي كله سجد فيهاء ولم يقل به فيما عداها جريا على طريقته 
المعروفة من الجمود» وعدم الإلحاق مع ذ فهم المعنى . 

وعن أحمد أيضًا روايتان أخريان: إحداهما كمشهور مذهب الشافعى» والأخرى 
كقول مالك . 1 

وقول إسحاق بن راهويه كقول أحمد المتقدم في تبعية الأحاديث» وفيما عداها يُفرّق 
بين الزيادة والنقصان كمذهب مالك . ض 

. ثم هذا الخلاف» هل هو في الأولوية مع جواز الأمرين» أم في الاستحقاق؟ 

صرح ابن عبدالبرٌ بأن الخلاف إنما هو في الأولوية» وأن كل من قال بأنه بعد 
السلام» فسجد قبل السلام» أو بالعکس» فلا شيء عليه . 

وكذلك قال الماوردي في كتابه «الحاوي»: ولا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو 
جائز قبل السلام وبعدهء وإنما اختلفوا في المسنون. 

وحكى إمام الحرمين أبو المعالي ا فى مذهب الشافعي طريقين : أحدهما: نقل 
ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الصحيح من المذهب أن السجود د قبل السلام » وار أرجع بح 
لم يعتد به. 

والثاني : الفصل بين الزيادة والنقصان كما تقدم» وعزاه إلى القديم . 

والثالث: أن الساهى بالخيار» إن شاء قدذم» وإن شاء آخر» فهما سواء- يعني في 
حالتي الزيادة والنقص . 

قال العلا الحافظ العلائي: وهذا القول غريب في المذهب. وقد عزاه الحازمي إلى 
القديم » وهو موافق للمقول المحكي عن مالك فيما تقدم عن عن « المجموعة»» وهو قول 
محمد بن جرير الطبريٌّ» حكاه عنه القاضى عياض رحمه ال تعالى . 
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ثم قال الإمام: وقال بعض أئمتنا: لا خلاف أنه يُجزىء التقديم والتأخير» وإنما 
التردد في بيان الأولى والأفضل» ففي قول يقول: الأفضل التقديم» وفي قول: لا 
نفضل» ولا نفرّق» ونجوز الأمرين جميعًاء وفي قول: نفرّق بين الزيادة والنقصان في 
الأفضل لا في الإجزاءء فإن الأمرين جميعًا جائزان مجزيان» ووجه هذه الطريقة بصحة 
الأخبار في التقديم والتأخير حميعًا. 

ثم قال: والطريقة المشهورة رذ التردد إلى الإجزاء والجواز كما تقدم» ويظهر 
توجيهها من جهة المعنى» فإن السجود إذا وقع قبل السلام كان زيادة في الصلاةء وإذا 
وقع وراء التحلل كان منفصلا عن حكم الصلاة» وهما أمران متباعدان» والتخيير بينهما 
بعيد . 

وكذلك قال الرّافعي بعد حكاية الأقوال الثلاثة التي ذكرناها آنمًا: ثم هذا الاختلاف 
في الإجزاء على المشهور بين الأصحاب» وحكى القاضي ابن كج» وإمام الحرمين 
طريقة أخرى أنه فى الأفضل . 

وقد تقدم نقل ابن عبدالبد عن الققهاء أن الاختلاف فى الأولوية» وكذلك صِرّح به 

فقال: حملة مذهب مالك : أن من وضع السجود الذي قلنا: إنه قبل بعد أو وضع 
السجود الذي قلنا بعد قبلُ» فلاشيء عليه» إلا أنهم أشدٌ استثقالا لمن وضع السجود 
الذي بعد السلام قبل السلام . 

وقال القرطبي في «شرح مسلم»: وهل هذا الترتيب هو الواجب» أو هو الأولى؟ 
قولان لللأصحاب . 

وصرّح صاحب «الهداية» عن مذهب الحنفية أن الكلام في الأولوية» لا في التعيّن. 

وظاهر مذهب أحمد أن الخلاف في الإجزاء والتغيّن» لأن سجود السهو عندهم 
واجب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ونص الشيخ موفق الدين في «المقنع» على أن من ترك سجود السهو الذي محله قبل 
السلام عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهوًا قضاه بعد السلام ما لم يتطاول الفصل› 
قال: وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل صلاته . 

قال العلائي: فدل هذا على أن الخلاف يرجع عندهم إلى التعيين» وهو أقوى في 
ذلك من الراجح عند إمام الحرمين والرافعي؛ لأن أحذا من أصحابنا لم يقل ببطلان 
الصلاة إذا تعمّد ترك سجود السهو الذي قبل السلام . 

ولكن فائدة القول بالتعيين أنه إذا سلم قبل السجودء فقد فات محلهء فلا يتدارك, 
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بخلاف الطريقة الأخرى . فهذا نقل المذهب في المسألة . 

وأما بیان ما احتجّ به کل فريق» فذلك يستدعي تقديم الأحاديث الواردة عن النبي از 
في مواضع سجود السهو قولا وفعلاء ثم بیان تمسكهم بها. 

قال الإمام أبو عبدالله المازري يا4 : أحاديث السهو كثيرة» والثابت منها خمسة 
أحاديث» وهي حديث أبي هريرة» وحديث أبي سعيد الخدري» وهما جميعًا فيمن شك 
كم صلى» وذكر في حديث أبي هريرة أنه سجد سجدتين» ولم يذكر موضعهماء وفي 
حديث أبي سعيد الخدري أنه سجد قبل السلام» وحديث ابن مسعودء وفيه القيام إلى 
خامسة » رأله سيد سد السلام: وحديث ذي اليدين » وفيه السلام من اثنتين » والسجود 
بعد السلام» وحديث ابن بحينة» وفيه القيام من اثنتين» والسجود قبل السلام» ثم ذكر 
كيفية أخذ الأئمة بهذه الأحاديث» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ محيي 
الدين يه في «شرح المهذب»: الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود 
السهوء وعنينا تخب مذاسي العلماء عة اأعاديق» فذكر هذه الشتسة): وسدمة 
عبدالر حمن بن عوف الذي أخر جه الترمذي ». وفيه الأمر بالسجود قبل التسليم . 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: حديث ذي اليدين تقدم بجميع طرقهء وأما 
حديث أبي هريرة» فهو في «الصحيحين» من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 
خن أل هريرة شه : أن رسول مات دا نودي بالأذان أدير اشاي له 
ضراط حتى لا يسمع الأذان» فإذا 5 قضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها أدبر. فإذا فضي 
التتويفب أقبل . حتى حطر بي المرء ونفسهء فيقول اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن 
يذكرء حتى يظل الرجل إن يدر كم صلى» فإذا لم يدر أحدكم كم صلىء» فليسجد 
سجدتين» وهو جالس». 

وأخرجاه أيضا من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به 
مختصرًاء لم يذكر قصة الأذان» بل لفظه: أن رسول الله َة قال : « إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاءه الشيطان» فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم. 
فليسجد سجدتين» وهو جالس». 

ثم رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعد» عن الزهري» كذلك . 
وكذلك رواه أبو داود» والنسائى من حديث مالك. وكذلك رواه أيضًا معمر عن 
الزهري . ثم رواه ۳ داود من 127 ابن أخي الزهري› عن عمه» قال بهذا الحديث 
بإسناده» وزاد: «وهو جالس قبل التسليم» . 

وإلى هذه الرواية أشار الشيخ محيي الدين كاه . 
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ومحمد بن عبداللّه ابن أخي الزهري احتجٌ به الشيخان» وقد تكلم في حفظه» 
وضعفه ابن معين» وقال مرّةٌ: ليس بالقويٌء. وذكر الذهلى أنه روى عن عمه ثلاثة 

وقد تابعه على ذكر هذه الزيادة ابن إسحاق» أخرجه أبو داود» وابن ماجه» 
والبيهقى؛ من حديثهء. قال: حدثنا الزهري» فذكره. 

ا ماج والبيهقى أيضًا من حديث ابن إسحاق»؛ خدثنا سلمة بن صفوان بن 
سلمة الأنصارى› عن ایی سات عن أبى هريرة. . . الحديق» وفيه: «إذا وجد أحدكم 
ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس قبل أن يسلم» ثم يسلم». 

ثم رواه البيهقيّ هكذا أيضًا من مسند الحسن بن سفيان» حدّثنا عبدالله بن الرومي» 
حدثنا عمر بن يونس. حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا يحيى ؛ بن أبى كثير» دی أبو 
سلمة» حدثني او ةة قالخ قال وسوك إل ية : «إذا سها أحدكمء فلم يدر أزادء 
أم نقص» فليسجد سجدتين» وهو جالس» ثم يسلم». 

قال البيهقي : وكذلك رواه محمد بن مرزوق» عن عمر بن يونس . 

قال العلائي دب4 : فقويت هذه الزيادة حينئذ بمجموع هذه الروايات . واللّه تعالى 
أعلم . 

وأما حديث أبي سعيد نيليه » فأخرجه مسلم في «الصحيح» عنه قال: قال رسول 
الله كله : #إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلی › لاء أو أريقاء فليطرح 
الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن صلى خمسًا 
شفعن له صلاته» وإن صلى إتماما لأربع كانت ترغيمًا للشيطان». 

هكذا رواه من حديث سليمان بن بلال» وداود بن قيس» عن زيد ؛ بن أسلم» فن 
عطاء بن يسارء عن أبي. سید به 

ورواه اپو داود» والتسائي”' e‏ حديث ابن عجلان» عن زيد ؛ بن أسلم.. 

رأطريه ابی متريعة فى ایا من نیک ارد چلال وعردالعوير پت ان سل 
الماجشون» وهشام بن سعد» عن زيد ؛ بن أسلم اء كما روا سل وكذلك رول 
أيضا محمد بن مطرّف أبو غسان» وفليح بن سلیمان» عن زید ر بن أسلم . ورواه مالك 
في «الموطأ» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن النبي وا قال : . .... فذكرة 
فرسلا.. وكدّلكَ رواه سقيان من عة وحفص بن ميسرة ) ومحمد جعفر بن أبي كثير 
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واتفق الحماظ على تصحيح المسندء > وقبوله ممن حفظه» ولذلك أخرجه مسلم في 
(اصححيحه) » قال ابن عبدالبرٌ : الحديث متصل مسند صحيح › رلا يظبرة تقصير هين فصر 
ره ¢ لان الوم وصلوه كر مقبولة زيادتهم . 

وقال المازري ينه : | إرسال مالك للحديث غير قادح »› أنه قد علم من عادته 
ذلك ثقة منه مما علم من عادته؛ وأن ذلك لا يوقع في النفوس منه استرابة ونال 

قال العلائي کد ' وقد روه الوثين وح مسال ؛ عن مالك سنا كما رواه سليماق به 
بلال ومن تابعه» فكأن مالكا كاه أسنده في وقت فحفظه عنه الوليد بن مسلم. واللّه 
أعلم . 

وأما حديث أبن مسعود ضيه » فروى الحكم» عن إبراهيم › عن علقمة› عن عبدالله 
بن مسعود ضيه : أن رسول الله ية صلى الظهر خمسّاء فقيل: أزيد في الصلاة؟ 
فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسّاء فسجد سجدتين بعد ما سلم. أخرجه البخاري 
و سل : وأبو داود» والترمذي» والنسائي بهذا اللفظ. إلا أن مسلما لم يقل فيه : بعد ما 
عبداللّه ‏ ته » قال : صلى رسول الله كلِيدِ- قال إبراهيم : زاد أو نقص» الشك منى- 
فلما سلمء یل ته نا وسوال الله ألحددث فى الصلاة شى,؟ قآل؟ لاوما ذاك49: قالوا» 
يليت کدا وكذاء قال : فثنى رجليه . واستقبل القيلة. فسجد سجدتين › ثم سلمء لم 
أقبل علينا بوجهه» فقال: (إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما آنا بشر 
أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكرونى» وإدا شك أحدكم و صلاته» فليتحرٌ 
الصواب› فليتم عليه › لم ليسجد سجدتين»2 . هذه رواية منصور . 

دثي با امعان ذكر م هذا أعلام اوا 7 لم ذكر , س ور حرق بعذه. 

ورواة سال ني لیت 50 عن أبن مهو لہ 8 قال : صلی بنا رسول الله 
ين خمسّاء فقلنا: يا رسول الله أزيد فى الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت 
خمسّاء قال: «إنما آنا بشر مثلكم» أذكر كما تذكرون» وأنسى كما تنسون»» ثم سجد 
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فجميع روايات مسلم لم يُقيّد فيها الأمرّ بسجود السهو بعد التسليم. وكذلك رواه 
البزار في «مسنده» من طريق حصين بن عبدالرحمن» عن إبراهيم» عن علقمة 

ورواه البخاري من حديث جرير بن عبدالحميد» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود» ولفظه : «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرّ الصواب» فليتمٌ 
عليه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين) . وأخر جه أبو داود ېدا اللفظ أيضا فخ تحدريث 
جرير بهذا السند» وكذلك ابن خزيمة في «صحيحه». وكذلك رواه ابن خزيمة أيضاء 
زالساٹی فى اسنا سن حديت فضیل بق عياض » عن منصور» وهو عند النسائي أيضًا 
من رواية ابن المبارك» وغند ابن خزيمة أيضا من حديث زائدة؛ كلاهما غ ماتصورء 
وكلهم قال فيه : الثم ليسلمغ ثم ليسجد سجدتين) . 

وهو عند مسلم من حديث جرير بن عبدالحميد بدون هذه الزيادة كما تقدم» ومن 
طرف ا نة أيضنا ندوما: 

قال البيهقي يله : حفظ هذه اللفظة - يعني ثم ليسلم- سفيان الثوريّ» وشعبةء 
وووهيب بن خالد أيضاء عن منصور. ورواه عبدالعزيز بن عبدالصمد» ومسعرء وكذا 
روى غيرهما عن منصورء فلم يذكروا هذه اللفظة . 

ورواه جماعة عن إبراهيم» منهم الحكم بن عَنَّيبة رالأعمش» فلم يذكروهاء وكذلك 
رواه إبراهيم بن سويد النخعي» عن علقمة» فلم يذكرهاء وهو غير إبراهيم بن يزيد 
النخعي. وكذلك لم يذكرها الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود. والله أعلم. 

قال أبو داود في «السئن» : حدثنا النفيلي ) حدثنا محمد بن سلمة» عن خصيف» عن 
أبي عبيدة بن عبداللّه عن أبيه ته » عن رسول الله با قال: «إذا كنت في صلاة 
فشككت في ثلاث أو أربع» وأكبر ظنك على أربع› ات ثم سجدت سجدتين › 
زآأنت جالس» قبل أن تسلمء ثم تشهد أيضاء ٹم تسلماة. 

ثم قال أبو داود: ورواه عبدالواحد» عن خصيف» ولم يرفعه» ووافق عبدالواحد 
أيضا سفيان» وشريك. وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن الحديث» ولم يسندوه. 

قال العلائي اه : فالراجح حينئذ أنه موقوف» وأبو عبيلة ابن عبدالله بن مسعوة 
لم يسمع من أبيه ياتقاق . وخصيف الجَزّري ضعفه أحمد بن حنبل» وقَبلّه غيره» وقال 
أبو جي تكلم في سوء حفظه . 

وأما حديتث أبن بخينة ييه » فهو عند مالك والجماعة كلهم بإسناد متصل عن 
عبداللّه بن مالك الأسدي. » ابن بُحيئة» حليف بني المطلب» قال: صلى لنا رسول الله 


لظ 5 ظ شرح سنن النسائى - كاب السَهْو 


َة ركعتين» ثم قام» ولم يجلس» وقام الناس معه» فلما قضى صلاته» ونظرنا 
تسليمه» كبّر» وسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» ثم سلم. هذا لفظ «الموطاً) 
و «الصحيحين). 

وعند مسلم أيضًا في رواية أخرى: أن رسول الله بيه قام في صلاة الظهرء وعليه 
جلوس» فلما أت صلاته سجد سجدتين» فكبّر في كل سجدة» وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . 

وروى النسائي من حديث الليث» عن ابن عجلان» عن محمد بن يوسف مولى 





عثمان» عن أبيه يوسف: أن معاوية لب إمامهم» فقام في الصلاة» وعليه 
جلوس» فسبّح الناس» فت على قيامه» ثم سجد بنا سجدتين» وهو جالس بعد أن أت 
الصلاةء ثم قعد على المنبرء فقال: إني سمعت رسول الله يكل يقول: « من نسي من 
ضللاقة؛ اللبسجد مثل هاتين السنقين""*.. ورجال عدا السديق ثقات. 

ورواه الطبراني فى ١معجمه)‏ من حديث يحيى , نن آرت عن این عجلان: ولفظه : 
فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليمء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عل 

وقد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجٌ. عن 
العجلان مولى فاطمة حدثه أن محمد بن يوسف حدثه عن أبيه» فذكر القصة» وقال 
فيه : فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام» قال: هكذا رأيت رسول الله 

وإسناد هذه الرواية صحيح أيضًا ٠‏ وقد بيّن فيه ما أبهم في رواية النسائي» لأن 
قوله: بعد أن أتمٌ الصلاة يَحتَّملٌ أن يكون أتمها بالكلية» فيكون ذلك بعد التسليم» وأن 
يكون أتم أفعالهاء فيكون السجود قبل السلام . 

ففي رواية البيهقي تين أن المراد المعنى الثانى» كما صرّح به فى حديث ابن بُحينة» 
على ذلك يشا تبش بل ديك سخد ون أبي وقاض الذي أخرجه ابد 
اسا و 2 فى رکا كلاعما عن حديث أ شحارية الشرير» غر 
إسماغيل ابن أ بی خالد» غن قيس بن آبی جازم» غر سعد تناه أله عيضن ery ١‏ 
ففيحوا وہ کاس قاتقا» ل سجد سجدى السهر ین اضرق کے کان ؛ اتم ترونی 


(Y() 


(1) سياتي للمضنف برقم (1855), 
دابا ولي ود ا ا د اين وقال النسائي : ليس بالمشهور» وقال في لانت)ا: 
مقبول . 
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أجلس؟ إنما أصنع كما رأيت رسول الله بل يصنع . 

وقال فيه الحاكم: على شرط الشيخين» قال العلائي: وهو كما ذكر. 

وحمل أبو داود هذا الحديث على أن السجود كان بعد السلام» لقوله: حين 
انصرفء وهذا هو الظاهر . 

وقد صرح به المغيرة بن شعبة ويه في حديثه › خر جه أبو داود من حديث 
المسعودي» عن زياد بن علاقة» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض في الركعتين» 
قلنا: سبحان اللّه» قال: سبحان الله ومضى» فلما أتمّ صلاته» وسلم سجد سجدتي 
السهوء فلما انصرف» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت . 
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» ورفعه. 
ورواه أبو عْمّيس -أخو المسعودي- عن ثابت بن عبيد» قال: صلى بنا المغيرة بن 
شعبة» مثل حديث زياد بن عاافة . 

قال العلائي: أما السند الأول» فالمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله الكوفي» 
وثقه أحمد» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن سعد» وغيرهم» وكلهم 
اتفقوا على أنه اختلط في آخر عمره» وغلط في كثير من حديثه . 

فعلى هذا لا يعلمء عل هذا الحديثك سما روك قبل الاتختلاط أو پد ولم يشر اله 
الشيخان فيا لذلك الم 

وأما الطريق الثاني» فهي عند عبدالرزاق» عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» أنه قام في الركعتين الأوليين» فسبحوا به» فلم يجلس؛ 
فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم» ثم قال: هكذا فعل رسول الله كَلهِ. 

وابن أبي ليلى ضعيف متكلم فيه من قبل حفظه . 

وقد رواه ابن عبدالبرٌ في «التمهيد» من حديث أبي قلابة الرقاشي» عن بكر بن بكارء 
عن علي بن مالك» عن عامر الشعبي» عن المغيرة بن شعبة به» هكذا. 

بعل بن مالك عا إن كات العيدي» ققد قال فيه محى بن معين: ليس شیب 

وقال البيهقى بعد ذكر حديث معاوية انمتقدم: وكذلك فعل عقبة ابن عامر الجَهَني . 

وحديث عقبة هذا رواه ابن عبدالبرٌ من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي 
جیب أن عيدالرسسع بن قساسة سدق أن عفية ين هامر قار فى سات وعلية لوس 
فقال الناس: سبحان اللهء فعرف الذي يريدون» فلما أتم صلاته سجد سجدتين» وهو 
جالس» ثم قال: إئي سمحت قولكم+ وهذه السئة. 

قال العلائي: وإسناد هذه الرواية صحيح »و حملها البيهقي على الرواية التي رواها 
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عن معاوية مفسرةً أن سجود السهو كان قبل التسليم . 

والحاصل : أن هذه الروايات بعضها محتمل لا يُحمل على ذلك» والذي صرح فيها 
بأن السجود كان بعد التسليم» كحديث المغيرة بن شعبة لا يقاوم حديث ابن بُحينة 
المتفق على صحته وثبوته. واللّه سبحانه أعلم . 

وأما حديث عبدالرحمن بن عوف تيه الذي أشار إلبه الشيخ محيي الدين كانه 
فأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن سعدء واب بن ماجه من حديث أبي سلمة. كلاهما 
عن محمد بن إسحاق» عن مڪحول» عن كريب عن ابن عباس» عن عبدالرحمن ابن 
عوف الم » قال: سمعت النبي ية يقول: إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة 
صلى» أو اثنتين» فليبن على واحدةء وإن لم يدر اثنتين صلىء أو ثلاثاء فليبن على 
اثنتين» وإن لم يدر ثلاثا صلى» أو أربعًاء فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم» . ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث عن 
عبدالرحمن بن عوف من غير هذا الوجه» رواه الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن عوف. انتهى كلامه . 

ورواه ابن عبدالبرٌ في «التمهيد» من حديث أحمد بن خالد الوهبي» عن ابن إسحاق› 
عن سكول به» وقية إؤيادة قصة أن عمر بن القطاب سال ابن عباس عن هذا الك 
وذكر أنه لم يسمع فيه شيئاء فدخل عليهما عبدالرحمن بن عوف عن . فقال : لكني 
عندي منه علم»ء سمعت ذلك من النبي وك فقال له عمر مويه : فأتث العدل الرضى» 
فماذا سمعت سمعت؟ فذكر الحديث كما تقدم. وفي آخره : دی گرڈ الرف فى ایا ل 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم› ثم يسلم). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» بهذه القصة من حديث ابن إسحاق هكذاء وقال 
فيه على قرط سملم 

قال الحافظ العلائي كاده : وفيما قال نظر من وجهين : 

أحدهما: أن مسلمًا كاه لم يحتجٌ بابن إسحاق في الأصول» بل في المتابعات في 
مواضع يسيرة› فليس على شرطه في الأصول . 

الثاني : أنه لو احتجٌ به في الأصول لم يكن هذا على شرطهء بل ولا صحيحًاء كما 
فال الترمذي» لأن ابن إسحاق مدلس عن الضعفاء» وقد قال هنا: عن مكحول» فلا 
يحتج بحت يحتح به على القاعدة المعروفة فى مثله من المك سين ٠:‏ 

وهذا الحديث مما دلسه. فقد رواه البزار فى «مسنده» من حديث عبدالرحمن بن 

محمد المحاربي»› عن ابن إسحاق» حدثنا حسين بن عبدالله عن مكحول عن 
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کریب» عن ابن عباس به: 

وبين ذلك إسماعيل ابن عليّة» فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن 
ابن عيّاس ء قال؟ كنا عقد عمرء فذكر الحديت. 

قال محمد بن إسحاق : فلقيت حسين بن عبدالله. فذاكرته هذا الحديث» فقال لي : 
عل یکت ااا تقلت لأ کال ال سي سول عن كريب عن أبن غياين »× عد 
عبدال حمق بن سره تذكر الیک الخرجه ایی عكذ] من حديث إسباعيل أبن 
علية» وكذلك رواه البزار أيضا من طريقه. وكذلك رواه ابن ا شيبة» عن عبدالله بن 
تسيرء عن ابن إسحاق» عن مرل : أن رسو الله اء خلكرء مرس ثم ات هن 
حسيق بق عبد الله كما قال أبن عُليةء والمصاربى. 

فش أن ابن إسحاق لم يسمع الحديث ا إلا هخ سین بن عبداللّه؛ عن 
مكحول» لا من مكحول نفسه. 

وحسين هذا ضعيف باتفاقهم › قال علي بن المديني : تركت حديثه . وقال النسائي : 
متروك.. وقال أحمد بن حنبل : له شياع مي ف 

قال العلائي: والعجب من تصحيح الترمذي الحديث مع هذه العلة!!. 

وأما الرواية التي أشار إليها الترمذي من طريق الزهري» فهي من رواية إسماعيل بن 
مسلم المكي. عنه» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن 

قال البيهقي : ورواها أيضا بقية» عن بحر بن كنيز السقاءء وكذلك روي عن سفيان 
ابن حسين» عن الزهري . 

قال العلائي: إسماعيل بن مسلم المكي متروك» قاله النسائي» وقال الجُوزجاني : 
واه جداء واتفقوا على ضعفه. 

وبحر بن كنيز السقاء متروك باتفاقهم. لم يخرّجوا له. 

وطريق سفيان بن حسين لا أراها تصحّ إليه . 

وللحديث طريق أخرى» رواها البيهقى من حديث عبدالله بن واقد الحَرّاني. حدثنا 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء كرواية ابن إسحاق . 

وعبدالله بن واقد هذا وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين في رواية» وقال في 
رواية أخرى: ليس بشىء. وقال أبو زرعة: ضعيف» لا يُحدّث عنه. وقال أبو جات 
منكر الحديث» ذهب حديثه . وقال البخاري: تركوه. وقال النسائى : ليس بثقة . 

فهذه طرق حديث عبدالرحمن بن عوف» زلیس على ھا سا تمت بده کو ا 
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بتصحيح الترمذي› والحاكم له» كما قلدهما الشيخ محيي الدين -يعني النووي في 
اامجموعه) ج٤‏ ص5١١-‏ فى ذلك . وبالله التوفيق. 

ناذا عرفت هذه الأحاديث» فالكلام الآن في مآخذ الأئمة في العمل بها. 

أما داود فلم يَتَعَدَهاء ولم يقل بمشروعية سجود السهو في غير ما ورد في الأحاديث 
كما تقدم» جريًا على عادته في الظاهرية» وفصّل السجود فيها قبل السلام وبعده حسبما 
ورد في الأحاديث المتقدمة. ٠‏ 

وأما باقى الأئمةء فإنهم عَذُوًا الحكمَّ 0 غيرهاء لعدم الفارق» وقوة المقتضي 
الليعاي رساب ی أي اير اوور سر اي 
لم يكن بعيذاء لآنه من المعلوم أنه لا فرق بين زيادة فعل وفعل في الصلاة» ولا بين 
السلام من اثنتين» والسلام من ثلاث في الرباعية» ولا بين السهو في الصبح والظهرء 
فالاقتصار على ما ورد في الحديث ظاهر البطلان . 

ثم اختلف الأئمّة في كيفية العمل ببذه الأحاديث : 

فأبو حنيفة» والشافعي رحمهما الله سلكا مسلك الترجيح بينهاء ورذ بعضها إلى 

ومالك » الع ين وإسحاق بن راهويه سلكرا سك الجمع بين بويع 
الأحاديث» والعمل بكلها 

فأما أبو حنيفة اة » لله أحشدد ديك اين مء تيه الذي قال فيه النبي مله : 
«وإذا شك أحدكم في صلاتهء فليتحرّ الصواب» فليتمٌ عليهء ثم ليسلم» ثم ليسجد 
سجدتين) . ظ 

وقد تقدم الحديث» وأنه صحيح ببذه الزيادة» وانضمَّ إلى ذلك فعله بي في أحاديث 
ذي اليدين» وما تابعها من رواية أبي هريرة» وعمران بن حصين» وغيرهما: أن النبي 
ية سجد بعد التسليم» وَاحْتْجَ له أيضًا بأحاديث أخر قولية صرّح فيها بالسجود بعد 
اکسم . 
8 حديث عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يي أن رسول الله اة قال : ١‏ من 
شك في صلاه» فليسجد سجدتين بعد ما يسلم». أخرجه أبو داود» والتسائي من حديث 
ابن جتريج: عن عبدالله بن مسافع. عن مُصعب بن شيبة» عن عتبة بن محمد بن 
الحارث» عن عبدالله بن جعفر. ظ 

وعتبة هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» ولم يضعفه أحد. 

قال العلائي: وكذلك لم أر أحدًا ضعف عبدّالله بن مسافع» ولا من وثقه» ولكنه 
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معروف روى عنه جماعة» وهو مقل . 

وأما مصعب بن شيبة» فقد احتحٌ به مسلم. ووثقه يحيى بن معين» وقال فيه أحمد 
ابن حنبل: روى مناكيرء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» وقال النسائي: منكر 
التحفوقه:. 

ومنها: حديثٌ ثوبان كناليه » عن النبي ية قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما تَسلّمُ». 
أخر جه ابو داود» وابن ماجه . 

وهذا أقوى ما يحتجون يه لتعميم محال السهو يصيغة «كل؟: ولآن أبا داود أخرجه» 
وسكت عنه» والقاعدة التي يسلكها الشيخ محيي الدين اھ كثيرًا بان كل ما سكت 
عت او داود فهو حجة لا زمة له هناء لكنه قال في «شرح المهذب»: هذا حديث 
ضعيف ظاهر الضعف» ولم يُبِيّن ضعفه من أي وجه. 

والحديث مداره على إسماعيل بن عياش › قال : حدثنا عبيدالله بن عبيد الكلاعي› 
عن زهير بن سالم العنسي» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان 

ويه . 

وعبيداللّه بن عُبيدء وزُهير بن سالم» وثقهما ابن حبان» ولم يُتَكُلّم فيهما ما علمثٌ. 

وعبدالرحمن بن جبير وأبوه احتج هما مسلم . 

فالذي يُتَعَلّقَ عليه في هذا الحديث هو إسماعيل بن عياش › فقد ضعفه النسائي 
وحماعةء وقال ابن حبان: لا يحتجح به. 

وفي هذا التعلق نظرء فقد وثقه ابن معين» ويعقوب بن سفيان» وجماعة. وقال يزيد 
لوم کات ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش › وقال أحمد بن حنبل والبخاري : 
إذا حدث عن أهل بلده -يعني الشاميين- فصحيح» وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظرء 
وكذلك قال يحيى بن معين في رواية : ليس به بأس في أهل الشام» وقال دُحَيم: هو في 
الشاميين غاية. وهكذا ابن عدي بعد ذكر ما قيل فيه: وفي الجملة هو ممن يُحتج به في 
الشامية اطا 

فهذا القول هو الصحيح الذي استقرٌ عليه العمل» وهذا الحديث من روايته عن أهل 
الشام» فتضعيفه فيه نظر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر- كما قال بعض المحققين- 
إعلال هذا الحديث ليس من جهة إسماعيل» بل من جهة زهير بن سالم» فإنه- وإن 
وثقه ابن حبان -قال فيه الدارقطني: حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان» ولم 
يسمع منه. انظر «تهذيب التهذيب) ج٣‏ ص 7144 . 
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فتبين بهذا أن الحديث فيه زهير بن سالم منكر الحديث» وسيأتي عن العلائي أن فيه 
علةَ أخرى» وهو الانقطاع» فلا يصح . فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

قال العلائي رحمه الله تعالى: والذي اعتمده البيهقي في رذ هذا الحديث بعد ما 
ضعَفه : الروايات المستفيضة الثابتة عن النبي بيو أنه سلم» وتكلم» ومشى» واقتصر 
على سجدتين» مع تعدد السهوء كما تقدم ذلك في أحاديث ذي اليدين» وسيأتي ما 
يتعلق ببذه المسألة إن شاء الله تعالى» وأن هذا الحديث لا يلزم منه الدلالة على تعدد 
السجود بتعدد السهو . 

وإذا رد هذا الفصل لمعارضته ما هو أرجح منه وأثبت» وأكثر طرقاء وأصحٌ. لا يلزم 
منه رد الأمر الآخرء أعني تعيّن السجود بعد السلام» لاله معتضد يحد يرق أبن مسعود» 
وعبداللّه بن جعفرء وبفعل النبي بالا غير مرّة. 

فهذا معتمد القائلين بأن سجود السهو بعد السلام على الإطلاق» ويَرذ عليهم حديثٌ 
ابي سعيد الخدرى عق الذي عَيّن فيه النبى اة الأمر بسجود السهو قبل السلام» وهو 

وكذلك الروايات التي تقدمت في حديث أبي هريرة كه بتعيين سجود السهو قبل 
السلام» وهي مما يحتح بباء وحديث عبداللّه ابن بحينة المتفق على صحته» ولم 
يُختلف فيه أن النبي كك سجد قبل السلام . 

فأجابوا عن حديث أبي سعيد الخدري يليه بأن مالكا وجماعةً أرسلوه» وهو جواب 
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ضعيف» لأن وصله» وإسناده ثابت محكوم بصحته كما تقدم» ثم هو أرجح من جهة 
السند من حديث عبدالله بن جعفر» ومن حديث ثوبان» لخلوٌ إسناد أبي سعيد عن 
متكلم فيه» واشتمال حديث ابن جعفر على مصعب بن شيبة» وهو متكلم فيهء وهذاء 
وإن كان مندفعا باحتجاح مسلم به» ولكن يظهر فائدته في الترجيح عند التعارض» كما 
- صرّح به الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث». 

وحديث ثوبان فيه إسماعيل بن عيّاش» وقد تكلم فيه كثيرّاء وقال فيه أبو إسحاق 
الفزاري: لا تأخذوا عن إسماعيل بن عيّاش شيئًاء لا ما روى عن المعروفين» ولا 
غيرهم» ثم لو قبلناه على قول أحمد والبخاري» فحديث أبي سعيد الخدري صح منه . 

ثم لحديث ثوبان علة أخرى غيرٌ إسماعيل بن عيّاش» وهي أنه اختلف فيه عليه. 
فرواه هكذا عنه عمرو بن عثمان الحمصي وحده متصلاء وخالفه عثمان بن أبي شيبة» 
وشجاع بن مخلد» وأبو توبة الربيع بن نافع» فرووه عن إسماعيل بن عياش» عن 
عبيدالله بن عُبيد» عن زهير بن سالم» عن عبدالرحمن بن جُبير بن نفير» عن ثوبان» 


من ركعتين. . . - حديث رقم ۱۲۲١‏ 
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ولم يقولوا فيه : ااعن أبيه). وعبدالرحمن بن جبير لم يدرك ثوبان» فالراجح أنه منقطع › 
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لجا ٠‏ رما تابعه ابي بحض. طرق .حطيبك آي خريرة لوطه . 

وقد تقدم أن حديث ابن مسعود لم تتفق الروايات فيه على قوله: «ثم ليسلمء ثم 
ليسجذ سجدتين)» ولكنها زيادة صحيحة . 

وحديث أبي سعيد اتفقت الروايات فيه على ت تعيين السجود د فيل التسليم. ففى تقديم 
أحدهما على الآخر نظر من حيث الإسناد» بل إن اتفق أمر خارجىٌ رجح به» وإلا فلا. 

وأما حديث ابن بُحينة فقد أجاب عنه الطحاوي وغيره بأن حديث المغيرة بن شعبة قد 
عارضه» وفيه السجود بعد السلام في صورة النقص التي انتفت في حديث ابن بحينة 

وتأول بعضهم حديث ابن بحينة بان المراد بالسجود هنا سجود الصلاة الذي من 
صلب الركعة» أو بأن المراد بقوله: «قبل السلام» السلام الثاني . 

وقال بعضهم: يَحتَّملٌ أن يكون النبي بيا سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام 
سههوا. 

قال العلائي ياب4 : وهذه كلها خلاف الظاهرء أو باطلة» وكيف يُحمل السجود هنا 
على ركن الصضلاة» وقد قال عبذالله ابن بح قلعا قضى السات واتظرنا تسلممة 
سجد سجدتين» ثم سلم؟!! 

وكذلك حمل السلام على التسليمة الثانية» فإن سجود السهو لا يكون إلا بعد 
التسليمتين اتفاقاء وأما السهو فالأصل عدمه» وتطريقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل 
يدل على ذلك الفعل لا يجوز» ثم إنه مقابل بعكسهء فقد قال جماعة من أصحايبنا: إن 
سجود النبي ية في قصة ذي اليدين بعد السلام محمول على أنه أخره سهوًا. 

وفي كلام الشافعي إشارة إليه» بل هذا الاحتمال أولى» لأن نقل ما ليس من نفس 
الصلاة إليها بعيدء بخلاف سجود السهو من قبل السلام إلى ما بعده. 

والحق أنه لا يحمل شيء من هذين الفعلين على السهوء لمخالفته للأصل من غير 
دليل ؛ > وتطرّق ذلك إلى ما لا يسوغ في الاستدلال بفعله ميا . 

وأما معارضة حديث المغيرة بن شعبة لحديث ابن بُحينة ج » فقد تقدم أن إسناد 
حديث المغيرة ليس بالقويّ» وأن حديث ابن بحينة أصح منه» وقد اعتضد بحديث معاوية 

تيه . وحكى أنه شاهد هذا من النبي ية ومعاوية متأخر الإسلام من مسلمة الفتح . 
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فالترجيح ظاهر لحديث ابن بحينة» ومن تابعه هذا فلا ريب فيه . 


وحديث سعد بن أبي وقاص يه يمكن رده إلى حديث ابن بحينة كما تقدم. 

قال ابن عبدالبر ا4 : ويكفى حجة في ذلك أن الإمام أحمد من أكبر أئمة الحديث 
المعتبر قولهم المطلعين على جميع طرقه» قد قال بأنه في النهوض من الركعتين» والسهو 
عن التشهد الأول يسجد قبل السلام لا غير» فدل ذلك على ترجيحه حديث ابن بحينة 
وأنه لم يُعتبر حديث المغيرة بن شعبة. 

واحتج الطحاوى بما روي عن عمر يه أنه صلى صلاة المغرس» فلم يقرأ في 
الركعة الآولى شيئّاء فلمًا كان في الثانية قرأ فيها بفاتحة الكتاب» وسورة مرتين» فلما 
عدر e oe‏ امايو > وهو عنده من رواية شعبة» عن عكرمة بن عمار» عن 
ضمضم بن جَوس ») عن عبدالرحمن بن حنظلة ب بن الراهب» أن عمر قله » فذكره. 

وأشار بذلك إلى أن عمر زونه لم يسجد بعد السلام في النقص إلا وقد علم من 
ایی 1 أن لاما تی حيديت ابن پد قد دع 

قال الحافظ العلا ئي ا4 : وجواب هذا أنه لا يلزم منه النسخ. ولا يعارض فعل 
النبى 236 شل غيوء: وما الذي يدل على أن جر َيه اطلع على سجود النبي ية يوم 
ابن بحينة قبل السلام» ثم خالفه حتى تعذر اطلاعه على ناسخ؟ 

ثم روى عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: سجود السهو بعد التسليم» ولم يفرّقواء 
متهم این مسعو د » وابن عباس » وابن الو فيرع واس ین مالك » واخرول. 

وجوابه ما تقدم أن فعل النبي كله وما ثبت عنه أمرًا وفعلا لا يُعارضه غيره من عمل 
الصحابة » ولو قدر اطلاعهم على سجود النبي َي قبل السلام» فما المانع من اعتقادهم 

ويدل على ذلك اختلاف الرواية عنهم» فقد اختلف عن ابن عباس» وابن الزبير 
علا كما تقدم. 

ثم قال الطحاوي: وأما من جهة النظرء فإنا رأينا سجود السهو يُؤخر عن موضع 
السهو بخلااف سجود التلاوة» ومن دسي سجده من صلاته اا آخر الصلاة» فإنه 
a‏ 0 د ددر يكون حكمه 
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وجواب هذا أنه ليس بقياس صحيح» ولو كان قياسًا معتبرًا فهو في مقابلة النصوص 
الصحيحة» فلا يُقبل . 

ثم هو معارض بقياس أقوى منه» وهو أن سجود السهو شرع جبرًا لما وقع في 
الصلاة من الخلل» إما بزيادة» أو نقص» والأصل أن الجابر يقع في المجبور لينجبر 
باتصاله به» لأن الإصلاح والجبر بعد الانفصال عن الصلاة بعيدء فالقياس يقتضي أن 
يكون قبل السلام مطلقاء وإذا كان لا بد من اعتبار القياس» فهذا أولى» واللّه أعلم. 

وأما الشافعية على المشهور عندهم من أقوال الشافعى يا4 فإنهم رأوا أن تقديم 
عا يك أب سعيد الخدري تیه أولى من حديث ابن مسعود تيه من جهة اتفاق 
الرواة في الأول على التصريح بكون السجود قبل السلام» واختلافهم في ذلك في 
حديث ابن مسعود» كما تقدم» ومن جهة أن أبا سعيد الخدري ضيه من أحداث 
الصحابة » فتشعر روايته بالتأخر بخلاف ابن مسعود» ومن جهة اعتضاد حديث أبي سعيد 
بما في حديث أبي هريرة ته من التصريح بكونه قبل السلام» وهو متأخر الإسلام كما 
تدم . 

قالوا: وحديث أبى سعيد الخدري ضيه شمل القسمين الزيادة والنقص على كلا 
التقديرينء لقوله ل : «فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلى تماما 
لأربع كانت السجدتان ترغيمًا للشيطان»» وقال في كل منهما: « ثم يسجد قبل أن 
يسلم»» والزيادة المقذرة كالمحققة» فكانت دلالة الحديث تقتضي أن السجود قبل 
السلام مطلمقًا في حالتي السهو بالزيادة والنقص . 

قالوا: وهذا أولى بالأخذ من أحاديث ذي اليدين» لأن دلالة حديث أبي سعيد قولية 
لا تحتمل تأويلاء ودلالة حديث ذى اليدين فعلية تحمل أنه كان عن سهو منه يلل -أعنى 
فاشير السجود إلى يعد السلا وقد تدم الاصتراضى على دير السهو قى تألخير السجرد 
إلى بعد السلام في حديث ذي اليدين» إذ لا دليل عليه» بل كيف يقال ذلك» وقد تكرر 
هذا منه يو غير مرة كما تقدم في أحاديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» ومعاوية بن 
خديح يق » وأنها وقائع متعددةء فاحتمال السهو فيها بعيد. أو باطل لا وجه له. 

وقد اعترض بعض المالكية على حديث أبي سعيد بالإرسال فيه وتقدّم أن هذا 
اعتراض ضعيف » فالحديث صحيح لا ريب فيه . | 

ومنع بعضهم إلحاق الزيادة المتوَهُمّة بالمتحققة. فقال: إنما نقول بسجود السهو بعد 
السلام حيث تتحقق الزيادة. كما في قصة ذي اليدين» وإذا كانت الزيادة متوهمة». 
فالسجود لها قبل السلام. وهذا إنما يتمشى على القول الذي حكاه الداودي عن مالك : 
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أن السجود في صورة الشك يكون قبل السلام كما دل عليه حديث أبي سعيد» وليس 
هذا الراجصَ عند المالكية» بل الصحيح عندهم أن توهم الزيادة كتحققها في كونها 
تقتضي السجود بعد السلام. 

ثم قال أصحاب الشافعي : أحاديث ذي اليدبيرخ. على أن المراد بالسلام الذي وفع 
السجود بعده هو السلام على النبي ية الذي في التشهدء وهذا تأويل بعيد» ‏ لأن السابق 
لو الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل . 

وأشار الشافعي في القديم إلى شيء آخرء فقال: أخبرنا مطرّف بن مازن» عن معمرء 
عن الزهري. قال: سجد رسول الله كك سجدتي السهو قبل السلام وبعده» وآخر 
الأمرين قبل السلام . 

فاعتمد كثير من الشافعية هذاء وقالوا: السجود بعد السلام منسوخء وهذا فيه نظر 





من چیه 
أحدها: من جهة مطرّف بن مازن» فقد ضعفه الجماعة كلهم» وقال فيه ابن معين : 
كذاب . 


الثاني : أن هذا قول من الزهري غير مسند» بل مرسل» أو منقطع» فكيف يثبت بمثله 
النسخ؟!! 

الثالث: أنه لو كان مسندًا صحيحًا لم يلزم منه النسخ لو جهين: 

أحدهما: ما ذكره إمام الحرمين: أن فعل النبي يي لا يتضمن الإيجاب عند 
المحققين» ولكنه يتضمن الجواز والإجزاء» فلئن صح ما ذكره الزهري أنه سجد آخْرًا 
فهذا لا يعين ذلك» ولا ينفى: جواز ما تقدم . 

الثاني : ما ذكره تقي الدين ابن دقيق العيد: أن شرط النسخ التعارض باتحاد المحل» 
ولم يقع ذلك مصرّحًا به في رواية الزهريّ» فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل 
السلام» لكن في محل النقص» وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن 
المحلّ واحد» ولم يتبيّن ذلك . 

قال الحافظ العلائى: وهذا بخلاف قول جابر َيه : كان آخر الأمرين من رسول 
الله ية ترك الوضوء مما مست النارء إذ هما متعارضان من كل وجه» لتحريم الصلاة 
بدون الوضوء إذا كان أكله ناقضا للوضوءء فدل تركهء والصلاة بدونه على النسخ . 

وسلك بعض أصحاب الشافعي في هذه الأحاديث مسلكا آخرء وهو الترجيح. 
فجعله من جانب مَنْ قال بأنه على الإطلاق قبل السلام لكثرة الرؤاة» وهذا أيضا فيه نظر 
من رین : 
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أحدهما: منع كثرة الرواة من هذا الجانب» بل الظاهر أن الأكثر رواةً هو ما يدل عن 
تأخره بعد السلام» بدليل أحاديث ذي اليدين المتقدمة» وتعدد طرقها وصحتها. 

الثاني : أن الترجيح انما يصار إليه عند تعذر إمكان الجمع راشعارض في محل 
وأحد» وذلك كله ممنوع هنا. فهذا ما يتعلق مبذه الطريى : والعلم عند الله سبحأنه 
فال . 

وقد روى عبدالرزاق في «مصنفه) : أخبرنا معمر وأبن عييئة , عن أيواسا» عن أبن 
سيرين» عن عمران بن حصين ضيه »> عن النبى يد قال : «(التسليم بعد سجدتي 
السيو 1 : 
لا على سلام التحلل من الصلاة. والله أعلم . 

وأما الطريق الثاني : وهو الجمع بين الروايات» والعمل بها فقد تقدم أنها تشتمل على 

أحدها : قول مالك يا4 المشهور عند أصحابه أن ما كان السهو فيه بزيادة» فمحلّ 
السجود لَه بعل السلامء وما كان بنقص › فمحله قبل السلام» وهو القول القديم 
للشافعى» واختيار المزنى كما تقدم . 

قال المالكية: وعبذا يحصل الجمع بين -حديث ذي اليدين» و-حديث ابن بحينة ع 
وأيدوا ذلك من حيث المعنى بأن السجود في النقصان لصلاح الصلاة وجبرهاء 
والإصلاح والجبر لا يكونان بعد الخروج من الصلاة» وأما السجود في الزيادة» فإنما 
هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ» هكذا قاله ابن عبدالبرٌ. 

ولقائل أن د يمنع أن السجود د فى سهو الزيادة ترغيم للشيطان. بل هو أيضا جبر لما 
حصل قى السا من الس واشكاق بلازيادة ليا فإنه نقص في المعنى› وخلل يحتاج 
إلى جيرء وإنما السجود الذي سماه النبى ية ترغيمًا للشيطان هو السجود للشك إذا 
الكل المصلى بالاحتياط. وبمى الآمر على اليقين› وهو الأقل. ثم كان الأمر كذللك: فى 
نفس الأمرء فإن صلاته» والحالة هذه تامّة» لا نقص فيها ولا زيادة» فأشار النبى از 
إلى أن السجود في هذه الصورة ترغيم للشيطان» لئلا يوسوس له أن فى صلاته خللاء 
فإنه حينئذ يخيّبه بأن الخلل قد انجبر بسجود السهوء وهذا ظاهر من لفظ الحديث فى 
قوله َي : « فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته› وإن كان صلى تمامًا لأربع كانت 

فيحتاج من يقول: إن سجود السهو في حال الزيادة ترغيم للشيطان إلى دليل على 
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ذلك» ثم إن المشهور من قول مالك ية في صورة الشك أنه يسجد بعد السلام سواءٌ 
توهم الزيادة أو النقص كذلك قال القرطبي وغيره: إنه الصحيح من مذهبه. 

فعلى هذا لم يحصل الجمع بين الأحاديث» لأنه ألغى حديث أبي سعيد بالكلية الذي 
صرح فيه بالسجود قبل السلام؛ وهو ثابت مجمع على صحته كما تقدم» فلم يجمع 
مالك ونه ل بين أحاديث ذي اللو ؛ وحديث ابن بحينة فقط. 

وطريق أحمد بن حنبل اة في الجمع بين الأحاديث أقوى من جهة أنه جمع حديثي 
ابن مسعود وأبى سعيد الخدري . فقال: إذا شك في عدد الركعات فله حالتان : 

إحداهما: أن يبنى على اليقين» وهو الأقلّ. ويأتي بما بقى» فحينئذ يسجد قبل 
السلام» واا سدق أي سعيد الخدري. 

والثانية : أن يتحرى» ويعمل بما غلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب» فحينئذ 
يسجد بعد السلام» عملا بحديث ابن مسعودء وظاهر مذهبه أن المنفرد يبني على 
اليقين» والإمام يبني على غالب ظنه» كذلك قاله في «المقنع»» فكأنه حمل حديث أبي 
سعيد على المنفرد» وحديث ابن مسعود على الإمام» ورأى أن ذلك أولى من تعطيل 
أحدهماء وتقديم الآخر عليه. 

وقال فيمن نسي التشهد الأول» ونمبض من الركعتين: إنه يسجد قبل السلام» عملا 
بحديث ابن بحينة» وتقديمًا له على غيره كما تقدم لصحته. وفيمن سلم من ركعتين» 
من ثلاث» وتكلم» أو مشى: يسجد بعد السلام» عملا بأحاديث ذي اليدين» ثم قال 
فيما سوى ذلك من أنواع السهو : إنه يسجد له قبل السلام» لأن جبر الخلل الواقع في 
الصلاة إنما يكون في صلبهاء > لا خارجاعنهاء وقد تقدم قوله : لو لا ما روي عن النبي 
يك لرأيت السجود كله قبل السلام . 

وقد اعترض بعض الأئمة على هذا القول» وجعل اختصاصٌ السجود بما بعد السلام 
بالمواضع التي وردت في حديث ذي اليدين» وما تابعه نوع ظاهرية. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد يما : يترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة 
في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص› وبعده عند الزيادة» وإذا ظهرت 
المناسبة» وكان الحكم على وفقها كانت علةء وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالهاء 
فلا يتخصص ذلك بمورد النص . 

قال العلائي: ولقائل أن يقول: إن كانت المناسبة المشار إليها هى ما تقدم عن | 
عبدالبرَء ففي كونها مناسبة نظرء وقد مضى الكلام عليهاء وإن كانت غيرها فلتبيّن» بل 
الذي تقتضيه المناسبة أن. يكون سجود السهو قبل السلام مطلقًا كما تقدم. 


خخ دوم 
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وأما إسحاق بن راهويه فكأئه اعتر هذه المتاسبة» فقال بالاسادیت كلها على تحو 
مما قاله الإمام أحمدء ثم فرق فيما عداها بين الزيادة والنقص» فقال كقول الإمام 
مالك» ويرد عليهما جميعًا أن اختصاص الإمام بالتحرّي والاجتهاد في حالة الشك» 
الحديثين › فلم لا قيل العكس؟ 

فإن أبدوا مناسبة ذلك بأن المنفرد ليس له من يذكره» فيحتاج إلى البناء على اليقين 
بخلااف و فإنه يتحرى لآنه يرجح ا 3 المأمومين؛ قلنا : اا و 
الصلاة» وللاحتياط لهاء قال: 39 على أن التحَرّى قد يكون بمعتى البقيق. قوله 
تعالى: #فَمَنْ أسلم دَأوْلَتِكَ ححَرَوَأْ رَسَّدَا» [الجن: .]١5‏ 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى : فهذا ما يتعلق ببذه الأقوال الخمسة في موضع 
سعجو د الهو . 

والقوال السافس لعله اقرا إلى الصوابة وهو رذ الآمر إلى التشبيرء. واستواء 
الأمرين» لثبوت الأحاديث فيها من كل جهة» وبُعْد الجمع بينها على وجه يعم جميعهاء 
ويد المناسبة الفارقة بين الزيادة والتقصات» ولا يناقى القول هذا القول بالأولوية فى 
بعض الصورء إما قبل السلام أو بعده حسب ما ثبت فى الأحاديث» وقد اختار هذا 
القول الشيخ أبو حامد الإسفرايني من أصحاب الشافعي . واللّه سبحانه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره الحافظ العلائى ياء وهو رد 
الأمر إلى التخيير فيما لا نص فيه هو الأرجح تئ 

وحاصله أن ما نص فيه بأن النبي ية سجد فيه قبل السلام فهو قبل السلام» وما كان 
فيه أنه سجد فيه بعد السلام فهو بعد السلام» وما ليس فيه نص فهو بالتخيير. 

وقد اختار هذا القول العلامة الشوكانى يال فى «نيل الأوطار» ج٣‏ يله ٠١١‏ 
وعبارته هناك : وأحسن ما يقال فى المقام: إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله علا 
من السجود د قبل السلام وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيذا بقبل السلام سجد له 
قله » وما كان مقيّدا ب ببعد السلام سجد له بعدة. وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا 
من الجر قيل الان وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص» لما أخرجه مسلم في 
«(صحيحه» عن ابن مسعود سه أن النبى َة قال: «إذا زاد الرجل أو نقص» فليسجد 
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سعجدبين؟ . و مع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصاء أو مجموعهما. انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة العاشرة: فى اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد سجدتي 
الهو ؛ ظ 

(اعلم): أهم اختلفلوا أيضا في سجود السهوء هل يعقبه تشهد وسلام» أم لا؟ء أم 
أحدهما؟ وهل يحتاج إذا وقع بعد السلام إلى تكبيرة الإحرام» آم لا؟ 
5 سليمانء والحكم لل وعن إبرأهيم النخعى أيضاء وروأه عبدالرزاق عن قتادة . 

وقال آخرون: لا تشهد بعدهاء ولا تسليم » روى اين أب شس داك عق انس بر 
مالك › والحسن البصري› والشعبي › وعطاء 5 بن أب رباح على خلاف نه . 

وقال آخرون: يُسلم بعدهاء ولا تشوك > روي هذا عن سعد بن أبي وقاص› وعمار 
بن ياسر» وعبدالرحمن بن أبي ليلى. وعن إبراهيم يم النخعي » والحسن البصري أيضاء 
وحکاه اتن عنبدالير عن اتن سيرين . وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن سي رين أنه قال : 
أحبّ إلىّ أن يتشهد فيهما. وحكى ابن عبدالبر أيضا عن يزيد بن قسيط أنه يتشهد 
بعذهماء ولا يسلم › قال : وهو روأية أيضا عن الحكم بن عتيبة, وحماد» والنخعى . 

فهذله أقوال المتقدمين . 

ي الأئمة 4 الاريعة ؛ فقال القاضي عياض اة : مذهب مالك كاه أنه إذا كاتعا - 
و و أم يسر ولا يجهر؟› والذتلفب غنة: هل لهما تكبيرة 

وأشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كانتا بعد السلام» لكن 
فول مالك لم يختلف في وجوب السلام» وما يُتحلل منه بسلام لا بد من تكبير يُتَحرّم به 
كسائر الضلوانت:. 

ومذهب أبى حنيفة أنه يتشهد بعد سجدتي السهو» ثم يسلم» ولا يحتاج عندهم إلى 
تكبيرة إحرام» لأنه لم يخرج بالسلام الذي قبل سجود السهو من الصلاة أصلا . 

هذا قول محمد بن الحسن» حتى قال: يجوز للمقتدي أن يأتمٌ به ابتداء بعد ما سلمء 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن سجد للسهو بعد ما سلم لم يكن خارجًا من الصلاة 
بسلامه ذلك» وجاز أن يُوْتمْ به» وإن أعرض عن السجود. وكان بذلك السلام خارجًا 


١١١4 (ما يفعل مَنْ سَلمْ من ركصسّين. . . - حديث رقم‎ -٠١ ١ 








۳۹ 


من الصلاة؛ فلم يجز ربط القدوة به. ويظهر فاكدة الخلاف بينهم ذ فى انتقاض الطهارة 
بالقهقهة على أصلهم. واتفقوا على أنه لو سلم يريد به قطع الصلاة 3 ت هذه الإرادة؛ 

وقال أحمد يا : متى سجد قبل السلام لم يَحتج إلى تشهد» وكان سلامه بعد 
السجود هو الذي يتحلل به من الصلاة» ليس معلقًا بسجود السهو» وأما إذا سجد بعد 
السام فإنه يتشهد بعذده» ۳ سال ولم کر تكبيرة إحرام . 

وأما مذهب الشافعي» ر ان فإن سجد قبل السلام» فلا تشهد» ولا تسليم قطعاء 
وإن سجد بعده ففيه تفاصيل لأصحابه قد ذكرها العلائى يا4 وتركتها اختصارًاء 
فراجعه ص 47 7- ۹ . 

وقد ذكر العلائي انه أدلتهم بعد ذكر أقوالهم» »> فقال : 

أما تكبيرة التحريم فلم يأت ذكرها في حديث صريحًاء إلا ما تقدم أن حمّاد بن زيد 
روى عن هشام ؛ بن حسان» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة رنه فى حديث ذي اليدين 
أن النبي مهي لما أتم الصلاة» وسلم منها كبرء ثم كبرء وسجد للسهو. أخرجه أبو 
داود» وقال: إا تفرّد بها هشام بن حسان من روأية حماد بن زيد عنه. وقد روأه حماد 
ابن سلمة» وأبو بكر بن عياش » عن هشام بن حسان لم يذكروا هذه اللفظة- أعني قوله : 
) كير ثم کبرا. 

وكذلك روآاه ع امن سيرين جماعة كثيرون فوق العشرة بدونبا . 

فالحاصل : أن هله أل بامة شاد وإن كان وأوسا عق وله شالف فیا جماعة فافلا 
أكثر عددا منه» فكانت مردودة. 

والذي اعتمده القرطبي في اشتراط تكبيرة ة التحريم ما تكرر في روايات حديث ذي 
اليدين في «الصحيح» من قول أبي هريرة وه فصلى رکعتین › > ثم كبرء ثم سجد» ثم 
بر ورقيء ثم قير وصجدء الم كبر ارج 

قال : طب السبجعره على التكبير الأول ب( ع لني ي ي التراخي ؛ 0 








قال العلاتى : وعذا الاسعدلال ليس بالظاهرى القوى » بل هر مُسعمل + آي لريب من 
الظهور . 


وأقوى ما يُستدّل به لذلك ما ثبت عن النبي ية من التسليم بعد سجود السهو الذي 
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. والقاعدة تقتضي أن السلام لا يُتحلل به إلا من عمد انعقد قبله بتحرّمء فهذا إذا انض 
إلى ما قاله القرطبي أفاد قَوَّةٌ في تكبيرة الإحرام. 

ولكن هذا إذا قلنا بأنه ليس في الصلاة الأولى» أما إذا جعلناه عائدًا إليها كأحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا سلم ناسيًا سجود السهوء وكمذهب أبي حنيفة في 
أن السلام الأول لم يُخرج به من الصلاة. إذ كان عليه سجودُ سهوء فلا معنى هنا 
لتكبيرة الإحرام» لكن القول بأنه لم يخرج من الصلاة بالتسليم الذي أَنَى به قصدا بعيد 
لا وجه لهء وقد قال النبي ية : «وتحليلها التسليم»ء فيحتاج من يقول بأنه لا يخرج من 
الصلاة إذا تعمد التسليم إلى دليل . 

وأما التشهد. فقد روى أبو داود. والترمذي.». وابن ماجه حميعًا عن محمد بن يحيى 
الذهلى > حدثنا محمد بن عزدالله الأتصارى2 أحيرتى أشعت» عن أبن سيريةق» عن 
خالد الحذّاء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن مرن برخ سين فاته : أن النبي 
كك صلى بهم » فسهاء فسجد سجدتين» ثم تشهد» ثم سم . ال الترمذي: ‏ هذا حديث 
حسن غريب . 

قال العلائي : أشعث هذا هو ابن عبدالملك الخمراني» وثقه يحيى بن سعيد القطان. 


حح .وم 





والنسائي وغيرهما. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به» وقال يحيى بن معين: خرج 
حفص بن غياث إلى عَبّادانء فاجتمع إليه البصريون» فقالوا: لا تحدّئنا عن أشعث بن 
عبدالملك . 

ولم يخرّج الشيخان له شيئا في كتابيهما. لکن البخاري ڈگرء تعليقا يِقَاء وقد ذكره ابن 
عديّ في كتابه «الكامل في الضعفاء». لكنه لم يذكر شيئًا يدل على تليينه أكثر من قول 
أهل البصرة هذاء وفي كونه تضعيمًا نظر» لو انفرد» فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد 
القطان وغيره؟ . [ 

والذي اعتمده البيهقي في رذ هذا الحديث أنه تفرّد به أشعث هذاء وقد رواه شعبة بن 
الحجاج» ووهيب بن خالد» وإسماعيل ابن علية» وحماد بن زيد» وهشيم بن بشير» 
ويزيد بن زريع» وعبدالوهاب الثقفي. كلهم عن خالد الحذاءء من حديث عمران بن 
حصين مطؤّلاً ومختصرّاء ولم يذكر أحد منهم التشهّد بعد سجدتي السهوء فهذه الزيادة 
شاذة مخالفة للثقات اللححفاظ المتقنين» فكانت مردودة»ء هذا لو كان أشعث مقاومًا لمن 
ذكر» فكيفاء» وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير؟» وقد مسن أيضاء وهلا ١‏ وحده 
كاف في رذ زيادة اتيك ظ 

رید عا آیشا ما تبك من دَق غديدة عن اين سيرين فى ديك تي اليدين جلا 
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سياقه حديث أبى هريرة مايه » قال: وبنت عن عمران بن حصين أنه قال: ثم سلم . 
فلم يذكر مع السلام تشهّداء وهو هنا راوي هذا الحديث» فلو كان محفوظا عنده لذكره 
ولف فة واحلة. 

وفى «صحيح البخاري» عن حماد بن زيد قال سلمة بن علقمة: قلت لمحمد - يعني 
ابن سيرين-: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث ابي هريرة. ولفظ 
الإسماعيلى : لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئًاء وأحتث: إل" أن يتشفك. 
أبى ليلى» حدثنى الشعبى» عن المغيرة بن شعبة: أن النبي ية تشهد بعد أن رفع رأسه 

قال البيهقى: وهذا تفرّد به محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى » عن الشعبي» ولا 
يفرح بما تفرد به . 

ثم روى من حديث محمد بن سلمة. عن خصّيف») عن أبى عبيدة› عن عبذاللة بن 
وة ته : أن رسول الله يي قال: « إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث» أو 
أربع ؛ وأكثر ظنك على أربع تشهدت » ثم سجدت سجدتين» وأنت جالس قبل أن 
تسلم» ثم تشهدت أيضاء ثم سلمت». 

ثم قال البيهقي : وهذا غير قویٰ› ومختلف فى رفعه ووكمه. 

قال العلائي : خصيف الجزري تقدم أن أحمد بن حنبل ضعّفهء وقال مرّةٌ: ليس 

وتقدم أيضًا أن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئّاء لانه كان 
صِغيرًا جا فى حیاته» قال عمرو بن مرّة: سألت أبا عُبيدة هل تذكر من عبدالله شيئًا؟: 
قال: لا . 

وأما حديث المغيرة» ففيه ابن أبى ليلى ؛ كما قال البيهمى › وهو القاضى الفقيه محمد 
بن عبدالرحمن كان يحيى بن سعيد يضعَّفهء وقال فيه أحمد بن حنبل: سىء الحفظ 
مضطرب الحديث » وفقهه أحبٌ إليتا من حليثه .ع وقال ابن معين ٠‏ لیس بذاك وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: كان سيء الحفظ شغل بالقضاء» فساء حفظه. 
ومع ذلك فقال فيه: محله الصدق. وكذلك قال فيه العجلي : كان صدوقًا جائز 
الحديث» وقد أثنى عليه جماعة . 

قال العلائى: فقد يقال: إن هذه الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقى إلى درجة 
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السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي ية وكذلك قال النووي : إنه لا يثبت في 
التشهد حديث . فاللّه أعلم . انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي في تضعيف هذه الأحاديث نظرء ولا سيما رواية 
أشعث الحمراني» فقد قال ابن التركماني يم تعال بعد ذكر من وثقه من أهل العلم : 
ا حاص را فاق #ذلك» هله رش فد ذلك ولا يصير سكوك سے سات م 
ذكره حجة على من ذكره وحفظهء لأنه زيادة ثقةء كيف وقد جاء له الشاهدان اللذان 
ذكرهما البيهقي . انتهى «الجوهر النقى» ج۲ ص ٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

المسألة الحادية عشرة: في اختلاف أهل العلم فى حكم سجود السهو: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في سجود السهو» هل هو واجب لا بذ منه» أو سنة؟ : 

فمذهب الشافعي يم4 » وكافة أصحابه أنه سنة» وحكاه الشيخ أبو حامد عن جمهور 





العلماء . 
وقال القاضى عبدالوهاب المالكى: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب فى سهو 
النقصان. 


السجود للنقص واجب» وللزيادة فضيلة » ثم اختلفوا هل ذلك في كل نقص » أو يختص 
الوجوب بما كان المسقط فعلاء ولم يكن قولاً روايتان. 

والصحيح من مذهب الحنفية : أن سجود السهو واجب كذلك » قاله في «الهداية». 
وكذلك حكاه الشيخ أبو حامد الاسفرايني وغيره عنهم أنه واجب يأثم نرق ولس 
بشرط لصخة الصلاة» وهو اختيار الكرخي منهم» وبعض أصحابهم قال: إنه سنة 

واا مذهب سيق سينا فأفعال الصلاة نة 1011 على تاا دة ل انوع 
اكتكسرة ارا وقراءة الفانحة. 1 والركوع والسجود E‏ 

وثانيها: واجبات» من ترك منها شيئًا عمدا بطلت صلاته › ومن تركه سهوا لم تبطل › 
ولم يتداركه؛ بل يسجد للسهو. كتكبيرات الانتقالات» والتشهد الأول» والجلوس له 
والتسبيح في الركوع» وفي السجود وأشباهها. 

وثالثها: سنن قولية؛ كالاستفتاح» والتعوذء والتأمين» وقراءة السورة» والجهرء 
والاستران: ونحو ذلك. > فهل يشرّع سجود السهو لتداركها؟ ذ فيه روايتان» ولیس سجود 


-٠١ ١‏ (ما يشْعَلُ مَنْ 


السهو واجبًا في هذا القسم الأخير قطعًا. 

وأما فى الثانى : فسجود السهو له واجب قطعًاء وكذلك هو أيضا واجب إذا سها 
بزيادة فعل في الصلاة» يُبطلها عمدُهُء كالكلام والسلام» ونحو ذلك» فإن تعمد ترك 
سجود عن واجب محله قبل السلام بطلت صلاته عندهم» وإن ترك المشروع بعد 
السلام لم تبطل› وإذا شك في ترك واجب» فهل يلزمه السجود؟ فعلى وجهين» وإن 
شك في زيادة لم يسجد. 

واحتجَ أصحاب الشافعي يا يام على أن سجود السهو سنة» وليس بواجب بما روى 
أبو داود في «سننه» من حديث ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الحُدري نيه » قال: قال رسول الله يلِ: « إذا شك أحدكم في صلاته 
فليْلق الشك» وليبن على اليقين» فإن استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته 
تامّة كانت الركعة نافلة» والسجدتان» وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته› 
وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان» . 

تالراء فيذا الحديث يدل على أن السجدتيح ناقلة» والحديت: سء لأت اه 
عجلان روى عنه مالك» وشعبة» ووثقه الجمهورء وأخرج له مسلم في مواضع من 
كتابه» لكن يرد على هذا أن الحديث رواه جماعة عن زيد بن أسلم» لم يذكروا هذه 
الزيادة» وقد تقدم ذلك» وابن عجلان متكلم في حفظه» وقد أدخله البخاريٌ في «كتاب 
الضعفاء»» فعلى تقدير قبوله إذا خالف من هو أوثق منه» وأحفظ. وأكثر عددا في قبوله 
نظر . 

وأما القائلون بوجوب سجود السهوء فلهم ثلاث مسالك : 

الأول: الأمر بذلك في قوله كككةِ: « ثم ليسجد سجدتين»» وهو صحيح ثابت في 
حديث أبن مسعود» وأبى سعيد الخدرىّ› وغيرهما لل . 

وي التمسك بفعله لا وسجوده له كما ثبت في أحاديث ذي اليدين» وحديث 


a 








ا 








ابرق ؛ 
قال العلائي کل يم : وهذا إما على القول بأن فعله بي يدل على الوجوب فيما ظهر 
فيه قصد القربة» وإما على القول بأن فعله ية وقع هنا بيانًا لأفعال الصلاة الواجبة» لأنها 
مُجملة فيما يتعلق بالسهو فيها أيضاء لم يتبين ذلك إلا بفعله ياء وبيان الواجب 
واجب» وهذا فيما إذا كان قبل السلام واضح . 
وأما فيما إذا كان بعد السلام فهو على قول من يقول: إن هذا السلام يحصل به 
التحلل من الصلاة» كالحنفية» ويعض المالكية. 


شرح سنن النسائى. - كاب السَّدْ 
ج 1 £ آل شن سن النسائي ‏ كتاب الهو 


وأما على طريق الجمع بأن يضم ع" سجو ده ع قوله: «صلوا كايا رأيتموني 
أصلى» . وهو كالذي قبله فيما كان منه قبل السلام أو بعده.. 

والسسلك الثالث : اعتبار سجود السهو بالمقتضي له الذي يجبر به. 
وقد ناقش هذه المسالك الحافظ العلائي» فانظر كلامه في «نظم الفرائد» ص 1755- 
6 . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بالوجوب هو الراجح؛ لوروده 
بصيعة الأمر. كما مر بيانه. والأمر للوجوبس إلا إذا وجد ما يصرفه› ولم يذكروا هنا 
للك . واللّه تعالى أعلم بالصوابف» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثانية عشرة: في اختلا ف أهل العلم في تدارك سجود السهو: 

روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن بيط› اس در يوري 
السو . وعن الحمنء اين سيرين قلا صرف وجه عن الل لم جد سجدت. 
ا r‏ بعد الصلاة . وعن الحكم آنه او ذلك فأعاد الصلاة . 
حتى ينصرف لم يسجدهما» وقد مضت صلاته على الصحة» وإن ذكرهما وهو قاعد لم 
أقم ؟ قال: فاسجدهماء قلت: فإن قمتُ حين فرغت» ولم أتكلم» ثم ذكرت؟ قال: 
فاجلس فاسجدهما. 

وعن علقمة أنه صلى» فسهاء ثم انفتل عن القبلة» فقال له رجل:: إنك لم تسجد 
سجدتي السهو» فقال: كذلك ؟ قال: نعم» فانحرف إلى القبلة» فسجدهما. 

وأما الأئمة الأربعة ففي مذاهبهم تفاصيل قد استوعبها العلائي يبه في كتابه . 
اا ا 
السهو› وإن انحرف عن القبلة وکل أو قر من المسجد © تأسنيا ؛ rn‏ 
النبى ييا أنه سجد للسهو بعد-ما انحرف عن القبلة» وتكلم» ودخل حجرت والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





۳۴- (ما قعل من سَلم عن ركعتين . . 





- لخادايث رفير 2( !1 





ووم س 





السا الثالثة عشرة : 

تضمتت هذه الأحاديث أن الأفعال المنافية للعبادات التي تقتضى بطلانها إذا وقعت 
سیا رتا ل بطلا فوك من ذلك مسالا أصوليف رهي أذ المقشي: رر اللفظ 
الذي لا بد فيه من أحد تقديرات ليستقيم الكلام» هل له عموم في جيعها أم لا؟» ويُمثّل 
ذلك بقوله تعالی: حرمت ع لْمَنَتَدَّ» [المائدة: ۳] فإن التحريم لا يضاف إلى 
الأعيان» فلا بد من محذوف مقدرء يتم به الكلام. 

فحتمل أن يكون المقدّر: حرم عليكم أكل الميتة» وأن يكون بيع الميتة إلى غير 
ذلك» فهل يضمر جميع هذه المقذرات أم لا؟ 

الذي اختاره الإمام فخر الدين أنه لا يقدر الكل للاستغناء عنه» وكثرة مخالفته 
للأصل» إذ الضرورة تندفع بواحد» ثم أورد على ذلك أنه ليس إضمار أحد الحكمين 
أولى من الآخرء فإما أن لا يضمر شيء أصلاء وهو باطل» أو يضمر الكلّ» وهو 
المطلوبه: 

وتوقف الآمدي في المسألة لتعارض المحذورين» أحدهما تكثير الإضمار إذا قيل 
بالتعميمء والآخر الإجمال إذا قيل بإضمار حكم ما. 

واختار ابن الحاجب عدم التعميم» ورأى أن التزام الإجمال أقرب من مخالفة الأصل 
بتكثير الإضمارء وهذا بعينه اختيار الكرخي في مثل قوله تعالى: حرمت عَم المَيِنَه# 
أي تكون مجملة. 

قال العلائى يا4 : والراجح من جهة الدليل القول بالتعميم» وأن التزام تكثير 
الإضمار اولي من التزام الاحمال. لأن المحذور فيه قوی من الإضمارء لكثرة وجود 
الإضمار في اللغة» وقلة المجملء وللإجماع على التزام الإضمار في مواضع› 
والاختلاف في وجود المجملء ولقوله يكِِ: « لعن الله اليهودء حرّمت عليهم 
الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانها». متفق عليه. 

وهو يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم» وإلا لما لزمهم 
الم ببيعها. 

وفي كلام الشافعيى 3 ته ما يقنضي اختلاف قول في أن المقتضي له عموم م لا 
فقد حكى صاحب «الحاوي» عنه أنه قال في «الأم») في قوله تعالى : إن کان منک ریسا 
ار بو آذى من آيدء» الاية. [البقرة: ]١97‏ أن يقدر الآية: فمن كان منكم مريضاء 
فتطيب. أو لبس» أو أخذ ظفره لأجل مرضه.ء أو به أذى من رأسه» فحلقه» ففدية من 
صيام. فقدر جميع ما يضمر في الآية مما يصح الكلام بإضمار واحد منها. 





شرح سنن السائى - كات السو 
> ب نسي کا للب سيج سان مالي -- كاب السو 


وقال فى «الإملاء»: ليس هذا كله مضمرًا فى الآية» وإنما الذي تضمنته حلق 
الرأس» والبقية مقيس عليه. | 

والذي يتعلق بهذه المسألة في هذا الحديث الكلامٌ في قوله يَكْةِ: « إن الله تجاوز لى 
عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجه» والبيهقي في 
اسننهما» من حديث بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي» عن عطاء بن أبي زباح» عن 
عبيد بن عميرء عن ابن عباس تَييها» عنه ية . وقال فيه البيهقى: إسناده مستقيم› 
ورواته ثمات . 

قال العلا سمه الله تعالى ؛ .وهذا الاسقاد على قرط #المصحيحين! سو بش نيع 
بكر » فإنه و اقرا البخاري, والحديث أخر جه الحاكم في «المستدرك») مصحخا له . 

وذكر ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» عن أبيه أن محمد بن المصفى رواه عن الوليد 
ابن مسلمء عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس من غير ذكر عبيد بن عمير» ثم 
ذكر له طرقًا أخْرَ وضعفها. 1 

ولفظه عند ابن أبي حاتم : « إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان». 

فاختلف العلماء في هذا الحديث» هل المقدر فيه حكم الخطإء أو إثمه. أو كل 

فأبو حنيفة يا4 قدّر المضمر الإثم فقط لما ذهب إلى أن الكلام ناسيًا فى الصلاة 

والشافعى يناش قدر المجموع من الإثم والحكم. ورأى أن الكلام ناسيًا لا يبطل 
الصلاة» وكذلك سلام التحلل» ونية الخروج منهاء وكذلك الأكل فى الصوم ناسيًا. 

فيؤخذ من أحاديث ذي اليدين هذه صحة ما ذهب إليه الشافعى يا4 من تقدير 
الجميع » لأن النبي يك بنى على صلاته غير مرّة بعد ما سلّم منهاء وتكلمء وفعل أفعالاً 
ناسيًا فى ذلك كلهء فدل على أن المقذر حكم الخطإ والنسيان وإثمهما أيضاء إذ لا 
خلاف في رفع الإثم» لأن فائدة التكليف» وغايته تَمَيْرُ المطيع عن العاصي ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيى من حيّ عن بينة . 

والطاعة والمعصية تستدعيان قصذا وإرادة لإيقاعهماء وعليه يترتب الثواب 
والعقاب» والمخطىء والناسى لا قضد لهماء وكذلك المكره أيضاء لأنه كالالة لمن 

ثم هنا تفصيل حسن لأقسام المنسي ينبغي ذكره لما فيه من الفائدة» وهو أن الشيء 
المنسي على أقسام : 





من ركعتّيّن. . . - حديث رقم ۱۲۲١‏ 











الأول نسياق العباذات المامور سا راسا :وذلك على ریس : 

أحدهما: أن تفوت المصلحة التى شرعت لها العبادةٌ؛ ولا تَقبَّلُ التدارك» كالجهاد. 
والجمعات» وصلاة الكسوف» وصلاة الجنازة فى بعض الصورء فهذه وأمثالها تسقط 
بالفوات» ولا یشرع تداركها . 

وثانيهما: ما يُقبل التدارك لأن غرض الشرع تحصيل مصلحته» كمن نسي صلاةً أو 
موقا ار سيا او عيرة أ کا الى کار فب عله اء ل رمل للد E‏ 
امن نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها». وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. 

القسم الثاني : نسيان المنهيات عنها لذواتها إذا فعلت على وجه النسيان» وهو على 
ضربين أيضا : 

أحدها: ما لا يتضمن إتلاف حق للغير» كمن نسي نجاسة الطعام فأكله» أو كون هذا 
الشراب خمرًا فشربه» ونحو ذلك» فلا شك أنه لا يتعلق هنا إثم ولا حذّء ولا تعزير 
لنسيانه» ولا تدارك هناء لأن المنهي إذا وقعء وتحققت مفسدته لم يمكن رفعهاء وما 
شرع في معاملته من الحد أو التعزير إنما شرع زاجرًا عن المعاودة» وذلك إنما يكون في 
حالة الذكر دون النسيان. 

والضرب الثاني : ما يتضمن إتلافا لملك الغير» كمن باع طعامّاء ثم نسي أنه باعه. 
فأكلهء فلا إثم عليه فى ذلك» ولكنه يلزمه ضمانه» إما بالمثل» أو بالقيمة لمالكه» لأن 
الضماك عن الجراي» والسواير لا سقط بالنسياق . 

وشا من هلين الضربين ها كان من المتهيات له جيتاة: وشعلق به حى لله وبحق 
للعباد» كالقتل والزناء فإذا قتل خطأ فهو كالنسيان» فلا إثم» والقصاص الذي هو زاجر 
سقط لنسيانه» والضمان بالدية لا يسقطء فإنها كبدل المتلف الذي فوّته» وهو حى 
للآدمي» وكذلك الكفارة لا تسقط لأنبا شرعت جابرة لعدم التحفظ» لا مكفرة للإثم. 
إذ لا إثم هنا. 

ومثل هذا الزناء فإذا أبان زوجته» ثم نسي طلاقهاء فوطتئهاء أو باع جاريته» أو 
أعتقهاء ثم نسي ذلك فوطئهاء فلا إثم لنسيانه» ولا حد أيضًا لما تقذم أن الزجر إنما 
يصلح للذكرء ولكن يلزمه ضمان ما أتلف من البضع بمهر المثل» لأنه حق للآدمي 
ناير لما اثلقه» ولا سقط بالسيات. 

القسم الثالث: نسيان الشروط المصححة للعبادة بالترك» أو المفسدة لها بالفعل. 
وهذا أيضا على ضربين : 

أحدهما: نسيان المأمورات التي وجودها شرط في صحة العبادة» كالوضوء مثلاء 


شرح سنن النسائى - كات السھو 
کے + ا کے 


فالذي يُسقطه النسيان هنا الإثم» والعقوبة في الإقدام على العبادة من غير شرطهاء 
ويجب عليه إعادة الصلاة تداركا للمأمور. لأن الغرض من تحصيل مصلحته لم يوجد. 

وثانيهما : نسيان المنهيات المنافية» كالكلام في الصلاة» والآكل والأفعال فيهاء 
والأكل في الصوم» وغير ذلك من منافيات العبادات» فلا يبطلها الإتيان ببذه الأشياء 
على وجه النسيان» لأنه لم يقصد إفسادهاء وبالآدلة الدالة على مفردات ذلك» لقوله 
يه : « من نسي» وهو صائم» فأكل أو شرب» فليتمٌ صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». 
وقوله 4&4 : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» على ما تقدّم من تعميم الإضمار المقدر. 
وبنائه َة في أحاديث ذي اليدين هذه على صلاته» مع كلامه وأفعاله المنافية على وجه 
النسيان» هذا إذا لم يكثر ذلك» فإن كثر ففيه خلاف يأتي ذكره فيما بعدء إن شاء الله 
تعالى . 

أما إذا كان ذلك من قبيل الإتلاف» كقتل الصيد في الإحرام» وحلق الشعرء وتقليم 
الأظفارء فلا تسقط كفارته» لما تقدمت الإشارة إليه أنها جابرة» والجوابر لا تسقط مع 
النسيان. ولو صلى ناسيا لنجاسة لا يعفى عن مثلها في حال الاختيار» ففي بطلان 
صلاته قولان للعلماء» مأخذهما أن الطهارة عن النجس» هل هي من قبيل المأمورات 
كالطهارة عن الحدث» أو أن استصحاب النجاسة في الصلاة من قبيل المنهيات؟ 

والجديد من قولي الشافعي هو القول الأول» والقديم هو الثاني» وهو مذهب مالك 


٠١ ممم‎ 


فإن قيل : هذا التفصيل يُنافي القول المتقدم في تعميم الإضمارات المقدرة في قوله 
كن : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» لإيجاب التدارك في صور كثيرة من 
نسيان المأمورات» وكذلك إيجاب ضمان المتلفات من الأبضاع والأموال» وكذلك 
إيجاب الكفارات».. فكل هذا ينافي القول بإضمار حكم الخطأ والنسيان» فيتعين إضمار 
الإثم في الحديث ليعمٌ جميع الصور. ولا مختلف . 

قلنا: ليس كذلك» فإن الحكم المتعلق بالمأمورات إذا تركت عمذا هو المؤخذة 
والعقاب المترتب عليهاء إما حذاء كقتل تارك الصلاة» أو تعزيرا كتأديب تارك الصوم 
ونحوهء وكل ذلك ساقط مع النسيان» ولا يترتب إلا في حال تعمد الترك» وأما التدارك 
وإيجاب القضاء» فغير مأخوذ من النسيان» بل من أمر آخرء وهو تدارك المصلحة التي 
شرع لها ذلك الفعل» وكذلك ضمان الإتلافات» إما بالغرامات» أو بالمهر» أو بالديةء 
ونحو ذلك لأمر خارجيّ» لا تعلق له بالنسيان» بل هو من خطاب الوضع» وربط 
الحكم بالأسباب» بدليل وجوب ذلك في مال الصبي والمجنون الذين هما غير 





مِنْ ركعَتّيّن. . . - حديث رقم ۱۲۲۶١‏ 
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فثبت أن الأحكام المتعلقة بترك الفعل في حال العمدية مرفوعة حالة النسيان. واللّه 
سبحانه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة عشرة : 

في الكلام على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو يتضمن بحثين : 

أحدهما: جواز السهو عليهم في الأفعال الدينية. 

والثانى : ما يتعلق بالأقوال» والعصمة فيها. 

والمذكور فى هذه المسألة هو البحث الأول : 

قال الام أبو محمد اين حزم رسمه اللّه تعالى في كتابه «الفضل» جا ين 7-#: 
ذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة» والمعتزلة» والنجارية» والخوارج» والشيعة إلى 
أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد» لا صغيرة» ولا كبيرة» وهو قول 
ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني. 

وهذا القول الذي ندين الله تعالى به» ولا يحل لأحد أن يدين الله بسواهء ونقول : 
إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضًا قصد الشيء يريدون وجه الله 
تعالى» والتقرّب منه» فيوافق خلاف مراد الله تعالى» إلا أنه تعالى لا يُقرّهم على شيء 
من هذين الوجهين أصلاء بل ينبههم على ذلك» ولا يكثر وقوعه منهم» ويُظهر عز 
وجل ذلك لعبادهء ويبين لهم› كما فعل نبيه َيه في سلامه من اثنتين» وقيامه من 
اثنتين» وربما عاتبهم على ذلك بالكلام» كما فعل بنبيه 252 في أمر زيئب أم 
المؤمئين» وطلاق زيد لها يتنا » وفي قصة ابن أم مكتوم كه . انتهى كلام أبى محمد 
وميه االله تعالى . 

وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: 

اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه» وذلك مما طريقه التبليغ 
عن الله سبحانه وتعالى من دعوى الرسالة» وما يتل عليهم من الكتب الإلهية» إذ لو 
جاز خلاف ذلك لأدّى إلى إبطال دلالة المعجزة» وهو محال . 

وأما السهو والنسيان» فقال سيف الدين الأمديّ : اختلف الناس فيه» فذهب الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراينى وكثير من الأئمة إلى امتناعه. . 

وذهب. القاضي أبو بكر الباقلاني إلى جوازه» وادعى الإمام فخر الدين الرازي في 
بعض كتبه الإجماع على امتناعه» ونقل الخلاف فيه فى بعضها. 


کک شر سنن النسائى - كتات السهو 


وحاصل الخلاف : يرجع إلى أن ذلك» هل هو داخل تحت دلالة المعجزة على 
التصديق؟ فمن جعله غير داخل فيها جوّزه لعدم انتقاض الدلالة . 

وفي كلام إمام الحرمين كنا أن ذلك فيما يتعلق ببيان الشرائع» سواءٌ كان قولاً أو 
فعلا نازلا منزلة قول في اقتضاء البيان . 

وميل كلامه إلى جواز السهو في ذلك» واحتجٌ عليه بقصة ذي اليدين. 

قال العلائي : وقال شيخنا إمام الأئمة أبو المعالى ابن الزملكاني يياه : الذي يظهر 
أن ما طريقه التبليغ فيه ما يقطع بدخوله تحت دلالة المعجزة على الصدق» فهذا لا نزاع 
في أنه لا يجوز فيه التحريف» ولا الخيانة» ولا الكذب» ولا السهوء وما لا يكون 
كذلك. وهو مما طريقه التبليغ والبيان للشرائع» فهل يجوز فيه النسيان؟ هذا محل 
الخللاف. 2 

ويُحمل إطلاق فخر الدين الإجماع في بعض كتبه على القسم الأول» وذكره الخلاف 
في بعض كتبه على القسم الثاني» فإنه والآمديّ ملا الخلاف مطلقاء وهو محمول على 
التفصيل الذي أشاو إليه إمام الحرمين . 

وقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «الانتصار»: المعجزة دل عالى سدق 
النبي فيما هو متفكر فيه عامد له» وذهول النفس» وطريان النسيان» وبوادر اللسان لا 
تدخل تحت الصدق المقصود الذي هو مدلول المعجزة. 

قال: وأما من زعم أن في تجويز ذلك القدحَ في الثقة بتبليغ الأنبياء» فهو قول عري 
عن التحصيل» وإنما يلزم هذا إذا جوّز تقريرهم عليه معنى» وذلك ممتنع . 

ثم قال: وأما الحديث المشهور في تحلله عن اثنتين» فالنسيان فيه ظاهر» وهو حكمة 
من اللّه تعالى لظهور السنة فيه. ظ 

وأما القاضي عياض ا4 » فإنه نقل الجاع على عدم جواز السهو والنسيان في 
الأقوال البلاغية» كما سيأتي ذكره» وخصٌ الخلاف بالأفعال. ‏ ظ 

وحاصل الخلاف يرجع إلى اتذرآجها تمي دلا المعجرة»: كما ذكرتاه. 

قال القاضي عياض : ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في 
الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوّاء وعن غير قصد منه جائز عليه ية كما تقرر 
من أحاديث السهو في الصلاة» وفرقوا بين ذلك» وبين الأقوال البلاغية بقيام دلالة 
المعجزة على الصدق في القول. قا ذلك يناقضها . 

وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لهاء ولا قادح في النبوّة» بل غلطات الفعل» 
وغفلات القلب من سمات البشر»ء كما قال م : « إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا 
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نسيت» فذكروني»» نعم» بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه ييه لإفادة علم» وتقرير 
شرع» وهي زيادة له في التبليغ › وتمام عليه في النعمة» بعيدة عن سمات النقص » 
وأغراض الطعن» إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول» وأرفع للاحتمال. 

ثم حكى عن طائفة نهم قالوا: : كان النبي يَكٍ يسهو في الصلاة» ولا ينسى. لآن 
النسيان ذهول وغفلة وآفة» والنبي يي منزه عنهاء والسهو شغل» فكان يسهو في 
الصلاة» ويّشغله عن حركتها ما في الصلاة شغلا بهاء لا غفلة عنها. 

ثم نقل القاضي عياض عن الإمام أبي المظفر الإسفرايني وغيره أنهم قالوا: لا يجوز 
عليه ية السهو أصلاء وحملوا جميع أحاديث السهو على أنه ية تعمّد ذلك ليقع البيان 
فيه بالفعل . 

وهذا قول ضعيف» بل باطل لوجوه : 

أحدها: أنه ية صرّح عن نفسه بالنسيان» فقال في حديث ابن مسعود يه المتفق 
عليه 2 (أثما آنا بشو أنسى كما تسرف ادا نسيت فاگ رتے؟. 

وثانيها: أن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. 1 

وثالثها : أن صورة الفعل العمدي والنسياني سواءء وإنما يتميز للغير بالإخبار بذلك . 

ورابعها: أن البيان كاف بالقول» فلا ضرورة إلى تعمّد الفعل . 

فالحاصل أن الراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسيان على 
الأنبياء صلوات الله عليهم في الأفعال» كما دلت عليه هذه الأحاديث» ولكن شرط 
ذلك بالاتفاق أن لا يقرّ عليه فيما طريقه البلاغ» لما يؤدي ذلك إليه من فوات المقصود 
بالتشريع . 

نعم اختلفوا في أنه هل يُشترط التنبيه على ذلك متصلا بالفعل» أو لا يشترط ذلك» 
بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ» وهو العمر؟ على قولين» ليس هذا موضع 
بسطهما. 

والجمهور شرطوا أن يتصل التنبيه بالواقعة» وميل إمام الحرمين إلى جواز التأخير 
ولا شف أن إسادييق السهو كلها قد وقع فيها البيان على الاتصال. 

قال القاضي عياض كا4 : وأما ما ليس طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من 
أفعاله بی وما يختصٌ به من أمور دينهء وأذكار قلبه» مما لم يفعله ليتَبَعَ فيه 
فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه في ذلك» لما كله من 
مقاسات الخلق» وسياسات الأمة» ولكن يكون ذلك على سبيل الندورء لا على 
سیل التخرار. 














٩V سح‎ 

ثم حكى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى منع السهو والنسيان» والغفلات في هذا أيضا 

وذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد كاه أن بعض العلماء خالف القاضي عياضًا 
في تقسيمه الفعل إلى ما طريقه البلاغء وما ليس طريقه البلاغء وقال: إن أقوال الرسول 
كد وأفعاله» وتقريراته كلها بلاغ» واستنتح بذلك العصمة في الكل» بناءً على أن 
المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ» فهذه كلها تتعلق بها 
العصمة» أعني القول والفعل والتقرير. 

قال الشيخ تقي الدين: ولم يُصرّح في ذلك بالفرق بين عمد وسهوء فإن كان يقول: 
إن العمد والسهو سواءً في الأفعالء فهذا الحديث يرذ عليه. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
كلام العلائي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخص مما ذكر أن الراجح هو ما عليه جمهور أهل 
العلم من جواز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال» لوضوح 
الأدلة وصراحتها في ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

السمبيالة الخامسة عشرة : 

في الكلام على البحث الثاني» وهو ما يتعلق بأقواله ميا . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما أقواله يِه فقامت الدلائل الواضحة 
بصحة المعجزة على صدقهء وأجعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من 
الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصذاء وعمذاء ولا.سهوا وشلعلا. 

أما تعمّد الحْلف في ذلك فمنتف بدليل المعجزة القائمة مقام قول لله سا 
صدقت » اتفاقا بإطباق أهل الا إجماعا . 

وأما وقوعه على جهة الغلط فى ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبى إسحاق 
الإسفرايني. ومن قال يقولهء ومن سجهة الإنجاع فق وورود.الشرخ باتقاء .ذلك» 
عصمة النبي ية لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضى أبي بكر الباقلاني» ومن 
وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة. ٠‏ 

فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ 
الشريعةء والإعلام بما أخبر عن ربه» وما أوحاه إليه من وحيهء لا على وجه العمدء 
ولا غير وجه العمدء ولا فى حال الرضا والسخطء .والصحة والمرض . ظ 

لم احتج على ذلك بقول عبدالله بن عمرو , يه العاضص فق : يا رسول"الله. أقتب 
كل ما أسمع منك؟ قال: «نعماء قال: في الرضا والغضب؟ قال: «نعم»ء فإني لا 








اقل آله ا 

ثم قرّر أن المعجزة دالة على صدقه َة فيما يذعيه» ويبلّغه عن الله تعالى» وأنه لا 
يقول إلا حقّاء وأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى له: «صدقت»» فلو جوَّزنا عليه 
الغلط والسهو فيما يبلغه عن الله لاختلط الحق بالباطل» وحصل ضد المقصود من 
البعثة الذي دلت عليه المعجرة قتدريه المى قله عن ذلك كله واجب شرغاء وإجاماء 
كما قال الأبعاة. ۰ 


قال العلائي كل : وفي كلام إمام الحرمين ما يشعر بخلاف في ذلك» وهو مؤول 
على إرادة القسم الثاني الذي ليس طريقه البلاغ» كما سيأتى . 

وكذلك قال فخر الدين في «تفسيره»: أما ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم فيه عن الكذب والتحريف» لا عمذا ولا سهوّاء ومن الناس من جوز ذلك 
سهد |. 

قال العلائي : وهذا كلام متناقض كما تراه» لأن هذا القائل إن كان ممن يعتد بخلافه. 
فكيف يكون إجاعا؟» وإن لم يعتد بخلافه» فلا أثر لقوله» وهو محجوج بالإجماع. 
فالصواب ما قاله القاضي عياض كاه . 

ثم قال القاضي عياض بعد ذلك: أما ما ليس سبيله. سبيل البلاغ من الأخبار التى لا 
مستند لها إلى الأحكام» ولا أخبار المعادء ولا تضاف إلى وحي» بل في أمور الدنياء 
وأحوال نفسهه فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي بي عن أن يقع خبره في شيء مر ذلك 
بخلاف مره ) ل عمدا ولا ضرا ول غلطاء وإنه 55د معصوم من ذلك في حال 
رضاه وغضبه» وجده ومزاحه. 

ودليل ذلك اتفاق المسلمين» وإجماعهم عليه» وذلك أنا نعلم من دين الصحابة 
وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله. والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت» 
وعن أي شيء وقعت› وأنه لم يكن لهم توقف. ولا تردد فى شىء منهاء ولا استشات 
عن حالة ماء هل وقع فيها سهوء أم لا؟. 

وأيضا فإن أخباره يكوه واثاره» وسیره» وشمائله معتنى ہاء مستقصّى تفاصيلهاء 
ولم يرة أصلا في شيء منها استدراكه عليه الصلاة والسلام لغلط في قول قاله» ولا 
اعترافه بوهم في شيء أخبر به» ولو كان ذلك لتقل كما.نقل من قصته 7 فى رجوعه 
عا كات أشار يه في تلقيح الفخل: ركان كلك را ديوئاء لا بر ولا تشريقاء 





)١(‏ أخرجه أحييق: ايو داود» والحاكم»› وعيرهم باستاذ م 
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وكذلك قوله يكِْةِ: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني› 
وفعلت الذى هو خير). 

وأيضا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار حصلت الريبة به» واتهم 
في حديثه» ولم يقع قوله في النفوس موقعاء ولهذا ما ترك المحدثون الحديث عمن 
عرف بالوهم والغفلة» وسوء الحفظ» وكثرة الغلط مع ثقته في التعمد. 

وأيضًا فإن تعمّد الكذب في أمور الدنيا معصية» والإكثار منه كبيرة بإجماع» مسقط 
للمروءة» وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوّة؛ وأما المرّة الواحدة مغة فما كانت شتيعة 
يستبشع صاحبهاء و به فهي كذلك أيضاء وما لا تقع هذا الموقع. فإن عددناها من 
الصغائر فهل تجرى على حكمها من الخلاف؟ هذا مختلف فيه. 

ثم قال رحمه الله تعالى : والصواب تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره» سهوه وعمده» إذ 
عمدة النبوّة الإبلاغ» والإعلام» والتبيين» وتصديق ما جاء به» وتجويز شيء من هذا 
قادح في ذلك. ومشكك فيه. ومناقض للمعجزة» فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلف في القول في وجه من الوجوه» لا بقصد» ولا بغير 
قصدء ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم في حال السهو فيما ليس طريقه 
البلاغ . 

هذا كله كلام القاضي: عياض . قال العلائي: وهو الصواب الحقّء إن شاء الله 
تعالى. 

وحينئذ فيشكل على ذلك حديث ذي اليدين هذاء وقوله َو له : «كل ذلك لم يكن» 
نافيا لما كان قد وقع› وقك ذكر الآكمة عبد هذا أجوية كثيرة. 

أحدها: التزام تجويز السهو والنسيان فيما ليس طريقه الإبلاغ من الأقوال» وهو القول 
الذي أشار إليه القاضي عياض وضعفه » فلا تفريع عليه 

ثانيها: أن المراد أن القصر والنسيان لم يكونا معّاء بل كان أحدهماء فيكون النفي 
للمجموع» لا للأفراد» أو لا يلزم من نفي الكلية نفي كل جزء من أجزائها. وهذا حكاه 
النووي يد4 عن جماعة من الشافعية» وهو ضعيف لوجهين : 

أحدهما: القاعدة المستقرّة عند أرباب المعاني والبيان أن «كلَااً إذا تقدمت. 
وخرجت من حيّز النفي» ثم كان بعدهاء فإنها تقتضي نفي كل فرد فرد» لا نفي 
المجموع» ويدل عليه جواب ذي اليدين يِه بقوله : قد كان بعض ذلك . فدل على أن 
النبي بيا نفى كل فرد» لا الكلية . 

وثانيهما : أن قوله كيد في الرواية : «لم أنس » ولم تقصر» يبطل هذا الوجهء فإنه 








عن تیو ع ۲۴۶۴ 





. (مَا قعل مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتَيّن.‎ -٠ ١ 





Vo 








صريح في نفي کل منهماء وهو صحيح ثابت كما تقدم. 

ثالثها: أن قوله ية : «لم أنس» راجع إلى السلام» أي سلمت قصذاء وسهوت عن 
العددء فكأنه نفى السهو في نفس السلام» لا في غيره. ولا شك أن هذا كلام صحيح› 
وهذا وجه محتمل › ولكنه بعيد من جهة أن مقتضاه أن النبي ية حين قال: هذا مُريدا 
لهذا المعنى كان عالمًا بسهوه فى العددء ولو كان كذلك لم يسأل القوم الحاضرين 
نقى, كعم فة السانة وقد سقفت الاشارة إلى حذا القول». وات القرق تيع السهو 

وحاصل ما يقول هذا القائل أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو 
عدم الذكر لأمر يتعلق بهاء أو نقول: النسيان الإعراض عن تفقد أمور الصلاة حتى 
يحصل عدم الذكر» والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض . 
قال اا أثا بشم الى کا ت اذا لمت وکوک 

خامسها: ذكره القاضي عياض »؛ وقال: ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه أن قوله 
اا : « لم آنس» اکر ج ندل الذي ھا جن ا وأنكره على غيره بشوله : |( يتسيها 
لسعم أن برل تسیک اڈ كيت رفع بل هر السا فلما قال له السائل : أقضر 
الصلاة آم نسيت؟») انکر قصرها كما كان: ونسيانه هو من قبل نفسه» ل 
0 من ذلك» فقد نُسي» حتى سأل غیره» فتحقق أنه نشي » فكأنه قال: لم أنس 
حتزيقة : ولكن الله نَسَانِي لأسن . 

وأيل هلا القول بماروي أنه ي قال : 3 لست انس ولكن 9 لأسنّ) . 

فقوله ية هنا : «كلٌ ذلك لم يكن»» أو «لم أنس» ولم تقصر» حى وصدق» لا خلف 
فيه أصلاء فإن الصلاة لم تقصر حقيقة› ولم ينس هو ييو حقيقة› ولکنه نسي . 

وهذا الوجه أيضًا فيه نظر من وجوه: 

أحدها: ما لبت من قوله كله انما أنا بر انس كما تسرت فإذا سیت 
فذکرونى)» فقد أضاق هتا النسيان إلى نفسه. 

وثانيهما: أن هذا القول لم يصدر من النبي َء على جهة الزجر والإنكار» بل على 

1 جيذ الاي الما قال ذو ` سال الصا bk‏ ؛ واستتيت شت موسا ی 0 كان 
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جوابًا لذي اليدين . 

وثالئها: أن الذي دمه النبي ا ل قوله :. «يئسما لأحدهم) وشي عثه. اهو إضافة 
نسيان الآية من القرآن إلى نفسه»ء وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان للآية إلى نفسه ' 
النهي عن إضافته إلى كلّ شيمء فإن الآية من كلام الله المعظمء ويقبُحٌ بالمرء أن 
يضيف نسيان كلام الله تعالى إلى نفسهء ولا يلزم من ذلك تعديه إلى غير كلام اللّه لآنه 
لا يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام مع قيام الفرق بينهماء جا 
الآية إلى نفسه يُشعر بتهاونه في استذكاره وبحفظه» ولذلك أتبع النبي كلم قوله: «بئسما 
لأحدهم أن يقول: نسیت أية كيت وکيتَ؛ بل هو نسَي) بقوله : «استذكروا القر آنء فو 
الذي نفسي بيده. لهو أشدٌ تفلْنًا من صدور الرجال من النّعَم من عُقّلها». 

فلا يلتحق غير القرآن به في كراهة إضافة النسيان إليه.. 

وسادسها : وهو الأصح الذي اختاره المحققون: أن نفيه اة إنما كان بناءً على ما قي 
اعتقاده وظنه» وهو أنه لم يفعل شيئًا من ذلك» فأخبر بحقٌ. إذ خبره موافق لما في نفسه 
ية وكأنّ النطق مقدّر بذلك» وإن كان محذوفاء لأنه لو صرّح به» وقال: لم تقصر 
الصلاة» وليس في ظني أني نسيت» ٿم ت تبين أنه كان فى خلافه في نفس الأمر کان 
إخباره صدقاء ولم يقتض ذلك أن يكون خللافه في ظنه ‏ فكذلك إذا كان مقدرًا مرادا 
ليس فيه خلف ولا كذبٌ. 

وهذا أولى الأوجه بالصواب» وأحسنهاء وهو خارج على مذهب من يقول: ! 
مدلول اللفظ الحَبّريٌ هو الأمور الذهنية» فإنه وإن لم يُذكر في اللفظ» فهو الثابت في 
نفس الاأمر. 

ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم تحنيث الجاهل» ومن جملة صوره أن يحلف على 
شيء يعتقده» فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه فتلك اليمين لا غية لا حنث فيهاء لآنه 
لم يقصد انتهاك الاسم المعظم بالمخالفة بع القسم بدء وهي التي لم يُضفها الله إلى 
كسب القلب» حيث قال: وکن ايخ 6 كنيد 4 وك الآية [البقرة: 77176" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما أطلت الكلام في هذا الحديث» لكثرة فوائده. 
وغزارة عوائده» ولقد أحسن هم من قال» وأجاد في المقال : لقن :اسسا ” 

لَقَدْ أطَالَ نتائي طول لابه إنَّ الَّنَاءَ عَلَّى التُنْبَالٍ يَنْبَالَ 
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والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (الغيّدنا محمد بے صمت كَال: : حَدَننَا اْنْ القام عَنْ مَالِك قال : حَدَئْنِي 
يُوبُ ١‏ عن محمد بن سَيرِين» عن أبي هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله اة الصَرَفَ من اث 
قال لَهُ ذو اليدَيْن: أقَصِرَتِ الصلاةء آم نَسيتَ ا وَسُوِلَ الله 9 فال رَسُول الله 58 

َلَيهِ وَسَلُم: ١أْصَدَقّ‏ ذو اليِدَيْنِ؟): فَقَالَ الاس : ٠:‏ تمم فقَام رَسُول الله ا“ نَصَلَى 
اتن › م لم وا نَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِوِء أو أَطْوَّلَ. نُمَ رَقَعَ رَأْسَهُ ثم سَجَدَ مل 
سحوده أو أطوّل» € تم رَفعَ) . 
رحال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَلَىء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت ثبت ]١١[1‏ تقدم 
5 +5 . 

٢د‏ (أي القاسم) عبدالرحمن العتقي المصري الفقيه» صاحب مالك» ثقة» من كبار 
لا تقدم 19/»؟ . 

- (مالك) بن أنس إمام داز الهجرة الحجة الثبت الفقيه المشهور [۷] تقدم ۷/۷ . 

4 - (أيوب) بن أبي تميمة / كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة» 
من كبان التتهاء الاد [5] تقدم 48/49 ٠,‏ 

والباقيان تقدما فى السند الماضى . 

والحديت فق عليه وقد تقدم شرسد» ويا المسائل الحا به في الحديث 
الماضي» فلا حاجة إلى إعادتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم رل 

75 (أَخيرَ يَرَنَا فة عن مالك عن داود د بن الْحْصَيْنَء عَنْ أبي سُفْيَانَ مول ابن 
أبي اد َه قال : سَمِعْتُ أبَا هرَيْرَةَ يَقُولَ : صَلَى لا رَسول الله يك صَلَاة لعي 
َسَلُمَ في رَكُمَمَينٍ؛ َمَامَ ذو اليَدَيْنِء َقَالَ: أقُصرّت الصَّلَاةٌ يا رَسُولٌ الله آم یت 
قال رَسُولٌ الله كيا : «كل َلك لَمْ يكن قال : د گان بش کل ا شون الل 
اقل رَسُولُ الله بي عَلَى الئّاسء مَمَالَ : ١أصَدَقَ‏ ذو لْدَيْنِ؟». ثَقَالُوا: نَمَمْ ات 
رَسُولُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا قي مِنَ الصَّلَاةٍ: ٿم سَجَدَ سَجْدَتين» وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ 
الت . 
رجال هذا الأستاء: خسسة: 

. ١/١مدقت‎ ]١١[ (قتبية) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (داود بن الحصين) الأموى مولاهم»› ایو سلیمان المدني» ثقة إلا فى عكرمة› 
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روئ عن آبیه» وعكرمة› رأبي سفیان مولى أبن ا أحمد» وعيرهم. وعنه مالك» 
وابن إسحاق» وإبراهيم بن أبي يحيى» وغيرهم . 

قال ابن ابن معين : ثقة. وقال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر . قال : 
وقال ابن غيينة : كنا نتقي حديث داود» وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي» ولو لا أن مالكا روق غنه ل حديثه. وقال أبو ذاوذ : أحاديثه عن شيوخه 
مستقيمة: وأحادينه عن عكرمة متاكير. وقال السائى: لیس به باس. وقال ابن عدی: 
صالح الحديث إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان فی «الثقات», وقال: كان يذهب 
ذهب الشراة ‏ وكلة مَل ترك سحديقة على الإطلاق وس؛ لأنه لم يكن بذاعية.. وتال 
ابن سعد» والعجلي : ثقة. وقال الساجي: منكر الحديث» ينهم برأي الخوارج. وقال 
العْقَيلَ: قال ابن المديني: مرسل الشعبي أحبٌ إلى من داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد ابن صالح: هو من آهل الثقة 
والصدق . وقال الجوزقاني : لا يمد الناس حديئّه» وقال ابن أبي خيثمة : حدثي أبى: 
ثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» وكان 
ثقة. وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه» وتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم. 
وذكره ابن المديني في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع . قال ابن لكير» وغير واحد: 
مات سنة .)١75(‏ زاد الواقدي: وهو ابن (۷۲) سنة. روى له الجماعة» وله في هذا 
الات 7 ا اة 

۴- (آبو مقیان مولى ابن أبى احمد) الأسدي: هو مولى عبدالله بن أي احمد بن 
جحش» وقيل: كان مولى بني عبدالأشهل : وانقطع إلى ابن أبي سد E:‏ 
ثقة [7]. 

قال الدارقطني : اسمه وهب» وقال غيره: اسمه قزمان -بضم القاف» وسكون 
الزاق-. 

زوق عن أب هريرة»؛ وأبي سعيكل » وعبداللّه بن زيد بن عاصم» وغيرهم. وعنه أبنه 
عبداللّه» وداود بن الحخصين» وخالد بن رياح . 

قال إبراهيم بن أبى حبيب» عن داود بن الخصين: كان أبو سفيان يؤم بني 


)١(‏ الشُرَاةٌ بالضم: جمع شار من شرّی يَشْرِي : إذا باع ) وهم فرقة من الخوارج سموا بذلك لأنهم 
زعموا أغهم شَرَّوًا دنياهم بالآخرة: : أي باعوها . ويجوز أن يكون من المُشَارة: آي الغلاجة: ؛ ا 
: فى (النهاية) دا صن 515 : 
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۳۷۹ 
عبدالأشهل» وفيهم ناس من الصحابة . وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات» . وقال الدارقطنى : ثقة. وقال ابن عبداليرَ : قيل: اسمه قزمان› 
ولا يصح له اسم غير که : روف ل الجماعةء وله في هلا الختا حديئانء هذاء 








وحدلديث رفم TE‏ 

وما لك» وأبو هريرة تقدما في السند الماضي . 
قبله. وباللّه سبحانه وتعالى التوفيق. 

[فائدة]: قوله ية : « كل ذلك لم يكن»)» وجواب ذي اليدين ييه له بقوله: قد 
كان بعض ذلك فة دليل أماعدة أنه تفق عليها آهل «المعاني والبيان». وهي : 

ا النفي إذا تسلط على «كل». أو كانت في حيزه ه تكون «كل» حينئذ لنئفي الشمول 

وإن أخرجت «كل» من حيّز النفي» بأن قدّمت عليه لفظاء ولم تكن معمولة للفعل 
المنفى توجه النفي إلى أصل الفعل» وعم كل ما أضيفت إليه «كل»» فكان السلب عن 
كل فرد فرد. 

قال العلاني ا يضمن لهذه عد پا الحديث من 2 
لجار مل به ی و اس یہ کا ای 
يله : «كل ذلك لم يكن» كان جوابه لنفي كل واحد منهما بالنسبة إلى ظنه ڳل فلو كان 
تقديم «كل» على المنفي إنما يفيد نفي الكلية» لا نفى الحكم عن كل فرد فرد لكان قوله 
لل : «كل ذلك لم یکن» غير مطابق للسؤال» ولا ريب في بطلانه . 

والوجه الثانى : قول ذي اليدين فى جواب هذا الكلام : «قد كان بعض ذلك»)» وهو من 
العرب القصجاء ه قد غلبي أن المراد بال ذللك ثم يكرية ساب المحم عن کل ارد فر لا 
عن المجموع ؛ لأن الإيجاب الجزئي يقتضيه السلب الكلي”'' . انتهى كلام العلائي رحمه الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» وعم الوكيل: 

y۷‏ سُلَيِمَانُ بْنُ عُبَيدِاللَهِ؛ قال : : حَدَنَنَا مر بْنُ أَسَدِء قال : حَدَّنَنَا شعيَة: 
عن سَعَدٍ بن إِبِرَاهِيمَ لَه سَمِعَْ أبَا سمه يُحَدتُ عَنْ أبى هْرَيْرَة أن رَسُوَلَ الله کل 


)١(‏ هكذا نسخة «نظم الفرائد» «يقتضيه السلب الكلي». ولعل الصواب: «نقيضه السلب الكليٌ). 
فليتأمل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 





EA: جت‎ 


صلی صَلاة الظهرٍ مين > ثم سَلَّمَء قَقَالُوا: أَقْصِرَتٍ الصَّلَاةُ؟2"0: فَقَامَء وَصَلَّى 
رَكْعََينِء م سَلْمَ» ثُمّ سَجَدَ ٠‏ سجدتين), 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (سليمان بن عُبيدالله) بن عمرو بن جابر الغَيْلانيَ المازني» أبو أيوب البصري. 
صدوق ]١١[‏ تقدم ۷۲۹/۳۲ . ۰ ۰ 

. ۲۸/۲٤ (مهز بن أسد) العَمَىَء أبو السود البصريّ» ثقة ثبت [9] تقدم‎ -۲٠ 

٣-(شعبة)‏ بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم 57/75 . 

5 - (سَعد بن إبراهيم) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني القاضي» ثقة:فاضل 
عابد ]٥[‏ تقدم 018/1١١‏ . 








٠‏ 6- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم 
#8 

. (أبو هريرة) .تيه تقدم في السند الماضي‎ -٠ 

[تنبيه] : وقع فى النسخ المطبوعة من «المجتبى» في هذا السند خطأ فى موضعين : 

أحدهما: قؤله: «سليمان بن عَبْدَاللُهة» والصواتث:. اسليمان ين عبيدالله» بتصغير 
الاسم الثاني» كما في «(الهندية» و«الستن الكبرئ) . 

الثاني : قوله: «سعيد بن إبراهيم»» والصواب: «سَعد بن إبرأهيم».ء كما في 
«الهندية»)» و«السنن الكبرى» أيضًا. فليتنبه . والحديث متفق. عليه» وقد مضى شرحه. 
والمسائل المتعلقة .به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - مين عِيسَى بْنُ م حمادء قال: حَدَّنَنَا اللّيتُء عَنْ يَزِيدَ ن أبي حبيب» عن 
عِمْرَانَ بن أ بي انس ىو عن أبي سلما غر عَنْ أبي رر ؛ أن رُسُوَلَ الله له صَلَى وما 
ف ؟ كتين م م اصرف رك دو الشمَالين» .ال با رشوك الله أنقَصت 
لصَلة لصا آم سنت » “فقا : «لم تنص الصلاة وَل اس٤۰‏ قال : بلى. وَالَْذِي عمك 
ال قال رسو الله يكلله: « أَصَدَقَ دو اليَدَيْنَ؟)) قَالُوا : َعَم مَصَلَّى بالنّاس 
رَكْعَتَينِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

- (عيسى بن حماد) أبو. موسى التجيبي المصري المت رع ثقة ]١١1[‏ تقدم 


(1) وفي نسخة: «قصرت الصلاة» بحذف همزة الاستفهام . 


من ركعتيّن. . . - حديث رقم ۱۲۲۸ 





TA! 








1319/17 . 
۲ (الليث) يرغ سعل الإ مام الحافظ الحجة الفقيه المصري| ۷ تقدم١‏ ۳/ ۳٣‏ . 
۳- (يزيد بن أبى حبيب) سويد» أبو رجاء المصري» ثقة فقيه يرسل [5] تقدم 


. 0/1“: 
. > 


والباقيان تقدما فى السند الماضى . 

وقوله: «ذو الشماليه) اختلف العلساء: هل هو ذو اليدين المتقدم» أم IE‏ 
والأكثرون على أن قوله «ذو الشمالين» وَهَمّء والصواب «ذو اليدين». 

قال البعامع : عتدي أن دعوي الوْهَمٍ في هذا محل نظر. لاتفاق كل من الزهري كما 
يأتي قريباء وعمران بن أبي أنس» كما في هذه الرواية» ومعمرء كما رواه عبدالرزاق في 
«(جامعه»» عنه» عن أيوب» عن ابن سيرين» وسفيان بن حسين» عن ابن سيرين» فكلهم 
قالوا: لذو الشتجالية1. 

فتغليط هولاء الرواة غير صحيحء بل الذي يظهر لي أن ذا اليدين يسمى بدي 
الشمالين» ويؤيد هذا قول النبى يه فى هذا الحديث: « أصدق ذو اليدين»» بعد أن 
سياه أبو كتريرة ذا الكسماليخ : فد على أنه كان يسمى بالاسمين معا. وقد تقدم البحث 
فى هذا مستوفى في المسألة الخامسة في الحديث الأول من هذا الباب» فمن أراد 
الاستفادة فليُراجع هناك. وباللّه تعالى التوفيق 

وقوله: ١‏ ت الصلاة)» وقوله: ال تنقص الصلاة» يحتمل أن يكون بالبناء 
للفاعل» و«الصلاة» مرفوع على الفاعلية» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» و«الصلاة 
نائب فاعله . 

وذلك لأن «نَقَص» يتعدى» ويلزم» قال الفيتومي كا : نَقَص نَقَضاء من باب قتل. 
وتقصاناء وانتقص : : ذهب مله شيء بعد تمامه» ونقصته» پتعدی» ولا یتعدی» هذه 
اللغةٌ الفصيحة» وا جاء القرآن فى قوله تعالى : #تنقَصبًا من أَطْرَافِهَا» [الرعد:١٤]ء.‏ 
وقوله: #عثر موص 4 زهود:9١٠١]ء2‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف› ولم 
يأت في كلام فصيح» ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: فضت زيا حف 
وانتقضتٌهُ مثلهُ . انتهى . 

وقوله: «بلى» حرف جواب تأتي بعد نفي» فترفع حكم النفي» وتثبت نقيضه» وهو 
الإثبات» فإذا قيل : ما قام ك ع وقلت في الجواب : «(بلى)» فمعناه إثبات القيام ليك 


شرح نن_النسائ - کات السة 
سسحعه EY‏ لت كاب السو 


فالمعنى هنا: إثبات أحد الأمرين› وهو التسيان : 

وقوله: «والذي بعثك بالحق» قسم ذُكر تأكيدًا لوقوع النسيان. 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به» قريبًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. یھو خت وم وکیل 

۹ - (أَخبرَن هَارُونُ بن مُوسَى الْفَرْوِي قَالَ: حَدَّنَنِي أبُو ضَمْرَة» عَنْ يُونْسَء عن 
ابن شِهَاب. قال : أخبرني أبُو سَلَمَة: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: قال : َي رَسُول الله لا فَسَلَم 
في سَجَدَنَيْنِ قَقَالَ لَهُ ذو الشَمَالِينِ: أُقُصرّت الصاَدةٌ آم نَسِيتَ يا رَسُولَ الله ؟ قال 
رسو الله 26 د اضق دو اليَدَيْنَ؟؛. قَالوا : َعَم فَقَام رَسُولٌ الله كل نَم 
الصلاة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (هارون بن موسى القَرْوي) بن أبي علقمة عبدالله بن محمد بن أبي فَرْوة» أبو 
وس لای عون أله کات ۷ این بف مد مکار 1آ . 

روى عن أبيه» وجذه» وأخيه» وأبي ضمرة» وغيرهم . وعنه الترمذي» والنسائي› 
وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال أبو 5 شيخ . وقال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال مسلمة: ثقة. وقال الدارقطنى: هو وأبوه ثقتان. قال ابن عساكر: مات سنة (۲) 
وال س 19899 وقال ايخ ممع كان رده م 011/40 

انفرد به الترمذي» والمصنف. وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )١559(‏ 
وحديث رقم ٠ . (TATA)‏ 

زتتينة] : «الْمَرْويٌ) -بفتح الفاءء وسكون الراء المهملة-: نسبة إلى جذه. 

- (أبو ضمرة) أنس بن عياض بن ضمرة»ويقال: أنس بن عياض بن جغديّة, 
0 أنس بن عياض بن عبدالرحمن الليثي» المدني» ثقة [۸]. 

روى عن شريك بن أبي نمرء وأبي حازم» وربيعة» وهشام بن عروة» ويونس بن 
يزيد» وغيرهم. وعنه ابن وهب» وبقية بن الوليد» وابن جريج» وهارون بن موسى 
الفزوىٌ . 

قال ابن سعد؟ كاقاثقة كير الخط| - وقال الدورى عن ابن معين : ثقة.. .وقال إسحاق 
ابن منصور عنه: صويلح . وقال أبو زرعة» والنسائي : لا بأس به. وقال يونس بن 
عبدالأعلن: غا رایت إحذا من لقا اخسن .هته كلقا ولا أسمح بعلمه منه» ولقد قال 
لكا رة : واللّه لو تبيّأ لي أن أحدثكم بكلّ ما عندي في مجلس واحد لحدثتكموه. 








-٠١ ١‏ (ما يَْعَلٌ مَنْ 








FAY 





وحكى ابن شاهين في «الثقات» من طريق يوسف بن عدي» ثنا إسماعيل بن رشيد»› 
قال: کا عتد مالا لى امسا فأقبل أبو ضمرة› فأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه 
الخيرّ» وإنه» وإنه» وقد سمع» وكتب» وقال الأجريٌ ھن أب داود» عن أحمد بن 
صالح . قال : ذكر أبو ضهرة فيد مالك: فقال : لم أر عند المحدثين غیره» لكيه اسي 
يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. قال أبو داود: وحدثنا محمودء ثنا مروان» وذكر أبا 

ضمرة» فقال: كانت فيه غفلة الشاميين» ووثقه. ولكنه كان يعرض كتبه على الناس . 
قال أبو داود | وسمعت الأشج يقول : سمعت أبا ضمرة وقيل له شيء؟ فقال : لا سلوا 
عن اشيا إن د لک سوک الآية [المائدة: »]٠١ ١‏ كلّ شيء في هذا البيت عَرْض» 
يعني أحاديثه. وقال ابن حبّان في «الثقات»: من زعم أنه أخو يزيد بن عياض بن 
جعْدبة» فقد وهم» نعم هما جميعًا من بني ليث من أهل المدينة . 

قال دحيم : سمعته يقول: ولدت سنة )٠١5(‏ وقال البخاري عن عبدالرحمن بن 
شيبة: مات سنة )۲٠١(‏ وقال ابن منجويه: سنة )۱۸١(‏ والصحيح الأول. أخرج له 
الجماعة» وله فى هذا الكتاب (0) أحاديث”'' . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [۷] تقدم 1/9 . 

5 - ايق اي سوس ا الحجة الثبت [4] تقدم١/١‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث يعلم مما تقدم. وهو حديث 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

1° (أَخبرَن محمد ْنُ رَافِع . ال : حَدَّتَنَا عَبْدالررّاق» قال: أَنْبَأنا مَعْمَرٌ عن 
الزّْرِي عن أبي سَلَمَةَ ِن عَبْدِالرَحْمَنِء أي بكر بن سلما بن أبي حَفْمَة عَنْ أبي 
ُرَئِرَة قَالَ: صَلَى رَسْولْ الله يله الظهرء أو الْمَضرّء فَسَلْمَ في رَكْعَمينِ وَانُصَرَفَ. 
قال لَهُ ذو الشّمَالَينِ بن عَمْرِو : أَنْقِصَتِ الصَّلَاةٌ م نَم ا «مَا يمول ذو 
الْيدَيْن؟»: فَمَالُوا: صَدَقَ يا نب الله تم مم م الَكعتن اللْتيّن نَقَصَ 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

. ١١54/97 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

؟- (عبد الررّاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ» تغير في الآخر» وكان يتشيع [9] 
تقدم ۷۷/٦١‏ . 


4 لاديس الكمال» ٣‏ ص ۹ د Tor"‏ و(تہدیب التهذیس») E‏ ص TV — VO‏ , 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
AL m=‏ ساس 








۳- (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت فاضل [۷] تقدم ٠١/٠١‏ 
عدي بن كعب بن حذيفة بن تمام بن عبدالله بن عبيد بن عوّيج بن عديّ بن كعب 
العدوق الملقاتى» 2# سارف بالتيبيه 41]. 

روى عن آبيه» وجذته الشفاءء وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه الزهري» وابن 
الھک ؛ وصالح بن کیسان» وعيرهم . 

قال الزهري: کان من لاء فريش »2 وشكره ای حنان. في (الثققات) . روى له 
الحماعة» سوی. أبن ماجحه وله في هذا الكتاب هذا الحديث (177) وحديث 
(۱۲۳۲). والباقون تقدموا قريبًا. 

وقد تقدم الكلام في قول الزهري: «ذو الشمالين بن عمرو)ء وأن. أكثر الخفاظ غلى 
أنه أخطاً فى ذلك وقال الحافظ ابن عبداليرٌ رحمه الله تعالى : لم يتابع الزهري في 
واا 

مزعي قا الله غنه : في قوله : ١‏ لم يتابع؟ تظر 3 فى : د تابس درا بن 
أبي اس كما تدم المضتف قبل حدليث » وتارعه أيضا ایو ج ۾ . گیا تقدم عن ی 
عبدالرّزاق» . واللّه تعالى أعلم . ظ 

وقوله : «أنقصت» يحتمل كونه بالمناء للفاعل : وبالمناء للمفعول» كما تقدم قبل 
جلو . : اغا قوله: تمص ١‏ ۳ یر يم وا للفاعل › وشو رشعل ع وفاعله صمير 

E‏ فضلة أجز | إن لم ضز خف نَااسِيق بجنا او “نض 

والحديث صحيح. وقد مضى شرحه» والمسائل المتعلقة به قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمان. وهو خسنا ونعم الوكيل . 

١‏ - ير 9 س 8 لوقتا ٿا يوب 0 حَدَننَا ا آي عن وی 
صلى تفر ا ا ماين ت و 

قال د بن شهاب : ایی هذا 2د يبيد ۴ سَعِيدُ بْنُ المُسَيْبِء عن أبي هُرَبْرَة» قال : 


. سقط .من بعض النسخ لفظة «قال»‎ )١( 
وفى بعض النسخ «الحديث'».‎ )۲( 








TAO‏ ج 
وَأَخْبَرَنِيه لان توعيدي وَأَبُو بكر بْنُ عَبْدِالرَحْمَن بن الْحَارِثْء وَعْبَيدَاللُهِ بْنُ 
عبدالله) . 
رجال هذا الإسناد : فا : 

-١‏ (أبو داود) سلممان فخ سيف الحزاني . ثقة حافظ 11 ا دا 
بغدادء : ثقة فال من صغار 141 ا 0 ْ 

7 (إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» نزيل 
بغدادء ثقة ثبت [۸] تقدم "١5/١95‏ . 

4 - (صالح) بن كيسان أبو محمد المدني» ثقة ثبت فقيه ]٤[‏ تقدم "١5/١95‏ . 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. والله تعالى أعلم . 
لطائف e‏ الإسناد : 
فحرّاني . و ثلاثة من لتابعين بر يروي بعضهم عن بعض: صالح»› وابن شهاب. 

(عن ابن شهاب) الزهري (أن أبا بكر بن سليمان بن أبي ية أخبره) أ أ ي آخبر 
الزهري (أنه بلغه) أي بلغ أبا نكرء وقوله (1 ن رسول الله اة صلی ركعتين) في تأويل 
المصدر فاعل (بلغ» 2 أي بلغه صلاة رسول الله ية ركعتين من الصلاة غير القثائية : 

(فقال له ذو الشمالين نحوه) أي ذكر للنبي َة نحو ما تقدم في رواية معمر عن 
الزهري . 

ولفظه -كماة في «السنن الكبرى» للبيهقي + ۲ ص 704 من طريق أبي صالح. عن 
يرق رياب : أن رسول اللّه َة صلى الركعتين» > ثم سلم» فقال ذو الشمالين بن عبد: يا 
رسوا الد : أقصرت الصلاة» آم تسیت؟ » قال رسول الله ل « لم تقصر الصلاة» 
ولم ا اب فقال ذو الشمالين : قل کان بعص ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله علا 
على القوم» فقال: «أصدق ذو الشمالين؟2» فقالوا نعم» فقام رسول الله يِه فأتمَ ما 
بقى من الصلاة» ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك الرجل فى صلاته حين 
لقاه الناس . انتهى . 

وهذه الرواية مرسلة» وكذا رواه مالك في «الموطإ عن أبن شهاب مرسلا مثِلّ رواية 





اا شرح سئن النسائي - كتاب السهو 








صالح بن كيسان هذه. وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة» عن ابن شهاب مرسلا أيضا. 
أخرجه ابن خزيمة فى (صحيحه) ج۲ ص ١75‏ . 

آقال اين شهابا الرهرى (أغبرئى علا الخير» وض اة لهذا الحديي» (سعيد بن 
المسيّب) القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار »من كبار ]١1‏ تقدم 
4 (عن أبي هريرة) له » أي موصولا بذكر أبي هريرة هي . 

(قال) أي ابن شهاب (وأخبرنيه) عطف على « أخبرني» السابق (أبو سلمة بن 
عبدالرحمن) المتقدّم (وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث) بن هشام المخزومي 
المدنى» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر أسمهء وكنيته أبو 
عبدالرحمن » ثقة فقيه عابد [۳]ء تقدّم /0١‏ 357 (وعبيدالله بن عبدالله) بن عُتبة بن 
مسعود الهذلي. أبو عبد الله المدنيى» ثقة ثبت فقيه من ]7١1[‏ تقدم 6 . 

والمعنى أن كلا من أ بي سلمة»› وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيقالله بيع عبذالله 
أخبره عن أبي هريرة ضيه ٠‏ فيكون الحديث متصلاء كرواية سعيد بن المسيب . 

ولفظ الوق ياه : «قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو 
بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» وعبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة ص » عن 
رسول الله علا مثله» . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف 
على الزهري فى هذا الحديث وصلا وإرسالا. 

قال الإمام أبو بكر البيهقي ٰ4 ج ۲ ص 58- بعد ذكر طريق صالح بن كيسان 
المذكورة: ما نصه: وهذا حديث مختلف فيه على الزهري» فرواه صالح بن كيسان 
هكذاء وهو أصح الروايات فيما ثُرى حديثه عن ابن أبي حَثْمَة» مرسل» وحديثه عن 
الباقين موصولء وأرسله مالك بن أنس عنه» عن ابن أبى حثمة» وابن المسيب» وأبي 
علمةاه وأسقتء يونس بن يزيد عنه» عن جماعتهم» دون روايته ير ابن أب حثمة 
وأسثده معمر غئةع عن أبي سلمة» وأبي بكر بن ابي سليمان بن أبي حَثّْمَة . اسر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ١‏ رواية سر المت ایل نييما راجا المصتف هبن 
محمد بن رافع› عن عبدالرزاق» عنه. 

وقال الحافظ أبوبكرابن خزیمة 85 فی #اصحيحه؟ جلا ص ۱۲۷ : سمعت محمد أبن 
يحيى يقول: وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة» إلا حديث أبي بكر بن سليمان 
بن حثمة» فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلا» لرواية مالك» وشعيب» وصالح بن 
كيسان» وقد عارضهم معمرء فذكر في الحديث أبا هريرة. واللّه أعلم . انتهى 








والحاصل أن الراجح في رواية الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كونها 
مرسلة »لیس فيها اذكر ان هريره › وروايته عن كل من سعيد بن المسيب» وأبي سلمة 
أبن عبدالر حمن › وأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
موصولة بذكر أبي هريرة ته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
اق ارك أل الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عله توكلت: والية 

ا 
مد علد عا 


لذت Fi‏ نذا 


قال الجامع الققير إلى عولاء الح للقديره محمد ابن الشيخ على بن آدم بن موسى 
الإتيوبى ۾ الولو نزيل مكة المكرّمة» عقا الله تعالى عند وعن والقيه .ومشايقه آم : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع عشر من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العُقَبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى» . 

وذلك بحن الزهراءء مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميئّاء وأَعْظِمْ به تكريما. 

#وَءَاْرٌ كوه أن اند يه رب اللي 4 . ظ 

«اكلحد کے آلڑی عدا لد ا کا لی و 31 هد 4211 

سحن ريك رب ألمِرة عما يصوت وسلم عل المرسلين وَلْكَنْد لَه رب اللي 4 . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيدا . 

«السلام عليك أيها النبن» ورحمة اللّهء وبركاته» . 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس عشر مفتتحًا بالباب 7 «ذَكدُ الاختلاف 
على أبي هريرة كه في السجدتين» الحديث رقم ١١*37‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك» . 

FF FF‏ عد 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على اختلاف الرواة على أبى هريرة ضيه فى 
إثبات سجدتى السهو. وقبهيا ئی فة ذى اليدين رقي الل الى عد 

قال الجامع عفا الله تعالى عثه : 1 

(اعلم): أن إثبات السجدتين في حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين سي هو 
الذي عليه جمهور الرّواة عنه» وأما نفيهما ففى رواية الزهري . 

ثم إن الزهريّ رحمه الله تعالى اختلفوا عليه فمنهم من روى عنه النفيّ بالجزم» كما 
في رواية الأوزاعيّ عنهء فقال في آخر الحديث: « ولم يسجد سجدتى السهو حين ينه 
الناس»» رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه) ج۲ ص ١١5‏ . 

ومتهم من روي عنه تفي العلم» كما في رواية پوس بن يزيل نه عن مید بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله 
كلهم عن أبي هريرة ييه بحديث ذي اليدين» وسماه ذا الشمالين» وفي آخره: «قال 
الزهري: ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله ل سجد سجدتين: وهو جالس في 
تلك الصلاة» وذلك فيما تُرى -واللّه أعلم- من أجل أن الناس يقّنوا رسول الله كله 
حتى استيقن. رواه ابن خزيمة أيضًا ج۲ ص07 . 

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب «التمييز» له: قول ابن شهاب: إن رسول 
الله بيا ما سجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط» وقد ثبت عن النبي بلا أنه 
سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات» كابن سيرين وغيره. انتهى . 

وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث 
المصنفين فيه عوّل على حديث ابن شهاب في قصّة ذي اليدين» وكلهم تركوه لاضطرابه 
دمو سي ا فالغلط لا يسلم 
فته أحد» والكمال ليس لمخلرق. 

وقال الحافظ لمي جيه اذاه تعالى : إن قوله: «ولم يسجد سجدتي 
السهو حين يمنه الناس) مدرج من کلام الزهري رحمه الله تعالى . 

وزخبارته فى (صحيحهاج؟ ص572١-‏ ۱۲۸ : [باب ذكر خبر روي في قصة ذي 
ليدين» أدرجٌ لفظة الزهري في متن الحديث» فتوهم من لم يتبخر في العلم» ولم يكتب 


شرح سان التسائق - كتاب السهي 








من الحديث إلا نما أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر ال 
وتوهم أيضًا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن 
النبي َي سجد يوم ذي اليدين بعد ما أت صلاته ] . 

ثم أخرج بسنده روايات الزهري» ثم قال بعد ما ذكر أن قوله: «ولم يسجد الخ» من 
كلام الزهري» لا من كلام أبي هريرة كيه : ما نصه: 

(واعلم): أن الزهري إنما قال: «ولم يسجد النبي ية يومئذ أنه لم يحدثه أحد منهم 
أن النبي بيا سجد يومئذء لا أنهم حدثوه عن أبي هريرة أن النبي ييو لم يسجد يومئذ» 
وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي كله 
سجد سجدتي السهو يوم دي الم ا 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكر اختلاف الرواة على الزهرى» وان 
غير واحد من الأئمة أنكروا على الزهري» وأن مسلم بن الحجاج عذه في كتاب 
«التمييز» له من أوهام الزهري: ما نصه: 

قلت الذي يظهر لي رال أعلم- أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد» وأبي 
سلمة» وغيرهما من غير ذكر سجود السهو بنفي» ولا إثبات. وأن الزهري أَنْبَمَ ذلك 
بقول من عنده: «لم يسجد النبي َة يومئذ للسهوه, > فهذا مما أرسله الزهری» وأدرجه 
في الحديث» فمن اقتصر على هذا القدر من حديث الزهري» ووصله»ء فقد وهمء لأنه 
أسند المدرج بانفرادهء ٠‏ وقد ذكر الزهري أنه لم يُجز السجود أحدٌّ من أهل العلم 
بالمديئنة» فكان ينفى السجود لهذاء وهذا بمجرده لا يبطل رواية الحفاظ الأثبات 
at‏ : 

وقد رُوي عن الزهريٌ أنه حمل ترك السجود للسهو فى هذه القصّة على أحد 
وحجهين : 

أحدهما: أنه قال : كان هذا قبل أن يشرع سود السفورة قروق عنه معمر أنه قال: 
كان هذا قبل بدر» ثم استّحكمت الأمور. 

والثاني : أنه كان هرف أنه لم يسجد يومئذ للسهوء > لأن الناس يقنوا النبي يار 
استيقن » وكلا الوجهين ضعيف . 

أما الآول: لان أبا هريرة شهد هذه القضة» وكان اد بعد پار چ 

وأما الثانى : فمضمونه أنه إنما يُسجد للسهو إذا استدام الشك» فإما إذا تيمّن الأمرء 
وعمل عليه» فإنه لا يسجد» وإن كان قد زاد في الصلاة» وهذا مذهب غريب. 

وقد روي عن أبي هريرة أن النبي يله سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أخرء ثم 


۴- (ذكر الاختلاف کی أ د = سراق رق ۲۴۴ 
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ذكر ابن رجب کا لك الوجره وقد تقدم بياماء فلا حاجة إلى إعادتهاء ثم قال: 
رزخ السجرد أيضا فى هله القت '' عمرانُ بن حصين يا عن النبي ياد فذکره» 
وهنو اليحدييك الآتي للمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب برقم- 1175و17717/9- 
انتهى کلام ابن رجب ینا ا 

وقال الحافظ العلائي رجمة الل تعالى بعد ذكر ما تقدم عن الإمام مسلمء وابن 
عبداليرَ رحمهما الله #عالى : ما نصه: 

قلت: وعلى تقدير قبول هذا الحديث من الزهريّ». والحكم بتصحيحهء فإما أن 
نعتبر روايته التي نفى فيها عدم العلم بوقوع سجود السهو من النبي ية يوم ذي اليدين› 
أو نعتبر الرواية التي جزم فيها بعدمه. 

فعلى التقدير الأول لا تعارض بينه وبين بقيّة الروايات» لأنه لم ينف ما أثبتوه. بل 
ذكر ان أحذا من شيوخه لم يرو له» فلا يرد مثل هذا على من حفظ ذلك» ورواه إجماعا . 

وأما على التقدير الثاني : فهو يتخرّج على تعارض المثبت والنافي» وجمهور العلماء 
على ترجيح المثبت لمثبت على النافى . لما عنده من زيادة العلم. ونُسبٍ الخلاف في ذلك إلى 
اللاي دار من المعتزلة وقيرهء ققائراء سا قاقات وهر مشه لما اکر 
من أن المثبت معه زيادة علمء وقد حفظهاء وقصر النافي عنها. انتهى كلام العلائي 
وحم الله الى . 

وقد تقدم نقل كلامه هذا مطوّلاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذُكر عن الأئمة الحفاظ أن قوله: «ولم 
يسجد رسول الله ية يومئذ قبل السلام» ولا بعده» من كلام الزهري» أدرجه بعض 
الرواة في الحديث› وتصرفوا فيه بالاقتصارء ويكون المراد منه نفى علمه به» لا النفى 
المطتي» اقلا بمارت ما رواد العا الققاظ این س إشالف مجه قق السيد 
يو مد . 

وعلى تقدير صحة كونه من الحديث» فإنه من وَمَّم الزهري» فلا يعارض ما حفظه 
الآخرون. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 (3: برا مُحَمّدُ بْنْ عَبْداللهِ بْنِ عَبْدٍ الحَكم. قال: حدقا شی ۽ ثال: 





0 ا هذا أن الحافظ ابن رجب يك يرى اتحاد قصتي أبي هريرة وعمرال بن حصين س , 
(۲) راجع «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ام ج۹ ص 1١0 8- ٤٠٩‏ . 
(۳) وفي نسخة «عن شعيب». 


.` شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
حَدَنَنَا'' اللي عَنْ عْقَيلء قَالَ: حَدَنَنِي ابن ن شهاب» عَنْ سَعِيدِ» وَأبِي سَلَمَة ةه وَأبي 

بكر ابْن عَبْدِالرَحْمَنِ. وان أبي حَنْمَةَ: عَنْ أبي أ قال: لْمْ َسْجُذ رَسُول الله 

اة يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السلام» و تغذة) . 

رجال هذا الإسناد: عشرة : 

. 177/11١ تقدم‎ ]١١1[ (محمد بن عبداللّه بن عبدالحكم) المصري الفقيهء ثقة‎ -١ 

1- (شعيب) بن الليث بن سعد المصري» ثقة نبيل فقيه» من كبار ]٠١[‏ تقدم /١١١‏ 
١53‏ 

۴۳ مقیں بن خالد الآيلي. ثقة ثبت [5] تقدم ۱۸۷/٠١۲١‏ . 

والباقون كلهم تقدموا في الباب الماضي» والحديث ضعيف. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١08‏ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن سَوَادِ ن الأسْوَدٍ ِن عَمْرو» تال : حَدَّنَنَا عَبْداللُهِ بْنُ وَهْبِء 
قال آنباتا الث بْنْ سَعْدِء عَنْ يَزِيدَ : بن ابي حبيب» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بن 
مالك ء ن أبي :ل رَسُول الله لا سَجَدَ يَوْمَ ذي الَدَيْن سَجْدَنَينٍ بَعْدَ السّلام) . 

اک ا العامري : أبو محمد المصري» ثمَة ]١1١[‏ 
تقدم 0 5ه . 

۲- (عبداللّه بن وهب) أبو محمد المصري الفقيه» ثقة حافظ عابذ [9] تقدم 57/ 
. 

۳- (جعفر بن ربيعة) الكندى المصري» ثقة [0] تقدم ۲۲ ۳ . 

. ۲٠۷ /١١5 (عرّاك بن مالك) الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضل [7] تقدم‎ - ٤ 
. والباقون تقدّموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإأسناد:‎ 

مئها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بثقات 
المصريين إلى جعفرء والباقيان مدنيان. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض :يزيد» عن جعفر» عن عراك. واللّه تعالى أعلم . 








. وفى نسخة: «أخيرنا»ة» وفى أخرى: «أنبأنا‎ )١( 


۴- (يِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى أبى هُرَيرَةَ. . . - حديث رقم ۱۲۴۵ 








(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله بي سجد يوم ذي اليدين) أي 
يوم تذكير ذي اليدين له َو كونه سها فى صلاته› حيث سلم من ركتعين › فإضافة «يوم) 
إلى «ذي اليدين» لاختصاصه بالتذكير المذكور (سجدتين بعد السلام) هذا محل 
الاختلاف. فإن فيه إثبات أبى هريرة كيه لسجود النبى ية الذي ثبت نفيه له فى 
الحديث الأول الذي رواه ابن شهاب عن سعيل لن المسيية: وا 8 بن 
ابي هريره تمفطله , 

وهذه الرواية التي فيها الإثبات هي الراجحة عن أبي هريرة كلك » كما سبق تقريره 
أل الباب» فالحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

14 (أخيدنا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بن الود فل آل ن وَهْب› قَالَ: أَنَْأنا 
عَمْرُو بْنُ الحارث, قال : خد قادو عن مَحَمَدٍ بن سيرينَ. عَنْ أي هُرَيْرَّةَ» عَنْ 
رَسُولٍ الله ية بمغله). 

-١‏ (عمرو بن الحارث) بن يعقوب. أبو أيوب المصري» ثقة فقيه حافظ [۷] تقدم 
و . 

۴ (قتادة) بن دعامة السلويتيو » 5 الخطاب البصرئ. نة تبت ام ذلسى ۽ من رؤڙوس 
[£] تقد +" ۴4 . 

وقوله : ) بمثلهاء أى ابقل ععديث آللية بن :سعد عن يزيل ر بخ أبن حتبيسة. وقد 
تمدم بيان الفرق بين «مثله) و«(نحوه) غير مرة. فلا تغفل . وألله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآات» وهو حسينا ‏ يخم الو كيل. 

6 - (اخپرا ‏ عرو ِن مان بن - سَمِيدِ بن كير بْنِ يئار قال : : حدثنا بقيّة بقع 
قال : حَدَكَنى '" شُغْبَة > قال: وَحَدَكَني” ابْنُ عؤن› وَخََالِد اللا قن ائ سن عن 


)1( قافن Ek‏ «أخبرني» . 
(۲( لفظة ابن دينار) ساقطة من ؛ بعض النسخ . 
)۳( وفى نسخة ( حدثنا) , 


. وفى : نتت «أخبرني»‎ )٤( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
أبي هُرَيرَة : أن ال يكل سَجَدَ في EY‏ السليم؟”) . 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار). أبو حفص الحمصي › صدوق 
[١٠]تقد‏ تقدم 070/75١‏ 

؟- (بَقيّة) بن الوليد الكلاعي» أبو يُحمد الحمصي» صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء [۸] تقدم ۲ 1 

۳- (خالد الخذاء) هو ابن مهران» أبو المنازل البصري› ثقة يرسل ]٥[‏ تقدم ۷/ . 

والباقون تقدموا رها 

وقوله : «في وهمه) : = بج فسكون -أي في سهوه. قال المجد اللغوي ر اة : 
«الوهم»: من خخْطرّات القلب» أو مرجوح طرفي المُتَرَدّد فيه» جمعه أؤهامء وَوَهُومْء 
ووُهُمٌء ووه في الحساب» كوّجل: علط ووَهَمَ في الشيء» كوعد: ذهب وَهمه 
إليه» وأوهَمَ كذا من الحساب : أسقطء أو وهم كوّعَدَ فقو وأوهم: بمعنى . انتهى 
«ق»). 

وقالك اترم رحب الله تعالى: وَهَمْتُ إلى الشيء وَهْمَاء من باب وَعَدَ: سَبّق 
القلب إليه مع إرادة غيره» ووَهَمْتٌ وَهْمًا: وفع في خلدي» والجمة أوهام» وشيءٍ 
موهومٌ» وتوهّمتٌ: أي ظننت» ووهمٌ في الحساب يَوْهَمُ رَهَماء مثلٌ علط يَعْلَطْ غَلَطا 
وزنًا ومعنى» ويتعدذى بالهمزة والتضعيف. وقد يُستَعمَلٌ المهموز لازمّاء وأوهم من 
الحساب مائة» مثلٌُ أسقط وزنًا ومعنئ» وأوهم من صلاته ركعة: تركها. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح, 
ولا يضر فيه وجود بقية فى سنده» لكونه في المتابعة» ولأنه صرح بالتحديث فيه» وفي 
شيخهء فخف أمره. واللّه تعالى أعلم . 

وفيه إثبات سجود النبي يِه حيث سها في صلاته» وهو مختصر من حديث أبي 
هريرة ته فى قصة ذي اليدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاب: 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م ١‏ شیرت مُحَمّدُ بْنُ یخی بن عَبْدِاللُهِ النَيسَابُورِىُء قال: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
عَبْدِاللُهِ الأنصاری. قَالَ : أخيَرني أَشْعَتُ. عَنْ مُحَمَّدٍ ابْن سَيرِينَ عَنْ الد الْحَذَاءٍ 








i لبعد‎ e دفي‎ (۱) 


۴ اكه الاشبلاقء فی أبقى فر . , - عذيق عقي ۱۴۴٢‏ 





١١‏ سس 





عَنْ أبي قِلَابَهِ ء عَنْ أبي الْمُهَلَبء عن عِمْرَانَ بن حصين : أن الب ية صَلَى م . ٠‏ فَسَهَاء 
تعد تیر 212 نم ا 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (محمد بن يحيى بن عبداللّه النيسابوري) الذهلي» ثقة حافظ إمام ]١١[‏ تقدم 
ا 

۴ت (محمق. بن عب الله الأنصاري) هو محمد بن عبداللّه , بن الف بع دال بون 
الس بع مالاك الأنصارى› أبو عبداللّه البصري القاضي» ثقة [9]. 

روى عن أبيه» وسليمان التيمي» وحميد الطويل» وأشعث بن عبدالملك» وغيرهم . 
وعنه البخاري» وابن المديني. وأحمل بن عحتبل : ومحمد بن يحيى الذهلى , وغيرهم. 

قال الأحوص بن المفضل بن عَسان العّلابي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : 
صدوق» وقال مرَةً: لم أرَ من الأئمة إلا ثلاثة: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود 
الهاشمى» ومحمد بن عبداللّه .الأنصاريّ. وقال أبو داود: تغيّر تغيّرًا شديدًا. وقال 
الاي : ليس نه باسن» وذكره ابن ات فى «الكقات#.. وقال زكريا الساج: رجحل 
جليل عالم: لم يكن عندهم من فرسان الحديث مثل يحيى القطان» ونظرائه , غلب عليه 
الرأى: قال وجات عن ابن معين 'قال: گان محمد ين عبداللّه الأنصاري بابق ته 
القضاءء فقيل له: يا أبا زكريًا فالحديث؟ قال : 

لزب أفوام لها يفوا وللئواوينِ كاب وَحسَاب 

وقال عبدالله بن أحمد: قال أبى: وقال أبو خيثمة : أنكر معاذ بن معاذ» ويحيى بن 
ستعيل: علي الاتصارئ عن حب بن الشهيك: عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس 
عشب : (١‏ احتجم النبي ا وهو محرم صائم) . 

وقال الأثرم عن أحمد: ما كان يصع الأنصاريٌ عند أصحاب الحديث إلا النظرُ في 
الرأي» وأما السماعٌ فقد سمع» قال: وقد سمعت أبا عبدالله ذَكَرَ الحديتٌ الذي رواه 
الاتضاري عن حبيب بن الشهيد؛ فضعفه» وقال: كانت ذهبت للأنصارى کب فكان 
بعد يحدّث من كتب غلامه أبى حکیے آراء قال : فكأن هذا من ذلك . وقال يعقوب بن 
سيان : ستل على بن العديثى عن ديك الأتضارئق عن حب بن الشهيد؟ قال : ليس 
من ذلك شيءم» إنما أراد حديث حبيب» عن ميمون» عن يزيل ؛ بن الهم : «تروج النبي 
ييه ميمونة محرما" . 





)١(‏ لفظة «سجدتين» ساقطة من بعض النسخ 








عست ١‏ 
قال الخطيب: كان الأنصاري قد جالس في الفقه سوّار بن عبدالله» وعبداللّه بن 
الحسن العنبريّ» وعثمان البَتىّ» وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذ» 
ومات بالبصرة. قال يعقوب بن سفيان: مات الأنصاري سنة »)۲٠٤(‏ قال: وسمعته 
سنة(7١75)‏ يقول: أشرفت على أربع وتسعين سنة. قال الخطيب: وَهمّ يعقوب في 
تاريخ وفاته» ثم روى بإسناده عن أبي موسى محمد بن المثنى» قال: مات سنة 
»)75١5(‏ وفيها أرّخه إسماعيل بن إسحاق القاضي» وزاد ابن سعد: لم يزل الأنصاري 
بالبصرة تحت إلى أن مات بها فى رجب س (10؟)» قال: وكان صدوقاء وأرسية 
عمرق يذ على مگ 117 9 وقال عات عا راه دقچ قطء رقكر حير بن ب 
في أخبار البصرة أنه ذكر للقضاء أيام المهديّ سنة »)١77(‏ فقال عثمان بن الربيع الثقفي 
للفضل بن الربيع : إنه فقيه» وعفيف» ولكنه يأتمٌ بقول أبي حنيفة» ولنا في مصرنا 
أحكام تخالفه » فلا يصلحنا إلا من أجاز أحكامناء فتركوا ولايته إذ ذاك. وقال الساجي : 
سمعت محمد بن المثتى يقول: سمعت الأنصاري يقول: من زعم من أصحاب أشعث 
ممن گان يلزهة آنه لا يوائى إلى عليه فهو هن الكتذابية» كانه يعزضن بمعاذا بن معاد 
وعلى هذا فقد تعارضاء اقا قال : وسمعت بشر بن آدم ابن بشت أذهر نشول : 
سمعيت الأتضارى يقول: قد ری القشاء مرن وال عا سه پاراي ولقد بعك 
مدرراء قال وسمعت: عحمك بن عبدالله الزياديخ يقول: ساألت الاتصارق عن. شىء 
قفبى يه علينا معاذ ين ساف قآفاتى بكلاقه.. فا ولي القضاء كقى فى تلاك الال 
بما قضى به معاذء فسألته؟ فقال: كنت أنظر فى كتب أبى حنيفة» فإذا جاء دخول الجنة 
لار لم هيد القوك إلا عأ قال ساف أخرج 7 الماع وله في هذا الاب <5) 
احاديث . 

۳- (أشعث) بن عبدالملك الْحُمْراني» أبو هانىء البصري» ثقة فقيه [1] تقدم 41/ 
و84 . 

- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال. 
قيل : فيه نصب يسير [۳] تقدم FY /١٠١7‏ . 1 

ه- (أبو المهلب) الجزمى البصري › عم أبي قلابة» اسمه معاوية» وقيل: 
عبدالرحمن بن معاوية» وقيل : عبدالرحمن بن عمرو» وقيل : النضر»ء وقيل : معاوية› 
ثقَة [۲]. ' 

روى عن عمرء وعثمان» وأبَيَ بن كعب. وعمران بن حصين» وأبي مسعود 
الأنصاري» وتميم الداريٌ» وأبى موسى الأشعريٌ» وسمرة بن جندب . وعنه ابن أخيه 


۴۳- (ذکر الاختلاف علی أبى هُرَيرَةَ. . . - حديث رقم ۱۲۳۷ 





۳ کس 








أبو قلابة» ومحمد بن سيرين» وسعيد الجُرّيريّء وعوف الأعرابي. 

قال العجلى : بصري تابعى ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»). وقال ابر سعد فی 
الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان ثقة قليل الحديث. وذكر ابن عبدالبرَ الخلاف فى 
اسمه» ثم قال : معاوية بن عمرو أصمحّ. وقال ابن حبّان في (صحيحه) : اسمه عمرو بن 

أخرج له البخاري في (الأدس المفردا. ومسلم. والأربعةء وله في هلأ الكتاب 
(0) ا 

|" (عمران بن خصين) بن عُبيد بن خَلّف الخَرّاعيّ: أبو نيد البصري» صحابي 
أسلم عام خيبر» وكان فاضلا. وقضى بالكوفة› ومات باليصرة سئة (0۲)» تقدم /٠١١‏ 
1 . 

والباقيان تقدّما في السند السابق» وشرح الحديث يأتي في الذي بعده» إن شاء اللّه 
تعالى وا تعالى أعلم بالصوات› اپ ارچ الما وهو حسسناء وعم الوک + 

اا بر بو نو عن يزيد بن ددع لال : دا خايد الحَذَاءُ کی 
ركقات بن اضر ٠‏ دل مزلة. َم إل رج يقال أ : اياف ال - يَعْنىي- : 

َقَصت الصّلاة تا 1 الله؟ء ْح مضنا يَجَرٌّ رداءَةف فَقَال : اکى الوا : 

نعم قان فَصَلَى تلك الرَّكْعَةَ : م سَلّم: م سَجَدَ سَجْدَتَيِهَا ٿم سَلّم) . 
رجال هذا الإسناد: ستةء كلهم تقدّموا قريبًا"" إلا واحداء وهو: 

-١‏ (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلى البصري» صدوق طَعَنَ أبو داود في 
مروءته ]٠١[‏ تقدم ۱۳۸/ ۲۱۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مغها: آنه فن سداسيات المضتقف برحمه الله شالى. ومتها: أله مسلسل قات 
البصريين. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: خالد» وأبو قلابة» وأبو 
المهلب . والله تعالى أعلم . 

(عن عمران بن حُصين) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: سلم رسول الله ية في 


. ف ايزيد بن زريع) تقدم في الباب الماضي › والباقون في السند الماضي‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 





١52 د‎ 


ثلاث ركعات من العصر) أي في آخر ثلاث ركعات من صلاة العصر. وفي رواية 
البيهقى من طريق هُشَيمء قال: أنبأنا خالد» عن أبي قلابة» ثنا أبو المُهلب» عن عمران 
ابه خف کان رسول الله يك صلى الظهرء أو العصر ثلاث ركعات».. 
الحديث» فرواه بالشك بين الظهر والعصر. 

(فدخل منزله) وفي لفظ لمسلم: « فدخل الخجرة (فقام إليه رجل يقال له 
الخرباق) -بكسر المعجمة. وسكون الراء- زاد في رواية مسلم من طريق ابن علية» عن 
خالد الحذاء: «وكان فى يتيه طول»» وفى رواية له من طريق عبدالوغاب الثقفى » عه 
خالد: «فقام رجل بسي اليدين» . ۰ ش 

(فقال -يعنى-) العناية من بعض الرواة» ولم يتبين لي من هو؟» وإنما أتى بها لشكه 
في اللفظ الذي سأل به الخرباق» أهو «نقصت الصلاة»؛ أم «قصرت الصلاة»» أو نحو 
ذلك (نقصت الصلاة يا رسول اللّه) تقدم ضبط «نقصت» بالبناء للفاعل» أو المفعول. 
و«الصلاة» فاعل على الأول» ونائب فاعل على الثانى. وفى الرواية الآتية -7// 
-١١‏ من طريق حماد بن زيد» عن الد الحذّاء: «فقال له الخرباق: إنك صليت 
لا ۷ رتایت بسيفة نسم المضول ار وداس ارق لم قل سی يتان من 
لبسه (فقال) للقوم (أصدق؟) ولمسلم : «أصدق هذا؟» (قالوا: نعم) أي صدق فيما 
فاله(فقام» فصلى تلك الركعة) ولمسلم: «فصلى الركعة التي كان ترك» (ثم سلم» ثم 
سجد سجدتيها) المراد سجدتا السهو الذي حصل في تلك الصلاةء فإضافة السجدتين 
إلى ضمير الصلاة لحصولهما فيها جبرًا لها. وفي رواية حماد بن زيد الاتية: ١‏ ثم سجد 
سجدتي السهو) ثم سلم) أي تسليم التحلل من الصلاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر تصرف المصنف رسمه الله امال يدل خلى أنه 
بر ی اتحاذ حديث أبى هريرة» وحديث عمران كينها » حيث أورد حديث عمران ضيه 
بعك حدیت أب حريرة الذي فيه إثياثك سدقي السهز فى قصة في اليدين» الرجيسة لد 
على رواية الزهري التي فيها نفي السجدتين في تلك القصة» فرجح المصنف بكون 
القصة مروية من غير رواية أبى هريرة لله » وهي رواية عمران رضي الله تعالى عنه 
هذه» لكونهما في واقعة واحدة» وهذا هو الذي مال إليه الحافظ في «الفتح» . 

ولكن الذي يترجح عندى حمل الحديثين على واقعتين» وهذا هو الذى رجحه ابن 
ية انه . ونصه فى «اصحیحه» ج ۲ ص ۱۲۸- ۱۲۹: 

أنا ميك وت عدا ود عبدالحكم» أخبرنا أبى وشعيب» قالا: أخبرنا الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» أن سويد بن قيس أخبره» عن معاوية بن حُدّيج : أن رسول الله كه 


«م- (يرقة الاخبلاني على أبى شر ۔ . . - حديث رقم ۱۲۴۷ 





١ ن‎ 





صلى يومّاء فسلم» وانصرف» وقد بقى من الصلاة ركعة. 

نا بُندار» نا وهب بن جرير» ثنا أبي» قال : سمعت يحيى بن أيوب يحذث» عن يزيد ابن 
أبي حبيب» عن سُويد بن قيس » عن معاوية بن حُدّيج» قال: صليت مع رسول الله يكو ''. 
فسهاء فسلم في ركعتين» ثم انصرف, فقال له رجل : يا رسول الله إناك سهوت» فسلمت 
في ركعتين» فأمر بلالاًء فأقام الصلاة» ثم أتمّ تلك الركعة» وسألت الناس عن الرجل”" 
الذي قال: يا رسول الله إنك سهوت» فقيل لى : تعرفه؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرٌ بى 
رجل» فقلت: هذا غوء قالوا: طلحة بن عُبيداللّه. هذا حديق بندار . ۰ 

قال أبو بكر : هذه القصّة غير قصّة ذي اليدين» لأن المعلم للنبي َد أنه سها في هذه 
القصّة طلحة بن عبيدالله» ومخبر النبي ية في تلك القصّة ذو اليدين» والسهو من النبي 
ية فى قصّة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصرء وفي هذه القصّة إنما كان السهو 
في المغرب» لا في الظهرء ولا في العصر. 

وقصّة عمران بن خصين قصة الخرباق قصّة ثالثة» لأن التسليم فى خبر عمران من 
الركعة الثالثة» وفي قصّة ذي اليدين من الركعتين» وفى خبر عمران دخل النبي إلا 
حجرته» ثم خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة: قام النبي ييه إلى خپ سر و 
في المسجدء فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي قصص: سها النبي ياء فسلم من 
الركعتين» وسها مرّة أخرى» فسلم في ثلاث ركعات» وسها مرّة ثالثة» فسلم في 
الركعتين من المغرب» فتكلم في المرّات الثلاث» ثم أتم صلاته. انتهى كلام ابن 
خزيمة رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم أن الحافظ العلائي رحمه الله تعالى رجح هذا القول أيضًا. 

وقال العلامة الشوكانى يلش فى «النيل»: والظاهر ما قاله ابن خزيمة» ومن تبعه من 
التعدد» لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسّفة انتهى . 

والحاصل أن الجمع بين الأحاديث بالحمل على التعدد هو الطريق الأسهل الذي لا 
تكلف» ولا تعسّف فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. واللّه تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

الما الأولى : فى درجته : 


. . وفي رواية للبيهقي: «صليت مع رسول الله ية المغرب فسها.‎ )١( 
وفي رواية للبيهقئن: «فأخبرت الناس» فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لا»...‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 





ججح تت 

حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ۲۳/ ۱۲۳۷- وفي «الكبرى» -58/ -١٠١۸‏ عن أبي الأشعث 
العجلي » > عن يزيد بن زریع › عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة: عن عمه أب الْمُهَب ؛ 
عنه . ٠‏ وفي -۲۳/ -١75‏ و«الکبری» -8مه/ 64- عن محمد بن يحبى الڏهُلي» عن 
محمد بن عبدالله الأنصارى» عن أشعث بن عبدالملك الشفرات: عن محمد بن 
سيرين * عبن أبى قلاا يد ری ر “06ب واالکےچےة ١ا‏ ار له ١٣‏ عن یس 
ابن حبيب بن شرت عن عاذ بن زيد» عن خالد الحذاء به . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) -۲/ ۸۷- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهَير بن حرب» جميعًا عن ابن 
عليّة» عن خالد الحذاء به. (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالومّاب الثقفي» عن 
خالد به . 

(د) رقم -١١١18-‏ عن مسدد» عن يزيد بن زريع به. (ح) وعن مسدد» عن مسلمة 
ابن محمد» عن خالد به. و-795١٠-‏ عن محمد بن يحيى الذهلي به . 

(ت) -96"- عن الذهلى أيضًا به. (ق) -1١7١6-‏ عن محمد بن المثنّى» وأحمد 
ابن ثابت الْجَحَْدَريٍء كلاهما عن عبدالوشاب الثقفى به. 

وأخر جه (أحمد) -5/؟: و4/ ٤١١‏ و4/ ٤٤١‏ . و(ابن خزيمة) رقم 2٠١55‏ 
و٠٦٠٠‏ و57١٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





أنيب» . 


11 زات إِنَمَام الْمصَلَى على ما 


ذكَوَ ذا شك) 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على إتمام المصلي صلاته على ما تذكره من 
عددهاء إذا وقع له الشك فيها. 
والمراد مما ذكره هو المتيقن› وهو الأقل» على ما سيين في الحديث . 


م ت دیف رقم ۲۴۴۸ 


-٤‏ (بات إِنَمَام المُصَلى على ما ذكرٌ 





۷ س 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه يرى تقسيم 
الشك إلى قسمين : 

أحدهما: ما لا يكون معه ترجيح لأحد الطرفين» فأ صاحبه بالمتيقن › 
الأقلّء وهو محمل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب . 

والثاني: ما يكون معه ترجيح أحد الطرفين »وميل القلب إليه» فيأخذ صاحبه بما 
ترجح لدیه» وغلب على ظنه» وهو محمل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
الاتي في الباب التالى . 

وهذا المذهب هو الراجح من مذاهب أهل العلم» لأن فيه العمل بالحدثين 
تکلف٠‏ وسیاتی تحقيق القؤل فى ذلك فى المسألة السباوسة ۽ إن شاء الله تعالى . 

۸ (اخبرتا یخی بن خييب بن عَريئ. ال : حَدََنَا خَالِدُّ عَنْ ابن عَجْلَانَ» عَنْ 

نن أَسْلَّمَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار عَنْ أبى سَعِيد: عن الي کف َالَ: «إذًا شك 


عق في تاا 30 لشك. ون على ايفين : فِا اس r‏ بت جا 
يما للشيطان») . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 75/7٠ تقدم‎ ]۱١[ (یحیی بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيْمِيَ» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤١‏ . 

ات اا عَجْلان) هو محمد المدني. صدوق [50] تقدم 55/ 1١‏ . 

. م6١‎ /5: تقدم‎ ]١ [ رزيل بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه يرسل‎ ٤ 

ه- (عطاء بن يسار) المدني مولى ميمونة سيا » ثقة فاضل فقيه» من صغار [۳] 
تقدم ° ۲ . 

5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابى ابن الصحابى رضى الله 
تعالى عنهماء تقدم79١/‏ 757 . والله تعالى أعلم . ۰ 0 

2 الحديث 

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه (عن النبي كَلِةِ) أنه (قال: إذا شك 
أحدكم في صلاته) ي في كونه صلى ثلانا. أم إربعًا ملا وف الرواية التالية : : «(إذا لم 
يقر أحدكم أصلى ثلاثاء أم أربعًا» (فلئلغ الشك) من الإلغاء -بالغين المعجمة-» وفي 


نسخة «فليّلق الشك» ن الال -بالقاف -» ولمسلم : ) فليطرح الشك»» وكلها بمعنى 
واحدل . 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 





١م‎ 


والمراد ا يطرح المشكوك فيه» وهو الزائدء فلا يأخذ به (وليبن على اليقين) أي 
ليم صلاته على المتيقّن» وهو الأقل» فإذا شك هل صلى ثلاثاء أم أربعًاء فليُلغ الرابعة 
المشكوك فيهاء وليبن على الثلاث المتَيقنة . 

و هذا فيما إذا لم يترجح له أحد الطرفين» وإلا فليبن على ما ترجح له ثم ليسجد 
سجدتي السهو بعد السلام» عملا بالأحاديث الآتية في الباب التالي» وبهذا تجتمع الأدلة 
من غير إلغاء لبعضها. وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة السادسةء إن شاء الله 
ا : : : 

(فإن استيقن بالتمام) السين والتاء زائدتان للتوكيد» أي أيقن بتمام صلاته بإتيانه 
بالركعة المشكوك فيها (فليسحد سحدتين » وهو قاعد) أي والحال أنه قاعد» زاد فى 
رواية لآب داود من طريق مالك : « قبل التسليم) . ٠‏ 

وفيه أن محل السجدتين إذا لم يترجح له أحد الطرفين يكون قبل السلام . 

[فإن قيل]: هذا يعارضه حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الاتى فى الباب 
التالى حيث إن فيه أن محلهما بعد السلام. ١‏ 0 

[أجيب] : بأنه لا تعارض بينهما لأن هذا فيما إذا لم يكن له ميل إلى أحد الطرفين» 
وذاك محمول على ما إذا كان له تحر وميل إلى أحد الطرفين» كما سيأتى تحقيق ذلك» إن 
شاء الله تعالى . 1 

(فإن كان صلى خمسًا) .أي أتى بركعة خامسة سهوًا (شفعتا له صلاته) أي صيّرت 
السجدتان صلاته شفعًا. بعد أن كان وترًا بالخامسة» فكان كأنه صلى ست ركعات . 

ويحتمل أن يكون المعنى : أنه إن أتمٌّ صلاته» وزاد ركعة خامسة سهوّاء فالسجدتان 
تجعلان تلك الركعة الزائدة سُفْعَاء فكأنه صلى ركعتين نافلة بغد الفريضة» والمعنى 
الأول أظهر. واللّه تعالى أعلم . 

قال الخطابى رحمه الله تعالى : فى هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب إلى أن من 
بال عا اض یا اة إن كان قد قعد في الرابعةء واعتلوا بأن النافلة لا 
تكون ركعة. وقد نص على أن تلك الركعة تكون نافلةء ثم لم يأمره بإضافة أخرى 
إليها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيما قاله الخطابي كاه تعالى نظرء فإن الحديث 
نض على أن السجدتين تشفعان صلاته» فيكون في حكم من صلى شفعًاء فليست 








. هذا قول الحنفية‎ )١( 


| 1! (بَابُ إِنْمَام المُصَلَي عَلَى ما ذَكَرَ .. . - حديث_رقم‎ -١4 


الركعة وحدها نافلة» بل مع السجدتين» خلاف ما يفيده قول الخطابي رحمه الله 
تعنالى . 

وبالجملة ففساد قولهم كما قال الخطابي ظاهرء لأنه رَأيٌّ محض في مقابلة النص» 
فيكون فاسد الاعتبار» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: [من الوافر] 

ذا الت ټول IR‏ يَوْمَا یار ني مياديسن الجفاح 


عَدَثْ شبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعمَى تَطِيرٌ رَُؤُوسُهُنٌ مَعَ الرَّيَاح 

(وإن كان صلى أربعا كانتا) أي السجدتان (ترغيمًا للشيطان) أي إغاظة وإذلالاً 
له» مأخوذ من الرُغام» وهو التراب» ومنه أرغم الله أنفه . 

والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته» وتعرّض لإفسادها ونقصهاء فجعل الله تعالى 
للمصلي طريمًا إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشيطان» ورده خاسئًا 
مُِعَدّا عن مراده» وكملت صلاة ابن آدم لَمَا امتثل أمر الله تعالى الذي عَصَى به إبليسُ» 
من امتناعه من السجود . واللّه تعالى اع 

ولأبى داود: «وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان»» أي مُغيظتين» ومذلتين له. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الا وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

دوت ألى سد اتخدرق وق الله قال ےه هذا أخربيه سك 

العصالة الثافية.: في بيان مواضع ذكر المصدف له 

أخر جه هنا - YHA‏ الالكبرق» -١157788-‏ عق پس بے جیب ب 
عرب ۰ > عن خالد الهُجّيمي»› مو اع جام هن ويك بن أسلم. ة م غطاء بخ يسار 
عنه . وفي - ٤‏ ۲/ ۱۲۳۹- و«الكبرى) -1١١57/6094-‏ عن محمد بن رافع» عن حجين 
ابن المثتى» عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن زيد بن أسلم به. وفي 
«الكبرق» أيضا- ۱۱۷/ 686- عن إسماعيل بن مسعود» عن يحيى بن محمد بن قيس» 
ایی زكير». عن يك : بن أسلم به» و لفظه: 

« إذا شك أحدكم. فلم يدر أصلى ثلاثاء أم أربعاء فليصل ركعة تامَة ثم يسجد 
سجدتين» وهو جالس» فإن كانت الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين» وإن كانت 
رأة كانتا ترغيما للشيطان». واللّه تعالى أعلم . 


0010 «(شرح مسلم! للنووى ج ۵ ص ٠۵‏ - اا . 


الك 5 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) -۲/ -۸٤‏ عن محمد بن أحمد بن أبي خلف. عن موسى بن داود» عن 
سليمان بن بلال- (ح) وعن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» عن عمه عبدالله بن 
وهب» عن داود بن قيس- كلاهما عن زيد بن أسلم به. 

(د) رقم ٠١74-‏ (ق) -١175١١-‏ كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء» عن أبي 
خالد الأحمرء عن ابن عجلان به. 

وأخرجه (أحمد) ۳/ ۷۲ و۳/ 87 و و”/ 854ءو”/ ۸۷ . (والدارمي) رقم-”7١6١‏ . 
(وابن خزيمة) 2٠١77‏ و74١٠‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بإتمام المصلي صلاته إذا 
وقع له الشكُ على المتيّمّنء وهو الأقلٌ. 

ومنها: مشروعية سجدتي السهو لمن وقع له الشك في صلاته . 

ومنها: أن السجدتين يكونان عن قعود. 

ومنها: بيان أنهما تجعلان الصلاة شفعًا لمن زادء فصلى خمساء ومرغمتان للشيطان 
لمن صلى أربعاء ولم يزد. 

ومنها: أن الشيطان يذل بسبب هاتين السجدتين حيث وَفق لهما ابن آدم» ولم يُوفق 
هوء بل أبى أن يمتثل أمر ربهء واستكبرء وكان من الكافرين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف الرواة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
هذا بالوصل والإرسال» وترجيح وصلهء لكثرةمن رواه كذلك: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» جة ص :-14717-147١‏ 
ما حاصله: حديث أبي سعيد رضي الله أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء غنه» وأخرجه أيضا من رواية داود بن قيس » عن زيد 
ا أسلم به . 

وأخرجه الدّار قطني من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون» وهشام بن سعد 
وفليح بن سليمان» وعيرهم») عن زيد بن أسلم NE‏ 

وكذلك رويناه من حديث عبدالله بن صالح» عن الليث» عن ابن عجلان» عن زيد 
ابن أسلم بهذا الإسناد» والمعروف من رواية ابن عجلان أنه لم يذكر في حديثه «قبل 
السلام». وكذا رواه أبو غسّانء وغيره عن زيد بن أسلم . 


##- (زاك تنام لے على 8 تك . . . - لك رقم ۱۴۴۸ 











ورواه مالك في «الموطإ»ء والثوري» ويعقوب» عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ف 

ووصله الوليد بن مسلم وغيره عن مالك» ولیس بمعروف عنه وصله. 

ووصله بعضهم عن الثوري أيضا. ولعل البخاريٌ ترك تخريجه لإرسال مالك والثوريٌ 
له. 

وحكم جماعة بصحة وصله. الإمام أحمدء والدارقطني» وقال أحمد: أذهب 
إليه» قيل له: يختلفون في إسناده؟ قال: إنما قصر به مالك» وقد أسنده عدة» فذكر 
منهم ابن عجلان» وعبدالعزيز بن أبي سلمة . 

ورواه الدراوردى» وعبذاللة بن عفر وغيرهماء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس تيا » عن النبي َة . ذكره الدارقطني» وقال: القول قول من 
فال #عطاء: عن آبی Eee‏ 

وله شاهد عن أبي سعيد من وجه آخر من رواية عكرمة بن عمّار» عن يحيى بن أبي 
كثير : حدثني هلال بن عياض» حدثني أبو سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا صلى أحدكم» فلا يدري زاد أو نقص؟ فليسجد سجدتين» وهو جالس». أخرجه 
الإمام امفيك واپ داود» وابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن. وأخرجه 
النسائي . وزاد في رواية له : 8 كو يسل" وشيخ يحيى بن أبي كثير مختلف في اسمه 
وا 

وروی ابن إسحاق» عن مكحول؛ عن كريب» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن 
عوف» عن النبي عل قال : (إذا سها أحدكم في صلاته » فلم يدر واءحدة صلى» أو 
اثنسين؟ قليين على ولحدة» فإن لم يدر قن صلىء أو'ثلانا؟ قليين على قعينء إن لب 
يدر ثلانا صلى أو أربعًا؟ فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم». أخرجه 
جه وابن ماجه» والترمذي» وقال: حسن صحيح» والحاكم» وقال: صحيح على 
رط سا 

وله علة ذكرها ابن المديني قال: وكان عندي حسئًا حتى وقفت على علته» وذلك أن 
ابن إسحاق سمعه من مكحول مرسلا» وسمع إسناده من حسين بن عبدالله بن عبيداللّه 
ابن عباس » عن مكحول» قال: يضعف الحديث من ههنا -يعنى من جهة حسين الذي 
يرجع الإسناد إليه. ۰ 


. ۲٠٦ أحرجه المضتف فى «الكبرى4 جا ض‎ )١( 
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وأخرجه أحمد عن ابن غليّة» عن ابن إسحاق كما ذكره ابن المدينى . ووكذللة زواة 
عبدالله بن نمير» وعبدالرحمن المخاربى»: عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاء .وعن 

وروآه حماد ,5 سلمة وعیره» عن ابن إسحاق › جز مكحول» اسار ذكره 

وأخرجه أحمد أيضًا من رواية إسماعيل بن مسلم» عن الزهري» عن عبيدالله بن 
عبدالله» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن عوف» عن النبي وا . 

ْ وإسماعيل هو المكي ضعيف جدأا» وقد فيل : إنه توبع عليه ولا يصح › وإنما 
مرجعه إلى إسماعيل . ذكره الدارقطنى . 

وروی أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» 
عن عمر بن محمد بن زيد) عن سالم» عن أبيه؛ عن النبى عل قال : « إذا لم يدر 
أحدكم كم صلى» لاا أو أربعًا؟ فليركع كعتي ٤‏ يحسن ركوعهما وسجودهماء تم 

والبخاري يحرج من هذه الح كثيراء لك هذا روأه مالك کون «المو طإ» عن عمر 
ابن محمد» عن سالم» عن أبيه موقوفا. قال الدارقطني: رفعه غير ثابت. وقال ابن 

ورواه عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سالم. عن أبيه» أنه قال: إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعًاء فليبن على أت ذلك في نفسه. وليسن 
عليه سجود. قال: فكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو» وهو جالس . انتهى ما 
قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن حديث أبي سعيد الخدري تنك 
المذكور في الباب صحيحء لا يؤثر في صحته رواية من أرسله» كما قال الإمام أحمد. 
المرجع والمآب . [| 0 

المسألة السادسة: فى بيان مذاهب أهل العلم في مسألة الشك في الصلاة : 

قال الإمام او .كر ابن المقتن وحبهه الله تعالى: 

اختلف أهل العلم فى المصلي يشك في صلاته» فقالت طائفة: يبني على اليقين» 


50 (فتح الباري على البخاري» للحافظ ابم رج د ص ١ 2١۷ = 251١‏ 
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ويسجد سجدتي السهوء هذا قول عبداللّه بن مسعودء وبه قال سالم بن عبداللّه» وربيعة 
ابن أبن دال ر حم » ومالك ين أنس » وعبدالعزيز بن أبي سلمة. والأوزاعي. وسفيان 
الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. 

رقالت ھا ]ذا قم يدر كم على4ه عاد ی ساق رزوی عذا القرل عن اين 
عمرء وابن عباس» وعبداللّه بن عمرو» وشريح» والشعبي» وعطاء» وسعيد بن جُبير» 
وميمون» وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته. فلم يدر كم صلى؟ . 

وقالت طائفة : يعيد المكتوبة » ويسجد سجدتي السهو للتطوّع» روي هذا القول عن 
سعيد بن جبير» خلاف الرواية التي وافق فيها شريخا» والشعبي. 

رلت اا راا رقا الست الذى روا أبن غريرة فق کل قال ورك الله 
ية : « يأتى الشيطان أحدكمء فيلبس عليه صلاته» فلا يدري أزاد» أو نقص» فإذا وجد 
أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس» متفق عليه . 

قال الجامع : سيأتي للمصنف في الباب التالى» إن شاء الله تعالى. 

وممن قال بهذا القول أبو هريرة» فإنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم» وبين 
صلاته» فلم يدر كم صلى؟ يسجد سجدتي الوهم. وقال أنس بن مالك» والحسن 
الصرق: إذا شك في ثلاث» أو أربع » فإنه يسجد سجدتي السهو. 

وفيه قول خامس : قال عطاء بق أب رباح» عن ابن عبّاس ييا » قال: إن نسيت 
المكتوبةء فعد لصلاتك» قال عطاء : لم أسمع منه في ذلك غير ذلك» ولكن بلغني 
عته» وعن ابن عمر ما فالا فإن نسسح الثانية فلا تعد لهاء زصل على أخرز ذلك فى 
نفسك» ثم اسجد سجدتين بعد ما تسلم» وأنت جالس . ش 

وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير» وعطاء» وميمون بن مهران أنهم كانوا 
إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات» فإذا كانت الرابعة لم يُعيدوا. 

وفيه قول سابع : في الإمام لا يدري كم صلىء قال: ينظر ما يصنع مَنْ وراءه» هذا 
قول النخعي» وقال عطاء: يوشك أن يُعَلْمَهُ مَنْ وراءه. 

وفيه قول ثامن : قاله مكحول فيمن شك» فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعًا؟ قال: فليركع 
ركعة .حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب متها إلى النقصان» ولا جد للسهوء فإنه 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في حديث أبي هريرة -يعني الآتي في الباب 
التالي-» وأبي سعيد -يعني المذكور في هذا الباب- إثبات سجود السهو على الشاك فى 


لد ٤‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
صلاته» وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد مر النبي ييا الشاك أن يبني على 
اء شی يسوا اللسهد : فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد وای عباس غ4 تجبء 
لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة يه » فوجب قبول ما حفظ من الزيادة مما لم 
يحفظه أبو هريرة» كما يجب قبول خبر لو تفرٌ به كلّ واحد منهما عن رسول الله يله 
فإذا شك المصلي في صلاتهء ولم يكن له تحرّء ولم يمل قلبه إلى أحد العددين» فإنه 
يَنظر إلى ما استيقن أنه صلى» فيحتسب به» ويُلْقِي الشك» ويَبْني على اليقين» ويسجد 
سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس به » فإن مال قلبه إلى أحد 
العددين» فقد اختلف فى ذلك . انتهى . 

وقال واه عند الكلام على حديث ابن مسعود ضيه الآتى في الباب التالى : ما 
ملشخصه : 

وقد اختلفوا فی تأويله -يعنى حديتٌ ابن مسعود اليه - فقالت طائفة من أصحاب 
الحديغ.: مير ابد مسعود هذاء وخبر ابن عباس» وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب 
القول مها فى مواضعهاء فإذا شك المصلى فى صلاته» وله تحرٌّء والتحرّي أن يميل قلبه 
إلى أحد املك وجب عليه امال سلو عبداللّه بن مسعود» ويبنى على العدد 
الذي مال إليه قلبه» ويسجد سجدتي السهو بعد السلام» على ما في حديث عبدالله بن 
مسعود» وإذا لم يكن له تحرّء ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بنى على اليقين» على ما 
في حديث ابن عباس وأبي سعيد 48 » ويسجد سجدتي السهو قبل السلام . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الراجح عندي» كما سيأتي الكلام عليه» إن 
فا الله ال , 

وقال أصحاب الرأي: إذا صلى» فسها في صلاته› فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعًاء 
وذلك أول ما سهاء فعليه أن يستقبل الصلاة» فإن لقي ذلك غير مرّة تحرّى الصواب. 
فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتمّ مضى على صلاته» وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثًا أت 
الرابعة» ثم يتشهدء. ويسلم» ويسجد سجدتي السهو. 
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(۱) حديث ابن عباس ا أخرجه ابن المنذر ر ییا4 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا ابن 
قَعْنبا) قال : تنا عبد العزيز بن محمد عرق زی ین اساب : ۾ عن عطاء بن يسان» عن ابن عياسين : 
أن رسرك الله عله قال ذا شاك أحكم في صلاته» فلم يدر ثلانا صلی أو أربعًا فليقم» فليصل 
ركعة. ثم يسجد سجدتين › وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شمفعها 
بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان» انتهى «الأوسط» ج۳ ص 78١‏ . والحديث 
أخرجه مالك فى (الموطا» جا ص 40 مرسلا ؛ وأخرجه أبو داود من طريقه في اسئئه4 جا ص 
4 راجع «المنهل العذب المورود» . 


الى على 8 تكد , ہہ ¬ حوية. رام ۲۴۹ 


١ 4‏ - (يَابٌ إنمًا 








وكان أحسد بن عديل يقول: الشك على وجهين: اليقية: والتحرّي» فمن رجع إلى 
اليقين ألغى الشك» وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث عبدالرحمن بن 
عوف"' 2 وأبي سعيد ما » وإذا رجع إلى التحري» وهو أكبر الوهم سجد سجدتي 
رسب ود ابن مسعو د سانا 
اس ا 

ی حح ت پآ ورل ا لا ساي ذا كانت اما ایر ا 51190 
أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائهاء فكذلك إذا شككت في ركعة منها على 
أن آتى بها حتى أكون على يقين من أدائها. 

ه١١‏ 7( . 6 : : 
اق تاه فى موضعه قال: Î le‏ بت الأجار أذ ليا كلهاء واستسمل قل نير فى 
موضعه» وإذا ثبت بت الخيراوتع النظرء ومعنى خبر اين مسعود غير خير أبي سعيده واد 


كان كذلك لم يجز أن يُترك أحدهماء لأن الآخر أشبه بالنظر”*". انتهى كلام ابن المنذر 
)06( 





رحمه الله تعالى بتضصرف 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم من الأقوال وأدلتها: ما 
نصه : 
والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل» والبناء على اليقين. 
وتحري الصواب» وذلك لأن التحري في اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب» وقد 
مر به يك وأَمَرَ بالبناء على اليقين» والبناء على الأقلّ عند عروض الشكٌ» فإن أمكن 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف رواه آحمد» والترمذي» وابن ماجه» ولفظ الترمذي : قال سمعت 
النبي ية يقول : A e Û E a‏ ا ليبن على واحدة» 
فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثنا؟ فليَئْن على تين فإن لم يدر ثالثًا أو أربعًا؟ فليَبْن على ثلاث» 
وليسجد سجدتين» وصححه الترمذي, وتبعه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي»› لكن الظاهر 
أنه معلول كما تقدم بيانه في كلام ابن المديني كا4 » فراجع المسألة الخامسة . واللّه تعالى ولي 
التوفيق . 

(۲) قلت: هذا القول هو الذي مَرَ ترجيحه قريبًا. 

(۳) هو التحقيق الحقيق بالقبول كما يأتي قريبًا. 

(؛) هكذا نسخة «الأوسط»» ولعل الصواب لأن الآخر أشبه بالنظير. واللّه أعلم. 

. ۲۸۷ - 78١ «الأوسط؛ ج۳ ص‎ )٥( 


لظ ب شرح سنن النسائي - كاب السَّهْو 
الخروج بالتحرّي عن دائرة الشك لغةء ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة 
كذا ركعات» فلا شك أنه مقدّم على البناء على الأقلّ. لأن الشارع قد شرط في جواز 
البناء على الأقلّ عدم الدراية» كما في حديث عبدالرحمن بن عوف مهه » وهذا 
المتحري قد حصلت له الدراية» وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن» كما في حديث أبي 
سعيد يه » ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن”'' . 

وببذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة. وأن التحرّي المذكور مقذم على 
البناء على الأقلٌ» وقد أوقع الناس ظنْ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق» ليس 
عليها أثارة من علم» كالفرق بين المتد! والمبتلى» والركن والركعة. انتهى كلام 
الشوكاني رحمه الله 7 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى تحقيق حسن 
حدا. | 

وخلاصته : أن من شك فن صلاته لا يخلو إما أن يكون له تر وميل إلى أحذ 
المدديق: قي على الحده اللي مال ا ل مسجد مسجد السهر بعد السلا 
على ما فى حديث عبداللّه بن مسعود الآتي» وإما أن لا يكون له ميل إلى أحد العددين» 
فيبني على اليقين» وهو الأقلّ» ويسجد سجدتي السهو قبل السلام» على حديث أبي 
سعید» وابن عباس سیا . 

والحاصل أن المذهب الراجح هو الذي فصّل الشك على التفصيل المذكور» 

فإنه يَجمَعٌ بين أحاديث الباب من غير تعرض لإهمال بعضهاء وما عداه من الأقوال 
إما أن يلزم منه حمل بعض الأخبار على بعضها بتكلف وتعسف» وإما أن يكون رأيًا 
محضًا لا مُستَنَدَ له» ولا أثارة عليه من العلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

58 ا محمد بن راع قَال: حَدَثَنَا جين بن الْمَكَنَّىء قال: حَدَثَنًا 
غيةالغرير - هوا ”” ابن أبي سَلَمَةِ- عن ربد نن ألم ٠خ‏ شاب أن بنا عَنْ أبي 

سَعِيدٍ الْخُدْرِي » عن النَئَ با قَالَ: «إِذَا لَمْ يَذرِ أَحَدُكُمْ صَلَى تَا أ ا 





() الظاهر أن الشوكاني يزغ تنسب الاك إلى ثادئة أقسام : متردد» ومن ترجح عنده لد الطرفين › 
ومن تيقّن بعد التردّد على أحد الأمرين» لكن تقسيمه إلى قسمين أقرب إلى ظواهر الأحاديث› 
ولأن المتيقن بعد التردّد يعلم حكمه من حكم من غلب ظنه من باب أولى. واللّه أعلم . 

(۲) «نيل الأوطار» ج "ا ص ١58‏ . 

(۳) كلمة «وهو» ساقطة من بعض النسخ . 

)٤(‏ وفي نسخة: : «أم أربعًا». 


- عحدنث ر 0000 


۲o‏ = زات ار 











"1 








قصل رَكعَة ‏ م جذ بعْدَ ذلك سَجدَتَينِ وهو جَالِس › فان كانَ صَلَى َمْسا ٠‏ شَمْعَنًا 
لَه صَلَّاته وَإِنْ صَلَى أَرْبَعًا اتا تَرْغِيمًا لِلشَبِطَان)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة » كلهم تقدموا في السك السا إلا : 

. (محمد بن رافع) تقدم قبل باب‎ -١ 

"- (خجين بن المثنى) أبو عمير اليمامى سكن بغداد» وولى قضاء حرّاسان» ثقة 
[5] تقدم ١١6١ |٩‏ , 1 1 

لا (عبدالعزيز بن أبي سلمة) هو عبدالعزيز بن عبدالله ؛ بن أبي سلمة الماجشون نسب 
لجده المدني نزيل بغداد مولى آل الهدير» ثقة فقيه مصنف [۷] تقدم /ا١/ ۸٩۷‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ازن 





-٥‏ (يات التَحَرّى) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على أمر المصلى إذا شك في صلاته أن يتحرى 
الصواب» ریش علية, 

قال نمم عفا الله تعالى عنه : «التحرّي» وضدر ترَى يتحرّىء يقال : یٹ 
الشيءَ : قت وتحرّيتٌ في الأمر: للت اتی الأمرين› وهو أولاهما. قاله الفيّومى مي 
رحمه الله تعالى . 

وقال ابن عنظور 4# الدوى: طلب ما غر أجرق بالاسميال فى غالب الع 
وفلان شی الاو أى یتو خاه» ويقصده» والتحرّي : قصد اولي والأحن» مأخوذ 
مج القدف -أي بفتحتين مقصورًا- وهو الكل والتوحى مثله» وفى الحديث: « نحرّوا 
ليلة القدر فى العشر اوران إلى هرا طا شيا والسوي : القصه والأكياة 3 
الطلب» والعَرْمُ على تخصيص الشيء بالفعل والقول» ومنه الحديث ١لا‏ تتحوٌوا بالصلاة 
طلوع الشمس وغروبها». وتحرّى فلان بالمكان: .أي تمكتٌ» وقوله تعالى : رليك 


تس ف ص سي 


روا أ ردا [الجن LYE:‏ أي فرحو دك" قاله أبو عبيلة » واتكند لا شر کن القيسى 


ڪس ۸ شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
[من الرمل]: [ 

ديمَة طلا فيهَا وَطَفٌ طَبَقُ الأزض تحرّى وََذْرُ 

انتهى كلام ابن منظور باختصار"“ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

04 ایر نديد إل وال قال : حَدَننَا يَحْتَى بن آدَمَ؛ قال: حَدَنتَئا مُفَضْل- 
وَهُوَ ابن مُهَلْهِل- عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْداللهِ. َرْفعُهُ إلى لني 
كل قال : ذا شك أَحَدَكُمْ في صَلَامء ليحر الذي ب ی آنه الصَّوَابُ فِيهء فَيْتِمُةُ ثم 
يعني - «يَسْجَُدٌ سَحُدَنَيْن) . يه لم الهم بف زوف كما از 
رجال هذا الاسناد : 

-١‏ (محمد بن رافع) N‏ كرسا د 

۲- (يحيى بن آدم) بن سليمان» أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي» ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [5] تدم ر + ظ 

ا (ممَضْل بن مُهَلْهَل) السَّعْديء أبو عبدالرحمن ¿ الكوفي» ثقة ثبت نبيل عابد [/1]. 

روى عن الأعمش» ومنصور» ومغيرة» والحسن ؛ وغيرهم. وعنه جرير» وأبو 
أسامة . ويحيى بن آدم» وغيرهم .قال صالح بن جا عن أبية ! رجل صالح . وقال 
أييغ سوس 2 وأبو زرعة) والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة) وكان من أقران 
الثوريى» وهو أحبٌ إل من أخيه الفضل . وقال العجلى: كان ثقة ثبتا صاحب سنة 
ونا وفقه+ ا فى الحديقه وجا مات الثوري جاه أمسعابه إلى المقضل > وقائرا: 
تجلس لنا مکانه» تأبى, وقال الآجرّيّ عن أبي داود: قال رجل لعبدالرزاق : أما رأيت 
الرجل الذي كان مع سفيان؟ قال: ذاك الراهب - يعني مفضل بن مهلهل- قال أبو 
داود: وخرج مع سفيان إلى اليمن مضاريًا له. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : 
كان من العبّاد الْحْشْن ممن يُفَضّل على الثوري» لا أحفظ له من تابعيَّ سماعا» ولست 
أنكر أن يكون سمع من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن 
شاهين فى «الثقات» : قال على بن المدينى : كان ثقة. وقال أبو بكر البزرّار: ثقة. وقال 
۳ عوانة في الاصحبحه) : كان من التبلاء . قال ابن منجويه: مات سنة .)١51/(‏ روى له 
مسلم» والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الکتاب (۸) أحاديث . 

. (منصور) بن المعتمر» أبو عَتّاب الكوفي الإمام الحجة الثبت [1] تقدم۲/۲‎ -٤ 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الثقة الثبت الفقيه ]٥[‏ تقدم۲۹/ ۲۳ . 





. ۸٥۳ السان العرب» ج ؟ ص‎ )١( 








١١*١٠ (بابٌ التحَرّى) - حديث رقم‎ -٥ 





- (علقمة) بن قيس النخعى الكوفى» ثقة ثبت فقيه عابد [؟] تقدم ۷۷/١١‏ . 

۷- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» تقدمه”/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف ياء وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجه» ومفضّل» فانفرد به هو» ومسلمء وابن 
ماجه» وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه فنيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض» منصور» وإبراهيم» وعلقمة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (يرفعه إلى النبي يَكللِ) جملة في محل 
نصب على الحال من «عبدالله»» أي حال كونه رافعًا الحديث إلى النبي اة وإنما لم 
يصرّح بصيغة الرفع» لكونه شك في تلك الصيغة» هل هي «سمعت»» أو «حدثني»» أو 
أخبرني»» أو غيرهاء فأتى بصيغة تحتمل الجميع (قال) أي النبي يك (إذا شك أحدكم في 
صلاته) أي في عدد ما صلى من صلاته (فليتحرٌ الذي يرى أنه الصواب) أي فليطلب 
الذي يغلب على ظنه أنه صوابٌ (فيتمه) أي يَبْن عليه حتى تتم صلاته (ثم -يعنى- 
يسجد سجدتين) يحتمل أن تكون العناية من المصنف أو من غيره» وتقدم وجه زيادتها 
في مثل هذا المحل قريبًا. وفي رواية وكيع عن مسعر الآتية: «فليتحرٌ» ويسجد سجدتين 
بعد ما يفرغ». وفي رواية ابن الميارك عن سيعر: افليتظر أحرئ ذلك إلى الضواب» 
فليتم عليهء ثم ليسلم» وليسجد سجدتين» . 

قال في «الفتح»: واختلف في المراد بالتحري» فقال الشافعية: هو البناء على 
اليقين» لا على الأغلب» لأن الصلاة في الذمّة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين. وقال ابن 
حزم: التحرّي في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد» يعني حديث « وإذا لم 
يدر أضلى لاتا أو أريعاة فليطرح الشاك ولخ على ها اسققنة؟». وروى سفيان في 
«(جامعه» عن عبداللّه بن دينار» عن ابن عمر يت » قال: ١‏ إذا شك أحدكم فى صلاته» 
فليتوخ حتى يعلم أنه قد اتم . انتهى . وفى كلام الشافعي نحوه» ولفظه «فليتحراء أي 
في الذي يظنّ أنه نقصه فليتمه» فيكون التحرّي أن يعيد ما شك فيه» ويبنى على ما 
استيقن» وهو كلام عربي مطابق لحديث أبى سعيده إلا أن الألفاظ تختلف. وقيل: 
السمرى الأندا بغلبة الظنْ» وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبّان في 
«اصحيحه): البناء غير التحرّي» فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاء فعليه أن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهُو 
لد يي ع 
يلغي الشكَ» والتحرّي أن يشك في صلاته» فلا يدري ما صلى» : فعليه أن يبني على 
الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشكٌ مرة بعد أخرى» فيبنى على غلبة 
ظنه » ويه قال مالك واج وعن أحمد فى المشهور: التحرّي يتعلق بالإمام, فهو 
الذي يبني على ما غلب على ظنه» وأما المنفرد فيبني على اليقين دائمّاء وعن أحمد 
وواية أرق كالشاقعية» وأطرى, >الحتية. وقال أب حضينة: إث طا الشلك ار 
استأئف » وإن كثر بنى على غالب ظنهء وإلا فعلى اليقين ٠‏ تقل التووي اوی 
il YÉ‏ وا الأثرم عن أحمد في معنى قوله 0 رلک غرّار في صلاة»: قال : أن 
ا ا 
الخبر مدرج من كلام اين مسعو د » أو ممن دونه لتفرّد منصور بذلك عن إبراهيم› دول 
رفقته» لان الإدراج لا يثبت بالاحتمال. انتهى . مأ في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم قريبًا أن الراجح في تفسير التحري هو الأخذ 
بغالب الظن» كما قاله ابن حبّانء وإنما رجحناه لأن به العمل بكل من حديث أبى 
سعيد » وحيديك ابن مسعود تا » بدون تأويل متكلف» بخلاف غيره من الأقوال. 
واللّه تعالى أعلم . 

لوثم أقهن بعض حروفه كما أردت) هده الجملة لا ترجا فى بس بعض النسخ» و 

في فى «الكبرى» أيضاء والظاهر أنها من كلام المصنف› e‏ 
حروف الحديث كما يحت أن يفهمه› ولعله لم يتمكن من فهمه بسبب زحام. أو نحوه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث عبداللّه بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه هذا مت متفق عليه . 

المسالة ألكائية:: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 0 7/ "00 - ورقی «الكبرى) -١1١577”7/55-‏ عن محمد بن رافع» عن 
يحيى بن آدم» عن مُفُضّل بن مُهَلْهَل: عن منصور» عن إبراهيم› عن علقمة » عنه . ٠‏ وفي 
-١7551١/56-‏ و«الكبرى) /٦*-‏ 4- عن محمد بن عبدالله , بن المبارك المخرّمي. 
عن وکیع » عن مسعر» عن منصور به. و-757/50١1-‏ وفي «الكبرى)-١5/ -١١509‏ 





)1( «الفتح) ج ۳ ص 450 - ٤١‏ . 





١١4٠ (بَابٌ التحَرّي) - حديث رقم‎ -٥ 
۳١ 


عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن مسعر به. و-٥۳/۲٤۱۲-‏ و«الكبرى» /٠٠-‏ 
57- عن الحسن بن إسماعيل» عن المُضّيل بن عياض» عن منصور به. و-5؟/ 
614- و(الكبرئ» -:”/ -١١737/‏ عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» 
عن شعبة؛ة غن متضور به.. و56/ ١٤۱۲د‏ ولةالكيرف» -ه548/5١11-‏ عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن شعبة» عن الْحَكُمء عن أبي وائل» عن عبداللّه موقوقًا. و 
5506 اه ولالكيرن» ١١١۹/٠‏ عن سويد مق لضرة عن اين الميارك؛ عن 
مسعرء عن الحكم به. و796/ ٤۷‏ ۱۲- و«الکبری» -:5/ ۱۱۷۰- عن سويد بن نضرء 
عن ابن المبارك» عن ابن عونء عن إبراهيمء قال: كانوا يقولون: إذا أهم.... 
الحديث . موقوفاء أو مقطوعا. 

و٣‏ ۲/ -١75605‏ و«الکبری)-۱٦/‏ ۱۱۷۷- عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار» 
كلاهما عن يحيى القطان» عن شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم به. و-75/ 60ه70١-‏ 
و«الكبرى» -١178/751-‏ عن عبدة بن عبدالرحيم» عن النضر بن شميل» عن شعبة» 
عن الحكمء ومغيرة» كلاهما عن إبراهيم به. و-750557/75١-‏ و«الکبری» /1١-‏ 
-١69‏ عن محمد بن رافع» عن يحيى بن آدم» عن مُفضل بن مُهلهّلء عن الحسن بن 
عبيدالله» عن إبراهيم بن سويد» عن علقمة به. و-١/‏ /اه - و«الكبرى»-١5/‏ 
°- عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن مالك ابن مغوّل» عن الشعبى» عن 
علقمة په و١‏ ۱۲۹۸/۲- ولالكبرىة 11481/51- عن سويك بن اتضر: 1 ابن 
المبارك» عن سفيان» عن الحسن بن عبيدالله» عن إبراهيم به. و-17691/7- 
و«الكبرى» -11/ -١١487‏ عن سويد» عن ابن المبارك» عن أبي بكر النَهْسَليَء عن 
عبدالرحمن بن الأسود» عن أبية؛ عن عبداللّه . واللّه تعالى أعلم . 1 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) !ري ١كو١/‏ 1۱۱ Ao [Yg 84/5 (e) . ٠١8/4و \V* [Ag‏ 
ر , 0 رقا ۱۹ وا ٢‏ واا ٩۷‏ واا 1۸ . 

وخر جه (الحمد) /١‏ الا و٣٤٤¿‏ وا٤‏ و ٤٤‏ و4 ¢ و٥٥‏ و0٤‏ وة ?ى. 
(والدارمي) رقم ١5١5‏ (وابن خزيمة) ٩۱۰0و‏ ۱۰۰1و ۱۰۷و۱۰۸ و59١٠و١5١٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود هه المذكور. 

قال الحافظ ابن رجب يم في «شرح صحيح البخاري» ج۹ ص -٤1۷‏ 554 : ما 








حاصله: أخرجه -يعنى حديث ابن مسعود کټ هذا- البخاري فى «أبواب استقبال 


0 شرح سئن النسائي - كتاب السهو 








القبلة» من رواية جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود كيه › 
عن النبي ية فذكر الحديث» وقال في آخره: « وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ 
الصواب» فليتمٌ عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين». وأخرجه مسلم أيضًاء وأخرجه 
من طرق أخرى» عن منصور» وفي بعضها «فلينظر أحرى ذلك للصواب»» وفي رواية 
(«فليتحرٌ أقرب ذلك إلى الصواب»» وفى رواية « فليتحر الذي يرى أنه صواب» . 

وأخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وزاد فيه: «ثم يسلم» ثم يسجد سجدتي 
السهو) . 

وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب منصور» عنه ذه الزيادة. وأخرجه ابن ماجهء 
وعنده: « ويسلم» ويسجد سجدتين» بالواو. 

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وحديث التحرّي ليس يرويه غير منصورء إلا أن 
شعبة روّى عن الم ٠‏ عن أبي وائل» r‏ موقوفا نحوه» قال: « وإذا شك 
أحدكم فليتحرً) . وأخرجه النسائى كذلك37 1 وقد روي عن الحكم مرفوعا. قال 
الدارقطني : الموقوف عن الحكم أصح . 

وقد روي عن ابن مسعود کظټ التحرّي من وجه آخر مختلف فيه» فروّى خصّيف» 
عن أبى عُبَّيدة» عن عبدالله» عن النبى کیاد قال: «إذا كنت فى صلاة» فشككت فى 
ثلاث أو أربع » وأكثر ظنك على ارزع تشهدت» ثم سجدت سجدتين » وأنت چالس 
قبل أن تسلم» ثم تشهّدت أيضًاء ثم تسلم». أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي 
ودكى أبو داود أنه اختلف في رفعه ووقفه» وفي لفظه أيضًا. 

وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحرّي» وقال في حديث التحرّي : 
هو صحيح» روي من غير وجه. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ويظهر من تصرف البخاري كاه عكس 
هذاء لأنه أخرج حديث التحري دون اليقين» وأخرج مسلم الحديثين جميعًا. انتهى ما 
قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ببعض بتضرف . 

وأما بيان ما يتعلق بالحديث من الأحكام ومذاهب العلماء» فقد تقدمت فى حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله في الباب الماضي مستوفاةً بما يغني عن إعادتها هنا. وبالله 
تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





.)١155 ٠ ١750( يأتى للمصنف برقم‎ )١( 


(۲) أي فى «الكبرى» جا ص 7١‏ . 
)۳( راجع شرح البخاري» لابن رجب ج ٩‏ ص ٤1۷‏ - 515 . 





١١4١ (بَابٌ التَحَرّي) - حديث رقم‎ -١ 
ون‎ 


1- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدِاللُهِ ن الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِيُ ؛ قال : حَدَنُنًا وَكِيعٌ؛ عَنْ 
مسر . عن مَنْصِورِ عن إِنْرَاهِيمَْ. عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدِاللُ قال : قال رَسول الله كيا : 
١‏ إا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتَهِ؛ فَلِيَتَحَنٌ وَيَسْجدْ سَجْدَتَين بَعْدَ مَا يَفْرْعٌ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

]١١[ (محمد بن عبداللّه بن المبارك الْمُخَرّمى) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
1 , e EY تقدم‎ 

[تنبيه]: «المخرّمي»: -بضم الميمء يح الخاء المعجمة» وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها ميم خفيفة-: نسبة إلى مخرّم محلة ببغداد. كما في «لب اللباب» 
ج۲ ص٤٤۲‏ . فما يوجد في نسخ «المجتبى» المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح الراء 
المشددة فتحريف من النسّاخ» فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

- (وكيع) بن الْبجَرَاحء أبو سفيان الرْرّاسي الكوفي الإمام الحجة الثبت [4] 
تقدم۲۳/ ۲٣‏ : 

*- (مِسْعر) بن كِدَام بن ظهير» أبو سلمة الكوفي الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم8/ 
۸ . والباقون تقدموا في السند الماضي . 








و الستيكه بجع > وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي 
قله واا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وألماتة بورهو عستا ونعم الر کا 
14 - (آخيدنا سويد بْنُ نَضْر) قال : آ0 عَبْذاللّهء عن مِسْعَر) عن مَنصور› 
عن إتزاهيم عَنْ عَلْقَّمَة ع دال قال : لی سول الله علد فاد ا نَقَصَء 
ا لم یا ر سو هَل حَدَتٌ في الصَّلاةٍ شي 2 ال «لؤ حَدَتَ 
في الصَلاة قود اباو ولي إِنّمَا آنا ر انی كما َون أَيُكُمْ مَا شك في 
صَلاته ينز أخرّى ذَلِكَ إ لى الصَّوَاب . فَليِيمّ عَلَيِهِ م ليلم وَليَْجُذ سَجْدَتَيْن») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة » كلهم تقدموا في السك الماضي› سوى : 
١‏ - (سويد بن نصر) المروزي» ثقة ]٠١[‏ تقدم٥٤/‏ 6ه . 
۲- (عبداللّه) بن المبارك المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه [۸] تقدم ۲/ 


. وفى نسخة احدثنا»‎ )١( 

)۲( 2 نسخة : «فقيل: يا رسول اللّها . 

(۳) وفي نسخة «هل حدث شيء في الصلاة؟»؛ وفي أخرى بإسقاط لفظة «في الصلاة». 
)٤(‏ وفي نسخة «فقال» بالقاء . 





٣٤١ ضح‎ 
١ 


[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «أنبأنا عبد الله بن مسعر»» وهو 
غلط صريح › تصحفت فيه «عن» إلى «بن). فتنبه . 

وقوله : « زاد أو نقص» هكذا في هذه الرواية بالشك»› والشك من إبراهيم يم النخعي› 
كما سن في رواية لمسلم. ولفظه: «قال إبراهيم : والوّهم مني٤»‏ وفي رواية « قال 
إبراهيم: وايم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي». 

وسيجيء في الباب التالي الجزم بالزيادة» إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: «فأيكم ما شك» «ما» زائدة للتوكيد. 

وقوله: «أحرى ذلك بالصواب»» أي أقربه إلى الصواب» وهو ما غلب على ظنه. 
ومال إليه قلبه» على ما هو الراجح» أو الأقل المتيقن» كما تقدم تحقيق الخلاف في 
ذلك. ظ 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

پس الحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن سُلْيِمَانَ المُجَالِدُِء قال: حَدَثَنا لصيل - 
يعي ابنَ عِياض- عن مَنْصَورِء عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ؛ عَنْ عَبْدِاللَهِء قَالَ: صَلَى 
رش الله كل ا فاد فيهَاء أو َقَصَ» فَلَم ملم قا يا نَِيّ الله هَل حَدَتَ في 
الصَّلاةٍ شَيْءٌ' ؟» قال : وم داك؟»»› قذ كرتا لَه الْذِي قعل تی رِجْلَهُ فِاستقبل الْقبْلَةَ 
فسَجَدَ سَجْدَنَي السَهْو َم قبل عَلَيَا بوَجْهِه قال : الو حَدَتَ في الصَّلَاةٍ شن 
نكم بی كم قال : أن قر سی كَمَا تَنْسَوْنَ. َأَبْكُمْ شك في صَلَاهِ شيا 
فَلَحَرٌ الْذِي يَرَى أنه صَوابٌ” '“» م يُسَلُم م يَسْجْدُ سَجْدَتَي السَّهْو)) . 
رجال هذا الإسناد : سا ¿ كاهم تقدموا قريباء سوى . 

]٠١[ (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مُجالد الْمُجالدي”" المصّيصىّ» ثقة‎ - ١ 
: ام شدلا‎ 

؟- (الفضيل بن عياض) بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد المشهورء خراساني 
الأصل» وسكن مكةء ثقة عابد إمام [۸] تقدم١7”88/7‏ . 

والحديث متفق عليه» وشرحه يعلم مما تقدم» وكذا المسائل المتعلقة به. واللّه 


(۲) نسبة إلى جده «مجالد» المذكور. 


!!44 (بات التحرى) - حديث رقم‎ - ١ 
e : 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . :! 
65- أأْخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودِء قال: حَدَّثَنَا الد بن الْحَارِثِء عَنْ شغيّة 
تال : : كنب إليّ مَنُصْورٌء َوه عَلَيْه وَسَمِعْتَهُ يُحَدْتُ رَجُلاء عن إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ؛ 
عَنْ عَبْدِاللُه : أن رَسُولَ الله هة صَلَّى صل الظهرء م أفبل عَلَِهِم بوجُهه› ًالوا : 
اڭ ق الصَّلَاةِ حَدََّثٌ؟» قال: «وَمَادًاك؟»»› ا بصَنِيعِهِ ‏ قَتَنَى رِجْلهُ وَاسْتَقْبَلَ 
القبْلَةَ سج چان م سَلَم؛ م اقل عَلَهمْ بوجهيء فَقَال : نما آنا بسر سی 
كينا وق َإِذَا د ست روني وقال: «لَوْ كان حَدَتٌ في الصَّلَاةِ حَدَثٌ» نانم 
ا > وقال: «إِذا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتهِ َلِيئَحَرَ أَقْرَبَ ذلك مَنَ الصَوَاب› ٿھ لف 
5 ثم يَسْجْدْ سَجْدَتَين)) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


. ٤۷ تقدم47/‎ ] ٠ ١[ (إسماغیل بين فسعود) الجخدري البصري» ثقة‎ ¬١ 
٤۷ / ٤۲ (خالد بن الحارث) الهْجّيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم‎ -۲ 
| ١5/1 (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [۷] تقدم؛‎ "٠9 
. والباقون تقدموا في الذي قبله‎ 











قوله: «كتب إل منصورء وقرأته عليه» وسمعته يحدث رجلا». يعني أن هذا 
الحديث مما اجتمع فيه لشبعة ثلاثة من وجوه التحمل : الكتابة» والقراءة» والسماع . 

وقوله: «فأخبروه بصنيعه» فثنى». أي أخبر الصحابة الذين صلوا وراءه بما صنع من 
الزيادة فى الصلاةء ف«ثنى» أي عطف رجله لسجود السهو. 

وهذا ظاهر في كونه رجع إلى أقوال المأمومين» وتأويله بأنه تذكر حين ذكُروه خلاف 
الظاهرء وقد تقدم أن الصحيح أن الإمام يأخذ بقول المأمومين. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «إنما إنا بشر أنسى» الخ فيه أن النسيان من طبيعة البشرء وفيه يقول القائل : 
[من الطويل] 

وما صن الإنشاك إلا لشي ولا القلث إلا آنة ةقب 

وقد تقدم الكلام في جواز السهو على الأنبياء مُمَضَّلا في المسألة الرابعة عشرة. 
والخامسة عشرة من شرح حديث ذي اليدين مستوفى» فإن أردت فارجع إليه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: «حَدَث)- بفتحتين- : أي شيء حادث . 


. لمظة «ره») ساقطة من د بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب السَهُو 





م 

وقوله: « إذا أوهم في صلاته»» أي شك فيهاء وليس «أوهم» هنا بمعنى أسقطء لأن 
الإسقاط معناه النقص» ومن نقص من صلاته شيئا ساهيّاء وتبين له ذلك وجب عليه أن 
يأتي بما نقصه» ثم يسجد للسهوء ولا يحتاج إلى أن يتحرّى» ولأن «أوهم» إنما يكون 
بمعنى «أسقط) إذا تعدى بامن»» لا بالفى) . 

والحديث متفق عليه» وشرحة يعلم مما مسبق. واللّه تعالى اعم بالصواب» وإلية 
المرجع والمآب» والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1946 (أَخْيرنا سويد بن ضر قال : نا عَبْدُاللُهِ. عَنْ شُعْبَةَ: عن الک ؛ ل 

نے 01 وال . ٠‏ َقّول: قال عَيْدَاللّه : : من أَوْهَمَ في صَلاته» لييح الصَّوَاتَ 

یڈ کتک بے ت ای وَهْوَ جَالِس)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة» كلهم تقدموا قريباء إلا واحذا : 

-١‏ (أبو وائل) شقيق بن سَلْمَة الأسدي» الكوفي» ثقة مخضرم. مات في خلافة 
عمر بن عبدالعزيزء وله مائة سنة [۲] تقدم 7/7 . 

والحديث صحيح موقوف» وكذا الذي بعده من طريق مسعر» عن الحكم» 
تقدم أن منصورًا وصله» وهو ثقة ثبت» فتكون زيادته مقبولة» ولا يضرّه وقف الحكم. 

وروي عن الحكم أيضًا مرفوعاء لكن الأصح عنه الوقف. كما قال الدارقطنيّ رحمه 
الله تعالى» وقد تقدّم بيان ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب› 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . . 

ابرا سوبد بن ضر قال : : أَنْبََنَا عَبْدَالله عن مِسْعَرء عن : عَن الحكم. عن 
أبي وائل» عَنْ عَبْدِاللُه قال : «مَن شك ۵ أو «أَوْهَمَء فَلْيتَحَرٌ الصَوَابَ نَم لَْجُذ 
سَجْدَنَين) . 
رجال هذا الإسناد: ستة 

كلهم تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ (أْخبرنَ سويد بْنُ َضْرٍا"'. قَالَ : أَنَْأنا الله عَنْ ابن عَوْنِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
كال : «گائوا يَقُولُونَ: إذا آم يَتَحدَى الصَّوَابَ» ثم يَسْجَُدُ سَجَْدَنَينَ)) . 








)۱( وقي بعض سد لفظة له «الصراب' ساقطة» وهو الذي ١‏ أي یری 


۱۲١۸ (يابٌ التحَرّي) - حديث رقم‎ -١ 
۳۷ 
0 رحال هذا الإسناد : أربعة» كلهم دموا قريبا.‎ 


- (ابن عون) وهو عبدذالله بن فرق بن أزطيات: أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل 











وقوله: «كانوا يقولون» الخ أراد به الصحابةء أوالتابعين» فيكون موقوفاء أو 
مقطوعًاء لأن ما أضيف إلى الصحابي يسمّى موقوفاء وما أضيف إلى التابعي يسمّى 
مقطوعاء وربما سمي موقوفا بتقييده بالتابعي» كما أنْ ما أضيف إلى النبي ية يسمى 
مرفوعَاء قال الحافظ السيوطي ينا فى «ألفية المصطلح" : 

وَمَا فيك للنّبي المَرْفُوعٌ لو ة تابع ا صَاجب قفا ان 

وَما قشف يتاع مَفْصطُوعٌ وَالْوَقف إن دة مَسْمُوعَ 

واللّه تعالى أعلم الوا وإليه ار والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48 19 خا سويد بُ نَضْرء قَالَ: أَنبَأنَا عَنْدُاللّه عن ابن جُرَْج . قَال: قال 
عَنْذَاللُهِ : بن مسافع : ٠‏ عن عُقْبَةَ بن مُحَمَّدِ ن الْحَارِثِء عَنْ عَبْدِاللُهِ بن جَعْفْرء قَالَ: قال 
رَسُولَ الله ككل : 'مَنْ شك في صله فَلْيِسْجُذ سَجْدَتَينَ بَعْدَ مَا يُسَلْمُ)). 
رجال هلأ الإسناد: E E‏ 

4 (ابن جريج) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرّيج الأموي مولاهم المكي.‎ -١ 
TTA فتميه فاضل › وكان يفالس + ديرسل كر تقدم‎ 

- (عبداللّه بن مسافع) - بضم الميم- ابن عبدالله بن كية بن عفان العيدرى 
الْحَجَبِى المكيّ .]٤[‏ 

أمه سَعْدة بنت عبدالله بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة. 

روى عن عقبة» وقيل : عتبة بن محمد بن الحارث» وفيل : عن أبن عمه مصعب بن 
عثمان بن شيبة عنه» وهو الصحيح. وعن عمته صهية بنت شيبة . 

وروی عنه منصور بن عبدالرحمن الْحَجَبِيء ٠‏ وابن جريج . ذكر محمد بن عائد أنه 
مات مرابطا مع سليمان بن عبدالملك»› ومات سليمان بعذه يتس سئلة (48) بالشام . 

انمرد به أبو داود» والمصنف › له عتدهما حديث الباب 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر في المصادر التي عندي من ذكره بجرح ولا 
تعديل › فهو مجهول الحال. واللَّه تعالى أعلم . 


. ١١51و‎ ١١5٠و‎ ۱۲٤۹ةو‎ ١144 كرره المصنف في هذا الكتاب أربع مرات برقم‎ )١( 
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- (عقبة بن محمد بن الحارث) بن نوفل ويقال: عتبة -بالتاء- وهو الأرجح 
الهاشمي › مقبول [5]. 

روى عن عمه عبدالله بن الحارث» وابن عباس» وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب» 
وكريب مولى ابن عباس . وعنه أبن جريج» ومصعب بن شيبة» ومنبوذ , بن أبي سليمان» 
وعبداللّه , بن مسافع على خلاف فيه . 

قال النسائى: ليس بمعروف. وذكره ابن حبان فى «الثقات)» . 

ارد يه أأبو داود» والمصنئف. له عندهما هذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «عقبة» بالقاف» وأشار في هامش «الهندية»» إلى 
أنه وقع في بعض النسخ ااعتبة) س وهو الذي فى « الكبرى». وذكر فى اتہذیب 
التهذيب» جلا ص ٠١١‏ أن أحمد اله خطأ مخ کا «غقبة») -بالقاف-» وكذا رجح 
ابن خزيمة ام 2 كونه ١‏ عسي وساي واللّه تعالى أعلم . 

٤‏ - (عبداللّه بن جعفر) بن أبي طالب الهاشمي . روى عن النبي ياء وعن أمه أسماء 
بنت عميس » وعمه على بن أبي طالب» وعثمان» وعمّار بن ياسر. وعنه بنوه: معاوية, 
55 وإسماعيل» وغيرهم. 

قال الزبير بن بكار» عن عمه»ء قالوا: لَمّا هاجر جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة 
حمل امرَأَنه أسماء بنت عُميس معه» فولدت له هناك عبدَالله. وعوثاء ومحمدّاء ثم قدم 
مهم المدينة . وذُكر عن عبداللّه بن جعفرء قال : أنا أحفظ حين دخل رسول الله اة على 
أمى» فنعى لها أبى» قال الزبير: وكان عبدالله بن جعفر جوادًا ممدّحًاء مات سنة )8٠١(‏ 
اض عام الشكاف” "١‏ لسبل کات بمكة» وكان الوالي أبان بن عثمان» فصلى عليه» وكان 
يوم توفي ابن (40) سنة» وقال غيره: مات سنة (۸۰)» وهو ابن ثمانين» وقيل: (40) 
وهو ابن )1٠(‏ سنة» والأول أصح . وقيل : غير ذلك في تاريخ وفاته . وقال أبن حبان : 
كان يقال له: قطب السخاء» وكان يوم توفي النبي َة ابن عشر» وروى ابن عساكر في 
«تاريخه»ء عن عبدالملك بن مروان» قال: سمعت أبي قال: سمعت معاوية يقول : 
رجل بني هاشم عبداللّه بن جعفرء وهو أهل لكلّ شرف» لا والله ما سابقه أحد إلى 
شرف» إلا وسبقه. وقال يعقوب بن سفيان: .أمْره علي في صفين . 

قال في «الخلاصة»: ومن سخائه ما رُوي أنه أسلف الزبيرَ ألف آلف درهم. فلما 
توفي الزبير جاء ابنه عبداللّه إلى ابن جعفر» وقال له: إني وجدت في كتب أبي أن له 


(۱) يقال: سيل وموت جُحَافٌ كغراب: يذهب بكل شيء. أفاده في «ق». وعام الجُحاف لسيل كان 
بمكة » أجحف بالحاحٌ» وذهب بالإبل» وعليه الحمولة. انتهى من هامش «تبذيب التهذيب». 





٠۲١۸ (يَابُ التَخَرّي) - حديث رقم‎ -١ 

۳۹ 
عليك ألف ألف درهمء قال: هو صادق» فاقبضها إن شئت» ثم وجلهء فقال: 
وهمتث» المال لك عليه فقال: لا أريد ذلك. انتهى. روئ له الجماعة»› له )۲١(‏ 
حديئاء اتقق الشيخان على حتيية متهاء رل فى هذا الكداب (۷) اسادیت. والله تحال 


أعلم . 








شرح الحديث 

تعن عبدالله ود سجعقراية ان طالب رقي اللهتمال. تھا أنه كال : قال رسول 
الله كلا : «من شك فی صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما سلم») الظاهر أن هذا بعد أن 
يتحرّى» ويبني على غالب ظنه» فيكون بمعنى حديث عبدالله بن مسعود كته الذي 

والحاصل أن الحديث ليس على إطلاقه» بل هو مقيّد بالشاك الذي له تحر فإنه يبنى 
على ما مال إليه قلبه» ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى * قن درجت 

لوت فا بن سر رفي الله مال نيا هذا زاف م کت فيه انا 
ا مسافع › وعقبة بن محمد» وك اتاد الكلام عليهماء لكنة. يشفك له حلم عبداللّه 
ابن مسعود کوټ المتقدم» فالظاهر أنه حسن » وقد صححه ابن خزيمة ا4 من طريق 
حجاج بن محمد» وروح بن عبادة» عن ابن جريج» كما سيأتي قريبا برقم ۱۲۵۱۰ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5؟748/7١-‏ وفى «الكبرى»-:50/١/!1١١-‏ عن سويد بن نصرء عن 
ابن المبارك» عن ابن تيه عن غبداللة بن مساقعء عن عقبة بن محمد ين الحارث» 
عنه . وفي 5 - ولالكخبرض؛ -١١1/5/56-‏ عن محمد بن هاشم» . عق الوليك 
ابن مسلمء عن أبن جريج › به . و-756/ -١756٠١‏ و«الکبری» /٦۰-‏ ۱۱۷۳- عن محمد 
ابن إسماعيل ابن إبراهيم» عن حجاج الأعور» عن ابن جريج» عن ابن مسافع» عن 
مصعب بن شيبة» عن عقبة بن محمد به. و-١٠٠/٠١٠٠-‏ وفي «الكبرى»- /5٠١‏ 
4- عن هارون بن عبداللّه عن حجاج الأعور, اج بن قباد كلاهما عن ابن 
جريج به . 
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٤١۰ لاإ‎ 





وأخرجه (د) برقم ٠١‏ (وأحمد) ۰۲۰٤/۱‏ و١/١501‏ (وابن خزيمة) رقم ٠٠۳۳‏ . 
والله تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع | والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

45- (أَخبَرنَا مُحَمدُ بْنُ بن هاشم . نْبا اْولِيدُ؛ تاتا ان جُرَنْج» عَنْ عَبدالهِ بن 
مسَافِع . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارث عَنْ عَبْدِاللّهِ ِن جَعْفَر : أن رَسَّولَ الله اة كَالَ : 
١مَنْ‏ شك في صَلاته فلتششذ تخر ين بَعْدَ التشليم») . 
رجال هذا الإسناد: ستةء كلهم تقدموا في الذي قبله» سوى : 

-١‏ (محمد بن هاشم) بن سعيد البَعْليَكي القرشي» صدوق» من صغار ]١١[‏ تقدم 
e‏ . 

1- (الوليد) بن مسلم القَرّشي مولاهم» أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] تقدم ٤0٤/۳‏ . 

والحديث ضعيف» وقد تقدم البحث عنه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ذم وا معد مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّتَنَا جلع قال : 

دی ان بي جر أخبرني بالل بْنُ مسَافِع , ٠‏ أن مُضْعَبَ شَيِبَةَ أُخيَرَه عَنْ عَمَبَة بن 
مُحَمَّدٍ بْن الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِالل بْنِ جَعْمَر أن الٿ يي قَالَ: «مَن شك في صلاتهء 
سذ سَجْدَنَين بَعْدَ مَا يُسَلْم)). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه ب«ابن عليّة» البصري نزيل دمشق 
وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ تقدم 184/77 . من أفراد المصنف . 

؟- (حجاج) بن محمد المصيصي الأعورء ثقة ثبت [9] تقدم۲۸/ 77 . 

۳- (مصعب بن شيبة) بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن 
عثمان بن عبدالدارالعبدري المكيٰ الحَجَبى» لين الحديث .]٥[‏ 

روّى عن أبيه» وعمة أبيه صفية بنت شيبة» وقريبه مُسافع» وغيرهم. وعنه ابنه 
زُرارة» وحفيده عبدالله بن زُرارة» وقريبه عبدالله بن مسافع. وأبن جريج؛ وعيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: رَوَى أحاديتٌ مناكير» وقال إسحاق بن منصور»عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يَحمّدونهء وليس بقويٌ. وقال ابن سعد: كان قليل 


. وفي سه إسقاط لفظة (احدينا)‎ (١ 
. وفي نسەخە هة «أن رسول الله عَلِيَهِ)ا‎ 0 


١١١ لباب التَحَرّي) - حديث رقم‎ -١ 
۱ : 


الحديث . وقال النسائي : منكر الحديث› وقال في موضع آخر : فى حديثه شی,. وقال 
الدارقطنى : ليس بالقوىّ» ولا بالحافظ» وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن عدى : 
نكلموا فى حقظه. وقال السجلى: ثقة لكرس له الجساعة: صرى البکاري» وله فى عقا 
الكتاب (0) إحاذيتة. 

والباقون تقدموا في الذي قبله . 





والحديث ضعيف» وهو الحديث الماضي» إلا أن شيخ عبدالله بن مسافع هنا هو 
مصعب بن شيبة» بخلافه هناك». فإنه رواه عن عقبة بن محمد بلا واسطةء فالظاهر أن ما 
تقدم فيه انقطاع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

١‏ (أخْبَرنا ارون بن الى قال : : حَدَننَا حَجَاجٌ؛ وَرَوْحْ- هُوَ ابْنُ عبَادّة- عَن 
ن جُرَئْج »قال : أخبَرَني عَبْدالله ن مُسَافِعء أن مُضْعَبَ ابن شَِبَةَ أخبرَة عَنْ غفبَةا 
مُحَمَّدٍ بْن الْحَارِثْء عَنْ عَبْداللُهِ بن جَعْمَر أن رَسُولَ الله يل قَالَ: من شك في 
صَلاتهء فَلْيَسَحَدْ سَحَدَنَينَ) قال : حَجَاحٌ : «(بَعْدَ ما ما يُسَلْمْ) وَقَال روح : وهو 
جالس») . 
رحال هذا الإسناد : ثمانية . كلهم تقدموا سوى . 

-١‏ (روح بن عبادة) بن العلاعء بن خسان ين غمرو س هرل القيسي » أبي محمد 
البصري» ثقة فاضل» له تصانيف [1]. 

روى عن أيمن بن نابل» ومالك» والأوزاعي» وابن جريج» وغيرهم. وعنه أحمد 
ابن حتبلء وبئدارء وابن نمیر» وهارون بن عبداللّه وغيرهم . 

قال ابن المديني: نظرت لرَوْح بن عبّادة في أكثر من مائة ألف حديث» كتبت منها 
عشرة الاف. وقال يعقوب بن شيبة: كان أحد من يتحمّل الحَمّالات. وكان سَريًا 
مَرِيَا"* كثير الحديث جدّاء صدوقًاء سمعت علي بن عبدالله يقول: من المحدثين قوم 
لم يزالوا في الحديث» لم يُسْغَلوا عنه» نشأواء فطلبواء ثم صتفواء ثم حدّثواء منهم 
روح بن عبّادة, قال : وحدثنى محمد بن عمر: قَال: سالت ابن معين عن رَوح؟ فقال : 
ليس به بأس» صدوق» حديثه يدل على صدقه. قال: قلت ليحيى: زعموا أن يحيى 


1( وفي تشتيحة ” ااعتبة ) بالتاء وتقدم أنه الصواب. 
(۲) «السَريٌ؛: الشريف» و«المريٌ»: الناقة الغزيرة البن» ولعل المعنى هنا أنه كثير المال. واللّه 
أعلم. 
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القطان كان يتكلم فيه؟ فقال : باطل» ما تكلم يحيى القطان فيه بشيء» هو صدوق» قال 
يعقوب: وسمعت على بن المدينى يذكر هذه القصة» فلم أضبطها عنه»› فحدثني 
عبدالرحمن بن محمد عنه» قال: كانوا يقولون: إن يحيى بن سعيد كان يتكلم في روح 
ابن عْبّادة» قال علي : فإني لعند يحيى بن سعيد يومّاء إذ جاء روح بن عبادة» فسأله عن 
شيء من حديث أشعث؟ فلمًا قام» قلت ليحيى : تعرفه؟ قال: لاء قلت: هذا روح بن 
عبّادة قال : ما زلت أعرفه يطلب الحديث» وبكقه”* قال على : ولقد کال عبدالرحمن 
ابن مهدي يطعن عليه في أحاديث ابن أبي ذئب» عن الزهري مسائلٌ كانت عنده» قال 
على: فقدمت على مَعْن بن عيسى» فسألته عنها؟» فقال: هي عند بصري لكم» قال 
علي» فأتيت ابن مهديٌ» فأخبرته» فأحسبه قال: استحله لي. قال يعقوب بن شيبة : 
وقال محمد بن عمر : قال ابن معين : القواريري يحدّث عن عشرين شيسًا من الكذابين» 
ثم يقول : لا أحدّث عن رَوح. قال يعقوب: وكان عفان لا يرضى أمر روح بن عبادة» 
قال: فحدثنى محمد بن عمر› قال: سمعت عفان يقول: هو عندي أحسن حديثا من 
خالد بن الحارث» وأحسن حديئًا من يزيد بن زريخ» قل تركناه؟ يعني كأنه يطعن علیه» 
فقال أبو خيثمة : ليس هذا بحجة» كل من تركته أنت ينبغي أن يُترك» أما روح» فقد جاز 





حديئة » الشأن فيمن بقى» قال يعقوب: وأحسب أن عفانا لو كان عنده حجة مما يسقط 
بها روح بن عبادة لاحت بها في ذلك الوقت. وقال الآجريّ عن أبي داود: كان 
القواريري لا يحدّث عن روح» وأكثر ما أنكر عليه تسعمائة حديث حدث بها عن مالك 
سماعا» وقال: وسمعت الخلواني يقول: أول من أظهر كتابه روح بن عبادة» وأبو 
سامة» يريد أنهما رويا ما خولفا فيه» فأظهرا كتبهما حجة لهما. وقال أبو مسعود 
الرازي: طعن على روح بن عبادة ثلاثة عشرء أو اثنا عشرء فلم يَنمذ قولهم فيه. وقال 
الخطيب: كان كثير الحديث» وصنف الكتب في السنن والأحكام» وجمع التفسير» 
وكان ثقة. 

وقال ابن أبي حاتم : قلت لأس: روح» والخفاف» وأبو زيد النحوي» أيهم أحبٌ 
إليك في ابن أبي عروبة؟ فقال: روح. وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى: صدوق ثقة. 
وذكره أبو عاصمء فأثنى عليهء وقال: كان ابن جريج يخصّه كل يوم بشيء من 
الحديث . وقال روح : سمعت عن سعيد قبل الاختلاط»› ثم غبت › وقدمت» فقيل لي : 
إنه اختلط . وقال الدارمي» عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو بكر البزّار في 


)١(‏ عبارة «تہذيب الكمال»: «مازلت أعرفه يطلب الحديث» ويكتبه» بالياء بدل الباء الموخدة. 


-١ 6‏ (يْابٌ التَحَرّى) - حديث رقم ۱۲٣۲‏ 
: ¥ 


«مستدهة * ققة مأهوزق . وقآل آبن سعد: کان ثقة إن شاء الله وقال اب عار 3 جت إلى 
ابن مهدق: قيل له؛ كبك سن روج مين قا من بي اللي : من ممازية مدهت 
«من كذب على»؟» فقال: أخطأ. وتكلم في روح» ثم قال: حدثناه شعبة» عن رجل› 

عن أبي الفيض . وقال أبو سليقمة: لم أسمع في روج شينا أشذ عتدي من شیب دنع ای 
محمد بن إسماعيل صاحبنا كتابا بخطه» فكان فيه: حدثنا عفان ثنا غلام من أصحاب 
الحديث» يقال له: عمارة الصيرفي أنه كان يكتب عن روح بن عبادة» وعلي بن 
المديني» فحدّثهم بشيء عن شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» فقال له: هذا عن 
اللحكم› فقال روح لعلي : ما تقول؟ فقال: صدق› هو عن الحكم»› > قال : تأخل الق 
فمحا منصورًاء» وكتب الحكم» > قال عقان» فسألت عليّا عن حكاية عمارة» فصذقه. 
وقال أبو زيد الهَرّوي: كنا عند شعبة» فسأله رجل عن حديث» وكانت في الرجل 
جلاع قال شعة: لا واللّه حتى تَلزّمني كما لزمني هذا لروح»› وهو بين يديه. وقال 
محمد بن يحيى : قرأ روح على مالك» فبَيّنَ السماع من القراءة. وقال الغلابيى: سمعت 
خالد بن الحارث ذكره بجميل . وقال أبو داود عن أحمد: لم يكن به بأس» ولم يكن 
مهما بشيء» وكان قد جرى ذكر روح» وأبي عاصم» فقال: كان روح يُخرج الكتاب. 
وقال الخليل7': ثقة» أكثرٌ عن مالك» وروى عنه الأئمة. 

قال خليقة وغيرء؛ هات س (8« 89 وقال محمد بق يوس الكدليسى : مات س 
)۲٠۷(‏ قال الحافظ المزي: والأول أصح. ورجح الحافظ قول الكديمي لأنه ابن امرأة 
رَوْحء قال: ووافقه عليه يعقوب بن سفيان في «تاريخه». ولكن جزم بالأول البخاري› 
وابن المثتّى» وابن حبّان أيضا. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . 

وقوله: « قال حجاج : بعد ما يسلّم»» وقال زو : ) وهو جالس» فيه بيان اختلااف 
شيخي ھاروك بن عبداللّه فقال حجاج بن محمد في روايته: «من شك في صلا ته 
فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم»» وقال روح ابن عَبّادة في روايته: "من شك في صلاته» 
فليسجد سجدتين» وهو جالس». 

والحديث ضعيف» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وسر سا خسم الوكيل., 

۲ -(أخبرنًا قُتَيبَةٌ عن مَالِكء عن ابن شِهَاب, عَنْ أبي سَلَّمَةَ: ن أبي ير 
أن رَسُولَ الله يله قال : «إنّ أَحَدَكُمْ ذا قَامَ يُصَلّى جَاءَهُ الشَيْطَان» فَلْبَسَ عَلَيْهِ صَلَاَهُ حَنّى 











)١(‏ لعله الخليلي. 


شرح سنن النسائي - كاب السهو 


حش ٤4‏ 
لا يذري كم صَلَّىء دا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلك فليشځذ سَجْدَتَين وَهْوَ جَالِسٌ)). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الشهيرتقدم ۷/۷ . 

۳ رافق شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشهير تقدم١/ ١‏ : 

. ١/١ (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف» ثقة فقيه تقدم‎ -٤ 

ه- (أبو هريرة) سه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

مها أنه من كناسيات المعكف .رحمةه الله الى : ومقها؛ أله مسلسل بالمدتيية 
سوى شيخه» وقد دخلها للأخذ عن مالك. وفيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى 


أغلع . 





شرح الحديث 

(عن أبى هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله بيا قال : « إن أحدكم) ومثل 
الأحد اللإحدى» وإنما خص الذكور بالخطاب لعله لكونهم الحاضرين وقت الخطاب» 
واللّه تعالى أعلم (إذا قام يصلي) المراد إذا دخل في الصلاة» فلا يقتضي أنه لو صلى 
جالسا لا يحصل له ذلك . واللّه أعلم (جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته) بفتح الموخدة 
المخففةء أي خلّط عليه . وقال القرطبى اة : رُوي مخفف الباء ومشددها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن التشديد للمبالغة. واللّه تعالى أعلم (حتى لا 
يدري كم صلى) غاية لوسوستهء أي يلبس عليه إلى أن يصير المصلي لا يعلم كم ركعة 
صلى» أثلاثاء أم أربعًا مثلاً (فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس) 
أي حال كونه جالسا. 

ظاهر هذا الحديث أن المصلى إذا شك في صلاته» أزاد» أم نقص» فليس عليه إلا 
أن يسجد سجدتين» وهو جالس» وإلى هذا ذهب الحسن البصري» وطائفة من 
السلف» وروي عن لسن وأبي هريرة شيا . 

وخالفهم الجمهورء فقالوا: السجدتان تكونان بعد إتمام الصلاة» ثم اختلفوا في 
كيفية الإتمام» فمنهم من قال: يتم على غالب ظنه» ومنهم من قال: يبني على الأقل» 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا وجد ذلك أحدكم». 





ه١-‏ (یات التحَرّى) - حديث رقم ۱۲٣۲‏ 
£٥ .‏ 


ومنهم من قال : يعيد صلاته› وقد تقدم تفصيل ذلك 

وليس في حديث الباب أكثر من أن رسول الله بي أمر بسجدتين عند السهو في 
الصلاة» وليس فيه يبان ما يصنعه مَنْ وقع له ذلك» والأحاديتٌ الأخرى قد اشتملت 
على زيادة» وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود» فالمصير إليها 
واجبب + أقاذه الشوكانن رحمه اللّه تعال ”. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحاصل أنْ حديث أبي هريرة سه هذا مجمل › 
يجب حمله على الأعاديث. المظدعة المفصّلة فكو الس : فليسجف سسجناتية يعد 
البناء على غالب الظنّ» إن كان له غلبة ظنْ وميل قلب إلى أحد الطرفين» أو البناء على 
ليشي ٠‏ إن لم يكن له ذلك› كما هو المذهب الراجح فيما سبق بيانه . 

فعلى هذا لا وجه لإيراد المصنف له استدلالا على البناء على غالب الظنّء إذ هو 
محمول على التفصيل المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح) : لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود» ولا في 
الرواية التالية» وقد رَوَى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمّارء عن يحيى بن أبي كثير 
بهذا الإسناد مرفوعًا: «إذا سها أحدكمء فلم يدر أزاد» أم نقص» فليسجد سجدتين» 
وهو جالس» ثم يسلّم». وإسناده قويّء ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري» عن 
عمه نحوه بلفظ : «وهو جالس قبل التسليم». ا ابن إسحاق» قال: حدثني 
الزهري بإسناده» وقال فيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلىء ثم يسلم؟ . 

قال الحافظ العلائي كه : هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع الطرق لا تنزل 
عن درجة الحسن المحتج به . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ہذا الحديث : 

المسالة الأولى: فى درجته : 

حليث أبى غريرة رضي الله تعالى عنه هذا سفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ -١707‏ وفى «الكبرى»- -1١17/6 /5٠0‏ بالسئد المذكور. 

وأخرجه (خ) ؟/ لام و4/ [Yg AYTIY (e) ١٠61١‏ "م (د) رقم ٠١٠١‏ و١٠١٠‏ 





. ١15-١5١ «نيل الأوطار» ج۳ ص‎ )١( 
. 177 و«الفتح» + ۳ ص‎ "١٠ انظر «نظم الفرائد» ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


4٦ لل‎ 





. ا و1‎ E FAV (o) FY, 

وأخرجه مالك فی (الموطإ) ۸۳ (والحميدي) ٩۹٤۷‏ (وأحمد) 75١/7”‏ و۲/ ۲۷۳ 
و؟/ 78 و 4/۲ و 4/۲و 505/7 و۲ (والدارمي) رقم ۱۲۰۷ و507١‏ 
(وابن خزيمة) ٠١٠١‏ . واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أْخْبرنَا شر بن هلال قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث. عَنْ هِشام الدَسْتوَ نَوَائْيَ ؛ عَنْ 
يختى بن أبي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَهَ : عن أبي هُرَئْرَةَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «إِذا 
نودي للصّلاة أَدبَرَ الشَيِطَانُ لَه ضرَاط» ذا فضي النَنْوِيبُ قبل حَنّى يَخْطْرَ بِينَ الْمَرء 
وَقَلبه» حَتَى لا يَذْرِي كَمْ صَلَى؟. ٠‏ فَإِذَا وق أَحَدَكُمْ ذْلِك فَلِيِسْجُدْ سَجْدَتَين)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١١ا/مدقت‎ ]١١[ (بشر بن هلال) الصوّاف. أبو محمد الثميري البصري» ثقة‎ -١ 
ا‎ 

۴ رارضا بن مدید ين کرد العنبري مولاهمء أبو عبّيدة التَنُوريٌ البصري, 
ثقة ثبت رمي بالقدر» ولم يثبت عنه[۸] تقدم/٦‏ . 

8 - لعشم الدمعوائي) ابن آل دالا سثيرة آبو بكر البصرئء اثقة ثبت وقد رمي 
بالقدر» من کبار[۷] تقدم /٠ ١‏ , 

-٤‏ (يحيى بن أبى كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 
]٥[‏ تقدم۲۳/ ۲١١‏ والباقيان تقدما في السند الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى مُستَوفَى الشرح في ٦۷۰ /٠‏ - حيث أورده 
المصنف يا4 من رواية الأعرج»ء عن أبي هريرة وه › مستذلا به على قضل 
التأذين» رواه عن قتيبة» عن مالك» عن أبي الدثاقع عرد الأعرج به» بلفظ : (إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطانء وله را حتى لا يسمع التأفين», فإذا فضي النداء أقبل حتى 
إذا ثويد بالا آدیں» ست إذا فق العويب أقيل حي ينقطر بين المرء رفست يقول: 
اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكرء حت يظل المرء + إن يتنو کم اس 

قوله: وله ضُرَاط» بالضم اسم من ضَرط يَضْرَطء من باب تَعِبَء وهو ريح له 
صوت» يخرج من دبر الإنسان» وغيره. 

والصحيح أن خروج الضراط من الشيطان حقيقة» كما قاله القاضي عياض رحمه الله 
تعالى» لأنه جسم يأكل ويشرب» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

ولم يُذكر سبب إدباره في حديث الباب» وذكِرٌ في رواية الأعرج المذكورة. ولفغله : 
« حتى لا يسمع التأذين»» فبين أن هروبه لثلا يسمع الأذانء لأنه إذا سمع يلزمه أن يشهد 


7 - (بَابُ ما قعل مَنْ صَلَى حَمْسَا) - حديث رقم ١104‏ 
4۷ 


للمؤذن يوم القيامة» لما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري كه مرفوعًا: 
١لا‏ يَسمَع مَدذَى صوت المؤذن جن» ولا إنس» ولا شيءء إلا شهد له يوم القيامة» . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فإذا فضي التثويب أقبل» الخ في هذه الرواية اختصارء تبيّنه رواية الأعرج 
المذكورة» ولفظها: «فإذا فضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي 
اقروت أقبل#.  ,‏ الحديف. والمراد. بالتقوين* الإقامة. 

وقوله: « حتى یخطر» بضم الطاء وكسرهاء ومعناه: يوسوس . والمراد أنه يدنو منه» 
فيم بينه وبين قلبه» فيشغله عما هو فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الها 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


> م4‎ a 
22 2 کډ‎ 











5- (بَابُ ما يَفْعَلُ مَنْ صَلّى 


0 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالة على الفعل الذي يفعله من صلى الرباعية خمس 
رکغات نانسا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «باب» مضاف إلى «ما يفعل»» و«ما» اسم موصول بمعنى 
«الذي»» و«يفعل» بالبناء للفاعل صلتهاء والعائد محذوف› أي يفعله» و«من» اسم 
موصول فاعل «يفعل). وتقدير المعنى باب بيان الفعل الذي يفعله من صلى خمسا. 

ويحتمل أن تكون «ما» موصولا حرفيّاء فلا تحتاج إلى عائد» والتقدير «باب بیان فعل 
مَنْ صلی خمسا» . واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبرنا مُحِمدُ ِن الى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشار» وَاللّفْظَ لابن انى قَالا : 

حَدَئْنَا يَحيَى عَنْ شُغبّة: عَنِ الحكم . عن إِبْرَاهِيم؛ عَنْ عَلْقَمَةَ؛ > عن عَبْداللُه قال : 
صَلَّى التب يل الظهرٌ حَمْسَاء فقيل لَه : أزيد في الصَّلَاة؟ . قَالَ: «وَمَا داك؟»› قالوا: 
صَلَّيْتَ خَمْسَاء ٠‏ تی رِجْلَهُ وَسَحَدَ سَحَْدَتَئن) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 


. ۸٠ تقدم54/‎ ]١١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى العَتَرَيَء ثقة حافظ‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 





چڪ > هین £۸ 


۲- (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ ]٠١١[‏ تقدم٤‏ ۲۷/۲ . 
۴۳ (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريٌّ» ثقة نقة ست : حجة [1] تقدم “٤/٤‏ 





والباقون تقدموا فى الباب الماضى . 

والحديث وى علد زل سيق قت وبيان المسائل المتعلقة به» فى الباب الذي 
0 : 

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما ترجم له واضح»› لأنه بَيّنَ أن 
حكم من زاد في الصلاة الرباعية ركعة خامسة يسجد سجدتي السهوء ثم يسلم. 

وفيه رد على الحنفية في فولهم: يضم وكعة سادسة . 

قال السندي يل : قوله: «خمسًا»: حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس: على 
رأس الرابعة» إذ ترك هذا الجلوس عندهم مُفسدء ولا يخفى أن الجلوس على رأس 
الرابعة إما على ظنّ أنها رابعة» أو على ظنَ أنها ثنائية» وكلّ من الأمرين يفضي إلى 
اسار الوق بت اتر س سوو رل واقاة فلك بلا كليل مشافل» الاس عة 
فالظاهر أنه ما جلس أصلاء وذلك لأنه إن ظنّ أنها رابعة» فالقيام إلى الخامسة يحتاج 
إلى أنه نسى ذلك» وظهر له أا ثالثة مثلاء واعتقد أنه أخطأ فى جلوسهء وعند ذلك 
ينبني آنا سد لمر ارت لسييوة السهو: أ لا يناج إلى القول آل اتس لان 
الاعتقاد أيضًاء ثم قوله: «وما ذاك» بعد أن قيل له» يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبّه له 
بتذكيرهم أيضًاء وهذا لا يخلو عن بعد»ء وإن قلنا: إنه ظنْ أنها ثانية سهوًا ونسياناء فذاك 
النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة» بل يجلس على رأس 
السادسة» فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر. واللّه تعالى أعلم . 
انتهى كلام السندي رحمه الله 7" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفية في هذه المسألة مما لا دليل عليه» بل 
مصادم لما دل عليه النص الصحيح» فلا يلتفت إليه» بل يوخذ بما دل عليه حديث أبي 
هريرة تت المذكور في الباب. وهو أن يسجد سجدتي السهوء ثم يسلمء ولا يزيد 
سادسة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

(أْخْبَرنا عبد ن عَبْالرجِيم ؛ قال : :. نأا ا بن شمَيْل› قال : : أثأنا فة ف : 


الحكم» ومغيرّة. عن إِنْرَاهِيمَ. عن عَلْقَمَةَ عَنْ دال عن الثين ق أنه صل بيه 


)2 (شرح السندي» ج٣‏ ص FE OY‏ 


+- (يَابُ ما يَفْعَلُ مَنْ صلی خَمْسَا) - حديث رقم ١١7‏ 








الظهْرٌ حَمْسَاء فَقَانُوا: إِنّكَ صَلْيِتَ خَمْسَاء فُسَجَدَ سَجْدَنَين بَعْدَ ما َل وَهْوَ جَالِسٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم) بن حسّان المروزي» أبو سعيد نزيل دمشق» صدوق» من 
صغار ]١١[‏ تقدم 0٥‏ . 

۲- (ابن شميل) هو النضر بن شميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل 
مروء ثقة ثبت» من كبار [9] تقدم ٤٠٥٠/٤١‏ والباقون تقدموا قريبًا. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام الحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أخْيرنَا مُحَمْدُ بن راي قال : حَدَنَنِي يِحْتَى بن آَم قال : حَدَنََا مُفَضْلَ بْنُ 
مُهَلْهَل» ٠‏ عَن الْحَسَن بن عُبَيدِاللُه عَنْ ' عن إِبْرَاهِيمَ بن سَوَيْدٍء قال : صَلَى عَلْقَمَةَ حَمْسَاء 
قِيلَ له؟: َقَال: ما فلت لت بِرَأبِي : تلى .. ال : ال يا افوا اقل : نَم 
فسَجَد دين ْم دتا عن عَبْدِاللهِ. عن الب با أنه صَلَى حَمْسَاء وشوش المّوْمُ 

بَعْضُهُمْ إلى بَعْض» قَقَالُوا لَه : أَزِيدَ في الصّلَاة؟ ؛ قال : «لا»), او تی رِجْلَهُ 
جد سدقي كم كال إِنْمَا نا مه شر أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ)). 
رجال هذا الإستاد: مسسعة » كلهم تقدموا قربا إلا : 

١‏ - (الحسن بن عبيدالله) بن عروة النخعي» أبو عروة الكوفي» ثقة فاضل [1] تقدم 
ك6 . 

؟- (إبراهيم بن سُويد) النخعي الكوفي» ثقة .11]. 

روى عن الأسود بن يزيد» وعبدالرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس . وعنه الحسن 
ابن عُبيدالله النخعي» وزبيد بن الحارث اليامى» وسلمة بن كهيل. قال ابن معين : 
مشهور» وقال النسائي: ثقة» ونقل صاحب «الميزان» تبعًا لابن الجوزي أن النسائي 
ضعّفه. وقال في «ت»: لم يثبت أن النسائي ضعَفه . وقال الدارقطني : ليس في حديثه 
شى, منكرء إنما هو حديث السهو: > وحديث الرفاء» قال العجلي: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات) . روى له الجماعة سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديكى وحدیٹ رقم ۱۴48], ۰ 

وقوله: «صلى علقمة خمسا»: ولفظ مسلم من طريق جرير بن عبدالحميد: ١‏ 
إبراهيم بن سويد» قال: صلى بنا علقمة الظهر خمساء فلمًا سلم قال القوم: يا أبا شبل 
قد صليت خمسّاء قال: كلا ما فعلت قالوا: بلى» قال: وكنتٌ فى ناحية القوم» وأنا 
غلام» فقلت بلى قد صليت خمسّاء قال لي: وأنت أيضًا يا أعور تقول ذاك؟ قال: 





۹ ج 


شرح سنن النسائي - كتاب | لسهو 


ت + 0 





قلت : تعم» قال: فانفتل» فسجد سجدتين» ثم سلم» ثم قال: قال عبدالله: صلى بنا 
رسول الله عة خمسا. . ٠.‏ الحديث . 

وقوله: «فقيل له): أي دک اله أله لی سبش فمفعول «قيل) محذوف. 

وقوله: «ما فعلتٌ»: «ما» نافية: أي لم أفعل ذلك بحسب ظني . 

وقوله: «قلت برسي بلى» : اق اشرت پراسی إلى أنك فعلت ذلك» ففيه إطلاق 
وا 

قال النووى ي . فيه دليل على جواز قول مثل هلأ الكلام لقريبه » وتلميذه. 
وتابعه إدا لم اد به . انتهى” ١"‏ 

فوله” #الوشيرى القوم بعضهم إلى بعض» ولفظ مسلم «توشوش القوم بينهم». قال 
النووي اة : ضبطناه بالشين المعجمة. وقال القاضى : E‏ بالمعجمة. وبالمهملة. 
وكلاهما صحيح › ومعناه مُحرّكواء ومنه وسواس الحلي بالمهملة» وهو ركه 
ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاط» قال 
الأصمعي : ويقال : رجل وشواش : أي خفيف . انتهى”"* ., 

اسای أخر جه مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 

حسبنا» ونعم الوكيل . 
0ه خیرت سوبد بْنُ نَضْرِء قال : : انائ" عَيْداللُه عن مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ. ا : 
سَمِعْتٌ الشَعْبِيّ د قول : سَها عَلقَمةُ ن قيس في صَلَاتهِ فَذَكَُوا لَه عد ما تكلم مَل 

أكَذَّيِكَ يا اور قال : نَعَمْء فَحَلٌ حُبَوَتَة. م سَجَدَ سَجْدَئّي السَّهُوء وَكَال*': هَكذا 
فَعَلَ رَسول الله كه قَالَ: وَسَمِعْتُ الحَكم يَقُولَ : کان عَلَقَمَهُ صَلَى حَمْسًا) . 
رجال هذا الإسناد : ستة › كلهم تقدموا قريباء سوى . 

. (مالك بن مغول)””' أبو عبداللّه الکوفی» ثقة ثبت» من كبار [۷] تقدم177//948‎ - ١ 
: ۸۲ /٦٦مدقت‎ ]"[ » فاضل‎ 


. 19 شرح مسلم» ج ۵ ص‎ )١( 

)۲( شرح مسلم! ده ص 5160 - 1۷ . 

(۳) وفى تسخة «حدثنا» . 

)٤(‏ وفى نسخة بإسقاط لفظة «قال». 

(5) بكسر أولهء وسكون الغين المعجمة» وفتح الواو. 





- لباب ما بَفَعَلُ مَنْ صَلَّى حَمْسَا) - حديث رقم ٠۲۵۹‏ 
٥۱ :‏ 


وعبدالله شيخ سُويد هناء وفي الإسنادين بعده هو ابن المبارك رحمه الله تعالى. 
وعبداللّه الصحابي المتقدم» والآتى هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
له: «فحلّ خبوته») «الحبوة» بكسر الحاء المهملة»وضمهاء وسكون الموخدة: 
الثوب الذي يحتبى باع وتفه جيم بكسر الأول وشمه. أفاده في اسان" , 
وقال فى «المصباح) : احتبى الرجل : جمع ظهره وساقة يبقوب أق هره وقد يحتبي 
بيديه» والاسم الحبوة بالكسر. انتهى”" . 

والحديث صحيح» وقد مضى البحث عنه قريًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو خسبتاة ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء قال اانا" نالل قن ان 2 عَنِ الحَسَنِ بن 
عُبَيْدِاللّه» ء عن إِْرَاهِيمَ. أن عُلقعَة شال کا ٠‏ لما سَلَمَ قال إْرَاِمُ ب سُوَيدٍ: يَا أب 
شِبْلٍ صَلَيِتَ حَمْسَاء ٠‏ قَقَالَ : ذلك“ يا أعوَرُ؟, كُسَجَدَ سَجْدَنَي السّهْوء كم قَالَ: مَكذًا 
فَعَلَّ رَسُولُ الله ة). 

هذا الحديث هو المتقدّم» إلا أنه في صورة المرسلء وقد تقدم قبل حديث متصلاً 
بذكر عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه . 

وقوله ؟ 9 يا آبا شيل بأكسر الشيع الجا كية عة وح الله مال ۔ والله شال 
أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- (أَخْبَرَنًا سويد بْنُ صر قَالَ: أَنْبَأنَا عَنْدُاللُه. عَنْ أبي بكر النَفسَلِي؛ عَنْ 
عبدِالرَ حمن بن الأسوف عن أبيه . عَنْ عَيْدِاللُه أ شل الل ية صَلّى إِخدَى 0 
الْعَشِيَ حَمْسَاء فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاة؟. قال : «وَمَا ذَاكَ؟0. قالوا: صل 
حَمْسَاء قال : اا آنا بز اتی كما شرن لاغ كنا روء کد اا 5 
انفتَل) . 
رجال هذا الإسناد: ستةء كلهم تقدموا قريبًاء إلا ثلاثة 

١‏ - (أبو بكر النَهْضَلى) الكوفي» قيل: اسمه عبدالله بن قطاف. وقيل: عبداللّه بن 
معاوية بن قطاف» وقيل: وهب بن قطاف» وقيل : معاوية بن قطاف. وقال وكيع: أبو 





. ۷٦١ ص‎ ١ «لسان العرب» ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ «المصباح المئيرا ج‎ )۲( 
. وفى نسخة «أخبرنا»‎ )۳( 

42 و اق «أكذا؟؟ . 

(4) وفي نسخة «فقال». 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهُو 





ووو تكد كر oY‏ 


بكر بن عبداللّه بن أبي القطاف. وقال غيره: أبو بكر بن عبدالله بن قطاف. قال 
عبدالرحمن بن أبي حاتم: هو بابن أبي القطاف أشبه منه بابن القطاف. صدوق رمي 
بالإرجاء [۷]. 

زی عر عب ة آلو خم بن آلا سو د وزياد بن علاقة» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم . 
وعنه أبن المبارك» ووكيعء وز بن أسدء وغيرهم. 

قال أبو داود: ثقة كوفي مرجىء. وقال عبداللّه بن أحمد» ا 2 
عن ابن معين : ثقة. وقال العجلي: أبو بكر بن قطاف النهشلي من ثقة. وقال 
أبو قدامة عن ابن مهدىّ: كان من ثقات مشيخة الكوفة. قي 0 ند اين هباب 
يكتب حديثه» وهو عندي خير من أبي بكر الهُذَلىَ. وقال عثمان الدارميّ: أبو بكر 
التهشلي هو الذي روى عنه وكيع» فقال: اھ يكر هد هدالله ١‏ بن أبي القطاف» ولم 
بقل: النهشليى. وقال ابن سعد: وهو مُمشَلى من أنفسهم . وكان مرجئاء وكان عابذا 
گا : وله أحاديث» ومنهم من يستضعفه. قال وا ابت يوم عيد الفطر سنة 
0). روى له مسلم» والترمذي» والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (۳) 
أحاديث . 

[تنبيه]: «النَهْشلي» بفتح أوله» والمعجمة: نسبة إلى نشل بطن من تميم» ومن 
كلب . قاله فى «لب اللباب) ج۲ ص ۳١۸‏ . 

- عذال رحس بن الأسرد) بن يزيد لنخمي الكوفي» ثقة [۳] تقدم ٤۲/۳۸‏ . 

*- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن الكوفي» ثقة 
مكثر مخضرم [؟] تقدم FT‏ . 

وقوله: « إحدى صلاتى العشي» : قيل: العشي ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال 
للظهر والعصر صلاتا العشئ» وقيل: هو آخر النهار» وقيل: العشيّ من الزوال إلى 
الصباح» وقيل: العشىّ والعشاء من صلاة المغرب إلى العَتَمَة» وعليه قول ابن فارس : 
العشاءان المغرب والعَتَمَة. قاله الفيومي . 

وقد سا وار تفسير المراد مها بأنها الظهر. 

وقوله: « ثم انفتل»› أي سلم من صلاته» وانصرف عنها. يقال : انفتل فلان عن 
سلات: أل تعر ولمَتَ فلانًا عن رأيه: أى صرفه ولَوَاه وفتّله عن وجهه› فانفتل : 
أي صرفه فانصرف» وهو قلب لَفَّت . قاله في «اللسان»"''. 





, ٣٣٤٤ - ۲۳٤۳ «لسان العرب») ج ۵ ص‎ )١( 


۷- (باب ما يفْعَلُ مَنْ نب شتا . . . - حديث رقم ١١*٠١‏ 








or 


والحديث صح وقد سبق تمام البحث فيه قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


1ب 








ار جر ا 
اډ 25 25 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الشى, الذي يفعلة الشخص الذي سى شا من 
صلاته . ۰ ۰ 

قال الجامع عفا الله تغالى عنه: استذلال العضتف رحمه الله تعالى بالحديف على ما 
ترجم له واضحء لأنه يدل على ما يفعله المصلي إذا نسي شيئًا من صلاته» وهو أن 
يسجد سجدتي السهوءفي آخر صلاته» وهو جالس» وقد بين في رواية أخرى أن 
موضعهما قبل السلام» كما سيأتي قريبًا من رواية الطحاوي وغيره. إن شاء الله تعالى . 
والله شال أعلم بالصواب. 

د لين الرّبيع بن سُلِيسَاقَه قال: حَدّتنا شَمَيِبٌ بن اللي قال خذتنا 
الليث. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسف مَوْلَى عُفْمَانَ؛ عَنْ أبيه يُوسُْفَء أن 
مُعَاويَةَ صَلَى إِمَامَهُهْ َقَامَ في الصلاةء وهلي لوم َسَبحَ الّاس . تم على قِيامِهِ. ثم 
سَجَدَ سَجدَتَين» وَهْوَ جَالِسٌ بَعْدَ أن تم الضّلَاة ثم قَعَدَ عَلَى الْمِبَرِء فَقَال: إنيى سَمِعْتُ 
رَسُوَلَ الله ية يَقُولَ : من ٿيي شيئا ِن صَلاتو. ليذ مل هَاتّين السَجَدَتين)) . 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

-١‏ (الربيع بن سّليمان) بن عبدالجبّار المرادي» أبو محمد المصري المؤذنء 
صاحب الشافعيء ثقة .]١١[‏ تقدّم 7١١/195‏ . 

؟- (شعيب بن الليث) القَهُمىَّء أبو عبدالملك المصري» ثقة نبيل فقيه» من كبار 
]١[‏ تقدم 155/385 , 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة المصري [۷] تقدم١"/‏ 70 . 

5 - (محمد بن عحلان) المدني صدوق [5] تقدم 5”/ 1١‏ . 


اقلة  ٤‏ شرح سنن النسائي - كتاب السهو 

.]1[ (محمد بن يوسف مولى عثمان) وقيل: مولى عمرو بن عثمان مدني ثقة‎ -٥ 

روى عن أبيه. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وابن عجلان» وابن جُريج» 
وإسحاق بن عبدالله بن أبي فَروة» وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة» وكذا قال الدارقطني» 
وراك وآيوه لا پاس به. وذكره أبن حبّان فى «الثقات» . انفرد به أبو داود» والمصنف› 
وله فى هذا الكتاب هذا الحديف فقط. ` 

[ننبيه] : جعل فى (ت») محمد بن يوسف هذا مقو لا وفيه نظرء فإنه ثقة» وثقه أبو 
حاتم» والدارقطني» وابن حبان» ولم يخالفهم أحد. فتبضّر. والله تعالى أعلم . 

5- (يوسف) القرشي الأموي المدني مقبول [7]. 

روى عن مولاه عثمان بن عفان ومعاويةء وعنه أبينه محمد بن يوسفا. قال 
النسائى : يوسف هذا ليس بالمشهور. وقال الدارقطنى : لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقايت اتثره به المعبكف سا الحديت قط ٠`‏ ۰ 

۷- (معاوية) بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأموئّ» أبو عبدالرحمن 
الخليفة» صحابي ل قبل الفتح» وكتّبَ الوحيّ» ومات سنة ستين» وقد قارب 
الثمانين» تقدم٩ ۲۹٤/۱۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن فيه مسلسل بالمصريين 
إلى الليث» والباقون مدنيون» وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية كبير عن صغير»ء فإن 
ابن عجلان من الطبقة الخامسةء وابن يوسف من السادسة. واللّه تعالى أعلم . 





(عن بوسف) الأموي (أن معاوية) بن أبى . سفيان رضي الله تعالى ا (صلى 
إمامهم) يحتمل أن يكون بكسر الهمزة» ويكون النصب على الحال» وهو وإن تعرّف 
بالإضافة, ت إلا أنه في تقدير «متبوعًا»» أو الإضافة لفظية » فإنه بمعنى يؤمهم . ويحتمل أن 
يكون بفتح الهمزة» والنصب على الظرفية» أي صلى قُدَامهم» وهم وراءه مؤتمون به 
(فقام في ی الصلاة: وعليه جلوس» فسبح الناس) ليرجع لجلوسه الذي تركه (فتم على 
قيامه) يقال: تم عليه: جعله تامّاء قاله المجد. والمعنى أنه استمرٌ على قیامه» ولم 
يرجع حين سبحوا عليه (ثمّ سجد سجدتين» وهو جالس» بعد أن أتمّ الصلاة) أي قبل 
السلام» كما صرح به في رواية الطحاوي وغيره بأنه قبل السلام» من طريق بكير بن 
الأشحَ› عن محمد بن عجلان» ولفظه : «أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم» فقام » 


۷- (بات ما يفْعَل من نيت شیا . . . - حديث رقم ۱۲۹۰ 


sam 6 6‏ مسحو 





وعليه جلوس »فلم يجلس› فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم»› 
وقال: هكذا رأيت رسول الله ية يصنع»”''(ثم قعد على المنبرء فقال: إني سمعت 
ا من نسي شيت من صلاه) ظهره العموم في جميع أجزاءالصلاة. 
السجدتين) ني ایسد سج مشاببتين لهاتين این في کا اثنتين ؛ ل آغر 
الصلاة ‏ وهو جالس . 

ثم إن استدلال معاوية ضيه بالحديث على فعلهء إِمَا لأنه علم أن الجلوس الأول 
ليس بركن» أو لأنه اعتمد على ظاهر العموم. واللّه تعالى أعلم. قاله السندي رحمه الله 
8 )۲( 
شر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا حسن» فان 
محمد بن عجلان تابعه ابن جريج عند أحمد في (مسنده) ج٤‏ من >١5‏ وقال: أخبرني 
محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان. . . ومحمد بن يوسف نقه» وابوه وتقه ابن 
حبان» وقال الدارقطنی : لا بأس به» كما تقدم في ترجمته» ويشهد لحديثه هذا الحديث 
الذي 0 والألحاديف السابقة فا يد أن حليثه عن درجة الحسن . و قل نمدم الكلام 
عليه مستوفى في المسألة التاسعة من شرح حديث قصّة ذي اليدين» فراجعه تستفد. 
والله تعالى ولي التوفيق 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله ثعالى› أخرجه هنا- ۲۷/ -٠۲٠١‏ وفى (الكبرى) 
-1١8*/55--715‏ بالسثد المد گور . 

وأخرجه (أحمد) ٠٠١/5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والما 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


r, 


. 579 انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي + ۱ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 





5ه 


- (بَابُ التكبير فی سَحْدَنَى 


السَّهُو) 


سن 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لسجدتي 
السا , فلافي» بمعنى (عند), أو بمعنى اللام . 

واستدلال المصنف يياه بالحديث على ما ترجم له واضح» فإنه يدل على أن السنة 
أن يكون كلّ من سجدتي السهو بين تكبيرتين. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1- (أْخْبَرَن َحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْحء قَالَ : أنْبَأنا ابن وَهْب» قال : أَخْبَرَنِي 
ىء وتو والليك» أن ابْنَ شِهَاب ابرم عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ الأغرّج ‏ أنَّ عَيْدَاللٌه 
ابن بُحيئة حَدنه ؛ أنّ رَسُولَ الله يكل ام في الین مِنَ الظهرِء لم يَجلِس ء ٠‏ فما قَضَى 
صَلاتة سَجَدَ سَجْدَنَينِء كَبّرَ في كل سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌء قَبْلَ أن يُسَلْمّ وَسَجَدَهُمَا 
الاس مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجلُوس) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ۳۹/۳۰۵ تقدم‎ ]١١[ (أحمد بن عمرو بن السَّرْح) المصري» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 1/4 . 

*- (عمرو) بن الحارث المصري» ثقة فقيه حافظ [۷] تقدم57/ 4لا . 

4 - (يونس) بن يزيد الآيلي» ثقة ثبت [۷] تقدم1/9 . 

ه- (الليث) بن سعد تقدم في الباب الماضي . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام تقدم قريبا. 

۷- (عبدالرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم۷/ ۷ 

۸- (عبداللّه ابن بُحينة) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقادم ۱۱۰۹/۱٤۱‏ ش 

[تنميه ] : بحينة اسم والدة دالا ء قلذا کی ألف «ابن» لأن قاعدة حذفها إذا وقعت 
بين علمين أن يكون الثاني أبَا للأول» أما إذا كان أمَاء أو جذاء أو غير ذلك فلا تحذف, 
كما سی عارر في محل . 

واسم والد عبداللّه مالك بن القشب. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بيان المسائل المتعلقة به 
برقم 195١//ا/ا١١-‏ فليّراجع هناك . 

وقوله: «كبّر في كلّ سجدة» الخ جملة مستأنفة استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا 








4- لباب صِفة الجُلوس في الرّكمة - حديث رفم ١١71‏ 


OV‏ سمس كووب 





لسؤال مقس فكأن ساتلا سالد كيف سعد السجدتي؟؟ ققال: «كبر فى قل صسجدة 
الخ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انی 


2 
مدت 3 


8- (يَابُ صِفَةِ الْجُلُوس فى 





الرَكَعَة التي يُقْضَى فيها الصَّلَّاةُ) . 


أى هذا باب ذكر الحديثين الذالين على صفة الجلوس للتشهد فى آخر الركعة الثى 
تتو فيها الضلاة» وعى. الركعة الأسخيرة . 1 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يقضى» هكذا نسخ «المجتبى» بالياءء 
والظاهر أن الفعل مبني للمفعول: ا نائب فاعلهء وتذكير الفعل في مثل هذا 
جائز للفصل › وفي (الكبرى») «تنقضى فيها الصلاة) وهو واضح . 

ويحتمل أن يكون بالبناء لاا والفاعل ضمير العصلى: > و«الصلاة» منصوب على 
المفعولية» أي يُتمّ المصلي في آخرها الصلاةًء يقال: قضى وَطرّه: أتمّهء وبلَعّه. قاله 
المجذ . 

والظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى يرى سنيّة كل من الورك والافراش فى 
الجلوس الآخير» لأت أررد -عديث أي حميد الساعدي طك اسعدلالاً على التورك: 
وديف وائل بن حجر كلك استدلالا على الأفراش> لأن مح قوله: «أضجع 
اليسرى»: افترشهاء بدليل الرواية الآتية في الباب التالي من طريق سفيان الثوري بلفظ : 
«فافترش رجله اليسرى»» لأن الروايات يفسّر بعقبها بعضًا. 

لكن قدمنا أن الراجح كون الافتراش في الجلوس الأول» والتورّك في الجلوس 
الثاني» كما هو مذهب أحمد ياه جمعًا جمعًا بين الأحاديث» وتقدم تحقيق ذلك برقم 
06 - فراجعه» تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

ارب (لنيرن ينقوبٌ بن ازاجم للؤزين: وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَّار بُنْدَارُ”'". وَاللْفْظ 
له قالا: حَدَئْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَّثَّنَا عَبْذَالْحَمِيدٍ ابن جَعْفْر ‏ قال : حَدَثْنَى 


. لفظة «بندار» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


س 





مُحَمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطاءِء عَنْ أبي حُمَيْدٍ السّاعِدِي؛ قال : کان التي لل إذا كان في 
الرَكعَتَئْنِ اللمَن تَنْقَضِي فِيهِمَا الصلاة خُر جل اليسرَى. وَقَعَدَ عَلَى شِقَهِء مُتَوَركاء 4 
سَلمَ). ظ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲۲ /7١مدقت‎ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم الذورقي) البغدادي» ثقة‎ -١ 

۲- (محمد بن بشار بُندار) البصري» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدمة7/!؟ . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «محمد بن بشار بن دار» وهو 
خطأء حرّفه الناسخ من «بُنْدار»» ووقع في «الهندية» على الصواب . فتنبه . 

۳- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم٤/‏ 5 . 

]5[ (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم‎ - ٤ 
. 915/75 تقدم‎ 

ه- (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني» ثقة [7] تقدم 5 . 

ب (أبو حميد الساغدى) المنذر بن سعد بن المتدّر » وقيل: غيره» صحابى شهد 
ادا وها بعذهاء ومات سنة (40) تقدم٦۳/‏ ۷۲۹ وال تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف يا4 وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجاع وأن شيخيه ممن اتفق الجماعة بالرواية عنهما دون واسطة» وأن يعقوب 
بغذادی» وبندارًا» ويحيى بصريان» والباقون مدنيون. . الله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن آبى حُميد الساعدي) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: كان النبي بيا إذا كان في 
الركعتين) آي قي جالوسهماء هر على لک متلق م الین افیا باجا اس 
أي تنتهي . . وفى نسخة ١تَقُضَى):‏ وهو بالبناء للمفعول» أي َم ويبلغ إلى غہايتهاء 
والمراد الركعتان الأخيرتان (فيهما) أي في آخرهماءفهو على حذف مضاف أيضًا 
(الصلاة) بالرفع على أنه فاعل على الأول» ونائب فاعل على الثاني (أخر رجله 
البسرى» وقعد على شقّه) بالكسرء أي جانبه. ٠‏ ادرا الجانب الأيسر (متورّكا) أى حال 
كونه متكنًا على وركه اليسرىء والورك ب بفتح الواو. وكسر الراءء ويجوز التخفيف 
بكسرالواو وسكون الرّاء» وهما وركان فوق الفخذين» كالكتفين فوق العضدين. 
والتورّك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى . قاله الفيومي 





4- لباب صِفَة الجُلوس في الرّكمَة - حديث رقم ٠۲١۳‏ 
: ۹ سے 


ولفظ البخاري : «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» 
فإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته». 

وفيه المغايرة بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخير» فالسنة في الأول 
الافتراش» وفى الأخير التورّك» وذا أخذ أحمد وأصحابه» وقال: كل صلاة فيها 
تشهدان» فالسئة فى الأول الافتراش»» وفى الثانى التورّكء وما عدا ذلك فالسنة فيه 
الافتراش» وهذا س آلا الراجح› الج عن الأجادييت» كما حققناه في ه/ 
۷ . 





وخص الشافعية الافتراش فى الأول مما له تشهدان» وما عداه فالسنة التورّك» وعند 
الحنفية الافتراش في الجميع» وعند المالكية التورّك في الجميع. والاحتجاج لهذه 
الأقوال» وترجيح الراجح منها تقدم فى شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
«بابٌ كيف الجلوس للتشهد الأول» رقم ١١51/1١85‏ . فراجعه تستتفد»ء وبالله تعالى 
التوافيق.. 

(ثم سلم) أي تسليمٌ الخروج من الصلاة» وسيأتي الكلام عليه حيث يفرده المصنف 
ونه يبحث خاص به من رقم 58/ ۱۳۱١‏ - إلى ۱۳۲۷/۷۳ إن شاء الله تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه هذا 
أخرجه البخاري» وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به مستوفّى برقم ٠٠۹/۹٩‏ 8 
وللّه الحمد والمنة» ومنه التوفيق» والعصمة» وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 

١718‏ (أْخْبَرَنَا قُتببَةٌ قَالَ: دیا سُفْيَان. عَنْ عَاصِم بْنِ ليب ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ 
وَائْلٍ بْنِ حُجْرِ قال : رَأَنْتُ رَسُولَ الله كَل يرن يَدَيْهِ إذَا افتتتح الصَّلَاةٌ وَإِذا ركع وَإِذَا 
رفع اسه ن الو كوع . ٠‏ وَإِذا جَلْسَ أضجَعَ لبِسْرَى . وَنَصَبَ اليُمْتَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيِسْرَى 
على فَخْذِهِ الْيسْرَى"'". وَيَدَهْ الينتى عَلَى فَخذِه الْيمتى. وَعَمَدَ نتين: الْؤسْطى. 
وَالإِسنَامَ وَأَشَارَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١مدقت‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد البَغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (سفيان) ب اة الإمام الحجة الشهير [۸] تقدم ١/١‏ . 

. ۸۸٩/۱۱ تقدم‎ ]٥[ (عاصم بن كليب) الجَرْمي الكوفي › صدوق رمي بالإرجاء‎ -٣ 





)۱( وفي نسخه (حدثني) . 
(۲) وفي نسخة «الأيسر». 


شرح سنن النسائي - كتاب السهُو 


مح > 


. 889/١١ (كُلّيب) بن شهاب» صدوق [۲] تقدم‎ -٤ 

. ۸۷۹ /٤ (وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي تنه » تقدم‎ -٥ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حجر كته هذا صحيح» وقد تقدم 
للمصنف برقم -889/١١‏ وتقدم شرحه هناك مستوفى» وكذا بيان المسائل المتعلقة به» 
فراجعه هناك تستفد. والله تعالى ولي التوفيق . 

وقوله: «أضجع اليسرى»: أي افترشها 

وقوله: «وأشار»: أي بالسبّابة؟ لما يأتى فى الرواية الآتية فى الباب الذي بعده: 
«وأشار بالسبّابة يدعو بها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ٹس 





2+ 2+ 2 


ومد سس 





- (يَابَ مَؤْضع الذراعين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على محل وضع الذراعين في حال الجلوس . 

1£ اخ مل بن ن على بن ميمون الرَقَىٰء قال خا خد - وَهُوَ ابن 
يُوسُْفَ الفِرْتَابْ- قَال: حَدَئَنا سَفْيَانُ. عَنْ عَاصِم بن كلَيبٍء ٠‏ عَنْ أبيهِ؛ عن وائِلِ بْنِ 
حجر. أنه وأ الي يكل جَلْسَ في الصّلاق قافر شس چ اميد وَوَضْعٌ م ذرَاعيه 
عَلَى فُخذنه› وَأَشَارَ تَالسَبَابَةَ يَدْعَو ها) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١5 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن على بن ميمون الرَّقَىَ) أبو العبّاس العطارء ثقة‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ ۸ 

۲- (محمد بن يوسف الفريابى) ثقة فاضل [9] تقدم 5١8/١5‏ . 

۳- (سفيان)بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم ۳۷/۳۳ . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» وكذا الكلام على الحديث . 

وقوله: « وأشار بالسبابة» سيأتي الكلام على الإشارة في باب خاص برقم -11717/1- 
ا" » إن شاء الله تعالى . 


1( وفي نسخة «ففرش» 





٦۹ 





وقوله : اا بهاة جا في محل نصب على الحا من قاعل (ايشير 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ا 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على موضع المرفقين . 
وفي نسخة «موضع حد المرفق الأيمن». 
- (أخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قال : حَدَنَنَا'' شر بْنْ المُمَضَلِء قال: حَدَنَنا 
عَاصِمْ بْنْ كلب عَنْ أبيه عَن وَائْلٍ بْنِ حجر قَالَ: مر إلى اد سول الل ة. 
يف يُصَلّْي؟. نمام رَسُولُ الله يكل َاسْتَفْبَلَ الْقبلّة: فْرَْعَ بده حَنى حَادنًا ادي اك 
أحَدَ شال وينه فَلما كما أرَادَ أن يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مل ذَّلِكَ ووضع دنه على رتیه > فما 
رَفَعَ رَأَسَهُ من الوكوع رَفْمَهُمَا مل ذلك فلمًا سَجَدَ وضع رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزْلِ مَنْ 
بذ" : سبلن > افرش رِجْلَهُ الْيِسرَىء وَوَضَعٌ يده ؛ التِسْرَى عَلَى فَخِذِه اليِسْرَى , 
بط زاھ اتی على جل انار وَقَبَض نين › وَحَلَىَ› وَرَأنِئهُ يفول هَكَذَاء وَأَشَارَ 
شر بالسّبَابَةٍ مِنَ اليْمْئى» وَحَلْقَ الإبهَامَ والؤشطى). 
ا هذا الإسناد: خمسة» كلهم تقدموا في الباب الماضي. إلا اثنين : 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود)الْجحخدري البصري» ثقة ]٠١[‏ تقدم؟117/5 . 
؟- (بشر بن الْمْفَضْل) بن لاحق» الرَّقَاشَىَء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد 
[۸] تقدم 87/55 . 
والحديث صحيح» وشرحه» والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاة في /١١‏ 
٠-۹‏ فراجعها هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 
وقوله: « وضع رأسه بذلك المنزل من يديه» أي وضع بي رأسه فى ذلك المكان من 
(0) وفي نسخة (أنيأناا. وفي أخرى «أنا» . 


(۲) وفى نسخة «حاذى بأذنيه» . 
E 55 (۳)‏ امن يديه . 


شرح سنن النسائي - كتاب | لسهو 


٦۲ جج‎ 





يديه . يعنى أنه وضعه بحيث صار اليدان محاذيتين للأذنين. 

وقوله؟ ااوشل مِرْقَقِهِ الأيمن» الخ بالنصب عطمًا على «يده»» أي ووضع حَد مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى. وهذا الوجه من الإعراب هو الموافق لما تقدم من الرواية - 
۱-- ولما يأتى بعد بابين ١18 /۳٤-‏ بلفظ : «وجعل حذ مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى) . واللّه تعالى أعلم . 

وذكر السندي رحمه الله تعالى فى شرحه أوجها من الإعراب» وهاك نصّه : 

قال* ااحيلٌ مرفقه» على صيغة الماضي عطف على الأفعال الساقة» و«على» بمعتى 
ااعن)ا أي رفعه عن فخذه» أؤ تمغثاة: زالخل : المنع» والفصل ؛ بين الشيق» أى فل 
بين مرفقه وجنبه» ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على فخذه. 

وجوّرٌ أن يكون اسمًا مرفوعًا على الابتداء مضافا إلى «المرفق»» خبره «على فخذه». 
والجملة حال. 

أو اسمًا منصوبًا عطفًا على مفعول «وَضَعَ؛» أي وضع حَدٌ مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» وهذا الوجه أولى لأنه هو الموافق للرواية المتقذمة فى الكتاب» وهى «وجعل 
حدٌ مرفقه الأيمن على فخذه»» وسيجيء أيضًا . 1 1 

وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيدء أي جعل مرفقه منفردًا عن فخذه» أي رفعه. 
قال: وهذا أبعد الوجوه. واللّه تعالى أعلم انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل الأوجه كلها بعيدة؛ سوى الوجه الذي قدمته - 
كما اختاره هو- فإنه الأولى لموافقته لما ذكرمن الروايتين» لأن الرواية يفسر بعضها 

بعضًا. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وقبض ثنتين › ,سا . يعنى أنه قبض اثنين من أصابعه» وهما الخنصر 
والبنصر» كما بين في الروايات ا 

وقوله : «وحلق» من التحليق» أي جعل الاثنتين من أصابعه وهما الإبهام والؤسطى 
كالحلقة . 

وقوله: «ورأيته يقول هكذا» الخ. قائل «ورأيته» إسماعيل بن مسعود رحمه الله 
تعالى» ومعنى «يقول»: يشيرء وفيه إطلاق القول على الإشارة» وهو كثير في 
الأحاديث» وقد تقذم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کد ج 55 


. 71 - ۲۵۹ «شرح السندي» ج ۳ ص‎ )١( 








۳- زان مَوْضِم الكفين) - حديث رقم ١١77‏ 
ست ہے ج تس تاتس ون 


”ا ريات مؤضع م اْكفين) 





00 يرن نشل بز اشير قال : يثنا شفيان: قال دا يَحتّى بن 
سعید› مام ر را jr e gr f‏ > ققَال : 
Ê‏ له يك بفعل» قث : وكين ١‏ يت رشو الو که بل ال هَكذَاء وَنَصَبَ 
اليَمْنَى ٠‏ وَأْضَْعَ الْيِسْرَى. وَوَضْعٌَ يده اليِمتى عَلَى فَخذِه الْيَمْتَى : > وده الشر. على 
فخذه ؛ التسْرَى ؛ اقا بالسبابة) . 

. ۲٠/۲١ تقدم‎ ]١١[ المكي» ثقة‎ a (محمد بن منصور)‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الثبت الحجة [۸] تقدم١1/ ١‏ : 

7د يجيو بن سعيد) الأنصاري المدني› ثقة ثبت [50] تقدم ل" 

80- (مسلم بن أبي مريم) يسار المدني» مولى الأنصار» ثقة ]٤[‏ تقدم۱۸۸/ ١١5٠١‏ . 

5- - (علي بن عبدالرحمن) الْمُعَاويَ الأنصاري المدنيء ثقة [5] 188/١١7٠‏ . 

¥ (ابن عمر) عبداللّه روجا ) تقدم Dib‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلمء وتقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم ۱۸۸/ -١١70‏ رواه عن على بن حجر 
عن إسماعيل بن جعفر » عن مسلم بن أبي مریم به أورده استدلالا على موضع البصر 
في التشفد» وتمدم شر حه» والمسائل الخخعاةة به مستوفاة هناك فرأجعه تستفد . 

وقوله : «شيخ من أهل المدينة» يحتمل الجرّ على أنه بدل من «مسلم»ء والرفع على 
أنه خبر لمحذوف» أي هو شيخ» و«من أهل المدينة» جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة ل((شيخ) . 

وقوله: «ثم لقيت» الخ القائل هو سفيان بن عيينة» والمعنى أن يحيى بن سعيد 
ا م يميا ا فحدثه, 

وق ایج الس لتقي افلج من ع التقليب» ويحتمل أن يكون بتخفيفهاء > من 


شرح سنن النسائي ل كثّات اليد لهو 


سمل 


چ :5 





القلب» والأول. أولى » لأنه يدل عليه قول ابن عمر ي : «فإن تقليب الحصى» الخ. 
اقوله علي بن عبدائر سن اا تي ذوآأنا أَعْيَكٌ بالسصى ؟ لأف العبت لا يظهر بالقلب هذة 
واحدة» إذ يمكن أن يكون للحاجة» وإنما يظهر بالتكرار. 

وقوله: « وأضجع اليسرى»: أي فرش رجله اليسرى ليجلس عليها. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وال المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


0 (بَابُ قَبْضٍ الأصَابع مِنَ الْيَدِ 


اليْمْنَىء دون السا َه( 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على سنية قبض ی فاس كلها مخ اليف اليمتى+ ما 
عدا السيّابة فإنها يشار 8 


+ 19- (أيدنًا فة بے سعید 


'. عَنْ مالك عَنْ مُسْلِم بن أبي مَرْيَم؛ > عن علي بن 
عَبْدِالَخمّن» قال: رآني ابْنُ عمَر. ۴ اول شی في انا جا ارا ی 
وَقَال : اضْنَعْ كما كان رَسُولُ الله يل َء قُلْتٌ : : ويف كَانَ يَصْنَعْ؟. ٠‏ قال : کان إِذَا 
جس في الشلاة وضع كله الينى على فيي وَقْبَضِ يفني اشاب كلها - واتار 
بإِصْبَعِهِ التي تلي الإٍبهام . وَوَضَعْ كَفَهُ الْيِسْرّى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 2 كلهم تقدموا. سوى : 

. ١/١ (قتيبة بن سعيد) الثقفى الثقة الثبت[١٠] تقدم‎ - ١ 

۲- (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت [۷] تقدم ۷ ١‏ 

وقوله: «أْعْبَتُ» مضارع عَبث من باب فرح» يقال: عَبِتٌ عَبَثًا: إذا لَعِبَء وعمل ما 
لا فاقدة فيه» فهو عايث.. قاله القيومئ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الباب 


الماضى . 


. وفي ب بعض النسخ إسقاط لابن سعد‎ )١( 


و ات تش این هب أصايع . + .. - یت رقم بم | 








فإن قيل: هذه الكيفية التي ذكرت في هذا الحديث من قبض الأصابع كلها ما عدا 
السبّابة» تخالف ما تقدم فى حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه من قبض اثنتين» 
وتحليق الإبهام والوسطى» فبينهما تعارض 

أجيب : بأنه لا تعارض بينهما لإمكان الحمل على أوقات مختلفة» فكان النبي علا 
يفعل عدا تارا وهلا ثارت فكل سنتة» فتبتى العمل ذا تارة: ودا تارة . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ‏ 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
انتا 


ج 2 2 


اليَدِ الْمْتّى› وَعَقْدٍ الْوْسْطَى وَالإِبْهَام 
1 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على استحباب قبض الثنتين من أصابع البق اليمتى : 
وهما الخنصر والبنصرء وعقد الوُسطى والإبيام من اليمنى . 

في y‏ سوبد بُ نَضْرء قال: آنتآنا عنذالله بن الْمَبَارَك عَنْ اند قال ؛ 

حَدَننَا عَاصِمْ بْنْ كلب ٠‏ قال : ني أبي : أن وَائِلَ ن حجر قَالَ: لأَنْظرَنّ ! إلى صَلاة 
رَسُولٍ الله عل كيف يُصَلّْي؟ . فَنَظرْتٌ إليه» فَوَصَفَء قال: E‏ قَعَدَ ًافرش رجله 
الفسرى: وَوَضعَّ كمه اليِسْرَى عَلَى فَحْذِهء وركبته اليسْرَى . وَجَعَلَ َد مرزفقه الأَيْمَن 
عَلَى فَخِذِه اليِمْتى . ٠‏ ثُمّ قبض انْتين مِن أصَابِعِه وَحَلْقَ حَلْقَة؛ ثُمْ رَفَمَ إضْبَعَة َك 
يُحَرٌكهَاء يَذْعُو ا . مُحْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة» تقدّموا كلهم إلا 

أ (سو يل بن نصر) المروزي ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم 0/5 . 

؟- (عبدالله بن المبارك) الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ٠٠/۳۲‏ . 

*- (زائدة)بن قدامة؛ أبو الصَّلْت الكوفي» ثقة ثبت [۷] تقدم4// 9١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عليه قبل 
بابين» فلا حاجة إلى إعادته هنا. 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 








١ ص‎ 


وقوله : «(مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا مختصر. يعني أن حديث وائل تنه بهذا 
السياق مختصر من حديثه الطويل › حيث إنه لم يسق إلا ما يتعلّق بالقعود فقطء وقد 
تقذم للمصنف مطؤّلاً من طريق زائدة بن قُدّامة» عن عاصم بن كليب برقم -889/١1١-‏ 
وكذا سبق قبل بابين من طريق بشر بن المفضل» عن عاصم رقم .-١770 /١-‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
د عد جد 


٥‏ (بَابُ سط الْيُسْرَّى عَلَى 


الركبَة) 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذَالِين على استحباب بسط اليد اليسرى على الركبة في 
حال الجلوس . 

6- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ 
عُبَيْدٍاللّه عَنْ نَافِع . عن ابن عَمَرَ ا شون الله ا كان إذا جَلْسَ فِي الصًلاة س 

يدنه على رَكبَتَيْه» وَرَكَع إصبَعه التي تلې الونهام . فَدَعَا مهأ وده السْرَى على ركبته 
اسما عَلَيِهَا) . 
رجال هذا الإسناد : 2 

. ١١5 (محمد بن رافع) النيسابوري» ثقة عابد [۱۱] تقدم97/‎ -١ 

۲- (عبدالرزاق) بن هَمَام الصنعاني › ثقة حافظ [۹] تقدم١5/‏ ۷۷ : 

۳- (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت [۷] تقدم١٠/ ٠١‏ . 

5- (عبيدالله) بن عمر العْمّري المدنى» ثقة ثبت ١9 /١همدقت ]٥[‏ . 

6 (نافع) مولى ابن عمر المدني»؛ ثقَةَ ثىت [ 7] تقدم۱۲/ ۱۲ 3 

. والله تعالى أعلم‎ . ١١/١7 (ابن عمر) عبدالله يلي تقدم‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها : أنه مرن سداسيات المصئف اة وأن رجاله كلهم ثقات نبلاءء وأنهم من 


0 ل كار‎ O 


مُحَمَدُ بن رانء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدالئَرَاقء قال: حَدَّتَنَا'' مَعْمَرٌ عَنْ 


() واف فة الآنبانا»:. 


- (يابٌ بط الهسْرَى على الركبة) - حديث رقم ١١749‏ 








1¥ 








رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجهء وفيه رواية تابعي عن تابعي. 
وفيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وهوعبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله بيه كان) تقدم غير مرة أن 
«كان» تفيد الاستمرار (إذا جلس في الصلاة) أي لقراءة التشهد (وضع يديه على ركبتيه) 
أي وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» ويده اليسرى على ركبته اليسرى» لكن وضع 
كلّ منهما مختلف. كما بينه بقوله (ورفع إصبعه) أي من يده اليمنى (التي تلي الإبهام) 
هي السْبّابة التي تقدم ذكرها قريبًاء وتسمّى المُسبّحة (فدعا بها) فيه أن رفعها إشارة إلى 
طلب المضلى من الله تعالى أن يعطيه ها يستحيب له ذعاءة. 

فإن قيل: إن التشهد ذكرء لا دعاء» .فكيف قال «يدغو ساة. 

أجيب : بأن التشهد ذكر ودعاء» فإن قوله: « السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه 
وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين»ء وإن كان خيرّاء لكنه بمعنى 
الإنشاء» فهو دعاءء وأيضا الذكر دعاءء إذ الثناء على الكريم تعرّض لعطائه؛ كما قال 
الشاعر [من الوافر]: 

لكر حاجيي آم قذ كفاتي قتا إن فِبِمَكَك اليا 

ذا أنقى قليك ال وما اة يق تنشو لاتا 

(ويده اليسرى) بالنصب على المفعولية لاوضع» مقدرّاء دل عليه السياق» أي وضع 
يده اليسرى» ويحتمل الرفع على الابتداء» خبره قوله (على ركبته) المراد الركبة 
اليسرى. وفيه أن السنة وضع اليسرى على الركبة . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني 
اليسرى- عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة» وهو 
معنى قوله: «ويُلقم كفه اليسرى رَكُبَتّه)”''. 

والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. انتهى ٠‏ 

(باسطها عليها) يحتمل أن يكون بالنصب على الحال» لأن إضافته لفظيّة» فلا يتعرف 


)١(‏ أي في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم» وسيأتى التنبيه عليه في الرواية التالية - إن شاء الله 
کا 
)۲( الشرح مسلم) ج ه ن ابو + 


كلظ u‏ شرح سنن النسائي - كاب السَهُو 
بباء لكونها في نية الانفصال» أي حال كونه باسطا يده اليسرى على ركبته اليسرى» 
ويحتمل أن يكون بالرفع خبرا لمحذوف» أي هو باسطها عليهاء والجملة في محل 
نصب على الحال أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق بذ | الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

سوق مع لسر قير الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

السا الثاتية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5/ ۱۲۹۹- وفي «الكبرى» -۷۰/ ۱۱۹۲- عن محمد بن رافع» عن 
عبدالرزڙاق» عن معمرء عن عُبَّيداللُه بن عمرء عن نافع» عنه. واللّه تعالى أعلم . 

امسا الثانية : فيمن أخرجه معه: 





أخرجه (م) ۲/ -4٠‏ عن عبد بن حُميد» عن يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» 
عن أيوب» عن نافع به. وعن محمد بن رافع» وعبد بن حخميد» كلاهما عن عبدالرزاق 
به. (ت) رقم ۲۹٤-‏ - عن محمود بن غيلان» وبحيى بن موسی» وغير واحدء كلهم 
عن عبدالرّزَاق به. (ق) -9417- عن محمد بن يحيى» والحسن بن علي» وإسحاق بن 
منصورء كلهم عن عبدالرَرَاق به. 

وأخرجه أحمد ۲/ ٠١١‏ و417١‏ (والدارمي) رقم ١754‏ (وابن خزيمة) 7١1‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الرايعة: فى فوائده: 

منها : ما ارجم له المضتف رحمه الله تعالى : وهو استحباب بسط اليد اليسرى على 
الركبة اليسرى» وأنه لا يشرع فيها القبض . 

ومنها: استحباب رفع السبابة والإشارة بهاء مع قبض بقية الأصابع» كما دلت عليه 
رواية ابن عمر س السابقة قبل باب» وقد تقدم أنه لا تنافي بين حديث ابن عمر الذي 
فيه قبض بقية الأصابع ‏ وحديث وائل 5 تيه الذي فيه تحليق الام والوسطى , > لأن ذلك 
يحمل على اختلاف الأوقات» وعلى التخيير» فكل سنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
- أأْخْبَرَنَا أَيُوبُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْوَرّانُ كَالَ: حَدَّثَنَا حَجّاجٌ. قَالَ:”'' قال ابن 


)١(‏ هكذا في النسخة «الهندية» بتكرار «قال»» وفي المطبوعة بحذف «قال» الأولى. 


٠۲۷۰ لباب بَسْطٍ اليِسْرَى على الركية) - حديث رقم‎ -٥ 
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ج أخبرني ياء عَنْ مُحَمَّدٍ ُن عَجْلَانَ» عَنْ عَامر بْن عَبْدِاللُهِ بن الرَبَير» عَنْ 
عَبْداللّه : ن الوُبَيرء أ الت ية كان يد يُشِيرٌ بإِضْبَعِهِ إذا دَعَاء وَلَا يُحَرُكهَاء ائ ر 
وراد عَمْدُو: كَال: َخبرَنِي عَامِرٌ بْنْ عَبْدِاللهِ ُن لوي عَنْ أبيه : أنه رَأى التي بيا يَدْعُو 
كَذَلِكَء وَيَتَحَامَلُ بيده اليسرَى عَلَى رِجْلِهِ الْهسْرَى) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۳۲ تقدم۲۸/‎ ]١١[ (أيوب بن محمد الورَّان)أبو محمد الرَّفَىّء ثقة‎ -١ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصىّ» ثقة ثبت [9] تقدم ۳۲/۲۸ . 

-'٠‏ (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» ثقة فقيه 
فاضل» لكنه يدلس ويرسل [1] تقد تقدم 77/7 , 

4 اپام بن سعد إن عبتا سين , الخرّاساني نزيل مكةء ثم اليمن»ء ثقة ثبت من 

لبت أضصحاس الزهري [1] تققد تقدم 15/01١‏ . 

. ٤١ (محمد بن عجلان) المدني» صدوق 51] تقدم"5/‎ -٥ 

5- (عامر بن عبدالله بن الزبير) الأسديّء أبو الحارث المدني» ثقة عابد [4] تقده 
ورك قلط 

۷- (عبداللّه , بن الزبير) بن الْعَوَّام ۾ القرشي الأسدىء أب يكرة أو او :+ اول 
مولود و في الإسلاء بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين» قتل في ذي 
الحجة سنة (۷۳) تقدم ۱١١١/١۸۹‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف يه » وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه» وفيه رواية تابعى» عن 
تابعي» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن الزبير) رضي الله تعالى عنهما (أن النبى َي كان يشير بإصبعه) أي 
السبابة» كما بينه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر» عن ابن عجلان» ولفظه «كان 
رسول الله ية إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على 
فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة»ء ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه 
اليسرى ركبته» (إذا دعا) أي إذا قرأ التشهدء وتقدم في الحديث الماضي وجه تسمية 
التشهد دعاء (ولا يحركها) «لا» نافية» والفعل بعدها مرفوع» أي أنه كيو كان يشير 


V٠ ضح‎ 








بإصبعه من غير تحريكها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: هذا الحديث يدل على أنه لا يشرع تحريك 
الإصبع » ويعارضه ما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي 
يكو يحرّكها . 

قلت: لا تعارض بينهماء لإمكان الجمع بحملهما على أوقات مختلفة» فيكون كَل 
فعل التحريك في بعض الأوقات» فشهد وائل كيه ذلك منهء فأخبر به» وكان في أكثر 
الأوقات لا يحرّك» كما تفيده لفظة «كان» في حديث ابن الزبير يه . 

وأها 'تقعف دیک عبدالله ١‏ بن الزبير بسبب تفرد ابن عجلان -كما قال بعضهم- 
فليس بجيّدء فإن زيادة ابن مجلا لست نکر لأنه ثقة متفق على توثيقه» وإنما 
تكلموا باضطرابه في أحاديث أبي هريرة افيه فقطء وهذا ليس منهاء ولان روايته يشهد 
لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التي فيها وصف كيفية القبض والإشارة 
بحيث دقق فيهاء فإنها خالية عن التحريك» فهي موافقة لراوية ابن عجلان. على َد 
التحريك المذكور فى حديث وائل قيل بشذوذه. فقد ألف فى ذلك رسالة بعض من 
جاص قك. تمر . را تعالى أعلم. ۰ 

(قال ابن جريج : وزاد عمرو) أي ابن دينار الْجُمّحيَ مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة 
ثبت » تقدمت تر حمته 5 (قال: أخبرني عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه أنه 
رأى النبي ) مقصود ابن جُريج أنه روى هذا الحديث عن شيخين : أحدهما : واا بن 
سعد ولفظه ما تقدم» والثاني : عمرو بن دينار» ولفظه : أخبرني غاس يد دال الخ 
والطريق الثاني أعلى لأن بينه وبين عامر واسطة واحدةّ» بخلاف الأول» فإن فيه 
واسطتين» زيادّاء وابنَ عجلان. واللّه تعالى أعلم . 

(يدعو كذلك) أي يتشهد على مثل الصفة المتقدمة من الإشارة بالإصبع (ويتحامل 
بيده اليسرى على رجله اليسرى) أي يعتمد بها عليهاء والمراد وضع يده اليسرى. 
وبسطها على فخذه اليسرى من دون قبض» ولا تحليق» ولا إشارة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

الما الأولى : فى درجته: 

حددث عبداللّه بو hk‏ هذا صحيح › کا ست آلا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-0/ ۱۲۷۰- وفي «الكبرى» -۷۰/ ۱۱۹۳ عن أيوب بن محمد الوزان» 


- لباب الإشارة بالإصبّع فى التشهّد) - حديث رقم ٠۲۷١‏ 











۷۹ 





عن حجاج الأعور. عن ابن جتريوه عن زياد بن سعد عن ابن عحجاان» عبن عار بن 
عبداللّه بن الزبير» عن أبيه رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الغالقة: فمف أطر جه معن 

أخرجه (د)489. و0١44‏ (والحميدي) ۸۷۹ (وأحمد) ۳/٤‏ (والدارمي) ١55‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تعلم مما تقدم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اس 1 


تر ةذ >< #» 
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5" (يَابُ الإشارَة بالإضبّع في 


التَشيّد) 


أ 






أي هذا باب ذكر الحديث الذال على استحباب الإشارة عند قراءة التشهد بالإصبع 
الواحدةء وهي السنانة» كما بحت في الروايات الأخرئ. 

-0١‏ (أخبَرَني مُحَمّدُ بن عَبْدالله ن عَمّارٍ لْمَوْصِلِي؛ عَن الْمُعَافى. عن عِصَام بن 
قُدَامَةَ عَنْ مالك - وَهُوَ ابن تُمَيِر اْحُرَاعِيٌ» عَنْ أيه قال رَاتِك وول الل 336 واا 
َدَهُ الى عَلَى فَخذه لبنلى في الاق وَيُشِيرٌ بَإِصبَعِهِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (محمد بن ال بن عمار المَؤصلي) المُخَرّمِيٌ الأزدى» أبو جعفرء نزيل 
الموصل» ثقة حافظ e IV: ٠[‏ ا نا" 

۲- (المُعَاقی) بن عمران بن تفيل بن جابر بن جَبَلة بن عُبيد بن لبيد بن مُخاشن بن 
سليمة بن مالك بن فهم الأزدي الفهمي» أبو مسعود النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد. 
وقيل في نسبه: غير ذلك» ثقة عابد فقيه» من كبار [1]. 

روى عن حَريز بن عثمان» وابن جريج» والثوري» وعصام بن قدَامة؛ وغيرهم. 
وعنه ابن المبارك» ووكيع؛ ومحمد بن عبدالله بن عمار الموصلي» وغيرهم. 

قال أبو زكرياء الأزدي في «تاريخ الموصل»: رحل في طلب العلم إلى الآفاق. 
وجالس العلماء» ولزم الڻوري› وتاب بادابه» وتفقّه به» وأكثر عنه» وعن غيره» 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
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وصتف حديثه في السنن وغير ذلك» وكان زاهدًا فاضلا شريمًا كريمًا عاقلا» قال علي 
ابن حرب: رأيته أبيض الرأس واللحية» وقال أبو بكر بن أبى ق کان مادق 
الليجة؛ قال حرب» عن أخمد: شيخ هلر وجال: پجخل يعي یږ فال : وكان 
رجلا صالحًاء وقال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» وابن خراش: ثقة» وقال أبو 
زرعة: كان عابدًا صالحًاء وقال ابن سعد: كان ثقة خيرًا فاضلا صاحب سنّة» وقال 
عمرو بن عبداللّه ١‏ الازدق:»: ع وكيع : حدثنا المعافى» وكان ثقةء وقال بشر بن 
الحارث : كان ابن المبارك يقول : e‏ الاك الول e‏ يعنى المعافى- وعن بشر 
قال: كان الثوري يقول للمعافى: أنت مُعَافى كاسمك ) ركان يسميه الباقوتة: وقال ابن 
عمار : ۳ أر بعده أفضل منه» قال: وكنت عند عيسى بن يونس بالححدث» فقال 
لى : س أت قلق عن أعل الموصل»: قال : رأيتٌ المعافى بن عمران؟ قلت : : نعم 
قال: ما أحسب أحدًا رأى المعافى› وسمع من غيره يريد الله تعالى بعلمه» وقال أحمد 
ابن يونس » عن الثوري : امتَحِنُوا أهل الْمَوْصل بالمعافى. وعنه قال : أَهْدَى إلى الْمُعافى 
كساءٌء فقبلت منهء وكان المعافى أهلا لذلك»: وقال محمد بن المثتى عن بشر بن 
الحارث: كان المعافى محشوًا بالعلم والفهم والخير» قال: وكان المعافى لا يأكل 
وحدهء وذكر من سخائه . وقال إبراهيم بن جنيد : قلت لايخ معو : أيما أحت إليك» 
اقب «جامح سفيان» عن فلانء أو فالان » أو عن رجل عن المعافى؟› فقال : عن 
رجل» عن رجل. ٠‏ یں کل طلمسية أو م عبن الععاقى حب إل وقال ابن حبّان فى 
«الثقات»: كان من العبّاد المتقشفين فى الزهد.ء وقال أبو زكريّاء صاحب "تاريخ 
الموصل»: كان كثير الكتاب والشيوخ› ٠‏ قيل عنه أنه قال: لقيت ثمانمائة شيخ . 

ومناقبه» وفضائله كثيرة جدًا. قال ابن قانع : مات سنة )7١4(‏ وقال ابن عمّار: مات 
سنة »)۱۸١(‏ وقال الهيثم بن خارجة: مات سنة ست . أخرج له البخاري» وأبو داود» 
والمصنف › وله فى هذا الكتاس (4) أحاديث . 

۳- (عصام بن قدَامة) البجلى, أو الجدلي -بالجيم- أبنو محمد ارقي : صدوف 
1Y]‏ ظ 

روى عن این کر وسا ووعطية الْعَوْفيِء وقيل : عن عبيدالله بن الوليد الوصّافي» 
عنه» ومالك بن سير وعكرمة. وعنه وكيع› > والمعافى بن عمران» وأبو نعيم ) 

قال ابن معين: صالح» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: 
ليس به بأس » وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . قال الذهبي : لم يثبته 


١٠١ ال١ (يَابٌ الإشارة بالإِصبّع فی التشْهّد) - حديث رقم‎ -٠*+ 








انف 








ابن القطان . 

أخرج له أبو داودء والمصنف» وابن ماجه حديث الباب فقط» وأعاده المصنف بعد 
باب . 

5 - (مالك بن ثمير الخزاعي) البصريّ» مقبول [4]. 

روى عن أبيه. وعنه عصام بن قدامة الجدليء وقال البرقاني عن الدارقطني: ما 
يحدّث عن أبيه إلا هوء يُعتبّر به ولا بأس بأبيه . 

قال الحافظ اة : هذا الكلام فيه نظرء فإن أباه ذكر أنه رأى النبي َي قاعدًا في 
الصلاة. . . الحديث. فإن ثبت إسناده فهو صحابى» وقال ابن القطان: لا يعرف حال 
فاللكء ولا رون عن أبيه غيره» وقال الذهبى : لا يعرف. روى له أبو داود. 
والمصنف» وابن ماجه فقطء وأعاده المصنف 58 باب . 

ه- (ثمير الخزاعي) أبو مالك» روى عنه ابنه مالك» قال البغوي: لا أعلم له حديئًا 
مسندا غيرحديث الباب» وقال ابن عبدالير: يكنى أبا مالك» سكن البصرة. 

روى له أبو داود» والمصئف. وابن . ماجه حديث الباب فقط»› وأعاده المصنف بعد 
باب . 

[فائدة] : «الخزاعي» بضم الخاء المعجمة» والزاي- : نسبة إلى خرّاعة اسم حيّ» سُمُوا 
بذلك لأنهم لما ساروا مع قومهم من مَأَرِبء فانتهوا إلى مكة تخزّعواء وتفرّقوا عنهم. 
فأقامواء وسار الآخرون إلى الشام» وقال ابن الكلبي : إنما سُمُوا خزاعة لأمهم انخزعوا من 
قومهم حين أقبلوا من مأرب» فنزلوا ظهر مكة. وقيل: خزاعة حي من الأزد مشتقٌ من 
دلك. > لتخلمهم عن قومهم› وسمّوا بذلك لأن الأزد لما خرجت من مكة لتتفرّق في البلاد 
تخلفت عنهم خزاعة» وأقامت بهاء قال حَسَان بن ثابت كته [من الطويل] : 

لما هَبَطْنَا طن مر رمث خُرَامَةُ عا فِي لول كرَاكر 

وهم بنو عمرو بن ربيعة» وهو لَسَىّ بن حارثة» وهو أول من بحر البحائرء وغيّر دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قاله في «اللسان»“ 

وشرح الحديث يعلم مما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب » وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

الما الأولى فى درجته : 


() «لسان العرب» چ ٣‏ چ 1118 ۽ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَاب السَهْو 








حديث ثمير الخزاعي ضيه هذا صحيح . 

فإن قلت: فى سنده مالك بن نميرء وهو مجهول» فكيفف يصح . 

قلت : إنما حكمنا بصحته لشواهده» فإن الأحاديث المتقدمة وغيرها تشهد له فيصح 
بها. والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-85/ ۱۲۷۱- وفی «الكبرى»-١1/ -۱۱۹٤‏ عن محمد بن عبدالله بن 
عمار الموصليء عن المعافى بن عمران» عن عصام بن قدامة. عن مالك بن نميرء عن 
أبيه78/ ٤‏ ۱۲۷- و «الكبرى» -؟// 7- عن أحمد بن يحيى الصوفي› عن اتی 
دعيم ) عن عصام بن قدَامة به . 

وأخرجه (د) -49١‏ و(ق) ٩۱۱‏ و(أحمد) ۳/ ٤۷١١١‏ (وابن خزيمة). هالا و١١۷‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۷- لباب النَهْي عَنٍ الإشارة 
باضبَين ٤‏ وباي [ضبع بير 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على النهى عن الإشارة بإصبعين» والأمر بالإشارة 
بإصبع وأحدة» وهى السبابة» كما تقدم . ١‏ 

1- أأخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَشّارٍ قال : حَدَثَنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى . قَالَ: حَدَّثَنَا ابن 
عَحَلَانَ عَنِ الْمَعْمَاع . عَنْ أبي ماح ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة) أ رجلا کان يَدْعو بإصبعيْه 
فَقَالَ رَسول الله 246 : «أَحَذ أَخذ)»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲۷/۲٤ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن بشار) بُندار البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 

۲- (صفوان بن عيسى) الزهري» أبو محمد البصريٌ القَسَامء ثقة [4]. 

زوق خخ يزيك : بن ابي عبيد» وهشام بن حَسَانَء ومحمد بن عجلان» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وبندار» وغيرهم . 


۷- (يَابٌ النَهَى عن الإشارة بِإِصبَعَيّْن» . . . - حديث رقم ١٠۲۷۲‏ 








Vo 








قال أبو حاتم : صالح. وقال العجلي: بصريّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
صالحًاء توفى بالبصرة سنة مائتين فى خلافة هارون». وقال البخاري: مات سنة (۱۹۸) 
وذكره ابن ان فى «الثغات»» وقال : مات سنة لمان وتسعين: أو أول سنة (89) 
وقيل : سنة مائت ھی قا N) aa‏ ۰ ) في أول رجب» وكان من كيان غياة الله وکت 
الذهبي : أن قول من قال: إنه مات سنة )۲٠۸(‏ غلط .علق عنه البخاري› وأخرج له 
الباقون» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

۳- (محمد بن عجلان) تقدم قبل باب . 

. 5١ تقدم""/‎ ]٤[ (القعقاع) بن حكيم الكتاني المدني» ثقة‎ -٤ 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم""/ 1١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وأنهم مدنيون» إلا شيخه» وشيخ شيخه» فبصريان» وأن شيخه أحد 
التسعة الذين اتفق الجماعة بالرواية عنهم دون واسطة. كما تقدم غير مرّة» وأن فيه ثلاثة 

من التابعين يروي بعضهم عن بعض» محمد بن عجلان» والقعقاع» ر وأن 
صحانيه اشر هخ برض الحديث في دهره» رف (876905) حديكًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تال جت ا(أق رجلة) حو سعد ١‏ بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه»› كما بینه أحمد فى «مسنده» جا ضن ٤١۹‏ ولفظه من طريق الأعمش. : عن 
أي صالح. عن أب هريرة اق : أن النبي َيه مر بسعد» وهو يلعوء فقال: «أحذ 
أحذ) . 

(يدعو بإصبعيه) يحتمل أن يكون المراد الدعاء المعروف» يعنى أنه يدعو الله تعالى 
رافعًا إصبعيه» ويحتمل أن يكون. أراد. بالدعاء التشهد» وقد تقدّء پچ يمة الد 
دعاء . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف كه أن هذا الدعاء كان داخل 
الصلاة» حيث أورده في أبواب التشهدء وهو الذي مشى عليه الترمذي يا4 حيث قال 
في «جامعه) جه ص ۲۱۷ : ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند 
الشهادة لا يشير إلا يإصبع واحدة.. النهى. 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهُو 


بووصحسوت تت ن i‏ 


ويحتمل أن يكون خارج الصلاة» وهو الذي يفيده صنيع أبي داود رحمه الله تعالى» 
حيث أرود حديث سعد رضي الله تعالى عنه التي بعد هذا في باب الدعاء . والله تعالى 
أعلم . 
و5 رسول الله ية : أخد أخد) فعل أمر من التوحيدء وأصله وَحَدْ بالواو» فقلبت 
مزا والتكرار للتاكيد. 

قال في «النهاية» : أي أشر بإصبع واحدة» لأن الذي تدعوه واحدء وهو الله تعالى. 
انتهى . 

و قد جاء تفسير الأصبع الى يشير .بها فى رواية سعد بن أبي وقاصن رضي الله تعالى 
تة الآقة: بعك عنذا بأعا السياية. 

والحديث يدل على استحباب الإشارة بالإصبع الواحدة عند الدعاء. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي رور ری الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- ۳۷/ ۱۲۷۲- ۷۲/ -١١45‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (ت) رقم 04+ (وأحمد) ٤۲٠٠/۲‏ و١٠51‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7۳ -(أَخبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللُِْنِ الْمَُ رك الْمُخدَمِه "۰ قال : حَدَثَنا بُو مُعَاوِيَةَ: 
قال : حَدَّثَنَا الأغمش › عَنْ أببي صَالِح ‏ > عن سعد قال : مر عَلَىَ رَسُولُ الله(" ياء ر 
أَدْعُو بأَصَابِعِي قَقَالَ: «أحذ أخذء وَأشَارَ بالسْبًابَة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]١١[ (محمد بن عبداللّه بن المبارك الْمُخَرّمِيَ) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
FEY تقدم‎ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش› > وقد يهم فى حديث غيرة من کار 51 تقدم” 0/7" : 





E3‏ وفي نسخة ا 


۸- (باتٌ إخناء السَبابة فى الإشارة) - حديث رقم 4لا ١١١‏ 











۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحافظ الحجة[٥]‏ تقدم۷١/۱۸‏ . 

. (أبو صالح) ذكوان السمان» تقدم في السند الماضي‎ - ٤ 

ه- (سعد) بن أبي وقّاص مالك بن ویب رضي الله تعالى عنه تقدم95/١؟١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح › أخرجه المصنف هنا-/ا”/ ۱۲۷۳- وفي «الكبرى» -١١9357/177‏ بالسند 
المذكورء وأخرجه (د) رقم ١544-‏ . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «وأنا أدعو؛ جملة في محل نصب على الحال من «رسول الله . 

وقوله: ‹ بأصابعي) هكذا نسخ «المجتبى» بصيغة الجمع» والذي في «الكبرى» 
وستئن أبى داود «بأصبعىٌ» بصيغة pe‏ وهو واضح› وللأول أيضا وجهء إذ أقلٌ 
الجمع اثنان على الراجح» فأراد اا الأصبعين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انت 


جد +3 3 


7- (بَابَ إختاء السبابة في 


الإشارَة) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على مشروعية إحناء السبابة فى حال الإشارة مها. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الإحناء»: مصدر أحنى تح وای هكذا نسخ 
«المجتبى»»› والذي في كتب اللغة التي ب بين يدي أن ثلاثيه يتعدى» ففي قفي «المصباح) : 
کک اة آي جم رتاوت أعثرة ليا مته ٤‏ ويقال للرجل إذا انحنى من الكبر : 
حَنَاه الذهرُء فهو مَحْنيَء ومَحْنُوَ انتهى . 

وفى («ف): ححتّاه 5 وحَحنّاه : عَطْفّهِ ؛ فانحنى» ونحنّى: انعطف. وحنًا يله: 
وَاها . انتهى . 

وما أحنا رباعيّاء فهو بمعنى الإشفاق. ولا يناسب هناء يقال: ت العر | على 
أولقوها را کف عطقت» #أشقع . قاله في «ق» أيضًا ا ای ألم بالصواب» 


شرح سئن النسائي - كات السَهْو 


VA تتح‎ 





4- (أْخْبرنِي أَحْمَدُ بْنْ ب يَحْتَى الصّوفِيُ ‏ قال : دتا أبُو ميم قال : دا عِصَامُ 
اص قَدَامَةَ الْجَدَل قال : حَدٿني مالك 27 مير الخرَاعِىٌ من آهل الْبَضْرَقٍ 3 باه 
ذه ا ی شوك الله يكل اعدا في الصَّلَاةِ وَاضِعًا ذْرَاعَُ الْيِمْتى عَلَى فَخِذِهِ الْيَمْنّى. 
رَافِعَا [إِصْبَعَهُ السََانةًّء كَدْ أختَاهَا شَيئَاء وَهُوَ يَدْمُو) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقد موا قبل بآب» | إلا اثنين 

-١‏ (أحمد بن ب يحبى الصوفي) هو أحمد بن يحبى بن زكريا الأوديء أبو جعفر 
الكوفى العابد» رق ثقَهَ .]١١[‏ 

روى عن شير فاك القاضي » وأبي اا وأبي لعيم ) وعيرهم . وعنه النسائي› 
والبخاري في «التاريخ»› وابن أبي حاتم» وغيرهم. قال أبو حاتم : ثقة. وقال النسائي : 
لا بأس به» وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال ابن عُقّدة: توفي في ربيع الأول سنة 
(") .نفرد به المصنف» وروی عنه في هذا الحديث (۱۳) حديثًا. 

تفي ] : «الصوفي) -بضم . الصاد المهملة. وسكون الواو- . بسك إلى التصوف . 
أفاده فى «لب اللباب» ج۲ ص ۷١‏ . 

- 5 نعيم) الفضل ؛ بن اد كين الكوفي › نشة كنت 1۹1 تقدم 2١‏ . 

وشرح الحديث وأضح › ونخريجه تقدم قبل پاب. 

وقوله : ((قل أحناها شا بالهمزة زباعنا : أي أمالها فليلا» و عل أبى داود : ( قل 
حتاها سا » بدون همزة. ثلا نما وهو الموافق لها قلمثئأه فيزم کشت اللَغة . 

وفيه دلالة على مشروعيّة إمالة السبّاية حال الإشارة ا فى التشهد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث نمير الخزاعي ته هذا ضعيف» لجهالة 
مالك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه»ء عليه توکلت» وإليه 
آنا 


د عد e‏ 


)١(‏ تقدم أنه يقال له: البجليّ أيضًا. 


٠١۷١ (مَوْضِعٌ البْصَّر عند الإشارة» . . . - حديث رقم‎ -٠*4 











4 (مَوْضِعٌ الْبَصَر عِنْدَ الإِشَارَة 
وتحريك السبَابَة) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان موضع البصر عند الإشارة بالسبّابة» وعلى 
حكم تحريك السبابة عند الإشارة بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين: 

(إحداهما): موضع البصر عند الإشارة» ودلالة حديث الباب عليه واضحة» فإن 
قوله: «لا يجاوز بصره إشارته» يدل على أن موضع البصر هو الإصبع التي يشير بهاء 
ففيه استحباب نظر المصلي عند التشهد إلى السبابة التي يشير بها . 

(الثانية) : نحريك CR‏ وظاهر تصرّف و أنه ا ور امات شريك 
السياية. عك الأشارة اء لأثه أوزد ديت عبداللّه , برخ الزييى .وهو وإن لم يذكر فيه 
التتحريك» لا إثباتاء ولا نفيًا في هذه الرواية» لكنه تقدم نفيه من طريق زياد بن سعد» 
عن ابن عجلان-75/ 2-171١‏ ولفظه: «كان يشير بإصبعه إذا دعا. ولا يحَرّكها»). فدل 
على أنه رحمة الله تعالى لا يرق استحباب: تحريكهاء وهذا هو الذى عليه جهور أهل 
العلم» وهو الراجح عندي؛ وأما ما تقدم من حديث وائل بن حجر ّيه من إثبات 
التحريك» فقد أعله بعضهم بالشذوذ حيث خالف زائدة جماعة من الحفاظ الذين رووه 
عن عاصم بن كليب» فزاده» كما أشار إلى هذا ابن خزيمة في (صحيحه» جا ص 
‰٤‏ وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه ية فعله لبيان الجوازء فيشرع التحريك 
أحيانًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

والحاصل أن النبي ية حرك السبّابة» وترك تحريكهاء فيكون الراجح العمل مهماء 
فس کیا لمانا ويترك ذلك أحيانًا. والله 'تعالى اعم الوا 

۷= اشا يَعْقَوبُ بْنٌّ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّنِىي'' ' يخي > عن ان عَجلانَ عن 
عار بْن عَبْدِاللُهِ بْنِ الرَبَير» عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله لا كان إا قََدَ في التَشَهُد وَضَعَ كه 
الْيِسْرَى عَلَى فَحْذِهِ الْيِسْرَّى, ا بِالسّبّابَةِ لا يُجَاورُ بَصَرهُ إشارته) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة › كلهم تقدموا قريما غير: 

. ۲۲/۲ تقدم۱‎ ]١٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الذَوْرّقي البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 


, وفى نسخة «حدثنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 

هت ۰ 3 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح › وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب» 
وتقدم الكلام عليه هناك مستوفى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 





أنّبت» 5 


23 3+ 5 


6س (يَات لني عَنْ عَنْ رفع الْبَصَر 


إلى السَّمَاءٍ عِنْدَ الذّعَاءِ فى الصَّلَاةٍ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدمت هذه الترجمة برقم -4- بلفظ : «النهي عن 
رفع البضر إلى السماء قى الصلاة». أورد هثاك المصتف رحمه الله تعغالى ديت أن 
ابن مالك كه .-١١197-‏ وحديث عُبيداللّه بن عبدالله» عن رجل من أصحاب النبي 
يليد 5 ١١9‏ . 

والفرق بين الترجمين أن النهي هناك عن رفع البصر في الصلاة مطلقاء وهنا عن 
رفعهما فيها عند الدعاء» فأفادت الأولى ما لم تفده الثانية» فيحرم رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أَخْبرَ أخمَد بْنُ عمْرِو بن السزح. هن ابن وهب › قال : حَدَنَِي''' اللَيتُ. 
عَنْ جَعْمْرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ عَنِ الأغرّج ‏ عَنْ أبي فووقق أن وسو الله ك قَالَ: «لَيَنْتَهِينٌ 

)7*( 

وا عن رفْعهم َبَصَارَمُ ٩‏ عند الذعَاء في الصلاة إلى السَمّاء أ 0 

بَصَارَهُم)) . 
8 هذا الإسناد : ته ` 

. ۳۹/۳٥ (أحمد بن عمرو بن السرح) المصري» ثقة [۱۰] تقدم‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبداللّه سي ثقة ثبت [4] تقدم ۶ 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني». 
)۲( وفي نسخه اعن رفع أبصارهم؛ . 
)۳( وفي نسحجة «(أو ليخطة ( الله أبصارهم» . 


... - بحديث رفم ١١۷١‏ 


٠‏ - لباب النّهي عَنْ رفع البَصّر إلى 











1م 
-٤‏ (جعفر بن ربيعة) الكندي المصريّ» ثقة ]٥[‏ تقدم ١۷۳/١۲۲‏ . 
هم - (الأعرج) عبدالر حمن بن هرمز المدني, ثقة ثبت ]7١[‏ نقدم الا . 
5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من سداسيات المصنف ككَْدْةُ وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
السماعة. سوق شيب كما اج لد اليشاري» ولا الترمدي. وآ عسلسل 
بالمصريين» سوى الأعرج» وأبي هريرة» فمدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه 


تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله َيه قال: لينتهين أقوام) اللام 

هي الموطة للقسم» والفعل مبني للفاعل» و"أقواء » فاعله» والنون المشددة نون التو كيد 
(عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء) هذا الحديث فيه تقييد النهي عن 
رفع الأبصار بالدعاء الواقع في داخل الصلاة» وتقدم في حديث أنس بن مالك ي 
غير مقيد بالدعاءء ولفظه: «مال بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم) . . . الحديث . وفى حديث عبيداللّه بن عبداللّه عن رجل من أصحاب النبي 
يه مرفوعًا: «إذا كان أحدكم في الصلاةء فلا يرفع بصره الى السماءء أن يُلْتَمَمَ 
بصزه) . 

فيستفاد من الحديثين النهي عن رفع البصر في الصلاة مطلقًاء والنهي للتحريم على 
الراجح» للوعيد المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

(أو لتخطفن أبصارهم) بالبناء المفعول ؛ أ لسلبنٌ سبرعة, 

قال النووي رحمه الله تعالى : فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد في ذلك» وقد تقل 
الإجماع في النهى عن ذلك . التي + 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على كراهة رفع 
بضره إلى السماء في صلاته . 

والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصلي» وخفض بصره. ونظره إلى محل سجوده. 
فإنه واقف بين يدي الله عر وجل يناجيه» فينبغي أن يكونء منكسًا رأسه» مطرقًا إلى 
الأرض . انتهى باختصار 7" . | 


. ٤٤۳ - 547 ص‎ ٦ «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 





4 

وتمام شرح الحديث قد تقدم في حديث أنس المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبي هريرة رشي الله تعالى عنه هذا أخر جه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١71/5/5 ٠‏ وفى «الكبرى» -1/6/ -١١44‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (م) -/ 17784 عن اعت وو دور ) بن السرح» وعمرو بن سوادء كلاهما 
عن أبن وهب به. AE‏ ۲ و۷٣۳‏ . من رواية الحسن › ع أبى هررق ری 
الله تعالى عنه» وهي منقطعة عند الجمهور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 








والمات . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننب) . 


کد 3 ک2 


-١‏ (يَابُ إيجاب التَشَهُدِ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على إيجاب التشهّد على المصلي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يحتمل أن يكون المراد التشهد الأخير بدليل أنه ترجم 
للتشيّد الأول فيما سبق -١١۷۷ /١١5-‏ بقوله: اباب ترك التشهد الأوّلش. 

فيكون المصنف رحمه الله تعالى ممن يرى التفرقة بين التشهدين» فيرى وجوب 
التشهد الثاني» دون الأوّل» وهو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في 
(صحيحه»» واستدل على عدم وجوب التشهد الأول بكون النبي ييو قام من الركعتين 
ولم يرجع» كما في حديث ابن ببحينة كيه المتقدم . 

ويحتمل أن يكون المراد جنس التشهد. فيشمل الأول والثاني › »فيكون الباب معقودا 
لبيان حكم التشهدين» ويكون ما تقدم لبيان أن من ترك التشهد سهوًا يسجد سجدتي 
السهوء وإنما قيّده بالأول لكونه مورد النض» وهذا هو المذهب الراجح» كما يأتي 
تحقيقه آخر الباب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


١١۷۷ (يَابُ إيجاب التشهد) - حديث رقم‎ -4 ١ 








AT" 








يط ا سَعِيدُ بْنْ عَبْدِالرَحْمَنِ 5 عُبَيدِاللُهِ الْمَحْرُومِن''". قَالَ : حَدَنَنا 
سُفْيَانُ» عَنِ الأَعمش » > وَمَنْصُورِء عَنْ شقِيق بْن سَلَْمَةَ» عَن ابن مَْعُودٍ قال: گا تقول 
في الصَّلَاةٍ قبل أن يُفْرَض التْشَهُدُ انلام غلى ال الثلام على جنريل وميكائيل» فال 
رَسُوَلَ الله كلل : لا تقولوا: هَكَذَاء N‏ لن فولو: | لتحا 


لِلّم وَالصَّلَوَاتٌ وَالطِيِبَاتُ السَّلامُ عَلِيِك ٠‏ سا التي ؛ وة اللّم وَيَرَكَاتَهُ. انل 
عَلَيْئَاء وَعَلَّى عِبَادٍ الله الصَّالِْحينَ أشيذ ا نْ لا إل إلا الل وَأفْقِدٌ 3 تعدا مذ 
وَرَسُولَهُ)). 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

1 - (سعيد بن عبدالرحمن أبو عبيدالله المخزومي) هو سعيد بن عبدالرحمن بن 
حسّان» ويقال: ابن عبدالرحمن بن أبي سعيدء ثقة من صغار .]٠١[‏ 

روئ عن أبن عبينة: وهشام ب بن سليمان المخزومي › وحسين بن زيد» وغيرهم. 
ع الترمذي› والنسائي» وابن خزيمة»› وعيرهم . 

قال النسائي : ثقة» وقال مرّةً: لا بأس به. وقال مسلمة في «كتاب الصلة): سعيدٌ بن 
عدار ن بن سسا بن كان بد فالا بن. أبي يك بن آي السائب صيفى بن عائذ 
ابن عبداللّه بن عمر بن مخزوم. أنا عنه غير واحد» وهو ثقة في ابن عُيينة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )۲٤۹(‏ زاد غيره بمكة.انفرد به الترمذي». 
والمعصض»: وروی عنه فى هذا الكتاب )١١(‏ احاوصف: 

*- لاسفيآن) بن هة الأمام الحجة الشهيى ها نقلام ١ر۲‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الثبت [5] تقدم 18/١1‏ . 

4- (منصور) بن المعتمر الحافظ الحجة الثبت [1] تقدم 7/7 . 

٥-(شقيق‏ بن سلمة)أبو وائل الكوفي ثقة ثبت مخضرم [۲] تقدم7/7 . 

5- (ابن مسعود) عبداللّه رضي الله تعالى عنه» تقدّم ۳۹/۳۵ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبن سعود رقب الله لمال يعن علا بطق 
عليه» وقد استوفيتٌ شرحه» وبيانَ المسائل المتعلقة به برقم ١١57/1١9٠‏ . 

وإنما أتكلم هنا على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب التشهد. 
فأقول : 


(اعلم): أنه اختلف أهل العلم في حكم التشهّد : 





شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 

ج ٤4۲‏ احص ج 

أما التشهد الأول» فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب من 
لم ير التشهّد الأول واجبّاء لأن النبي ييا قام من الركعتين» ولم يرجع»» ثم أخرج 
حديث عبداللّه ابن بُحينة رضي الله تعالى المتقدم-11717//1947١١‏ 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى * وقد استدّل ,نذا الحديت كثير من العلماء ‏ 
كما أشار إليه البخاريٌّ- على أن التشهد الأول ليس بواجب» لأن النبي ية نسيه» ولم 
يرجع إليه بعد قيامه إلى الركعة الثالثة . 

وممن ذهب و أن التشهد الأول والجلوس له-ستةء لا تبطل الصلاة بتركهما 
عمدًا: النحّعئٌ» وأبو حنيفة» والأوزاعي» ومالك» والشافعىّ» وحُكي رواية عن 
50-0 والمنصوص عن أحمد إنكار تسميته سنة. وتوقف في تسميته فرضاء وقال: هو 
أف أهير عه رصول الله كلا . 

وقال الثورئء وأحمد فى ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبو ثورء وداود: إن تَرَكُ واحدًا 
مهما عمدًا بطل صللا وان رک سيرًا جد الهو . 

وحَكى الطحاويّ مثله عن مالك لأن النبي ية كان يداوم عليهء وقال: «صلوا كما 
رایشونی أصلى»ء وتنا ثركه تسيانا» وجيرة جود السهو. 

وقد روق عل الأمر بب كما خَرّجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع» أن النبي ييار 
قال للمسيء في صلاته: «فإذا جلست في وسط الصلاة» فاطمئنٌ» وافترش فخذك 
اليبسرى» ثم تشهد). 

والعجب أن من المخالفين في ذلك من يقول في خطبتي الجمعة: إذا لم يجلس 
بينهما لم تصح الخطبة» وهو يقول: لو صلى الظهر أربعًا من غير جلوس في وسطها 
صحت صلاته . 

وأما التشهد الآخر والجلوس له» وهو الذي ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هنا 
بقوله: «باب إيجاب التشهد»» فقال كثير من العلماء: إنهما من فرائض الصلاة» ومن 
تر کھما لم تصح صلاته» وهو قول الحسن» ومكحول» ونافع مرل ابن همرع 
والشافعىّ» وأحمد في ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبي ثور» وداودء وحكى ابن المنذر 
مثله عن مالك إلا أنه قال: إذا نسيه خلف الإمام حَمّلّه عنه» وروي عن الأوزاعيّ 
نحوه» ونقل مهنا عن أحمد ما يدل على مثل ذلك» وقال أبو مصعب: من ترك التشهد 
بطلت صلاته» ونقله عن مالكء. وأهل المدينة. 

وقالت طائفة: هو سنّة كالتشهد الأول» لا تبطل الصلاة بتركهء منهم: النخعي» 
وقتادة» وحماد» والأوزاعيّ» وهو المشهور عن مالك . 





٠۲۷۷ (باب إيجاب النَسَهد) - حديث رقم‎ -> ١ 








Ao 








ونقل محمد بن يحيى الكحال عن أحمد -فيمن سلمء ولم يتشهد-: لا إعادة» 
واستدل بحديث ابن بحينة . 

رنقل ابن وهب عن مالك قآل: كل أحد يحسن التشهد إذا ذكر الله أجزأ عنه . وقال 
أحمد في رواية عنه» نقلها حرب : إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحبٌ 

وأوجب أبو حنيفة الجلوس له بقدر التشهد دون التشهد» وهو رواية عن الثوريٌ. 
وروي عنه: إن أحدث قبل التشهد تمت صلاته . 

وحكي القول بأنه سنة رواية عن أحمد أيضًا حكاه عنه الترمذي في «جامعه)» فإنه 
قال في رواية ابن منصورء وقد قيل له: فإن لم يتشهد وسَلّم؟ قال: التشهد أهون» قام 
رسول الله ية في ثنتين» ولم يتشهد» فَحَمَّلّه هؤلاء على أن التشهد غير واجب» ومنهم 
من حمله على التشهد الأول لاستدلاله عليه بالحديث» والحديث إنما ورد في الأول» 
وقالوا: قد فرق بين الأول والثاني في روايات أخر عنه. 

قلت اک ج پاھب تطل العلا وه عملا رسيت لوه رفو کل 
الزهريّ» والثوريّ» وحكي عن الأوزاعيّ أيضاء ونقله إسماعيل بن سعيد» وأبو 
طالب» وغيرهما عن أحمد» وذكر أبو حفص البرمكي من الحنابلة أن هذا هو مذهب 
أحمد» وأنه لا فرق عنده بين التشهد الأول والثانى» وأنهما واجبان» تبطل الصلاة 
بتركهما عمذاء ويسجد لسهوهما. ۰ 

وهو أيضا قول أب خيئمة» وسليمان بن داود الهاشميّء وابن لبي ا 

واتلل س قال إن قر ديك ابن سعود رقي الله تعالى عت الملركوو ق 
الباب : «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على اللّهه . . . الحديث » وق 
فيه أمر النبي با لهم بالتشهد» وتعليمه لهم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى 
مض تسر ش2 '! 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترجح عندي قول من قال بوجوب التشهدين 
جميعَاء لأمر النبي يي بذلك» كما تقدّم في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه» 
والأمرُ للوجوب» ولمواظبته يي على ذلك» ولحديث ابن مسعود َيِه المذكور فى 
الباب» حيث قال : «قبل أن يُفرض علينا التشهد» الخ» فإنه نض في كون التشهد فرضًاء 
وحديثه الاتي بعد باب -57/ -١71/94‏ «فإذا قعد أحدكمء فلقيل: التحيات للَّها. . . 
الحديث » فإنه أمر صريح بقراءة التشهد في قعود الصلاة. 


(۱) «فتح الباري» للحافظ این رجب ج ١‏ ن ۲۷ ۲ - ۹ 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 

تح كم 

والحاصل أن الراجح وجوب التشهدين» فتبطل الصلاة بتركهماء أو ترك أحدهما 

عمدّاء وإن كان سهرًا سجد للسهو. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أتيبْ» . 





ڳڍ 32 2 


- (تغليم التَشَهْدٍ كَتَعلِيم السُورَة 


مِنَ الْقُرآنِ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على العناية بتعليم التشهد كالعناية بتعليم السورة من 
القرآن . 

۸- (أَخبرَنا خمد بُ سُلَيِمَانَ قال: حَدَنَنَا يَحْيَى بن آذ قال: 

عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حُمَئِدِء قَالَ: حَدَثَنا أبُو ابر عَنْ طاوّس» عن ابن عَبّاس» قال: - 
رَسُولُ الله يكل يُعَلْمَْا الَشَهُدَ كما يُعَلّمُتَا السُورَة مِنَ الْقُرآن). ` 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاوي» ثقة حافظ ]١١1‏ تقدم۳۸/ 47 من 
أفراد المصنف رحمه الله تعالى . 

1- (يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفي» ثقة حافظ فاضل من كبار [4] تقدم١/ 50١‏ . 

۳- (عبدالرحمن بن حميد) بن عبدالرحمن الرؤاسيّ الكوفي» ثقة [۷] تقدم /١١‏ 
۸ . 

. "0 /"١مدقت‎ )5( (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي» صدوق‎ -٤ 

. 7١ (طاوس) بن كيسان اليماني, ثقة فقيه فاضل[1”] تقدم۲۷/‎ -٥ 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم71/ 7١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلم» وتقذم للمصنف رحمه الله تعالى برقم-۱۹۳/٤۱۱۷-‏ ومضى شرحه» وبيان 
المسائل المتعلقة به هناك» فلتراجع هناك» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «كما يعلمنا السورة من القرآن» إشارة إلى كمال اهتمامه صلى الله تعالى عليه 





۱۲۷۹ ع - (بات كيف التشهد ؟) - حديث رقم‎ ٠* 
AV 


وسلم بتعليم التشهد كاهتمامه بتعليم السورة من القرآن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








ال 


2 +22 ج2 


۳ - (بَاتَ كيف التَشَهُدَ ؟) 





أى هذا باب ذکر الحديث الذال على بيان كيفية التشهد . 

۹~ آل فة قال : حَدَّثَنَا المضيل - وَهُوَ ابن عياض عَن الأغمَّش» 
عَنْ شَقِيق ؛ عَنْ عَبْدِالله قال: قال سوال الله لة : إن الله عَزْ وَجَلَّ هوَ السام إا 

عَدَ أَحَذْكُمْ يقل : النَحِبَاتٌ لِلَّهِء وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيِبَاتٌُ السام عَلَيِْكُ ا ال 
وَرَحْمَةٌ اللّه وَيَرَكَانَهٌ: السام عَلَياء وَعَلَى عبًاد الله الصَالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
تاشت أن مُحمدا عبدة وشو ثم يتيز بعد َك يی انكام ما ضَاء»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدموا قبل باب » إلا : 

. ١/١مدقت‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

-١‏ (الفُضَيل بن عياض)الحُرَاساني» ثم المكي الإمام الثقة العابد الزاهد ۸1] تقدم 
۱ . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى البحث عنه قبل باب . وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «من الكلام» أراد به العاء» لا كلام الناس» كما تقدّم بيانه في حديث ابن 
مسعود تيه من رواية أبي الأحوص عنه -١177/140-‏ «وليتخيّر أحدكم من الدعاء 
أعجبه إليه» فليدع الله عر وجل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب) . 


. قوله: «وهو ابن عياض» ساقط من بعض النسخ‎ )١( 
وفي بعض النسخ «ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء».‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 





AA 





لم 


Te‏ ار عسل 


5- (نؤع آخخر 


من التَشَهْد) 





لر ب ات الى 


(أَخْبَرَنا مُحَمُ ن بَشّارِء قَالَ: حَدَلََا يَحْتِى بْنْ سَعِيدِء عَنْ هِشَامء عَنْ فاده 
ح وأنباتا مُحَمّدُ بن الْمُتنّى. قال : : دا خیی ٠ ٠‏ قال : حَدَّثَنَا هِشَامٌء قَالَ: حََدَثَنَا قاد 
عَنْ پوس بن جُبَير عَنْ حِطانَ ُن عَبْداللُهِ؛ أن الأشْعَرِيّ”'" قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله 
خطبتاء فَعَلْمَا سنا وبين لا ادنا َقَالَ: «إِذًا منم إلى الصَلاةٍ. تَأقِمُوا صفُوفَكُمْ 
م یمم آعذگن ینا بر تبروا و :و الان فُولوا: آبينَ 
يُحِبْكُمُ الله م إا كبر وَرَكَمَء فَكبّرُوا وَارْكَمواء فَإِنَّ امام ترك کي وَيَرْفع 
بلک ال يالل لى الله عليه و م: آَقَيِلْكَ بيلك وَإِذَا قَالَ: سَمِعَّ اللّهُ لِمَنْ 
حَبِدَةء ققولوا: اللَهُم ربا لَك المد ِإنّ الله عَرْ وَجَل كَالَ عَلَى لِسَانٍ تبيه کا : ا 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ ثم إذا كَبْرَ وَسَجدَ؛ فَكَبّرُوا وَاسْجُدُواء فَإِنَّ امام يَسْجُدُ قبلَكمء ويرف 
َبلَكم). ال نَبِئْ الله ع : «َيلْكَ بيَلْكَء وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَة فَلْيَكنْ من قَوْلٍ أَحَدِكُمْ 
أن تقول : لتَحِيَاتُ الطَيِبَاتُ الصَلَوَاتُ لله السام عَلَيكَ أا الي وَرَحْمَةُ الله وبركائة 
السام عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا عبد 
وَرَسُولَةُ»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

1- (محمد بن بن بشار) تداز البسريب 04# ثقة حافظ[١١]‏ تقدم ۲۷/۲٤‏ . 

؟- (محمد بن المثقى) البصري» ثقة حافظ ]١٠١[‏ تقدم14/ ۸٠‏ . 

- (یخیی) بن سعيك القظان الإمام الشهير [9] تقدم 4/5 . 

. ۳٤/۳۰ (هشام) , بن ا سید الاه سَتْبّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت [۷] تقدم‎ -٤ 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسى ي البصري الإمام الحجة الثنت المشهور ]٤[‏ تقدم ١‏ ؟/ 
4 

5- (يونس بن جُبير) الباهلي البصري» ثقة [۳] تقدّم ۳۸/ ۸۳١‏ . 

۷- (جطان بن عبدالله) الرْقَاشي البصري» ثقة [۲] تقدم ۸۳١/۳۸‏ . 

- (الأشعري) هو: أبو موسى عبداللّه بن قيس الصحابي الشهير رضي الله تعالى 
عنهء تقدم ۳/۳ . 


جر قو سر عم 


2 عم - نو خر م 5 مِنَ التسهّد) 


د حت رفم 47 
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وقوله : «يجبكم الله « بالجيم من الإجابة» أي يستجب لكم دعاءكم 

وقوله: «وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا» الخ» معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع, 
وركوعكم بعد تكبيره وركوعه» وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه» وكذلك في 
الستجود . 

وقوله: «فتلك بتلك» أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقذمه إلى الركوع 
تُقَابَل لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر 
ركوعكم كقد ركوعهء وكذلك فى السجود. 

وقوله: ااسمع الله لمن حمده) أي سمع الله وأجاب حمد من حمده» ودعاءَه . 

وقوله: «ربنا لك الحمد» هكذا هو في الحديث بلا واو» وقد ثبت في الروايات 
الس اتات الران رها كاك قان جاتزاقه ,على اقات الرار بكرف 
قوله: «ربنا» متعلّقًا بما بعده» تقديره: سمع الله لمن حمده» ربنا فاستجب حمدناء 
ولك الحمد على هدايتنا لذلك . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري رضي اللّه تعالى عنه هذا 
أخرجه مسلمء وقد تقدّم للمصنف رحمه الله تعالى برقم ٠/١9٠‏ 87- رواه عن مؤمّل بن 
هشام » عن ابن عليّة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به» أورده مستدلا به على تحريم 
مبادرة الإمام» وقد استوفيت شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فراجعه تستفد . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب »وهو المستعان» وعليه التكلان . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ماد ولد واد 


70 n 


م ی س 


€ - (نَوْعَ آخَرُ م بن الثقهه ٠‏ 









۱-(آخبرَئا عَمْرُو ن علي قال : حَدَنَنا أو عَاصِم» قَالَ ١‏ دا ان : بق ابل» 
قال : حَدََنَا أبُو الرُبير عَنْ جَابر بن عَبْداللُهء قَالَ : كَانَ رَسول الله لاء يُعَلْمُتَاالتَشَهُدَ كما 
ُعَلَمْنَا السُورَةَ مِنَ الْقَرْآنِ : « يشم الله وَباللهء التّحِيَات لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيِبَاتُ» السام 
َلك أا ابي وَرَحْمَةُ الله وَبَركائةء السام عَلَينَ يتا وَعَلَى عِبَادِ اله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا إل 
إلا الله و و وان الله الع واعود بے مِنَ الثّار) . 


. وفي نسخة «وأعوذ باللّه؛‎ )١( 


جح .۹ 


قال بو عَبْدِالرَحْمَنِ : ا نَعْلَمُ أحَدَا تَابَعَ أنمَنَ بْنَ نابل عَلَى هَذِه الرّواية› ا عدنًا 
ا ا بد وَالْحَدِيتُ خَطأ بالل التؤفيق) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5 تقدم5/‎ ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (أبو عاصم) الضخاك بن مَحْلد النبيل الكوفي» ثقة ثبت[9] تقدم9١/‏ 475 . 

۳- (أيمن بن نابل)أبو عمرو الحبشي المكي» نزيل عَسْقَلانَء صدوق يهم ]٥1‏ تقدم 
١١7048‏ . 

. 75 /١مدقت‎ ]4[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكيّ. صدوق‎ -٤ 

ه- (جاير) بن عبدالله بن عمرو بن رام الأتصاري السّلَّمِى رضي الله تعالى عتما 
تقدم١‏ 7/ 70 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم للمصنف رحمه الله تعالى برقم - 
-١١17544‏ وهوخطأ كما قال المصنف رحمه الله تعالى هناء أخطأ فيه نابل بن 
أيمن» والصواب ما رواه الليث» وهو أثبت في أبي الزبير» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جبیر؛ وطاوس + كلاهما فن أبن قباس رقى الله تعالى صيماء قال قاق رسول الله 
كله يُعلمنا التشهد؛ كما يعلمنا القرآن: وكان يقول: التحيّات المباركات ارايت 
الطيبات للّه. . .» إلى آخر ما تقدّم برقم -۱۹۳/ ۱۱۷٤‏ . 

ققد طا السستاخل. : المصنف» والبيهقيٌ والدارقطني وغيرْهُم أيمنّ بن نابل في 
هذاء وقالوا: الصواب حديث ابن عباس مب . 

والحاصل أن حديث جابر فى التشهد غلط › فلا تصخ زيادة البسم الله وبالله) فى 
أوله» و«أسأل الله الجنةء وعو به من النار» فى آخرهء وإنما الصواب حديث ايه 
عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وإن شئت تمام البحث في ذلك فراجع ما كتبته 
على حديث جابر رضي الله تعالى عنه بالرقم المذكور آنقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 





اك 
أن . 


ږ 
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£ ريات 








۹٩۱ 





7- (بَابُ السا م على الین ا 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية السلام على النبي ملا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السلام»: التحيّة. وفي «اللسان»: قال ابن قتيبة : 
يجوز أن يكون السلام والسلامة لغتين» كاللَّدَاذْ واللّذاذة» وأنشد: [من الطويل] 

لبي بالشلقة م يشم وَمَل لكِ بَعْدَ تَوْمِكِ مِن سَلام 

قال: ويجوز أن يكون السلام جمع سلامة» وقال أبو الهيثم : السلام والتحيّة معناهما 
واحد» وهو السلامة من الآفات . انتهى بتغيير يسر" . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7- (أَخْبَرنَا عَبْدُالوَهَابٍ بْنُ عَبْدِالْحَكَم الْوَرَّاقُّء قَالَ: حَدَئَنا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِءِ عَنْ 
فیا ن سَعِيدٍ ح واا جود سن غَبِلَانَ قَالَ: حدما َكيعٌ؛ ٠‏ وَعَبدالرَرَاقٍء ُن 
سُْيَانَ» عَنْ عَبْداللُهِ بن السَّائبِء عَنْ رَاذانَ؛ عَنْ عَبْداللهِ؛ قال : قال رَسول الله كل : «إِنَّ 
لله ملائکة سَيّاحينٌ في الأزضٍ؛ يُبَلْغُوني من مت السَّلَامَ») . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

١‏ - (عبدالوهقاب بن عبدالحكم) ١‏ بن نافع › أبو الحسن الورّاق ليقدادي سماحب 
أحمد بن حنبل وخاصته» وهو نسائي الأصل . ويقال له: ابن الحكم» ثقة .]١١[‏ 

روى عن حبّجاج بن محمد» ومعاذ بن معاذ» ويزيد بن هارون» وغيرهمء وعنه أبو 
دأود» والنسائي, والحسين المحاملي. وغيرهم . 

قال الْمَرُوذيٌ عن أحمد: عبدالوفاب رجل مالم ه قله يوق الاصابة الق ؛ وقال 
الميموني عن أحمد: عبدالوهاب عافاه الله قلّ من يُرى مثله» وقال المثنى بن جامع : 
ذكرته لأحمد» فقال : إني لأدعو الله له . وقال النسائي› والدارقطني : ثقَةَ. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الخطيب : كان ثقة صالحا ورعًا زاهذاء وقال ابن المنادي : 
كان من الصالحين العُقّلاء» قال لي ابنه الحسن: كان أبي إذا وقعت منه قطعة» فأكثر لا 
يأخذهاء وقال أبو مزاحم الخاقاني» عن الحسن بن عبدالوهاب الورّاق: ما رأيت أبى 
ضاحكا قط إلا تبِسَمّاء قال: لقد رآني مرّة» وأنا أضحك مع أمي» فجعل يقول لى : 
صاحب قرآن يضحك هذا الضحك!» وإنما كنت مع أمي. وقال أبو بكر بن محمد بن 





() وفي بعض النسخ «التسليم». 


(90 الالساف العرب» ج ۳ ص ۲٠١۷۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْوِ 
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عبدالخالق: مات سنة خمسين ومائتين» وقال أبو القاسم البغوي» وغيره: مات سنة 
.)56١(‏ انفرد به ابو داودء والترمذي» والمصنف» وروی عنه فى هذا الكتاب (۳) 
أحاديث فقط . ٠‏ 

1- (معاذ بن معاذ) بن نصر بن حَسّان العَتْبَرىَء أبو المثتّى البصريّ القاضى» ثقة 
متقن . من كبار [4] تقدم٤‏ ۳۸/۳ . ۰ 

۳- (محمود بن غَيْلان) أبو أحمد المروزيّ نزيل بغداد» ثقة[١٠]‏ تقدم ۳۷/۳٣‏ . 

5 - (وكيع) بن الجرّاح الرُؤاسي› أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد [9] تقدم ۲۳/ 
6 . 

ه- (عبدالرَرٌاق) بن هَمّام» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مشهور[4] تقدم ۷۷/٦١‏ . 

5- (سفيان بن سعيد) الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم 737/77 . 

۷- (عبداللّه بن السائب) الكنديّء أو الشيبانن الكوفي» ثقة [1]. 

روى عن أبيه» وزاذان» وعبداللّه بن معقل» وغيرهم. وعنه الأعمش» وأبو إسحاق 
الشيباني» وسفيان الثوري» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» وقال أحمد بن حنبل : سمع منه الثوري ‏ 
اة أجاويف» وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه العجلي . ومحمد بن عبداللّه ب 
نميرء وعيرهم. ظ 

أنفرد به مسلمء والمصنف. له في مسلم حديث في (المزارعة»» وعند المصنف 
حديث الباب فقط . 

۸- (زاذان) أبو عمر» ويقال: أبو عبداللّه الكندي مولاهم الكوفي الضريرء البرّاز 
الكوفي» صدوق يرسل» وفيه شيعية [۲]. 

يقال : إنه شهد خطبة عمر بالجابيةء وروی عنهء وعن عليٰ» وابن مسعود» 
وسلمان» وغيرهم. وعنه أبو صالح السمان» وهلا ل بن يساف» وعبدالله بن السائتب» 
وغيرهم. ظ 

قال شعبة: قلت للحكم: مالك لم تحمل عن زاذان؟» قال: كان كثير الكلام» وقال 
شعبة» عن سلمة بن كهّيل : أبو البختريّ أحبّ إلىّ منه» وقال ابن الْجُتّيد عن ابن معين : 
ثقة لا يسأل عن مثله» وقال ابن عدي : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة . وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث. وقال محمد بن الحسين البغدادي: قلت لابن معين: ما 
تقول في زاذان» روى عن سلمان؟» قال: نعم» روى عن سلمان وغيره» وهو ثبت في 
سلمان. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن عَديٌّ: روى عن ابن 
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مسعودء وتاب على يدية» :وتاه الأكتيون ابا عسرو» وكذا وقع في كثير من الأسانيد. 
وقال: الخطيب: کان فت وقال العجلى: كوش تابعى ثقة. وقال ابد خان كن 
«الثقات» : كان يخطىء كثيراء مات سد الاج وال خليفة : مات سنة (۸۲). 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب () أحاديث 
فقط . 

4- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدم ۳۹/۳۰ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه كتابة (ح) وهي إشارة إلى تحويل الإسنادء فللمصنف إلى سفيان إسنادان» أحدهما 
عبد الوهاب بن عبدالحكم » عن معاذ بن معاذ» عنه» والثاني محمود بن غيلان» عن 
وكيع» وعبدالرزاق» كلاهما عنه» وقد تقدم الكلام على الخلاف في اختصارها غير 
مرّة» وأنه يقدذر بعد قوله: «عن وكيع» وعبدالرزاق» لفظ «كلاهما»» كما تقدم غير مرة» 
وأن شخه عبد الوهاب بن عبد الحكم» وزاذان هذا الباب أول محل ذكرهماء وأن 
عبداللّه بن السائب ليس له عند المصنف غير هذا الحديث . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود رضى الله تعالى عتهء أنه (قال: قال رسول الله 4 : إن لله 
ملائكة) الجاز والمجرور خبر (إِنْ» مقدّمًا على اسمهاء وهو «ملائكةًه» لكونه جارًا 
ومجرورًاء كما قال ابن مالك : 

داع دا الكَرْبِيتٍ إلا فى الي كُليت فبهًا آز لمحتا قير ايى 

أي جماعة من الملائكة (ستاحين فى الأرض) صفة ل«ملائكة» بالسين المهملة» مبالغة 
السائح› من السياحة: : وهي الذهاب. 

قال ابن ا يلش : والستاحة: الذهاب في الأرض للعبادة والتّرّهب» وسا في 
الأرض يَسيح سِيّاحة» وسّيُوحَاء وَسَيْحَاء وسَيَحائًا: أي ذهب . انتهي "“. 

وقال السندي راه : : قوله: « سيّاحين» صفة ل«ملائكة)» يقال: ساح في الأرض 
يُسيح سياحة : إذا ذهب فيهاء وأصله من السيّحء وهو الماء الجاري المنبسط على 
الأرض» والسيّاح -بالتشديد- كالعلام مبالغة منها. انتهى”"' . 





(۱) «لسان العرب» ج ۳ ص 7١77‏ . 
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(يبلغوني) من الإبلاغ» أو من التبليغ . روي بتخفيف النون على حذف إحدى 
النونين» وروي بتشديدها على الإدغام . أفاده القاري رحمه الله تعالى (من أمتي) فيه 
تعميم أمته َي بهذا الفضل » فيدخل فيه الرجال» والنساءء والطائعون والعصاة (السلام) 
بالنصب على المفعولية . أي يبلغوني سلامًٌ من سلم علىّ منهم» قليلا كان أو كثيرّاء وإن 
بعد مكانه» وتباعد زمانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

جیا بالل من س رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

(اعلم): أن هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» لم يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره. ظ 

أخرجه هنا- -١7877/155‏ وفى «الكبرى» -١١١65/81-‏ وفى «الملائكة» عن 
عبدالوهاب بن عبدالحكم» عن معاذ بن معاذ- وعن محمود بن غيلان؛ عن وكيع-. 
وعبدالرَرَاقَ- وفى «عمل اليوم والليلة» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك- وفي 
«الملائكة» من «الكبرى» عن محمد بن بشار» عن يحيى - وعن أبي بكر بن عليّ» عن 
يوسف بن مروان» عن فضل- ستتهم عن سفيان الثوري- وعن الفضل بن العباس بن 
إبراهيم» عن محبوب بن موسى» عن أبي إسحاق الفزاريّ» عن الأعمش- وسفيان- 
كلاهما عن عبداللّه بن السائب» عنه. 

وأخرجه أحمد ۱/ ۰۳۸۷ و1/ ٠٤٤١‏ و١/‏ 157 (والدارمي) ۲۷۷۷ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالئة: فى فوائده: 

مئها: ما ترجم له المصنف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان مشروعية السلام على النبي 
ياء وأنه لا كراهة في إفراده من الصلاة» كما ادعاه بعضهم» وسيأتي قريًا تمام البحث 
فيه» إن شاء الله تعالى . 

ومنها: الترغيب والحت على استكثار السلام على النبي وه . 

ومنها: بيان تعظيم الله سبحانه وتعالى لنبيه بي وإجلال منزلته الرفيعة» حيث سخر 
ملائكته الكرام لتبليغ سلام من يسلّم عليه من أمته إليه» قال الله عر وجل : #وكارت 
فصل أنه عك عَظِيمًا» [النساء:١١١].‏ 

ومنها : أن الملائكة أقسام» منهم من خصٌ بنوع من الأعمال» كهولاء الذين يكثرون 
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السياحة في الأرض» ويبلغون النبي ييه سلام من سلم عليه من أمته . 

ومنها: بيان فضل من يسلم عليه َة من آمته» حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي ياء 
وأنه يرد عليه بنفسه» كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال : 
قال رسول الله كلاق : «ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله على روحي» حتى أرد غ » . 
رواه أبو داود بإسناد حسن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : أن حديث الباب يدل على جراز إفراد السلام من الصلاة» كعكسه 
من غير كراهة» وقد صرح النووي ياب في «الأذكار» وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن 
الآخرء فلا يقل: صلى الله عليه» فقطء أو غلل فقطاء واستدل على ذلك بورود الأمر 
هما في الآية. 

قال الحافظ ْنُك : وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة» ولا يسلّم أصلاء أما لو 
صلى في وقت». وسلم في وقت آخرء فإنه يكون ممتثلا . انتهى . نقله السخاوي ر اه 

في «القول اپد قن 19 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الإفراد مما لا دليل عليه» فالصواب ما 
قاله الحافظ رحمه الله تعالى . 

والحاصل أن إفراد الصلاة على النبي مَك أوإفراد السلام - ئزان بلا كراهة. لحديث 
الباب» ولما يأتى من الأحاديث في الأبواب الآتية كقوله : (أمرنا أن نصلي عليك. 
وتسلم: أما السلام فقد عرفناه» . . . الحديث. وكقوله عة : | اوم ا لذ ل 
فقد صرح بكون تعليم السلام تقدم على تعليم الصلاة» 57 التسليم مذة فى التشهد 
قبل الصلاة عليه» فدل على جواز إفراد أحدهما عن الآخر. 

وأما الاقتران في الآية فلا يدل على أكثر من استحباب الجمع بينهما. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ج 35 کاو 





- (قَضل التَسْلِيم عَلَى الى كَلِةِ) 


- أأَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُور الْكَوْسَجُ» قَالَ: أَخْبَرَنا'" عَفَّانُ قَالَ: حَدَتَنَ 





. رفي تة «أنبأنا»‎ C3 
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حَمَّادٌء قال : حَدَثَنا ثابٹ» قال : قَدِم عَلَينَا سُلَيِمَالُ مُوْلى الْحَسَن بن علِيٌّ؛ رم 
الحَجَاجء فَحَدَ كا خن جیا : ِن أبي طَلْحَة: عن أبيهء أَنّ رَسول الله يك جَاء ذَاتَ يم . 
وَالبْشْرَى في رجههء كَقُلَا: إا لَتَرَى الْبُشْرَى في وَجْهِكَء فَمَالَ: «إنة أنَاني الْمَلَكُء 
قال : ا محَمدُ إن رَبك يَقُولُ. ما يُرْضِيكَ ائه للا يُصَل عَلَيِكَ أَحَدٌ إل صَلّيتُ عَلَيه 
المأ ولا يُسَلْمُ عَلَِيكَ أَحَدٌ إلا سَلْمْتُ عَلَيِهِ عَشْرّاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (إسحاق بن منصور الكؤسّج) أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت ]١١1[‏ تقدّم 
١م‏ . 

- (عفان) بن مسلم الصفار البصري» ثقة ثبت [۸] م 22١‏ . 

- (حماد) بن سلمة» أبو سَلْمَة البصري» ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغيّر 
حفظه بآخرهء من كبار [۸] تقدم ۲۸۸/۱۸۱ . 

. 01/50 تقدم‎ ]٤[ (ثابت) بن أسلم البتاني» أبو محمد البصريء ثقة عابد‎ -٤ 

- (سليمان مولى الحسن بن علي) بن أبي طالب نك الهاشمي» مجهول []. 

روى عن عبداللّه بن أبي طلحة. وعنه ثابت البناني» ذكره ابن حبّان في «الثقات» . 

انفرد به النسائي› ر حديث الباب فقط » قال الحافظ المزى : با حياس اد ا قرأ 
بخط النسائي : سليمان هذا ليس بالمشهور انتهى . 

*- (عبداللّه بن أبي طلحة) الأنصاري المدني» ولد في عهد النبي بيو ووثقه ابن 
سعد» تقدم ١/71‏ 

- (أبو طلحة) زيد بن سَهْل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» من كبار 
الصحابة» شهد بدرًا وما بعدها ته » تقدّم77١71/1١‏ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

عن ثابت البُناني أنه (قال: قدم علينا) البصرةً (سليمان مولى الحسن بن على) ابن أبي 
طالب سا . 

رقي روا الحاكم : إن ثابتا تلا قول الله عز وجل: إنَّ الله وم ڪت سيا + ا 
أل تاا الِب ءَامَنُوأْ لوا ميه وَسَلَمُواْ تَسْلِيِمًا» [الأحزاب:55]» فقال ثابت: قده 
علينا سليمان مولى الحسن بن عليّ» فحدثنا. . . الحديث (زمن الحجاج) منصوب على 
الظرفية» متعلق ب«قدم»» أي في وقت كون الحسّجاج بن يوسف أميرًا على أهل العراق 
(فحدثنا) أي سليمان مولى الحسن (عن عبدالله بن أب طلحة) الأنصارى المدني (عن 
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أبيه) أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله ب جاء ذات يوم) 
«ذات» مقحمة» أي يومًا من الأيام» ووقتًا من الأوقات» وقال الزمخشريٌ: هو من 
إضافة المسمى إلى الاسم (والبُشرى في وجهه) مبتدا وخبره؛ والجملة في محل نصب 
على الحال من فاعل «جاء»» أي جاء لادء والحال أن الفْرَّحَ والاستشار ع في 
وجهه. 

و«البشرى» -بضم فسكون- فُعْلى: اسم من الاستبشارء يقال: بُشرَ بكذا يَبْشَّرُه مثل 
فرح يفرح وزنا ومعئّى» وهو الاستبشار أيضاء والمصدر البُشُورُء ويتعدى بالحركة› 
فيقال: بَشَرْتهُ أَبْشْرٌّه بَشْرّاء من باب قتل في لغة تهامة» وما والاهاء والاسم منه بُشْرٌ 
بض الباء» والتعدية بالتثقيل لغة جميع العرب» وقرأ السبعة باللغتين» واسم الفاعل من 
المخفف بَشِيرٌء ويكون البشير في الخير أكثر من الشرّء والبشارة -بكسر الباء» والضم 
لغةّء وإذا أطلقت اختضّتْ بالخيرء والبشْرٌ- بالكسر- طلاقةً الوجه. قاله الفيَومي”''. 

وقال السندى ر که : قوله : «والبشر» -بكسر الباء: اسم من الاستبشارء أي الطَلاة 
وآثار السربوير, آي یجید انتهى . 

قان اناع حا الله تعالى عنه: لعل نسخة السندي يده هكذا «والبشؤاء بالضبط 
الذي ذكره» وإلا فا فنسخ «المجتبى» التي بين أيدينا كلها بلفظ «البشرى» بوزن فُعْلى في 
السر شيعيو مقا را د في الرواية الآتية -00/ ١745‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك) المراد بشرى لم يروه قبل ذلك» ففي رواية 
الدارمي: «فقيل له: يارسول الله إِنَا لنرى في وجهك بشرًا لم نكن نراه؟» قال : 
الحديث (إنه) أي الشأن (أتاني الملك) أي جبريل» لما يأتى فى -١746/55-‏ من 
طريق عبداللّه , بن المبارك» عن حماد بن سلمة . . . فقال : لات جات جبريل ڪا 
فقال: أما يُرضيك». . . الحديث (فقال: يامحمد إن ريك يقول: أما يُرضيك) بض 
حرف المضارعة» من الإرضاء. 

قال الطيبي رحمه الله تعالى: هذا بعض ما أعطي من الرضا في قوله تعالى: 
وَلسَوْفَ بُمَطِيكَ ربك فرص [الضحى: 5]» وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى 
الأمة» ومن ثَمّ تمكن البشرٌ في أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه» حيث جعل 
وجهه ظرفا ومكانًا للبشر والطلاقة. | 

(أنه لا يصلي عليك أحد) بفتح همزة «أنَ» لكونها وقعت في محل الفاعل» لأنه في 





(0) «المصباح المنير؛ ج ١‏ ص 59 . 
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تأويل المصدر فاعل «يُرضيك». وفي رواية ابن المبارك المذكورة زيادة «من أمتك» (إلا 
صليتُ عليه عشرًا) أي عشر صلوات (ولا يُسلم) من التسليم (عليك أحد إلا سلمت 
عليه عشرًا) فيه دليل على أن السلام على النبي ية مثل الصلاة عليه» لأن الله سبحانه 
وتعالى يسلّم عشرًا على من سلّم عليه كما يُصلي على من صلى عليه عشرًا . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

ديت ایی لح رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت :] في إسناده سليمان مولى الحسن بن علي س » وهو مجهول. كما 
تقدم في ترجمته» فكيف يكون حسيئًا؟ . 

[أجيب]: بأن له طرُقا يصح بها : 

فقد أخرجه الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي ميا › 
فقال : أنبأنا إسماعيل ؛ بن بي آويس» حدثني أخي » عن سليمان بن بلال» عن عبداللّه بن 
عمرء عن ثابت البناني» قال أنس بن مالك» قال أبو طلحة: إن رسول الله ية خرج 
عليهم يوما يعرفون البشر في وجههء فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البشرَ يا رسول 
الله ! قال : أجل أتاني الآن آت من ربي» فأخبرني أنه لن يصلي على أحد من أمتي إلا 
ردها الله عليه غر أمقالية9؟, 

وعبداللّه بن عمر هو العمري» وهو وإن كان ضعيفاء إلا أنه لا بأس به في 
المتابعات . 

رة ایشا س طريق [سحاق بن يذاه ؛ بن أبى طلحة» > عن أبيه ؛ عن جده» وفي 
سنده ضعف» لكن الطرق يقوّي بعضها بعضا. 

وله شواهد: 

فقد أخرج أبو عبداللّه الحاكم في اامستدركه»: من طريق إسماعيل بن أبي أويس». 
عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
الواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف» عن عبدالرحمن بن عوف» قال: إن رسول 
الله بي قال : «لقيت جبرئيل لإ » فبشرني» وقال: إن ربك يقول: من صلى عليك 
صليت عليه ومن سلم عقاف لمق علد فسجدت لله کک قال: هذا حديث 





. ۲۲ - ١١ راجع «فضلاة الصلاة» لإسماعيل القاضي ص‎ )١( 
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صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجاله رجال الصحيح غير عبدالواحد» ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل»» وذكر عن أبيه : أنه روى عنه عاصم بن عمر بن قتادة. 
وروی عن جده عبدالرحمن بن عوف» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» فعلى هذا فهو مجهول العين» فيكون تصحيح الحديث لشواهده. 
واللّه تعالى أعلم . 

وأخرج له - إسماعيل القاضي شاهدا آخر من حديث أنس تيه » وآخر من 
حديث عمر ا )ې وفيهما مقال» لكن مجموع الطرق يكون له قوة. 

وله أيضا ا شاعك سح من خليث أبي, را ته » يأتى للمصنف في -50/ 
15- للفظ : من صلى على واحدةٌ صلى الله عليه عشرًا». 

ومن .خديث لسن يه يأتي للمصنف أيضًا في -1١7917/606-‏ , بلفظ : «من صلى 
عل صِلاة واحدة على الله عليه عشر صلوات» وخطت عنه عش حتطيقات6 وفعت له 
خا رجات فلهذه الطرق والشواهد قلنا بصحة الحديث . 

والحاصل أن حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب صحيح لما 
ذكِرَ. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

(اعلم) : أن حديث الباب من أفراد المصئف كا لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره) أخرجه هنا- -/1ا/ 7- وفي «الكبرى» = /AY‏ 5ه - عن إسحاق 
ابن منصور الكؤْسّج» عن عفان بن مسلم» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
سليمان مولى الحسن بن علي» عن عبدالله بن أبي طلحة» عن أبي طلحة رضي الله 
تعالى عنه. وفي 05/ -١596‏ و «الكبرى» -۱۲۱۸/۸۹- وفي «عمل اليوم والليلة» - 
ب عق سويك يز اتضيرة عن أيق السارك» خن حماة بن ستلجمة يه. 

وأخرجه (أحمد) ٠١ /٤و ۲۹۰ /٤‏ و(الدارمي) رقم .-۲۷۷١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل التسليم على النبي 


او . 


سے 


(1) «المستدرك» ج ۲ ص ٥٥°‏ . 
(0) را جع «فضل الصلاة) لإسماعيل القاضي ص ۲۳ - ۲٤١‏ 
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ومنها: بيان فضل الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم . 

ومتها:ة اباب الفرح يفضل الله تعالى + :وظهورٌ الاسبشار على الوجه»: لقول. الله 

جل کو کا کر اق کی يك دیا کے کچ وک جک ہرس :4د ]. 

le‏ تھا ج اله عر وچ يبيد بیدا سیت ا ق که البشازة انی 
والمنة الجسيمة؛ قال تعالى : #وكارب فَضْلٌ اللو عَلَيَكَ عَظِيمًا* [النساء:١١١].‏ 

ومنها: بيان ما مَنَ الله عزّ وجلّ على هذه الأمة» من عظيم الفضل بصلاتها وسلامها 
على حبيبه الأعظمء وخليله الأفخمء باز حيث جعل جزاء صلاة واحدة عشر 
صلوات» وجزاء تسليم واحد عليه عشر تسليمات. ذلك فضل اله ويه مَن کک أله 
ذو أَلْمَصْلٍ أَلَعَظْيرٍ € [الجمعة: 5]. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت»› وإليه 
انتا 
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- (باب التَّمْحِيدِء وَالصَّلَاةٍ عَلى 





انب ية في الصَّلاة) . 
م نا 


وفي بعض النسخ : «باب التحميد» بالحاء المهملة. 

و«التمجيد) بالجيم : مصدر مجد. يقال : مجده: إذا فظمهة واش عليه» أفاده في 
(ق). 

وأما الصلاة» فسيأتي الكلام عليها في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى : 

5 لو 0 محمد بن سَلْمَةَ» قال: حَدَثَنًا ابن وَهُب» عَنْ أبي هانىء  أ‎ YAS 
لي الجَييِ حَدلة َه أنه سَمِعَ فَضَالَةَ ن عُبَدٍ يَقُول. سَمِعَ رَسُولُ الله کيا رجلا يذو في‎ 
ل يمَجَدٍ تمد الله وَلَمْ يُصَلْ على الي ي فَقَالَ رَسُولٌ الله كلل : «عَجِلت أا‎ ٠ صَلاته‎ 
الْمْصلْي» َم عَلْمَهمْوَسُولَ الله يل َس ر رَسُولُ الله لا رجلا يُصَلي  بد الله‎ 
. وَحَمِذه وَصَلَى على المي عرد قَقَال 7 الله ا : (أذع لي" وسل تَعْط»)‎ 
: رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

. ٠١ /١9 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن سلمة) المرادي» أبو الحارث المصريء ثقة ثبت‎ - ١ 

۲- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثبت العابد [9] تقدم 9/9 . 


- (باب التَمْحِيدِ» والصّلاةٍ على . . . - حديث رقم ١١/14‏ 
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۳- (أبو هانىء) حُميد بن هانىء الْخَْلانيَ المصري» لا بأس به [0]. 

أدرك سليم بن عمروء وروی عن عمرو بن حَُرَّيث» وأبي عبدالر حمن الْحبْلىَ ‏ وأبي 
على الْجَنبِي» وغيرهم. وعنه ابن وهب» والليث» وابن لهيعة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صالح. وقال النسائي: ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في ثقات 
التابعين . وقال ابن شاهين في «الثقات)» : هو أكبر شيخ لايخ وهب رفح زه أحمد u‏ 
صالح المصريّ. وقال الدارقطني: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبدالبرَ: هو عندهم صالح 
الحديث» لا بأس به. وقال ابن يونس: توفي سئة (57١).أخرج‏ له البخاري في 
«الآأدب المفرداء والباقون» وله في هذا الكتاب (0) أحاديث . 

4 - (أبو على الجَنبن) عَمْرو بن مالك الْهَمْدَاني المرادي» مصريّ ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن فضالة بن عبيد» وأبي سعيد الخدري» وأبي رَيحانة على خلاف فيه. وعنه 
أبو هانىء» ومحمد بن شمَير الرُعيني . 

قال الدوری عق اين معين : ت وکر ابن حبان فى «الثقات)» وقال: روئ کن 
غقبة بن حامر اليد .. ووتقه العجلةء والدر اقطق, 

تال اين يوش 2 ترق سلة 12703 و قال الجن بن على الاس مات ة 
(۰۲ ١).أخرج‏ له البخاري في «الأدب المفرد»» الا وة في هذا الكتاس (۳) 
أحاديث . 

[فائدة] : «الْجَنْبِي) -, -بفتح الجيم» وسكون النون» اخره باء موعدة: نسية إلى حش 
قبيلة سن اليمن:. قاله فى «اللباب) چا صن 590-9588 . 


- (فضَالة بن عبّيد) بن نافذ بن قيس بن صَهيبة» ويقال: صُهيب بن الأصرم بن 
جحجنا بن کلف بن غرف بن عمرو ون عوظ ب مالات: بن الا وض أبو محمد الأنصاريٌ 
الأوسيّء صاحب النبي كله شهد أحذاء وبايع نحت الشجرة» وشهد خيبر مع النبي 
َكِهٌه وولاه مُعاوية على العُزو» ثم ولاه قضاء دمشق» وكان خليفة معاوية على دمشق 
إذا غاب عنهاء وابثتى پا داز 

روى عن النبي ياء وعن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء. وعنه أبو علي الجنبي» 
وثّمَامة بن شْفْيّ» وحَئّش الصنعاني» وغيرهم . 

قال الواقدي : قدم رسول الله ك المدينة› وهو ابن ست سين» وهات ورسشولن الله 
ع وهو ابن سبع عشرة ستة . 

وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيه: كان أبو الدرداء على القضاء بدمشق. 
فلما حضرته الوفاة قال له معاوية : من ترى لهذا الأمر؟ة قال : فضالة بن عبيذء فلا 
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صصح ٢ء‏ 
مات أرسل معاوية إلى فضالة» فولاه القضاءء فقال له: أما إني لم أَحْبّكَ بهاء ولكنني 
استغرت بك من الدار». قاستتر منها ما استطعت. 

وقال أبو الحسن المدائنئّ» وغير واحد: مات سنة (07)» وقيل: سنة (1۷)ء قال 
الحافظ المزى : والح الأوّل. وقال أبن حبان في «الصحابة»): سكن مصرء 
والشام» ومات في ولاية معاوية» وكان معاوية ممن حم سريره: وقاله اتن يونس : 
شهد فتح مصرء وولي بها البحر والقضاء لمعاوية. رضي الله تعالى عنهما. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب (۸) أحاديث . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأنه 
مسلسل بالمصريين» وأن فيه رواية تابعن» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هانىء) خميد بن هانىء (أن أبا على الجنبي) عمرو بن مالك الْهَمْدَاني 
(حدثه) أي أبا هانىء (أنه سمع فضالة بن عبيد) بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة› 
و«عبيد» بصيغة التصغير رضى الله تعالى عنه (يقول: سمع رسول الله ية رجلا يدعو 
فى صلاته) وفى نسخة «فى الصلاة» . 
ولفظ الترمذي: بينا رسول الله ية قاعد» إذ دخل رجلء فصلىء فقال: الله 
اغفرلي» وارحمني» فقال رسول الله بي : «عجلت أيها المصليء إذا صليت» فقعدت» 
فاحمد الله يما هو أهلهء وصل علىّ» ثم ادعه»» قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك 

فحمد الله وصلى على النبي ياء فقال له النبي كل : «أيها المصلي ادع تجب) . قال : 

هلا حديث حسن . 

ورواية المصنف صريحة في كون دعاء ذلك الرجل داخل الصلاة . 

(لم يمخد اللّه) تعالى» أي لم يصفه بصفات العظمة والكبرياء» ولم ينن عليه بما هو 
أهله. وفى نسخة «لم يحمد اللّه) بالحاء المهملة»من الحمد(ولم يصل على النبي بيا 
فقال رسول اللّه بي : عجلت أيها المصلي) -بفتح العين المهملة» وكسر الجيم- من 
باب علم» ويجوز تشديد الجيم مع الفتح» أي أسرعت إلى الدعاء» وعَرَضْتٌ السؤال 
قبل تقديم الوسيلة من التمجيد والثناء على الله تعالى بما هو أهله» والصلاة على النبي 
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۳ سے 


وفيه إشارة إلى أن حق السائل أن يتقرّب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجةبما 
يوجب له الزُلْمَى عنده» ويتوسل بشفيع له بين يديه» ليكون أطممٌ في الإسعاف. وأحقّ 
بالإجابة» فمّن عَرَضٌ السؤال قبل تقديم الوسيلة» فقد استعجل . 

(ثم علّمهم رسول الله كَلُ) فيه حذف المفعول الثاني» أي آدابَ الدعاء» ولم بين 
في رواية المصنف هنا ما ذا علمهم؟ء وقد بيّنَ في رواية الترمذي المتقدّمة» وكذا في 
رواية أبي داود» ولفظه: ثم دعاه» فقال لهء أو لغيره: «إذا صلى أحدكم» فليبدأ بتمجيد 
ربه» والثناء عليه » ثم يصلي على النبي يك ثم يدعو بما شاء». 

(فسمع رسول الله يَلِِ) -بالفاء- وفي نسخة «وسمع» بالواو» والأول يفيد أن الرجل 
إنما سمعه النبي يي بعد أن علمهم» وأصرح من هذا رواية الترمذي المتقدّمة» حيث 
قال: «ثمّ صلى رجل آخر بعد ذلك» فحمد اللّه). . . (رجلا يصلى) الجملة في محل 
زصب صفة ل«رجلا» ( فمجد الله وحمده) وفي رواية الترمذي : «فحمد الله بما هو 
أهله) . . . (وصلى على النبي ياد فقال رسول | الله و أدع) فعل أمر من الدعاء 
(تجب) سل مضارع معير الصيغة» مجزوم على أنه جواب الأمر. كما قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى : 

وَبَعْدَ عير النَفْى جَزْمًا اعْتَمِذْ إن تَسْمْطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 

(وسَلْ) أمر من سأل يسال › والأصل (اسأل) همزة وصل» لكن خفف› وفبه لغة 
أخرى سال يسال» كخاف يخاف» وعلى هذه اللغة فالأمر «سَإ:)» ولا تخفيف فيها. 
أفاده الفيّومي (تعط) فعل مضارع مغيّر الصيغة مجزوم على أنه جواب الأمرء كسابقه. 
وفي رواية أبي داود: «ثم يدعو بماشاء» . 

والحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التمجيد» والصلاة على النبى بل والدعاء 
بما شاء» وهو موان لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه› e‏ لان أحاديف 
التشهد تبن ما لكر من ¿ الحمد والثناء» وهي مبيّنة لما أجمله هذا الحديث» وسيأتي 
الكلام على اختلاف أهل العلم في ذلك في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

العسالة الأولى : فى درجته : 

حديث فَصالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /٤۸-‏ 4-- وفي «(الكبرى) - ۸ ۷ 1177 عن سج بن سلية : عن 
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ابن وهب» عن أبي هانىء حُمَّيد بن هانىء» عن أبي علي الجَنْبي عمرو بن مالك» عنه. 

[تنبيه]: وقع في «تحفة الأشراف»: ما نصه: «عن أبن وهب» عن حَيوَّة ابن شرّيح) 
الخ» بزيادة «حيوة بن شريح» بين ابن وهب وأبي هانىء» وهذا غلط» لأن ابن وهب 
يروي عن أبي هانىء بدون واسطة» فلا ذكر لاحيوة بن شريح» في سند المصنف رحمه 
الله تعالى . 

وإنما وفع احيوة» في سند أبي داوة. حيث روا عن أحمد بن حنبل: هرق أب 
عبدالرحمن المقرىء» عن حيوة بن شريح» عن أبي هانىء به» وكذا في سند الترمذي» 
حيث رواه عن محمود بن غَيْلانَه عن المقرىء» عن حيوة به. فتنبه . واللّه تعالى وليّ 
التوفيق . 

وأخرجه (د) رقم -١581-‏ و(ت)۷1۰٤۳‏ و۷۷٤۳‏ - (وأحمد) ١8/7‏ (وابن 
خزيمة)9١7‏ و١١٠7‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

مئها : مأ ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية تمجية الله سبحانه 
وتعالى» والصلاة على النبي ية في الصلاة . 

ومنها: مشروعية الدعاء فى الصلاة. 

ومنها: أن تقديم التمجيد والصلاة على النبي بي من أسباب قبول الدعاء» فينبغي 
للداعي أن يقدم ذلك أمام طلب حاجته من الله اله وکال 

ومنها: بيان شرف النبى يياو وعظمة منزلته عند الله تعالى» حيث كانت الصلاة عليه 
سيبًا لاستجابة الدعاء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في معنى الصلاة على النبي عله : 

(اعلم): أنه كتب الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس «اجلاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» بحثا نفيسًا في معنى الصلاة على النبي 85د 
أبان فيه عن سعة علمه» وبراعة فهمه» أحببت إيراده هنا تتميمًا للفوائد» ونشرًا للعوائد. 

قال رحمه الله تعالى: أصل هذه اللفظة في اللغة» يرجع إلى معنيين : 

(أحدهما): الدعاء والتبريك . 

(والثاني) : العبادة» فمن الأول قوله تعالى : «حَذْ من آموي صدفه تطهرهم ورگ 
رصل عل إن سوك سك ب [التوبة]:١١٠].‏ وقوله تعالى في حف المنافقين: 236 
صل عل حر يَنَيُم مَاتَ أبدا ولا نف عل قرو الآية [التوبة : 84]. وقول النبي بل : «إذا 
دعي أحذكم إلى الطعام فليجب» فإن كان صائماء فلیصل». رواه مسلم. سر هماء 
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قيل: فليدع لهم بالبركة» وقيل: يُصلي عندهم بدل أكله . 

وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها الدعاءء والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
س والعابد داع » كما أن السائل داع وبهما فسَر قوله تعالى : : وال رڪم ادعو 
سجر سَتَحِبَ ل4 [غافر: »]7١‏ قيل : أطيعوني بک اوفيل : سلوي أعطكم : وفْسر بهما 
7 تعالى : #وَإدًا سالک عبادى عن قان قرب ت دعو الداع إا دعان 4 [البقرة: 
iA‏ 

والصواب أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ راء لا اشتراك فيه» فمن 
استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى : قل اد موأ اديت بن زع من دون 5 ل ڪون 
ال كر ف َلسَموتِ ولا فى الارّض 4 [سبأ: ۲۲]› وقوله تعالى : ٠‏ # والدرت يدعو من 
کن آله لا يلقو سیا وهم لفوت [النحل : 2.1٠١‏ وقوله تعالى: #قل ما یبوا بک ری 
لو داز 4 [الفرقان: ۷۷]. 

والصحيح من القولين لولا أتكم تدعونه وتعبدونه» أي أي شي 3 بكم لولا 
عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. وقال تعالى: ٭#ادعوا ریک کم صر 
م نَم لا يحب المنكيت ولا يدوا ف الأرْضٍ بعد إِسَلنجِهً يد لما 
[الأعراف: 05-00]» وقال تعالى إخبارًا عن أنبيائه ورسله : #إِنَهُمْ وه رب 
ف الْحَيرات ويدذعوتنا رعا ورا [الأنبياء : .]4٠١‏ 

وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى» ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء» 
وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن موضوعه 
في اللغة» فيكون حقيقة شرعيّة» أو مجازا شرعيًا 

1 فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها فى اللغة» وهو الدعاءء والدعاء: د 
عبادة» ودعاء مسألةع والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة» فهو في صلاة حقيقية» لا مجاز فيهاء ولا منقولة» لكن خص اسم الصلاة بهذه 
العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التى يخصّها أهل اللغة والعرف ببعض مسماهاء 
كالدآبة» والرأس» ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه: 
وهذا لا يوجب نقلا» ولا خروجًا عن موضوعه الأصلي. واللّه أعلم . 

قال العلامة ابن القيّم يمل : هذه صلاة الآدمىّ» وأما صلاة الله سبحانه على عبده 
فنوعان: عامة» وخاصة: 

أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين» قال الله تعالى: #هُوٌ الى بص ع 
وَمَلتِيِكمٌ» الآية» ومنه دعاء النبى ية بالصلاة على آحاد المؤمنين» كقوله : الله صل 


ر 
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على آل أبي أوق 376 

وفي حديث آخر أن امرأةٌ قالت له: صل على » وعلى روجي»ء قال : «١صلى‏ الله 
عليك» وعلى زوجك]”'"' . 

النوع الثاني : صلاته الخاصّة على أنبيائه ورسله» خصوصًا على خاتمهم وخيرهم 
محمد يك فاختلف الناس فيه على أقوال : 

(أحدها): أنها رحمتهء أخرج إسماعيل القاضي» عن الضّحّاكء قال: صلاة الله 
رحمتهء وصلاة الملائكة الدعاء. وقال الميرّد: اا الصلاة الرحمء فهي من الله 
رحمة» ومن الملائكة رقّة» واستدعاء للرحمة من اللّه. وهذا القول هو المعروف عند 
كثير من المتأخرين . 

والقول الثاني : أن صلاة الله مغفرتهء أخرج إسماعيل القاضي عن الضخاك أيضًاء 
قال: صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء”" . 

وهذا القول من جنس الذي قبله. وهما ضعيفان لوجوه : 

(أحدها) : ت الله سبحأنه فرق بين صلاته على عباده ورحمته» فقال تعالى : #وَمْئْرِ 
اشرب (©) الذي إ5 سبتهُم مويب به الوا نّا ينم وبا له دجنو (7) وليك عَلْهِمْ صو لوت 
من ريه وي واا هع البهََدُون» [البقرة: »]١651/-1١66‏ فعَطفَ الرحمة على 
الصلاةء فاقتضى ذلك ا هذا أصل العطف »ع وأما قولهم : 

وألقَى قَوْلَهِا كيبا وَمَهِنَا 

(الوجه الثاني) : أن صلاة الله سبحاته خاضة بأنبياقه ورسله وغياده المؤمنيخ: وأما 
ر حمته فو سعت كل شي ء ١‏ قلست الصلاة مرادفة للرحمة. لع الرحمة من لوازم 
mir‏ وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن. والرسول 7 بفسر اللفظة 
بلازمها وجرء معناها» کته کسیر الربيب بالشك» والشك جرزء مبببعى. الريب وتفسير 
المغفرة بالسترء وهو جرء مسمى المغفرة» وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم 
الرحمة. ونظائر ذلك كثيرة . 

(الوجه الثالث): أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين» واختَلفٌ السلف 





)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه الدارمى من حديث جابر مطولا ج ١‏ ص 75 بسند رجاله ثقات . 


(۳) «فضل الصلاة على النبي بيا ص ۸١ - 8١‏ . 
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بة کے 
والخلف: فى جواز الصلاة على غير الأنياة على ثلاثة أقوال» سنذكرها قيما هذه إن 
قاد الله سء عط انيما ا بت اا 

(الوجه الرابع) : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقامت مقامها في امتثال الأمر» 
وأسقطت الوجوب عند من أوجبهاء إذا قال: اللّهم ارحم محمدّاء وآل محمد» وليس 
الأمر كذلك . 

(الوجه الخامس): أنه لا يقال: لمن رحم غيره» ورقّ عليه فأطعمه» أو سقاه» أو 
كساه: إنه صلی عليه» ويقال :انه قد رحمه. 

(الوجه السادس): أن الإنسان قد يرحم من يُبغضه ويعاديه» فيجد في قلبه له رحمة» 
ولا يصلى عليه. 

(الوجه السابع): أن الصلاة لا بذ فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي على من 
يصلي عليهء وتنويه به» وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. 

ذكر البخاري كا4 في «صحيحه» تعليقاً ج۸ ص404- عن أبي العالية» قال: 
صاؤة الله على رسوله قاق عليه عند الوك ۰ 

وصله إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ية عن نصر بن عليّ» عن 
خالد بن يزيد» عن أبي جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : 9 أله رك 
بيصاو مَل ألنّىّ» [الأحزاب:6]» قال: صلاة الله عر وحلة ثناؤه عليه» وصلاة 
الماؤتكة عليه الدعاء31, 

(الوجه الثامن) : أن الله سسا فرتم يبن صلا وصلاة ملائكته» وجمعهما في فعل 
واحدء فقال : إن أله وَمَلبِكَنَه ِصَلُونَ عل الى وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي 
الرحمة» وإنما هى ثناؤه سبحانه» وثناء ملائكته عليه» ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك»› 
ويجوز أذ پل فى جیه کا لأن فى ذلك متحاذير متعددة: 

(أحدها): أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحد» كما نص على ذلك أئمّة اللغة» منهم المبرّد وغيره» وإنما يقع وقوعًا عارضًا 
اتفاقًا بسبب تعدد الواضعين» ثم مختلط اللغة» فيقع الاشتراك . 

(الثاني): أن الأكثرين لا يجوّزون استعمال اللفظ الملهراة في معنبيه» لا بطريق 
الحقيقة» ولا بطريق المجازء وما حكي عن الشافعي تله من تجويز ذلك» فليس 
بصحيح عنه» وإنما أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه» وله موال من فوق» ومن أسفل 








. وهو موقوف حسنء ولهذا علقه البخاري بصيغة الجزم‎ ٩۵ راجع رقم‎ )١( 
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تناول جميعهمء فظن من ظنّ أن لفظ «المولى» مشترك بينهماء وأنه عند التجرّد يحمل 
عليهماء وهذا ليس بصحيح» فإن لفظ «المولى» من الألفاظ المتواطئة» فالشافعيَ في 
ظاهر مذهبهء 07 يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ.ء وهو عنده عام 
قوراط وم لا مشيثر 

آنا ما كي من الشاي به أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى : أو 
لمستم السا الآية [المائدة 5 وقد قيل له : قد يراد بالملامسة المجامعة» قال: هي 
محمولة على الجس باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجارًاء فهذا لا يصح عن الشافعي» ولا 
هو من جنس المألوف من كلامه» وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين . 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول يلد والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو المعروف من هذه اللفظة لم يكن لفظ «الصلاة» في الآية مشتركا 
محرلا على معتييه» بل قد يكون ستعملا فى معت والحد» وهذا هو الأضل. 

(الوجه التاسع): أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يُصلّون 
عليه» والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يُصلون على رسوله يك فصلوا أنتم أيضًا 
عليه» فأنتم أحق بأن تصلوا عليه» وتسلموا تسليمّاء لما نالكم ببركة رسالته» ويُمن 
سفارته من شرف الدنيا والآاخرة. 

ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه» ولم يحسن 
النظمء فينتقض اللفظ والمعنى» فإن التقدير يصير إلى: إن الله وملائكته ترحم» 
ويستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم له» وسلمواء وهذا ليس مراد الآية قطعاء بل الصلاة 
المأمور با فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته» وصلاة ملائكته» وهي ثناءً 
عليه» وإظهارٌ لفضله وشرفه» وإرادة تكريمه وتقريبه» فهي تتضمّن الخبر والطلب. 
وسُمَىَ هذا السؤال والدعاءً متا نحن صلاةٌ عليه لوجهين: 

(أحدهما): أنه يتضمن ثناء المصلى عليه» والإشادةً بذكر شرفه وفضلهء والإرادة 
الم تذلك من الله مال + قد ست الكير والظلنية. 

(والوجه الثاني) : : أن ذلك سمي ما صلاةً» لسؤالنا من الله أن يصلي عليه» فصلاة 
الله علبه تناؤه» وإرادته لرفع ذكره وتقریبه› وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن 
يفعل ذلك بهء وضدّ هذا فى لعنة أعدائه الشانئين لما جاء بهء فإنها تضاف إلى الله 
وتضاف إلى العبدء كما قال تعالى : ون اَن یکشون ما ارلا مِنّ الكت واد مرا بعد 
مَا بك لاس في التب أوْلتيِكَ يلمعم أله ولعم لسوت [البقرة:١۹١٠]ء‏ فلعنة ل 
تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم. ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن 
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يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته . 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة» لم يصخ أن يقال لطالبها 
من الله مصليّاء وإنما يقال له: مسترحمّاء كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له. 
ولطائب: العف مستعطفاء ونظائره كيرف ولهذا لآ شال لمن سال الله المغفرة لغيره: 
قد غَمْر له» فهو غافرء ولا لمن سأله العفو عنه: قد عفا عنه» وهنا قد سمي العبد 
مصليّاء فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما لمن صلى عليه» وكان قد 
رحمه برحمه» ومن رحم النبي بيا مرّة ما بها عشرّاء وهذا معلوم البطلان. 

(فإن قيل): ليس معنى صلاة العبد عليه بيا رحمته. وإنما معناها: طلب الرحمة له 
من الله . 

(قيل) : هذا باطل من وجوه : 

(أحدها) : أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلم» وطلب الصلاة من الله يختص رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس» كما سيأتي» إن شاء اللّه تعالى . 

(الثاني): أنه لو سمي طالب الرحمة مصليّاء لسمى طالب المغفرة غافرّاء وطالب 
الق صقا وطالب نصح بفكاء رتح ` 

(فإن قيل) : تم قل سكيتم طالب الصلاة من الله مصليًا. 

(قيل): إنما سمي مصليًا لوجود حقيقة الصلاة منهء فإن حقيقتها الثناء» وإرادة 
الإكرام» والتقريب» وإعلاء المنزلة» وهذا حاصل من صلاة العبد» لكن العبد يريد 
ذلك من الله ع وجل» واللّه سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله ي . 

وأما على الوجه الثاني» وأ نه سمي مصليًا لطلبه ذلك من اللّه فلأن الصلاة نوع من 
الكلام الطلبي والخبريٌ والإرادة» وقد وجد ذلك من المصلي› بخلاف الرحمة 
والمشفرةء فإنبا أفعال لا خضل من الطالب» وإثما تحصل من المطلوب مئه . واللّه عالى 
أعلم . 
کد 2 د ورا د 
الله من ایی حلیه ڑا عسلى الله هيد چیا معطلا راید سجاه وتمائى للق لہا ا من 
ضلى علاك من أمتك مه صليت عليه ا عشرّاف زهذا عراقق للقاعدة المستةة فى 
الشريعة أن الجزاء من جنس العمل › قصلاة الله على المصلي على رسوله جزاء لسلا 
هو عليه» ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله ية ليست هي رحمة من العبد» لتكون 
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حح ١٠٠١‏ - : 
صلاة الله عليه من جنسهاء وإنما هي ثناءٌ على الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وإرادة من اللّه تعالى أن يُعلى ذكره. ودزيذه تعظيمًا وتشريفا: والجزاء من جنس العمل › 
فمن أثنى على رسول الله با جزاه الله من جنس عمله بأن يُثني عليه: ويزيد تشريمه 
وتكريمه» فصح ارتباط الجزاء بالعمل» ومشاكلته له» ومناسبته له» كقوله: «من يسر 
على معسر يشر الله عليه فى الدتيا والآخرة: ومع ست هسلمًا سره الله فى الدتيا 
والآخرة» ومن نقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيهء ومن سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة» . 

ومن سئل عن علم يعلمه»› فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». و«من صلى على 
لبي ب مره صلى الله عليه بها عشرا: ونظائره كثيرة.. 
شو بدل ا ادرت الأمّة إلى الإنكار a‏ وسموه د6ا غير موقر لني يد 
ولا مُصلٌّ عليه» ولا مُنْن عليه بما يستحقّهء ولا يستحقٌّ أن يصلى الله عليه بذلك عشر 
صلوات» ولو كانت الصلاة من الله الرحمة» نس پم لسم من کلت 

(الوجه بعر عشر). أق الله ساد ۾ وتعالى 5 قال: ب علو أدص سول س 
ملي مناه بز كلد ا رسوك الله ولا يقال : يا محمدء ولع كان يسمي پاس 
وفت الخطاب الكفارء وأما 'الفمسلمون» فكانوأ يخاطبؤونه يأ رسول الله وإدا كان هذا 
في خطابه» فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا 
لبعض › بل يدعى له بأشرف الدعاء» وهو الصلاة عليه ومعلوم أن الرحمة بذعى مها 
لكل مسلمء بل ولغير الآدمّ من الحيوانات» كما في دعاء الاستسقاء «اللّهم ارحم 
عبادك وبللادك ومبائمك)» . 

(الوجه الثالث عشر): أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة 
اس والمعروف عدل العرب من معناها إنما هصو الدعاء. والتبريك » والثناء» قال * 





وَإِنْ ذكرّت صَلى عليْهَا وَرَمَرَمَا 
أي برك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط اصلى عليه) بمعنى الرحمة» 


فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة . 
(الوجه الرابع غقير) : نه يسوغ, بل يستحبٌ لكل أحد أنّ سال الله تعالى أن 
بر +حسسة 4 ارقا جين كما عل النبئ ية الداعيّ أن يقول : « اللّهم اغفر لي 
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أ ١ ١‏ مسمس 
وارحمني» وعافني» وارزقني»» فلما حفظها قال: «أمَا هذا فقد ملأ يديه من الخير». 
أخرجه مسلم . 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: اللّهمّ صل على بل الداعي بهذا مغتد في 
دعائه › وآلله لا رضت المعتفية : بخلاف سوال الرحمة» فإن الله تعالى بحت أن يسأله 
عبده مغفرته ورحمته» فعلم أنه ليس معناهما واحدًا. 

(الوجه الخامس عشر): أن أكثر المواد ضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع 
فيها الصلاة» كقوله تعالى: ورم يقث كل َو [لاعراف :7 ] وقوله: (إن 
رحمتي سبقت غضبي) متفق عليه . وقوله: إن وحمت ت الہ قرب يت الْمُحْينِنَ# 
لاص اف 7 وقوله: #وكان بالمۇمزىن ريما [الأحزاب :37 5] وقوله : ِنَم بهم 
رمو دحي 4 [التوبة : »]۱١١‏ وقول النبي لا : لله أرحم بعيياجه من اراز بولدها» . 
متفق عليه» وقوله : الارخموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ع7" وقوله: ١‏ من لا 
يررحم لا يرخحم» متفق عليه . وقوله: «لا تتزع الرحمة إلا من شقي» أخرجه أبو دأود» 
والترمذي ستدق عحسن. وقوله: ٭ والشاة إت رسا رمك اللدة, أطرجه أحند 
والبخاري في «الأدب المفرد) بسند صحيح . 

فمواضع استعمال الرحمة في حق اللّهء وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلا 
كثير منهاء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة . واللّه تعالى أعلم . 

وقد قال ابن عباس م : إن آله ومک ڪته يصلونَ ع اَی قال: يباركون عليه 
وهذا لا يُنافي تفسيرها بالثناء» وإرادة التكريم والتعظيم» فإن التبريك من الله يتضمن 
ذلكء ولهذا قرن بين الصلاة عليه والتبريك عليه» وقالت الملائكة لإبراهيم 22 : 
رت أله ورکله کک أَهْلّ الت که [هود: ۷۳]. وقال اس و : #وجعلی 
ا ا ڪٿ [مريه ١:‏ قال غير واد من السلف: معلما للخير أيثما كثت: 
وهذا جزء المسمى» فالمبارك كثير الخير فى نفسه الذي يُحصّله لغيره تعليمّاء وإقدارًا 
ونُصحًاء وإرادة واجتهادّاء ولهذا يكون العبد مباركًاء لأن الله بارك فيه» وجعله كذلك؛ 
واللّه تعالى متبارك» لأن البركة كلها منه» فعبده مبارك» وهو المتبارك: تارك الى َر 





(۱) رواه أحمدء وأبو داود. والترمذي» والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كفت » وفي 
سنده أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو لا يُعْرّف» لكن توبع عليه عند أحمد وابن حميد» ۴ 
شواهد كثيرة؛ منها: حديث جرير مرفوعا: امن لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في 
السماء». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 58/١‏ ورواته ثقات» فالحديث صحيح › 
صححه الترمذى› والحاكم» والذهبي. والخطيب البغدادي› وغيرهم. 
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و م e‏ ر 


اران عل عَبَدوء ليك للْعكييت نرا [الفرقان : ]١‏ وقوله: اتَبَرَكَ الى يده الملك وهو 
على كل سىء مَدِيرٌ * [الملك: .]١‏ 

وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال : الرحمة معناها رقّة الطبع» 
وهى مستحيلة فى حق الله سبحانه وتعالى» كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل » وهذا الذي 
قاله عرق جَهُمىَ ينضح من قلبه على لسانه» وحقيقته إنكار رحمة الله جملةً» وكان جهم يخرج 
إلى الْجَذْمَىء ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا؟! إنكارًا لرحمته سبحانه . 

وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهة منكري صفات الرّبَ سبحانه وتعالى» فإنهم 
قالوا: الإرداة حركة النفس لجلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرّهاء والربٌ تعالى يتعالى عن 
ذلك فلا إرادة له» والغضب عليّان دم القلب طلبًا للانتقام» والربٌ منزّه عن ذلك» فلا 
غضب له» وسلكوا هذا المسلك الباطل فى حياته» وكلامه» وسائر صفاته» وهو من 
أبطل الباطل» فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق» ثم نفاها جملة عن 
الخالق» وهذا في غاية التلبيس والإضلال» فإن الخاضة التي أخذها في الصفة لم يثبت 
لها لذاتهاء وإنما يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن» ومعلوم أن نفي خصائص 
صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضى نفى أصل الصفة عنه سبحانه» ولا إثباتٌ أصل 
الصفة له يقتضي إثبات خصائص المخلوق له» كما أن ما في عن صفات الربٌ تعالى 
من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما ثبت لها من الوجوب 
والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق» ولا إطلاق الصفة على الخالق والمخلوق» 
وهذا مثل الحياة والعلم» فإن حياة العبد تعرض لها الافات المضاذة لهاء من المرض 
والنوم والموت» وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضادٌ له» وهذا محال في 
حياة الربٌ وعلمه» فمن نفى علم الرّبْء وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق» فقد 
أبطل » وهو نظير من نفى رحمة الرّبَ وعلمه» فمن نفى رحمة الرّبَ عنه لما يعرض في 
رحمة المخلوق من رقة الطبع» وتوهم المتوهم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذاء نظير توهم 
المتوهّم أنه لا يعقل علمء ولا حياة» ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. 

وهذا الغلط منشؤه إنما هو توهّم صفة المخلوق المقيّدة به ألا وتوهّم أن إثباتها لله 
هو مع هذا القيدء وهذان وهمان باطلان» فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهّم فيها 
شيء من خصائص المخلوقين» لا في لفظهاء ولا في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرّبٌ تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفات كمالهء لأنه لا 
يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل ويلزمه نفي ذاته» لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات 
المخلوقة» ومعلوم أن الرّبَ سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء منهاء وهذا الباطل قد التزمه 
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غُلاة المعطلة» وكلّما أوغل النافى فى نفيه كان قوله أشد تناقضاء وأظهر بطلاناء ولا 
سل على سك العقل الصحيح الذي الا يكب إلا ما جاءت يه الرؤسل سلوات الل 
وسلامه عليهمء كما قال تعالى: ظسْبَحَنَ له عَمّا يَصِمُونَ إلا عِبَادَ أ الْمُمَلَهِينَ» 
[الصافات : ١59‏ ]» فنرّه سبحانه وتعالى عما يصفه كلّ أحد إلا المخلصين من عباده» 
وهم الول ومن تبعهم» كما قال في الآية الأخرى : لإسبْحَنٌ رَيْكَ رت ا ا سر 
() سكم ء عل الْمرسِينَ و ا ) ولْلَمد يِه رب ایی [الصافات : ]١187-١8٠‏ فنرّه نفسه 
ا ب بد اراسي وسل على المرسليق؛ لسلامة ما صفوه به من كل نقص 
وعيب» وحمد نفسه» إذ هو الموصوف بصفات الكمال التى يستحق لأجلها الحمدء 
ومنزّه عن كل نقص يُنافي كمال حمده. انتهى كلام المحقق العلامة ابن القيّم رحمه الله 
تعالى ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد حة حقّق العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى هذا 
الست غ1 ا :اجا اقا راسي افا جزل الل عل ولق ےا . 

وخلاصته ترجيح تفسير الصلاة على النبي ية بالثناء عند ملائكته» كما نقل عن أبي 
العالية» وتضعيف تفسير من فسرها بالرحمة . 

وقال في «الفتح» بعد ما ذكر الاختلاف : ما حاصله: وأولى الأقوال ما تقدّم عن أبي 
العالية أن معنى صلاة الله على نبيّه ية ثناؤه عليه» وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم 
عليه طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب أصل الصلاة . 

ونقل عياض عن بكر القُشيريٌ» قال : الصلاة على النبى ييا من الله تشريف» وزيادة 
تكرعة» وعلى من دون الثبي.رحمة» وببذا التقرير يظهو الفرق بين النبي 285 وبين سائر 
المؤمنين» حيث قال الله تعالى : ل أله لَه بصو عل النَّ» الآية [الأحزاب : 
١]ء‏ وقال قبل ذلك : هو الى بصلى عك وبَلتيكتم» الآية [الأحزاب: 47]» ومن 
المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي كل من ذلك ارق عم يليق بی والإجماع منعقد 
على أ في هذه الآية عن تعظيم النبي 105: والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الْحَلِيمِيَ في «الشْعَب) : . معنى الصلاة على النبي َي تعظيمه› > فمعنی قولنا: الله 
صل على محمد : عَظمْ محمدّاء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دینه› 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال توي وتشفيعه في أمته. 00 فضيلته ات 


المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله: مارا ادعوا ربكم بالصلاة عليه . 


, ١57 - ٠١5 «جَلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ ص‎ )١( 


حصت : ١١‏ شرع سنن الاي _ كاك افع 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذرّيته عليه» فإنه لا يمتنع أن يُذْعَى لهم بالتعظيم» 
إذ تعظيم كلّ أحد بحسب ما يليق به. 

وما تقدم عن أبي العالية أظهر؛ فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله 
وإلى ملائكته» وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيده أنه لا اختلاف فى 
جواز الترحم على غير الأنبياء» واختُلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان 
معنى قولنا: اللّهم صل على محمد: اللّهم ارحم محمدّاء أو ترحم على محمد لجاز 
لغير الأنبياء» وكذا لو كانت يمعنى البركة والرحمة لسقط الوجوب فى التشهد عند من 
يوجبه بقول المصلي في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد» فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان 
بما يدل عليه . انتهى ما في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما تقدم أن أرجح الأقوال في معنى صلاة الله 
على نبيه ية قول من قال: إنه ثناء الله تعالى عليه في الملا الأعلى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
4د اد + 





4- (يَابُ الأمر بالصَّلَاةٍ عَلَى الى 


6 





- 


6- أأْخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَة وَالْحَارتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قِرَاءَةَ عَلَيْهِ ونا سْمَعْ: 
وَاللّفْظ لَهُء عن ابن الْقَاسِم. قال: حَدَئني مَالِكُ عَنْ نُمَيم بن عَبْدِالله المُجَمْرِ أ 
مُحَمدَ بن عَبْدِالل ن رَِدٍ الأنَصَارِيٌ - وَعبْذَاللِ ن زد الَّذِي ري الندَاء بالصَلَاةٍ - أَخْبره 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنُصَارِي نه قان : أَنَانَا ر رَسُولُ الله يكل في مجلس سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةء َال 
له بشير بن سد : اتر اله َو وجل أن ص لبك يا زشول اللو تمي نعلي 
عَلَيِك َسَكَتَ رَسْولُ الله 5 حى تَمَئيكا أنه َم يأل ' ثم قَالَ : «قولوا: الهم صل 
عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمدِ» كنا صلی على آي راهيم" وَبَارِك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلى 
آل محمد مُحَمَّدِء كما بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» في الْعَالْمِينَ إِنْك حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَالسَلامُ كما 


عَلِمْتَم)). 


8 (يَابُ الأمْر بالصّلاةٍ على الني جلف - حديث رقم ۱۲۸۵ 








رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

1- (الحارث بن مسكين) المصري الحافظ الثقة ]١١[‏ تقدم4/9 . 

۳- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن العْتّقَىَ المصريّ الفقيه الثقة» من كبار ]٠١[‏ تقدم 
۹ . 

. ۷/۷ (مالك) بن أنس الإمام الثبت الحجة الفقيه المدني [۷] تقدم‎ -٤ 

. 400/7١ (نُْمَيم بن عبدالله المجمر) المدني» ثقة [۳] تقدّم‎ -٠ 

5- (محمد بن عبدالله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي المدنيء ثقة [] . 

رَوى عن اسه وأبي مسعو د الأنصارى. وعنه اينه ا ير سخ وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونعيم بن عبداللّه 
المجهر. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلى : مدني تابعيّ ثقة» وقال ابن منده: ولد 
في عهد النبي بي . له عند مسلم» وأبي داود» والترمذيّ» والمصنف حديث الباب 
فقط » وعند البخاري فى «خلق أفعال العباد» وأبى داود» والترمذي» وابن ماجه حديث 
الأذان» فقط. 1 1 

۷- (أبو مسعود الأنصاري) عُقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ صحابيَّ مشهورء تقذم 
5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا اللإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» وابن قاسم» فمصريان» وفيه رواية تابعيٰ عن تابعيّ» 
وفيه محمد بن عبدالله بن زيد من المقلين» ليس له فى الكتب المذكورة إلا حديثان 
فقط . والله تعالى أعلم. ۰ 

شرح الحديث 

(عن نعيم بن عبدالله المجمر) بصيغة اسم الفاعل» من التجمير» أو الإجمارء صفة 
لعبد اللّهء لأنه كان يجمّر مسجد رسول الله كَل أي يُبخره» ويطلق على ابنه تُعيم أيضًا 
مار | (أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري - وعبداللّه بن زيد) بالرفع على الابتداء. 
وخبرُه قوله (الذي أري) بالبناء للمفعول (النداءً بالصلاة) بالنصب على أنه مفعول ثان 
لدأري»» أى أراه الله الأذان في منامهء وجملة المبتد! والخبر معترضة بين اسم «أَنْ) 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 





ڪڪ ٣‏ 
وخبرهاء أتى بها لبيان أن والد محمد هو عبداللّه بن زيد بن عبد ربّه» رائي الأذان, لا 
عبداللّه بن زيد بن عاصم المازني» راوي صفة الوضوء وصلاة الاستسقاء» وغيرهما. 

وإنما بيّن ذلك لأنهما يلتبسان على من لا معرفة له بعلم الرجال» إذ هما يتفقان في 
الاسم» واسم الأب. والنسبة إلى الأنصارء ثم إلى الخزرج» وكذا في الصحبة. 
والرواية» ويفترقان في الجدّء والبطن الذي من الخزرج» لأن حفيد عاصم من مازن» 
وحفيد عبدربه من بَلْحَارث بن الخزرج . أفاده في «الفتح)"'' . 

وقد تقدّمت ترجمة عبدالله بن زيد , بن عاصم في ۹۷/۸۰ . 

وأما عبدالله بن زيد المذكور هنا فهو ابن عبدربة بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي» أبو محمد المدني» وقيل في نسبه: غير ذلك» شهد 
العقبة وبدرّاء» والمشاهدء وكانت رؤياه للنداء فى السنة الأولى من الهجرة بعد بناء 
المسجد النبوي. رَوَى عن الى يل .وعته ابنه محمد وابن آبنه عبداللّه ن محمد على 
خلاف فيه» وسعيد بن المسيّب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وقيل: لم يسمع منه» وأبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء ولم يدركه. 

قال الترمذي عن البخاري: لا يعرف له إلا حديث الأذان» وكذا قال نحوه ابن 
عديّ. وأطلق غيرٌُ واحد أنه ليس له غيره. قال الحافظ في «الإصابة»: وهو خطأء فقد 
جاءت أحاديف» ستة» أو سبعة» جمعتهأ فى جزء مفرد» وجزم البغوي بأنه ما له غير 
حديث الأذان» وحديثه عند الترمذي» من رروآية أبئه عمحيف بن بعالل قر افيس تسح 0 وفي 
النسائي له حديث: أنه تصدّق على أبويه» ثم توضأء وقد أخرج البخاري في «التاريخ», 
من طرق وحن بد أبى کر أن آنا سبلي تھ آے محبك بع عبنالله ين زی يعطق أن ليله 
شهد النبي ميا غود اتر وقد قسم النبي ية الضحاياء فأعطاه من شعره. . 
الحديث . 

قال المدائني» عن كثير بن زيد» عن المطللب بن حَنطب» عن محمد بن عبدالله بن 
زيدء قال: مات أبي سنة (۳۲)» وهو ابن (75)» وصلى عليه عثمان. وقال الحاكم : 
الصحيح أنه فقتل بأحد» فالرواية كلها منقطعة. انتهى» وخالف ذلك في «المستدرك» . 
وفي «الحلية؛ في ترجمة عمر بن عبدالعزيز بسند صحيح» عن عبدالله العمري: حلت 
ابنة عبداللّه بن زيد بن ثعلبة على عمر بن عبدالعزيزء فقالت: أنا ابئة عبداللّه ابن زيد 
شهد أبي بدرّاء وقتل بأحدء فقال: سليني ما شئت» فأعطاها. انتهى . 
)١(‏ «فتح٦‏ فى «كتاب الاستسقاء» ج ۳ ص ۱۹۰ . 
00( 


۹- رانب الأمْر بالصّلاة على الت عَلةِ) - حديث رفي ۱۲۸۵ 





۷ ت 








(عن أبي مسعود الأنصاري) عَقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه (أنه قال : أتانا رسول 
الله ية فى مجلس سعد بن غبّادة) بن ذليم بن حارثة بن أبي خزيمة» ويقال: خزيمة بن 

واف عمرة بنتث مسعود» كانت لها صحخضةء وماتت فى زمن النبى اة 

روى عن النبي بي . وعنه أولاده: قيس» وإسحاق» وسعید» وابن ابنه شرحبيل بن 

شيك العاقية خ وغيرها من المشناهد ¿ واختلف في شهوده بدذرًاء فذكر البخارى› واو 
حاتم» وات ال الحاكم د شهد ندرا » وذكره أبن سعد ۳ الطرقة الأولى ممن لم 
يشهد بدراء وقال: كان ممن تيا للخروج إلى بدر» فتُهش» فأقام . . وقال ابن سعد أيضا 
كان سعد في الجاهلية يكتب بالعربية؛ و يحسن العوم والرمي, وكان مَنْ أحسنّ ذلك 

يسمى الكامل › ٠‏ وكان هو وعدّةٌ من آبائه في الجاهلية يُنَادَى على أَطّمهم مَّن أحبٌ الشحم 

واللحم فليات َعم ليم بن حارثة. قال : وكانت کت سد تدوز مع سول ل ي 
كلها جع خان راية المهاجري: ومع سعد بن شيّادة راية الأنصار . قله يسع ين سيره 
كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفةء يُعَشَيهم. وقال ابن 
عبدالبر: تخلف سعد عن بيعةأبي بكر الصديق ي » وخرج عن المدينة» فمات 
بحؤران"'' من أرض الشام سنة )٠١(‏ وقيل: سنة )١5(‏ وقيل: سنة )١١(‏ ولم يختلفوا 
أنه جد ميا في مُعْتَّسَله. وقال ابن جريج» عن عطاء: سمعتٌ أن الجنّ قتلته. وقال 
ا مایت فة 17 ): 
بن اووس طا اولسار ا ا والد التعمان: شبد دا ب زل میا ا 


بكر الصَدَيق ك من الأنصار . رَوَى عن النبي ييا حديئًا واحذا في النُحْل على خلاف 
(TD)‏ 
قك 


ھښ 


ليه 

)۲( بصم الجيم ) و#شيف اللام» وضبطه الدارفطني يشتح الخاء المعيجمة ) وتثقيل اللام . أفاده في 
(الإصاية») حا ص T1‏ . 

(۳) سيأتي للمصنف برقم 5/ ۲۵۸ - ۲۵۹ . 


ظ ۹۸ شرح سنن النسائي - كتاب السهو 








وروی عنه أبنه النعمانء وابن ابنه محمدء وعروة» وحميد بن عبدالرحمن بن 
عوف . ذكره ابن أبي حاتم فيمن مات سنة )١7(‏ فتكون رواية هؤلاء عنه سوى النعمان 
مرسلة . وقد رَوَى حديث حميد بن عبدال رحمن » عن النعمان» عن أبيه » فتعيّن إرساله» 
إن كان رواه عن بشير بلا واسطة» وذكر ابنُ إسحاق» والواقديٌ أنه قتل يوم عين التمر 
مع خالد ب بن الوليد منصّرّفه من اليمامة سنة »)١١(‏ لکن روى البخاري في «تاريخه» من 
طريق الزهريّ عن محمد بن النعمان بن بشير» عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يومّاء 
وحَوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصتُ في بعض الأمر ما ذا كنتم فاعلين؟» 
قال : فقال له بشير بن سعد: لو فعلت قَوّمناك تقويمٌ القادح» فقال عمر: أنتم إذا أنتم» 
فهذا يدل على أنه بقى إلى خلافة عمر» وفى كتاب «الطبقات» لابن سعد أنه كان يكتب 
العربية في الجاهلية» وبعثه النبي ية في بعض السراياء واستعمله على المدينة في 
عمرة القضاء» وله ذكر في «صحيح مسلم» وغيره في حديث عقبة بن عمرو المذكور في 
هذا الباب. انفرد به النسائى بحديث التّخْلة المذكور فقط 
(أمرنا الله عر وجل أن نصلى عليك يا رسول اللّه) وفي بعض النسخ: «بأن نصلي 
عليك» بزيادة الباءء وحذفها جائز في مثل هذاء كما قال ابن مالك رحمه اللّه تعالى : 
ومد لَازِمَا بِحَزرِفٍ جر وَإِنْ حُذِف فَالتَضبٌُ لِلْمُنْجَم 
تقلا وَفِي أنَّ وَأ يَطَردُ مَعْ أَمْنٍ ابس كَمَجِبْتٌ أن يَدُوا 
يعنى أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه والسلام. حيث قال تعالى : 

7 كته يصون عل الي با اليب ءامئوا صلا عليه سنن نييما 
[الأحزاب: 05]. 

(فكيف نصلي عليك؟) اخَتُّلِفَ في المراد بقوله: «كيف»», فقيل : المراد السؤال عن 
معنى الصلاة المأمور بها بأيّ لفظ يوَدَّى . وقيل: عن صفنتها. قال القاضي عياض 
كانه : لمَا كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى : سا عو يحتمل الرحمة 
والدّعاء والتعظيم سألوا بأيّ لفظ تُؤدَى؟. هكذا قال بعض المشايخ . 

ورجح الباجيّ آڻ السقال إنما وقع عن صقتهاء لا عن جنسها. قال في «الفتح) : 
وهو الأظهرء لأن لفظ «كيف» ظاهر في الصفة» وأما الجنس» فيُسأل عنه بلفظ «ما»» 
وبه جزم القرطبي» فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفيّة ما فُهم أصلَةُء وذلك أنهم 
عرفوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بهاء ليستعملوها انتهى . 
والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدّم بلفظ مخصوص» وهو «السلام عليك 
أيها النَبيَ ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن الصلاة أيضًا تقع بلفظ مخصوص»› وعدَلوا 
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عن القياس لإمكان الوقوف على النص» ولا سيّما فى ألفاظ الأذكارء فإنها تجى, خارجة 
عن القياس غالباء فوقع الآمر كما فهمواء قإنه را لهم: قولوا: الصلاة عليك 2 
النبى ورحمة الله وبركاته» ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك الخ» بل علمهم صيغة 
كينا ظ 

(فسكت رسول الله بية) أي منتظرًا للوحي (حتى تمئّينا أنه لم يسأله) إنما تمئوا ذلك 
خشية أن يكرت النين 295 لم يبه السؤال المذكورء لما تقرّر عندهم من النهى عن ذلك 
فى قوله تعالى: #لا سلوا عن شيا إن يد لي سوك الآية [العائدة + ١1١1‏ ]. 

ووقع عند الطبراني : یکت سی پان الوحي» فقال: «تقولون». . . 

(ثم قال) آي النبي َة بعد أن سكت منتظرًا للوحي» فنزل عليه (قولوا: اللّهم) هذه 
الكلمة كثر استعمالها في الدعاء» وهي بمعنى يا أللّه» والميم عوض عن حرف النداءء 
فلا يقال: اللّهم غمور رحيم مثلا وإنما يقال : الله اغفر لي ء وارحمني» ولا يدخلها 
حرف النداء إلا في نادرء كقول الراجز : 

إلي إذَا مَا حَدتٌ ألما أفول يا الهم ا اللَهُمَا 

واختصٌ هذا الاسم بقطع الهمزة عن النداء» ووجوب تفخيم لامه» وبدخول حرف 
النداء عليه مع التعريف . 

وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «خلاصته»» فقال: 

وَباضطرار حص مم يا وَأنَ إلا مَعَ الله وَمَحَكي الْجْمَلْ 

وَالفقرٌ اللهِغ بالشنويضي وديا الم فى تريش 

وذهب القراء: ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصله يا الد فحذف حرف النداء 
تحخقيقاء والميم مأخوذة من حلة محذوفة أصله آنا بخيرء وقيل: بل زائدة» كما في 
ررقم للشديد الزْرْقَة وريدت في الاسم العظيم تفخيما. وقيل: بل هو كالواو الذالة 
على الجمع» كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الأسماء الخسنى» ولذلك شددت 
الميم» لتكون عوضا عن علامتي الجمع » وهي الواو والنون في «مسلمون» ونحوه. وقد 
: عن الحسن البصري: الهم مَجمع الدعاء. وعن النضر بن کا من قال 
اللْهمّء فقد سأل الله بجميع أسمائه. 

وقد أفاض العلامة ابن القيم في هذا البحث في كتابه المتقدّم الذكر بما لا تجده في 
غيرهء فراجعه ضص ١١61-95‏ . 
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(صل) تقدم معنى الصلاة قريبًا (على محمد) هو أشهر أسمائه كلا وهو اسم منقول 
من الحمد» يو في الأعبل اسم مفعول من الحمد: وهو يتضصمن الثتاء على المحمود. 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه»ء وبني على زنة مَفعٌّل لأن هذا البناء موضوع للتكثير 
هو من كثّر حمد الحامدين له مرّة بعد أخرى» أو الذي يستحقٌ أن يُحمد مرّة بعد 
أخرى» وهو عَلَْمٌ وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه بء وإن كان علمًا محضا في حقّ 
كثير ممن تسمّى به غيرة. وهذا شأن أسماء الرّت تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء نبيه 
ع فإنا أعلام دالة على معان مها أوصاف. فلا تضاد فيها العلمية الوصف» بخلاف 
غيرها من أسماء المخلوقين . 

فتسميته َة بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه» وهو الحمد» فإنه ية محمود 
عرد الله » ومصمدة عم ملاتكيف رسود هند إعتوأته عن المرسلين ‏ وسخموة عل آهل 
الأرض كلهمء وإن كفر به بعضهمء فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل 
عاقل» وإن كابر عَقَلَهُ جحوداء أو عنادّاء أو جهلاً باتصافه بهاء ولو علم اتصافه بها 
لحمده» فإن من يحمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها فيه» فهو في 
الحقيقة حامد له» وهو يَكلِهِ اختض من مسمّى الحمد بما لم يجتمع لغيره» فإن اسمه 
محمد ولحمد» وأمعة الحماقوان» يدون الله على السّرّاء والضرّاءء وصلاة أمته 
مفتتحة بالحمد» وخطبته مفتتحة بالحمدء وكتابه مفتتح بالحمدء هكذا عند الله في 
اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحًا بالحمد» وبيده ميو لواء 
الحمد يوم القيامةولمًا يسجد بين يدي ربّه عز وجل للشفاعة» ويؤذن له فيها يحمد ربّه 
بمحامد يفتحها عليه حينئذ» وهو صاحب المقام المحمود الذي يشيطه به الأولولون 
والآخرون. قال تعالى: وَين أل فَتَهَجَّدْ بي نفِلهٌ لك عى أن يِبِعَنَكَ ريك مَقَاما 

مود [الإسراء : ۷۹]. 

(وعلى آل محمد) قيل : : أصل «آل» آهل . قلبت الهاء ء همزة؛ ثم سهّلت» ولهذا إذا 
صر رذ إلى الأصل» فقالوا: أهيل. وقيل: بل أصله اول من آل: إذا رجع» سمي 
بذلك من يؤول إلى الشخصء. ويُضاف إليه» ويقوّيه أنه لا يضاف إلا إلى مُعظم: 
فيقال: آل القاضي» ولا يقال آل الحَججامء بخلاف أهل» ولا يضاف آل أيضًا غالبًا إلى 
غير العاقل» ولا إلى المضمر عند الأكثرين» وجوّزه بعضهم بقلة» وقد ثبت في شعر 
عبدالمطلب في قوله في قصّة أصحاب اليل هر أنيادة:: 

وَانْصرْ عَلى آل الصّليب ب وَعَابِدِيهِ ايوم للك 


وقد يطلق آل فلان على نفسه» وعليه وعلى من يضاف إليه حيعًا» وضابطه أنه إذا 
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قيل: فَعَلَّ آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده قوله َة للحسن بن علي 
كلها : (إِنَا آل محمدء لا تحلّ لنا الصدقة». وإن ذكرا معًا فلاء وهو كالفقير والمسكين». 
وكالإيمان والإسلام» والفسوق والعصيان. 1 

ولمَا احتلفتث ألفاظ الحدیت فى الآتيان ما معاء وفى إفراد أحدهما كان أوَلَى 
الال آھ تحتل على آله کج ال فلك كله زيكرت مش القراة سقظ عا لم بنط 
الآخرء وأمًا التعدد فبعيد» لأن غالب الطرق تُصرّح بأنه وقع جوابًا عن قولهم : «كيف 
نصلى عليك؟) . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الحمل على التعدد أقرب» لأن السائلين كثيرونء 
فحمل سؤالهم على محل واحد بعيد جذاء فتأمل . 

فالأولى أن نقول إنه َة علمهم فى أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة» فى بعضها طول. 
وفي بعضها اختصار» توسعة عليهم» فتكون كألفاظ التشهد المختلف تعليمه كلا 
للصحابة رضي الله تعالى عنهم إِيّاهاء وكصيغ الاستفتاح» وأذكار الركوع» والسجودء 
والدعوات . 





والحاصل أن في الأمر سعة» فيختار مريد الصلاة أيّ صيغة صحت عن رسول الله 
هه فيصلي بباء والأولى أن يصلي في وقت بصيغة» وفي آخر بأخرى» وهكذا حتى 
يستعمل الصيغ التي صحت عن النبي كه . واللّه تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر 
إبراهيم رواه بالمعنى» بناءَ على دخول إبراهيم في قوله : «آل إبراهيم»» كما تقذم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد جدّاء فإن الرواية بالمعنى في 
الألفاظ التعبدية غير جائزء كما هو مقرر في محله من «مصطلح الحديث»» انظر 
«التدريب» للحافظ السيوطي رحمه في «النوع السادس والعشرين») جا مي ٠١١‏ 
ولفظه فى بحث الخلاف فى الرواية بالمعتى: «ولا شك فى اشتراط أن لا يكون مما 
مد بلفظه» انتھی ١‏ واللّه تعالى أعلم . 1 

وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في المراد بالآل هنا في المسائل إن شاء الله تعالى . 

(كما صلیت على آل إبراهيم) صفة لمصدر محذوف. تقديره: صلاةً مثلَ صلاتك 
على آل إبراهيم » وسيأتي الكلام على وجه تشبيه الصلاة على النبي ية بالصلاة على آل 
إبراهيم» في المسائل أيضًاء إن شاء الله تعالى . 

وآل إبراهيم : هم ذرَيته من إسماعيل» وإسحاق» كما جزم به جماعة من الشُرّاح» وإن 


٤ 


ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالةء ثم إن المراد 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 

حت ١7‏ 
المسلمون منهم» بل المتقون» فيدخل فيهم الأنبياء والصذيقون والشهداء والصالحون. 
دون من عداهمء وفيه ما يأتى في آل محمد. قاله في «الفتح». 

(وبارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) أي أثبت له. 
وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة» وزده من الكمالات ما يليق بك وبه. 

قال في «الفتح»: المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: التطهير من 
العيوب والتزكية» وقيل : المراد إثبات ذلك» واستمراره» من قولهم : برقت الزيل 7 أ 
ثبتت على الأرض» وبه سمّيت برْكة الماء -بكسر أولهء وسكون ثانيه- لإقامة الماء 
فيها. 

والحاصل أن المطلوب أن يُعْطوًا من الظير اوتا وأن يثبت ذلك» ويسكمرٌ دائمًا. 
وسيآئن مرید سط فى تحظيق. س :البركة قن السا السادسةء إن شاء الله تعالى . 

(في العالمين) متعلّق باصل». أو بابارك» على سبيل التنازع . 

قال الحافظ السخاوي يم4 : وأشار بقوله: «فى العالمين» إلى اشتهار الصلاة 
والبركة على إبراهيم في العالمين» وانتشار شرفه» وتعظيمهء وأن المطلوب لنييّنا 6د 

ة تشبه تلك الصلاة» وبركة تشبه تلك البركة في انتشارها في الخلق» وشهرتبهاء وقد 
قال الله تعالى: #وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم» [الصافات -٠١۸:‏ 
9]. 

والمراد دااالعالمية» قيما رواة ابن سح د“ تق ع وض أصعاف الكلقه وقية 
أقواق. ا قيل: ما حواه بطن المَلّك» وقيل: ما فيه روح» وقيل: كل مُحْدَتْء 
وقيل : بقيد العقلاء» وهذان القولان في «المشارق»» وقيل: الإنس والجن فقط. حكاه 
المنذريّ» وحَكى قولاً آخر: إنه الجن والإنسء والملائكة» والشياطين» قال في 
«الصّحَاح»: العالم: الخلق» والجمع العوالم» والعالمون أصناف الخلق» وقال في 
«المخكم» : العالم الخلق كلهء وقيل : هو ما احتواه بطن الْقَلَّكء ولا واحد له من 
لفظه› لأنْ عالما جع أشياء مُختلفة > فإن جعل اسما لواحد منها صار جمعًا ا ا 
والجمع عالمون» ولا يجمع شيء على فاعل بالواو والنون إلا هذا انتهى 

(إنك حميد مجيد) أما «الحميد» فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود» وأبلغ منه» وهو 
من حصل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل: هو بمعنى الحامد» أي يَحمّد أفعال عباده . 

وأما «المجيد» فهو فعيل من المجدء وهو صفة مَن كمل في الشرف» وهو مستلزم 





)١(‏ هكذا و فى «القول البديع) «(ابن مسعود)» والذي في «الفتح» «أبو مسعود) » فليحرّر. 
(۲) راجع «القول البديم» للسخاويٌ ص ٠١۳‏ . 
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للعظمة والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله تعالى لنبيه 
يد وثناؤه عليه » والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. 
ففى ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل المطلوب» أو هو كالتذييل له» والمعنى: إنك فاعل 
ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة» كريمٌ بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك . قاله في 
«الفتح»”'' . 

وسيأتي مزيد بسط في تحقيق معنى هذين الاسمين» ومناسبتهما لختم الصلاة بهما في 
المسألة السابعة» إن شاء الله تعالى . 

(والسلام كما علمتم) جملة من مبتدإ وخبره. 

قال النووي رحمه الله تعالى : معناه قد أمركم اللّه تعالى بالصلاة والسلام علىّ» فأما 
الصلاة فهذه صفتهاء وأما السلام فكما علمتم في التشهد» وهو قولهم: «السلام عليك 
أا الق ورحجمة الله وراتم 

واعلمتم» بفتح العين المهملةء وكسر اللام المخففة- مبنيًا للفاعل : أي كما علمتموه 
في التشهد . 

ومنهم من رواه - بضم العين» وتشديد اللام- مبنيًا للمفعول: أي عَلّمتكموه. قال 
النووي كاده : وكلاهما صحيح . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: «علمتم» على بناء الفاعل» من العلم» أي كما 
علمتم في التشهد» أو بما جرى على الألسنة في كيفية سلام بعضهم على بعض» أو على 
بناء المفعول» من التعليم» أي كما علمّتم في التشهد انتهى «شرح السندي» ٤1/۳‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو بما جرى على الألسنة» الخ» فيه نظرء فإنه 
احتمال بعيد» لا ينبغى التعويل عليهء فالصواب المعنى الأوّل» فتبصّر. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

حديث بي جوب برقي الله تعالى عنه هذا أخر جه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -549/ 1786- وفي «الكبرى» -١1١١8/85-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 





)10( راجع «الفتحا > ١١‏ ص 2077 . 


ج : ؟ ١‏ شرح ستن السائي - كتا الس 
- عن محمد بن سلمةء والحارث بن مسكينء كلاهما عن عبدالرحمن ؛ بن القأسم»ء 
عن مالك» عن نعيم بن عبدالله المجمر» عن محمد بن عبداللّه بن زيد الأنصاري. 
عنه . وفي «عمل اليوم والليلة» -49- عن أحمد بن بكار عرق یی عاد سأيي" ص 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبداللّه الأنصاري به. 

وأخرجه (مسلم) ۲ . (أبو داود) رقم. 98٠‏ و١481‏ . (الترمذي) ۳۲۲۰ . 

(مالك) فى «الموطإ» ص ۱۲۰ (أحمد) “80/7١١و9/5١١‏ وه/ ۲۷۳ . (الدارمى) 
رقم9 14 (عبد بن حُميد) ۲۳٤‏ (ابن خزيمة) 7١١‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

متها ما بوب له المضتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الأمر بالصلاة على النبى 246. 

ومنها: ما كان عليه النبي بلا من التواضعء ومكارم الأخلاق» ومحاسن الشَيَم 
حيث كان يزور أصحابه في مجالسهم إكرامًا وتأنيسًا لهم . 

ومنها : أنه ينبغي للإمام أن يخصٌ رؤساء القوم وسادتهم بالزيارة فى مجالسهم تأنيسًا 
لهم» واستجلابًا لمودتهم» وتنويها بشرفهم لدى أتباعهم حتى يزدادوا لهم تعظيما وطاعة . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة من العناية بالسؤال عن مهمّات الدين» ومُعضلات المسائل 
الشرعية» حتى يعملوا بمقتضى ما يُجيبهم به رسول الله يك ولا يتشرّعوا من عند أنفسهم . 
عملا بقوله تعالى : يناما ادبن ءامنا لا تقيموا بن يدي أله وَرَسُودء > الآية [الحجرات .]١:‏ 

ومنها: ما كان عليه النبي ياء من التأدب مع مولاه عند توجيه السؤال الديني إليه؛ 
فل پء وراب سؤال ااال من مداقت بل بال الرحي؛ فكان كما قال الله 
تعالى : وما ينلِقُ عن وق © إن هو إلا وى يى [النجم : 5-7]. 

ومنها: بيان أن الأمر بالتشهد كان متقدّما على الأمر بالصلاة على النبي َك لقوله : 
«والسلام كما قد علمتم». 

ومتها * أنه استّدل به على تعيّن هذا اللفظ الذي علمه النبى بيه لأصحابه فى امتثال 
الأمرء سواء قلنا بالوجوب مطلقاء أو مقلا بالصلعة» وأا تيش في الصلاة فعن أحمد 
في رواية» والأصح عند أتباعه لا تجب . 

واختلف فى الأفضل : فعن أحمد أكمل ما وردء وعنه يتخيّرء وأما الشافعية فقالوا: 
يكفي أن تول «اللّهم صل على محمد) > واختلفوا هل يكفى الإتيان بما يدل على 
ذلك» كأن يقوله بلفظ الخبرء فيقول: صلى الله على محمدء مثلاء والأصحٌ إجزاؤه. 
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وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد» فيكون جائرًا بطريق الأولى . 

ومَنْ مََعَ وقف عند التعبّد» وهو الذي رجّحه ابن العربي» بل كلامه يدل على أن 
الثواب الوارد لمن صلى على النبي بيا إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي رحمه الله تعالى هو الذي 
يترجّح عندي» لأن النبي ية لما سكل عن الصيغة التي يُمتَقَل بها أمرُ الله تعالى بالصلاة 
عليه » فقيل له: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ أجامهم بقوله : 
«قولوا: الهم صلّ على محمد الخ» فكيف يمكن الخروج عن العهدة» ويحصل 
الامتثال بصيغة مخالفة لهذا الجواب» فهيهات هيهات!! والله تعالى أعلم . 

قال في «الفتح) : واتفق أصحابنا -يعني الشافعية- على أنه لا يجزىء آل يضر غتلى 
الخبرء كأن يقول: الصلاة على محمدء إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى: 
اختلفوا فى تعيين لفظ «محمد»» لكن جوّزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسمء كالنبى». 
ورسول الم لآن لفظ «محمد» وقح التعند به» فلا يجزىء عنه إلا ها كاك أعلى 58 
وتا قالر!: لا يجسزىء الأنياة. بالق : > ولا بأحمد مثلا في الأصحَ فيهماء مع تقد 
ذكره فى التشهد بقوله «النبى»)» وبقوله «محمد). 

وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بك لفظ أدَى المراد بالصلاة عليه لله حتى قال 
بعضهم : لو قال في أثناء التشهد: الصلاة والسلام عليك آيا النبي أجزاًء وكذا لو قال: 
أشهد أن محمدا ييه عبده ورسوله» بخلاف ما إذا قذم عبده ورسولهء وهذا ينبغي أن 
ينبني على أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط»› وهو الأصح ١‏ ولكن دليل مقابله قوی 
لقولهم لأكسا سعدا اتسور : وقول ابن مسعود رضت : «عدهنٌ في يدي) 

وعمدة الجمهور في الاكتفاء بما ذكر أن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى : 
#صلوا عليه وسلموا تسليما#› فلما سأل الصحابة عن | لكيفية» وعلمها لهم النبى از 
واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات» وترك ما زاد على 
ذلك» كما في التشهدء إذ لو كان المتروك واجبًا لما سكت عنه. انتهى . 

وقد استشكل ذلك ابن الفركاح”"' في «الإقليد) . فال : جَعْلْهُم هذا هو الال يحتاج 





() في کون هذا القول هو الأصح نظر لا يخفى, بل هو ضعيف كما يرشد إليه الكلام الذي بعده. 
فتأمل.. 
کتات «الإقيد لد 3 شرح م لل للشيح أبى امسا لاز و وق قبل رصل إلى 
ااكتاب النكاح» انتهى. «كشف الظنون» ج ١‏ ص 15١٠‏ . 





ج ج ۲۹١‏ 
إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاةء فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاقتصارء 
والأحاديث التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما ي" يشير إلى ما يجب من ذلك في 
الصلاةء وأقلٌ ما وقع في الروايات: «اللهم صل 7 ميحوبلغ كما صلیت على 
إبراهيم»» ومن ثم حكى الفورانيَ عن صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين» 
واحتجح ا لم يو جه بأنه ورد بدون دکره في حديث زيد بن خارجة 5 مايه عند 
النسائى بسند قويّ و لفظه: «صلوا علىّء واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: الهم صل 
على همذ وعلى آل مسن" . 

قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه من اختصار بعض الرواة؛ فإن النسائئ أخرجه من هذا 
الومجه بات وقذا السار 1 

ومنها : أنه اسمُدلَ بتعليم النبي ييا لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل 
كيفيّات الصلاة عليهء لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل . 

ويترتّب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة» فطريق الْبّرَ أن يأتي 
بذلك» هكذا صوبه النووي رحمه الله تعالى في «الروضة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الصواب» وما ذكروه من صيغ 
الصلوات الأخرى غير صحيح› فلا يُلتفت إليهء لأنه مما لا مستند لهء ولا أثارة عليه 
من علم. واللّه تعالى أعلم . ظ 

ومنها: أنه استّدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه 
قريياء إن شاء اللَّه تعالى . 

ومنها: ما قيل: إن الواو لا د تقتضي الترتيب. لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة 
والتسليم بالواو في قوله تعالى : واا ی عه وَسَلْمُواْ ليما وقذم تعليم السلام قبل 
الصلاةء كما قالوا: عَلِمنا كيف نسلم عليك› فكيف تصلي غنيك . 

ومنها: أنه يَدْدُ على ما نقل عن النخعئ أنه يُجزىء فى امتثال الأمر بالصلاة قولَهُ : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» في التشهدء لأنه لو كان كما قال لأرشد 





0 زيد بن خارجة ب بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي صحابي بدري» توفي في خلافة عثمان ايه‎ )١( 
. ١١7 وهو الذي تكلم بعد الموت. قاله في «ت» ص‎ 

(۲) «السئن الكبرى» رقم ١7١١86 /AV‏ . 

(۳) قلت : في دعوى الاختصار نظرء بل الظاهر أ نه ليس مختصرًاء بل لفظ مستقل» وما قاله: إن 
النسائي أخرجه بتمامه من هذا الوجه غير صحيح › > بل هو من وجه آخر» كما يظهر من رقم ۸۷/ 
١17‏ » و4١1١‏ من «الكبرى»» فالذي يظهر لي أن هذا الحديث أقلّ ما صح من ألفاظ الصلاة 
على النبي بي . والله تعالى أعلم . 
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النبي يا أصحابه إلى ذلك» ولَمَا عَدَّل إلى تعليمهم كيفيّة أخرى 

ومنها: أنه يدل على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره» وكذا العكس» وقد تقذم 
الكلام عليه 

ومنها: أنه يدل على فضيلة الصلاة على النبي ييه من جهة ورود الأمر مهاء واعتناء 
الصحابة م بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ترقت أحاديث قوية في التصريح بفضلها”'' . 
وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها فی باب خاص ہا -56/ ۱۲۹٣۰‏ و21595 
۷ , وگل ليها حتاك: إن شاء الله تعالى + والله تعالى أعلم باّصواب» وإلية 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في المراد ب«آل محمد» ية في هذا 


الحديثت : 
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: واختلف فى آل النبي هة على أربعة 
أقوال : 


فقيل : هم الذين تحرم عليهم الصدقة» وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء : 

(أحدها): أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب». وهذا مذهب الشافعىّ» وأحمد في رواية 
تنك . 

(والثاني): أنهم بنو هاشم خاصّةء وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية الثانية عن 
اجو واختيار ابن الاسم صاحب مالك . 

(والثالث) : آم بنو هاشم» ومن فوقهم إلى غالب» قيدسخل فيهم ينو المطلپ؛ و 
أمية» وبنو نوفل؛ ومَنْ فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك 
حكاه صاحب «الجوهر» عنه» وحكاه اللخميّ في «التبصرة» عن أصبغ › ولم يحكه عن 
س 

وهذا القول في الآل - أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة- هو منصوص الشافعي. 
وأحمدء والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمدء والشافعي. 

(والقول الثاني) : ۰ 

انه آل النبي َه هم ذريته. وأزواجة حاص حكاه ابن عبدالبرٌ فى (التمهيد»), قال في 
باب عبداللّه بن ابي بكر فى شرح حديث أبي حميد الساعدي كيه : استدل قوم مهذا 
الحديث على أن آل محمد يا هم أزواجه. وذريثه خاصة› لقوله في حديث مالك» عن 


, ٤5۸ واب جع «الفتح) چ 117 اهن 505 كد‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتابٌ السهو 

حت ۱۲۸ : 
نعيم المجمر› وفي غير ما حديث : «اللَّهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمد»» وفى هذا 
الحديث- يعني حديث أبي حميد-: «اللّهم صلّ على محمد وأزواجه وذرَيّته؛» قالوا: 
فهذا تفسير ذلك الحديث» ويبيّن أن آل محمد هم أزواجه وذرَّيّته.» قالوا: فجائز أن 
يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد بيو ومن ذرَيّته صلى الله عليك إذا واجهه. 
وصلى الله عليه إذا غاب عنه» ولا يجوز ذلك في غيرهم . قالوا: والآل والأهل سواءء 

(والقول الثالث) : أن آله يا أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبدالبرَ عن بعض أهل 
العلم» وأقدم من رُوي عنه هذا القول جابر بن عبداللّه ص » ذكره البيهقي عنه» ورواه 
عنه سفيان الثورى وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعن. حكاه عنه أبو الطيّب 
الطبرى في تعلىقه »› ورجحه الشيخ محيي الدين النووي في اش رح مسلم»» واختاره 
الأزهري . 

(والقول الرابع): أن آله َي هم الأتقياء من أمته. حكاه القاضي حسين» والراغب» 
وجماعة . 

[فصل]: في بيان حُبَج أصحاب هذه الأقوال: 

احتجَ أصحاب القول الأوّل بحجج : 

(أحدها) : ما روآأه البخاريٌ في «(صحيحه» من حديث أبي هريره روه 4 قال * کان 
عنده كُوْمٍ من تمرء فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرة» 
فجعلها في فيه» فنظر إلية رسول الله ي فأخرجها من فيه» فقال: «أما علمت أنْ آل 
سسس آل باون الصدقة) . ورواه مسلم. وقال : «أَنَا لا تح لنا الصدقة» 

(الثاني) : ما روأه مسلم في «صحيحه» عن زيد ؛ بن أرقم كيه » قال : تام رسول الگ 
كل يومًا خطييًا فينا بماء يُدعَى ما بين مكة والمديئة» فحمد الله تعالى: وآثتى عله» 
وذکر» ووعظ. ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي 
عز وجلء وإني تارك فيكم تَقَلَينَء أوّلهما كتاب الله عر وجلَ» فيه الهدى والنورء 
فخذوا بكتاب الله » واستمسكوا به»» فحت على كتاب الله ورغب فيه» وقال: «وأهل 
بيتى ١‏ أذكركم الله فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال حصين بن سبرة : 
ومن أهل بيته يا زید» أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل 
DLs‏ قال : ومن م ¢ قال : مم أل علي وآل عقيل > وال 
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وقد ثبت أن النبى َة قال: إن الصدقة لا تحلّ لآل محمد ». 
(الدليل الثالث): ما فى «الصحيحين» من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة 
ریا : ان قاطمة کیا رلت إلى آي یکر رکو تيه تسأله ميراثها من النبي بي مما آفاء 


الله على رسول الله يكو فقال أبو بكر كلك : إن رسول الله ا قال: 3 لا وز ما 
تر کنا I‏ إنما ا آل سماد من خلا السبال4 : يعني مال الله لیس لهم أن يزيدوا 
على المأكل . 


ها اه تراش متها راا الصف ومنها أنهم لا يرثونه» ومنها استحقاقهم 
خمس الخمس» ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم . 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة» واستحقاق خمس الخمس» وعدم توريثهم مختص 
ببعض أقاربه َك فكذلك الصلاة على آله . 

(الدليل الرابع): ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب» عن عبدالله بن الحارث بن 
نوفل الهاشمي : أن عبدالمطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال 
لعبدالمطلب بن ربيعة» وللفضل بن العبّاس كيت : ائتيا رسول الله بي فقولا له: 
استعملنا يا رسول الله على الصدقات . . . - فذكر الحديث- وفيه: فقال لنا: « إن هذه 
الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلَّ لمحمدء ولا لآل محمد». 

(الدليل الخامس): ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث عروة بن الزبير» عن 
عائشة تزتها : أن التبى كَل آمر بكبش أقرن يطأ فى سوادة ويبرك فى سواد وينظر فى 
سواه فاكر الحديت- وثال فة فاحل البى کے ایس تاس کے ذب د 
قال : «بسم اللّه اللّهُمّ تقبّل من محمد وال محمد: ومن أَمَّةَ محمداء ثم ضخى به. 

هكذا رواه مسلم بتمامه» وحقيقة العطف المغايرة» وأمته عة أعمّ من اله. 

قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي مَل أولى من تفسيره بكلام غيره. 

واحتج أصحاب القول الثاني القائلون بهم ذريته وأزواجه خاصّة بحديث أبي حُميد: 
«اللّهمّ صل على محمد وأزواجه وذرّيته)» وفي غيره من الأحاديث : «اللهم صل على 
محمد» وعلى آل محمداء وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسّره اللفظ الآخر 

واحتججوا أيضا بما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تنه » قال: قال رسول 
الله كلا : «اللّهم اجعل زرق آل محمد قوتًا»» ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تثل 
کل بني هاشم » ولا بني المطلب» لأنه كان فيهم الأغشاء» وأصحاب الجدّةء الین 
الآنء وأمًا أزواجه وذرَيّته بء فكان رزقهم قونّاء وما کان يحصل لأزواجه بعده من 
الأموال كن يتصدقن به» ويجعلن رزقهن قوتّاء وقد جاء عائشة مه مال عظيم. 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
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لسمعه كله فى قَعْدّة ولحدف الت لها الجارية: لو غات لناكرهمًا تطترى بيه لحمًا؟ 
فقالت لها: لو ذكرتني فعلتٌ . 

واحتججوا أيضًا بما في «الصحيحين» عن عائشة سا » قالت: ما شبع آل محمد بلا 
من خبز مأدوم ثلاثة أيْام حتى لحق بالله ع وجل». قالوا: ومعلوم أن العبّاس و أولاده 

قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل» وخصوصًا أزواج النبي ييه تشبيهًا لذلك 
بالتسبء لأن اتصالهن بالنبي كَل غير مرتفع» وهنّ محرّمات على غيره في حياته» وبعد 
فماثةغ وهنّ زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسبب الذي لهِنّ بالنبي هة قائم مقام النسب» 
وقد نص ڪيا علي الصلاة عليهن › ولهذا كان القول الصحيح -وهو منصوص الومام 
سورك كاه - أن الصدقة تحرم عليهن» لأا أوساخ الثاس» وقد ضان الله سبحانه ذلك 
الجتّاب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ويا لله العَجَب كيف يدخل أزواجه في قوله 
يا : «اللّهِمَ اجعل رزق آل محمد قوتًا)» وقوله في الأضحية: «اللَّهِمّ هذا عن محمد 
وآل محمد»» وفي قول عائشة سس : «ما شبع آل رسول الله َة من خبز برا وفي 
قول العصيلى : «اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمد»ء ولا يدخلن فى قوله: (إن 
الصدقة لا حل لمحمد» ولا لآل محمد» مع كونها من أوساخ الناس› فأزواج رسول الله 
نه أولى بالصيانة عنهاء والبعد منها. 

فإن قيل: لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهنن. كما اسا لما ست 
على بني هاشم حرمت على مواليهم. وقد ثبت في «الصحيح» أن بريرة تُصُدّق عليها 
بلحم » فاکلته › ولم بحر مه النبي اا وهي مولاة لعاككية ریا ؟ . 

قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي ييو وجوابٌ هذه الشبهة أن تحريم 
الصدقة على أزواج النبي بيا ليس بطريق الأصالة» وإنما هو تبع لتحريمها عليه يا 
وإلا فالصدقة حلال لهِنْ قبل اتصالهنَ به» فهن فرع في هذا التحريم» والتحريم على 
المولى فرع على التحريم على سيده» فلما كان التحريم على بني هاشم أصلاء استتبع 
ذلك مواليهم» ولما كان التحريم على أزواج النبي ييه تبعا لم يَمَوّ ذلك على استتباع 
مواليهن» لأنه فرع عن فرع . 


قالوا: وقد قال الله تعالى : #يئنسَآء الى من بات ن وة تمد يلع لَه 
ماب بن وات ذَلِكَ عل أله يسِيرا4... إلى قوله: لما بريد أله يذهب 


5 ا و ر 0# م م زه روچ ع ل إن ٍ. ت و عن 
عنحكم الرحس آهل ايت ويطهرق تطهيرا و وأذكرن ما بٿ فى بود ين هت 
رص سس 6 


آله ولَفْحمَةَ» [الأحزاب : 5-٠‏ ] فدخلن فى أهل البيت» لأن هذا الخطاب كله فى 
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سياق ذكرهن» فلا يجوز إخراجهن في شيء منه 

واحتجَ أصحاب القول الثالث القائلون: إن آل النبي عي هم أمته وأتباعه إلى يوم 
القيامة بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره» قريبُهم وبعيدهم. 

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه» فإنه من آل يؤول: إذا رجع» ومرجع الأتباع 
إلى متبوعهم» لأنه إمامهم وموثلهم . 

قالوا يسود كان وي ال لول هم سكر 4 اليد المراك + 
e‏ ريج ماين كي آل شرت سل 


ہے ا سے سے 


العداب# [غافر: ]٤١‏ المراد به أتباعه. 

واحتجوا أيضا بأن واثلة بن الأسقع كيه روى أن النبئ ييا دعا حسئًا وخسينًا 
مها » فأجلس كل واحد منهما على فخذه» وأدنى فاطمة سا من حجره» وزوجَهاء 

تج لف عليهم ثوبه؛ ثب قال : «اللّهم هؤلاء أهلى». ؛ قال واثلة: فقلت : با ر سیل الله وان 

من أهلك؟ قال : «وآئت من أهلى)» ‏ روأة المهقى سد حك 

الوا ومعلوم أن وائلة ‏ راکو من ين اہک بن بكر بيذ عرف مات ونما سر عرد 

باساب القول الرابع القائلون: إن آله هم الأتقياء من أمته بما رواه الطبراني 
في (معجمه) عن جعفر بن إلياس بن صدقة» حدثنا نعيم بن حمّاد» حدثنا نوح بن أبي 
مريو؛ عن يخي بق سید الاتضاری: عن أنس بن مالك وض ال الي س قال : 
سكل رسول الله یا من آل محمد؟ فقال : «كلّ تقى»)» وتلا رسول الله اة : #إن ولاه 
إلا الْمنّتُونَ» [الأنفال :8"]. 

قال الطبرانيَ: لم يروه عن يحيى إلا نوح» تفرّد به نعيم. 

وقد رواه البيهقيّ من حديث عبدالله بن أحمد بن يونس. حدثنا نافع أبو هُزمز» عن 
أنس. . . فذكره» ونوح هذاء ونافع لا يحت بهما أحد من أهل العلم» وقد رُميا 
a‏ 

واحمّج لهذا القول أيضًا بأن الله عر وجل قال لنوح عن ابنه: #إِنَّمُ عمل عار صل 
قوف 45] فار جه بشركة أن يكون من أهله» فعلم أن آل الرسول ميه هم أتباعه . 

وأجاب عنه الشافعيّ ياه بجواب جيّد» وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين 
أمرناك بحملهم. ووعدناك نجاتهم» لأن اللّه سبحانه قال له قبل ذلك: #أخمِل فيا من 


ڪل رفن نين رتك إلا ين ميك علد الول هر 1٤١‏ لس ابت مرق أله اللدين 
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قال ابن القيّم يم4 : ويدل على صخة هذا أن سياق الأية يدل على أن المؤمنين به 
قسم غير أهله الذين هم أهله. لأنة قال سبحانه: لآل فا من ڪل رَوْجَيْنِ نين 
وَأَهْلَكَ إلا من سبق عله الول ومن ءَامَنَ4. فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل» 
وهم الأهل» والاثنان من كل زوجين . 
من تعميم الأمة به» وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن يستحقّ هذا الاسم. 

فهذا ما احتح به أصحاب كل قول من هذه الأقوال. 

والصحيح هو القول الأوّلء ويليه القول الثاني» وأما الثالث» والرابع» فضعيفان» 
لأن النبي ييا قد رفع الشبهة بقوله : (إِنْ الصدقة لا تحن لآل محمداء وقوله: «إنما يأكل 
آل محمد من هذا المال»» وقوله: «اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتًا»» وهذا لا يجوز أن 
يراد به عموم الأمّة قطعّاء فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر 

وأما تنصيصه على الأزواج والذرّيّة» فلا يدل على اختصاص الآل بهم» بل هو حجة 
على عدم الاختصاص بهم» لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمر. عن أبي هريرة 
ته فى الصلاة على النبى ية : «اللّهم صلّ على محمد النبئّ الأمئَء وأزواجه أمهات 
المؤمنين» ودريته› وأهل نئه كما صلیت على إبراهيم» . 

فجمع بين الأزواج والذرّيّة والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون 
بالدخول في الآل» وأنهم ليسوا بخارجين منه» بل هم أحقّ مَنْ دخل فيه» وهذا كنظائره 
من عطف الخاص على العام وعکسه» تنبيها على شرفه› وتخصيصا له بالذكر من بين 
النوع , لآنه من أحقٌ أفراد النوع بالدخول فيه» وهنا للناس طريقان : 

(أحدهما): أن ذكر الخاص قبل العامٌء أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعام ما 
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(والطريق الثاني) : أن الخاص ذكر فيو تی ا مر ضه: ومرّة بشمول الاسم العام 
له تنبيهًا على مزيد شرفه» وهذا كقوله تعالى: ولذ أَحَذْنا مِنَ البيعنَ مهم ومنت 
وين فوح برهم وشویی وَعِيسى أبن سر € [الأحزاب: ۷]ء وقوله تعالى : س کان عَدُوًا لَه 
رڪيه وَرُسُلوء وجل وَمِيكَدلَ قإت أله عدو لِلَكَفِْينَ» [البقرة: 98]. 

وأيضًا فإن الصلاة على النبي ييل حقّ له ولآله دون سائر الأمة» ولهذا تجب عليه. 
وعلى آله عند الشافعئ كاه وغيره» كما سيأتي» وإن كان عندهم في الآل اختلاف. 
ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله» ويكرهها أولا يستحبها لسائر 


4 - (يَابُ الأمْر بالصلاة على الت ى - 
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المؤمنين» أو لا يجوّزها على غير النبئ يياه وآله» فمن قال: إن آله في الصلاة هم كل 
الأمَة فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضًا فإن النبي اا شوم في التشقك السلام والصلاة. فشرع في السلام تسليم 
المصلى على الرسول ية أوَلاء وعلى نفسه ثائيّاء وعلى سائر عباد اللّه الصالحين ثانا 
وقد ثبت عن النبئ يك أنه قال: : «فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في 
السماء والأرض». وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط. فدل على أن اله هم 
أهله وأقاريه . 

أا فة الله ميات أرقا بالساة عليه صل قك مقر ق وما طخطيه به حون أمف 
عن سل ق تعن اہب افیا ده ومين کرب لال الزواجة ما ااا پرا ری ا 
باخ لي مع طلا بن حقرةه ag e‏ بم قال تعالى : : ##وما 06 سكم 
ن ی يشولب ای لد ا ا عن فو لذا ل لک ڪان عند اله 
عَظِيمًا) [الأحزاب : ]٥١‏ ثم ذكر رفع الْجُتاح عن أزواجه في تكليمهنَ آباءهنّ وأبناء هن 
ودخولهم عليهن» وخلوتهم ببنّ» ثم عقب ذلك بما هو حقٌ من حقوقه الأكيدة على 
أمته» وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم؛ سخا ذلك الأمر بإحيارة بات هو 
وملائكته يُصلُون عليه» فسأل الصحابة رسول الله م نه على أىّ صفة يؤدّون هذا الحق؟ 
فقال: «قولوا: الله صل على محمد» وعلى آل محمد»» فالصلاة على آله هي من 
تمام الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما تقر به عينه» ويزيده اللّه به شرفًا وعُلّوّاء عله 
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وأما من قال : إنهم الأتقياء من أمتهء فهولاء هو أولياؤه» فمن كان منهم من أقربائه 
فهو من أوليائه» ومن لم يكن منهم من أقربائه» فهم من أوليائه» لا من آلهء فقد يكون 
الرجل من آله وأوليائه» كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون من آله ولا من 
أوليائه» وقد يكون من أوليائه» وإن لم يكن من آلهء كخلفائه في أمته الداعين إلى سنته 
الذابين عنه» الناصرين لدينه» وإن لم يكونوا من أقاربه. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يد أنه قال: (إِنْ آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إن 
أوليائي المتقون» أين كانواء ومن كانوا». 


بلفظ «إن آل بني فلان 3 ا اکس شار فى اليب المفرد) ا هريرة 
روه رفظ إن أوليائي يوم القيامة المتقول» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهْو 
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والمقصود أن المتقين هم أولياء رسول الله كيا وأولياؤه هم أحب إليه من آله» قال 
الله تعالى : #وإن تظهرا عليه فن الله له هو مولله وجاريل وَصَيلِحُ اومان والْملتِكَه بعد َلك 
ظھر 4 [التحريم .]٤:‏ 

وسئل النبي بيه أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال : «عائشة»- سا - قيل : من الرجال؟ . 
قال: «أبوها» - ايه -. متفق عليه . 

وذلك أن المتقين هم أولياء الله كما قال و آلا إت اولیا آل لا حو 
ھر ولا هم 7 9 ] ارت اموا سکاو نتو [يونس : ۲۳-٦۲‏ وأولياء 
الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله ككلك. 

وأما من زعم أن «الآل» هم الأتباع» فيقال: لا ريب أن الأتباع يُطلق عليهم لفظ 
«الآل» في بعض المواضع بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يُراد به 
الأتباع» لما ذكرنا من النصوص .. واللّه تعالى أعلم . 

انتهى كلام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى ببعض تصرف» واختصار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لقد أجاد الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى في 
هذا البحث » وحقق كل قول بأدلته» وناقشهاء ٠‏ فتلخص من بحثه ترجيح تفسير الآل هنا 
بأنهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لقوة ة أدلته» ووضوحهاء وهو ترجيح واضح فيماأرى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة. الخامسة: فى ذكر المسألة المشهورة بين الناس» وبيان ما فيها : 

وفى أن ایی يله أفضل من [بزاهيم» كيف طلب له من الضلاة ما لإيراغيم؟ مع أن 
المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن نذكر ما قاله الناس في هذاء وما فيه من 
صحيح وفاسد . 

فقالت طائفة: هذه الصلاة علمها النبي ٤‏ َة أمَته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم. 

ولو سكت قائل هذا لكان أولى به؛ وخيرًا له» فإن هذه هي الصلاة ة التي علمهم النبي 
فل عا ليا سآلوه سن تفسير + إن الله وك لون ل التي الزوت اما 
ا عله وَسَلْمُواْ ليما [الأحزاب:57]» فعلمهم هذه الصلاة» وجعلها مشروعة 
فى صلوات الأمة إلى يوم القيامة» والنبي ية لم يزل أفضل ولد ادم قبل أن يعلم بذلك 
وبعده» وبعد أن علم بذلك لم يغيّر نظم الصلاة التي علمها أمته» ولا أبدلها بغيرهاء 
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ولا رزوی عنه أحد خلافهاء فهذا من أفسد. جواب يكون. 

وقالت طائفة أخرى: هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا» وقد أجابه الله إلى ذلك» كما ثبت عنه في «الصحيح»: «ألا وإن صاحبكم خليل 
الرحمن») يعنى نفسه . 

وهذا الجواب من جنس ما قبله» فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع 
الصلاة عليه على هذا الوجه» وهذا من أبطل الباطل . 

وقالت طائفة أخرى: إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب 
الصلاة عليه» فطلب من ربّه ثوابّاء وهو أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم» لا 
بالنسبة إلى النبي ميا فإن المطلوب لرسول الله ية من الصلاة أجل وأعظم مما هو 
حاصل لغيره من العالمين . 

وهذا من جنس ما قبله وأفسد» فإن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلى» بل فيما 
يحصل للمصلى عليه » وهو النبي ياء فمن قال: إن المعنى: اللّهم أعطني من ثواب 
صلاتي عليه كما صليت على آل إبراهيم» فقد حرّف الكلمء وأبطل كلامه. 

قال ابن القيّم يا4 : ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذَّكّرها بعض الشرّاح» 
من ذكرهاء فإن العالم يستحيي من التكلم على هذاء والاشتغال برده. 

وقالت طائفة أخرى: التشبيه عائد إلى الآل فقط» وتم الكلام عند قوله: «اللّهمّ على 
محمد)ء ثم قال: «وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم»؛ فالصلاة المطلوبة لآل 
محمد هي المشبّهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» وهذا نقله العمراني عن الشافعيّ 
ش4 » وهو باطل عليه قطعّاء فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذاء ولا يليق هذا 
بعلمه وفصاحته» فإن هذا فى غاية الركاكة والضعف . 

وقد ورد في كثير من أحاديث الباب «اللّهم صلّ على محمد كما صليت على آل 
إبراهيم) . 

وأيضًا فإنه لا يصح من جهة العربية» فإن العامل إذا ذكر معموله» وعطف عليه 
عیره» ثم قيّد بظرف› أو جار ومجرورء أو #عصدره أو صفة مصدر كان ذلك راجعًا إلى 
المعمول› وما عطف عليه » هذا الذي لا حتمل العربية غيره » فإذا قلت" جاءنى زيد 
وعمرو يوم الجمعة»› كان الظرف مقيّدَا لمجيئهماء لا لمجیء عمرو وحده» وكذلك إذا 
فل 8 شس یت 55 وعمرًا ضربا مؤلماء أو أمام الأميرء أو سلَمَ على زيد وعمرو يوم 
الجمعة ونحوه. 
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فإن قلت: هذا مجه إذا لم يعد العامل» فإما إذا أعريل العامل حسن ذلك» تقول : 
سَلُمْ على زيد. وعلى عمرو إذا لقيته لم يمتنع أن يختص ذلك بعمرو› وهنا قد أعيد 
العامل فى قوله: «وعلى آل محمد». 

قيل: هذا المثال ليس بمطابق لمسألة الصلاة» وإنما المطابق أن تقول : سل على 
زيد» وعلى عمرو كما تسلّم على المؤمنين» ونحو ذلك وحينئذ فادعاء أن التشبيه 
لسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة . 

وقالت طائفة أخرى: لا يلزم أن يكون المشبّه به أعلى من المشبّه. بل يجوز أن يكونا 
متماثلين» وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به . 

قال هؤلاء: والنبي بيا أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه غير 
الصلاة» وإن كانا متساويين فى الصلاة» قالوا: والدليل على أن المشبّه قد يكون أفضل 
من المشبه به قول الشاعر: [من الطويل] 

بَكُونَا بَنُو أبتايتا وَبَكَانْنَا بَنُوهُنٌ أبتَاء الرَّجَالٍ الأبَاعِدٍ 

وهذا القول أيضا ضعيف من وجوه: 

(أحدها): أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشي.» فإن العرب لا 
تشبّه الشىء إلا بما هو فوقه. 

(الثانى): أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاهاء ومحمد َة أفضل 
الخلق» فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تحصّل لكل مخلوق» 
فلا يكون غيره مساويا له فيها. 

(الثالث) : أن الله سبحانه أمر فيها”'' بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه» وأمر 
بالصلاة والسلام عليه» وأكده بالتسليم» وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره 
من المخلوقين . 

(الرابع): أن النبي يا قال : « إن الله وملائكته يصلون على معلّم الناس الخير»"“ 
وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآخرة» وتسببوا بذلك إلى 
فلاحهم وسعادتہم› وذ سیب دخولهم فی حملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله 


)١(‏ هكذا نسخة «جلاء الأفهام» «أمر فيها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه» وأمر بالصلاة 
والسلام عليه إلخ؟ . ولعل صواب العبارة: «أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه» وأمر 
بالسلام عليه وأكذه بالتسليم . فَليتَامل . 

(۲) حديث حسن أخرجه الترمذيّ من حديث أبى أمامة» وله شاهد من حديث جابر ته عند 
الطبرانى في «الأوسط» انظر «مجمع الزوائد؛ ج ١‏ ص ١١90 - ١١5‏ . 
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وملائكته» فلما تسبب معلمو الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يتعلّم منهم» صلى 
الله عليهم وملائكثه» ومن المعلوم أنه لا أحد من معلّمي الخير أفضل» ولا أكثر تعليمًا 
من النبي 395 ولا أنصح لآمته ولا أصبر على تعليمه منه» ولهذا نالت أمته من تعليمه 
لهم ما لم تله أمة من الأمم سواهمء وحصل للأمة من تعليمهم من العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين» فكيف تكون الصلاة على 
هذا الرسول المعلم للخير مساوية للصلاة على من لم يماثله في هذا التعليم؟ . 

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبّه به أفضل من المشبّه» فلا يدل 
على ذلك» لأن قوله : «بنونا بنو أبنائنا) إما أن يكون الميتدأ فيه مؤخرّاء والخبر مقدمّاء 
ويكون قد شبّه بني أبنائه ببنيه» وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى» وعدم وقوع 
اللبس» وعلى هذا فهو جار على أصل التشبيه» وإمًا أن يكون من باب عكس التشبيه» 
كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه» ويشبه الأسد بالرجل الكامل في شجاعته» 
والبحر بالكامل في وجوده» تنزيلاً لهذا الرجل منزلة الفرع المشبّهء وهذا يجوز إذا 
تضمَن عكس التشبيه» مثل هذا المعنى» وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزّل بنى أبنائه 
منزلة بنيهء وأنهم فوقهم عنده» ئم شبه بنيه بهم» وهذا قول طائفة من أهل اسای . 

قال ابن القيّم يب4 : والذي عندي فيه أن الشاعر لم يرد ذلك» وإنما أراد التفريق 
بين بني بنيه» وبني بناته» فأخبر أن بني بناته تبع لابائهم» ليسوا بأبناء لناء وإنما أبناؤنا 
بنو أبنائناء لا بنو بناتناء فلم يرد تشبيه بني بنيه ببنيه» ولا عکسه» وإنما أراد ما ذكرنا من 
المعنى» وهذا ظاهر. 

وقالت طائفة أخرى : إن النبي ية له من الصلاة الخاصّة به التى لا يساويها صلاة ما 
لم يقلركه فييا أحده والمسؤول له إتما هو فاا زائذة على ما أعظيه ضاق إليه: 
ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم» وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة 
أعطيها المفضول منضما إلى ما اختص به هو من الفضل الذي لم يحصل لغيره. 

قالوا: ومثال ذلك: أن يعطي السلطان رجلا مالا عظيمّاء ويعطى غيره دون ذلك 
المال» فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطي من هو دونه لينضةَ 
ذلك إلى ما أعطيه؛ فيحصل له من مجموع العطاء ين أكثر مما يحصل من الكثير وحده. 

وهذا أيضًا ضعيف» لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته يُصلّون عليه» ثم أمر بالصلاة 
عليه» ولا ريب أن المطلوب من الله هو نظير الصلاة المخبر بهاء لا ما هو دونهاء وهو 
أكمل الصلاة عليه» وأرجحهاء لا الصلاة المرجوحة المفضولة. 

وعلى قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة» وإنما تصير راجحة 
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بانضمامها إلى صلاة لم تطلب» ولا ريب في فساد ذلك» فإن الصلاة التي تَطَلَبُها الأمة 
له من ربّه هي أجل صلاة وأفضلها. 
وقالت طائفة أخرى : التشبيه المذكور إنما هو فى أصل الصلاة. لا فى قدرهاء ولا 
في كيفيّتهاء فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة» لا إلى قدر الموهوب» وهذا كما تقول 
للرجل : أحسن إلى ابنك» كما أحسنت إلى فلان». وأنت لا تريد بذلك قدر الإحسان» 
وإنما تريد به أصل الإحسان» وقد يحتجٌ لذلك بقوله تعالى: #وأحيين حكما أَحسَن الله 
اک [القصص: الآ ولا ريب أنه لا تدر جد أن يسن بقدر عا اسن الله إل 
وإنما أريد به أصل الإحسان, لا قدره» ومنها قوله تعالى: إن أَوَحَيِمَآ لك كا اويا 
إل نوج ولي مِنْ بعرو [النساء: ]١١۳‏ وهذا التشبيه في أصل الوحي» لا في قدره» 
وفضل الموحى بهء وقوله تعالى : ْنَا كاير كما أَرَسِلَ الأو [الأنبياء : ]١‏ إنما 
مرادهي جفس الاي لا نظيرهًاء وقوله تعالى : ##وعد اله الْذِينَ اموا منك ويلا تناكت 
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یھر في الأرض کا أستخلف آلییے ين لھم یمن هم وينم اليه ری 1 »4 


[النور: 66] ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفةء وأنْ ما لهذه الآمّة أكمل مما 
لغيرهم» وقال تعالى : تناها الذي اموا کيب عَلَِكُمْ ألصِيَامُ گنا کيب عل اديت من 
َّم [البقرة ]۱۸١:‏ والتشبيه إنما هو فى أصل الصومء لا في عينه وقدره وكيفيتهء 
وقال تعالى: # كا باک مودو [الأعراف: ۲۹] ومعلوم تفاوت ما بين النشأة 
الأولى» وهي المبدأء والثانية» وهي المعاد. وقال تعالى : إا أَرَسلنَ إل رسولا شهدا 
کہ ۴ اسلا إل وْعَوَنَ رسوا [المزمّل: ]٠١‏ ومعلوم أن التشبيه فى أصل الإرسال لا 
يقتضي تمائثل الرسولين. û‏ 

وقال النبي ية : «لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدوا جِمَاصَاء وتَرُوح بطانًا»"'' . 

فالتشبيه هنا في أصل الرزق» لا في قدره» ولا في كيفيته» ونظائرٍ ذلك . 

وهذا الجواب أيضًا ضعيف لوجوه: ۰ ۰ 

منها: أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل فى الأعلى والآدنى والمساوي» فلو قلت : 
أحسن إلى أبيك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه جاز ذلك» ومن 
المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن نقول: الله صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل أبي أوفى» أو كما صليت على آحاد المؤمنين 


/٤ وإسناده صحيح » وصححه الحاكم‎ 5١15 وابن ماجه‎ 5١55 والترمذي‎ "٠/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۸ 
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ونحوه» أو كما صليتَ على آدم» ونوح» وهود» ولوطء فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو 
واقع في أصل الصلاة» لا في قدرها ولا فى صفتها. 

ولا فرق في ذلك بين كل من صلى عليه» وأيّ ميزة وفضيلة في ذلك لإبراهيم وآله. 
وما الفائدة حينئذ في ذكره وذكر آله؟ وكان الكافي في ذلك أن نقول: اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد فقط. 

الثانى: أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على النبى ية فإن هذه الأمثلة 
نوعان: خبر» وطلب» فما كان منها خبرًا فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريب إلى 
الفهم» وتقرير ذلك الخبرء وأنه مما لا ينبغي لعاقل إنكاره» كنظيره المشبّه به. 

وأما في قسم الطلب والأمر فالمقصود منه التنبيه على العلّة» وأن الجزاء من جنس 
العمل فإذا قلت: علّْمْ كما علمك الله ونحوه كان ذلك تنبيهًا للمأمور على شكر 
النعمة. ومقابلتها بمثلهاء وتقييدها بالشكر. 

الثالث: أن قوله: «كما صليتَ على آل إبراهيم» صفة لمصدر محذوف» تقديره: 
صلاةً مثلَ صلاتك على آل إبراهيم» وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة ممائلة للصلاة 
المشبه بهاء فلا يعدل عن حقيقة الكلام ووجهه. 

وقالت طائفة أخرى : إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كلّ صلاة صلاة من صلوات 
المصلين» فكل مصل صلى على النبي ية بهذه الصلاة» فقد طلب من الله أن يصلي 
على رسوله 4ة صلاةٌ مثل الصلاة الحاضلة لآل إبراهيم» ولا ريب أنه إذا خضل له من 
كلّ مصل طلب من الله له صلاءٌ مثل صلاته على آل إبراهيم حصل له من ذلك أضعاف 
مضاعفة من الصلاةء لا تعد ولا تحصى» ولم يقاربه فيها أحد فضلاً عن أن يساويه» أو 

ونظير هذا أن يعطي ملك لرجل ألف درهم. فيسأله كل واحد من رعيته أن يعطي 
لرجل آخر أفضل منه نظيرٌ تلك الألف» فكل واحد قد سأله أن يعطيه ألماء فيحصل له 
من الألوف بعدد كلّ سائل . 

وأورَدَ أصحابٌُ هذا القول على أنفسهم سؤالاً» وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى 
أصل هذه الصلاة المطلوبة» وكل فرد من أفرادهاء فالإشكال وارد كما هو. 

وتقريره أن العطيّة التي يُعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطيّة التى يعطاها 
المفضول» فإذا سثل له عطيّة دون ما يستحقه لم يكن ذلك لائقًّا بمنصبه. ٠‏ 

وأجابو عنه بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرارء فأما إذا كان الأمر 
للتكرارء فالمطلوب من الأمّة أن يسألوا الله له صلاةٌ بعد صلاة كل منها نظير ما حصل 
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لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيحصل له من الصلوات ما لا يحصى مقداره بالنسبة 
إلى الصلاة الحاصلة لو براهيم . 

قال ابن القيم كث : وهذا أيضًا ضعيف» فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة الله 
عليه» لا فى معنى صلاة المصلي» ومعنى هذا الدعاء: اللَّهِمْ أعطه نظير ما أعطيت 
إبراهيم» فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم» وكلما تكرر هذا السؤال كان 
هذا معناه» فيكون كل مصل قد سأل الله أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحقّها يستحقهاء وهذا 
السؤال والأمر به متكرّرء فهل هذا إلا تقوية لجانب الإشكال؟ . 

ل ا اليه راقم فى أصل العام رأف رتجعاء ولا یھی جرا حه يققبية لجرا 
شيئًا» فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه» كما هو مقتضى 
التشبيه» فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتذار به نافعاء بل التكرار يقتضي زيادة 
تفضيل المشبه وقوته» فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه؟ فظهر ضعف هذا الجواب . 

وقالت طائفة أخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا 
طلب للنبي بيا ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله -وفيهم الأنبياء- حصل لآل 
النبي ليه من ذلك ما يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي 
للآنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد ويد فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولاله» وفيهم الأنبياء جملة مقسومة 
على محمد ية وآله» ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي ية مثل ما حصل لآل إبراهيم› 
وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم » فيبقى قسم النبي َء والزيادة المتوفرة التي 
لم وستساليا لله سنطة به زه فيصير الال ل من سجسيع ذلك ااام وأفضل من 
الحاصل لإبراهيم 

قال ابن القيّم ييا : وهذا أحسن من كل ما تقذمه. 

قال : وأحسن منه أن يقال: محمد ية هو من آل إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم» 

كما رَوَى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ت في قوله تعالى: إن أله مطح ادم 
ووا وََالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَلِمِينَ* [آل عمران: 7 ] قال ابن عباس مب : 
محمد من آل إبراهيم» وهذا نص فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية 
إبراهيم في آله» فدخول رسول اللّه يك أولى» فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم 
متناولاً للصلاة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم . 

ثم أمرنا الله أن نصلي عليه» وعلى آله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل 
إبراهيم عموماء وهو فيهم» ويحصل لاله من ذلك ما يليق بہم› ويبقى الباقي كله له 
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وتقرير هذا أنه يكون قد صلَىَ عليه خصوصًاء وطَلِبَ له من الصلاة ما لآل إبراهيم» 
وهو داخل معهم» ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» ورسول الله اة معهم 
أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهمء فيُطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو 
أفضل مما لإبراهيم قطعّاء وتظهر حيئئذ فائدة التشبيه» وجريه على أصله» وأن 
المطلوب له من الصلاة ة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره» فإنه إذا كان المطلوب 
بالدعاء إنما هو مثل المشبه به» وله أوفر نصيب منه صار له من المشبّه المطلوب أكثر 
مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه به من الحصة التي لم تحصل 
لغيره . 

فظهر مبذا من قله ورف على إبراهيمء وعلى كل من آله» وفيهم النبون ما كو 
اللائق به» وصارت عله الضلؤة دالة على هذا التفضيل اة له» وهي من موجباته ) 


ومفتضياته . 
فصلى الله عليه» وعلى آله» وسلَّم تسليمًا كثيرٌاء وجزاه اللّه عنّا أفضل ما جزى نبي 
0 


اللّهُمَّ صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صلَّيتٌ على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. انتهى كلام العلامة ابن قَيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى باختصار في بعض 
المواضع» وتصرف يسير”'*. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

السالة السادسة: 

في بیان مَعنَّى البركة المذكورة في قوله : «اوبارك على محمد» الخ . 

اعم أن حقيقة البركة : الثبوت» واللزوم والاستقرار» فمنه بَرَّك البعيرٌ: إذا استقرٌ 
على الأرض » ومنه الْمَبْرَك لموضع البروك . قال في «الصحاح) : کی ليت راا 
فقد بَرَكَء والْبَرْكُ: الإبل الكثيرة» والبزكة -بكسر الباء- كالحوض» والجمع البرك» 
قال ويقال: سيت للك لاقامة الماء فهاء الك كام الات فى الحرب»› والجد 
فيهاء قال الشاعر: [ من الوافر] ۰ 

رلا ينجي مِن الْمَمَرَاتِ إلا بَرَاكَاءُ الْقِمَالِ أو الفِرَارٌ 

والبركة: اللا والزيافة» والتبريلق: الدعاء يذلك» ويقال: باركه اللّهء ويارك فيه 


. ۲۳۲ - ۲۱۹ راجع «جلاء الأفهام؛ ص‎ )١( 


حت E‏ 
وبارك عليه» وبارك له. وفي القرآن: #أن بورك من في أَلنَارٍ وَمَنْ حَوَكهَا» [النمل :۸] وفيه : 

ورا لَه وَل إِسْحَقَّ4 [الصافات : ]١١‏ وفيه: #باركنا فيها) [الأعراف: ۳۷]ء وفي 
الحديث: «وبارك لي فيما أعطيت»'“. وفي حديث سعد: «بارك الله لك في أهلك 
وال" 

والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه» كما قال المسيح غل : #وَجَعلنى مبَاركا أن ما 

ت [مریم :۳۱]» وكتابه مبارك. كما قال تعالى: وتا وکر شار أَرلكدُ4 

[الأنياء: ٠‏ 8] وقال: ٭ كنب أو إلك مك © [مر: ۴۹] وهو ادق أن يسجى ميارك 
من كل شيء» لكثرة خيره» ومنافعه» ووجوه البركة فيه» والرّبٌ سبحانه وتعالى يقال في 
حقه «تبارك»» ولا يقال: مبارك . 

والمقصود الكلام على قوله: «وبارك على محمد وعلى آل محمد› كما باركت على 
ال إبراهيم» . 

فهذا الدعاء يتضمّن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إتراهييمة وإدامته وثبوته له. 
ومضاعفته لهء وزيادته» هذا حقيقة البركة» وقد قال الله تعالى في إبراهيم وآله: 
9وت بِسْحَقٌّ ييا ن لصحت (62 رکا عك وع شق [الصافات : 111-117] 
وقال تعالى قيه وقى آعل بينه: و اھ رکنم ع آهل الي إِنَّمُ د د4 
ارد آي ` 

قال الإمام ابن القيّم 2 یاه : وتأمل كيف جاء فى القرآن : لورکا عه وَل إِسْحاقٌ 4 
ولم يذكر إسماعيل» وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل › ر يُذكر إسحاق ؛ 
فجاء فى التوراة ذكر البركة فى إسماعيل» إيذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة» لا 
ا اا بركتهم › وأعظمها وأجلها برسول الله اة فنبّههم بذلك على ما يكون 
في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك يك وذكر لنا في القرآن بركته 
على إسحاق» منبّهًا لنا على ما حصل في أولاده» من نبوة موسى #۶ » وغيره» وما 
أوتوه من الكتاب والعلم» مستدعيًا من عباده الإيمانٌ بذلك» والتصديقٌ بهء وأن لا 
هملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك» وأهل النبوّة منهم» ولا يقول القائل: هؤلاء 
لیا بنى إسرائيل ل تعلق لنا بره بل يجب د علينا تراھم وكوقيرسيه والايماة بيه 
ومحبتهم» وموالاتهم» والثناء عليهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 





000( أخر جه احهيق : وأبو داود» والترمذی › و سحسنه » والنسائي › وابن ماجه» و صححده الحاكم . 
(۲) أخرجه البخاري 85/1 . 
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۳ سس 








ولما كان هذا البيت المبارك المطهّر أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصّهم الله 
سبحانه وتعالى مئه بخصائص : 

منها : أنه جعل فيه النبوّة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم 5 نبي إلا من آهل بيته . 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل الجنّة من 
أولياء الله بعدهم» فإنما دخل من طريقهم» وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: إبراهيم» ومحمذا صلى الله وسلم عليهماء 
وقال تعالى : 66 ليد إرآهيم خَليل»# [النساء: [٠٠١‏ وقال النبى تَكلِيِةِ: «إن الله 
اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا»”''. وهذا من خواصٌ أهل البيت:. 

ومنها: أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للعالمين» كما قال تعالى: #وَإِذ 
ا إرهعر ريه كلمت ا قل إن جاعِلكَ لتاس إا [القرة: ,]١755‏ 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس» وقبلة لهم» وحجاء 
فكان ظَهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت» كما صلى على أهل بيتهم 
وسلفهمء وهم إبراهيم وآلهء وهذه خاصة لهم. 

ومنها: أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تخرج من أهل بيت غيرهم» وهم 
أمة موضى > وأعة مححيمك صبلى الله وسلم عليهماء وأمة محمد َة تمام سبعين أمة» هم 
تيرهنا» وأكرهها على الله" , 

ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق. ولا ا لي ا فا 3ك ون 
إلا بالا علرهم: والصلاة والسلام عليهم. ؛ قال الله تعالى : و ركنا عي في الآخريت 3 
سآ ص إنتهيم (9) كديك زی لْمْحْسِنِينَ» [الصافات:8١١-١١١].‏ 

ومنها: جعل ع هذا آلبيت: فقا د بين الناس» فالسعداء أتباعهم» ومحبوهم» ومن 
تولاهم» والأشقياء مَّن أبغضهم» وأعرض عنهم» وعاداهم» فالجنة لهم ولأتباعهم. 
والتار لأعدائهم ومخالفيهم . 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونًا بذكره» فيقال: إبراهيم خليل الله ورسوله. 
ونبيّه» ومحمد رسول الله پک ونبیه» وموسى كليم الل ورسوله» قال تعالى 
لنبيه کی يذكره بتعمته عليه : وور لك درك [الانشراح : 4]. 

قال ابن عبّاس من : إذا ذكرتُ ذكرتَ معي ) فيقال: لا إله إلا الله» محمد رسول 


. أخرجه مسلم بهذا اللفظ» وهو متفق عليه في حديث طويل بلفظ «ولكن صاحبكم خليل اللّه؛‎ )١( 





ج ١:2:‏ 
الله» في كلمة الإسلام» وفي الأذان» وفي الخطبء وفي التشهّدات» وغير ذلك. 

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل 
إل فلهم على الناس من النعم ما له يمكن إحصاؤها. ولا جزاؤهاء ولهم المنن 
الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة» والأيادي العظام عندهم التي 
ne‏ فشاو با 

: أن كل ضر“ ونفع وعمل صالح» وطاعة لله تعالى حصلت في العالم فلهم 

. فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده‎ argk r 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى سد لع الطرق بينه وبين العالمين» وأغلق دوم 
الأبواب» فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وباي 

قال الجنيد که : يقول الله عڙ وجل لرسول الله كَهِ: وعزّتي» وجلالي» لو 
أتوني من كل طريق» أو استفتحوا من كلّ باب» لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك . 

ومتها: ئه سسا اچم من العلم بها ثم يحص يه أهل بيت سواهم من العالمين» 
فلم يطرق العالم أهل ب بيت أعلم باللّه و سخا وصفاته. وأحكامةع وأفعاله» وثوابه. 
وعقابه» وشرعه» رسراقد رضاه وعضيهة » وملائكته . ومخلوقاته منهم. فسبحان من جمع 
لهم علم الأولين والآخرين. 

ومنها : أنه سبحانه خصّهم من توحیده» ومحبته» وقربه» والاختصاص به»ء بما لم 
يختص به آهل بيت سواهم. 

ومنها: أنه سبحانه مكن لهم في الأرض» واستخلفهم فيهاء وأطاع أهلٌ الأرض لهم 


ومنها : انه سبحانه أيذهم › ونصرهم › وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم يمأ لم يويد به 


ويَمقتها ما لم يمحه بسواهم. 

ومنها: أنه سبحانه عرس لهم من المحبّة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما 
لم بيرصمه قرحم 

ومنها : أنه سبحانه جعل آثارهم فى الأرض سببًا لبقاء العالم وحفظه» فلا يزال العالم 
باقيًا ما بقيت آثارهم» فإذا ذهبت آثارهم من الأرض» فذاك أوان خراب العالم» قال الله 


)١(‏ هكذا نسخة «الجلاء»» ولعل الأولى إسقاط لفظة «ضرًا. 
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تعالى: #جَمَلَ اله الكتبة ألِيْت الكرام قينا إلناس والشهر الحرام وأطدى واد 4 
[المائدة:۹۷] قال ابن عباس تي في تفسيرها: لو ترك الناس كلهم الحجّ لوقعت 
السماء على الأرض» وقال: لو ترك الناس كلهم الحج لما نُظرواء وآخبر النبي مَك أن 
فى آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض» وكلامه من المصاحف» وصدور الرجال”'' . 
فلا يبقى له في الأرض بيت يُحجّء ولا كلام يُتلى» فحينئذ يقرب خرّاب العالم» وهكذا 
الناس اليومء إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم» وشرائعه بينهم» وقيام أمورهم» وحصول 
مصالحهم» واندفاع أنواع البلاء والشرٌ بهم عند تعطلهاء والإعراض عنهاء والتحاكم إلى 
غيرغاء واتخاذ سواها. 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلّطه على البلاد والعباد من الأعداءء علم أن 
للك سيب تعطيلهم لدين نبّهم» وسنته» وشرائعه» فسلط الله عليهم من أهلكهمء 
وانتقم منهم» حتى إن البلاد التي فيها آثار الرسول كَل وسنتهء وشرائعه فيها ظهورء 
دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم. 

وهذه الخصائص» وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا 
اليت» فلهذا أمرنا رسول الله كلك أن تطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه : وعلى آله 
كما بارك على هذا البيت المعظمء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما 
لم يظهره على أيدي أهل بيت غيرهم 

ان بوكاهم وخصاقتههم أن الله محاته ألعطاه من کت اهم ما لم يط غيرهيء 
فمنهم من اتخذه خلیلاء ومنهم الذبيح › ومنهم من كلمه تكليمّاء وقرّبه نجياء ومنهم من 
آتاه شطر الحسن» وجعله من أكرم الناس عليه ومنهم من آتاه مُلكا لم يؤته أحدًا غيره 
ومنهم من رفعه مکانا علي 

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذرّيّته أخبر أن كلهم فضله على العالمين. 

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن 
أهل الأرض هم» وببعٹهم » وكانت سنته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذيوا 


9 روق ابرق ماه 45 د64 عن حذيفة بن الان تلغ » قال: قال رسول الله ية : «يَدْرُسُ الإسلامُ 
كما يدرس وه شي الثوب حتى لا يُذْرَى ما صيام» ولا صلاةء قلا سكت ولا صدقة. وليسرّق 
على كتاب الله عر وجل في ليلةء فلا يَبْقَى في الأرض منه آية . . . قال البوصيريّ في «الزوائد» : 
إسئاده صحيح رجاله ثقاة؛ ورواه الحاكم و صححه » والبيهقي فى اشعب الإيمان١.‏ والضياء فى 
(المسختارة» . 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 

ضح ١ ١5‏ | 2 
أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمّهمء كما فعل بقوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالح» وقوم لوط فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها 
العذاب العام عن أهل الأرض» وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم» فكان ذلك نُصرة لهم 
بأيديهم » وشفاءً لصدورهمء واتخاذ الشهداء منهم» وإهلاك عدوّهم بأيديهيم» لتحصيل 
محابّه سبحانه على أيديهم . 

وحَُقّ لأهل بيت هذا بعص فضائلهم أن لا تزال الألسن رطبةٌ بالصلاة عليهم 
والسلام» والثناء والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم. وأن 
يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلّهًا في الصلاة عليهم ما وفى القليل من 

فجزاهم الله عن بريّته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا الأعلى تعظيمًا وتشريما 
وتكريمّاء وصلى اللّه عليهم صلاة دائمة» لا انقطاع لهاء وسلّم تسليمًا"'". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

السبيالة السايعة : 

في بيان حكمة اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرّبٌ سبحانه وتعالى. 
وهما قوله: «(حميد مجيذ) : 

فالحميد: فُعيل من الحمد» وهو بمعنى محمدء وأكثر ما يأتي فعيل في أسمائه تعالى 
بمعنى فاعل» كسميع» وبصير» وعليم» وقدير» وعليّ» وحكيم» وحليم» وهو كثيرء 
وكذلك فعُول» كغفورء وشكورء وصبور. 

وأما الودودء ففيه قولان: 

(أحدهما): أنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده 

(والثاني): أنه بمعنى مفعول» وهو المحبوب الذي يستحقّ أن يُحَبّ الحبٌ كله 
وأن يكون أحبٌ إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته. 

وأما الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمودء وهو أبلغ من المحمودء فإن فعيلا إذا 
عُدِلَ به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجيّة والغريزة والخلق 
اللازم» كما إذا قلت: فلان ظريف وشريف وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالبًا من 
عل كشت وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة» كير وصَكْرٌه وحسّن: 
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ولط ونس کل 

ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب» لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التي يُحَبَ لأجلهاء فهو حبيب في نفسهء وإن قَذَرَ أن غيره لا يحبه» لعدم 
ووه ف ار لماع مص عن كد وأمَا المحبوب» فهو الذي تعلق به حب المحبٌ» 
قار ما بحت الق لد واا الحريب» اق حب يذاه وصقاتف» تعلق به عدت 
الغير» أو لم يتعلق» وهكذا الحميد والمحمود. 

فالحميد هو الذي له من الصفات» وأسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محمودّاء وإن 
لم يحمده غيره» فهو حميد في نفسه» والمحمود من تعلق س الحامدين» وهكذا 
المجيد والممجّدء والكبير والمكبّر» والعظيم والمعظم . 

والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كلهء فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة 
للمحمود» فمن أحببته» ولم تشن عليه لم تكن حامدّاله» وكذا من أثنيت عليه لغرض 
ماء ولم تحبه لم تكن حامذا له حتى تكون مثنيًا عليه محبًا له» وهذا الثناء والحبٌ تبع 
للأسباب المقتضية له» وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
والإحسان إلى الغيرء فإن هذه هي أسباب المحبّة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع 
وأكمل كان الحمد والحبّ أتمّ وأعظمء والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه ماء والإحسان کله له ومنه» فهو احق بكل حمد» وبکل حبّء من كلّ جهة. 
فهو أهل أن يُحَبّ لذاته ولصفاته» ولأفعاله» ولأسمائه» ولإحسانه» ولكلّ ما صدر منه 
سبحاته. وتغالى . 

وأما المجد» فهو يستلزم العظمة والسعة والجلال» والحمدٌ يدل على صفات 
الإكرام» واللّه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: «لا إله إلا 
اللّهء واللّه أكبر»ء ف«لا إله إلا اللّه» دال على ألوهيتهء وتفرّده فيهاء لرن تاز 
محبته التامّة؛ و«اللّه أكبر» دال على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تعظيمه وتمجيده» 
وتكييره» ولهذا يلون سبحا بين عذين التوحين في الفرآن کیا مرل : رت اا 
وَرَكْمٌ کک فل الت إِنَمُ يد د4 [هود : اب #وقل امد يِه َلَذِى 
لر ید ولا ود یک لم سرك فى الْملك ور ين لم و م اذل كه كبا [الإسراء : 
015 فام يجمه ولكبيرة: وقال تعالى : سا يك ذى لكل والاكام * [الرحمن : 
۸ وقال تعالى: وي وجه ريك ذو الكل وَالْإدار #* [الرحمن:۲۷]. 

وفي «جامع الترمذي -8 18-568 وغيره من سا آنس» عن النبي نادء أنه قال : 





جح ذل 5 ١‏ 
« أَلِظُوا بيا ذالجلال والإكرام»”'"» يعني الزموهاء وتعلّقوا مهاء فالجلال والإكرام: هو 


ته هذين الاسمين «الحميد والمجيد» عقب الصلاة على النبي بء وعلى آله 
مطابقٌ لقوله تعالی : #رحمث الله ورکنم کک أها َي إِنّمُ خد بده . 

ولما كانت الصلاة على النبي ية هي ثناء الله تعالى عليه وتكريمّهء والتنوية بهء 
ورفع ذکره» وزيادة حبه وتقريبه» كما تقدم كانت مشتملة على الحمد والمجد» فكأن 
المصلى طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجدهء فإن الصلاة عليه هى نوع حمد 
له وید »علا تیاه کر فى هذا اليرطلر ب الاأسمية المتاسبية لهه وعهما اسما 
الحميد والمجيد. ۰ 

وهذا فيه أن الداعي يُشرع له أن. يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب 
لمطلوبه» أو يفتتح دعاءه به» وهذا من" قوله تعالى: #وَلنُ الأسماء الحسئ فأدعوة 4 
[الأعراف : .]۱۸١‏ وقال سليمان 2592 في دعاء ريّه: کال رن أن لے مب لے يلكا ل 
بق اتدل بن يعن إِنَكَ أت الْوَمَابُ» [ص : ه”] وكان النبى ي يقول: « رب اغفر لى 
وثبا عل إنلثه أنت القوؤاب الرسيبة”” . ۰ 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاذيث . 

ولما كان المطلوب للرسول بيا حمدًا ومجدًا بصلاة الله عليه ختم هذا السؤال 
اسي المد واليسيل. 

وأا قلت لما كان المطلرف للرسرك قله حمدا وسجداء وكات ذاق نخحاصلة له 
ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربّ بالطريق الأولى» إذ كل كمال في 
العبد غير مستلزم للنقص» فالرَتَ أحقٌ به. 

وأيضًاء فإنه لما طلب للرسول يله حمدٌ ومجدٌ بالصلاة عليه» وذلك يستلزم الثتاء 
عليه › ختم هذا المطلوب بالثناء على مُرسله بالحمد والمجد» a Th‏ 
لطلب الحمد والمجد للرسول ككل والإخبار عن ثبوته للربٌ سبحانه وتعالى”“ . و 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه. المرجع والمآب . 


)١(‏ صحيح بشواهده» فقد أخرجه أحمد ۱۷۷/٤‏ والحاكم ٤۹۹/١‏ من حديث ربيعة بن عامرء 
والحاكم أيضًا من حديث أبي هريرة» وصححهء ووائقه الذهبي . 

(9) هكا القسخة ولعل العبواب: وهنذا سئي قوله اتعالى.. 

)۳( أ خر جه اپو داود» والترمذئ؛ وقال: : حسن صحيح ؛ » وأبن ماجه» وصححه ابن حبان . 

)٤(‏ انظر «جلاء الأفهام» ص ۲٠٣۳‏ - ۲۹۸ نقلته ببعض تصرف واختصار. 
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المسألة الثامنة : 

في اختلاف العلماء فى حكم الصلاة على النبي ويد : 

(اعلم): أن أهل العلم اختَلّفوا في ذلك على أقوال» أوصلها الحافظ رحمه الله 
تعالى إلى عشرة» فقال في «الفتح»): فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة 

(أولها): قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبّات» وادعى الإجاع على ذلك . 

(ثانيها) : مقارله › وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير 
حصر » لكن أقلّ ما يحصل به الإجزاء مرّة. 

(ثالثها) : تجب في العمر في صلاة» أو في غيرهاء وهي مثل كلمة التوحيد» قاله ايو 
بكر الرّازی من الحنفية, وابن رم وغيرهماء وقال القرطبى الممفسير : للا خلااف 0 
وجوبها في العمر مرّة؛ وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة» وسبقه ابن 

(رابعها): تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهّد وسلام التحللء قاله 
الشافعىٌء ومن عه . 

(خامسها): نجب في التشهدء وهو قول الشعبي» وإسحاق بن راهويه. 

(سادسها): تجب فى الصلاة من غير تعيين المحل» تقل ذلك عن أبى جعفر الباقر. 

(سابعها): يجب الإكثار منها من غير تقييد بعددء قاله أبو بكر بن بكير من المالكية . 

(ثامنها): تجب كلما ذكر» قاله الطحاويّ» وجماعة من الحنفية» والْحَلِيمَِء وجماعة 
من الشافعية» وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط»ء وكذا قال الزمخشريّ. 

(تاسعها) : تچب في كل مجلس مره ولو تكوّر ذكره فر ارا حكأة الزرمخشرى . 

(عاشرها): تجب في كل دعاء» حكاه الزمخشريٌ أيضًا. انتهى كلام الحافظ ياه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي القول الثامن» وهو القول 
بوجوما كلها ذكر اسه لافلا کرت مھا ها القرجه ابن خزديمة وای سات فين 
لاصحيحيهما) من حديث أبي هريرة يه : أن رسول الله يله صعك المثير فقال: (أمين 
آمين آمين» الحديث بطوله» وفيه : «ومن ذكزْت عنده» فلم يصل عليك» فمات فدخل 
الذارع فأبعله اللّم فزي ؟ أمين › فقلت . أمين) . 

فهذا الوعيد لا يكون إلا لمن ثرك الواجب» فدل على أث الصلاد عليه كلما ذكر 


أفسية واسة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


yê: 5. 





ومنها:؛ حديث أبي هريرة ليه أيضا مرفوعا: ا(رَعم | رجل ذكرتٌ عنده فلم 
يصلَ علئ»... الحديث» وهو حديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. 
ومعنى رَغِمّ بكسر الغين: لَص بالرغام» وهو التراب ذلا وهّوَانًا. وهو دعاء عليه بالذل 
والهوان» ولا يكون هذا إلا لمن ترك الواجب . 

ومنها؛ ما أ يجه السات + ومحهةه أبن خان عن ععدية؛ الحسينة ين على دضى 
الله هيما مقر غا االيخيل عن ذكرف سه فلم يصل على . 0 

ومنها: حديث أبي ذرَ تایه قال: خرجت ذات يومء» فأتيت رسول الله مء قال : 
«ألا أخبركم بأبخل الناس؟» قالوا: بلى يا رسول اللّه» قال: «من ذكرثٌُ عنده» فلم 
يصلى علي › فذلك أبخل الناس» . رواه ابن يي اعم تي اکتا العسلاةاء رجو سذيت 
مس ار ب" . 

فهذه الأحاديث من تأملها بإنصاف علم وجوب الصلاة على النبي بيه كما ذكر 
اسمهء فتأملها تُرشّد إلى الصواب» واللّه الهادي إلى سواء السبيل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة : في اختلاف أهل العلم في وجوب الصلاة : على النبى اة في التشهد 


الأخير: | 
(اعلم) : أنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها بعد التشهد الأخير» وممن ذهب إلى 
هذا : ) 


عمرء وابنه عبدالله» وابن مسعود ل » وجابر بن زيد» والشعبي» ومحمد بن 
كعب الْقُرَطِيَء وأبو جعفر الباقر» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق». وابن 
لْمَوّاز» واختاره أبو بكر بن العربيّ. 

وذهب الجمهمور إلى عدم وجوبها فيه» منهم : 

مالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّء والأوزاعىّ. 

احتجَ الأولون بحديث أبي مسعود كه المذكور في الباب» حيث وقع فيه من 
الزيادة من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيميّ» عن محمد بن 
عبدالله بن زيدء عنهء بلفظ: «فكيف نصلي عليك». إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا» . قال الدارقطني: إسناده حسن 56 وقال البيهقئّ: إسناده حسن صعبيج : 
وتعقّبه ابن التركماني بأنه قال في «باب تحريم قتل ما له روح»: بعد ذكر حديث فيه ابن 
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إسحاق : الحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به. 

قال الحافظ : وهو اعتراض متجه» لأن هذه الزيادة تفرّد مها ابن إسحاق» لكن ما 
تفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرّح بالتحديث» وهو 
هنا كذلك» وإنما يصخح له من لا يفرّق بين الصحيح والحسن» ويجعل كل ما يصلح 
للحجة صحيحاء وهذه طريقة ابن حبان» وغيره. 

وقد احتج ببذه الزيادة جماعة من الشافعيّة» كابن خزيمة» والبيهقيّ لإيجاب الصلاة 
على البى عله في الشهده وقبل السلذم. 

وتَعْقّب بأنه لا دلالة فيه على ذلك» بل إنما يفيد إيجاب الإتيان ببذه الألفاظ على من 
صلى على النبي ية في التشهد» وعلى تقدير إيجاب أصل الصلاةء فلا يدل على هذا 
المحلّ المخصوص» ولكن قرّب البيهقي ذلك بأن الآية لما نزلت» وكان النبي يي قد 
علمهم كيفية السلام عليه فى التشهد» والتشهدٌ داخْلّ الصلاةء فسألوا عن كيفية الصلاة: 
فعلمهم» دل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد 
الذي تقدم تعليمه لهم» وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة» فهو بعيد» كما قال 
عياض وغيره. 

وقال ابن دقيق العيد ا : ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص بالصلاةء 
وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاةء وقرّر بعضهم الاستدلال بأن الصلاة عليه 
واجبة بالإجماع» وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع» فتعيّن أن تجب في 
الصلاة. قال: وهذا ضعيف» لأن قوله: لا تجب في غير الصلاة بالإجماع. إن أراد به 
عيئاء فهو صحيح.ء لكن لا يفيد المطلوب» لأنه يفيد أن تجب في أحد الموضعين» لا 

وزعم القرافي في «الذخيرة» أن الشافعي 3 ل4 هو المستدل بذلك» ورذه بنحو ما رذ 
به ابن دقيق العيدء ولم يصبٌ في نسبة ذلك للشافعي› واللي قاله الشنافعي في الا ) : 
فرض الله الصلاة :على وسوله 86 بقوله: 32[ اله وتفمكتة ارق عل ل الت يتأي 5 
قرا aE E‏ وتات تراه [الأحزاب :0103 فلم يكن فرض الصلاة عليه في 
موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن النبي اة بذلك . 

أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني صفوان بن سليم»ء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
اي يليه » أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ -يعني في الصلاة- 
قال: «تقولون: الهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على 
iy‏ الحديث . 
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لخ ۲ه 





أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثنيى سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة تيه » عن النبي َك أنه كان يقول في 
الصلاة: «اللّهم صل على محمدء وآل محمدء كما صليتَ على إبراهيم» وآل 
إبراهيم) . . . الحديث . 

قال الشافعي يمل : فلما رُوي أن النبئ ييه كان يعلمهم التشهد في الصلاة» ورُوي 
عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز أن نقول: التشهد في الصلاة 
واجب» والصلاة عليه فيه غير وأجبة. 

وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه : 

(أحدها) : ضعف إبراهيم بن أب يحيى › والكلام فيه مشهور . 

(الثاني) : على تقدير صحته » فقوله : في الأول : يعني في الصلاة» ولم يصرح 
بالقائل : اليعنى) . 

(الثالث): قوله في الثاني : أنه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أنها الصلاة 
المكتوبة» لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «فى الصلاة» أي فى صفة الصلاة عليه» 
وهو احتمال قويٌ» لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة تدل على أن السؤال وقع عن 
صفة الصلاة» لا عن محلها. 

(الرابع): ليس في الحديث ما يدل على تعيّن ذلك في التشهّد.» خصوصًا بينه وبين 
السلام من الصلاة . 

وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ» منهم أبو جعفر الطبريٌ» وأبو 
جعفر الطحاوىق» وأمو بكر يق المتدذرء والخطابي . وأورد عياض في «الشفا) مقالاتهم» 
وعاب عليه ذلك غير واحد» لأن موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعىّ» 
لكنه استجاده» “لما فيه من الزيادة فى تعظيمه . 

وانتصر جاعة للشافعت» فذكروا أدلة نقليّة ونظريّة» ودفعوا دعوى الشذوذء فتقلوا 
القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأصحٌ ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قو عن ابن 
مسعو د ييه » قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي ڪيا ب ھا ت وعدا 
أقوى شيء يحتح به للشافعيٰ › فإن أبن مسعود يه ذكر أن النبي َو علمهم التشهد 
في الصلاة» وأنه قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر 
بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء. 
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ما ذكر عياض» قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي كَل وليس فيه ذكر 
الصلاة عليه» وكذا قول الخطابى: إن فى آخر حديث ابن مسعود: (إذا قلت هذاء فقد 
قفيت سلاتلفى كن زد عله بان هلم الزياقة مدرشة» وعلى قدي راء تسمل 
على أن مشروعية الصلاة عليه ورَدّت بعد تعليم التشهد. 

ويتقوائ ذلك بما أخرجة الترمذى عن عمر موقوفا: «الدعاء موقوف بين السماء 
والآرض› لا يصعد منه شيء حتى يصلَى على النبي بل . 

قال ابن العربي رحمه الله تعالى: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فيكون له حكم 
الرفع انتهى . 

وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة»» وأخرج العمريٌ في «عمل اليوم 
والليلة» عن ابن عمر يتا بسند جيد قال: « لاتكون صلاة إلا بقراءة» وتشهد» وصلاة 
اي 6 

وأخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي» وهو من كبار التابعين. 
قال: من لم يصل على النبي ية في التشهد. فليعد صلاته. وأخرج الطبريّ بسند 
صحيح عن مطرّف بن عبدالله بن الشخيرء وهو من كبار التابعين» قال: كنا نعلم 
التشهدء فإذا قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» يحمد ربّهء ويثني عليهء ثم يصلي 
على النبي يليه ثم يسال حاجته . 

وأما فقهاء الأمصارء فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك» بل جاء عن أحمد 
روايتان» وعن إسحاق الجزم في العمدء فقال: إذا تركها يعيد. 

والخلاف أيضًا عند المالكية» ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة» ثم قال: على 
الصحيح» فقال شارحه ابن عبدالسلام : يريد أن في وجوبها قولين» وهو ظاهر كلام ابن 
المواز منهم . ' 

وأما الحنفية» فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر» 
كالطحاوي». ونقله السروجي في اشرح الهداية» عن أصحاب «المحيط)»ء و«العقد»» 
و«التحفة»» و«المغيث» من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدّم ذكره في آخر 
التشهدء لكن لهم أن يلتزموا ذلك» لكن لا يجعلونه شرطا في صخة الصلاة. 

وروک الطحاويٌ أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام 
التحلل» قال: لكن أصحابه قبلوا ذلك» وانتصروا له وناظروا عليه انتهى . 

واستدل له ابن خزيمة» ومن تبعه بما أخرجه أبو داود» والنسائى» والترمذيّ, 
وصححه» وكذا ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» من حديث فَضَالَة بن عُبيدء قال: 
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سمع النبي بيا رجلا يدعوا في صلاته» لم يحمد الله ولم يصلّ على النبي يا 
فقال: «عجل هذا» » ثم دعاهء فقال: (إذا صلى أحدكم» فليبدأ بتحميد ربه» والثناء 
عليه» ثم يصل على النبي َوُه ثم يدعو بما شاء» . 

وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع» فإنه بلفظه . 

وقد طعن ابن عبدالبرَ فى الاستدلال بحديث فضالة للوجوب» فقال: لو كان كذلك 
لأمر المصلي بالإعادةء كما أمر المسيء صلانهء وكذا أشار إليه ابن حزم . 

وأجيب. باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه» ويكفي التمسك بالأمر فى 
دعوى الوجوب. 

وقال جماعة» منهم الجرجاني» من الحنفية: لو كانت فرضا للزم تأخيز البيان عن 
وقت الحاجة» لأنه علمهم التشهدء. وقال: «فيتخيّر من الدعاء ما شاء»» ولم يذكر 
الصلاة عليه . 

وأجیب باحتمال أن لا تكون فرعت حيغد. 

وقال الحافظ العراقي نا4 فى شرح الترمذي: قد ورد هذا في الصحيح بلفظ «ثم 
ليتخيّراء و«ثُمٌ» للتراخي» فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاء . 

واستدل بعضهم بما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أب هريرة تيه » رفعه: 
(إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فليستعذ باللّه من أربع». . . الحديث. وعلى هذا 
عوّل ابن حزم فى إيجاب هذه الاستعاذة في التشهد» وفي كون الصلاة على النبي َكل 
مسقا عتب التشيد : لا واجبة» وفيه ما فيه. واللّه تعالى أعلم . 

وقد انتصر ابن القيم للشافعي» فقال: أجمعوا على مشروعية الضلاة عليه في التشهد. 
وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب» وفي تمسّك من لم يوجبه بعمل السلف 
الصالح نظرء لأن عملهم كان بوفاقه» إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد» فيحتاج إلى نقل 
صريح بأن ذلك ليس بواجب» وأنى يوجد ذلك؟» قال: وأما قول عياض : إن الناس 
شئّعوا على الشافعي» فلا معنى له» فأىٌ شناعة في ذلك لأنه لم يخالف نضّاء ولا 
لاء رلا قاتا رلا مصالحة ولجسة؟» بل اللول يتلك من محاسع ملسيده ونا تقال 
من الإجماع فقد تقذم رذهء وأما دعواه أن الشافعيّ اختار تشهد ابن مسعودء فيدل على 
معرفته باختيارات الشافعى» فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس . 

وأما ما احتجٌ به ماعة مع الشاقمة من الأحاديث المرفوعة الصريحة في ذلك» فإنها 
ضعيفة» كحديث سهل بن سعد» وعائشة» وأبي مسعود» وبريدة» وغيرهم» وقد 
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استوعبها البيهقيّ في «الخلافيات”'*» ولا بأس بذكرها للتقوية» لا أا تنهض بالحجة . 
قال اللسافظ: ولم آر عن أحد من الصسابة والفامين التسريم عدم الرجورب» الما 
تقل عن إبراهيم النخعي» ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدم يشعر بأن غيره كان قاتلا 
بالوجوب» فإنه عبر بالإجزاء انتهى”" 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى في تقرير 
مذهب الشافعي القائل بالوجوب في آخر التشهد. فقال بعد أن ذكر أدلة النفاق 





وناقشها: ما نصه: 
اسمعموا أدلعنا الآن على الوجوب» فلنا عليه أدلة : 
0 کر عم وی مووق وم چ سر ل الَو E‏ م ب عر 
(الدليل الأول) : قوله تعالى : إن الله ومشڪه بصلون عل اا | 
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ووجه الدلالة أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله ل 
وأمرُهُ المطلق على الوجوب ما لم يمم دليل على خلافه . 

وقد ثبت أن أصحابه 4 سألوه عن كيفيّة هذه الصلاة المأمور مباء فقال: قولوا: 
«اللّهمّ صل على محمكد: ٠‏ .€ الحديث: وقد ثبت أن السلام الذي e.‏ هو السلام 
عليه فى الصلاة. وهو سام الوشفك: »> فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحدل. 

يوضحه أنه علمهم التشهد آمرًا لهم به وفيه ذكر التسليم عليه ياء فسألوه عن 
الصلاة عليه فعلمهم إياهاء ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه. وشا يدل على أن 
الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة. 

وھ أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة» لا فيها لكان لكل 
مُسَلْمِ منهم إذا سَلم عليه يقول له: السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» ومن 
المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيّدون في السلام عليه مبذه الكيفية» بل كان الداخل منهم 
يقول:: السلام عليكم» وربّما قال: السلام على رسول الله» وربما قال: السلام عليك 
يا رسول الله» ونحو ذلك» وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أوّل الإسلام بتحيّة 
الإسلام, وإنما الذي علموه قدر زائد عليهاء وهو السلام عليه فى الصلاة. 

يوضحه حديث ابن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا؟)ا» وقد صحح هذه اللفظة جماعة من المحفاظ ع منهم ابن خزيمة» وابن حبان» 


. ستأتي تلك الأحاديث في كلام ابن القيمٌ رحمه الله تعالى‎ )١( 
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والحاكم» والدارقطنيّ» والبيهقت”''. 

وإذا تقرر أن الصلاة المسؤول عن كيفيّتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة» وقد 
خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن» ثبت أنها على الوجوب» وينضاف 
إلى ذلك أمر النبي ية بباء ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد بقوله: كنت أيّب 
ذلك» ثم تبينت» فإذا هي وأجبة. 

وعلى هذا الاستدلال أسئلة : 

(أحدها): أن قوله بلا : «والسلام كما قد علمتما» يحتمل أمرين: (أحدهما): أن 
يراد به السلام عليه في الصلاة. (والثاني): أن يراد به السلام من الصلاة نفسهاء قاله ابن 
عبدالبرٌ . 

الثاني أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام» والسللام واجب 

في التشهد. فكذا الصلاة» ودلالة الاقتران ضعيفة . 

٠‏ (الثالث) : أنا لا نسلم وجوب السلام» ولا الصلاة» وهذا الاستدلال منكم إنما يتم 
بعد تسليم وجوب السلام عليه وَكة. 

الجواب عن هذه الأسئلة : 

(أما الول : فقاسذ حك فإن في نفس الحديث ما يبطلهء وهو أنهم قالوا: هذا 
السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟» لفظ البخاريّ فى حديث 
أبي سعيد ا 

وأيضا فإنهم إنما سألوا النبي ية عن كيفية الصلاة والسلام المأمور مهما فى الآيةء لا 
عن كيفية السلام من الصلاة. 

(وأما السؤال الثاني): فسؤال من لم يفهم وجة تقرير الدلالة» فإنا لم نحتجَ بدلالة 
الاقتران» وإنما استدللنا بالأمر مها في القرآن. وتا أن الصلاة التي سا النبي ياو أن 
يعلمهم إيّاها إنما هي الصلاة ة التي في الصلاة . 

(وأما السؤال الثالث): ففى غاية الفساد. فإنه لا يُعتَرض على الأدلة من الكتاب 
والسئّة» بخلاف المخالف» فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول 

مُنازعيكم فيها مبطلا لدليل می الإ معارضن له في مسال آخری؛: برهل هلا إلا 
عكس طريقة أهل العلم» ؛ فإن الأدلة هى التى تبطل ما خالقها من الأقوال: وض ا 
على من خالف مُوجُبّهاء فتقدم على كل قول اقتضى خلافهاء لا أن أقوال المجتهدين 


)١(‏ وقد تقدم إعلال ابن التركماني لهذا الحديث» وجواب الخافظ عنه. 
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تعارض بها الأدلة» وتبطل مقتضاهاء وتقذم عليهاء ثم إن الحديث حجة عليكم في 
المسألتين» فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه يله فيجب المصير إليه . 

(الدليل الثاني): أن النبي َيه كان يقول ذلك في التشهد» وأمرنا أن نصلى كصلاته. 
وهذا يدل على وچب قا ما فعل فى الصلاةء إلا ما خصه الدلیل › فھاتان مقدمتاق : 

أما المقدمة الآولى : فسياتها ما ا الشافعي فى «مسنده» عن إبراهيم بن محمد» 
حدثني سعد بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة ضيه » عن 
النبى بيد أنه كان يقول في الصلاة: «اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم» وآل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت 
على إبراهيم» وال إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

وهذا وإن كان فيه إبراهيم بن أبي يحيى» فقد وثقه جماعة» منهم الشافعي» وابن 
الأصبهانى» وابن عدىٌ» وابن غُقدة» وضعفه آخرون. 

وأما المقدّمة الثانية : فبياها ما رواه البخارى فى «(صحيحه» عن مالك بن الحويرث 
ت »> قال : أثينا التى عللة» ونم شه منقاريونء قافتا عدده عشرين ليل فطع أذ 
اشا إلى أبلياء وسا عي قرط فى آعاا؟ فاط تاد وكان رفيقًا راء قال 
(ارجعوا إلى أهليكم» فعلموهم. ومروهم ؛ وصلوا كما رأيتوني أصلي» وإذا حضرت 
الصلاة» فليؤدْن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم)”''. 

(الدليل الثالث): حديث فَضَالة بن غبيد كيه » فإن النبى عة قال له» أو لغيره: (إذا 
صلى أحدكم» فلسدأ يتسد الله» والثتاء عللية؛ م اسان على النبي با ثم ليدع يما 
شاء»”"'.رواه الإمام أحمد» وأهل السنن» وصححه ابن حبان» والحاكم . 

واعترض عليه من وجوه : 

أحدها: أن النبي َيه لم يأمر هذا المصلي بالإعادة . 

وجواب هذا: أن هذا الرجل كان غير عالم بوجواء فتركها معتقداً أنها غير واجبة: 
فلم يأمره النبي بي بالإعادة» وأمره في المستقبل أن يقولهاء فَأَمْرُهُ بقولها في المستقبل 
دليل على وجوبهاء وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعذر الجاهل بعدم الوجوب» وهذا 
كما لم يأمر النبئ يك المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات» وقد أخبره أنه لا 
يُحسن غير تلك الصلاة عذرًا له بالجهل . 

فإن قيل: فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة» ولم يعذره فيها بالجهل؟ 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) قد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي . 


2 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
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3 لان الوقت باق» وقد علم أركان الصلاة» فوجب عليه أن بای اء 

جاو : فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسى.؟ 

قلنا: أُمْرُه يياو بالصلاة عليه فيها تحكم ظاهر في الوجوب» ويحتمل أن الرجل لما 

سمع ذلك الأمر من النبي بيا بادر | إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي كك بها . 

وحضمل أن تكوى ملك السلا كانت فك الا قب عليه إعادها. رمك غير ذلك 
فلا يرك الظاهر من الأمرء وهو دليل مُحْكُمٌ لهذا المشتبه المحتمل» واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

الثاني : أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة لا فيهاء بدليل ما روى الترمذي في 
«(جامعه» من حديث رشدين في هذا الحديث» ينا رسرق الله ا قاعد» إ3 سخل رجا : 
فصلّى» وقال: اللّهم اغفر لي» وارحمني» فقال رسول الله كَِهِ: «أيهبا المصلي إذا 
لیت ؛ فة فاحيد الله يما هو أهله. وصل على ثم ادعه». 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن رشدين ضعفه أبو زرعة» وغيره» فلا يكون خجة مع استقلاله» فكيف 
إذا خالف الثقات الأثبات؟! لأنْ كلّ من روى هذا الحديث قال فيه: سمع النبي ييار 
رجلا يدعو فى صلاته . 

الثاني : أن .رشدينة لم يقل في حدیثه : إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء الصلاة» ولا 
يدل لفظه على ذلك» بل قال: فصلى» فقال: اللَّهِمْ اغفر لي» وهذا لا يدل على أنه قال 
بعد فراغه من الصلاةء ونفسٌ الحديث دليل على ذلك» فإنه قال: «إذا صلى أحدكمء 
فليبدأ بتحميد اللَّه؛» ومعلوم أنه لم يُردْ بذلك الفراغ من الصلاة» بل الدخول فيهاء ولا 
سيّماء فإن عامّة أدعية النبي ب إنما كانت في الصلاة» لا بعدها» كحديث أبي هريرة» 
وعلىّ» وأبي موسى» وعائشة» وابن عبّاس» وحُذيفة» وعمّارء وغيرهم» 44 » ولم 
ال اعد سيم ت ا كان بلحو بعد ساو فى جلت 2 

ولما سا الصديق دعاء يدعو به فى صلاته لم يقل : ادع به خارج الصلاة» ولم يقل 
لهذا الداعي: ادع به بعد سلامك من الصلاة» لا سيما» والمصلي بناج ربه» مقبل 
عليه» فدعاؤه ربّه تعالى في هذه الحال أنسب من دعائه له بعد انصرافه عنه» وفراغه من 
مناحاته . 

الغالك: أن قوله كيد : «فاحمد الله يما هو أهله»» إنما أراد به التشهد : فى القعود› 





)١(‏ هذا فيه نظرء فقد ثبت دعاؤه ييو بعد الفراغ من الصلاة» وسيأتى بيان أدلة ذلك فى محله إن شاء 
الله تعالى . 


4- (يَابُ الأمْر بالصّلاةٍ صلی الس ) - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 











ولهذا قال: «إذا صليت» فقعدت»» يعني في تشهدك» فأمره بحمد الله تعالى» والثناء 
عليه» والصلاة على رسوله عله . 

الاعتراض الثالث: أن الذي أمره أن يصلي فيه» ويدعو بعد تحميد الله غير معيّن. 
فلم قلتم: إنه بعد التشهد؟ 

وجواب هذا: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى» ثم الصلاة 
على رسوله كله ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاةء فإن ذلك لا يشرع في القيام» 
ولا الركوع» ولا السجود اتفاقاء فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة» حال جلوسه في 
التشهد. 

الاعتراض الرابع : أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه» والدعاء ليس بواجب» 
فكذا الصلاة عليه عة . 

وجواب هذا: أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين» فيقوم الدليل على عدم وجوب 
أحدهماء فيبقى الآخر على أصل الوجوب . 

الثاني : أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاء» فإنه هو التشهد. 
وقد أهر النبى ما به وأخبر الصحابة كي أنه فرض عليهم . ولم يكن اقتران الأمر 
بالذعاء به مسقطا لوجوبه» فكذا الصلاة على النبى كله . 

اقالك: أن قولكم: الدعاء لا يجب باطل» فإن من الدعاء مأ هو واجب» وهو 
الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والهداية والعفو وغيرهاء وقد روي عن النبى مَل 
أنه قال : «من لم يسأل الله قفي عله" والغضب لا يكون إلا على ترك ل 
أو فعل محرّم . 

الاعتراض الخامس : أنه لو كانت الصلاة على النبي يي فرضًا في الصلاة» لم يؤخر 
بيانها إلى هذا الوقت» حتى يرى رجلا لا يفعلهاء فيأمره بهاء ولكان العلم بوجوبها 
مستفاذا قبل هذا الحديث . 

وجواب هذا: آنا لم نقل: إنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث» بل هذا المصلي 
كان قد تركهاء فأمره النبي ييه بما هو مستقرٌ معلوم من شرعه» وهذا كحديث المسيء 
في صلاته» فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفادًا من 
حديثه » وتأخير بيان النبي َة لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابى» وإنما أمره أن يصلى 
الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا. ۰ 


)١(‏ حديث حسن » أخرجه اخم والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي» وابن ماجهء والحاكم 
من حديث أبي هريرة تله . 


شرح سنن النسائي - كانت السهو 


١١ ١ س‎ 





الاعتراض السادس: أن أبا داود والترمذي قالا فى هذا الحديث» حديث فضالة : 
«فقال لهء أو لغيره»» بحرف «أو«» ولو كان هذا واج على كل مكلف لم يكن ذلك 
له أو الغيرة. 

وهذا اعتراض فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمةء وابن حبّانء «فقال له ولغيره» . 
بالواو» وكذا رواه الإمام أحمدء والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم . 

الثاني : أن «أو» هنا ليست للتخيير» بل للتقسيم والمعنى أن أي مصلّ صلى. فليقل 
ذلك» هذا أو غيره» كما قال: #ولا نط مہم يما أو كَفْورَا» [الإنسان: ]۳٤‏ ليس المراد 
التخيير؛ بل المعنى: أن أببما کان غات للع إما هذاء وإما هذا. 

الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله: «إذا صلى أحدكمء فليبدأ بتحميد 


اللّه»» فذكره. 
الرابع : أن في رواية النسائي» وابن خزيمة : اعلمهم رسول الله لاز » فذكره» وهذا 
عام . 


الدليل الرايع : ثلاثة ة أحاديث» کل منها لا : تقوم الحجة به عند انفراده. وقد يموي 
بعضها بعضًا عند الاجتماع . 

أحدها: ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شمرء عن جابر -هو الجعغفي- عن 
ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَلِ: «يا يُريدة إذا صلَّيتَ فى صلاتك» فلا 
تتركنّ التشهد» والصلاة علىّء فإنها زكاة الصلاة» وسلّم على جميع أنبياء الله ورسلهء 
وسلم على عباد الله الصالحين» . 

الثاني : ما رواه الدارقطني أيضا من طريق عمرو بن شمر» عن جابر» قال: قال 
الشعبي : سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة يها : سمعت رسول الله اة 
يقول: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور»ء وبالصلاة علىّ». لكن عمرو بن شمر»ء وجابر لا 
یحتج بهماء وجابر أصلح من عمرو”'*. 

الثالث: ما رواه الدارقطني من حديث عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن 
أبيه» عن جذهء أن النبئ بيا قال : «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه بي . رواه الطبراني 


' في الحديثين عمرو بن شيرواءء وجابرٌ الجعفي ضعيف؛ فلا يصلح الاحتجاج بهماء وكذا بالثالك‎ )١( 
كما نبّه عليه ابن القيم كلل وإنما ذكرهما استيفاء لما ذكره أصحاب هذا القول من الأدلة» وفي‎ 
الحقيقة الأدلة الصحيحة الأخرى المتقدمة كافية في الهاج خلا داعي للاحتجاج بمثل هذه‎ 
. الأحاديث الواهية فتبصّر. واللّه تعالى أعلم‎ 


4- (یات الأمْر بالصّلاةٍ عَلَى ال کل - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 











وو سے 
ف حلیٹث أي بن عباس : عن أبيه: عن جذه» وعبدالمهيمن ليس بحجة» 317 أخوه» 
وإن كان ثقة احتح به البخاري» فالحديث المعروف فيهء إنما هو من رواية عبد 
المهيمن» ورواه الطبرانى بالوجهين» ولا يثبت 

الدليل الخامس : أنه قد ثبت وجوها عن أبن مسعود» وابن عمرء وأبي مسعود 
الأنصاريٌ هه ٠‏ وقد تقدّم ذلك ولم يُحمَظ عن أحد من الصحابة أنه قال: لا 
تجب» وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» ولا سيّما على أصول أهل المدينة 
الس أل . 

التليل اماس 27 مذا سمل اکا عن عهذ ایی إلى 51 رار كانت الاج علي 
يو غير واجمة ؛ لم يكن اتفاق الأمة فى سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد. 
ررك الالال ا 

وقد قال مقاتل بن حيّان في تفسيره في قوله عر وجل : لِك بقيمُونَ الصََّرِة» قال : 
إقامتها: المحافظة عليهاء وعلى أوقاتهاء والقيام فيهاء والركوع» والسجودء والتشهد. 
والصلاة على النبى بل في التشهد الأخير . 

وقد قال الإمام أحمد: الناس عيال في التفسير على مقاتل» قالوا: فالصلاة على 
النبى كم فى الصلاة من إقامتها المأفور باخ قتكوة واجية» وقد تمسلك أصضصحاب هذا 
القول بأقيسة» لا حاجة إلى ذكرها. 

قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة . 

هذا أبو حئيفة يقول بوجوب الوترء وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على 
النبي لادء ويوجب الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا في 
هذه المسألة» ويوجب الوضوء من القىء» والرعاف» والحجامة» ونحوها بأدلة لا 
تقاوم أو هده العساألة. 

ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحبٌ» ليست بفرض» وهي 
فوق الفضيلة والمستحبة» يسميها أصحابه سنئّاء كقراءة سورة مع الفاتحة» وتكبيرات 


)١(‏ أما أثر ابن مسعود يه » فذكره ابن عبد البرٌ في «التمهيد» أنه كان يقول: «لا صلاة لمن لم يصل 
على النبى ة٤‏ . وأما أثر أبى مسعود تلك فرواه عثمان بن أبى شيبة وغيره» عن شريك» عن 
جار اسفن عرد أن عقر معد يد على 4 عه تال : نما أدرى أك. سلاة لی تمت ج 
أصلي فيها على محمدء وعلى آل محمد». وجابر ضعيف. وأما أثر ابن عمر ت فأخرجه 
اسن بخ شيب المعبرى سعد عو قال «لأككرق اخ إلى بقراءة» وتشتهدة زضلوة على 
النبي كلها . انظر «جلاء الأفهام»؛ ص ١575‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 








عشحهة ب 
الانتقالات» والجلسة الأولىء والجهر والمخافتة» ويوجبون السجود في تركها على 
تفصيل لهم فيه. 


وأحمد يسمي هذه واجبات» ويوجب السجود لتركها سهوا. 

فإيجاب الصلاة على النبي َل إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه» فليست دونها . 

والمقصود أن تشنيع المشئّع فيها على الشافعي باطل»ء فإِنْ مسألة فيها من الأدلة 
والآثار مثل هذا كيف يشئّع على الذاهب إليها. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام الإمام 
المحقق ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث نفيسٌ جدَّاء خلاصته ترجيح القول 
بإيجاب الصلاة على النبي َة بعد التشهد الأخير»ء وقد ناقش الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى أدلة الفريقين» وتوصل بعد المناقشة الدقيقة» والدراسة العميقة لأدلتهم إلى 
ترجيح الإيجاب» وهو الذي لا يظهر لي غيرهء لوضوح أدلته . 

قال العلامة الأعير الصتغاتى :رحمه الله تعالى فى «العَّدَّةَ حاشية العمدة»: 

وأما استدلال النفاة لوجويها في آخر الصلاة بكون النبي كك قد علّم التشهدء وأمر 
عقبه أن يتخيّر من المسألة ما شاء مَّن لم يعلم ذلك» وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان 
الواجب» فالجواب من وجوه: 

(الأول): أنكم أوجبتم السلام بقوله بلية: «وتحليلها التسليم» مع أنه لم يُذكر في 
حديث التشهد» ونحن أوجبنا الصلاة بالأدلة المقتضية لإيجاببها فى وود فلو کان 
خُلُوَ حذيث النشهذ مانا عن [يجاب الصلاة لكان أيضًا سانا عن ]رساب التسليم »+ وإ 
لم يمتعة لم يمت وچو الصافة» | 

الثاني : أنه ية كما علمهم التشهد علمهم الصلاة عليه» فكيف يكون تعليمه دالا 
على وجوبه» ولا يكون تعليمه لهم الصلاة دالا على وجوبها؟ . 

فإن قيل: التشهد الذي علمهم تشهد الصلاةء وأما الصلاة عليه َة التي علمهم 

قلنا: بل والصلاة التي علمهم هي في الصلاة أيضاء إذ في رواية محمد بن إبراهيم 
التيميَ: «كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا» . 

8 الى كدر أن أحاديثك التشهد تنفى وجوب الصلاة عليه مء فكانت أ وجوبمها 
مقدمة على تلك» لأن نفيها باق على البراءة الأصلية» ووجوبها ناقل عنهاء والناقل يقذم 


)١(‏ راجع «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ ص ۲۸۲ - ۲۹۲ . ونقلته ببعض 
تصرف . 








4- (بَابُ الأمْر بالصلاة على التب جَله) - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 
ْ -_- ۳ خخ 








على النافى» فكيف ولا تعارضء فإن غاية أدلة التشهد أنها ساكتة عن إيجاب غيره» وما 
سكت عن إيجاب شيء لا يعارض ما قام الدليل على وجوبه» فضلاً عن أن يقدّم عليه 

ثم حديث تعليم التشهد مقدّم على تعليم الصلاة» فإنه يل علمهم حين فرضت 
الصلاة» وتعليمهم الصلاة في الصلاة كان بعد نزول «سورة الأحزاب» عند نزول تخييره 
نساءه» فلو فرض أن تعليمهم التشهد ينفى الصلاة لكان منسوحا بتعليمهم إياها آخرًا . 
انتهى كلام الصنعاني رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: ما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. واللّه 
نعالى أعلم بالسراب: وإليه السرم واتماب. 

المسألة التاسعة : 

في اختلاف أهل العلم في الصلاة على النبي بلا في التشهّد الأول: 

قال الإمام الشافعي رتحمة الله تعالى : في «الاَمَ) : يصلي على النبي َة فى التشهد 
الأول» هذا هو المشهور من مذهبه» وهو الجديد» لكنه يستحب» وليس بواجب» 
وقال في القديم : وزد لي ادير وهذه رواية المزني عنهء وببذا قال أحمد» وأبو 
حنيفة» ومالك› وغيرهم رحمهم الله له 

واحتّحَ للشافعي ک4 بما رواه الدارقطني من حديث موسى بن مبّيدة» عن عبدالله 
ابن دينار» عن ابن عمر صقي » قال: كان رسول الله يل يُعلّمنا التشهد: «التحيّات 
الطيبات الزاكيات للّه» السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى 
ساد الله الصالحن » أشيد أن ل آله إل الله وحقه لا شريلك أله وأن سحملا ده 
ورسوله»» ثُمم يصلي على النبي ميد . 

ورواه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن شّمِره عن جابر» عن عبداللّه بن بُرّيدة» 
عن أبيه كيه » قال: قال رسول الله كَل : «يا بريدة إذا جلست فى صلاتك» فلا تتركنٌ 
الصلاة على › فإنها زكاة الصلاة)7' . 1 

قالوا: وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. 

واحتّجٌ له أيضًا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله علا 
على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه ولهذا سأله الصحابة عن كيفية 
الصلاة عليهء وقالوا: قد علمنا كيف نسلّم عليك» > فكيف نصلي عليك؟» فدل على أن 
الصلاة ة عليه مقرونة بالسلام عليه كَل ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي يلا فيشرع 








)١(‏ تقدم أنه ضعيف جذاء لا يصلح للاحتجاج به فته 
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له أن يصلى عليه . 
قالوا: ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي ية فشرع فيه الصلاة عليه 
كالتقهيق الاخ 


قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول يلكي فاستحبٌ فيه الصلاة 
عليه» لآنه أكمل فی ذكرة: 

قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في 
صلاتنا؟ . 

وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك» وهو القديم من قولي الشافعي. 
وهو الذي صححه كثير من أصحابه: لآن التشهد الأول تخفيفه مشروع. وكان النبي ويا 
إذا جلس فيه كأنه على الرْضف”'» ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه» ولا علّمه 
للأمة» ولا يعرف أن أحذا من الصحابة EF‏ ولأ مشروضة فلك لو كافك كما 
ذكرتم من الأمرء لكانت واجبة في هذا المحلّ كما في الأخيرء لتناول الأمر لهماء 
ولأنه لو كانت الصلاة مستحبّة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة على اله اد لأن 
النبئ ية لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه» بل أمرهم بالصلاة عليه» وعلى آله 
في الصلاة وغيرهاء ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه الموضع مشروعة لشرع فيها 
ذكر إبراهيم» لأا هي صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنها لو شرعت في هذا الموضع 
لشرع فيها الدعاء بعدهاء لحديث فضالة بن عبيد كيه » ولم يكن فرق بين التشهد 
الأول وال كير . 

قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث› فمع ضعفها بموسى بن عُبيدة موق ق 
شمرء وجابر الجعفي لا تدلء لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخيرء دون الأول لما 
ذكرناه من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم . أفاده العلامة ابن القيّم وخمة الله تفال ٠ء‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الذي ظهر لي مما ذكر من استدلال كل فريق على ما ذهب 
إليه ترجيح قول الجمهور» وهو عدم مشروعية الصلاة على النبي اة في التشهد الأول» لعدم 
ليل قوئ على المشروعة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت: وإليه أنيب». 

کډ 25 26 





)١(‏ تقدم أن في سنده انقطاعًا؛ لأ ابا عبت ألم مسمع مين ليد عبد الله ببق مسعوة فيه شيئًا لکن 
الحديث صحيح لغيره؛ فقد ذكرت له شاهذا تقدم برقم )١١1/5(‏ فراجعه تستفد. و(الٌضف» 
بفتح فسكون: الججارة المحياة علن الان أو الشسن. 

(۲) «جلاء الأفهام؛ ص ۲۹۳ - ۲۹۵ . 


ه- (يَابٌ كيف الصّلاة على النَب ی - حديث رقم ١١/7‏ 
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: (أخبرك زِيَادُ بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ِن عَبد المَحِيدِء قَالَ‎ “NFA 

دتتا هشام بن حَسَانَء عن محم عن عَبْدِالرَحْمَْنٍ بن يشر عَنْ أبي مَسعود 
الأنْصَارِيٌ . َالَ: قِيلَ لني 2 : أ مزا أن“ نُصَليَ عَلَيكَ ؛ ٠ r‏ آما السّلَامْ ققد 
عَرَفَْاهُ فَكيفٌ نُصَلِي عَلَيكَ؟ ٠‏ قَالَ: «قُولوا: اللَّهمّ صل عَلَى مُحَمّدِء كَمَا صَلّيتَ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ» اللَّهُمّ ارك عَلَى مُحَمّدِء كَمَا بَارَكتَ عَلّى آل إِنْرَاهِيمَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ لرزياة پڻ وحبىا یرن زياة يخ مبان أبو الخطاب الحساني الُكري”"ا العَدني 
البصري» ثقة .]١١1[‏ 

روى عن عبدالوهاب الثقفي» ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل» وغيرهم. 
وعنه الجماعةء وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
(5654؟). 

[فائدة]: زياد بن يحيى هذا هو أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول بالرواية 
عنهم دون واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. وباللَّه تعالى التوفيق . 

- (عبدالوهاب بن عبدالمجيد) الثقفي البصري» ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين [۸] 
تقدم 58/47 . 1 

۴۳- (هشام بن حسان) القردوسي البصري› ثقة» من أثبت الناس في أبن سيرين ٦[‏ ] 
تقدم۱۸۸/ ۳۰۰ 

]7[ (محمد) بن سيرين» أبو بكر الأنصاريّ مولاهم البصري» ثقة ثبت عابد‎ -٤ 
٥۷ / ٤٦ تقدم‎ 

5- (عبدالرحمن بن بشر) بن مسعود الأنصاري» أبو بشر المدني الأزرق» مقبول 
[”7]. 





)١(‏ وفى نسخة «بأن» بزيادة الباء. 


(۲) بنون مضمومة» فكاف ساكنة» بعدها راء: نسبة إلى نُكرة بطن من عبد القيس» ومن أسد بن 
خزيمة. أفاده فى «لبّ اللباب» ج ۲ ص ۳٠۲‏ . 
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روى عن أبي مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وخياب بن الأرت. وعتة محمد 
ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وموسى بن عبداللّه بن يزيد الخطمي . 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث . وذكره أبن حبان في «الثقات» . وقال الدارقطني : 

روى له مسلم حديئًا في العَزل» وأبو داود في كراهة التسرّع إلى الحكم» والمصنف 
حديث البابف» وحديث العَرْل الذي عند مسلم أيضا. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» في هذا السند تحريفان» فقد وقع فيه: اعن محمد بن 
عبدالرحمن بن بشير»» فقوله: «عن محمد بن عبدالرحمن» تصحفت فيه «عن» إلى 
«بن»» وقوله: ابشير» تصخف عن بشر بكسر الباء» وسكون الشين المعجمة. 
فالصواب: «عن محمد» عن عبدالرحمن بن بشر»»؛ ومحمد هو ابن سيرين . فتنبه . 

5- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو البدريٌ كيه المذكور في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-٠7877/60١1-‏ وفي «الكبرى» -١7١9/86-‏ وفي «عمل اليوم رالليلة رقم 
- بالإسناد المذكور متصلا 

والصواب أنه مرسل. لأن عبدالله بن عون خالف هشاءً بنّ حسّان» وهو أحفظ من 
يقدم عليه في ابن سيرين» فأرسله» فقد أخرجه المصنف يياه في «عمل اليوم والليلة» 
رقم -۵١‏ عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن أبن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن عبدالرحمن بن بشرء قال: قالوا: يا رسول اللّه. . . فذكره فیس 

لكنه مرسل صحيح الإسنادء ويشهد له ما تقدّم في الباب الماضي» فيصحٌ به. واللّه 
تعالى أعلم . 

وشرح الحديث» وما يتعلق به يعلم مما تقدم في الباب الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د عد e‏ 





1 (أخ برا القَايِمْ : بن رَکربًا ن ديار مِنْ كِتَابه قال : حَدَنْنَا حُسَيْنُ بن عَلِي 
عَنْ زَائْدَة عَنْ سَلَيِمَانَ عَنْ عَمْرِو ن مره عَنْ عَبْدالرَحْمَن بن ابي لَيلَى. ٠‏ عَنْ كغمب بن 


ت (تو ع آخر) - حديث رقم ۱۲۸۷ 
بذ ج 

عُجْرَةَ قال : فلا : يَا رَسُولَ الله السَّلَامُ عَلَيكَ قَدْ عَرَفَاهُء فَكَيفَ الصَّلَاةٌ ؟. قَالَ: 
«قولوا: اللْهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلْيِتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنَكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ: اللَّهُمْ ارك عَلَى مُحَمْدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ 
لَك حَمِيدٌ مَجيدً؛ . 

قال : 0 يمن : ذا په بن کاو ا خَطَأ) . 
رحال هذا الإسناد: سبعة ىسارىك 

4٠١ تقدم۸/‎ ][١١[ (القاسم , بن زكرا بن دينارأبو محمد الكوفي الطححان. > ثقة‎ - ١ 

9- (حسين بن علي) الجعفي الكوفي» ثقة عابد [9] تقدم٤ ٩١/۷‏ . 

۳- (زائدة) بن قُدَامة الثقفى الكوفى» ثقة ثبت صاحب سنة [۷] تقدم٤۷/ ٩۱‏ . 

5 - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي» الإمام الحجة الثبت [0] تقدم ۱۸/١۷‏ . 

ه- (عمرو بن مرّة) الْجَمَلى الكوفي» ثقة عابد [5] تقدم 570/١17١‏ 

-٦‏ (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] تقدم8”7/ 
65 . 
٠١5‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث كعب بن عُجرة رضى اللَّه تعالى عنه هذا متفق 
عليه . 

أخر جه المصنف هنا -15417/601- وفي «الكبرى» -85/ -17١١‏ عن القاسم بن 
زكريّاء عن حسين الجعفيّ» عن زائدة بن قدامة» عن الأعمش»› عن عمرو بن مرّة» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفى -۱۲۸۸/٥۱-‏ وفى «الكبرى» -1١7١١/487‏ عن 
القاسم بن زكرياء عن حسين »› عن زائدة. عر الأعفنش » عن الْحَكمء عن أبن أهى ليل 
به. وفي /5١‏ ۹ - وفي «الکبری» 812 = وقی «عمل اليوم والليلة» -615- 
عن سويد بن نصر› عن أبن السارك» عن شعبة› عن الحكم به. ٠‏ وفي عمل اليوم 
والليلة» ,84 0 عن عبداللَّه بن محمد بن عبدالرحمن »› عن سقيان» قال : حفظناه من 
بد الكريم: عن مجاهد» عن | , بن .أب لی به . 

وا سيد (خ) ۱۷۸/٤‏ وك/اداء و4/ 980 )م( 1/۲ (د) رقم9!5, 
ولالافءو8لاة (ت) ٤۸۳‏ (ق) 9١٠5‏ . 

(الحميدي) ١الا.‏ و۷۱۲ (أحمد) ۲٤۱/٤‏ و47/4١!‏ (عبد بن حميد) 8/8 
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جح چ 
(الدارمي) ١158‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وشرح الحديث ومتعلقاته تعلم مما تقدم. 

وقوله: «قلنا: يا رسول اللّه» . قال في «الفتح»: كذا في معظم الروايات عن كعب بن 
عجرة «قلنا» بصيغة الجمع› وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب ديعي الا س 
-١797 /0‏ ومثله في حديث بريدة عند أحمد» وفي حديث طلحة عند النسائي -يعني 
الآتى -١17940/07‏ وفي حديث أبي هريرة عند الطبري» ووقع عند أبي داود» عن 
حفص بن عمر» عن شعبة» بسند الباب : «قلناء أو قالوا» بالشك» والمراد الصحابة» أو 
من حضر منهمء ووقع عند السرّاج» والطبراني من رواية قيس بن سعد» عن الحكم به: 
أن أمحاس رسول الله كي قالوك».. وقال القاكياتى: الظاهر أن السؤال تر م 
بعضهم» لا من جميعهم» ففيه التعبير عن البعض بالكلٌ» ثم قال: ويبعد جدًا أن يكون 
كعب هو الذي باشر السؤال منفردّاء فأتى بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك» لأن 
النبي بيا أجاب بقوله: «قولوا»» فلو كان السائل واحذا لقال له: «قل»» ولم يقل : 
«قولوا» انتهى . 

قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه نفي الجواز» وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد 
عن الحكم» فيجيب بل بصيغة الجمع» إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم» ويؤكده أن 
في نفس السؤال: «قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي؟)» كلها بصيغة الجمع› 
فدل على أنه سأل لنفسه» ولغيره» فحسن الجواب بصيغة الجمع . 

لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب النبي بيا لا يْظنَ بالصحابي» فإن ثبت أن السائل 
كان متعددًا فواضح» وإن ثبت أنه كان واحدًا فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارةً 
إلى أن السؤال لا يختص بهء بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمله على ظاهره 
من الجمع هو المعتمدء على أن الذي نفاه الفاكهانيّ قد ورد في بعض الطرق» فعند 
الطبري من طريق الأجلح» عن الحكم» بلفظ : «قمت إليهء فقلت: السلام عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة يا رسول اللَّه؟ قال: قولوا: « اللّهم صل على محمد...» 
الحديث . 

قال الحافظ : وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة» وهم: 

كعبة فم عجر ة» وبشير بن سعد» والد النعمان» وزيد بن خارجة الأنصاريٌ» 
وطلحة بن عبيدالله» وأبو هريرة» وعبدالرحمن بن بشير"“ #6 . 





. هذا خطأ سيأتي بيانه‎ )١( 
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أما كعب» فوقع عند الطبراني من رواية محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
الحكمء بهذا السندء بلفظ : قلت: يا رسول الله قد علمناه. ..». 

وأما بشير» ففي حديث 8 مسعود عند مالك» ومسلم»› وغيرهماء أنه رائ النبي 
يه فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير ابن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك. . . 
الس 

وأما زيد بن خارجة» فأخرج النسائي من حديثهء قال: أنا سألت رسول الله يك 
فقال : «صلوا علىّ» واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: الله صلّ على محمدء وعلى آل 
و 

وأخرج الطبرى من حديث طلحة»ء قال: قلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليك› 
ومحرج حديثهما واحد. ' 

وأما حديث أبي هريرة ضيه » فأخرج الشافعي من حديثه أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلي؟ . 

وأما 53 عبدالرحمن بن ا فأخر جه إسماعيل القاضى فى كتاب «فضل 
الصلاة على النبى تَكلْة» قال: قلت» أو قيل للنبى طلا کا ل فا الشك. 

قال الجامع : هكذا قال الحافظ : و عندي أن فما قاله هذا خطأ: 

أما أولاء فإنه قال : عبدالرحمن بن بشير» والصواب: «بن بشر»» ويمكن أن يكون 
هذا الخطأ من الناسخ» ولكنه كذا وقع عند إسماعيل القاضي بالخطأ أيضًا. 

وأما ثانيّاء فإن عبدالرحمن بن بشر تابعي» أرسل هذا الحديث» وليس هو ممن باشر 
السؤال بنفسه» وهو الذي أخرج حديثه إسماعيل القاضي برقم /ا- وهو الذي تقدم 
للمصنف في الباب الماضي موصولاًء وتقذم الكلام عليه هناك. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وأبهم أبو عوانة فى «صحيحه» من رواية الأجلح. وحمزة الزيّات» عن الحكم 
السا ولفظه: جام رجا » فقال: يا رسول الله كد علمتا. ووقع لهذا السؤال سبب 
أخرجه البيهقيّ» والخلعي من طريق الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني: حدثنا 
إسماعيل بن زكريّاء عن الأعمش» ومسعرء ومالك بن مغول» عن الحكم» عن 





)١(‏ تقدم للمصنف قبل باب رقم 15 4 ؛ 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» رقم ۸۷/ ١1١5‏ . 
() وقع في «الفتح؟ «بن بشيرة وهو خطأء والصواب «بن بشر»ء وسيأتي قريبًا بيان الخطأ فيما قاله في 


«الفتح» , 
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يصون عل الي الآية [الأحزاب : 7 قلنا : يا رسول الله قد علمنا. . للخل 
يسق لفظهء بل أحال به کل ا قير صر فرطك وارب وا ر ی نا 
بن مغول وحده كذلاك . اتر غيل اماي پاساي کا ي دز رل ا ب 
والسراج من طريق سفيان» وزائدة» فرّقهماء وأبو عوانة فى «صحيحه» من تيم 
الأجلح. وحمزة الزيات كلهم عن الحكم مثله . وأخرج أبو عوانة أيضًا من طريق 
مجاهد» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى مثله. وفى حديث طلحة عند الطبري: أتى رجل 
إلى النبى وء فقال: سمعت الله يقول: لن أله وَمَكَبِكََةُ4 الآية» فكيف نصلي 
لى“ 

وقوله : «قال ابن 0 لور وحن نقول : وعلمنا معهم؟. يعني أنهم عند ما يصلون 
على النبي تك بالصيغة المذكورة يزيدون قولهم: «وعلينا معهم»» أي وصّلْ علينا مع 
النبى ية وآله . 
امستدهة جة ص 144 من طريق يزيد بن أبي زب عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
کعب» قال: لما نزلت: إن آله رکه يِصَلُونَ عل لى ألنّىَ» [الأحزاب: 55] قالوا : 
كيف نصلي عليك يا نبي اللّه. . .» الحديث . وفي آخره : قال : وحن نقول : وعلينا 
م قال یرید . فلا أدري أشي زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسه. أو شيء رواه عن 
كعب انتهى. لکن يزيد ضعيف . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وتَعَقّبٍ ابنٌ العربي هذه الزيادة -يعني «وعلينا معهم»- 
قال: هذا شيء انفرد به زائدة» فلا يعوّل عليه» فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافا 
كثيراء ومن حلته أنهم أمته ) فلا يبقى للتكرار فائدة» واختلفوا أيضا في جواز الصلاة 
على غير الأنبياء» فلا نرى أن نشرك في هذه الخصوصية مع محمد واله أحدا. 

وتعقبه الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن زائدة من الأثبات» فانفراده لو انفرد لا 
يضر مع كونه لم ينفردء فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب «فضل الصلاة» من 
طريقين عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» ويزيد استشهّد به مسلم . 
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وعند البيهقي في «الشُعَبٍ» من حديث جابر نحو حديث الباب» وفي آخره «وعلينا 
معهما . 

وأما الإيراد الأول» فإنه يختص بمن يرى أن معنى الآل كل الأمّة» ومع ذلك فلا 
يمتنع أن يعطف الخاصٌ على العام ولا سيما فى الدعاء . 

وأما الإيراد الثاني» فلا نعلم من منع تبعَاء وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء 
استقلالآء وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعا به النبي ية فى حديث «اللّهم إني أسألك من 
خير ما سألك منه محمد»» وهو حديث صحيح» أخرجه مسلم انتهى ملخصًا. 

وحديث جابر ضعيف» ورواية يزيد أخرجها أيضًا أحمد بن فضيل عنه» وزاد فى 
اه (فلا أدري اشنو زاده عبدالرحمن من قبل نفسه» أو رواه عن کعب»» وكذا 
أسد ديه الطبرى من روأية محمد بن فضيل › ووردت هذه الزيادة من وجهين أخرين 
مرفوعين : 

أحدهما: عند الطبراني من طريق فطر بن خليفة» عن الحكم بلفظ : يقولون: «اللّهم 
صل على محمد». .. إلى قوله: «وآل إبراهيم» وصلّ علينا معهم» وبارك على 
فيحيل:. . . لةه وفي آخره: «وبارك علينا معهما) ورواته موثقون. 

قال الحافظ يا : لكنه فيما أحسب مدرجء لما بيّنه زائدة عن الأعمش . 

ثانيهما : عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود تيه مثله. لکن قال : «اللّهم» 
بدل الواو في «وصل»» وفي «وبارك)» وفيه عبدالوهاب بن مجاهد» وهو ضعيف انتهى 
ما في «الفتح)”'' . 

قال الجاع عقا الله تعالى عه فظهر بهذا أن ثبوت هذه الزيادة مرفوعة محل نظرء 
وإنما الظاهر أنها موقوفة. 

فإن قيل: كيف جاز لهم أن يزيدوهاء دون أن يعلمهم النبى كَِِ؟ 

أجيب : بأنم زادوه عملا قول النبي صلى الله عليه وسم في تعليمه الوك : لاثم 
ليتخيّر بعد من الدعاء ما شاء»» فإنه عام يشمل هذا وغيره» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (قال أبو عبدالرحمن : حدثنا به من کتابه › وهلا لا «أبو عبدالرحمن» هو 

يعني أن شيخه القاسم بن زكريًا حدثهم بهذا الحديث من كتابه» لا من حفظهء فقال : 
«عن سليمان» عن عمرو بن مَرّة...»)» وهو خطأء والصواب «عن سليمان» عن 
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الحكم . . ٠».‏ كما بينه في الرواية التالية» وإنما كان هذا صواباء لموافقته لما رواه 
الحماظ» كما تقدم. وسيأتي أيضا من رواية شعبة» عن الحكم. 

والظاهر أن هذا الصواب مما حدثهم به من حفظه. 

والحاصل أنه أخطأ فى تحديثه من الكتاب» وأصاب فى تحديثه من الحفظ . والله 
الى آعم بالصراي» راك الح والمالين وهر سا ولس الركيل , 

ثم بين المصنف ياه الصواب لسند هذا الحديث» فقال: 

4- أَخْبرََا الْقَاسمُ بن رَكَرِيَاء قَالَ: حَدَننَا حُسَين» عَنْ رَائِدَة» عَنْ سُلَِمَانَ عَنِ 
الحكم . > عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ أبي ليلى» عَنْ كغب بن عُجْرَة قَالَ: فلا يَا رَسُولَ الله 
السام عَلَِكَ كذ عَرَفَْاُء َكيف الصّلَاه عَلَيِكَ؟» قَالَ: اقولوا : الهم صل عَلَى مُحَمّدِ؛ 
وَعَلَى آل محمد كَمّا صَلْبِتَ عَلَى راهيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ”''. إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 
وَبّارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلى آل محمد كما بَارَكتَ عَلى راهيم وَعَلى آل | و 
إِنْك حَمِيدٌ مَجِيدَ) . قال عَبْذَالرَحْمَن : وحن تقول : وَعَلِينَا م 

قال أبو عَبْدِالرّحْمَن : وَهَذَا أَؤْلَى بالصّوَابِ”" من الذِي َبْلَهُ انَل دا قال فيه : 
عَمْرُو بن مر غَيْرَ هَذَاء وَاللَّهُ تَعَالى أغلَمُ) . 
رجال هذا الإسناد. هم الذين ذكروا في السند السابق › غير واحد» وهو . 

]0[ (الحكم) بن عُتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» ربما دس‎ -١ 
. ٠١5/85 تقدم‎ 

والحديث هو السابق» أراد المصنف رحمه الله تعالى بذكره بيان الخطإ الذي وقع في 
سنده السابق» حيث أخطأ فيه شيخه القاسم بن زكرياء فخالف الحفاظ”*' حينما حَدّث 
به من كتابه» بجعل «عمرو بن مرّة» بدل الحكمء فبين المصنف رحمه الله تعالى 
الصواب بهذا. والله تعالى أعلم . 

زاد في «الكبرى» بعد قوله: ولا نعلم أحذا قال فيه: «عمرو بن مرة غير هذا»: ما 
لفظه : «(وهو عن الحكم مشهور). 


)١(‏ هكذا في النسخة «الهندية»» وفي المطبوعة: «وآل إبراهيم». 

(۲) هكذا في «الهندية) » وفي المطبوعة : «وآل | إبراهيم) . 

(۳) وفي بعض النسخ : (وهذا الصواب» والأول خطأ» وبالله التوفيق. 

(4) قد تقدم ذكر الحفاظ الذين رووه عن الحكم في كلام الحافظ السابق» وقد أخرجه الحافظ في 
«نتائج الأفكار؛ ج ۲ ص١۸٠‏ من طريق أبى سعيك بن الأغرابي: عن الحسن بن محمد 
الزعفراني» عن إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» ومسعرء ومالك بن مغول» ثلاثتهم عن 


الحكم به . 
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وقوله: «غير هذا» الظاهر أن الإشارة إلى شيخه القاسمء أي لا نعلم أحذا من 
الحفاظ قال في هذا السند: «عمرو بن مرّة» غير هذا الشيخ. والله تعالى أعلم» وهو 








حسبناء ونعم الوكيل . 
ثم ذكر المصنف اّ4 الحديث من طريق شعبة» عن الحكمء تقوية لما ذكره من 
اسراب فقال : 


65- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرء قال : حَدَّنَنَا عَبداللهء عَنْ شعيةً ء عن الحَكم» عن 
ابن أبي لَيْلَى. َالَ: قال لي(" كَمْبُ : بن عُجْرة: ألا أغدِي لَكَ هَدية؟ اة یا وول 
الل كذ عَرَفنَا كيف السّلَامُ عَلَيكَ ٠‏ فَكَيفَ نُصَلَى عَلَيكَ؟. قَالَّ: «قولوا: اللَّهُمَّ صا 
عَلَى مُحَمَّد وَآلِ محمد" كما صَلْنتَ عَلَى آل إِبَْاحِيمَ» إِنكَ حَمِيدٌ مَجيد اللَّهُمَ بار 
على مُحَمَّد وَآلِ مُحَمّد كما بَارَكتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدًا) . 
رجال هذا الإسناد : ستۀ» تقدموا فى الستل الماضى › سوى : 

| تقدم 45/ 0ه‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ - ١ 

۲- (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت المروزي [۸] تقدم ٠٠/۳۲‏ . 

۳- (شعبة) بن الحججاج الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 777/715 . 

وقوله: «قال لي كعب بن عجرة»» وفي رواية البخاري: لقيني كعب بن عجرة. 

الي ي اللاي وعيّن المحاربي» عن مالك بن مغول. عن الحكو المكان الذي 
التقيا به» فأخرجه لغری سن طريقه بلط + «(أن كعبًا قال له وهو يطوف . انتهى يننا 

وقوله: «(ألا أهدي لك هديّة) بضم همزة اا من أَهْدَى» كاعلى وزنا 
ومعنى» يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: بعثتٌ به إليه إكرامّاء فهو هَدِيّةَ بالتثقيل, لا 
غير. قاله في «المصباح». 

و«الهدية» كالعطيّة وزنا ومعنى . 

زاد البخاري في «كتاب الأنبياء» من رواية عبداللّه بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن جدهء قال : اسمعتها من النبي عفادا . 

وقوله: «قلنا: يارسول الله في هذا السياق إضمارٌء تقديره: فقال عبدالرحمن 
نعم» فقال كعب: قلنا الخ . 

ووقع ذلك صريحًا في رواية شبابة» وعفان عن شعبة» بلفظ : «قلت: بلى» قال»» 


. سقطى لفظة «لي» من بعض النسخ‎ )١( 
(؟) وفي «الهندية»: «وعلى آل محمد».‎ 
. 447 «فتح؛ ج ۱۲ ص‎ )۳( 
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وفى رواية عبدالله بن عيسى المذكورة» : «فقلت: بلى» فأَهُدِها لى» فقال» . أفاده فى 


«الفتح) . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أو يا إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 








أننت») / 


کد 25 ج 


۲- (تؤع آخَرُ) 


- أأْخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : ناا مُحَمّدُ بْنُْ بشرء قال : حَدَننَا مُجَمْْ 
ِن يختى» عن عُدْمَانَ ِن مَؤْهَبٍء عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ٠‏ عَنْ بيو قال: كُلنَا: يا رَسُولَ 
الله كيف الصَّلَاةٌ عَلَبِكَ؟ قَالَ: «قُولوا: ١‏ ْهُمْ صل عَلَى مُحَمْدِ؛ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما 
صَلَْيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وال إِنْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلٍ 
مُحَمَّدِء كَمَا يَارَكتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وال إِنْرَاهِيمَ» إِنْكْ حَمِيدٌ مَجِيد؛) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت ]١١[‏ تقدم7/7 . 

. 885 (محمد بن بشر) العبدي البصري» ثقة حافظ [1] تقدمه/‎ -١ 

- (مجمّع”'' بن يحبى) بن يزيد بن جارية الأنصاري الكوفي› ويقال: ابن زيدء 
توف ]٥[‏ تقدم ۵٥‏ / هلا" . 

-٤‏ (عثمان موهب) هو عثمان بن عبداللّه بن موهب التيمى» أبو عبدالله» ويقال: 
أبو عمرو المدني الأعرج»مولى آل طلحة» نسب لجدهء ثقة ]٤[‏ تقدم 558/٠١‏ . 

ه- (موسى بن طلحة) بن غبيدالله التيمي المدني نزيل الكوفة» ثقة جليل ويقال: إنه 
ولد في عهد النبي ك2 [۲] تقدم0/ 518 . 

5 - (طلحة بن غبيداللّه) بن عثمان بن عمرو التيمى» أبو محمد المدنى» أحد 
العشرةء استشهد يوم الجملء كك » تقدم 408/5 .. ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث طلحة بن عُبيدالله هذا صحيح» انفرد به 
المصنف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا- 07/ -٠۲۹۰‏ وفي 
«الكبرى» -۸۷/ ۱۲۱۳- وفي «عمل اليوم والليلة» -07- بالإسناد المذكور» وفي /o۲‏ 


. امجَمع) بضم أوله» وفتح الجيم» وتشدير الميم المكسورة. و«جارية» بالجيم‎ )١( 


١ه-‏ (نَوْع آَخْرَ) - حديث رقم ۱۲۹۲ 
Vo‏ 


۱- و«الكبرى» -۸۷/ -١7١5‏ بالإسناد الاتى . 

وأسخرجد (أحمد) 1117/١‏ . وشرحه وبيان المسائل المتعلقة به قد تقدمث. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: قال‎ ١ (أْخْبَرَنَا عُبَيِدَاللهُ ِن سَعْدٍ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بن سعد قال: حَدَثَنا عَمي‎ -0١ 

حَدَنَنَا شَرِيك, عَنْ عُفْمَانَ بْنِ مَوْمَبٍء عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْححةَ عَنْ أبيه أنّ رَجُلا أنّى تي 
الل“ ا كَقَالَ : كيف تُصَلَي عَلَيِكَ يا نِيَ اللّه؟ َالَّ: «فولوا: اللّهُمّ صل عَلَى 
مُحَمّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِءِ كَمَا صَلَيتَ عَلّى إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَبَارك عَلَى 
مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ: إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
الزهري» أبو الفضل البغدادي» قاضي أصبهانء ثقة ]١١[‏ تقدم ٤٨٠ /١۷‏ . 

۲- (يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو 
يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار ]٩۹[‏ تقدم95١/5١”‏ . 

'- (شريك) بن عبدالله النخعيّ الكوفي القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبداللّه 
صدوق يخطىء كتيرًاء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة»ء وكان عادلاً فاضلاً عابدًا 
شديدًا على أهل البدع [۸] تقدمه9/7؟ . 

والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث صحيح» وقد مضى البحث فيه. 
وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْتى بن سَعِيدٍ الأمَوِيُ في حَدِيثه عَنْ أيه عَنْ عَثْمَانَ بن 
کیم ٠‏ عن َالِ بْنِ سَلْمَةَ؛ > عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة قال : سَألْتُ رند بْنَ خَارِجَة: قال : 
آنا سَأَلْتٌ رَسُولَ الله يكلة؟. فال : ١صَلُوا‏ عَلََ ٠‏ وَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِء وَقُولُوا : اللْهُم 
صل عَلَى مُحَمّدِء وَعَلى آل مُحَمَّدِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (سعيد بن يحبى بن سعيد الأموئ) أبو عثمان البغدادى» ثقة ريما أخطأ‎ -١ 
| ١ . ۷۳۷/٤۳ تقدم‎ 











قوله : «فى حديثه عن أبيه»: يعنى أنه أخبرهم بهذا الحديث فى جملة الأحاديث التى 


01 وفي نسخة «أتي التبى». 





ست ۱۷1 





۲- (يحيى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي› أبو أيوب الكوفي» نزيل 
بغداد» لقبه الجمل» صدوق يغرب,ء من كبار [9] تقدم”5/ ۷۳۷ . 
الكوفّ» ثقة [0] تقدّم ٩٤٤/۳۸‏ . 

4 - (خالد بن سَلَمّة) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومئ المعروف بالفأفاء. 
[6]. 

روى عن عبدالله البه» وعيسى وموسى ابني طلحة بن عبيدالله» وابن المسيّب. 
وعيرهم. وعنه أولاده : عكر مة» ومحمد» وعبدالر حمن . والسفيانان» وعثمان بن 
حکیم › وغيرهم. 

قال البخاري عن أبن الخدت : له نحو عشرة أحاديث . وقال أحمد »ع وأبن معين › 
وابن المديني : ثقة» وكذا قال ابن عمّارء ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ . وقال أبو حاتم : 
شيخ يكتب حديثه . وقال أبن عدي : هو في عدأد من يجِمّع حديثه. ولا أرى برواياته 
بأسّا» وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن سعد: هرب من الكوفة إلى واسط لما 
ظهرت دعوة بني العباس› فقتل مع ابن ظبيره » وقال محمد حميد» عن جرير . کان 
الفأفاء رأسًا في المرجئة» وكان يبغض عليّاء وقال يعقوب بن شيبة: يقال: إن بعض 
الخلفاء“ قطع لسانه» ثم قتله» ذكره ابن المديني يومّاء فقال: قتل مظلومًا. وقال أبو 
ذاؤذة عن الخسن ين علي الخلال» سمعت يزيد بن هارون يقول: دخلت المسودة 
واسط سنة (۱۳۲) فنادى مناديهم بواسط : الناس آمنون» إلا ثلاثة : العوّام بن حوشب». 
وعُمر بن ذَُرّء وخالد بن سلمة المخزومئ» فأما خالد» فقتل › وأما العوّام فهرب» وكان 
يحرّض على قتالهم› وكان عمر بن در يقص بہېم› ويحرّض على قتالهم عندنا بواسط . 
روى له البخاري فى «الأدب المفرد»ء والباقون» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 

ه- (موسى بن طلحة) بن عبيدالله المذكور في السند السابق . 

ع وله مو سى بن طلحة . قال ابن مئذلة : شهد بدرا. وقال ابن ندال : وهو الذي 
تكلم بعد الموت» وكانت وفاته في خلافة عثمان مي لا يختلفون في ذلك . 





۱۲۹۲ (نو ع آخَر) - حديث رقم‎ -or 
VV 


انفرد به النسائي» وليس له عنده إلا حديث الباب» فقط . والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث زيد بن خارجة ويه هذا صحيح › وهو من 
أفراد المصنف انه لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا- / 
*1159- وفى «الكبرى» لاخو 8 وف اعمل اليوم والليلة» رقم-07- عن سعيد 
ابن بس اویه عن أنه عن عثمان بن حكيم» > عن خالد بن سلمة» عن موسى 
طلحة» عنه . وفى «النعوت» من «الكبرى» -”/ 7/١5/ا-‏ عن محمد بن معمر» عن آي 
هاشم المخز و عن عبدالواحد بن زياد» عن عثمان بن حكيم» عن خالد بن سلمة» 
قال : سمغت موسى بن طلحةء وسأله عبدالحميد كيف الصلاة على النبى كَلِّهِ؟ قال : 
سالك رید بن خارسية اللسارك» قال > سالات رسول الله اء فقلت: پا رسرل: الل 
كيف الصلاة عليك؟ قال: «صلوا علىء ثم قولوا: اللّهم بارك على محمدء وآل 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجید» 

ورواه (أحمد) في «مسنده»۱/ 199- عن علي بن بحرء عن غيسى بن يونس 6 عن 
عثمان بن حكيم» عن خالد بن سلمة» أن عبدالحميد بن عبدالرحمن دعا موسى بن 
طلحة حين عرّس على ابنه» فقال: يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي كَلةِ؟ . 
فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبى يكل؟ فقال زيد: إنى سألت 
تسوك الله ل نفسي كيف الصلاة عليك؟»: قال: «صلواء واجتهدواء ثم قولوا: الهم 
بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

[تنبيه]: اختلف في إسناد هذا الحديث» فرواه مُجِمّع بن يحيى» وشريك بن عبداللّه 
القاضي» كلاهماء عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبيه» ورواه يحي 
ابن سعيد» وعبدالواحد بن زياد» وعيسى بن يونس» ثلاثتهم عن عثمان بن حكيم» عن 
خالد بن سلمة؛ عن موسى بن طلحة» عن زيد بن خارجة. 

قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ ياه : قال على بن المديني: لا أرى خالد بن سلمة 
إلا حفظله. 

وسئل أحمد بن حنبل عن مجمّع بن يحيى» وعثمان بن حكيم؟» فقال: لا أعلم 
عثمان: بن حكيم إلا أثيت. مته انه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من قول ابن المديني رحمه اللّه تعالى أنه يرى 
أن رواية خالد بن سلمة يام هي المحفوظة. 











(۱) «السئن الكبرى» للمصنف جل ٤‏ ص ۳۹٦‏ . 
(۲) «تحفة الأشراف» ج ۳ ص ۲۲۹ . 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 
تت WA‏ 
لكن الذي يظهر لي أن الحديث محفوظ بالطريقين» فإن عثمان بن موهب ثقة› 
فالظاهر أل ھی نسو بن طلحة روى الحديث عن أبيه ؛ وعن زيد بن خارجة ميا . 
وأما اختلاف الألفاظ فيحمل على أن بعض الرواة اختصره. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 





5 +2 چ 





11 برا َة قال : حَدَّثَنَا بكذ - وَهُوَ ابن مُضَرَ- عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عله 
ابْن خَبّاب» عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُذْرِىَء قَالَ: فقُلْنَا: يا رَسُولَ الله السا عَلِيِكَ قد 
عَرَفْنَاهُ : فُكَيفَ الصَّلَاهٌ عَلَيِكَ؟. قال : «قٌولوا :ا هم صَلْ لى محل بيك وَرَسُولِكَ 
كما صَلْيِتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ» وارك عَلَى مُحَمّْدِء وال مُحَمّدِا"2. كما بَارَكْتَ عَلَى 

لفن" 

إِبِرَاهِيم» 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

. ١/١ تقد تقدم‎ ] ٠١ [| (قتيبة) بن سعيد الثقفي. قَهَ ثست‎ -١ 

7- - (بكر بن مضر) المصرئ» ثقة ثقَةَ ست [۸] تمذم V۲‏ . 

۳- (اين الهاد) يزيد بن عبداللّه , بن أسامة بن الهاد الليثي» أبو عبدالله المدني» ثقة 
مكثرأ ٥‏ ] و تید ۰ ., 

روؤى عن ا سعيل . و نه جا ي س محمد » وهو فن أقرانه : ر لن طهر 
العمرى ؛ وابن إسحاق» ويزيد بن الهاد. وغيرهم. 

قال ا بو حاتم والنسائي : به › وذكره اين حمان في «الغقات) . وقال ابن عدي : 
حدث عه أئمة الناس »ع وهر صدوق لا بأس لك . وقال الجُوزجاني : سالتهم عنه» فلم 
أرهم يتفقون على حده ومعرفته . وقال البخاري: روى عنه إسحاق بن يسار» وح هبية 


)١(‏ وفي «الهندية» «هذا التسليم عليك». 
(۲) وفى «الهندية» «وعلى آل محمد». 
(۳) زاد البخاري «وآل إبراهيم». 


سے ےر 


كر ته رو اخ -- حديث ر 44 








۱۷۹ 








محمد بن إسحاق في خلافة عمر بن عبدالعزيز . أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
حدیثان» هذا (۱۲۹۳) وحديث (5559). 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي ييي » تقدم 
4۹ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح » وأخرجه المصنف هنا 57/ ۱۲۹۳ وفي «الكبرى» ۱۲۱۹/۸۷-. 

وأخرجه (خ) /٦-‏ ۱۵۱۰ و۸/ ٩۵‏ (ق) 4۳ (وأحمد) ٤۷/۳‏ . 

والكلام عليه يعلم مما تقدم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 


و e e‏ 
4 (تؤع آخَرُ) 


6- أأَخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالك› وَالْحَارِتُ بْنُ مسكين. قَرَاءَة عَلَيهء ونا 
أسْمَعُ» عَنِ ابْنِ الْقَايِمِء حَدَنَّتِي مَالِكء عَنْ عَبْدالل | بن أبي بر ن محمد ن نرو ن 
و عن أبيه 4 عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيِمٍ الرُرَقِي قال : خبرَني ُو حُمَيدٍ السّعدِي» مم 
قَالوا : ا سول الله كيف لصي عليك؟. قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «قولوا الهم صَل على 
محمد وَأَرْوَاجِهِ ودره - في خديثٍ الحَارث- كما صَلَْيْتَ على آل إبراقيم » وارك 
على مُحَمّد وَأَرْوَاجهِ ودره - قالا حميعًا- كما بَارَكتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكْ حَمِيدٌ 
مَجِيِدا . 

قال أبُو عَبْدِالوّحْمَن : : آنبأنا قتَبَةَ هذا الْحَدِيثْ مَرَنَئْن ؛ وَلَعْلَّهُ أن يون قَذْ سَقَطَ عَلَيهِ 
مه شَطرٌ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور قبله 

؟- (الحارث بن مسكين) المصري القاضي» ثقة فقيه ]٠١[‏ تقدم9/9 . 

قوله: «والحارث» عطف على قتيبة» وسند الحارث نازل» لأنه روى عن مالك 
بواسطة . واللّه تعالى أعلم . 





لظ ا شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 

۳- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن الْعْتَقَي المصري الفقيه» ثقة. من كبار ][٠١[‏ تقدم 
۲۹/۹4 . 

. (مالك) إمام دار الهجرة الحجة المشهور[۷] تقدم۷/۷‎ -٤ 

ه- (عبداللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْم) الأنصاريّ المدنى القاضي» ثقة 
]٥[‏ تقدم ١57/1١١8‏ . 

5- (أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْم) الأنصاري النَجّاري المدني القاضي› أسمه 
وكنيته واحدء وقيل: يكنى أبا محمدء ثقة عابد [5]''' تقدم4/١1/‏ 177 . 

۷- (عمرو بن سيم الزرقي) الأنصاري المدني» ثقة من كبار التابعين» تقدم ا/ 
الا 

۸- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك وقيل: اسمه 
عبدالرحمن › وقيل: عمروء وقيل: غير ذلك الصحابي المشهور ضيه › تقدم ٣٦٢‏ 
4 . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه هذا 
متفق عليه» وشرح معظمه يعلم مما تقدّمء وسيتبين ما مى فيما يأتي» إن شاء الله 
على . 

وقوله : «قال أبو عبدالرحمن» هو النسائى رحمه الله تعالى (أنبأنا قتيبة ذا الحديث 
رای ولحله أن يخرن قف سقط عليه منه شط *, 

يعني أن قتيبة أنبأهم بهذا الحديث مرتين» ولكنه فيهما لم يرو الحديث تامّاء فلعله قد 

و«الشطر): معناه الجزء» وهو قوله: «كما صليت على آل إبراهيم؛» كما بين في 
كلامه السابق أن اللفظ المذكور للحارث بن مسكين. واللّه تعالى أعلم . 

ولنتكلم على المسائل الباقية : 

المسألة الأولى: في بيان تخريجه : 

أخر جه المصنئف هنا ١۲۹٤/٥٤‏ وفي (الكبرق) عن فتيبة » 


والحارث بن مسكي:-- وفي «عمل اليوم واللملة)- ۹- عن الخارث بن مسکين - وفي 





)١(‏ هكذا جعله في «ت» من الطبقة الخامسة› والظاهر أنه من الثالثة ؛ لأنه من أقران عمرو بن سليم› 
ولذا قال في «الفتح» : وروايته عن عمرو بن سليم من رواية الأقران» وولده من صغار التابعين › 
ففي السند ثلاثة من التابعين › في سند واحد» والسند كله مدنيون. انتهى لفحم ج ۱۲ ص 
1 قش ا ار پر بی عه الال ا فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 





2 - (نوْ ع آخَر) - حديث رقم ۱۲۹١‏ 
۱۸۱۹ 


«التفسير» -١١١548‏ عن محمد بن سلمة. ثلانتهم کش ا القاسم»› عن مالك» عن 
عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن عمرو بن سليم» عنه. 

وأخرجه (خ) »۱۷۸/٤‏ و95/8 (م) ١5/7‏ (د) 914 (ق) -405 (مالك في 
«(الموطإ») ١١٠١‏ (أحمد) 515/5 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في قوله: «وأزواجه» : 

وهو جمع زوجء وقد يقال: زوجةء والأول أفصح.ء ويها جاء القرآن» قال تعالى : 
لادم اس أت وجك لبَنّد» [البقرة: ه"] وقال: وسلتا لم ريه:» 
[الاناء:*3]. 

ومن الثاني قول ابن عباس جا في عائشة سي : «إنها زوجة نبيكم في الدنيا 
والآكرةة. برقال ادق امن طر۲ 

إن الَّذِي يَبْغِي لِيِفْيِدَ رَُوْجَتِي كَسَاع إلى أَسْدٍ الشرَى يَسْتَبيلُقَ0" 

وقد يجمَع «زوجة» على زوجات. ۰ 

وجملة أزوج النبي ية اللاتي دخل ن إحدى عشرة: 

أولاهنَ: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعُرّى بن قُصَيَ بن كلاب. 

تزوجها َا بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله 
برسالته» فآمنت به ونصرته» فكانت له وزير صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في 
الأصمّء وقيل: بأربع» وقيل: بخمس . 

الغانيا ؟ سردا رتت وما ون قيس بن عبشاظمس بن عبد ولا بن کسی بن مالك ين يشل 
ابن عامر بن لؤي» تزوجها َيه بعد وفاة خديجة س » ولما كبرت» وهبت يومها 
لعائشة ها إرضاء لرسول الله ي حيث كانت حِبّهء فكان يقسم لنسائه ولا يمسم لهاء 








.لته 


وهي راضية بذلك . توفيت فى آخر خلافة عمر روه . 

الثالئة : الصدّيقة بنت الصَدَيق عائشة بنت أبي بكر يڪ › تزوجها النبي ياء وهي 
بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث› وض ا ادت ازل کته فى 
السنة الأولى› وهي بنت تسع سنين » ومات عنها» وهي بنت ثمانى عشرة سنة» وتوت 
بالمدينة» ودفنت بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة تيه » سنة ثمان 
وىة . 

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب طي٠‏ وكانت قبله عند خئّيس بن حَذافة 





)١(‏ «يستبيلها»: أي يأخذ بولها في يده. 


شرح سنن النسائي - كتات السهو 





AF 








الخامسة : أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رَمْلَ بنت صخر بن خرب بن أمية بن 
هناك ومات» فتزوجها النبي بيا وهي هناك. وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينارء 
وبعث رسول الله تله عمرو بن أميّة الضْمْريٌ إلى النجاشئ يخطبهاء وولي نكاحها 
عثمان بن عقانء وقيل: خالد بن سعيد بن العاص . 

السادسة: أم سلمة هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرّة ين كعب ين ؤي بن غالب وكانت قبله عند أبي ی ااا 

لجسن 99 رمك رای ور تقر ارق کی کا پا وال ا بن ہر 
5 - 2 
مته ميمة دلت غيل 4 رت عند ه زنك به 5 « 

1 اگ وكا قله د مولا ر د بن حارة با وطلقهاء 
فزوجه اللّه تعالى إياهاء وأنزل عليه قوله: #فلمًا قضی رَد ہا وطرا رَيَحتتَكهَا» 
[الأحزاب : ۳۷] فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت تمحر بذلك على سائر أزواجه 

توفيت ل ودفنت بالبقيع ها . 

الثامئة : 3 اسب شت ية يادي وكالت: تحت عبذالله بن جحش) رکیز يوم 
أحجد»ع فتزوجها رسول الله اا سنة ثلاث من الهجرة. وکائت سمی أم المساكين. 
لكثرة إطعامها المساكين. ولم لف عنده عََئِيََ إلا يسيرًا شهرين أو ثالانة, فتوفيت 

التاسعة : جويرية بنت الحارث من بني المصطلق› وكانت سبيت في غزوة ئی 
المصطلق › ٠‏ فوقعت في سهم ثابت بن قیس» فكاتبهاء فقضى النبيى ييو كتابتهاء 
وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة (01) سيا . 

العاشرة: صفية بنت حييّ من ولد هارون 2 › سبيت من خيبر › وكاقت مت كثانة 
سن أبي الحقيق › فقتله رسول الله َو عام حر » فأعتقهاء وتزوجهاء. وجعل عتقها 
صداقهاء وتوفيت سنة »)۳١(‏ وقيل: )0٠(‏ سيا . 

الحادية عشرة: ميمونة شت الحارث الهلالية» ييا . تزوجها النبى خا بسَرف» 


نے افع ار عن 


اخر) - حديث رقم ١١19#‏ 


4 ه- (نو 





AY 








أمهات المؤعكية »ع توفيتك من 6255 و 

فهؤلاء حملة من دخل مبن من النساء . 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع» ولم يدخل بنْ. 

فالصلاة على أزواجه َة تابعة لاحترامهنّ» وتحريمهن على الأمّة» وأَممنّ نساؤه علي 
في الدنيا والآخرةء فمن فارقها في حياتهاء ولم يدخل بها لا يثبت لها اسن زوجاته 
اللاتى دخل بہنّء» ومات عنهنّ صلى الله عليه» وعلى أزواجه» وذريته وسلم 
OT‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قل تقدم الكلام على أزواجه ية نظمًا من كلام 
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في «أبواب الغسل» رقم /17١0-‏ 2-775 وتقدم هناك 
فوائد كثيرة» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثالئة: 

في قوله «وذريته»)» وفيه بحثان : 

الس الأول : في اشتقاقهاء وفيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول : اھا من درا الله الحلة : أي نشرّهم» وأظهرهمء إلا أنبم تركوا همزها 
استثقالاء فأصلها در رَه بالهمز فُعيلَةَ من اللذء . وهذا اختيار صاحب «الصححاح) وغيره . 

القول الثانى : أن أصلها من الذرء وهو النمل الصغارء وكان قياس هذه النسبة «ذريَةَ) 
شح الذال» ربالاب لكنهى ضرا أزلهاء وستروا آخرعا؛ رعلا من باب غير التسب: 

وهذا القول ضعيف من وجوه: 

منها: مخالفة باب النسب . 

ومنها: إبدال الراء ياء» وهو غير مقيس . 

ومنها: أنه لا اشتراك بين الذَرّية والذر إلا فى الثال .والراء» وأما فى المعتى فلس 
مفهوم أحدهما مفهوم الآخر. | ۰ ۰ 

ومنها: أن الذرٌ من المضاعف» والذرية من المعتلّ؛ أو المهموزء فأحدهما غير 
الآخر, 

القول. القالثك: اغبا مخ درا يذرُو: إذا فرّق» من قوله تعالى: #إنذروه اليم 4 
[الكهف : 45] وأصلها على هذا ذَرْيّوَة فَعْلَيَّة من الذزوء ثم قلبت الواو ياء لسبق 
إحداهما بالسكون. 





. 7٠١١ - ۱۷۳ راجع «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 

دح ا 

والقول الأول أ صح ) لأن الاشتقاق والمعنى يشهدان لهء فإن أصل ١‏ هذه المادّة من 
«الذرء»» قال الله تعالى : ٭جعل لک مِّنْ فیک ا اروا وی آلا 0 يدد ف 
[الشورى ]١١:‏ وفي الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يُجاوزهن بَرَء ولا 
الجر من اسر ما هلق وكزاء ویرا ‏ وقال تعالى 2 قد دا لبيك سا کے ل 
الاس 4 [الأعراف :1 وقال تعالى: اوا دا لك ف الأرض مين ا 
ان 41 . قالذؤئة لے مته سحت مظع 21 : أي مذروءة» 7 ثم أبدلوا همزهاء فقالوا: 
ا 

البحث الثاني : في معناها : 

(اعلم) : أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الضغار والكيار 
أيضًاء وإنما الخلاف». هل تقال على الاآباءء أم لا؟ء ففيه قولان: 

(أحدهما): أنهم يُسَمُون ذَرَيّة أيضًاء واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : #واية ايه لم أن 
حملنا ذَرِيَتهم فى ألْمَلّكِ الْمسْحُون# [يس:١4].‏ 

(الثاني) : أنه أنكر ذلك جماعة من أهل اللغة» وقالوا: لا يجوز هذا في اللغة» والذرية 
كالنسل والعقب, لا تكون إلا للعمود الأسفل» ولهذا قال تعالى: ومن ابايهم درسم 
َيون [الأنعام : ۸۷]ء فذكر جهات النسب الثلاث من فوق» ومن أسفل» ومن 
الأطراف . 

قالوا: وأما الآية التي استشهد بهاء فلا دليل فيهاء لأن الذرية فيها لم تضف إل 
إضافة نسل وإيلاد» وإنما أضيفت إليهم بوجه ماء والإضافة تكون بأدنى ملابسة» 
واختصاص» كما في قول الشاعر : [من الطويل ]| 

إِذَا كَوْكَبٌ الْحََرْقَاء لاخ بسُخرَ عر" سُهيل أَذَاعَتْ غَْلَهَا فِي الْقَرَائبِ 

فأضاف إليها الكوكب» لما كانت تغزل إذا لاح وظهرء وقيل في الآية: غير ذلك . 

إذا ثبت هذا فالذرَيّة الأولاد وأولادهمء وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه قولان 
للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 

(إحداهما) يدخلون» وهو مذهب الشافعي . 

(والثانية): لا يدخلونء وهو مذهب أب حنيفة . 

واحتج من قال بدخولهم بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة ها في 
ذرية النبى ياء المطلوب لهم من الله الصلاة» لأن أحدًا من بناته لم يُعقب غيرُهاء فمن 


)١(‏ أخرجه أحمد 4١9/7”‏ بسند رجاله ثقات» وأخرجه مالك فى «الموطإ» ۲/ 160٠‏ مرسلا. 


(۲) 'السَحْرَة» بضم» فسكون: السحَرُ. 





تھے مآ 


كم (نوع / خحم) - حلديث ر FTI‏ 








Ao 
اب الد اقا ارلا ب فإنما هو من جهة فاطمة خاصة› ولهذا قال النبي مَك في‎ 
الخسن اين أبنته : 3 إن أبني هذا سيدا شماه ابت ولما أترل الله سيحانه آية الصاهلة:‎ 
قن عاك فيه م بد ما ج24 ين اليار فقل شالا تدع 640:7 وأسادكة 4 الآية [آل‎ 
. دا النبى إلا فاطمة ؛ وخستا» وخستًا: وحرج للساهلة‎ ] ١1١ : عمرال‎ 

قالوا: وأيضاء فقد قال الله تعالىٍ في حى إبراهيم رتل : ومن رَد داؤيد 
تابدن داب نيدت وموس وَهدرونَ مَكَذَالِكَ زی ر 9 ور ري وی وعيسئ 

اا ن اا بعدم دخولهم» فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائهم حقيقة؛ 
ولهذا اذا ولد الهذلئ» أو التيمىُ»؛ أو العدوى هاشمية لم يكن ولدها عاشمئاء فان الولد 
في النسب يتبع آباه» وقي الحرية والرّق اة وقي الدون خير الايوين دتا » ولهذا قال 
الشاعر [من الطويل]: 

شونا ينو ألتايكا وَبَقَاثُتا برشو لقا الرّجال الأيَاصِدٍ 

ولو أوصبى: أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها. 

قالوا: وآما وڅول أو لاد فاطمة سا فى ذريّة النبى يلد فلشرف هذا الأصل 
العظيم» والوالد الكريم الذي لا يُدَانيه أحد من العالمين سَرَىء ومذ إلى أولاد البنات» 
لقوته» وجلالتهء وعظم قدره» ونحن ری من لا اتسسية: له ال هلا الجناب العظيم من 
العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوهم ۾ إلى افولا بناتہم» فتلحظهم 
العيون بلحظ أبنائهم . ويكادون يضربون عن ذكو آبائھم a‏ فما الظن مپدا الأيلاد 
العظيم قدره» الجليل خخطره . 
المسيح لم یکن له أب» فنسبه من جهة الأب مستحيل › فقامت أمه مقام أبية ولهذا 
يىسىبه الله سبحانه ا انوع كما ينسب غيره من دوې الآباء لون أنية غ وهكذا كل من 
انقطع نسبه من جهة الأب» إما بلعان» أوغيره» فأمه في النسب تقوم مقام أبيه وأمه» 
ولهذا کوت في عله الحال عصبته في أصح الأقوال» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
ا ا وهو مقتضى النصرص › وقول ابن مسعو د روه وعيره» والقياس يشهد 
له بالصحةء لان السب فى الأصل للأس» فإدا انقطع من جهته عاد الي الآم» فلو قَدّر 











)١(‏ أخرجه البخاري» وأصحاب الستن. 


شرح سس النسائي - کتاب السهُو 








عوده من جهة الأب رجع من الام إليه. انتهى مختصرًا من كلام الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى"'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : 

استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز الصلاة على غير 
الأنبياءء فقال في «صحيحه»: ‏ 

«باب هل يُصَلَى على غير البى يكل. وقوله تعالى : #وَصَلْ عه إِنَّ صَلْرِتَكَ سگ 
4 [التوبة: .]٠١۳‏ 

ثم أسند عن ابن أبي أوفى له » قال: كان إذا أتى رجل النبئ با بصدقته» قال : 
«اللهم صل عليه) فأتأه أبى بصدقته › فقال : «اللْهم صل على آل أبى أوفى» . 

قال في «الفتح) : قوله: بات هل يُصَلَى على غير النبي وا . أي استقلالاء أو 
تبعَاء ويدخل في الغير الأنبياءً والملائكة والمؤمنون. 

فما ا الأنبيأة : ويد قيها ساموت 

(فمنها) : حديتث على 5 وه في الدعاء يحفظ القرآن» فتمية : : «(وصل على وعلى 
سائر النبيين». أخرجه لترمذى: والحاكم . 

وحديث برّيدة ته رفعه: «لا تتركن في التشهد الصلاة عليّ وعلى أنبياء الله) 
الحديثء أخرجه البيهقى بسند واه. 

وضديت أبي هريره روه رفعه: «صلوا على أنبياء اللّه) الحديث » أخر جه إسماعيل 

ومخذيك: این 5 يبنا رفعه : : «إذا صليتم على: » افصلوا غلى آلبياء الل فإن الله 
بعئهم كما بعثني»2. أخر جه الطبراني» وسنده ضعيف أيضا. 

وقد ثبت عن ابن عباس ت اختصاص ذلك بالنبي يا . أخرجه بن أب شيا مد 
طريق عثمان بن حكيم » عن عكرمة» عنه» قال: ما أعلمٌ الصلاةً تنبغى على أحد من 
اسيك 31 عاى السو يوا وهذا سند صحيح 

وحكي القول به عن مالك› وقال : ما تعمدثا به . وجاء نحوه عن عمر بن عبدالعريز »› 
وعن مالك يكره. 

وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على 
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ت٠‏ ووحدت بخط صف شيوش متهي مالك: لايجوز أن يُصلى إلا على سد 
وهذا غير معروف عن مالك وا قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا 
أن نتعدّى ما أمرنا به . 

وخالفه يحيى بن يحيى» فقال”" : واحتجٌ بأن الصلاة دعاء بالرحمة» فلا يُمنم إلا 
بنصض» أو إجماع . 

قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك. وسفيان» وهو قول المحققين من 
المتكلمين» والفقهاء قالوا: يُذْكرُ غير الأنبياء بالرضا والغفران» والصلاة على غير 
الأنبياء- يعني استقلالا- لم يكن من الأمر المعروف» وإنما أحدقت في دولة بتي 
فاش ` ظ 

وأما الملائكة» فلا أعرف فيه حديثًا نصَاء وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثيت» 
لأن الله تعالى 55 رس 

وأما المؤمنون» فاختلف فيهم» فقيل : لا تجوز إلا على النبي ية خاضة؛ وحكي عن 
مالك كما تقذم . 

وقالت طائفمة : سوسا وساي اسيم عاونا ورد ا ویب 
لقوله تعالى: «لا خجعلوا دسا الول بتڪم كدعا بعک بعس 
[التور :۳ ولأنه لما علمهم السلام قال : «السلام علينا وعلى عباد الله اا 
ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه» وعلى أهل بيته. 

وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم»ء وأبو المعالي من الحنابلة»» وهو اختيار 
ابن تيمية من المتأخرين . 

وقالت: طائفة: موز تا مطلقاء ولا تجوز استقلالا. وهذا قول أبي حنيفة وجماعة . 

وقالت طائفة: تكره استقلالاء لا تبعاء وهى رواية عن أحمد. وقال النووي: هو 
خلاف الآولى. ۰ 

وقالت طائفة : تجوز مطلقًا» وهو مقتضى صنيع البخاريّ ا4ء فإنه صذر بالآية, 
وهي قوله تعالى : ٠‏ و صل عو > ثم عقبه بالحديث الدال على الجواز مطلقاء . وعقبه 
بالحديث الذَّالَ على الجواز تبعًا 

فأما الأول» فسيأتي شرحه في «كتاب الزكاة» "504/11 7- إن شاء اللّه تعالى . ووقع 
مثله عن قيس بن سعد بن عبّادة مهنا : أن النبي يي رفع يديه وهو يقول: «اللّهم اجعل 
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صلواتك» ورحمتك» على آل سعد بن عبادة» . أخرجه أبو داود» والنسائي بسند جيد. 

وفى حديث جابر ڪه : «أن امرآته» قالت للنبي يلَةِ: صل علي وعلى زوجي› 
ففعل) . أخر جه أمحيباق طول ومختصرا» وصححه ابن حان. ٠‏ 

وهذا القول جاء عن الحسن» ومجاهد» ونص عليه أحمد في رواية أبي داود» وبه 
قال إسحاق» وأبو ثور» وداود» والطبرىٌ. 

واحتجوا بقوله تعالى : #هو الذي يصلي عليكم وملائكته#, وفي الاصحيح مسلم) 
منغ حديث ا هريرة كيه مرفوعا: « إن الملائكة تقول لروح المؤمن : صلى الله 
عليك» وعلى جسدك» . 

وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله تعالى» ورسوله يِه ولهما أن 
يخضا من شاءا بمأ شاءا» وليس ذلك لأحد غيرهما. 

وقال البيهقي كله : يحتمل قول ابن عباس تيه بالمنع إذا كان على وجه التعظيمء 
لا ما كان إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة انتهى ما في «الفتح» ببحض 
زی , 

ولقد حقق الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» وناقش الأدلّة» وأجاد وأفاد. 
ثم قال في اخر البحث: مأ نصه: 

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي بي إما أن يكون آله 
وأزواجه وذريته» أوغيرهم» فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة» مع الصلاة على 
النبي كلد وجائزة مفردة. 

وأما الثاني : فإن الملائكة» وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم 
جاز ذلك أيضاء فيقال: الهم صل على ملائكتك المقرّبين» وأهل طاعتك أجمعين» وإن 
كان شخصًا معيئاء أو طائفة معيّنةَ كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارّاء لا يُُخْلّ به» ولو قيل 
بتحريمه لكان له وجه» ولا سيّما إذا جعلها شعارًا له» ومنع منها نظيرّه» أو من هو خير 
منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلي تيه > فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة 
والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» فهذا ممنوع» لا سيما إذا اتخذ شعارًاء لا 
يُخَْلّ به» فتركه حينئذ متعيّن» وأما إن صلى عليه أحيانًا بحيث لا يجعل ذلك شعارًا كما 
يصلي على دافع الزكاة» وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليه“ وكما صلى 


60 اافتح) ج ۲ ص ٤1٣ - 5531١‏ , 
(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» بسند صحيح» ولفظه : «عن نافع» عن ابن عمر أنه 
كان يكبر على الجنازةء ويصلي على النبي كك ثم يقول: اللهم بارك فيه» وصل عليهء واغفر 


له وأورده حوض تسا : 





۱۸۹ 
النبي 5 ية على المرأة وزوجها"' » وكما روي عن على من صلاته على عمر تيه » فهذا 
لا بأس به. 

ومهذا التفصيل تتفق الأدلّة» وينكشف وجه الصواب . واللّه تعالى ولى التوفيق 
كلام ابن القيم رحمه الله تعالى”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ' : هذا الذي حققه العلامة ابن القيم ّ4 حسنٌ جذاء 
فالحق جواز الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلالٌ ما لم يمنع منه مانع» كما بينه 
ابن القيم في كلامه المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: اختلفوا في «السلام»» هل هو في معنى «الصلاة»» فيكره أن يقال: السلام 
على فلان» أو قال فلان غ ؟ فكرهه طائفة» منهم: أبو محمد الجُويني» ومنع أن 
يقال : عن علي عل . 

وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة» فقالوا: السلام يشرع في حقّ كل مؤمن حيّ وميت. 
وحاضر وغاس » فإنك تقول : بلغ فلانًا مني السلام» وهو نحية أهل الإسلام» بخلاف 
الصلاة» فإنها من حقوق الرسول كيد ولهذا يقول المصلي : «السلام علينا» وعلى عباد 
الله الصالحين»2 ولا يقول: الصلاة علينا» وعلى عباد الله الصالحين› فعلم الفرق . 
ين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه مثل الصلاة» فإن كان شعارًا 
لبعض الناس» كقول الشيعة: علي 3# » فيكره» وإلا فلاء كما تقدم التفصيل في 
كلام ابن القيّم في الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : 

أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب -«باب كيف الصلاة على النبي يَلِه)- 
أنواعا من الصلاة على النبيى ية عن خمسة من الصحابة عب 2 هم : أبق سس د 
البدري . وكعب بن عجرة» وطلحة بن عذال وزيل د بن خارجة» وأبو سعيد الخدرى 
رضي الله تعالى علهم. 

وذكر ممن رُويت عنه فيما مضي 57/ ۱۲۸۳ ابنَ مسعود» و /٤۷‏ ۱۲۸۳- طلحة بن 
غييداللهة و ١984/48‏ فضا بن عُبيد. 








وسيأتئ له في -١597/66‏ أبو هريرة» وفى -1791//565- أنس بن مالك رضى 
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تت ١٠4١6١‏ - - 
الله تعالى علهم . 

فجملة مَن رُوي عنه أحاديثٌ الصلاة على النبى يي عند المصنف عشرة أنفس . 

وقد ورد عن عدة من الصحابة 4# غير هؤلاء» وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى فى كتابه اجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) هؤلاءء وزاد عليهم 
عيرهم) فممن زاده: 

على فق أن طالب » انو هريرة ) وبرّيدة بن الحصيب» وسهل بن سعد الساعدىٌء 
وعمر بن الخطاب » وعامر بن ربيعة» وعبدالرحمن بن عوف»› وأبي بن كعب» › وأوس 
والبراء بن عازب» ورُوَيفع بن ثابت الأنصاريّ»ء وجابر بن عبدالله» وأبو رافع مولى 

: ۴ ا‎ +  )١( 

سود ٤‏ بوآبو برد پې تاره وعمار بن ياسر»› وجابر بن سمرة» وأبو أمامة بن سهل 
الربيديّ» وعبدالله بن عباس» وأبو ذر» ووائلة بن الأسقع. وأبو بكر الصذيق» 
وغائشةء وعبدالله بن عمروء وأبو الدرذاء» وسعيد بن عمير الأتصارئ». عن أبيه عميرء 

وذكر ابن القيم َم ما لهؤلاء من الأحاديث بأسانيدهاء وتكلم عليها بما يكفي 
ويشفي» فلْيّرَاجع كتابه المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الساسة: 

فى ذكر قاعدة فى هذه الصلوات التى اختلفت ألفاظهاء ومثلها الأذكارء والأدعيةٌ 
التي رُويت بأنواع مختلفة» كأنواع الاستفتاحات» وأنواع التشهدات في الصلاة» وأنواع 
الأذكار» والأدعية 9 ف الركوع› والسجود» وفى الرفع منهما : 

قد سلك بعض المتأخرين“ في ذلك مسلك الجمع بينهاء فقال: يستحب له أن 
يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة» ورأى أن ذلك أفضل ما يُقال فيهاء فرأى أنه يستحبٌ 
للمصلي على النبي اا أن يقول : «اللْهم صل غا محمد النبي الأمىّ. وعلى 9 


محمد» وأزواجه» وذريته» وارحم مدا وال محنك: وأزواج وتء كما 





)١(‏ لكن هذا تابعي كما تقدم» وهو الراوي عن أبي مسعود عند المصنف رقم 1187/6٠‏ فلا يعد 
() هو النووي كا ذكر نحو هذا في «شرح المهذب». وكذا في «التحقيق»» و«الفتاوى»» كما قاله 
في «الفتح» + ١7‏ ص 455 - ٤٤۷‏ . 
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صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم»» وكذلك في البركة والرحمة. 

وكذا الداعي بدعاء الصدذيق يه يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 
كبيرًا . . . الخ . 

ويقول في دعاء الاستخارة: «اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. 
ومعاشي» وعاقبة أمري. وعاجل أمرى» وآجله»» ونحو ذلك . 

قال: ليصيب ألفاظ النبي و يد يقيئًا فيما شك فيه الراوي» ولتجتمع له الأدعية فيما 
اختلفت ألفاظها . 

ونازعه فى ذلك او کارا هذا ضعيف من وجوه: 

(أحدها): أن هذه يقة مُحدثة» لم يَسبق إليها أحك ف الأقمة المعروفين . 
(الثاني): أن صاحبها إن طرّدها لزمه أن يسبّحبَ للمصلي بجميع أنواع 
الاستفتاحات؛ وان يتشهد بجميع أنواع ادات وان يقول في ركوعه وسجوده 
جميع الأذكار الواردة فيه» وهذا باطل قطعًاء فإنه خلاف عمل الناس» ولم يستحبه أحد 
من أهل العلمء وهو بدعةء وإن لم يطردها تناقض› وفرّق بين متماثلين. 

(الثالث): أن صاحبها ينبغي له أن يستحبٌ للمصلي والتالي أن يجمع بين القرءات 
المتنوّعة في التلاوة في الصلاة وخارجهاء قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه 
لا يستحبّ ذلك للقارىء في الصلاة» ولا في خارجهاء إذا قرأ قراءة عبادة وتديّرء وإنما 
ل ذلك القُراة أحياثًا ليمتحتوا بلك حفظ القاريء لأنواع القراءات» وإخاطته بياء 
واسعكقياره إثاهان والتمكن هن ابععفارها عند طلبهاء للات تمر و#دريب: لا 
تعبّد يستحبٌ لکل تال وقارىء, ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه. 
بل المشروع في حقّ التالي أن يقرأ بأيّ حرف شاءء وإن شاء أن يقرأ ذا مره ومبذا 
مرّة جاز ذلك 

وكذلك المصلي إذا صلى على النبي ييا إن شاء يصلي بلفظ كعب بن عُجرة» وإن 
شاء بلفظ أبي حميد الساعديّ» وإن شاء بلفظ أبي سيف القدرض: وإن شاء بلفظ أبي 





0 قال في ٣ے‏ : وقال الأذرعي : لم يسْبّق إلى ما قال» والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي 
بأكمل الروايات؛ ويقول كل ما ثبت» هذا مرّة». وهذا مرة. وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة 
في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد. انتهى . 
قال الحافظ : وكائة أخذه من كلام ابن القيم» ثم ذكر معنى كلام ابن القيم 10 . راجع «الفتح» 
چ ۷١‏ ض 285 د £6۸ , 
e“‏ : تبين من كلام الأذرعي أن النووي هو أول من قال بهذا الجمع. 
واللّه تعالى أعلم . 
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طلحة رضي الله تعالى عنهم» وإن شاء صلى بهذا مرة» وبهذا مرةً» وهكذاء ولا يجمع 
بين ألفاظها المختلفة . 

وكذلك إذا تشهد» فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود» وإن شاء تشهد بتشهد ابن 
عباس » وإن شاء بتشهد ابن عمرء وإن شاء بتشهد عائشة قم أجمعين . 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي › وإن شاء بحديث أبي هريرة» 
وإن شاء باستفتاح عمر ل أجمعين» وإن شاء فعل هذا مرةٌء وفعل هذا مرةٌ. 

وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع» إن شاء قال: «اللهم ربنا لك الحمد»ء وإن شاء 
قال: «ربنا لك الحمد»ء وإن شاء قال: «ربنا ولك الحمد»ء ولا يستحبت له أن يجمع 
برد ذلك 

وكذلك الداعى بدعاء الصديق يه يقول مرة: «ظلمت نفسى ظلما كثيرًا»» ومرة 
يقول: «كبيرًا»» ولا يجمع بين اللفظتين. ۰ 

وقد احتجَ غير واحد من الأئمة» منهم الشافعي ي4 على جواز الأنواع المأثورة في 
اليناف ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح» والسئن» وغيرهم عن 
النبى وك ار أنه قال: «أنزل القرآن لو عة حر فا: قوز النبى َة » القراءة و 
حرف من تلك الأحرف وأخبر أنه «(شاف كاف»»› ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ 
بتلك الأحرف على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع» كما كان الصحابة يفعلونه . 

(الرابع) : أن النبي ية لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد» بل إما أن 
يكون قال هذا مرةء وهذا مه كألفاظ الاستفتاح» والتشهد» وأذكار الركوع, 
والسجود» وغيرهاء فاتباعه عل ية اي أنه ل يجس ينيا > بل يقال هذا مرة» وهذا 
مرةع وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال» فإن ترجح عند الداعي بعضها 
صار إليه» وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيّرًا بينها» ولم يشرع له الجمع» فإن هذا 
نوع ثالث لم يُروَ عن النبي بء فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في أن واجد على 
مقصود الداعي بالإبطال» لأنه قصد متابعة الرسول وء ففعل ما لم يفعله قطعًا. 

(الخامس) : أن المقصود إنما هو المعنى» والتعبير عنه بعبارة مؤدية له» فإذا عبّر عنه 
بإحدى العبارتين ل المقصود» فلا يجمع بين العبارات المتعددة. 

(السادس) : أن أحد اللفظين بدل عن الآخر» فلا يُستحبٌ الجمع بين البدل والمبدل 
معا» كما لاا يستحت ذلك في المبدلاات التي لها أبدال dhe.‏ تعالى أعلم . أفادة العلاية 
اين تیم السرؤية رمه الله تعالى وهر بست لين : وتقيق انيس والله تعالى امل" . 


. ۲ - 4 «حلاء الأفهام» ص‎ )١( 
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وقال في «الفتح» بعد ذكر معنى كلام ابن القيم يلم المذكور: ما نصه: 

والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواءً»ء كما فى «أزواجه»» و«أمهات 
المؤمنين» فالأولى الاقتصار فى كلّ مرة على أحدهماء وإن كان اللفظ يستقلٌ بزيادة 
معنى ليس فى اللفظ الآخر البتة» فالأولى الإتيان به»ء ويحمل على أن بعض الرواة حفظ 
ما ل يسقظء الآشر . وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئًا ماء فلا بأس بالإتيان بهء 
احتياطا . 

وقالت طائفة؛ منهم الطبري : إن ذلك الاختلاف مباح» فاي لفظ ذكره المرء أجزأء 
والأفضل أن يستعمل أكملهء وأبلغه» واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة» 
فذكر ما تقل عن علي تيه » وهو حديث موقوف طويل» أخرجه سعيد بن منصورء 
والطبري» والطبراني» وابن فارس» وأوله: « الله داحي المدحٌوّات» إلى أن قال : 
«اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحيتك على محمد عبدك» 
ورسولك . . .2 الحديث . 

وعن ابن مسعود كتليه بلفظ: «اللّهم اجعل صلواتك» وبركاتك» ورحمتك على 
سيك القر سلين ۽ وإمام المتقين › وخاتم النبين » محمد غبدك ورسولك . . 2١‏ التحجديث . 
أخرجه ابن ماجهء والطبريّ"''. انتهى ما في «الفتح» . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: ما ذكره الحافظ رحمه اللّه تعالى من أولوية الإتيان 
باللفظ فيما إذا اختلف المعنى عندي محل ذلك إذا كان من حديث صحابى واحد» 
وذلك كأن يختلف الرواة على حديث أبى حميد الساعدي تائيه › 00 

وأما إذا كان الاختلاف فى أكثر مد ا واحدء فلا ينبغى الإتيان بهء لآن ذلك 
يحمل على اختلاف التعليم النبوي» فإن النبي كل علّم صيغ الصلاة عليه بألفاظ 
مختلفة» تسهيلا على الأمة» كما اختلف تعليمه في صيغ التشهدات» وفي أحرف 
القرآن» كل ذلك للتوسيع والتسهيل» فلا ينبغي أن بتجاوز تعليمه بالجمع المذكور . 

وخلاصة الأمر في ذلك أن هذا الاختلاف في صيغ الصلوات على النبي يي من 
جنس الاختلاف في أحرف القرآن» فيكون من المباح الذي خْيّر فيه المصلى» فبأي 
صيغة من الصيغ الواردة الصحيحة صَلّْى على النبى ية فقد أتى بما أمره اللّه تعالى بهء 
فينبغي له أن يأتي ببذه الصيغة تارةً» وبهذه الصيغة تارة أخرى» حتى يستعمل كل ما صح 
عن النبي بيا منهاء وأما الجمع بين تلك الصيغ» فهو خروج عن التعليم النبوي كُلّهاء 





. ضعبف لاست لاط اجا رواته» وهو المسعودى‎ (١) 
. ٤)٤۸ ص‎ ١١ (فتح) ج‎ (۲) 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 

حح ١55:‏ - _ 
فمن فعل ذلك لم يكن ممتثلا للأمر جزمّاء ولم يخرج عن العهدة بيقين. فليََبّة لهذا 

وقد تقدم نظير هذا البحث في «كتاب الافتتاح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والعابه:, 

المسآلة السابعة: 

ذكر العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى ما حاصله:إن أكثر الأحاديث الصحاح 
والحسان»ء بل كلها مصرّحة نذكر ا(لمميحمل » وآل محمل) » ونكکږ «آل إبراهيم؟؛ فمل » أو 
بذكر (إبراهيم» فقط. قال: ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ «إبراهيم» وال إبراهيم» 
معاء وإنما أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن السَّبّاق) عن رجل من ٻني الحارث» عن 
ابن مسعود» ويحيى مجهول. وشبحه مبهم ) فهو سند ضعيف › وأخرجه ابن ماجه من 
وجه آخر قويّء لكنه موقوف على ابن مسعود» وأخرجه النسائي» والدارقطنيّ من 

وتعقبه الحافظ با4 في «الفتح» بأنه وقع في «صحيح البخاري» في «أحاديث 
الأنبياء» في ترجمة إبراهيم 5# من طريق عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» بلفظ : «كما صليت على إبراهيم› وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»» وكذا 
في قوله: «كما باركت». وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدريّ من رواية محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبدالله بن زيد» عنه» أخرجه الطبريّ» 

i 5‏ : )01 1 5 
طريق عمرو بن فيس › عن الحكم بن عتيبة» فذكره بلفظ : «(على محمد» وآل محمد » 
إنك حميد مجيد»» وبلفظ : «على إبراهيم» وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 
حنظلة بن علي › عن أبيى هريرة روه . 
هريرة كاله : أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ » قال: «قولوا: «اللهم صل 
على محمد» وغل آل محمد » وبارك على محمد» وغل أل معحمل » كما صليت» 
وباركت على إبراهيم› وآل إبرأهيم ) إنك حمد مجىد) . 

ومن حديث بريدة رفعه: «اللّهم اجعل صلواتك» ورحمتك› وبر كاتك على محمد» 








)١(‏ هكذا فى «الفتح) «فى رواية الحكم»» ولعل الصواب «من رواية الحكم» ب (من) . واللّه أعلم 


سن قرو سے سے 


£ 2 - زو 


اح - حديث رقم ١١۹٤١‏ 








وعلى ال محمد » كما جعلتها على إبراهيم. وعلى الك إبراهيم)؛ واأضله قال اخم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن ماقاله ابن القيّم يا4 من عدم صحة 
الحديث بالجمع بين إبراهيم»» و«آل إبراهيم» غير صحيح» فقد صح الجمع بينهما في 
«صحيح البخاري» وغيره. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثامنة : 

وقع فى حديث ابن مسعود سيه كما روا البيهقي عنه مرفوعاء زيادة «وارحم» 
ولفظه : «إذا تشهد أحدكم في الصلاة» فليقل فليقل: اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» » وبارك على محمد» وعلى آل م محمد» وارحم محمذاء وآل محمد كما 
صليت» وبارکت» وترخمت على إبرأهيم › وعلى آل إبرأهيم › إنك حميد مجيد) . 
وأخرجه الحاكم» وصححه» واغترٌ بتصحيحه قوم» فوهمواء فإنه من رواية يحيى بن 
السباق» وهو مجهول» عن رجل مبهم. 

نعم أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود موقوفًا عليه» ولفظه: «اللّهم اجعل صلواتك› 
ورحمتك» وبركاتك على محمد عبدك ورسولك...) الحديث. وفى سنده 
المسعودى» وهو مختاط . 1 

وقد بالغ ابن العربي في إنكار ذلك» فقال: حَذَار مما ذكرة أبن أبى زيك من زيادة 
«وترخم»» فإنه قريب من البدعةء لأنه ييا علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحيء ففي 
الزيادة على ذلك استدراك عليه انتهى . 

قال الحافظ : فإن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم. رالا فدعوئ من ادعى آنه لا 
يقال: «ارحم محمذا) مردودة. توت ذلك في عذة أحاديث» أصحها ذ في التشهد : 
«السلام عليك اسا النبى» ورحمة اللّهء وبركاته) . 

قال : ثم وجدت لابن أبي زيد مستنذاء فأخرج الطبري في «تبذيبه» من طريق حنظلة 
ابن علئء عن أبى هريرة رفعه : «من قال: اللّهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما 
صلیت على إبراعيم+ وعلى آل إبراهيم». وبارك على مسد وعلی آل محمد كما 
باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وترخم على محمدء وعلى آل محمد كما 
ترحمت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم» شهدت له يوم القيامة» وشفعت له». ورجال 
سنده رجال الصحيح» إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص» الراوي له عن 
حنظلة بن علي» فإنه مجهول 

[تنبيه]: هذا كله فيما يقال مضمومًا إلى السلام» أو الصلاةء وقد وافق ابنَ العربي 





١ 1 هتح‎ 


الصيدلانيُ من الشافعية على المنع» وقال أبو القاسم الأنصاريٌ شارح «الإرشاد»: يجوز 
ذلك مضافاء ولا يجوز مفردّاء ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلمًاء وقال القرطبي 
في «المفهم»: إنه الصحيح» لورود الأحاديث به» وخالفه غيره» ففي «الذخيرة» من 
كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك» لإيهامه النقص. لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن 
نعل عايلام عليه» وجزم اين الیل فقا لا يجوز لأحد إذا ذكر النس 48 أن يقوله: 
يانه لائ قال : لمن صلى غلی ا ولم يقل : : امن ترحم علي»» ولا «من دعالي»› 
وق كان مسي الصا ال سء سحو اطي سردم اس فلا يُعدَل عنه إلى 
غيره. ويؤيده قوله تعالى: لا لوا ذا الول بتڪم كدعا بعکم بسا 
ایو ا 

قال الحافظ : وهو ببحث حسلٌء لكن فى التعليل الأول تظر» والمعتمد الانى . والله 
أعلم اھر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أنه لا يزاد في الصلاة الإبراهيمية 
«وترحم» لعدم ثبوت ذلك عن النبي وك 

والحاصل أنه لا يزاد إلا ما ثبت عن النبي ية من طريق صحيح» لأن الزيادة على 
تعليمه َي يكون استدراكا على الوحي . 

وأما الترحم في غير ذلك كأن يقال عند سماع اسمه : «رحمه الله كما يقال ذلك عند 
ذكر اسم العلماء» فالأولى أن لا يفعل لعدم ثبوت دليل يُعتَمَّد عليه فتنبه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة التاسعة: فى زيادة لفظ «سيدنا» فى الصلاة الإبراهيمية : 

(اعلم): أن هذه المسألة مما شاع وذاع النزاع فيه بين المتأخرين» وليس فيها أثر 
صحيح من المتقدمين» وقد سئل عنها الحافظ ابن حجر ككُأبْنْكُء فأجاب فيها بجواب 
قاطع للنزاع» لمن كان قصده الاتباع› لا لمن شأنه الابتداع» ودونك نص الفتوى : 
قال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي -۷۹١(‏ 878) وكان ملازما للحافظ 
خا : 
مل کي الحا ابن حر > اج الاد ہیا من غا العبلاة على ای 100 أن 
الصلاةء أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوماء أو ندبيتهاء هل يشترط فيها أن يصفه 
يليه بالسيادةء كأن. يقول مغلا : الهم صل على سيدنا خمد أو على سيق الخلق: أي 





5 


)١(‏ تقدم أن الصحيح أن صلاة الله معتاها: ثناؤه على عبده. فتنبه. 
(۲) «فتح» ج ۱۲ ص 445 . 


عبر اي 


كرتم نو 3 خر) - حديث ر 4 / 











على سيف ولد ۴ أو يقتصر على قوله: الهم صل على محمد؟» وأيهما أفضل» 
الإتيان بلفظ السيادة» لكونها صفة ثابتة له كد أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في 
الأثار؟ 

فأجاب كيه : 

نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه د كما لم 
يكن يقول عند ذكره يَكلِةِ: (يَكلةِ وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكرء لأنا نقول: 
لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة» ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار 
عن أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم قال ذلك» مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك . 

وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته» وهو من أكثر الناس تعظيمًا للنبي يياه قال في 
خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللهم صل على محمد» إلى آخر ما أداه إليه 
اجتهاده» وهو قوله: «كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون». وكأنه 
استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه «سبحان الله عدد خلقه» فقد ثبت أنه بلا 
قال لأم المؤمنين» ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته» «لقد قلت بعدك كلمات» لو 
وزنت بما قلت لوزنتهن»» فذكر ذلك» وكان ييو يعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي َة فى كتاب «الشفا» ونقل 
فيه آثارًا مرفوعة عن جاعة من الصحابة والتابعين یس في شيء منها عن أحد من 
الصحارة وغيرهم لفظ «سيدنا» . 

منها حديث علي كيه أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي ياء فيقول: «اللّهم 
داحي المدحوّات» وبارىء المسموكات» اجعل سوابق صلواتك» ونوامي بركاتك. 
وداه ساس ساي ورسولك» الفاتح لماأغلق» . 

وعن علي كيه أيضًا أنه كان يقول : : «صلوات الله البر الرّحيم» والملائكة المقرّبين» 
والنبيين والصديقين» والشهداء» والصالحين» وما سبح لك من شىء يا رب العالمين 
على محمد بن عبدالله حاتم النببين» وإمام المتقين. . ٠.‏ الحديث. 

وعن عبداللّه بن مسعود طق أنه كان يمول : «اللْهمَ اجعل صلواتك» وبركاتك. 
ورحمتك على محمد عبدك ورسولك» إمام الخير» ورسول رب العالمين. 
الحدىث:. 

وعن الحسن البصرى أنه كان يقول : من اراد أن یشرب بالكاس الأروى من حون 
المصطفى» فليقل : «اللهم صل على محمدء وعلى أله وأصحابةء وأزواجة» وأولاده» 


ودزنته . وأهل ببية ) وأصهارهء واتضازه: وأشياعه» ومعحسية! . 


شرح سنن النسائي * كنات السهو 





فهذا ما أوثره"2 من #الشفاء مما يتعلق يبيئة الصلاة عليه عن الصحابة» ومن بعذهه: 
وذكر فيه غير ذلك . 

نعم ورد فى حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي ية : «اللهم اجعل 
فضائل صلواتك ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين. . .» الحديث. أخرجه ابن 
ماجهء ولكن إسناده ضعيف . 

وحديث علي المشار إليه ألا أخرجه الطبراني بإسناد لا بأس به» وفيه ألفاظ غريبة 
رويتها مشروحة في كتاب «فضل النبي يد لبي الحسن بن الفارس 

وقد ذكر الشافعية أن رجا لو حلف لَيْصلَينَ على النبي ل أفضل الصلاة؛ فطريق 
الْبَرَ أن يصلى على النبي بل : الهم صلّ على محمد كلما ذكره ه الذاكرون» وسها عن 
ذه الارن 

وقال النووي: والصواب الذي ينبغى الجزم به أن يقال: «اللّهم صل على محمد» 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم. . .» الحديث 

وقد تعقّبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت 
الأفضلية فيهما من حيث النقل» وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه. والغرضن همنها أن كل هن ذكر هذه المسالة .من 
الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم «سيدنا»ء ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما 
خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع» واللّه أعلم. انتهى فتوى 
الحافظ رحمه الله 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما قاله الحافظ ياه أن هذه الزيادة من 
البدع المستحدثة في المتأخرين» فاستحسان بعض أهل العلم من المتأخرين لها مردود, 
لأنه لا حجة له فى ذلك» ولم يؤثر عن أحد من السلف» وإنما هو مجرد استحسان 
ببوى» فيبطله قوله ية في الحديث المتفق عليه : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 
فهو ردّاء وفى رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء» فهورّدً) . 

ونحن نعلم» ونعتقد» وكذا كلّ مسلم» فضلا عن أهل العلم أنه ية سيدناء ب 
ولد آدم أجمعين ين» وسيد البرية كلهم› لکن تعليمة لنا بدون ذكر لفظ السيادة يدل على أنه 





ةا نس ا لقي لزاني من مار کین في لبد مرا الصا بل ر مز 
الإيثار» ولعل الصواب (أَنَرْنَةُ) أى ٤‏ نقلته. واللّه أعلم . 

(۲) ذكر هذه الفتوى الشيخ الألباني ا ا س صلاة النبي ييا » وذكر أنه نقلها من خط الحافظ 
محمد بن محمد بن محمد الغرابيلى ۷۹١(‏ - 876)» وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية . 


هوه (بات القضل فى الصّلاةٍ على التب جَل) - حديث رقم ۱۲۹۵ 








۲ يدح 
ليس من الأمور المطلوبة في صيغ الصلاةء فلا ينبغي لنا أن نتعدّى تعليمه صلى الله 
نال عليه وسل . 

ومعلوم أيضًا أن القرآن أفضل الأذكار» ومع ذلك فله محل يجوز فيه» ومحل يُنْهَى 
عنه فيه» فقد صح عن النبي ييا قوله : «نيتٌُ أن أقرأ راكعاء أو ساجذا. . .» الحديث› 
وقد تقدم في باب القراءة . 

والحاصل أنه لا يزاد لفظ «سيدنا» فى الصلاة الإبراهيمية. كما أنه لا يشرع ذلك في 
ليأ القرآن» فلا يقول انارت مكل عفد رة أبة ات 0 أيه : سیدنا ا رسوا 
ا وكذا في الأذاخ ل ك لكيه أذ سينا خا رسام الل 

ومن غريب ما اتفق لي أني سمعت في بعض البلدان بعض المؤذنين يقون ذلك»و 
وهذا من غرية الإسلام. وظهور الجهل . وسيطرته على أرجاء المعمورة. كما أخبر به 
الصادق المصدوق ييا بقوله: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى 
للغرباء» . رواه مسلم . 

ایا ایا للم السريعي حلي ديت أن لا کی من قرالا من بس إلى الم + 
ناعق » فتكونٌ من الخاسرين حملن الل واب وجلبنا مع اليف 1 
والانحراف في الاعتقاد» والقول» والعمل» إنه ولي ذلك» والقادر عليه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





5 25 کچ 





6- (باب الفضل فى الصلاة على 


e- 146‏ سويد 21 ضر ال دنن دال يني بن ا التبلوق- ' َال : 


طَلْحَةَ: عن آي أن سول الل جا کات وم الف ری فى وَجْهِه ٠‏ ا إن 





. وفي بعض النسخ قوله: «يعني ابن المبارك؛ ساقط‎ )١( 
وفي «الهندية»: «والبشرى يُرَى في وجهها.‎ )۲( 


' شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


جَاءَنِي جبريل يا قال : ما يُرْضِيكَ يا مُحَمّدُ اَن لا يِصَلْيَ عَلَيِكَ أَحَدَ ِن أُمْيكَ إلا 
صَلَّيتُ عَلَيْهِ عَشْرَاء وَلَا يسَلْمُ عَلَيكَ أَحَدَ مِنْ أَميكَء إلا سَلْمْتُ عَلَيِهِ عَشْرَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح› وقد تقدم برقم /٤۷-‏ ۱۲۸۳- 
رواه المصنف هناك عن إسحاق بن منصور الكوسج» عن عَفَانَ بن مسلم» عن حماد بن 
سالك يه» أورة أستفلالة على فضل التسليم» وأورده هنا استدلالا على فضل الصلاة 
على النبي لا . 

وقد تقدم الكلام عليه مستوفى هناك . 

[تنبيه]: فإن قيل: تقدم في رواية عفان المذكورة أن البُْرَى كانت من الله تعالىء 
ولفظه : «آتاني الملك». فقال: يا محمد إن ربّك يقول: أما يرضيك. . .» الحديث . 

وهنا البشرى من جبريل» فكيف التوفيق بينهما؟ 

أجيب: بأنه لا تخالف بين الروايتين» لإمكان الجمع بينهما بأن صلاة جبريل تابعة 
لصلاة اللّه تعالى. فإذا صلى الله تعالى على المصلي صلى جبريل عليه» فهو نظير 
الحديث المتفق عليه: «إذا أحبٌ الله عبدًا نادى جبريلٌ» إن الله يحب فلاناء فأحبهء 
فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء...» الحديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أْخْبَرَنًا عَلِيْ بْنُ حَُجْرء قال : أخْبَرنَ'" إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عن الْعَلَاءِ 
عَنْ أَبَيه عَنْ أبي هُرَئْرَة عَن الب لاء قال : «مَنْ صَلَّى عَلَىَ وَاحِدَةٌ صَلَّى الله عَلَيه 
عَشُرًا)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

., E (علي بن حجر) المروزي» ثقة حافظ من صغار‎ -١ 

)۸( (إسماعيل بن جعفر) بن 7 كثير الأنصاري الزرقي المدني» ثقة ثبت‎ -١ 
. ١!/١5مدقت‎ 

*- (العلاء بن عبدالرحمن) الْحُرّقى» أبو شِبْل المدني» صدوق ربما وهم [5] 
تقدم/ ١57/1٠١‏ . 

-٤‏ (أبوه) عبدالرحمن بن يعقوب الجُهني المدني» مولى الْحُرَقَة» ثقة [۳] تقذم 
با ةا , 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدّم ١/١‏ . 





)۱( الف فة 4359 . 








ده - (بَابُ الْفَضّل فى الصّلاة على التب کي - 


انك وى ۱۳۹۷ 


۲*١‏ سدس 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
مسلم . وشرحه يعلم مما سيأتي في الحديث التالى» ولنتكلم هنا على تخريجه : 

أخرجه المصنف اڈ هنا- 179477/656- وفى «الکبری» -۸۹/ ۱۲۱۹- بالسند 
المذكور» وأخرجه (م) ۱۷/۲ (6 ا ت 5 اح 7 وم 
۲ و٥۳۷‏ (الدارمي ۲۷۷٥)‏ (البخاري في «الأدب المفرد») 545 . والله تعالى 
أعلم» وهر حه ولس الوكيل. 

7- (أََْبَرَنَ إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء قال: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُفٌء قَالَ: 
يُونسُ بن أبي إِسْحَاقَء عَنْ بُرَيْدِ : ن أبي مَربَمّء قَالَ: حَدَننَا'"' اتس بن غ مالك قال: قال 
رول الله علي : امن صَلَى عَلَىَ صلا وَاحدَةٌ صَلَى الله عَلَيِه عَشْرَ صَلَوَاتِء خط 
عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتِء وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ۸۸/۷۲ تقدم‎ ]١١[ (إسحاق بن منصور) الكؤسج النيسابوري» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن يوسف) الفريابي» ثقة فاضل [9] تقدم5١/8١5‏ . 

۳- (يونس بن أبى إسحاق) السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قليلا ]٠[‏ 
تقدم 1657/١5‏ ' 

. 57١ تقدمه0/‎ ]٤[ (بريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السَّلُوليَ البصريٌ» ثقة‎ -٤ 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهء تقدّم 5/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هدا الاستاد: 

مها : أنه من خماسيات ال رحن الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. 
وفيه ألس رضى الله تعالى عه أحد المكثرين السبعة. وآلخر من مات من الضحابة رضي 
الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. ۰ 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال : قال رسول الله يله من بن 
على صلاة واحدة) «من» شرطية» وجوابها قوله (صلى 2 عليه عشر صلوات) قال 
الشوكاني واه : المراد بالصلاة ن الله الرحمة لاد 5 وَأ يرحمهم رحمة بعد 
رحمة حتى تبلغ رحمته ذلك العدد. وقيل : المراد بصلاته عليهم إقباله عليهم بعطفه. 





)١(‏ وفي (الهندية»: «عن أنس». 
() تقدم أن المعنى الصحيح لصلاة الله ثناؤه» فتنبه. 


شرح سنن النسائي - كاب السهو 





جم ۹۲ 


وإخراجهم من ظلمة إلى رفعة ونورء كما قال سبحانه : هو الى بصا صل عل ومکتیک 
4 من المت إلى ألتُورٌ » [الأحزاب : "4] انتهى . وقال عياض : معناه: رحمه» 
وضاعف أجرهء كقوله تعالى: لمن جا بِللْسَكَةٍ مم عَدْرٌ أَمْثَالِهَا 4 الآية [الأنعام : 
٠١‏ . قال. القارى: والظاهر أن هذا أقلّ المضاعفة. قال عياض: ويجوز أن تكون 
الصلاة على وجههاء وظاهرها كلاما يسمعه الملائكة» تشريمًا للمصلي» وتكريما له. 
كما جاء: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم» انتهى . 

وقد استشكل بأنه كيف پجوز أن تكون الصلاء على النبي بيو واحدة. وعلى المصلى 
عشًا؟ . 1 

وأجيب بأن الواحدة صفة فعل المصلي› وجزاءها عشر صلوات من الله عليه على ما 
قال تعالى : اس جا بالستة ملم عر أَمْتَالِهَا * . 

ولا يمهم منه أن الصلاة على النبي َة من الله تكون واحدة» فإن فضل الله واسع. 
ولو سلمنا أن الصلاة على النبى ية من الله تكون واحدة» فلعل هذه الصلاة الواحدة 
من الله تساوي فى الشرف مائة ألف صلاة» أو تزيد فى الشرف والكرامة بمائة ألف 
مرّة» كما أن الجوهرة الواحدة الثمينة النفيسة تساوي فى الثمن مائة آلف قل , واللّه 
تعالى أعلم . ۰ 

(وخطت عنه عشر خطيئات) ببناء الفعل للمفعول» أي عُفرت» وسُترت» ووضعت» 
ولعله اختير لفظ «خطت» لمقابلة قوله (ورفعت له عشر درجات) في الدنيا بتوفيقه 
للطاعات» وفي القيامة بتثقيل الحسنات» وفي الجنة بزيادة الكرامات . 

قال الطيبي كاه : الصلاة من العبد طلب التعظيم والتبجيل لجناب رسول الله اة 
والصلاة من الله تعالى» أي في الجزاءء إن كانت بمعنى الغفران» فيكون من باب 
المشاكلة من حيث اللفظ» وإن كانت بمعنى التعظيم » فيكون من الموافقة لفظا ومعنى › 
وهذا هو الوجهء لثلا يتكرر معنى الغفران» أي مع الحط . 

ومعنى الأعداد المخصوصة محمول على المزيد والفضل في المعنى المطلوب . كذا 

في «المرقاة» . 

ال ابن العربي اه :إن قيل: قد قال الله تعالى: ##من جاه يالستة فل 
أتَكَالِئ € فما فائدة هذا الحديث؟ . 

قلنا : فيه أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشرة» 


() انظر «المراعاة» ج ۳ ص 7١٠١‏ . 


هه- (باٹ الْمَضْل فی الصّلاةِ على الت ی - حديث رقم ٠۲۹۷‏ 








kË 


والصلاة على الى ق تة قمقضی القرآن أن يبطى عشر فرجانق فى الجنة قاش 
أن الله تعالى يصلي على من صلى على رسوله يي عشرّاء وذِكرٌ الله العبد أعظم من 
الحسنة مضاعفة . 

قال: ويُحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره» وكذلك جعل جزاء 
ذكر نبيه كم ذكره لمن ذكره. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
حسئات» وحط عنه عغشر سيئات» ورفعة غشر درجات» كما ورد فى الأحاديك أنتهى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذ الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

دی آل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[تنبيه]: ذكروا لهذا الحديث علة» وهى ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فى 
«عمل اليوم والليلة» رقم 7 - قال قال مكلة بن يزيد یی نآب وراد عيد 
يونس بن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن الحسن» عن أنس كله . 

قال العلامة ابن القيّم يله : وهذه العلة لا تقدح فيه شيئًاء لأن الحسن لا شك في 
سماعه من أنس» وقد صرح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضا هذا الحديت» كما 
في اصحيح ابن حبان» و«مستدرك الحاكم»”' ولعلٌ بريدًا سمعه من الحسن» ثم سمعه 
من أنس » فحذث به على الوجهين + فإثة قال : كنت أزامل الحسن فى محمد ققال : 
حدئنا أنس. بن مالكء قال: قال رسرل الل يو فذكره» ثم إنه مل بد چ فرواه 
عنه كما تقدم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”". واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

(اعلم) : أنه انفرد به المصنئف ا من بين أصحاب الآ سر أخر جه هنا- o0‏ 
۷ -وفي «الكبرى» -9// - وفي «عمل اليوم والليلة» ۹۲٠۳-عن‏ إسحاق بن 
منصور» عن محمد بن يوسف» عن يونس بن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» 
عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» ؟5- عن إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن آدم» عن 
يونس به بمعناه. و-15- عن عبدالحميد بن محمد» عن مخلد بن يزيد» عن يونس بن 








)١(‏ قلت: قد صرّح أيضًا بالسماع في رواية المصنف هنا. 
(۳) «جلاء الأفهام»؛ ص ۳٤‏ - 0" . 
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أبى إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن الحسن البصريّ» عن أنس. و757- عن 
عبداللّه بن محمد بن تميم »عن حجاج عن يونس به . و55145- عن إسحاق ب بن إبراهيم ) 
عن أبي نعيم؛ عن يونس به. ولم يقل: «يرفع له بها عشر درجات» . 
رخ جه الجسم ۲/۳ وز(ابن حبان) فی (صحيحه» رقم -۳۹۰-. (والحاكم) 
في «مستدرکه» 0616/١‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبى . والله تعالى أعلم. 
المسألة الثالثة : قد ذكر المصتف رحمه الله تعالى من أحاديث فضل الصلاة على 
النبي بيا حديث أبي طلحة» وحديث أبي هريرة» وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم» 
وبقيت أحاديث قوية تصلح للحجية» نذكرها تتميمًا للفوائد» ونشرًا للعوائد : 
(فمنها): حديث أبى بردة بن نيار تائيه مرفوعًا: «من صلى على من أمتي صلاة 
مخلصًا من قبله صلی الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وكتب له بها 
عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات». أخرجه المصنف فى «عمل اليوم والليلة) 
رقم - -٦٥‏ وصححه ابن حبان . 





(ومنها): حديث ابن مسعود ضيه رفعه: « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة) . أخرجه الترمذي» وحسنه» وصححه ابن حبان. 

(ومنها): حديث أبي أمامة ليه مرفوعًا: « صلاة أمتى تعرض على في كل يوم 
جعة» فمن كان أكثرهم على صلاةً كان أقربهم مني منزلة». قال الحافظ: ولا باس 

(ومتها): حديث أوس بن أوس» قال: قال رسول الله يَكهِ: «إِنَ من أفضل أتامكم 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة عليّ», فقال رجل : يا رصول الله > كيف تعرض صلاتنا عليك › 
وقد أَرَمْتَ؟ يعني بَليت› قال : (إنْ الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . رواه 
أحمد 28/5 وأبو داود -/ا#5 ٠١١‏ و١61١-‏ والمصنف ٤ /٥-‏ ۱۳۷- وصححه ابن 
حبان» والحاكم . 

(ومنها): حديث : «البخيل مر يخ درت عنده» فلم يصل علىّ). أخرجه الترمذي› 
والمصنف فى اعمل اليوم والليلة) رقم -65-66-», واين حبان» والحاكم»› وإسماعيل 
القاضي › وأطنب في تخريج طرقهء وبيان الاختلاف فيه من حديث على» ومن حديث 
ابنه الحسين نيا . ولا يقصر عن درجة الحسن . 

(ومنها): حديث: « من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة». أخرجه ابن ماجه 
عن أبن عباس ييا › والبيهقي في «الشعس) من حديث أبي هريرة سيه » واين ایی 
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حاتم من حديث جابر كيه » والطبراني من حديث حسين بن علي س » وهذه الطرق 

(ومنها) : حديث «رَعْمَ أف رجل ذكرت عنده» فلم يصل على . أخر جه الترمذي 
من حديث أبي هريرة يه بلفظ : « من ذكرت عنده» ولم يصل عليّء فمات». فدخل 
النارء فأبعده اللّه؛. وله شاهد عنده» وصححه الحاكم» وله شاهد من حديث أبي در 
ته في الطبراني» وآخر عن أنس ييه عند ابن أبي شيبة» وآخر مرسل عن الحسن» 
عند سعيد بن منصورء وأخرجه ابن حبّان من حديث أبي هريرة» ومن حديث مالك بن 
الصُويرك: ومن حذيك عبدالله بن عباس عند الطبرائى 6 وسن نيك عبدالله بن جعقر 
عند الفريابى» وعند الحاكم من حديث كعب بن عُجرة بلفظ : ابَعْدَ مَنْ ذكرتُ عنده» 
فلم يصل عليّ». وعند الطبرانيّ من حديث جابر َيه » رفعه: : شى عبد ذُكرت 
عنده» فلم يصل علىّ» وعند عبدالرزاق من مرسل قتادة: «من ۾ الماد أن أذ عند 
رجل» فلا يصلي علئ» . 

(ومنها): حديث أن برا أكعب نه : «آن رجا قال: يا رسول الله إني کر 
الصلاة» شا أجعل لك من سلضي؟ قال: الماكقضىء قال اللے؟ء قال + سا قث 
ل زفت قير غ إلى آن قا اجعل لك كل سح قان عدت ين 
مك . .€ الحدية .ار جه أحمد» وغيره ستل حسم .. ۰ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الأحاديف: ما نصة: فهذا الجيّد سن 
الأحاديث الواردة في ذلك» وفى الباب أحاديث كثيرة ضعيفة» وواهية. وأما ما وضعه 
العَصَاص فى ذلك» فلا تحص عق وفى الأحاديث القويّة عُنْيَةَ عن ذلك . 

[تنبيه]: قال الحليمى كه : المقصود بالصلاة على النبى كلل التقدب إلى الله 
بامتثال آمره» وقضاء حقّ النبي كل علينا. ۰ 

وتبعه ابن عبدالسلام کا4 فقال: ليست صلاتنا على النبى ية شفاعةً لهء فإن 
مثلنا لا يشفع لمثلهء ولكنّ الله تعالى أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها 
كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله لَمّاعلم عجزنا عن مكافأة نبيّنا َة إلى الصلاة عليه . 

وقال ابن العربي ا : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه» لدلالة ذلك 
على تصوع العقيدة» وخلوص النيّة» وإظهار المحبةء والمداومة على الطاعة» 
والاحترام للواسطة الكريمة ية . انتهى” . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





)1( لفتحا ج ۱۲ ص 408 - 101 . 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 











حح "٠.‏ 
والماب. 

المسألة الرابعة : 

فى ذكر الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبي ياء وهي كثيرة» فمنها: 

اب اال آبر الله سسا تسا 

-١‏ موافقته سبحانه فى الصلاة عليه وَيِيِْ وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء 
وسؤال» وصلاته سبحانه ثناء وتشريف». وإفضال . 

۳- موافقته ملائکته فيها . 

4 - حصول عشر صلوات من الله تعالى على المصلى مرّة. 

قاع أنه يرفع له عشر دجات. 

5- أنه يكتب له عشر حستات . 

۷# آله تمك اعنه عش سات 

۸- أنه يُرجى إجابة دعائه» إذا قذمها أمامهء فهى تصاعد الدعاء إلى رب العالمين . 

- أنها سبب لشفاعته اة إذا قرنها بسؤال الرساة لهء أو أفردها. 

- آنا سبب لغفران الذنوب. 

١١د‏ أا ست لكقانة الله اليد ها أهيه , 

5- أنها سبب لقرب العبد منه ية يوم القيامة . 

-١‏ أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

4- أنها سبب لقضاء الحوائج . 

6- أنه سبب لصلاة الله على المصلىء وصلاة ملائكته عليه. 

5- أنها زكاة للمصلى وطهرة له. 1 

۷- أنها سبب لتبشير العبد بالجئة قبل موته. 

- أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة . 

8 أنها سبب لرد النبي ية الصلاة وَالسلامَ على المصلي» والمسلم عليه. 

ولاب أنيا س لک الع غا تسه 

. إنها سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة‎ -١ 

5- أنها سبب لنفي الفقر. 

7- أنها تنفي عن العبد اسم البخل» إذا صلى عليه عند ذكره كله . 

5- أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة» وتخطىء بتاركها عن طريقها. 

-٥‏ أنها تُنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله» ويُحمّدء وى عليه 
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فيه» ويُصلّى على رسوله اة . 

7- أنها سبب لتمام الكلام الذي ابثدىء بحمد اللهء والصلاة على رسوله ياد . 

۷- أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط . 

۸- أنه يخرج بها العبد عن الجفاء . 

8- أا سبب لإبقاء الله تعالى الثناء للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض» لأن 
المصلى طالب من الله تعالى أن يثني على رسوله يله ويكرمه» ويُشرفه» والجزاء من 
ي ن ٤‏ : 

-٠١‏ أنه سبب للبركة فى ذات المصلى» وعمله» وعمره» وأسباب مصالحه» لأن 
المصلى داع ره آلا ارك عاي وعلى آله وهذا النصاد سعهاب» والجراه من جس 
العمل . 

-١‏ أنها سبب لتيل رحمة الله له» لأن الرحمة إما معنى الصلاة» كما قاله طائفة› 
وإما من لوازمهاء وموجَبَّاتها على القول الصحيح» فلا بذ للمصلي عليه من رحمة تناله . 

۲- آنا سبب لدوام محبته للرسول كله وزيادتباء وتضاعفهاء وذلك عقد من 
عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب» واستحضاره 
في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له» وتزايد شوقه إليه» 
واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره» وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من 
قلبه» ولا شيء أقرٌ لعين المحبّ من رؤية محبوبه» ولا أقرٌ لقلبه من ذكره» وإحضار 
محاسنه» فإذا قوي هذا فى قلبه جرى لسانه بمدحهء والثناء علیه» وذكر محاستهء 
وتكون زيادة ذلك». واقضاتة بحسب زيادة الحب ونقصانه فى قلبه» والحس شاهد 
بذلك» حتى قال بعض الشعراء :[من الوافر] 1 

عَحجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ جي وَمَل أنسَى قَأَدْكُرَ مَنْ نَسِيتُ 

فتعجب هذا المحب ممن يقول: ذكرت محبوبى» لأن الذكر يكون بعد النسيان» 
ولو كمل سحب هذا لما نسي منحبوبه. ۰ 

وقال آخر: [من الطويل] 

فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسیانا. 

وقال اخر . له المتقارب] 

يْرَادُ مِنَ الْقَلْبٍ يَسْيائكُمْ وَتَأْبَى الطْبَامٌ عَلَى النَاقِلٍ 

فأخبر أن حبهم» وذكرهم قد صار طبعًا له» فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه 
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طباعه أن تنتقل عنهء والمثل المشهور «من أحب شيئًا أكثر من ذكره». 
دفي هذا الجناب الأشرف أحقٌ ما أنشد: 
ل شق عَن قَلْبِي فَفِي وَسَطِهِ ذكرّك وَالتَوْحِيدُ في سَطر 
قلب المؤمن توحيد الله تعالى» وذكر رسوله ية مكتوبان فيه» لا يتطرّق إليهما 
محو» ولا إزالة. 
۴۳- أن الصلاة عليه يلل سبب لمحبته للعبدء فإنها إذا كانت سببًا لزيادة محبة 
المصلي عليه له» فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه 355 
- أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كلما أكثر الصلاة عليه كَل وذكره 
استولت محبّته على قلبه» حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره» ولا شك في 
شيء مما جاء به» بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبه» لا يزال يقرؤه على 
تعاقب أحواله » ويقتبس الهدى والفلاح› وأنوا اع العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوة ومعرفة اا صلاته عليه عد . 
ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنتهء وهديه» المتبعين له عليه خلاف صلاة 
العوام عليه » الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم مهأ ونواقع أصواتهم > وأما أتباعه 
العارفون بسنته» العالمون بما جاء به» فصلاتهم عليه نوع آخرء فكلما ازدادوا فيما جاء 
به معرفةً ازدادوا له محبّةء ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. 
وهكذا ذكر الله سبحانه كلما كان العبد به أعرف» وله أطوع» وإليه أحبّ» كان ذكره 
غير ذكر الغافلين اللاهين» وهذا أمر إنما يُعلّم بِالْخْبْرء لا بِالْخَبَرهِ وفرق بين من يذكر 
صفات حسبويه اللي قد ملك حية جنيع قلي : ويثني عليه بهاء ويمجذه ہا» وبين من 
يذكرها إمَا أَمَارَة وإمًا لفظاء لا يدري ما معناهاء لا يطابق فيه قلبه لسأله. كما أنه فرق 
بين بكاء النائحة» وبكاء التُكلى» فذكدة اء وذكر ما جاء به» وحمد ل الله سبحانه على 
إنعامه عليناء ومنته بإرساله هو حياة الوجود وروحهء كما قيل: [من الكامل] 
رُوِحُ الْمَجَالِس ذِكُرْهُ وَحَدِيبُهُ وَهُدَى لكل مُلَدَو يران 
وَإِذَا هة بذكره في مَجَلِس فَأُولَيِكَ الأَموَاتٌ فى الْحَيَان 
- أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه ييو وذكره عنده» كما تقدم الحديث 
بذلك» وكفى بالعبد نبلا أن يُذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله بيو وقد قيل في 
هذا المعنى: [من الطويل] 


)١(‏ «الْمُلَدّدُ: الحيران. 
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وَمَنْ خَطَرَتْ مِئهُ بِبَابكَ عَطْرَةٌ حَقِيقٌ بأن يَنْمُو وَأن يَتَقَدَمَا 

وقال الأعثر : [من البسيط] ' 

أفلا يما لم أكن أهلا يِموقمهو فو الْمبَصْرٍ بغة اليأس بالقَرج 

لَك الْبِشَارَةٌ فَاخلّغ ما عَلَيكَ فَقَذْ ذكزت نَم عَلَى ما فيك مِن عوج 

5- آنا سبب لتثبيت القدّم على الصراط» والجواز عليه» لحديث عبدالرحمن بن 
سمرَة تيه » الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي يا » وفيه: «ورأيت رجلا 
من أمتي يَرْحَف على الصراطء ويحبو أحياناء ويتعلق أحياناء فجاءته صلاته علىّء 
فأقامته على قدميهء وأنقذته». رواه أبو موسى المديني» وبنى عليه كتابه في «الترغيب 
والترهيب)» وقال: هذا حديث حسن 8 

۷- أن الصلاة عليه يي أداء لأقل القليل من حقه» وشكر له على نعمته التي أنعم 
الله تعالى بها عليناء مع أن الذي يستحقّه من ذلك لا يُحصى علمًا ولا قدرة» ولا إرادةً 
لگن الله سبحاته لكرمه رضی هن عياده باليسير من شكرف وأداء حقه. 

۸ک آنا فة لثكر الله تعالى» رشک وسر اتام على عبيده رسال 
المحضلى. عليه يلك قل تفسمتت صلاته عليه ذكر الله قعالى» وذكر رسوله کل وسوا 
أن ڪا بصلاته عليه ما هو أهله» كما عرّفنا ربّناء وأسماءَه» وصفاتهء وهدانا إلى 
طريق مرضاته» وعرّفنا ما لنا بعد الوصول إليه» والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل 
الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الرب المدعوٌء وعلمه» وسمعه» وقدرته» 
راف رخا قلاف راوسا وسر رترت فى ار #لياء رکال ست 
ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه ييه متضمنة لعلم العبد ذلك 
وتصديقه به» ومحيته له» فكانت من أفضل الأغمال. 

4- أن الصلاة عليه ية من العبد هي دعاء» ودعاء العبد وسؤاله نوعان: 

(أحدهما): سؤاله حوائجه» ومهماته» وما ينوبه فى الليل والنهار» فهذا دعاء 
وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. ۰ 

(الثاني): سؤاله أن يني على حليله وحبيبه وده ويزيد في تشريفه» وتکریمه» 
وإيثارة ذكره» ورفعه» ولا ريب أن الله تغالى بعت ذلك ورسوله بح فالمصلى 
عليه بيه قد صرف سؤاله» ورغبته» وطلبه إلى محابٌ الله ورسوله» وآثر ذلك على 
طلبه حوائجه» ومحابه هوء بل كان هذا المطلوب من أحبّ الأمور إليه» وآثرها عنده» 
نقد آثر ما جه الله ورسوله على ما يجه هرء قد آثر الله .ومحائة على ا سواد 
والجزاء من جشن العملء فمن آثر الله على غيرة» آثره الله على غيرة. 


؟1١‎ ٠ rge] 


و ههنا نكتة حسنة لمن علّم أمته دينه» وما جاء به» ودعاهم إليه» وحضهم عليه 
وصَبَّرَ على ذلك» وهي أن النبي ية له من الأجر الزائد على أجر عمله مثلّ أجور من 
اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه» والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفيرٌ هذا الحظ على 
رسو الله 06 وصيرقه إليه؛ ركان مقتصوده بدهاء الشلق إلى الله التقب إليه بإرشاد 
عباده» وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله يله مع توفيتهم أجورهم كاملة» كان له 
من الأجر في دعوته. وتعليمه بحسب هذه النيةع وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذوالفضل الل 418 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : 

ذكر العلماء المواطن التى يطلب فيها الصلاة على النبى بلا : 

قال في «المتح»: ومن المواط: التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التشهد 
اللأول» وخطبة الجمعة» وغيرها من الخطب» وصلاة الجنازة . 

ومما يتأكد» ووردث فيه أخبار خاصةً» أكثرها بأسانيد جيّدة: عقب إجابة المؤذن» 
وأوّل الدعاء» وأوسطه» وآخره» وفي أوّله آكد» وفي آخر القنوت» وفي أثناء تكبيرات 
العيد» وعند دخول المسجدء والخروج منه» وعند الاجتماع : والعاق > وغند السفرء 
والقدوم» وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القرآن» وعند الهم والكرب» وعند 
التوبة من الذنب» وعند قراءة الحديث» وتبليغ العلم» والذكرء وعند نسيان الشيءء 
وورد ذلك أيضًا في أحاديث ضعيفة » وعند استلام الحجر» وعند طنين الأذن» وعند 
التلبية» وعقب الوضوءء وعند الذيح ؛ والعطاس » وورد السلع مدا حثاءهما ا ایشا ووی 
الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح؛ كما تقدّم انتهى'' < 

وقد ذكر العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «جلاء الأفهام» هذه المواطن 
المذكورةء» وزاد عليها حتى أوصلها إلى أحد وأربعين موطّاء وذكر أحاديثهاء 
واستوفاها بما لا تجده مجموعًا في كتاب غيره»وإن كان كثير من تلك الأحاديث 
ضعيفة» إلا أن فيه خيرًا كثيرّاء فراجعه من ص”777- إلى ص /0 1 تظفر بكنز عظيم . 
واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خاتمة -تسأل الله تعالى حسنها- : 

ذكر الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان الْبُسْتَيَ اه في «صحيحه» بعد إخراج 
حديث ابن مسعود يه مرفوعًا: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة) : 





. "59 - «جلاء الأفهام» ص 9ه‎ )١( 
. 1٠5١ ص‎ ١١ ج‎  حتف(«‎ (Y) 


ه- ياب القضل فى الصّلاة على الل 4 - حديث 











ما نصه . 

فى هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله ية في القيامة يكون أصحابت 
السديثء ]ذ ليس فى عله الأثة قرع أكثر سلاا عليه کل نهم اق © 

وقال أبو نعيم فيما نقله الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» ص٠۳‏ : وهذه منقبة 
شريفة يختصٌ ا رواة الآثارء ونقّلتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة 
على زسول الله لغ أكثر مما يعرف لهذه العضابة نسحا وذكرًا. انتهن . 

و قال العلامة صديق حسن خان في كتابه «نزل الأبرار» : بعد أن ساق أحاديث كثيرة 
فى فضل الصلاة على النبى مةه والإكثار منها: ما نصه : 
«لاشكٌ فى أن اکر السا صلاةً عليه يي هم آهل الحديث» ورواة السئة 
المطهرة. فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمامّ كل حديث». ولا 
يزال لسانہم رطبا بذكره َة ولیس كتاب من كتب السنّة» ولا ديوان من دواوين 
الحديث على اختلاف أنواعها من «الجوامع» و«المسانيد» و«المعاجم» و«الأجزاء» 
وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث» حتى إن أصغرها حجمًا كتاب «الجامع 
الصغير» للسوظى فة عغشرة الآف. حديثة وقسن على ذلك سائر الضصحف التبوية؛ 
ليذه العصانة. ااج والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله ية يوم القيامة. 
وأسعدهم بشفاعته ييه -بأبي هو وأمي- ولا يساوم في هذه الفضيلة أحد من الناس» 
إلا عن جاء بأفقيل سا جافزا به ودوت حرط القتاد. 

فعليك يا باغي الخيرء وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدّثاء أو متطفلا على 
السا ال قاو کی 5ء :. فلن فسا سوى ذلك عد عايةصسوه آل۹ ای 

جعلنا الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى 
الناس برسول الله يك يوم القيامة» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» ومفيض البركات» 
آمين آمين آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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. ۱۹۳ - ۱۹۲ اصحيح ابن حبان» ج لا ص‎ )١( 

(۲) هكذا نسخة «نزل الأبرار»» والظاهر أنه أسقط تمام الكلام اختصارّاء أي «فلا تكن غير ذلك»» أو 
نحوه) والله أعلم . 

(۳) راجع «نُزْل الأبرارة ص ١5١‏ . 


شرح سان التسائي = تاب السهي 


5 (يات وبر الدّعَاء : بعل يَعْدَ الصلاة 


على الى دم 





۱۹۸ (أخَيَرنًا يَقُوبٌ بن إَِرَامِيم الدَوْرَقَيْ وعمرو بن علي -وَاللّقّظ له قَالَا : 
حَدَّثَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنَا سُلَيمَانُ الأغمش. قال: حَدَّنَنِي شَقيق» عن عَبْدِاللّهء قال: 
كنا إا جَلّسْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لا في الصّلَاقِ ُلنا: : السام عَلَى الله ِن عادو السلا 
عَلَى فُلان» وَفْلَانَ قَقَالَ رَسُولَ الله تكلة: «لَا : َقُولُوا : السام عَلى اللّه ِن اللّهَ هُوَ 
ا وَلَكنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ. ٠‏ فَليقْل : التَحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ السام 

عَلَيِكَ أا اللي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانهُ. السام عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادِ الله ١‏ الصَالِجِينَ ْک ذا 

كم ذلك أَصَابَتْ كل عَبِدِ صَالِحَ في السَمَاءِ والأزض» أَشَْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأَشْهّد 
إن دا كيده ورا م خير مِنّ الذعَاء د اش حَبَهُ لَه يَذْعُو به)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هدا اليك طفق علب رقد تقدم لصتف يعدّ: 
طرق» وتقدّم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به برقم-٠9١/57١1-.‏ 

واستدلاله به هنا على ما ترجم له واضح» فإنه يدل على التخيير في الدعاء بعد 
التشهد الأخير» بكل مُباح يحتاج إليه المصلي من أمور الدنيا والآخرة» وهذا هو 
المذهب الراجح» وخالف في ذلك بعضهم» ققالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد 
في القرآن. وقيل: غير ذلك» وقد أشبعت الكلام على هذا فيما سبق برقم /٠۹۰-‏ 
-١ ١‏ فإن أردت الاستفادة فارجع إليه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

و«عمرو بن علي»: هو الفلاس» و« يحيى»: هو القطان» و«شقيق»: هو أبو وائل» 
واعبداللّه) : ع آم مسعود رضى الله تعالى عنه . 

وقوله: ١بَعْد)‏ من الظروف المشة ل الضم لقطعها عن الإضافة» ونية معناها. 

وقوله: «أعجبه إليه»: أي أحسن الدعاء وأحبه إلى المصلي» وكونه من الأدعية 
الواردة أولى . 

وقوله: يدعو به جملة في محل نصب على الحال من فاعل «ليتخيّر)» أي ليتخير 
حال كونه داعيًا به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. وفي بعض النسخ : «عن عباد الله‎ )١( 


لاه - (الذكر بَعْدَ التسَهّد) 


- حلديث رفي ١۳۹۹‏ 
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۷ - - الک نة بعد التشهّد) 





٠‏ ۹۹ (أخبا بيد ب وكيع بن اجرج Lh‏ قال: حَدَتَنَا 
الى قا جعت م سيم إلى اللي کلف الث : Fs‏ اله لني كامات 
انغو ببق في سلزتيٍ قالد: «سَبّجى اللّهَ عَشْرَاء واخحمديه عشرًاء بريه عَشرّاء ثم سَلِيه 
رحجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (عَبّيد بن وكيع بن الجَرّاح) الكوفي»› يو ا اد وعنه المصتفء وأنفرد بهء 
وقال: شُوّيخء لا بأس به »]١١[‏ وروی عنه في هذا الكتاب حديثين» هذاء وحديث 
رقم (555) وأعاده برقم A7)‏ 0(. 

]ات (وكيع بن الجرّاح) الكوفي اللإمام الحجة الشهير [ة ] تقدم ٠ . ۲١/۲۳‏ 

86 (عكرمة بن عمار) العجلي . ابو عمار اليمامي بسر الاأضارء صدوف عاط 
[15. 
وإسحاف بن عبدالله فوخ اب طلحةء وعيرهم. و ڪه شعبة » والثوري» وابن المبارك)6 
ووكيع. ويحيى القطان» وغيرهم. 

قال المفضل الغلابى: حدثنا رجل من أهل اليمامة» وسألته عن عكرمة ؟» فقال: 
هو عكرمة بن عمّار بن عقبة بن حبيب بن شهاب بن ذباب بن الحارث بن حمضانة بن 
ات بن تیا بن مق بن قال م ا بين ن أعمد بن سل عن أبيه: 
ميسوفي اب ساب اسه عو قبي أسصية اتات 


. قوله: «أخو سفيان بن وكيع» سقط من بعض النسخ‎ )١( 
. قوله: «بن مالك» سقط من بعض النسخ‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 


١50 يج‎ 





عمروء وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاءء أو نحو هذاء ثم قال: روى عنه شعبة 
أحادية: وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين : ثقة. وقال الغلابي. عن يحيى : 
ثبت» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : صدوق لیس به باس وقال أبو حاتم ؛ عن 
ابن معين : كان أَمَيّاء وكات حافظا: وقال عثمان الدارمي : قلت لابن فعين: آايوبه بن 
عشة أحت إليك» أو عكرمة بن عَمَار؟ فقال: عكرمة أحت إلين» راش ب شبعيف . وقال 
ابن المدينن : الحاديث عكرمة» عن یحی بن أبى كثير ليست بذاك: عناكيرء. کان يحبى 
ابن سعيد يضعفهاء وقال في موضع آخر: كان يحيى يضعًف رواية أهل اليمامة» مثل 
عكرمة» وضربه» وقال خد بن مان يخ أى شی عن على بن المديق: كان 
عفرعة عند السسانها کا تاوقل الى + 0 يروي عة اضر بن مدد آلف 
حديث . وقال البخاري : لا ار كثير» ولم يكن له كتاب . 
وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقة» وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» كان 
اد بين جيل ولام عليه مازع بن عبر وقال النسائيّ : ليس به بأس» إلا فى حديث 
يحيبى بن أبى کیو وقال أبو حاتم : كان صدوقا ربّما وهم فى حديثه. ریما لس : 
وفى حديفثه عن یحی بن أبى كثر بعشن الأغاليط. وقال الساجيت: صدوق» وثقه 
اجن ويحى » .إلا آن بجی بن سید تبعقه کی أحاديته عن بجی بن أبى بر وقدم 
ملازمًا عليه . وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلى : عكرمة بن عمّار ثقة عندهم . 
وروی عنه ابن مهدي» ما سمعت فيه إلا خيرّاء وقال في موضع آخر: هو أثبت من 
ملازم» وهو شيخ أهل اليمامة. وقال علي بن محمد الطنافسي : ثنا وكيع » عن عكرمة 
ابن عَمَارء وكان ثقة. وقال صالح بن محمد الأسديّ : كان ينفرّد بأحاديث طوال» ولم 
يشركه فيها أحدء قال: وقدم البصرة» فاجتمع إليه الناس» فقال: ألا أراني فقيهّاء وأنا 
لا أشعر!» وقال صالح بن محمد أيضًا: إن عكرمة بن عمار صدوق» إلا أن في حديثه 
شيئّاء روى عنه الناس . وقال إسحاق ؛ بن أحمد بن خلف البخاريٌ الحافظ ١‏ عكرهة بق 
عمار ثقّة» روى عنه الثوريّ» وذكره بالفضل. وكان كثير الغلط. ينفرد عن إياس 
د لا بشارك ليها اد رلك أبن را2 کاو صني وفى حديثه ذكرة. وقال 
الدارقطني: ثقة. وقال ابن عدي : مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. وقال عاصم بن 
على : كان وم الدعوة . 

قال معاوية بن صالح: عات فى إمارة السهيدي. وقال ابن معين وغيره: سنة )١859(‏ 
وكذا ذكر ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: فى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب› 
كان يحدّف مع غير كتايد وال أبو أحمد الحا جل سیت عن یحی ليبن بالقائم , 


٠ه-‏ (الذكرٌ بَعْدَ لهد - حديث رقم ١111‏ 
1° 








وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبنًا. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 
صالح : أنا أقول: إنه ثقة» وأحتح به» وبقوله . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» 
وله فى هذا الكتاب (5) أحاديث . 

4 - (إسحاق بن عبداللّه بن أبي طلحة) الأنصاري المدني» ثقة حجة ]٤[‏ تقدّم 54/ 
۸ . 

ه- (أنس بن مالك) ييه . تقدم 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

منها: أنه خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومتها: أن فيه رواية تابعى» عن 
تانعيى» وقيه أنس وشى الله تعالى عت من المككرين اجه ورو 90 سدينًا. 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهء سقط من بعض النسخ لفظ «بن مالك»» 
أنه (قال: جاءت أم سُّليم) بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية» والدة أنس الراوي عنهاء 
واختلف في اسمهاء فقيل: سهلةء وقيل: غير ذلك» واشتهرت بكنيتهاء كانت من 
الصحابيّات الفاضلات» ماتت سيا فى خلافة عثمان ضيه » تقدمت ترحمتها فى 17 / 
۷ (إلى النبى يلد فقالت: يا رسول الله علّمتى كلمات أدعو ببق) جلة فى محل 
تبن د [اكلبات؟ . ولفظ الترمذى: ‹ أقولهن» (في صلاتي) هذا يدل على أن هذا 
الذكر من التسبيح» والحمد» والتكبير يكون في الصلاة قبل التحلل بالسلام (قال : 
سخ الله عفش أى قولى سيحاة الله عقر زات وقعدزاة عسوب على أله ةة 
لمقدره آي عات عشراء ركذا ما بعد لواحمدية حشرا يقشع الميي»: قحل أا عن 
الحمد ثلائيًا (وكبريه عشرّاء ثم سليه حاجتك) قال السندي مله : كأنه أخذ منه كون 
هذا الذكر بعد التشهدء إذ المعهود سؤال الحاجات هناك» وإلا فلا دلالة فى لفظ 
ایت على القن وق اه الدعاء فى انسرد رش ا 0 | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استنباط المصنف رحمه الله تعالى صحيحء لأن ما 
بعد التشهد محل للدعاء» كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المتقدم : 
ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء»» فإن فيه أن ما بعد التشهد محل للدعاء» ولما قال 
يا لأم سليم رضي الله تعالى عنها: «ثم سليه حاجتك» عرفنا أن سؤالها يكون في محل 
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حت "١‏ 
السؤال» وهو ما بعد التشهد» ولا يعترض على ذلك بما ثبت من كون السجود محل 
الدعاء أيضّاء لأننا لا نمنع أن يُعمل به هناك أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 

(يقل)بالجزم على أنه جواب الأمرء وفي نسخة «يقول» بالرفع على الاستئناف) (نعم 
نعم) جواب للطلب» أي أعطيكِ مطلوبك» وكرر للتأكيد. 

وفيه أن «نعم» يجاب بها الجملة الطلبية للوعد بالمطلوب» والتوجه إلى الطالب. 
وفي رواية أحمد «قد فعلتء. قد فعلت». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا حسته بعضهمء وضع ایم مويق" ا برشو 
كذلك» وإن كان فيه عكرمة بن عمّارء وقد تكلموا فيه» كما تقدم. لأنه يشهد له حديث 
فضالة المتقدم ٠۲۸٤ /٤۸-‏ . 

والحاصل أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن» إن سلم من عنعنة عكرمة» فإنه 
وصف بالتدليس” . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ل/اهة/ ۱۲۹۹- وفى «الكبرى» ۱۲۲۲/۹۱- وأخرجه (ت) -481- 
(وأحمد) ۳/ -۱۲١‏ (وابن u‏ ۰ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: مأ ترجم له اميف زحمه الله تعالى» وهو مشروعية الذكر بعد التشهد. 

ومنها: استحباب تقديم الذكر على الدعاء» ليكون وسيلة لقبوله. 

ومنها: جواز التسبيح» والحمد» والتكبير داخل الصلاة عند إرادة الدعاءء قال الإمام 
ابن خزيمة رحمه الله تعالى فى «(صحيحه»: 

باب إباحة التسبيح › اق والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة 
يسألها ربّه عر وجل» وما يُرجى في ذلك من الاستجابة”" انتهى. واللّه تعالى أعلم 





. ۳١ انظر «صحيح ابن خزيمة؛ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نبه الحافظ في «النكت الظراف» /١‏ 860 بأن أبا حاتم أعله بالإرسال» فقال: رواه الأوزاعي عن 
إسحاق بن أبي طلحة» عن أم سليم» وهو مرسل») وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار. 
انتهى . 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» ج ۲ ص ۳۱ . 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


E 
او ع‎ 





- (بات الدعاء بَعْدَ بعد الذكر) 

«: ١ب‏ (ألخيّدنا قُنيئةء ثَال: دا شلف بن خلينة عَنْ حفص بن آخي أنس»ء عَنْ 
أنّس بْن مَالِكِ قال : نٿ مع رشول الل ل جالتاء يني ورل فم َصلي. لما 
رَكعَ» وَسَجَدَ تشهد دعا قال في ذُعَائِه : الهم إن ى أَسْألَكَ بأنّ لَك الْحَمْدَ لا إل إلا 
نت الْمَتَانُ بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَض» ا دا الْجَلَالٍ والإکرام» تا حي ا قوم إني 
آشالكٌ: قال التي يك لأضْحَابهِ : «نَدْرُونَ ما دَعَا؟) قَالوا : الله وَرَسُولهُ أعْلَمْ. ٠‏ قال : 
«وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا الله باسمه العظيم الْذِي إذا دعي به أجاب» وَإِذا سل به 
أغطى») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/١مدقت (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت‎ -١ 

- (خلف بن خليفة) الأشجعي مولاهم» أبو أحمد الكوفي» نزيل واسطء ثم 
بغدادة صدوق اختاط فى الاخر[۸] تقدم ١54/١١١‏ . 

۳- (حفص بن أخي أنس) أبو عمر المدني» صدوق .]٤[‏ 

قا ف ن ییا أو ليق عبيدالله بن أبى طلحة» وقيل: ابن عمر بن عبداللةء 
او این عودالله بق آي طلحة» ول ابن عد بن عيدالله. 

روى عن عمه. وعنه خلف بن خليفة» وعكرمة بن عمارء وأبو معشر المدني» 
وعاهي ين ساف 

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: حفص بن عبدالله بن أبي طلحة صحب أنسا إلى الشام. وقال البخاريّ : 
روى عئه ابنه مناه ورری له سيد إلى فف عدة أحاديث من رواية خلف بن 
خليفة عنه» عن أنس» قال في بعضها: عن حفص بن عمرء وقال في بعضها: عن 
حفص ابن أخي أنس» فيترجح أن اسم أبيه عمر.أخرج له البخاري في «الأدب 
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المفرد»» وأبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم 
(/6519). ظ 

. (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه تقدم”/” . واللَّه تعالى أعلم‎ -٤ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها: أنه من رباعيّات المصنف. وهو (۷۸) من رباعيّات الكتاب» وفيه أنس رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعةء وآخر من مات من الصحابة باليصرة» مات سنة (۲) 
أو (۹۳) وقد جاوز مائةء وفيه أن حفص ابن أحى أنس هذ أول محل ذكر فيه من 
الكتاب» وليس له فيه إلا حديثان» كما مر آنمًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كنت مع رسول الله كلو جالسًا) 
زاد في وو أحسمد: «في الحلقة» (يعني ورجل قائم يصلي) إنما قال: «يعني» لشكه. 
هل قال: «رجل»» أو (إنسان»» أو نحو ذلك» و لم يتبين لي القائل» وعند أبي داود : 
أنه کان مع رسول الله َة جالساء ورجل يصلي)» . بدون ايعني»» وعتان ألحصمك 1 
«(ورجل قائم يصلي» . 

وهذا الرجل هو أبو عيّاش الرَرَّقي» واسمه زيد بن صامت ته » فقد بيّنه أحمد في 
(مسنده» ج٣‏ ص -۲٠١‏ فقال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» ثنا سلمة بن الفضل. 
قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن عبدالعزيز بن مسلم» عن عاصم» عن إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة» عن أنس بن مالك» قال : مر رسول الله کل بأبى عيّاش زيد أبن صامت 
الررقي» وهو يصلي» وهو يقول: اللّهم إني أسألك بأنّ لك الحمدء لا إله إلا أنت» يا 
مٽان» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» فقال رسول الله ا «لقد 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سُئل به أعطى». 

وهو ظاهر فى أن هذا الدعاء كان فى الصلاةء لا بعدها. 

(فلما ركع ؛ وسجد» وتشهّد دعا) ولأحمد: « فلما ركم» وسجدء جلس» وتشهدء 
ثم دعاء فقال: اللهم . . . :8 الخلا : 

وهذا محل الت رحمة. فإنه دعا بعد التشهد» وهو ذكر» فدل على مشروعية الدعاء بعد 
الذكرء والظاهر أنه دعا قبل التسليم من الصلاة (فقال في دعائه: اللّهم) تقدم معنى هذه 
الكلمة في شرح حديث الصلاة على النبي ياء (إني أسألك بأن لك الحمد) الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف حال من الفاعل» والمسؤول محذوف لإرادة التعميم. 
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والتقدير -والله أعلم- اللّهم إني أسألك الخير كله متوسلا إليك بالثناء عليك ببؤلاء 
الكلمات (لا إله إلا أنت المئان) من الْمَنْه وهو العطاءء أي المعطي ابتداءً» وللّه المئة 
على عباده» ولا مئّة لأحد منهم عليه» تعالى علوًا كبيرًا. وقال ابن الأثير: هو المنعم 
المعطي» من المَن بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه» ولا يطلب الجزاء عليه» وهو من 
بيه السالقة». كالكقاه والوقان اس 53 

ويطلق المنّ أيضًا على تعداد النعم» وهو في جانب الله تعالى ممدوح» وفي جانب 
الخلق مذموم» وهو المنهي عنه في قوله تعالى: ينها أَلَذِنَ َامبُوأْ لا لوا صَدَقية 
ألْمَنَ والذدئ »4 الآية [البقرة: 5315]. 

وفي رواية لأحمد: «الحتان» بدل «المنان». وهو بتشديد النون: بمعنى الرحيم» قال 
ابن الأثير: الحتان: الرحيم بعباده» قَعَال من الرحمة للمبالغة". 

(بديع السموات والأرض) بالرفع على الو صفية» ويحتمل النصب على الحالية» أو 
على التداءء أي خالقهماء ومبدعهماء لا على مثال سبق» وفي «اللسان»: «بديع» 
فعيل» بمعنى فاعل» مثل قدير بمعنى قادر . وهو صفة من صفات الله تعالى: آنه بدا 
الخلق على ما أراد على غير مثال تقدمه. انتهى (يا ذا الجلال) أي العظمة والكبرياء 
(والإكرام) أي إكرام عباده المؤمنين بإنعامه عليهم . 

وقال القرطبي: أي هو أهل لأن يكرّمٌ عما لا يليق به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكرمك عن هذاء ومنه إكرام الأنبياء والأولياء انتهى”" 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: الفرق بين «الجلال» و«الجمال» إنما يحصل 
باعتبار أثرهماء إذ أثر هذه الهيبة» والأخرى المحبّة» وتارة المهابة» وهما شىء واحدء 
فتارة يخلق الله مشاهدة المحبة» وتارة المَهَابة و«الإكرام» : الأحساة: وإفاضة 
الس التي" . 

(يا حي) قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حيّ قيّوم كما وصف نفسه. ويُسلّم ذلك 
دون أن ينظر فيه. وقيل: سمى نفسه حيّا لصرفه الأمور مصاريفهاء وتقديرة الأشياء 
مقاديرها. وقال قتادة: الحيّ الذي لا يموت. وقال السديّ: المراد بالحىّ الباقى (يا 
قيوم) أي القائم بتدبير ما خلق» قاله قتادة. وقال الحسن : معناه القائم على کل نفس بما 





(۱) انظر «لسان العرب» ج " ص 575 . 
(۲) راجع «لسان العرب» ج ۲ ص ٠٠۲۹‏ . 
(۳) (اتفسير القرطبى» ج ١۱۷‏ ص ١59‏ . 

(5) راجع «زهر الربی + ۳ ص ٥۲‏ - 0 


خح ۲۰ شر سنن الاي - كنات الف 
كسبت حتى يجازيبا بعملھاء من حيث هو عالم ہا لا يخفى عليه شيء منها. وقال ابن 
عباس : معناه الذي لا يسول رلا وول (إنى أسألك) حملة مؤكدة لقوله: «إنى 
أسألك» الماضي (فقال النبي كلب لأصحابه : أتدرون) وفى نسخة: «تدرون» دون ه3 
الاستفهام (بما دعا) أي بالشيء الذي دعا به. ف«ما» موصولة» ويحتمل أن تكون 
استقهامية» آی بای شیء د» دعا ولم تسقط ألفها على قلةء كقوله: [من الوافر] 

على مَا قَامَ يَشْيَمَيِي ليم كخنزير تَمَرَعْ في رَمَادٍ 

قرع غ e‏ (قالوا: الله ورسوله أعلمء قال : والذي نفسي بيده لقد دعا 
الله باسمه العظيم) وفي نسخة : «الأعظم» (وإذا سئل به أعطى) فيه أن هذا الدعاء فيه 
اسم الله الأعظم. الذي إذا دعي به أجاس» وإذا سئل به أعطى . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على 
نحو من أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنيف. قال ابن حجر: وأرجحها من 
حيث السند: « الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد) . - يعنى الأتى فى الحديث التالى- . 

وقال ابن الجزري: وعندي أن الاسم الأعظم: «لا إله إلا هو الح القيّوم». وذكر 
ابن القِيّم في «الهدي» أنه «الحي القيّوم»» فينظر في وجه ذلك انتهى كلام الشوكاني 
رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حدييك. نس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 58/ -١70١‏ وفي «الكبرى» -۹۲/ -٠۲۲۴۳‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) ه59١‏ (أحمد) ١58 ٠/8‏ و۳/ ۲٤٠١‏ (البخاري) في «الأدب المفرد» ۷٠٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها : ما بوب لله لصتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الدعاء بعد تقديم الذكر 





)1( اتفسيى القرطبي) ج ۳ ص !۷ . 
(۲) (محفة الذاكرين» ص 07 : 
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والغناء على اللّه تعالى . 

ومنها: بيان فضل هذا الدعاء» وأن فيه اسم الله الأعظم الذي يستجيب به دعاء 
الداعى: فیعض تقديجة قبل ظلب الحابة ج پمتجاب: التغاء: 

وتا اک عق اسا الله قعالی فيه من السر سا لیس فى غيرة: ون كانت اماو 
كلها عظيمة مقدسة» إلا أن لبعضها تأثيرًا فى قضاء الحاجة» واستجابة الدعوة أكثر 
وأعظم» وهذا لا يُعلم إلا عن طريق الوحي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيد الى ل البَصْرِيٌ. عَنْ عَبْدِالصَمَدِ بْن عَْدِالوارث» 
قال : حا أببي ؛ قال : حَدَّنَنَا < حُسَينْ المُعَلْم؛ عن ان بُرَبدَةَ» قال : حَدَنيِي حَنظلة بن 
على › أن مجن بن الأذرّع حَدَنَه؛ 0 رَسُول الله ية دَخَلَ الم إِذا رَجُل قَذْ قَضَى 
صَلاتة» وَهُوَ يَتَشَهَدُء فَمَالَ: اللَهُمَ إ' ني أسألكَ يا لله بأنك الوَاجد الأَحَدُ الصَمَد الذي لم 
يَلِد ولم ولد وَلَمْ کن ا له كُفُوَا أَحَدّ: ان تَغْفِرَ لي ڏُنُوپي› إِنَْ أنت الْعَفُورٌ الرّجيم› 
قال سول الله يكل : «قذ غَفْرَ لَهُ) ثَلَانًا) . 
رسال هذا الإستاف: سا 

-١‏ (عمرو بن يزيد أبو بريد" البصري) الْجَرْميء صدوق ]١١[‏ من أفراد 
المستف هي عدر . ۰ 

؟- (عبدالصمد بن عبدالوارث) التّوري البصري» صدوق ثبت في شعبة [9] 
تقدم ۱۷٤/۱۲۲‏ . 

-٠‏ (أبوه) عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العَنْبّرى مولاهم أبو عبيدة التثورى 
البصري» ثقة ثبت» رمي بالقدرء ولم يثبت عنه [۸] تقدم1/5 . 

4 - (خسين المعلم) هو ابن ذكوان العَوْذيٌ البصري» ثقة ريما وهم [1] تقدم؟1؟١١/‏ 
۷٤‏ . 

ه- (ابن بريدة) هو عبداللّه بن بُريدة بن الخصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي 
قاضيهاء ثقة [۳] تقدم0؟/ 791 . 

“- (حنظلة بن على) بن الأسقع الأسلميّ» ويقال: السلمئ المدني» ثقة [7]. 

روى عن حمزة بن عمروء وحمّاف بن إيماء» ورافع بن خديج» وربيعة بن كعب» 
ومحجن بن الأدرع» وأبي هرر ونه ذال بن بريدة» وعبدالرحمن بن حرملة»؛ 





)١(‏ «برّيد» بالموحدة والدال المهملة بينهما تحتانية مصِغرًا. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب | لهو 





والزهري» وغيرهم . 

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات».أخرج له البخاريٌ في «الأدب 
المفرد»» والباقون» سوى الترمذي» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم 
(۲۳۰۰)وأعاده برقم (۲۳۰۱). 

۷- (مخجَن بن الأدرع) -بكسر أوله» ثم حاء مهملة ساكنة» ثم جيم مفتوحة- 
الأسلمىّ. روى عن النبي بي . وعنه حنظلة بن علي الأسلميّ» ورجاء بن أبي رجاء 
الباهليّ › وعبداللّه بن شقيق» سكن البصرة» وهو الذي اختط مسجدهاء وكان قديم 
الإسلام» وهو الذي قال فيه النبي ية : «وأنا مع ابن الأدرع». 

فقد ذكر ابن إسحاق في «المغازي» عن سفيان بن فزوة الأسلمي» عن أشياخ من 
قومه من الصحابة» قالوا: مر رسول الله َه ونحن نتناضل» فبينا محجن بن الأدرع 
يُناضل رجلا متا من أسلم» قال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميّاء ارمواء 
وأنا مع ابن الأدرع», فألقى نَضْلَة قَوْسَهُ من يده. وقال: واللّه لا أرمي معه» وأنت معة: 
فإنه لا يُغلب من كنت معهء فقال: «ارمواء وأنا معكم كُلُكم). قال أبو عمر: يقال: إنه 
مات في أواخر خلافة معاوية سو . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد). واو ا 
والمصنف» وليس له عندهما غير حديث الباب» كما قال الحافظ المزي رهه للد 

تعالى”'' . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

ها د آله ين سباعيات المصتف وعم الله تعالى .. ومتها: أله مسلسل بالبصوييق إلى 
حسين المعلم» وابن بريدة مروزيء والباقيان مدنيان» وفيه روأية تابعي» عن تأبعي . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن حنظلة بن علي الأسلميَ رحمه الله تعالى(أن محجن بن الأدرع) رضي الله تعالى 
عنه (حدثه) أي حنظلة بن على (أن رسول الله َة دخل المسجد» إذا رجل) وفي رواية 
اجا ج٤‏ ض ١-778‏ ذا خو برجل»» ومثله في «المعجم الكبير) للطبراني ج۰ ۲/ 
١-(قد‏ قضى صلاته» وهو يتشهد» فقال) ولأحمد: «وهو يقول» (اللهم إني أسألك 
يا اللّه) «اللّهم أصله «يا اللّه» وإنما كرره لإظهار الذلّة والافتقار (بأنك الواحد الأحد) 
ولأبي داود: «يا الله الأحد». و«الأحد» بمعنى الواحد» كما ذكره ابن عبّاس» وأبو 


. ۲۹۹ - ۲۹۷ «تہذیب الكمال» 4 ۲۷ ص‎ )١( 


يه رات لاء 2 اللكرغ - بیت رقم ١١۴ا‏ 
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عبيدة» ويؤيّده قراءة الأعمش: «فل هو أله أكد4. وهو تعالى واحد في ذاته. 
وصفاتهء وأفعاله. وقد يفرّق بين «الواحد» و«الأحد» بأن الأحد في النفى نض في 
العموم› بخلاف الواحد» فإنه محتمل للعموم وغيره. 

(الصمد) قال ابن الأنبارى: لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيّد الذي ليس فوقه أحد» 
الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وقال قتادة : هو الذي يحكم فا فريك 
نيعل فا شاد لا نب لحك ول راد فاه ؟, وقيا ؟ السيرة عا بحت وهر 
قوله (الذي لم يلد. ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد) وفيه التوسل بأسماء الله تعالى 
الحسنى» وصفاته العليا (أن تغفر لي ذنوبي) في تأويل المصدر مفعول «أسأل» (إنك 
أنت الغفور الرحيم) تعليل للمسألة» أي إنما سألتك مغفرة ذنوبي لكونك متصمًا 
بالمغفرة والرحمة (فقال رسول الله (E‏ وفي النسخة «الهندية» «النبى»› ولاحمد: ١‏ 
قال: فقال نبى الله يَلِِ) (قد غفر له ثلاثا) أي قالها ثلاث مرّات. 

ولفظ أحمد: «قد غفر له» قد غفر له» قد غفر له ثلاث مرّات». ونحوه للطبرانى فى 
«الكبير». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسالة. الآولى” فى درجته: 

حديث محجن بن الأدرع رصي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

اخرجه هنا-مة/ -١7+١‏ وفى «(الكبرى» ۹۲/ -١7755‏ بالسئد المذكور. وأخرجه 
(د) 985 - (أحمد) -۳۳۸/٤‏ (ابن خزيمة) ۷۲١‏ . وفوائد الحديث تعلم مما قبله. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انس : 
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(۱) راجع «لسان العرب» ج ٤‏ ص ۲۲۹٦ - ۲٤۹٩‏ . و«المنهل العذب المورود» ج" ص 48 - 14 . 
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١‏ اشا 3 َتَيبَةَ بْنُ سَعِيدء قال: حَدَّثَنَا الليثُ» > عن يزيد , ن أبي حَبيب» عَنْ 
بي اكير عن الله ن عَمْرِوء عَن آبي بكر الصَديق م . أنه ال رسو الله 8 : 
عَلَمنِي دُعَاء دعو به في صَلَاتِي : قال : اقل الهم ني ظَلَمْتُ تفي ظلْمًا كيرا ولا 
يَعْفْرٌ ارت إلا أنت› فاغفزلي مَعْفْرَةَ من عئدك وَارحمني . إِنَْكُ نت لشو 
الرّجيم؟) 
رجال هلا الإسئاد : سمتة : 

. (قتيبة بن سعيد) تقدم في الباب الماضي‎ -١ 

- اللا يخ سحب الإمام الفقيه الحجة المصرىّ [۷] تقدم١‏ 7/ ۳٣‏ ' 

۳- (يزيد بن أبي حبيب) المصري» ثقة فقيه ]٥[‏ تقدم5 7١17/17‏ 

. 087 (أبو الخير) مرئد بن عبدالله اليَرّنىي المصري» ثقة فقيه [۳] تقدّم748/‎ - ٤ 

-٥‏ (عبدالله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سَعْد ابن سهم 
السَّهْمِيَء أبو محمد» وقيل: أبو عبدالرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» 
وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الْحَرّة على الأصح. بالطائف على 
الراجح» يتنا » تقدم۸۹/ ١١١‏ 

-٦‏ (أبو بكر الصّدَيق) عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرّة التيمي› الصديق الأكبر» خليفة رسول الله كيو وصاحبه في الغار» وقيل : 
اسمه عتيق» وأمه آم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب» أسلم أبواه» رَوَى عن 
النبي 55ة. وعنه عمر» وعثمان» وعلي» وعبدالرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت› 
وأولاده: عبدالرحمن» وعائشة» ومحمدء وابن عباس» وابن الزبيروغيرهم. 

قال إبراهيم النخعي : كان يُسمَى الأوَاه لمراقبته» وقال ميمون بن مهران: لقد آمن 
أبو بكر ال اة زمان بتحيراء الراهب» واختلف بينه وبين خديجة حتى تزوؤجهاء 
وذلك قبل أن يولد عليّ. وقال أبو أحمد العسكريٌ: كانت إليه الأشناق”'' في 
الجاهليةء وهي الديات» كان إذا حمل شان سال ق ريشا صدقوه» وأمضوا 
حَمَالته”"'» وإن احتملها غيره لم يصدّقوهء وحَذّلوه. وذكر ابن سعد عن ابن شهاب أن 


(۱) «الأَسْئَاقٌ) بفتح الهمزة جمع شک هبخ 05 : هو الأرش» أي الذية . أفاده فی (ق) , 
(۲) «الحَمّالة» بالفتح كالسحابة : الدية. قاله في «ق». 


سے اف ار عي 


4 - (رنو آَخَرٌ مِنَ الدعَاء) - حديث رقم ۱۳۰۳ 
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أيا یگر ٠‏ رالسارت بيخ کا أكلا خريرة أعليبت لأبى یکر ال الساربث وكات طيييًا- : 
ارفع يدك» والله إن فيها لسم سنة» فلم يزالا عليلين حتى ماتا عند انقضاء السنة في يوم 
وأسعت. 

ولي الخلافة بعد النبي ية سنتين وشيئاء وقيل :. عشرين شهرًا . 

توفي رضي الله تعالى عنه يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١1(‏ عن (1۳) سنة» 
وصلى عليه عمرء ودُّفن مع رسول الله اة . 

ومناقبه وفضائله كثيرة جداء مدونة في كتب العلماء» وهي في مجلد لطيف في 
«تاريخ ابن عساكر». أخرج له الجماعة» له )١57(‏ اتفق الشيخان على(1) وانفرد 
البخاري ب(١١)‏ ومسلم بحديث» وله في هذا الاب (۲؟) عديثا. واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مننها؛ آنه فن سداسيات التق رحمه الله تعالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وكلهم من رجال الجماعة. ومنها: أنه مسلسل 
بالمصريين . ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وصحابي عن صحابي . ومنها أن فيه 
الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهء وهذا أول باب ذُكر فيه من هذا الكتاب. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبدالله بن عمروء عن أبي بكر الصديق تَنيها) هكذا النسخ بتثنية الضميرء 
والأولى أن يكون بلفظ «عنهم» بالجمع؛ لأن عمرو بن العاص والد عبد الله صحابي 
ایتا فاه . 

قال في «الفتح»: مقتضى هذا أن الحديث من مسند الصدذيق سيه » وأوضح من 
ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي» عن الليث». فإن لفظه عن أبى بكرء قال: «قلت: يا 
رسول اللّه؛ . أخرجه البزّار من طريقه» وخالف عمرُو بن الحارث الليث» فجعله من 
مسند عبذاللّه بن عمروء ولفظه : عن ایی الخير أنه سمع عبداللّه بن عمرو» يقول: إن 
أبا بكر قال للنبي ييا » هكذا رواه ابن وهب» عن عمروء ولا يقدح هذا الاختلاف فى 
صبحة الحديق اتن 237 

أنه (قال لرسول الله عد : عملني دعاء أدعو به في صلاتي) الظاهر أنه يريد عقب 
التشهد الأخير: والصلاةٍ على النبي كَل والاستعاذةٍ من الأربع » وإليه جنح البخاريّ فى 





)۱( «(فتح ١‏ = 5 ص 6 . 
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(صحيحه) حيث قال : پاب الدعاء قبل السلام)» د دا حديث أبي بكر هذا. 

قال ابن دقيق العيد ضام ّم في الكلام على هذا Ê‏ يقتضى الأمر بهذا الدعاء في 
اللا في عسي مح ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين: إما السجود» وإما 
بعد التشهدء لأنهما أُمِرَ فيهما بالدعاء؛ ولعله یتر جح كونه فيما يعد التشهد بظهور العناية 
بتعليم دعاء خصو في هذ المحل . 

ونازعه الفاكهاني ياه فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين» أي 
السجود والتشهد. 

وقال النووي ياب4 : استدلال البخاريٌ صحيح» لأن قوله: «في سلاني؛ يعم 
حميعهاء ومن مظاته هذا الموطن . 

قال الحافظ كْلَنُةُ : ويحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك كان عند قوله: لما 
علمهم التشقلك : ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاع ومن ثم أعقى العصلفت -يعنى 
البخاريٌ - الترحمة بذلك . -يعنى قوله: «باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد» وليس 
بواجب»- انتهى . 1 

وقال العيني يا4 : ظاهر الحديث عموم جميع الصلاة» ولكن المراد بعد التشهد 
الأخير قبل السلام» لأن لكل مقام من الصلاة ذكرًا مخصوصاء فتعيّن أن يكون مقامه 
بعد الفراغ من الكلّء وهو آخر الصلاة» وبيانه أن للصلاة قيامّاء وركوعًاء وسجوداء 
وقُعُودَاء فالقيام محل قراءة القرآن» والركوع والسجود لهما دعاءان مخصوصان» 
والقعود محل التشهد» فلم يبق للدعاء محل إلا بعد التشهد قبل السلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يؤيّد هذا ما تقدم من قوله كَكلْهِ: « ثم ليتخيّر من 
الدعاء ما شاء»» لكن الأولى ما تقدم عن الفاكهاني» فينبغي الدعاء به في السجود أيضاء 
لأنه محل الدعاء أيضّاء لأنه ية أمر بالاجتهاد في الدعاء فيه. واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة]: المواضع التي صح عن النبي بي أنه كان بجو پيا في الصلاة سبعة كما 
قال ار القيم اة في «زاد المعاد»» ونظمها الصنعانى يده بقوله [من ¿ الطويل]: 

مَوَاضِعُ كانت في الصَّلّاةِ لِأخمّدٍ إِذَا ا فشا قذ خَصَّصُوهًَا بِسَبْعَة 

عَقِيبَ أَفْيِبَاح ثم بَعْدَ قِرَاهَةٍ وَحَالَ رُكوع وَأَعيِدَالٍ وَسَجَدَةٍ 

انتهى «العدّة حاشية العمدة» ج ۳ ص ٠١٠‏ . وزاد في «الفتح» ثامئاء وهو أنه كان 
يدعو في حال القراءة إذا مرّ بآية رحمة سأل» وإذا مرّ بآية عذاب استعاذ. انتهى «فتح» ج 
۲ ص ٤۱۷‏ . 


- الو سن عر 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت الثامن بقولي : 

وزد ثَامِنَا وَهْوَ الدَعَاءٌ إِذَا تَلّا وَمَرٌّ بآيَة ما ذكرٌ رَحْمَةَ 

ب عا قزم اعا تفي انت قى 

(قال : قل : اللّهم إني ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يوجب العقوبة ؛ e‏ 
والأجر (ظلمًا كتيًا» يروي بالمثلعة : وبالموخدة» فيتخير الداعي بين اللفظين› 
يجمع بينهماء لأنه لم يُروَ إلا أحدهماء والأولى أن يأتي بهذا مرّة وا مره 0 
قد أتى بما نطق به النبي ب بيقين» وقد تقدم البحث في هذا مستّوفى في المسألة 
السادسة برقم -05/ -١794‏ فراجعه تستفد. 

قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد را4 : فى الحديث دليل على أن الإنسان لا 
يَعرّى من ذنب وتقصير» كما قال عليه الصلاة والسلام : ااستقيمواء ولن تحضوا . 
وفي الحديث: «كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوّابون»» وربما أخذوا ذلك من 
حيث الأمر بهذا القول مطلقًا من غير تقييد بحالة» فلو كان ثمّة حال لا يكون فيها ظلم 
ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقًا للواقع» فلا يؤمر به انتهى”'' . 

وقال الحافظ 312 : فية. أن الاتسان لا سرع عد تقضير» ولو كان صدا 

وقال السيدق ا بعد نقل كلام الحافظ : بل فيه: أن الإنسان كثير التقصيرء وإن 
كان صديقاء لان الس ملي ليو دا وقوّته لا تطيق أداء أقلّ قليل من شكرهاء بل 
شكره من جملة النعم أيضّاء فيحتا ع إلى شكره هو قا ذلك فما بقى إلا المجر 
والاعتراف بالتقصير الكثير» كيف» وقد جاء في جملة أدعيته ية «ظلمت نفسي) 
ااا 

(ولا يغفر الذنوب إلا أنت) هو مثل قوله تعالى: #وَمَن بَنْفِرٌ اذوب إلا ا4 
ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى» واستجلاب لمغفرته ذا الإقرار» كما قال 
تعالى: « علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به" 

وقد رق ئي عتا الستديث امال لما ألتى الله ثعالى عليه في فول : و الیک دا 
نلوا فة او ظلموا أنفسهم دكروا الله فاسغفروا وأ ديهم وَمَن يَْفِرٌ لدوب إل ا4 


. 4١ - ٤١ «إحكام الأحكام؛ ج ۳ ص‎ )١( 
. 57 ص‎ ٣ اشرح السندي) ج‎ )۲( 
هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وه قال معنت سول الله 486 يقر ل::‎ )۳( 
«إن عبدا أصاب ذنبًاء فقال ! واوبإنى أذنيت دیا فاغفر لي فقال له ربه : علم عبدي أن له ربا‎ 
. الحديث‎ i ٍ يغفر الذنب» وباج ره ) فغمر له..‎ 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 





TTA 


زآل عمان: 18 ]ء فأثنی على المستغفرين» وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوح بالأمر 
به» كما قيل : إن کل شى. أثتى الله على قاعله » فهو آمر به و شيء ذَّمَّ فاعلّه فهو ناه 
عنه . قاله في «الفتح» . 

(فاغفر لي مغفرة من عندك) قال الطيبي كمه : دل التنكير على أن المطلوب غفران 
عظيم» لا يدرك كُنْهُهُ وِوَصَمَهٌ بكونه من عنده سبحانه وتعالى مُريدًا لذلك اليظم» > لأن 
الذي يكون من عند الله لا يُحيط به وصف. 

وقال ابن دقيق العيد كانه : : يحتمل وجهين: 

(أحدهما): الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت» فافعله 
لي أنه 

(الثاني) : -وهو أحسن- أنه إشارة إلى طلب مغفرة مُتفضْل بهاء لا يقتضيها سبب من 
العبد» من عَمَّل حَسّن» ولا غيره» فهي رحمة من عنده بهذا التفسيرء ليس للعبد فيها 
سبب» وهذا تبر عن الأسباب» والإدلال لاسا ر والاعتقاد في كونها موجبة للثواب 
ا اا ا 7 

قال قي «الفعم»: وسلا الثاني جزم ابن الجوزئ»ء فقال: المعنى : َب لي المغفرة 
تفضلا : وإن لم أكن لها أهلا بعملي انتهى . 

(وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة 
المقابلة لما قبله» ف«الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي». و«الرحيم» مقابل لقوله: 
«ارحمنى»» وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» وقد يقع على 
خلاف ذلك بأن يُراعى القربٌُء فيجعل الأول للأخيرء وذلك على حسب اختلاف 
المقاصد» وطلب التفنن في الكلام» ومما يُحتاج إليه في علم التفسير منا سبة مقاطع 
الآي لما قبلها. قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق بلا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عئه هذا متفق عليه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن اجه فع 

أخرجه هنا- 2 117977 وق سيد -۹۳/ -۱۲۲١‏ بالسند المذكور. 





. ٤۳ - 5١ «إحكام الأحكام» بحاشية «العدّة؛ ج ۳ ص‎ )١( 


6 كع سم 


۰ - (ربو. آَخَرٌ مِنَ الدعَاء) - حديث ر Fer‏ 











وأخر جه (خ) ۰۲۱۱/۱ و ۸٩۹/۸‏ . و (م) ۷٤/۸‏ (ت) رقم الاه"- (ق) ۳۸۳۵ . 
ولإأحمد) 7/١‏ و١//‏ . و عيذ بن حُميذ -8- و (اين خريمة -846 . والله تعالى 
أعلم . 

المسآلة الثالثة؛: فى فراتده: 

منها: استحباب طلب التعليم من العالم» خصوصًا في الدعوات المطلوب فيها 
52 سم الک 

قال الكرماني- يمه : هذا الدعاء من الجوامعء لأن فيه الاعترافٌ بغاية التقصيرء 
وطلب غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففي 
الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب الجنة» وهذا هو الفوز العظيم. 

ومنها: أن فيه را على من زعم أنه لا يستحق ى اسم الإيمان إلا من لا بخطيقة له ولا 
ذنب» لأن الصذيق من أكبر أهل الإيمان» وقد علمه النبي ية أن يقول: «إني ظلمت 
نفسى ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» . قاله الطبرى رحمه الله تعالى. 

وهنها؛ أن فيه مشروعية الدعام قن الصلاة؛ رقف هذا الدعاء على ظيرف وظلت 
التعليم من الأعلى» وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله 
ية : «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد». وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى 
الأرفع» فيتسبب في تحصيله» وفي تعليم النبي تك لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار 
أمر الآخرة على أمر الدنيا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اکا 





| السسلليل مل س“ a‏ 


8 (نَوْعَ آخَرْ من الدَعَاء) 


۳ ۲ (أخيرنا وني بن عبد الأغلى. 08 عذك ابن ی ال حيلة غيرة 


جل قَالَ اد يبري رل الله ڪي َقَالَ: إل اجك با قا قل : وا احم 


يا رَسُولَ اللّهء فَقَالَ رَسُولُ الله كلق : «قَلَا تَدَعْ أن تَقُولَ في كل صَلَاةٍ : رب أَعِن عَلَى 


(۱) راجع «الفتح» ج ١١‏ ص 5١1‏ / 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 
حل اذا 2 
كرك وَشْكْرِكَء وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

-١‏ (يونس بن عبدالأعلى) بن مَيْسّرة الصّدَفِيء أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار 
]٠١[‏ تقدم 159/١‏ . | 

۲- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم4/9 . 

۳- (حَيوة) بن شريح بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري» ثقة ثبت فقيه زاهد 
[V]‏ تقدم 8/1 . 

4- (عقبة بن مسلم) التجيبي» أبو محمد المصري القاص» إمام المسجد العتيق 
بمصر» ثقة .]٤[‏ 

روى عن ابن عمرء وابن عمرو» وعقبة بن عامر الجهني» وأبي عبدالرحمن 
الحُبُلىَء وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح» والوليد بن أبي الوليدء» وجعفر بن ربيعة» 
وعيرهم. 

قال العجلي : مصريّ تابعي ثقة» ووثقة يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال ادن تر اترقى قري ميد م 1۴۹ ۰ 

أخرح له البخاري في «الأدب لر وأبو داود» والترمذي» والمصنف. وله عنده 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
-١ ٠‏ (أبو عبدالرحمن الْحُبْلىَ) -بضم المهملة والموخدة- عبدالله بن يزيد الْمَعَّافري 
المصري› ثقة [7]. 

روى عن عبداللّه بن عمروء وعبدالله بن عمرء وعقبة بن عامر» والصنابحي» 
وغيرهم. وعنه عقبة بن مسلم» وحُميد بن هانىء» وشْرَحبيل بن شَريك» وغيرهم . 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين : ثقة. وقال ابن سعدء والعجلي : ثقة» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 

قال ابن يونس: يقال: توفي بإفريقية سنة )٠٠١(‏ وكان صالحًا فاضلً. وقال ابن 
خلفون: يقال : إنه توفي بِقٌّرْطبة . وقال أبو بكر المالكي في "تاريخ القيروان»: بعثه عمر 
ابن عبدالعزيز إلى إفريقية ليفقههم» فبّتْ فيها علما كثيراء ومات بهاء ودفن بباب 
تونس.أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والباقون» وله في هذا الكتاب (۸) 
أحاديث . 

5- (الصٌّتَابحِيٍ) عبدالرحمن بن عَسّيلة -بمهملتين مصغْرًا- ابن عِسْل بن عسال 
المرادي» أبو عبدالله الصّتابحي» ثقة» من كبار التابعين [7]. 








س س سے 


- (نَوْعْآخَرٌ مِنَ الدعَاء) - حديث رقم ٠۳١۰۳‏ 








TEA 


رحل إلى النبي باو فوجده قد مات قبله بخمس ليال» أو ست» ثم نزل الشام. 

رَوَى عن النبي ية مرسلا» وعن أبي بكرء وعمرء وعليّء وبلال» ومعاذ بن جبل» 
وعيرهم. وعنه أسلم مولى عمر» وأبو الخير مرد بن عبداللّه اليزني ) و أبو عبدالرحمن 
الحبليٌّ» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . وقال يعقوب بن شيبة : هؤلاء الصّتابحيون 








الذين يُروَى عنهم في العدد ستة» وإنما هما اثنان فقط» الصَّنَابِحئْ الأحمسي» وهو 
الصتابح الأحمسي» هذان واحد» من قال فيه : الصنابحي» فقد أخطأء وهو الذي يَروى 
عنه الكوفيّون» والثاني: عبدالرحمن بن عُسّيلة» كنيته أبو عبدالله» لم يدرك النبي مَل 
بل أرسل عنه» وروى عن أبي بكرء وغيره» فمن قال: عن عبدالرحمن الصّتَابحيَ فقد 
أضاب. اسمه» ومن قال؛ عن أبى عبذالله الصتابحية» فقد أضاب. كتيتهء .وهو رجل 
وات ومن قال خن أبى ا سی فقن اء قلب اسمه» فجعله کنيته» ومن 
ال عع سرذالله لتا“ : فقد أخطأء قلب كنيتهء فجعلها اسمه» هذا قول على ابن 
المدينيّ» ومن تابعه» وهو الصواب عندي . ۰ 

وفع ابن حبّان في «الثقات» عبدالرحمن بنّ عسيلة نحو ما ذكره ابن سعد» وقال ابن 
يونس : شهد فتح مصر. وقال ابن معين: تأخر إلى زمن عبدالملك بن مروان» وكان 
عبدالملك يجلسه معه على السرير. وقال العجلى: شامي تابعي ثقة . 

وكان كثير المناقب» فمن أجلها ما أخرجه الطبراني فى مسند عبادة من طريق ابن 
مُخيريز» قال: غذنا عبادة بن الصامت» فأقبل أبو عبدالله الصنابحى» فقال عبادة: من 
سره أن ينظر إلى رجل عُرج به إلى السماءء فنظر إلى أهل الجئة» وأهل الثار» فرجع: 
وهو يعمل على ما رأی» فلينظر إلى هذا. 

وذكره البخاريّ في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات ما بين السبعين إلى 
الثمانين . أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

لا- (معاذ بن جيل) بن عمرق بن أوس الأتضارق. الخررجئ: أبو عب دالرحمن»؛ 
الصحابي الشهير كيه » تقدم47/ ٠۸۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» وعقبة بن مسلم, 
فانفرد بهما هوء وأبو داود» وابن ماجه» وعقبة أيضًا أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد) . 


52 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 

ومنها: أنه مسلسل بالمصريين إلى الصّنابحي» فإنه ومعادًا شاميان. 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» عقبة» والحبلي. 
والصّنابحي. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن معاذ بن جبل) رضي اللَّه تعالى عنهء أنه (قال: أخذ بيدي رسول الله كلِهه) فيه 
إشارة إلى تمام المحبّة بينهماء وفي رواية «عمل اليوم والليلة» رقم-9١١٠-:‏ «أن رسول 
الله 28 أنكك بيده يرا . ٤#.‏ وتحوة لامك وق رواية ل قال القت رسول الله 
ية » فقال: يامعاذ. . .» (فقال: إني لأحبك يا سا وفى «عمل اليوم والليلة» : ) 
معا واللّه إنى لأحبك». 

وفيه عزيق #انريفب: مده لق لمعلة وغنى الله تعالى صه» وترغيب: له فیا یرید آن يلقيه 
عليه من الل (فقات: وآ الحيك يا رصول الله وفى رواة لأحمده اقلح يا وسول 
الله وأنا واللّه أحبّك»» وفي رواية لهه وهي رواية «عمل اليوع والليلة» : « فقال له معاذ: 
بأبي أنت وأمي ا وسوك الله وآنا لحك» (ققاق رسوك الله كه: فلا تدغ) أي فلا 
تترك» وهو مما هجر ماضيه في الأكثرء استغناءً عنه ب«نَرّك»» وقد ورد قليلاء وقرىء 
#ما ودَعك ريك 4 . 

أي إذا كنت تحبنى »أو إذا أردت ثبات هذه المحبّة» حتى تؤتي ثمرتهباء وهي كون 
الفحب مع محبوبه في الجنةء فلا تثرك أن تقول الخ . 

وفي رواية لأحمد: « فإني أوصيك بكلمات تقولهنَ في كل صلاة. . ٠.‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة»: ١‏ سكديا ساف ادم : فی دبر كلّ صلاة أن تقول . . > أن ٹقول) 
في تأويل المصدر مفعول «تدع) (في كلّ صلاة) أي في آخرها قبل الخروج منهاء وهذا 
هو الظاهر من هذه الرواية» وهو الذي مال إليه المصنف حيث أورده في جملة الدعوات 
التي يُدعَى بها في الصلاة قبل التحلل منها. 

وقيل: يدعو بها بعد الخروج من الصلاةء لما تقدم في رواية «عمل اليوم والليلة», 
بلفظ : في دبر كل صلاة», وهي عند أحمد» وأبي داود أيضًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أنه لا تخالف بين الروايتين» إذ الدبر يطلق على 
المتصل بالشيء» كدبر الحيوان» فيكون المعنى في آخر الصلاة قبل الخروج منهاء أو 
يحمل على الحالتين» فيدعو بها في الصلاة» قبل السلام» وبعده» لكن المعنى الأول هو 
الأشبه بظاهر الحديث. واللّه تعالى أعلم. . 

(رب أعتي) وفي «عمل اليوم والليلة»: » الهم أعني». وهي التي في رواية أحمد. 








م اا کک 


ا ا = رو / خَرٌ مِنَ الدعَاء) - حديث رقم ١۳١۰۴۳‏ 








بي 








بى داود(على ذكرك) أي على إكثار ذكرك» والمداومة عليه. 

ا يم4 : هو قريب من معنى حديث ربيعة بن كعب الأسلمي كه -يعني 
الذي ذم فى اباب فقيل السجرت -1178/1719- حين سأله مرافقته َة في الجنَة› 
فقال: «أعتّى على نفسك بكثرة السجود» حيث علق المحبة به بملازمة الذكر» والمرافقة 
بكثرة جوف 

والمراد من الإعانة على ذكره شرح الصدرء وتيسيرٌ الأمرء وإطلاف اللسانء وإليه 
ا ب 2 عليه الصلاة والسلام : 2 ر أ لي صَدذْرف ور لج أمْرى وَأحَدل 
عد ين ساف يفقهو درل إلى قوله: 3# شيك كيرا ودک كبيرا4 [طه : 7"4-76]. 

یب £ وأعنى على إدامة شكرك. ` 

والمراد به توالى الس الْنُستسلية لنوالي القكرء وإنما طلب الإعانة عليه لان ية 
جدًا إلا لمن وفقه الله تعالىء ولذلك قال الله تعالى: #وقليل من عاوى الشّكور » 
اسیا 119 اوسن هباضفة ای راض خلى أن أكبيق باك التي مر پا 

والمراد التجرة صما شل عرد الل فار ويلهيه عن ذکره» 59 شا ليتفرّغ 
لمتاجائه مبان وتخالى : كما آشار إلبه النى كله شرل الوجعلت 853 ص فى 
الصلدة7 1ك وأخبر عن هذا المقام حيدما فر الإحسان بقوله : فان .الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراهء فإنه يراك . 

زاد في «عمل اليوم والليلة»: «وأوصّى بذلك معاذ الصَّتَابحيّ؛ وأوصى به الصّنابحي 
أبا عبدالرحمن» وأوصى به أبو عبدالرحمن عقبة بن مسلم». زهو ثد أحمد» وأبي 
ذأوة ايشا وسيأتي الكلام عليه 

ووجه نخصيص الوصية ببذه الكلمات الثلاث كونها مشتملة على جميع خيرات الدنيا 
والآخرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق عبذا الحديث: 

السا الأولى : فى درجته : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه : 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد» وابن حبان» والحاكم» والبيهقى من حديث او روه مرفوعا» 
ولفظه : «حُبْبَ إلى من دنياكم: النساء» والطيب» وجُعِلَتُ قُرَهُ عينى فى الصلاة». 
(۲) متقق عليه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

- ۳٣١ شتت‎ 

أخرجه هنا-٠117*077/7-‏ وفي «الکبری» -۱۲۲۹/۹٤-‏ عن يونس بن عبدالأعلى› 
عن ابن وهب» عن حَيْوَة بن شريح» عن عُقبة بن مسلم» عن أبي عبدالرحمن الحُبلي 
عن الصنابحي» عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» -١٠89-‏ عن محمد بن عبداللّه بن يزيد: 
عن أبيه» عن خيوة به. 

وجه (6 “اوا (لعبد) 7/5 ٤ء‏ وه/ ۲٤۷‏ زاين سخزيية) اعا . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : 

قد تقدم في رواية «عمل اليوم والليلة؛ من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء زيادة 
«وأوصى بذلك معاذ الصّتابحيّ . . .» الحديث . 

وهذا هو النوع المسمى في فن «المصطلح» الا ا وهو: ما تتابع رجال 
إسناده على صفة» أو حالة للرّواة تارة» وللرواية تارةً أخرى . 

وصفات الرجال إما أقوالء أو أفعال. 

فالمسلسل بأحوال الرواة القولية» كحديث معاذ رضي الله تعالى عنه هذاء حيث 
تتابع الرواة بقولهم: «وأنا أحبك» فقل...»» فقد تسلسل ذلك حتى وصل إلينا 
طريق بعض شيو خنا. 

والمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد»ء وهو حديث أبى هريرة 
تنه «شبّك بيدي أبو القاسم مَل وقال: كلق الله الأرض يوم السبت. . . »الحديث» 
فقد تسلسل تشيبك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه حتى وصل إلينا عن طريق بعض 
شو خا أيضا. 

وله أنواع كثيرة» وأفضله ما دل على الاتصال» ومن فوائده زيادة الضبط . 

وتفاصيله ملكررة في #التدريية. رھ من ب ای 

وقدأشار إليه الحافظ العراقي كا في «ألفية ج 

مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ ما نوَارَدَا فيه الرُوَاةَ وَاجدًا فُواجدا 

حالاً لَهُمْ أو وَضفًا أؤ وَضْفَ سََذْ كَقَولٍ كُلْهِمْ سَمِمتُ فاتحذ 

EAE‏ ا ثمّان مثل وَكَلَْمَا يَسْلمُ ضما يحخصل 

ومنه د نتس بقطع السلسّاة عَأوَلِةٍ وَبَغلض وض 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في فوائده : 
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د آَخَرٌ من الدعَاء) - عحديث: رز IF‏ 
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منها: مشروعية الدعاء هذا الدعاء فى الصلاة . 

سوا پات قشل محلا رضي الله جال عد سيت کان يسية وسر الل کي 

وستها: أنه يبق تمن فل لهد اعت أن يقول لفقل آنا أك إذ بذاك قد 
المحبة وتدوم. ۰ 

ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يطلب من ربه العون على طاعته» فإنه لا حول» ولا قوّة له 
الب سات وشال ء قاقر می ولك الله مال الاسم راه فى ب ات 
وفنا الله تعالى لما يحبه» ویرضاه. ۰ 

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهَاب»» 
«ربنا أتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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00 
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1 (نَوْعَ آخَر م الدعَاء) 





- يدا 2 داود» قال : حَدَثْنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَزب» قال: حَدَّنَنَا حَماد بن 

سَلَمَة؛ > عَنْ سَعِيدٍ الجرَيري ڪن آيي العَلَاءِ» عَنْ شَدَادِ ابن أؤس» أ شون الى كك 
تقول في صلاته : للم إني سالك الات في الأمرء وَالْعَرِيمَة على الرُشْدِ 

م شكرٌ نِعْمتِكَ ٠‏ وَحْسْنَ ادنك وَأثَالك قلا لیات وَلِسَانا مادقا وَأَسْأَلْكَ 
مِنْ خير ما نَعْلمُ اعود بكَ مِنْ شر مَا تَعْلّم وَأْتَغْفِرَكَ لِمَا تَعْلَمُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (أبو داود) سليمان بن معْبد بن كوسجان”'' المروزي السَّنْجِيَ”'' النحوي» مولى 
إسحاق القراب» ثقة ضاحب حديث رخال أديب [111. 

رَوَى عن عبدالرزاق» والنضر بن شميل» وسليمان بن حرب» وغيرهم. وعنه 


)١(‏ «كوسجان» بمهملة› ثم جيم. 
(۲) «السنجئ» بكسر المهملة. بعدها نون ساكنة؛ ثم جيم: نسبة إلى سنج قرية بمرو. قاله فى الب 
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مسلم» والترمذي» والنسائي» وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقةء وقال الخطيب: رحل في طلب العلم إلى العراق» والحجاز» 
واليمن» ومصرء وقدم بغداد» وذاكر الححفاظ بها. وقال الحازمي : كان أديبًا شاعرّاء وله 
تاريخ . وقال مسلمة: مروزي ثقة» ونقل الصريفيني عن ابن خراش توثيقه. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»). وقال: مات سنة (5659) زاد غيره «فى ذى الحجة) . 

ال نه مسلم ) والترمذى › والنسائي . وقال صاحب «الزهرة) : روى عله مسلم 


تسعة آحادذیٹف it‏ 


اسه (سليمان بن حرب) الأزدي الواشحى› أبنو أيوب البصري» نزيل مكة وقاضيهاء 
ثقة إمام حافظ [9] تقذم ۲۸۸/۱۸۱ . 

- (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصرى» ثقة عابد» تير ستطله پار من كبار [۸] 
تقدم 6/4١‏ . 

٤‏ - (سعيد الجُرّيري) هو ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
تی [5 4] تدم ۷۲/۳۲ 

ف (آبر العلاء) بن الشخير هر: يزيد ين عبدائله ين الشخير العامرق اليصرى» 4# 
1Y]‏ تقدم 77/5 . 

-٦‏ (شذاد بن أوس) بن ثابت الأنصاريٌء أبو يعلى الصحابي» ابن خي حسَان بن 
ثابت مله تقدّم ١١51/1177‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن شداد بن أوس) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله َب كان يقول فى صلاته) 
أي بعد التشهد. قاله القاري . وقال ابن حجر الهيتمي: أي في آخرها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر والقاري رحمهما الله هو 
الذي يقتضيه صنيع المصنف واش حيث أورده في جملة الدعوات التي يُدعى بها بعد 
التشهد» والصلاة على النبي ويا 

لكن لا يقتضيه لفظ الحديث» فإنه مطلق» ولذا قال الشوكاني ية :. هذا الدعاء 
ورد مطلمًا في الصلاة» غير مقيّد بمكان مخصوص انتهى . 


آخَرٌ مِنَ الدعَاء) - حديث رقم 4 ١٠٠٠١‏ 
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الهم إلا أن يقال : إن أمر النبى ية بالدعاء بعد التشهد يؤيد كونه فيه» وإن كان لا 
تاز فة . 

والحاصل أن محله لا يخلو أن يكون إما فى حال السجود» وإما بعد التشهدء وإما 
فيهماء فحصلت المناسبة لذكره في هذا الموضع. واللّه تعالى أعلم . 

وعند أحمد في رواية : «كان رسول الله ية يعلّمنا كلمات ندعو ن في صلاتناء أو 
قال : فى دبر صلاتنا» . 

(اللّهم إني أسألك الشبات) وفي «الهندية» «الثبوت» (في الأمر) أي الدوام على جميع 
امور الدين» ولزوم الاستقامة عليها. ٠‏ 

و سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية» لأن من ثبته الله فى أموره عُْصم 
عن الوقوع في الموبقات» ولم يصدر منه أمر خلاف ما يرضاه الله تعالى . قاله في 
«النيل) . 

(والعزيمة على الرشد) «العزيمة» : تكون بمعنى إرادة الفعل» وبمعنى الجذ في طلبه. 
والمناسب هنا هو الثاني . قاله في «النيل» أيضا . 

وفي «المرعاة»: «العزيمة»: عَقد القلب على إمضاء الأمرء يقال: عَرََ الأمرّء 
وعلليه : اد اسن ه على فعله. وعزم الرجلٌ: جد في الأمر. 

و «الرشد»-بفتحتين› أو بضم› فسكون-: بمعنى الصلاح». والفلاح» والصواب» 
والاستقامة على طريق الحق. قيل : المراد لزوم الرشد ودوامه. وفي رواية الترمذي : 
(أسألك غريمة الرشدة ؛ يعني الجذ في أمر الرشد بحيث يُنجز كل ما هو رشد من أموره. 

(وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر نعمتك (وحسن عبادتك) أي إيقاعها على 
الوجه الحسن المرضى عندك (وأسألك قلبًا سليمًا) أي من العقائد الفاسدة» والميل إلى 
الشهوات العاجلة ولذّائهاء وتتبع ذلك الأعمالٌ الصالحات» إذ من علامة سلامة القلب 
تأثيرها إلى الجوارح» كما أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغى من استقامة 
المزاج» والتركيب» والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحدها. 

وقيل: المراد سليمًا من الغ والغش» والحقدء والإحن» وسائر الصفات الرديّه 
والأحوال الدنية. 

(ولسانا صادقا) أي مخفو ظا مع الكذب» ل رق سه إل الح المطابق للواقع 
(وأسالك من خر عا تعلم) قال لطبي ية : «ما» موصولةء أو موصوفة» والعائد 
محذوفء و«من) يجوز أن تكون زائدة على مذهب من يزيدها فى الإثبات› أو بائية؛ 
وال محذوف» أي أسألك شيئًا هو خير ما تعلم أو تبعيضيةء سأله إظهارًا لهضم 
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النفس» وأنه لا يستحقٌ إلا يسيرًا من الخير انتهى (وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك 
لما تعلم) أي الأجل ما تعلمه مني من الذلوب والتقصير في طاعتاك . ولي رواية الترطني , 
«مما تعلم»أي من الذي تعلمه. وزاد الترمذي: «إنك أنت علام الغيوب» . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «تحفة الذاكرين» في شرح هذا الحديث : 
مأ نصه: 

سأل النبئٌ بيا ربّه الثبات في الأمر» وهي صيغة عامّة» يندرج تحتها كل أمر من 
الأمورء وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب »فلا 
يَحخْسى من عاقبتهاء ولا تعود عليه بضرر . 

وسأله عزيمة الرشد. وهي الجدّ في الأمر بحيث يُنجز كل ما هو رشد من أموره. 
و«الرشد»: هو الصلاح» والفلاح» والصواب. 

لب سألد کی لم وحسن عبادته» لأن شكر النعمة يوجب مزيدهاء واستمرارها 
على العبد» ١‏ فلا تنزع منه» وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

وسأله اللسان الصادق» لأن الصدق هو ملاك الخير كله. 

وسأله سلامة القلب» لأن من كان كذلك يَّسلم عن الحقد. والغلٌ» والخيانة» ونحو 
ذلك 

وسأله أن يُعيذه من شر ما يعلم سبحانه. وسأله من خير ما يعلم» لإحاطة علمه 
سبحانه بكل دقيقة وجليلة بما يعلمه البشرء وبما لا يعلمونه» فلا يبقى خير ولا شر إلا 
وهو داخل فى ذلك . 

واستظر» میا يليه سبسماته» لأنه يعلم بهل لاتب« مما يعلمه العبده وهما لا ولیب 
وما أوقع تتميم هذا الدعاء بهذه الجملة الواقعة موقع التأكيد لما قبلهاء وهي قوله: «إنك 
أنت علام الغيوب» انتهى”' . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته : 

حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عه حسن . 

(اعلم) : أن هذا الحديث» وإن كان رجاله ثقاتء إلا د سل > سقط من إسثاده 
رجل من بني حنظلة ب بين العلاء وبين شداد بن أوس» فقد أخرجه أحمك غ 5٤‏ و 
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الترمذيَ -۳٤٩۷-‏ في الدعوات» والطبرانی »۷۱۷٥-‏ و ۷۱۷٦۰‏ و۷۱۷۷- من طرق 
عن سعيد الجريري» عن أبي العلاء» عن الحنظليّ» أو عن رجل من بني حنظلة» عن 
شذاد بن أوس» وأخرجه الطبراني-۷۱۷۸- وقال: عن رجل من بني مجاشع . 
والحنظلى لا يعرف. 
واچ آنه حمان برقم e‏ 0 والطبراني -/81 ١لا‏ من طريق هشام بن عمار» عن 
سويد بن عبدالعزيز» عن الأوزاعيّ» عن حسّان بن عطيّة» عن مسلم بن مشكم» عن 
سداق 








وسويد بن عبدالعزيز ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد 6 ۴ مع طريق ررح دأين آبى شیا ١1١۷ء‏ والشراتطى في 
لآفضِيلة الشكر ا عن 4" عن طريق عسى بخ يوس + كلاآهبا عن الأوزاعية » عن خسان 
ابن خطية» قال : هات علا بن أرس . . .. وجاك تات ]له او ان بن علج لم در 
ا5ا 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» -٥٠۸/۲‏ من طريق عمر بن يونس بن القاسم 
اليمامي» عن عكرمة بن عمّار» سمعت شذادًا أبا عمّار يحذث عن شذاد بن أوس . 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

وفي عكرمة بن عمار كلام يحطه عن رتبة الصحيح إلى الحسن . 

وأخرجه الطبراني -۷٠٠١-‏ من طريق جعفر بن محمد الفريابي» وسليمان بن أيوب 
ابن حذلم الدمشقي» قالا: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقيّ» حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثتي محمد بن يزيد الرحبيّ الدمشقئ» عن أبى الأشعث الصنعانى -شراحيل 
ابن آدة- عن شدّاد بن أوس» قال : قال لی رسول الله ككه: «يا شداد إذا رأيت الناس قد 
اكتنزوا الذهب والفضةء فاكنز لا اللات" الله نی أسألك الشات في 
الأهر . . ». وهذا ستد حسنء رجاله ثقات» غير محمد بن يزيد» ققد أورده ايخ آي 
حاتم ۱۲۷۰/۸ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وروی عنه جمعء فمثله يكون ج 
الحو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فهذه الطرق يش بعضها بعضًاء فيتقوّى الحديث اء 
فيكون حسناء بل لا يبعد أن يكون صحيحًا لغیره» كما صححه ابن حبّان» والحاکم» 
کا 


۴ راجع تخريج «(صحیح ابن حبان» للشيخ شعيب الأرنؤط + ه ۹5د‎ )١( 


ا شرح سفن التسائي = تاب السهو 

والحاصل أن هذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن لما ذكر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا-١51/ -١1755‏ وفي «الكبرى» -77-90؟١‏ بالسند المذكور. وتقدم 
تخريجه في الساآلة الساكة, واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت وإلية انيس©»:. 
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٥-(آَخبَرنّا‏ یخی بْنْ حَبِيبٍ بن عَرَبِيٍ؛ قال : حَدَا حَمَّادٌ قال : rer kr‏ 
السَائْب» عن بيه قال : صلی پا قا بن ن اسر صَلاة: او فيهّاء فَقَال لَه 
القَوم : لقَذْ خَفْفتٌ. 2 أَوْجَدْتَ الصَّلَاة! › َال : ما عَلَى ذلك فَقَدُ دَعَوْتَ أ 
بدَعَوَاتِء سَمِعْمُهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله يكلو فَلَمًا فام ية رَجُل مِنَ الْقَوْم -هُوَ أبي» عير أنه 
کی عَنْ نَفْسِه- اله عنِ الذحَاء؟ م جَاءَ» ابر به قوم : lb»‏ هم مك الْمَيبَء 
يانزيك فلي لكي أخيني ما عَلِمْتَ الحَيَاةَ خير لي . َتَوَفي إا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ حيرا 
لى . اللْهُمَ وَأَسْأَلكَ حفيتك في اليب وَالشَّهَادَة وَأَسْأَلْكَ كَلِمَةَ الْحَقْ في الرْضًا 
وَالْمَضَبء وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ في المَْرِوَالْنَي؛ انالك تَِيمًا لا ينقد وَأَسْأَلَكَ مر مَينِ لا 
تنْقَطِعُ ٠‏ وَأَمَألِكَ الاضّاة بعد القضاوء وأنالك : رة التيشر شد الوت واشالك ل 
النَظر إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ في عير ضَرَّاءَ مُضِرّة وَلَا فِْتَةِ مُضِلَ اللَهُم ْنا 
بزيتَة الإِيمَانٍ وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

: ٠7ه‎ /5٠ (يحيى بن حبیب بن عربيّ) اصرق [ »ا | تقدم‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهم الحافظ الثبت الحجة [۸] تقدم 7/7 . 

*- (عطاء بن السائب) الثقفى الكوفى» صدوق اختلط» لكن رواية حماد بن زيد عنه 
قبل الاختلاط [0] تقدم197/ 74 .2 

ود (أبوة) الساقب بن هالك» ويقال: أبن يريد» ويقال: ابح زید» ابو يى 
ويقال: أبو كثير الكوفي» والد عطاء ثقة [۲]. 


7۳ وع آخَرٌ ) - حديث رقم ۱۳۰۵ 
YE3‏ 


رَوَى عن سعدء وعليّ» وعمّار» والمغيرة بن شعبة» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وغيرهم. وعنه ابنه عطاءء وأبو إسحاق السبيعي» وأبو البَختّريّ . 

قال ابن معين : ثقَةَ. وقال العجلى : كوفئ تابعئ ثُقَهَ. وذكره ابن حبان فى «الثقات»› 
مجن بأنه اين زیت ورم پاٹ كيت أبر خطاء. وقال ابن أبى سات في «السراسيل؟»< إن 
السائب والد عطاء ليست له صحبة . 

أخرج له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتأب (۷) أحاديث . 

ه- (عمّار بن ياسر) بن عامر بن مالك العَنْسيّء أبو اليَمُظانء مولى بني مخزوم 
الصحابي ابن الصحابي تيا » تقدم "١7/1965‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف يا4 وأن رجاله كلهم موثقون. وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن السائب بن مالك كاه أنه (قال: صلى بنا) أي صار إمامًا لنا في صلاة (عمار بن 
ياسر) ناته (صلاة. فأوجز فيها) وفي الرواية التالية : «فأخفّها»» أي صلى صلاةً خفيفة 
(فقال له بعض القوم: لقد خففت. أو أوجزت الصلاة) شك من الراوي» وفي الرواية 
التالية : «فكأنهم أنكروهاء فقال: ألم أتمّ الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. ..». وفي 
رواية لأحمد عن أسود بن عامر» عن شريك: «صلى عمّار صلاةٌء فجوّز فيها» فسّئل»: 
أو فقيل لهء فقال: ما حرمت من صلاة رسول الله بلا . 

(فقال) أي عمار اليه (أما) بتشديد الميم (على ذلك فقد دعوت فيها) أي أمّا مع 
التخفيف والإيجازء فقد دعوت الخ» أو أمًا على تقدير اعتراضكم بالتخفيف» فأقول : 
فد دعوت الخ . 

والظاهر أن «أمّا» هذه لمجرد التأكيد» وليس لها عديل في الكلام» ك «أما» الواقعة 
في أوائل الخطب في الكتب بعد ذكر الحمد والصلاة والسلام على النبي يلل من 
قولهم: «أمَا بعد فكذا وكذا». أفاده السندي رحمه الله تعالى . 

(بدعوات سمعتهنَ من رسول الله (E‏ وفى «الهندية») ادعوات) بإسقاط الباء. وحملة 
#اسمعتهن) في محل جر صفة ل «دعوات). ١‏ 

قال السنديّ رحمه الله تعالى : وجمع الدعوات باعتبار أن كل كلمة دَعُوة -بفتح الدّال 
- أي مرّة من الدعاءء فإن الدَعْوّةٌ للمرّة» كالجلسة انتهى . 








شرح سنن النسائي - كناب السَهُو 
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وفي الرواية التالية : «قال: أمًا إني دعوت فيها بدعاء» كان النبي ية يدعو به. . .2. 

والظاهر أنه سمع رسول الله يك يدعو به في الصلاةء فلذا دعا به في الصلاةء ومبذا 
يتجه إيراد المصنف با الحديت في جملة أنوع الدعوات التي يُذْعَى بها في الصلاة 
بعد التشهد. واللّه تعالى أعلم . ظ 

(فلمَا قام) أي قام عمّار كته عن ذلك المجلس (تبعه رجل من القوم) أي ليسأله عن 
تلك الدعوات . قال عطاء بن السائب (هو أبي) مبتدأ وخبره» أي الرجل الذي قام ليسأل 
عمّارًا عن تلك الدعوات هو السائب والد عطاء (غير أنه كنى عن نفسه) بتخفيف النون» 
ويجوز تشديدهاء أي لم يُصرّح باسمه» بل قال: «تبعه رجل من القوم» (فسأله عن 
الدعاء) أي سأل الرجل عمَّارًا عن ذلك الدعاء؟ (ثم جاء) معطوف على مقدّر» أي 
فأخبره به عمّارء ثم جاء (فأخبر به القوم) أي الذين كانوا مع عمار لمعنه حين ذَكَرَ أنه 
سمع رسول الله َة يدعو بتلك الدعوات . 

(اللّهِمّ بعلمك الغيب) هذه الجملة مستأنفة» وقعت جوابا لسؤال مقدر» فكأنه قيل : 
ما هو الدعاء الذي أخبر به القوم»› فقال : «اللّهم بعلمك الخ . والجاز والمجرور متعلق 
بمقدرء أي أسأَلْكَ بعلمك الخ . 

وقال المناوي رحمه الله تعالى : الباء للاستعطاف, والتذلّل» أي أنشدك بحقّ علمك 
ما خفي على خلقك» مما استأثرت به" (وقدرتك على الخلق) أي جميع المخلوقات» 
من إنس» وجنّ» وملك» وغيرهم (أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لى) عبر ب ما» فى الحياة» لاتصافه بالحياة حالاء وب «إذا» الشرطيّة فى الوفاة 
لالعذايها حال الدعاء. آي إا كانت الوقاة بهذا الوسف» قرشي . ١‏ 

(اللْهمَ وأسألك خشيتك) عطف على المقدر السابق» و الله معترضة» ذكرت 
تأكيدًا للأول (فى الغيب والشهادة) أي فى السرّ والعلانية» أو المشهد والمغيب» فإن 
کے الل ھال رای ككل بمقير. وفى نسخة #يعلى فى الغيب: والشهادة؟ ا ا 

(وأسألك كلمة الحق) وفي نسخة «كلمة الْحِكم؛» وفي الرواية التالية: «وكلمة 
الإخلاص في الرضا والغضب»». والمعنى متقارب» أي أسألك النطق بالحقٌ (في الرضا 
والغضب) أي في حالتي رضا الخلق متّي» وغضبهم على فيما أقوله» فلا أداهن» ولا 
أنافق» أو في حالتي رضاي وغضبي» بحيث لا تلجئني شذة الغضب إلى النطق بخلاف 
الحقّء ككثير من الناس إذا اشتذ غضبهم أخرجهم من الحق إلى الباطل» وذلك من 





(5) افيض القديرة ج ۴ ضص 145 . 
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أخلاق أهل النفاق.» كما ثبت فى «الصحيحين) من حديث عبد الْلَّه بن عمرو سوت 
مرفوعا: «أربع من كنّ فيه كان i‏ خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائثمن خانء وإذا حذث كذب. وإذا وعد أخلف› 
وإذا خاصم فجر). فالفجور عند المخاصمة هو الميل عن الحق»ء والتكلم بالباطل . واللَّه 
تعالى أعلم . 

(وأسألك القصد) أي التوسّط (في الفقر والغنى) أي في حال قله المال» وك ته 
ومعنى التوسط فيه : أن لا يكون فيه إسراف» ولا تقتيرء فإن الغنّى يبسط اليد ويطغي 
النفس» ويحمل على التبذير الذى نبى الله عنهء قال الله تعالى: إن أَلْمّذَيدَ کا 
إِخُونَ الشَّمطِينِ» الآية [الإسراء : /7]ءو قال تعالى: #ولو بط آله لرن لعباووء لعا في 
الاس آلآية [الشورى :۷؟]». 

والفقر يحمل على التسخط بقضاء الله تعالى» وربّما يحمل على فعل الحرام» 
كالخضب+» والسرقة: وغير ذلك هالمطلوب من العبد أن يتوسط فى الحالتيخ» فلا 
يتجاوز الحد فيهما. ۰ 

(وأسألك نعيمًا لا ينفد) دفي نسخة: «لا يبيد وهو بفتح الموخدة» من باد يبيد» 
كباع يبيع : إذا ذهب» وانقطم» أي أسألك نعيما لا ينقطع» ولا يَفْتَى» وليس ذلك إلا 
نعيم الآخرة» فكأنه سأل م الجئة . 

(وأسألك قَرَةَ عين) اختلف في معناها: فقال بعضهم: بَرَدَتْ وانقطع بُكاؤهاء 
واستحرارها بالدمع» فإن للسرور ذَمعَةَ باردةً» وللحزن دمعةً حارَّةٌ» وقيل: هو من 
القَرّارَء أي رأت ما كانت مُتَشُوَفَةَ إلبه» ققرت وئامت» وقيل : أعطاه حتى تمر عينهء قله 
تطمح إلى من فوقه. وقيل : أقرَ اللّهُ عيئهُ : أنام اللّهُ عيئَهُ» والمعنى صادف سُرُورًا يُذْهبُ 
TF‏ ا 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد أن تقر عينه بتلذذه بطاعة مولاه سبحانه وتعالی › ودوام 

لأكردة وكمال محف والانس به » كما في الحديث الصحيح: «وجعلت قرَة عيني في 
الصلاة) . 

ويحتمل أن يكون المراد أن ته تقر عينه بأولاده وذرّيته حيث يراهم مطيعين لله سبحانه 
وتعالى . 

(لا تنقطع) بل تستمرٌ حتى تتصل بنعيم الجئة» وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم» كما 


010 راجع (السان العرب» ج ۵ ص TOA‏ , 
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يا تی قریبًا . 

(وأسألك الرضا بعد القضاء) أي بما قدّرته على في سابق علمك» حتى أتلقّاه بوجه 
سط وقلب منشرحء وأَعلَمَ أن كل قضاء قضيته علي › فهو نافذء لا محالة» فأتأدب 
مع قضائك» ولا أقلق. ولا أتسخط (وأسألك برد العيش بعد الموت) برفع الروح إلى 
منازل السعداء» ودرجات المقرّبين» وفْسْح القبر» وجعله روضة من رياض الجئة . 

وفيه إشارة إلى أن العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد. بل هو مشوب بالنكد. 
والكدر» وممزوج بالآلام الباطنةء والأسقام الظاهرة. 

(وأسألك لَذّةَ النظر إلى وجهك)أي الفوز بمشاهدة وجهك الكريم. 

وفيه إشارة الى أن المؤمن ينظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم» كما قال تعالى : 
ووه ود عاد 6# إل نيبا نَاظِرَةٌ © [القيامة : نن 

وقد جاء 7 تفسير «الحسنى) في قوله تعالى : لر بن أحساوأ ا ا وراد ال 
[يونس ]۲٠:‏ بالنظر إلى وجهه الكريم» فقد أخرج امس في صحيحه عن صهيب 
ته » أنْ رسول الله اة تلا هذه الاية : لن أ اسا ل وزیا وقال: (إذا 
دخل أهل الجئة الجّة» وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنَّة إن لكم عند الله 
موعذاء يُريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يُثقّل موازيننا؟ ألم يبيّض وجوهناء 
ويُدخلنا الجئّة» ويجيرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما 
أعطاهم الله شيئًا أحبّ إليهم من النظر إليه» ولا أقرّ هپا 
- وأخرج ابن جرير بسنده عن أبي موسى الأشعري تائيه . عن رسول الله لاد : «إن 
الله يبعث يوم القيامة مناديًا يُنادي يا أهل الجنّة - ايضوانت: د يسمع أوّلهم وآخرهم- إن الله 
وعدكم الحستى وزيافف فالحسنى الجنّةء والزيادة و اا“ وجه الرحمن عر وجل). 

قال المناويّ كله : قيّد النظر باللذة» لأن النظر إلى الله تعالى إما نظر هيبة وجلال 
في عرصات القيامة» أو نظر لطف وجمال في الجئة؛ إيذانًا بأن المسؤول هذا انتهى”''. 

(والشوق إلى لقائك)قال المجد اللغوي كانُه : «الشوق»: نزاع النفس» وحركة 
الْهَوَىء جمعه: أشواق» وقد شاقني حُبّها: هاجني انتهى . 

قال العلامة ابن القيّم كمه : جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا» وهو 
الشوق إلى لقائه» وأطيب ما في الآخرةء وهو النظر إليه . 

ولما كان كلامه موقوفًا على عدم ما يضر في الدنياء ويفتن في الآخرة قال (في غير 


. ١55 فيض القدير؛ ج ۲ ص‎ )١( 


1- (نوع آخَر ) - حديث رقم ۱۳۰١‏ 
f‏ 


ضرّاء مضرة) أي فى غير مشقّة مُؤلمة. ف «الضرّاء» فغلاء من الضّرّ. قال الفيّومي : 
الضر : الفاقة› راأققرء بشم الاد اسيء وبفتحها مصدر› وة به من باب قتل : 
إذا فعل به مكرومّاء وأضرٌ به يتعدّى بنفسه ثلاثياً» وبالباء رباعيّاء قال الأزهريّ: كل ما 
كان سُوءَ حال» وفقرء وشذة في بدن فهو ضرٌ بالضمء وما كان ضد النفع» فهو 
بفتحهاء وفى التنزيل: #مسّنى الضرّ# الاية [الأنبياء : ۳۸]. قال: و «الضرّاء»: نقيض 
السرا لهذا اطلقی على البققة ااي 

قال الطيبي ش4 : متعلّقُ الظرف مشكل» ولعله يتصل بالفقرة الأخيرة» وهي 
فالشوق إلى لقان سال شقا إليه في الدنيا بحيث یکوت فى ضرّاء غير ضر آي 
شوقًا لا يؤثر في سلوكي» وإن ضرّني مضرَةً ماء قال [من الطويل] : 

إا قلت أهدى الْهَجْرُ لي خلل البلا تَقُولِينَ لَوْلَا الْهَجْرُ لَمْ يَطِب الْحُبُ 

ون فلت كَربي تائم قلتِ إِنْمَا َد مُجبًا مَنْ يدوم لَه الحَرْبُ 








ويجوز اتصاله بقوله: «أحيني» إلخ» ومعنى «ضرّاء مضرّة» الضرّ الذي لا يُصبَرْ 
عليه . 

وفي الرواية التالية: «وأعوذ بك من ضرّاء مضرّة) . 1 

(ولا فتنة مُضلة) أي موقعة في الحيرة» مُفضية إلى الهلاك (اللّهمَ زَيِنَا بزينة الإيمان) 
هي زينة الباطن» إذ لا مُعوّل إلا عليهاء لأن الزينة زينتان» زيئة البدن» وزينة القلب» 
وهي أعظمها قدرّاء وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العقبى . 

ولمّا كان كمال العيد فى كونه عالمًا بالحىّ» متَبعًا له» معلمًا لغيره قال (واجعلنا هُذَاةَ 
مهتدين) وصف الهداة بالمهتدين» لأن الهادي إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح 
هاديًا لغيره» لأنه يوقع الناس في الضلال من حيث لا يشعر. 

وهذا الحديث أفرده بعضهم بالشرح» كما قال المناوي رحمه الله تعالى"“. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان: وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجعه: 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

هلا الحديث من أفراد المصنف » لم يُخرجه من أصحاب الأصول عیره» خر جه 


. ١57 «فيض القدير» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 








هنا- 57/ -١7٠6‏ وفى «الكبرى» -۱۲۲۸/۹٦-‏ بالسند المذكور. وفى -١7057/57‏ 
وفی «الکبری» -945/ -١1778‏ بالسند الآني. وأخرجه (أحمد) ۲٠٤/٤‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

حك (أخبركا عُبَئِذالله بن سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ قال: حَدتا عَمّىء قال: 

حَدَنَنَا شريك» عَنْ أبي هَاشِم الوَاسِطِي ؛ ر مجلز» عَنْ قيس بْن عبد قال : صَلَى 
عَمَارٌ ِن يَاسِرٍ بالقَوم صلا للها 53 م أَنْكَرُومَاء قَقَال : لم أن يم الركوع 
والسجود؟ء قَالُوا : لى» قال : أمّا إِنى دَعَوْتٌ 4 بذعَاءِ» كان النَبِئْ 05 يَذْعو به 
«اللّْهُمٌ لمك اليب كدري على الغا أخيني ما عَلِمْتَ الْحَهاة حيرا لي وَنَوَفَني 
إِذَا عَلِمْتَ الْوَمَاةَ حيرا لي وَأُسْأَنْكَ شيك في الَغَيب وَالشَهَادَةء وَكَلِمَةَ الإخلاص في 
الرْضًا وَالْعَضَبٍء وَأسْأَلّكَ نَعِيمَا لا يَنقَدُ وره عن لا تَقَِع ‏ وَأَسْأنُكَ الرّضًا بِالْقَضَاءِ 
ويرد : لعش بَعْدَ الْمَْتِء وَلَذَة النظر إلى وَجهك. والشزؤق إلى لِقَائِك وَأَعُودْ بكَ مِنْ 
ضَرَاءَ مُضِرَةء وَفِبْنَة مُضِلَة لهم 55 بزيئّة الإيمَان» وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهَْدِينَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (عبيداللّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد) الزهري» أبو الفضل البغدادي» قاضي 
أصبهان» ثقة[١١]‏ تقدم/ا١/‏ 580 . 

؟- (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري› 
أبو يوسف المدني نزيل بغداد» ثقة فاضل من صغار[9] تقدم95١/ "١5‏ . 

۳- (شريك) بن عبدالله النخعي القاضي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراء وتغير 
حفظه منذ ولى القضاء [۸] تقدّم 79/98 , ٠‏ 

- (أبو هاشم الواسطي) الرّمَاني يحبى بن دينار» وقيل: ابن الأسودء وقيل: 
نافع » ثقة [1] تقدم 4" 

ه- (أبو مجلز) لاحق بن ميد السدوسي البصري› ثقة من كبار [۳] تقدم ۱۸۸/ 
15 . 

-٦‏ (قيس بن عَبّاد)'“ الضبَعن”" أبو عبدالله البصريّ» ثقة مخضرم [۲] تقدم ؟/ 
AERA‏ „ 

۷- (عمار بن ياسر) ته المذكور في السند الماضي . 


)۱( بشم العين المهملة» وتخفيف الموحدة. 
)۲( بصم الضاد المعجمة› وفتح الموحدة. 


۳- (باب النَعَوّذ فى الصّلاة) - حديث رقم ۱۳١١۷‏ 








Y EV 








وشرح الحديث» ومتعلقاته سبقت فى الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اتس 


مډ جه د 


۳- (بَابُ التَّعَوّذِ فى الصَّلَاةِ) 





بداب ا ِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: قال : حَدَتْتَاجَرِيرٌ عن مُنُصور. عن هلال بن 
ڀسَافِ» عَنْ فَروَة بْنِ تقل > قال : قلت لِعَائِشَة | حَذئيني بشي كان رَسول الله يا بذعو 
به فى صَلاته. قَقَالَتْ : : نعم گان وسول الله كله تقول : «اللَّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ ن شر ما 
عملت > ومن شر مَا لم أَعْمَل)). 
رحال هذا الإسناد : َة 
۴ 

77 (منصور) بن المعتمر› أبو عاب الكوفي الإمام الست الححة إ٦‏ ] تقدم FY‏ 

5 - (هلال بن يساف) -بكسر التحتانيّة- وقد تفتح» ويقال:ابن إساف الأشجعي 
مولاهم الكوفى› ثقة ]7١[‏ تدم ۹ 

ه- (فزوة بن نوفل) الأشجعي الكوفيء» ثقة .]١1‏ 

روى عن النبي َة مرسلاء وعن أبيه» وعلي بن أبي طالب» وعائشة» وغيرهم. 

کر ا حمان في ثقات التابعين › وقال : فد فيل : إن له صححية . وذكره أيضا فى 
الصحابة» وساق له من رواية عبدالعزيز بن مسلم» عن أبي إسحاق» عن فروة بن 
نوفل» قال: أتيت المدينة» فقال لى رسول الله كَلِِ: «ما جاء بك؟)» قلت: جت 
لتعلمني كلمات. . . الحديث» قال ابن حبّان: القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست 


شرح سنن النسائي 3 كنات السَهُو 


تت 5" 





وقد روى هذا الحديث أبو داود الحَمْرىّ» عن الثورىّء عن آبي إسحاق» عن فروة 
ابن نوفل» عن أبيه» وكذا أخرجه أصحاب السنن الثلاثة من طريق زهير بن مُعاوية» 
وإسرائيل › خن أب إسحاق» وهو الصواب» واختلف فيه على أبن إسحاق اختلافًا 
كثيرًا . وقال ابن عبدالبرٌ في الصحابة : حديثه مضطرب» وفروة بن نوفل الأشجعيّ من 
الخوارج» خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية» فبعث إليهم المغيرة» 
فقتلوا سنة (565) وليس لفروة بن نوفل صحبة» ولا رؤية» وإنما يروي عن أنه 
وعائشة . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن فروة بن نوفل له صحبة؟ فقال: ليست له 
فرتحي و س اة 

أخرج له مسلم» وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث» وأعاده برقم (260؟0617) و(5؟7هه) و(لالاهه) و(0۲۸). 

. (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/ 5 . واللّه تعالى أعلم‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن فَروة بن نوفل) الأشجعي رحمه الله تعالى» أنه (قال: قلت لعائشة) أمّ المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها (حدثيني بشيء کان رسول الله َه يدعو به في صلاته) يعم كل 
أجزاء الصلاة» لكن خص بأدلة أخرى أن المراد مواضع الدعاء منهاء كحال السجود» 
وبعد التشهد» والصلاة على النبي ميا . 

وفي الرواية الآنية -0817/08- من رواية عبدة بن أبي لبابة» عن هلال بن 
يسافء أنه سأل عائشة چ ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله كه قبل موته؟ قالت: 
كان أكثر ما كان يدعو به: «اللّهم إني أعوذ بك. . .» (قالت) وفي نسخة: «فقالت» 
(نعم) كلمة معناها التصديق إن وقعت بعد الماضيء نحو هل قم زيد. والوعد إن وقعت 
بعد المستقبل» نحو هل تقوم» ومنه هذا الحديث» فعائشة رضي الله تَعِدُّه بأن تحدّثه بما 
سأل عنه» ف «نعم» تثبقى الكلام على ما هو عليه من إيجاب» أو نفي» بخلاف «بلى»» 
فإنها للإيجاب بعد النفي» وقد دم | سط الكلام عليهسا في أكثر بن موقيج: 

(كان رسول الله 6 يقول: اللْهِمّ إني أعوذ بك من شر ما عملت) أي من شر ما 


71 - (بات التَعَوّدٍ فى الصّلاة) - حديث رقم ٠۳١۷‏ 











اكتسبته مما يقتضي العقوبة في الدنيا والآخرة (ومن شر ما لم أعمل) أي أتحصّن بك من 
أن أعمل في المستقبل ما يتسبب في إيصال العقوبة إليَ. 

واستعاذثهُ بلا من هذا تعليم للأمةء ولبيان أنه لا يأمن مكر | الله إلا القوم الخاسرون. 

وليل استعاذ من أن يصييد شر عسل فيه كما قال الله تعالى : #وانقوا يمد لا 

ی الد لرا منك عاصة4 الآية [الأنفال: 2776 . 

وقال الستدي وحمة الله اق قر «من شرٌ ما عملت الخ»: أي من شر ما 
فعلتاء من السيّئات» وما تركت من الحسنات» أو من شر كلّ شيء مما يتعلق به 
كسبي» أو لا. واللّه تعالى أعلم انتهى”. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» وهو الستتعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

الحمسالة الأول. : فی درجته : 

. غائشة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم‎ E 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» .وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳٦/ -۱۳١۷‏ وفي «الكبرى» -۹۷/ -177"١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن جرير» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن فروة بن نوفل» عنها. وفي 0/ 
06- عن محمد بن قدامة» عن جرير به. وفی -06177/58- عن هناد بن السريّ» 
عن أبي الأحوص؛ عن حُصين» عن هلال به. وفي 0511/5094- عن محمد بن 
عبدالأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبیه» عن حصين به. و5578/59- عن 
محمود بن غيلان» عن أبى داود» عن شعبة» عن خصين به. 

وفي -٥٥۲۳ /٥۸-‏ عن يونس بن عبدالأعلى» عن ابن وهب» عن موسى بن شيبة» 
عن الأوزاعي. عن عبدة بن أبي لبابة» عن هلال بن يسافء أنه سأل عائشة زوج النبي 
یا ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله یی قبل موته؟» فذكرته . وفي 54/08 007- عن 
عمران بن يكار» عن أبن المغيرة» غن الأوزاعك يف ولقظ : الت عائقة ما كان أكثر 
ما يدعو به النبي كله؟ . . .2 . ۰ 

وأخرجه(م) فل قلأ وهل (5) ا Ce‏ ۹ (وأحين) ١۳ء‏ وك دم ان 
FFA‏ وار طلا Py FA‏ , لوغيد ابن حميد) 16۲۹ - والله 
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شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
سس ءات Y‏ 2 ا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
4و د د 








اعلا 


م (أ: خْبَرَنَا مُحَمُد بْنُ بَشار» عن محمد قال : حدقا شعية: عَنْ أَشْعَتَ. عَنْ 
أبيه » عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْشَةَ ليها » قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ية عن عَذَابٍ الَْبْرِ؟. 
قال : َعم عَذَابُ الْقَبْر حَقّ) قَالَتْ عَابْشَة : َمَا رََنِتُ رَسُولَ الله يكل يُصَلْي صَلَاة بعد 
إلا نه َعَوَذْ مِنْ عَڌاب القَبْر) . 
رجال هذا الإسناد : مسعية 

. ۲۷/۲ ٤مدقت‎ ]١٠١[ظفاح (محمد بن بشار) بندار أبو بكر العبدي البصري» ثقة‎ - ١ 

. ۲۲/۲١ (محمد) بن جعفر غندر البصري» ثقة حافظ [9] تقدّم‎ -١ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري[۷] تقدم ۲٠/۲٤‏ . 

. ١١7/94٠ (أشعث) بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفيء ثقة [5] تقدّم‎ - ٤ 

ه- - (أبوة) سام | بن الأسود بن حنظلة» أبو الشعثاء المحاربي الكوفي» ثقة من كبار 
[۳] تقد م ١١١/4٠‏ ْ 

- - (مسروق) بن الأجدم الهمداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [۲] 
تقدم ۰ ۹/ ١١۲‏ ْ 

۷- (عائشة) سنا تقدمت 5/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات. ومن 
رجال الجماعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين اتفق بالرواية عنهم الأئمة الستة أصحاب 
الأصول دون واسطةء وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعن عن تابعى» وفيه عائشة 
من المكثرين السبعة» روت )5١5١١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عن عائشة سيج ) أا (قالت: سألت رسول الله يلل عن عذاب القبر؟) سيا 

للمصنف ك4 -١14177/71١‏ سبب سؤال عائشة تيه عن ذلك من رواية عمرة عنهاء 


4- (نَوْعَ آخَر) - حديث رقم ۱۳۰۸ 
Y1‏ 


قالت : سمحت غائشة تقول: جاءتنى يبوديّة» تسألى فقالت: أعاذك الله من عذاب 
القبر» فلمًا جاء رسول الله ية قلت: يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ فقال : 
«عائذا باللّه . ع 6 الحدمة : 

(فقال: نعم عذاب القبر حق) ظاهره أن هذا الجواب كان عقب سؤالها سا » لكن 
سيأتي أن جوابه َة كان بعد أن أنكر ذلك على ودية» ثم أوحي إليه» ففي الرواية 
الآتية في «كتاب الجنائز» -7١ 74/1١١5‏ من رواية عروة عن عائشة سسا قالت: دخل 
علي رسول الله يو وعندي امرأة من اليهود. وهي تقول : إنكم تفتنون في القبور» 
فارتاع رسول الله بء وقال: إنما تفتن يبودُء وقالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال 
رسول الله َة : «إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول 
الله ية بعد يستعيذ من عذاب القبر. 

وأخرج مسلم من طريق أبن شهاب» عن عروة» عن عائشة صي » قالت: دخلت 
على امرأة من اليهود» وهي تقول : هل شعَرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت : فارتاع 
رسول الله كله وقال: «إنما يمسن بود»» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله 
ية : «هل شَعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول 
الله ڪاو يستعيذ من عذاب القبر. 

وأخرج أحمد بإسناد على شرط البخاريّ» عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأمويّ. 
عن عائشة س : أن يبوديّة كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة لها شيئًا من المعروف إلا 
قالت لها اليهوديّة: وقاك الله عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسول الله هل للقبر 
عذاب؟» قال: كذبت يبود» لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار» وهو ينادي بأعلى صوته : أيها الناس استعيذوا 
باللّه من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حقٌ» . 

(قالت عائشة) بيجا (فما رأيت رسول الله يكل يصلى صلاةٌ) وفى نسخة «صلى 
صلاةً؛ (بعدُ) بالبناء على الضمء لأنه من الظروف التي تبنى على الضم لقطعها عن 
الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد أن سألته عائشة سيا عن عذاب القبر؟» فأعلمه الله 
بالوحي أنه حق» وأجابها بذلك (إلا تعوّذ من عذاب القبر) هو ضرب من لم يُوقْق 
للجواب عند السؤال بمقامع من حديد» وغيره من أنواع العذاب» كشدة الضغطة. 
ووحشة الوحدة» والمراد بالقبر البرزخ» والتعبير به للغالب» أو كل ما استقرٌ فيه أجزاؤه 
فهو قبره. 

وفيه إثبات عذاب القبر» والرّدٌ على المنكر لذلك من المعتزلة» وسيأتي الكلام عليه 








شرح سئن النسائي - كِتَابُ السّهْو 
ڪڪ 29 ؟ 
مستوفى في «كتاب الجنائز»ء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-708/55١-‏ وفى «الكبرى»-7717/948١-‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (خ) في «الجنائز» ۳/۳ و(م) في «الصلاة» -۲ ص47 . واللّه تعالى 
أعلم . 

u‏ الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوب له السا رحمه الله تعالى » وهو مشروعية التعوذ فى الصلاة. 

ومنها: إثبات عذاب القبر. 1 

ومنها: ما كان عليه النبي با من خوفه من عذاب الله تعالى» مع أنه سبحانه وتعالى 
قد غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ 1- (أَخْبَرَن عَمْرُو بُ عْنْمَانَ قَالَ: خد“ أ بي» عَنْ شعَيب» عَن الزْهْرِي 
قال : أخبرني عزو بْنُ الزْبَير أذ عَائْشَة أخبرفٍ َنّ سوال الله ل گان يدعو في 
الصلاة : الهم إن أَعُودُ بك من عَذَابِ الْقَبْ اعرد بك مِنْ فتنة المسيح الدَّجَالٍ 
وَأَعُودُ بِكَ من فة الْمَحَْا وَالْمَمَاتَ: الله إني أعُودُ بك بن الْمَأنم وَالمَغْرّم؛» قَقَال له 
اٿل : ما اتر ما تَسْتَعِيلُ من المَغْرَم؟ ٠‏ فقّال: «إِنَّ الرَّجْلَ إذا غَرمَ حَدَّتَ. فكذب. 
وگ قا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي مولاهم› أبو حفص الحمصيّ. صدوق 
]٠١[‏ تقدم١؟/‏ 075 / 

؟- (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو عمرو الحمصيّ. 

ثقة عابد [9] تقدم 6648 . 

۳- (شعيب) بن أبي حمزة دينار» أبو بشر الحمصئء ثقة عابد» من أثبت الناس في 


)١(‏ وفي نسخة احذثني». 


- (نوْعآَخَر) - حديث رقم ۱۳۰۹ 
i Tar‏ 


الزهري [۷] تقدم 48 80 . 

. ١/١مدقت‎ ]5[ (الزهري) محمد بن مسلم الإما م المدني الشهير الحجة الثبت‎ - ٤ 

ه- (عروة بن الزبير) بن العوّام أبو عبدالله المدني الفقيه الثقة الثبت [7] تقدم٠5/‏ 
Ef‏ 

- (عائشة) سه تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها + أثه من سدامئات: المصتف رعيمة الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 
النصف الأول منه حمصيون» والثانى مدنيون» وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّ» ورواية 
الراوي عن خالته» وفيه عروة أحد الققباء السبعة » وفيه عاقش من المكثر يرد الصبغة . 
واللّه تعالى أعلم . 











شرح الحديث 

(عن الزهري)؛ (قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة) رضي الله تعالى عنها 
(أخبرته أن رسول الله كَل كان يدعو فى الصلاة) هذا مطلق لا يخصٌ محل من الصلاةء 
لقن سن آله بعد الاد ما أخر جه أحمد سول دد ب وصححه ابن خزيمة - واللفظ 
له- من رواية ابن جريج» أخبرني عبدالله بن طاوس» عن أبيهء أنه كان يقول بعد 
التشهد كلمات» يعظمهن جذاء قلت: في المثنى كليهما؟ء قال: بل في المثتى الأخير 
بعد التشهّد»» قلت: ما هو؟» قال: «أعوذ باللّه من عذاب القبر» وأعوذ باللّه من عذاب 
جهتم» وأعوذ بالله من شر المسيح الدَجّال» وأعوذ باللّه من عذاب القبرء وأعوذ بالل 
من فتنة المحيا والممات»» قال: كان يعظمهن . 

قال ابن جريج : أخبرنيه عن أبيه» عن عائشة عن النبي ي . 

ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة» عن أبي هريرة تائيه » مرفوعًا: «إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ باللّه من أربع» يقول: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. . .» 
الحديث» هذه رواية وكيع عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عنه» ورواه الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي ٠»‏ بلفظ : «إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير» فليتعوذ باللّه من 
أربع . . .» فذكره. 

فهذا -كما قال في «الفتح»"''- فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهّد 
فيكون سابقًا على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخيّر من الدعاء ما 


)۱( (فتح) ج ۲ ص ۵۸۳ , 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


ج o0‏ 
شاء يكون بعد هذه الاستعاذة» وقبل السلام. 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) تقدم الكلام فيه في الذي قبله (وأعوذ بك من 
فتنة النسييع الدَجّال) قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار. قال عياض : 
واستعمالها في العرف لكشف ما يكره انتهى . وتطلق على القتل» والإحراق» والنميمة: 
وغير ذلك . 

والمسيح -بفتح الميم» وتخفيف المهملة المكسورة» وآخره حاء مهملة- يطلق على 
الدجال» وعلى عيسى ابن مريم لل > ولكن إذا أريد الدجال فيد به. 

وقال أبو داود في «السنن»: المسيح مثقّل الدجال» ومخفف عيسى» والمشهور 
الأول. وأما ما نقل الفربري في رواية المستملى وحده عنه» عن خلف بن عامر» وهو 
الهمداني أحد الحُفّْاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء يقال للدججال» ويقال 
لعيسى » وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأي ثالث . 

وقال الجوهرى: من قال بالتخفيف فلمسحه الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه 
ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال» ونسب قائله إلى 
لضي : 

واختلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل : لأنه ممسوح العين» وقيل: لأن أحد شقي 
وجهه خلق ممسوحًاء لا عين فيه» ولا حاجب» وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج . 

وأما عيسى عل » فقيل: سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمّه ممسوحًا بالدهن, 
وقيل: لأن زكريًّا مسحه» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء» وقيل: لأنه كان 
يمسح الأرض بسياحته» وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل: للبسه 
المسوح» وقيل: هو بالعبرانية ما شيخاء فعرب المسيح» وقيل: المسيح |الصذيق . 
وذكر صاحب «القاموس ( أله جم غي سيبه تسبي عيب يلك سین ولا أوردها 
في «(شرح العغاء ق 

و «الدجال»: لذا الكذاب. فعّال» من الدّجل» وهو الخدع» والكذب» 

والتغطية» والمراد به هنا الكذاب المعهود الذي سيظهر في آخر الزمان» وفي معناه كل 

والمراد بفتنة المسيح الدجّال هي ما يظهر على يديه من الخوارق للعادة التي يضل با 
من ضعف إيمانه» كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بيّنت خروجه في آخر 





سے قل صم سر 


4 و 


اخر) - حديث رفي ۱۳۴١۹‏ 








۵ اک 
الزماث: وما يظير معه من تلك الآسرں أعاذنا الله تعالى من شر فق بحت وكرمة 
آمين . 

(وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) «المحيا» بالقصر مَمْعَل من الحياة» كالممات 
من الموت» والمراد الحياة والموت» ويحتمل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك محنة 
الدنيا وما بعدهاء ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضارء وحالة المسألة في القبر» 
وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل التثبيت فيهما. قاله القرطبى . 

وقال ايم دقيق العيذ كَكْبَنْةِ * فتنة الما ما يُعرض للاتسان هدّة حياته. من الاقتتان 
بآلذئيا والشهوات والجهالات: وأعظمها -والعياذ باللّه- أمر آلخاتمة عتد الموت . 

وفينة الممات يجوز أن راد ها الفعة عند الموت أضيفت إليه لقرسا ههه ويكون 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن بها فتنة القبر» وقد صح -يعني في 
حديث أسماء الآتى فى الجنائز- (إنكم تفتنون في قبوركم مثل» أو قريبًا من فتنة 
الدجال»» ولا يكون مع هذا الوجه متكرّرًا مع قوله: «عذاب القبر»» لأن العذاب مترتب 
عن الفتنة» والسبب غير المسبب. 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع 
الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص» لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة 
الدجال داخلة نحت فتنة المحيا . 

وأخرج الحكيم الترمذيّ في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوريّ أن الميت إذا سئل 
«من ربّك» تراءى له الشيطان. فيشير إلى نفسه إني آنا ربّتك» فلهذا ورد سؤال التثبيت له 
حين يسأل. ثم أخرج بسند جيّد إلى عمرو بن مرّة: «كانوا يستحبّون إذا ضع الميت في 
القبر أن يقولوا: اللّهِمّ أعذه من الشيطان». قاله في «الفتح». 

(اللّهِمَ إني أعوذ بك من المأثم) أي مما يأثم به الإنسانء أو مما فيه إثمء أو مما 
يوجب الإثم» أو الإثم نفسه» مصدر وضع موضع الاسم . 

(وَالمَغْرَم) قال الجزري: هو مصدر وضع مو ضع الاسمء يريد به مغرم الذنوب 
والمعاصي. وقيل: : المغرم كالغرم» وهو الدين» ويريد به ما استّدين فيما يكرهه الله 
أو فيما يجوز» ثم عجز عن أدائه» فأما دين احتاج إليه» وهو قادر على أدائه» فلا يُستعاذ 
منه انتھی ‏ . 

وقال الحافظ : المغرم الدين» يقال: غرم - بكسر الراء- أي اذَانَء قيل : المراد به ما 


, ۹5 «المرعاة» چا "7 فس‎ )١( 





ْ شرح سنن النسائي - كثات السهو 


جڪ 5 





يُستدان فيما لا يجوزء أو فيما يجوزء ثم يعجز عن آدائه» ويحتمل أن يراد به ما هو أعم 
من ذلك» وقد استعاذ ية من غلبة الدين. وقال القرطبي: المغرم الغرم» وقد نبّه في 
الحديث على الضرر اللاحق من المغرم انتهى”'' . 

وقال السنديٌ: بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: والظاهر أن المراد ما يفضي إلى 
الفعصية سيب ما ال 17 

(فقال له قائل) هي عائشة تتا » كما بينته رواية المصنف -4/ -٠٤٥٤‏ من طريق 
معمر» عن الزهري» ولفظها: كان رسول الله َة أكثر ما يتعرّذ من المغرم والمأثمء 
قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم ؟» قال: «إنه من غرم حدّث» فكذب» 
ووعد فأخلف». 

(ما أكثر ما تستعيذ من المغرم) «ما» الأولى تعجبية» و «أكثر» -بفتح الراء- فعل 
تعجبءو «ما» الثانية مصدريّة» والمصدر المؤوّل منصوب على أنه مفعول فعل 
التعجّب . كأن هذا القائل رأى أن الدين إنما يتعلق بضيق الحالء ومثله لا يحترز عنه 
أصحاب الكمال . قاله السندي رحمه الله تعالى. 

(فقال: إن الرجل) المراد الجنس» وغالب حاله (إذا غرم) - بكسر الراء - أي لزمه 
دين» والمراد استدان» واتخذ ذلك دأبه وعادته» كما يدل عليه السياق (حدّث) -بتشديد 
الال - أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير (فكذب) لأنه إذا تقاضاه 
رب الدين» ولم يحضر ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من يده» ويقول : لي مال غائب 
إذا حضر أؤدي دينك (ووعد) أي فى المستقبل بأن يقول: أعطيك غداء أو فى المذة 
الفلانية (فأخلف) فى وعده. | 1 

وبما تقرّر عُلم أن «غرم» شرط» و «حذث» جزاء» و «كذب» عطف على الجزاء 
مرتب عليه» و «وعد» عطف على «حدّث»., لا على «غرم)» و «أخلف» مرتب عليه . 

وحاصل الجواب أن الدين يؤدي إلى خلل بالدين» فلذلك وقعت العناية بالمسألة . 

واستُشكل دعاؤه صلی الله عليه ورسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة : 

(أحدها): أنه قصد التعليم لأمته . 

(ثانيها): أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي . 


() (فتحا) ج ۲ ص 084 - 08860 . 
(۲) «شرح السندي» ج ۳ ص ٥۷‏ . 


- (نوْع آخَر) - حديث رقم ۱۳۰۹ 


(ثالثها): سلوك طريق التواضع» وإظهار العبوديّة» ولزوم خوف اللَهء وإعظامه. 
والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة 
لأن ذلك يُحصّل الحسنات» ويرفع الدرجات» وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك» 
لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة له لا يترك التضرّع؛ فمن لم يتحقق له ذلك أحرى 
بالملازمة. 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه. فلا إشكال فيه على الوجهين 
الآولين. وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه» ويدل عليه قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم: «(إن يخرج › وأنا فیکم› فأنا حجيجه . . .» الحديث . 
أفاده في «الفتح»”'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1709/75- وفي «الكبرى»)- ۹۸/ ۱۲۳۲- عن عمرو بن عثمان» عن 
أبيه» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عنها. وفي -94/ 
٤‏ - عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان» عن سلمة بن سعيد بن عطيّة» وكان خير 
أهل زمانه» عن معمرء عن الزهريّ به. وفى -۲۲/ 041/7- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن بقيّة؛ عن سليمان سليم الحمصيّ» عن الزهريٌ به. 

وأخر جه (خ- ااال و ۱٥٤/٣‏ وؤ/ هلا (م) -۲/ ۰۹۲ و”/ "9 (د) رقم 
۰ (ابن خزيمة) 8607 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: مشروعية الدعاء بهذا الدعاء فى الصلاة. 

وها قاب مقاب القيرء سااة لمح اهاه مخ المكرلة» والصرة متت 

ومنها: التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه. 
ومنها: تعظيم شأن الدين» وأنه سبب للوقوع في الإثم . 

ومنها: تحريم الكذب» وخلف الوعد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 








. 080 اافتح] = ۲ ص‎ (١ 


تكد مه" 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰- (أخبرني مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِاللَهِ ِن عَمَار الْمَؤْصِلِي. عَنِ المُعَانَّىَ7''. عن 
الأؤراعِ ح وَأَنبَنَ”' عل بن حشرم عن عِيسى بن بُو -واللفظ له- عَن الأَوْرَاعَيَ 
ی ا و شيك انا و وا كال 

سول الله ب : (إِذَا تَشَهَدَ أحَدُكُمْ ؛ تب يالله من اب من عذاب جَهَنم 
وَعَذَابِ القَبْر» وَفنئة الْمَحْيَا وَالمَمَاتِ وَمِنْ شر المسيح الخال م يذو وشو بدا 
َدَالَة)) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

8 (محمد بن عبدالله بن عمّار الموصلي) أبو جعفره الْمخَرْمي . نزيل الرس ؛‎ -١ 
٠۲۲۰/۲۰ تقدم‎ ]٠١١[ حافظ‎ 

۲- (علن بن خشرم) المروزيٌ» ثقة» من صغار ]١٠١[‏ تقدم ۸/۸ . 

*- (المعافى) بن عمران الأزدئ الفهمى» أبو مسعود الموصلئ» ثقة عابد فقيه» من 
كمار [9] تقدم ۲۷1/۳٦٢‏ ۰ ۰ ۰ 

]۸[ (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو إسرائيل الكوفي» ثقة مأمون‎ - ٤ 
. ۸/۸ تقدم‎ 

ه- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الفقيه الحجة [۷] تقدم 405/ 
1 . ظ 

5- (حسان بن عطية) المحاربي مولاهم» أبو بكر الدمشقيّ» ثقة فقيه عابد .]٤[‏ 

رَوَى عن أبي آمامة» وعنبسة بن أبي سفيان» وخالد بن معدان» ومحمد بن أبي 
عائشة» وغيرهم . وعنه الأوزاعيّ» وأبو غسّان المدني» والوليد بن مسلم» وغيرهم. 

قال حنبل عن أحمد» وعثمان الدارمئُ عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبى خيثمة عن 
ابن عحين: قان قدرياء وتلل سد من دالعریر: حو قري يام ذلك اروا 
فقال: ما أغرّ سعيدًا باللّهء ما أدركت أحدًا أشدّ اجتهادًا» ولا أعمل منه. وقال 
الججوزجاني : كان ممن يتوهم عليه القدر. وقال العجلي : شامي ثقة. وقال الأوزاعي : 
كان حسّان يتنخى إذا صلى العصر في ناحية المسجدء بذكر الله على تنيب الشمس . 





. وفي نسخة «عن مُعَافَى)‎ )١( 
وفي نسخة «وأخبرني».‎ )۲( 
وفي نسخة «فليتعوذ من أربع».‎ )۳( 








۹ 





وقال خالد بن نزار: قلت للأوزاعيّ: حسان بن عطيّة عمن قال؟ فقال لي : مثل حسان 
كنا نقوله عمن؟. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره البخاريّ في «الأوسط) في 
فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة» وقال: كان أفضل أهل زمانه. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب (7) أحاديث فقط . 

۷- (محمد بن أبي عائشة) المدني مولى بني أميّة. سكن دمشق» خرج إليها مع بني 
أميّة حين أخرجهم ابن الزبير» يقال: اسم أبيه عبدالرحمن”''؛ حجازيّ ليس به بأس 
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رَوَى عن أبي هريرة» وجابر» وعمن صلى مع النبي ييا وعن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن. وعنه حسّان بن عطيّة» وأبو قلابة» وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وأبو 
إسحاق الحجازي» شيخ لبقية . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وذكر ابن أبي حاتم أنه أخو موسى بن أبي عائشة» وقال سألت أبي 
عنه؟» فقال: ليس بمشهورء قليل الحديث انتهى . 

قال الحافظ: وقع له -أي لابن أبي حاتم- وَهَمّ في ذكر الرواة عنه» وذلك أنه 
صحف أبا قلابة» فقال: روى عنه أبو عوانة» ثم ضح إليه شعبة» والثوريّ» وهؤلاء إنما 
رووا عنه بواسطةء فسبحان من لا يسهو انتهى . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة» حديثا واحذاء والباقون إلا الترمذي »له عندهم 
حديث البابء وعند أبى داود حديث آخر: «ذهب أصحاب الدثور بالأجور. يصلون 
كما نصلي. . .» في الذكر عقب الصلاة. واللّه تعالى أعلم . 

4- (أبو هريرة) رضى الله تعالى عنهء تقدّم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائفق هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون». وأن 
فيه كتابة (ح) إشارة إلى الانتقال إلى سند آخرء وقد أشبعت الكلام عليها فى مواضع 
كثيرة فيما مضى من هذا الشرح» فللمصنف با4 تعالى في هذا الحديث سندان إلى 
الأوزاعي» أحدهما محمد بن عبدالله الموصلى» عن المعافى» عنهء والثاني على بن 
حشرم . عن عيسى بن يونس» عنه» وأن لفظ الحديث المذكور هنا هو لفظ عيسى بن 
يونس» وأما المعافى فراه بمعناه» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبو هريرة أكثر من 


. «ويقال: محمد بن عبد الرحمن بی أب عائشة»‎ : ٤١ ص‎ 7١ عبارة «تبذيب الكمال» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ السو 


جح بده 


روك الحديث فی دهره» روى (oV)‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم . 





(عن محمد بن أبي عائشة) أنه (قال : سمعت أا هريرة يقول : قال رسول الله عد : 
إذا تشهد أحدكم) وفي رواية مسلم «إذا فرغ أحدكم من التشهّد الآخر. . 2.١‏ ومعناه آخر 
- الصلاة» فيشمل ما فيه تشهد واحدء كالصبحء وفيه تقيبد لحديث عائشة سه المذكور 
قبله» حيث قالت : «كان رسول الله َة يدعو فى الصلاة . ..»)ء فبين فى هذا الحديث 
أن التعوذ يكون بعد الأخير. 

وفيه رذ على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوذ أيضا في التشهد الأول. 

قال النووي كله : فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيرء والإشارة إلى أنه لا 
يستحبٌ في الأول» وهكذا الحكم» لأن الأول مبنئ على التخفيف انتهى. ٠‏ 

(فليتعوّذ باللّه) ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع» وإليه ذهب طاوس» حيث 
أمر أبئه بإعادة الصلاة لتركهاء وهو مذهب ابن حزم ء وحمله الجمهور على اكب 
وادعى بعضهم الإجماع على الندب» وهو لا يتم مع مخالفة من ذكر. 

قال العلامة الشوكاني يله : والح الوجوب, إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث 
المسيء صلاته. لما عرّفناك فى شرحه د تھی : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه للوجوب هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم . 
(وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شرّ المسح الدجال) قيل : أخره لأنه إنما يقع 
فى آخر الزمان قرب الساعة . 

قال القاري: قيل: له شر وخير» فخيره أن يزداد المؤمن إيمانا» ويقرأ ما هو مكتوب 
بين عينيهء من أنه كافرء فيزداد إيمانّاء وشرّه أن لا يقرأه الكافرء ولا يعلمه انتهى . 
حيث خيّر المصلي أن يدعو بما يشاء هناء بخلاف ما تقدّم» فقد أمره دون تخيير . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» وهو المستعان» وعليه العكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 


ه- وآ می الذكر د اَي - حديق رقم ۱۳١١١‏ 











المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/ -١٠١‏ وفى «الكبرى» -١777/48-‏ بالإسناد المذكور. 

واخ رجه لأم) -8/ ۹۴- (8) رقي لاكية - (ق) 904 - ل(أسمد) ۲ ۲۳۹١‏ وار 9۷۷ 
(الدارمي) ,-١650-‏ و1ه7١-‏ (ابن خزيمة) ۷۲١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنسةة ,۽ 


2 چ 





-١‏ (أْخْبَرنا عَمْرُو ن عَلِيّ» قَالَ: : حَدَّنَنَا يَحْيَى > عَنْ جَعْفَرِ ن مُحَمَّدِه عَنْ أيه 
عَنْ جَابِرِ أن رَسُولَ الله يكن کار قول في صَلَاتهِ بَعْدَ ل افيد : «أَحْسَنْ اكلام كلام 
الله ا الذي لابن مت بولا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/4 تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن عليٰ) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

١"-(يحيى)‏ بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم٤/‏ 5 . 

[تنبيه]: كون يحيى المذكور في السند هو القطان هو ظاهر عمل الحافظ أبي الحجاج 
المرَّىّ يباه فى «تحفة الأشراف» ج۲ ص 77/8» فإنه بعد ما ذكر حديثا رواه عمرو بن 
علي» ومحمد بن المثنّى» ويعقوب بن إبراهيم» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد. . . ذكر 
حديث الباب» فقال: س فى الصلاة عن عمرو بن علئ» عن يحيى به اه. فظاهره أنه 

فإن قلت : روف الحافظ أبو محمد الدارمى انه تعالى فى (سننه) حا ص ° A‏ رقم 
محمد. . . فيحتمل أن يكون يحيى في سند المصنف هو ابن» سليم . 

قلت : الظاهر أن يحيى في سند المصنف هو القطان» كما أفاده صنيع الحافظ المرّْيّ 

رهه ال تعالى الذي أشرت إلية آنقَاء فقد أخرج الحديث أحمد فى ١مسنده»‏ جم 


0 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 





ص9١-‏ عن يحيى» ولم ينسبهء فالظاهر أنه القطانء لأن أحمد كان كثير الرواية عن 
يحيى القطان» وأما ابن سليم فكان أحمد يتكلم فيه» ويضعفهء ولم يرو عنه إلا حديثا 
وأحدأ. 

لكن لا يُدفع أن يكون هو ابن سليم» لأنه في طبقته. واللّه تعالى أعلم . 

و يحيى بن سليم هو القرشي الطائفي › نزيل مكة» صدوق سيء الحفظ [91] تقدم 
١لا‏ . واللّه تعالى أعلم . 

- (جعقر بن محمد) الهاشمئ» أبو عبداللّه المدئن» المعروف بالصادق صدوق 
فقيه إمام [1] تقدم ۱۸۲/۱۲۳ 0 ١‏ 

٤‏ - (أبوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي» أبو جعفر 
المدني» المعروف بالباقرء ثقة فاضل ]٤[‏ تقذم 187/١71‏ . 

ه- (جابر) بن عبدالله رضي الله تعالى عنهماء تقدّم /١‏ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف لُك وأن رجاله رجال الصحيح»ء وأن شيخه 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة» وفيه جابر رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
زوى )١550(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جابر) رضي الله تعالى عنه (أنَ رسول الله بء كان يقول في صلاته بعد التشهد) 
فيه استحباب هذ الذكر في الصلاة بعد التشهد» وقبل السلام» على ما هو رأي المصنف 
رحمه الله تعالى حيث أورده هنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر لي أن المراد بالصلاة والتشهد ليس 
الصلاةة المعهودة. ولا التشهد المعروف. وهو «التحيّات لله الخ»» وإنما المراد 
الخطبة» كما سيأتي الكلام عليه قرا . 

(أحسن الكلام كلام اللّه) فيه مدح كلام الله تعالى» والمراد كتاب الله عر وجل › كما 
بيه اروا الآتية في «كتاب الجمعة»: «إن أصدق الحديث كتاب اللّه. . .»» وفى رواية ‏ 
أحمد: (إن أحسن الحديث کكتاب الله عز وجل». . . الحديث . 1 


وهو بمعلى رال تعالي - اله ل مسن لیت کا تما نان ؟ ا 
م ا لارو 


الب َوب ري م تلن جَلودهم وقلوبهم م إل ددر أله لك مکی أله 2 بيك به 
يك ومن يُشْيِلٍ اله فا لم من ها4 سبلي [YY‏ 











kih 


فكلام الله ال أجحسن من كلام غيره من المخلوقين» فقد أخرج الترمذي› 
وحسنه» مرفوعا «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقة» . 

فكتاب الله تعالى هو الجامع لجميع أصناف المعلومات» وهو المحتوي على جميع 
حقائق التشريعات» ففيه نبأ من قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبّار قصمه اللّه» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللّهء وهو حبل 
الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة. رمتسيس دراه ولا يشبع منه العلماء» ولا 
يمه الأنقياء ولا يخلكٌ على كثرة الرد» ولا تنقضى عجائه» وهو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته أن قالوا: لتا سِعَنَا فاا جا [الجن : :1 من عَلِمَ علمَّهُ سَبّقَء ومن قال به 
صَدَّقَه ومن حك به عَدَلَء ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هُدي إلى صراط 

NÎ 

(وأحسن الهدي هدي محمد يي) قال القرطبيَّ: بضم الهاءء وفتح الذال فيهماء 
وبفتح الهاء» وسكون الدال فيهماء وهما من أصل واحدء والهُدَّى بالضم: الدلالة 
والإرشادء والهديٰ بالفتح : الطريق» يقال: فلان حَسَّنُ الهَدذي: أي المذهب في الأمور 
كلها آي السيرة أنتهى . 

والمعنى أن أحسن السيرة» وأجمل الهيئة» وأكمل الطريقة هو ما كان عليه النبي يلاء 
وکل هدي غيره فهو ضلال» وإن كان متسما ظاهرًا بصفة العبادة» ولذا لما رأى صلى 
الله عليه من بعض أصحابه تعمّقًا في العبادة أنكر عليهم ذلك . 

ففي «(صحيح البخاري» من حديث أنس مايه : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي ية يسألون عن عبادة النبي كله فلمًا أخبروا كأ م #قالوهاء قارا وأين ج عرد 
النبي ية قد غفر له ما تقدذم من ذنبه» وما تأخخرء قال: الم أمَا آنا فإني أصلى 
الليل أبذاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوّج 
ادات فچاء رمول الله كل ال : : لأنتم الذين قلتم كذا راع أمنا وال ی لأخشاكم 
لله وأتقاكم له؛ لكتي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدٌ. وأتزوؤج النساء» فمن رغب عن 
ماي : فایس سر ۴9 

وفيه أيضًا من حديث عائشة س قالت: كان رسول الله كيار اة إذا أمرهم من الأعمال 
)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث علي كته مرفوعًاء لكنه ضعيف بسبب الحارث الأعورء ولذا لم 


عه على قد لیت بارع وإنسا ی کا سق روف مطايق, اللقر ال , افا 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 
جه 4 ْ َ 
أمرهم بما يُطيقون. قآلوا > لسا كيتاك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدّم من 
دننك وما 'تأخرة قبخضِبٌ: حتى يعرف الغضب في وجههء ثم يقول: (إن أتقاكم . 
وأعلمكم باللّه أنا”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث جابر رضي اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- ا يان «الکبری» -١175/49-‏ عن عمرو بن علي» عن 
يحيى القطان» عن جعفر عمق الاق عر أبيه» عنه» مختصرًا. وفى ۱۹۷۸/۲۲“ عن 
سیا بن عبدالله: عن اين الميثرك» عن سقيان رر عن جطر بعد سلو 

وأخرجه (م) ۳/ ١١‏ مطؤلاً (د) رقم ٤‏ ۲۹۰- (ق) 1515 - (أحمد) ۳٠١/۳‏ و 
۹ و۳/ ۰۳۳۷ و#/ ۳۷۱ (ابن خزيمة) -1785 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا مستدلا على 
مشروعية هذا الذكر فى الصلاة بعد التشهد. وهذا يدل على أنه يرى أن المراد بالصلاة 
في قوله: «في صلاته بعد التشهد» الصلاة المعهودة» والتشهد هو قوله: «التحيّات لله 
الخ» . 

لكن الذي يظهر لى أن المراد بالصلاة الخطبة» بدليل أن هذا الحديث مختصر من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي للمصنف في «كتاب الجمعة» رقم ٠١۷۸/۲۲‏ 
من طريق سقياة الثوريء عن جعقرء بلفظ: كان رسول الله 6 يقول في سنطيتة. . 
وفيه «إن أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهدي هدي محمد يكِةِ. . . الحديث . 





وأصرح منه ما عند أحمد كانم 4# فقد رَرَى الحديك عن يحيى شيخ المصنف 
بسننده. . . ولفظة: أن يسيل الله د ان وقول قي خي وعد اليف | إن اخسن 
الحديث كتاب الله عر وجل » وأ حسن الهدي هدي محمد . . ٠.‏ الحديث . 

دل على أن المراد ليس تشهد الصلاةء وإنما هو تشهد الخطية؛ وسماها صلا لأ 
من مقدماتهاء فخطبة الجمعة كجزء من صلاتهاء ولذلك جعلها الجمهور من شرط 
صحتهاء كما سيأتي الكلام عليه في محله» إن شاء الله تعالى. 


4 المصدو السابق چ أ ص ١١‏ = ١ا‏ , 


1- (بَابُ تطفيف الصّلاة) - حديث رقم ١٠١١‏ 











والحاصل أق اسقدلال المصكف: اه هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر عقب 


تشهد الصلاة محل نظر . الله تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمات. 
إن آو ید إلا الإصلاح ما اط وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


Ê 


5 زات ل تطفيف الصلاة) 1 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التطفيف» مصدر طَمَّفَءِ يقال: طَمَّفَهء فهو 
مُطمَف: إذا كال» أو وزن» ولم يوف. 

والمراد به هنا نقص إتمام الركوع والسجود في الصلاة. واللّه أعلم بالصواب . 

ل لاتا امد بُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا'' یخی بن آم قَالَ: حَدَّثَنا 
الك وَهْوَ ابْنُ مِغْوَل” بن" عَنْ طلحة بن مُصَرَفِ. عنْ رند بن وَهْب»ء عَنْ حُذَيْفَة أ 
رَأى رجلا يُصَلْىء قَطَمْفَء فَقَالَ لَه حُدَيقَةُ : منڏ كم تُصَلْي هَذِهِ الصّلَاة؟. قَال: مذ 


سے 2 


آرت غاا قال ما صَلَيِتَ مُذُ َربعِينَ سء ولو مْتَء وَأَنْتَ ثُصَلْي هَذِه الصّلَاة لَمْتَ 
عَلَى غير فطرة مُحَمَّدٍ ييو ثم م قال : إن الرَجْلَ لَيِسَفف. وَيْتَم) ويحسن) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (أحمد بن سليمان) الرُهَاويء ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ٤۲/۳۸‏ . 
۲- (يحيى بن آدم) أبو زكريًا الكوفي» > ثمَةَ حافظ فاضلء من كبار [9] تقدم 10١/١‏ . 
۳- (مالك بن مِعْوَل) أبو عبدالله الكوفي» ثقة ثبت» من كبار [ [۷] تقدم ۱۲۷/۹۸ . 
-٤‏ (طلحة بن مصرّف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي» ثقة قارىء فاضل [5] 
تقدم “0١‏ 
ه- (زيد بن وهب) الْجهَنيء أبو سليمان الكوفي» ثقة مخضرم جليل [۲] تقدم /۲٠‏ 
۳ 
5- (حُذيفة) بن اليمان حليف الأنصار صحابي مشهور ابن صحابي تت » تقدم ۲/ 


. والله تعالى أعلم . 





)١(‏ وفى نسخة «حدثنى». 
(۲) وفي بعض النسخ «مالك بن مِعْوّل». 


ا شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


لطائف هذا الاسناد : 

متها أله من ساداسيّانت: المصتف رحمه الله تعالى, ومتها: أن رجاله رجال 
الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده» ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن حذيفة) رضي الله تعالى عنه (أنه رأى رجلا) لم يعرف اسمهء وعند ابن 
خزيمة» وابن حبان» من طريق الثوري» عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة» ومثله 
لعبدالرزاق عن الثوري (يصلي) جملة في محل نصب صفة ل «رجلا» (فطفف) من 
التطفيف» وهو يطلق على النقص والزيادة”"“ والمراد هنا الأول» ففي رواية البخاري : 
«رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود»» وفي رواية عبدالرّرْاق «فجعل ينقّز» ولا يتم 
ركوعه)» ( فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاما) وفي 
نسححة (اسنة) . 

فإن قيل : هذا الكلام مشكل» لأن حذيفة ليه مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا 
يكون ابتداء صلاة الرجل قبل الهجرة بأربع سنين» أو أكثرء ولعلّ الصلاة لم تكن 
فُرضت بعد فكيف يصح قوله: منذ أربعين سنة؟ 

أجيب : بأنه أطلق ذلك» وأراد المبالغة» وزاد في «الفتح»: أو لعله ممن كان يصلي 
قبل إسلامه» ثم أسلم» فحصلت المدّة المذكورة من الأمرين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله في «الفتح» بعيد» كما لا يخفى . الله 
تعالى أعلم . 

(قال ‏ : ما صليت منذ أربعين سنة)هو نظير قوله ية للمسيء صلاته «فإنك لم تصل». 

وقال التيمي في شرح البخاري : معنى «ما صليت» أي صلاة كاملةء» وقيل: تفى 
الفعلَ عنه بما تفي عنه من التجويد» كقوله: «لا يزني الزاني» حين يزني وهو مؤمن». 
نفى عنه الإيمان لمثل ذلك (ولو متٌ) بضم الميم» وكسرها (وأنت تصلى هذه الصلاةً) 
جملة في محل نصب على الحال (لمث على غير فطرة محمد 44) قال الحافظ ابن رجب 
كاه : والمراد ب «فطرة محمد) عَكِْةْ) شرعه ودينه انتهى . 

واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وعلى أن الإخلال ہا مبطل 
للصلاة . 


)١(‏ المشهور فى كتب اللغة أن التطفيف هو النقص› لكن أشار فى «اللسان» إلى أنه يكون بمعنى الوقاء 
والنقص . راجعه فی مادة «طقفف). 


7 (بَابُ تَطفِيي الصّلاة) - حديث رقم ٠١١۲‏ 





وعلى تكفير تارك الصلاةء لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخْلٌ ببعض 
أركانهاء فيكون نفيه عمن أخلّ بها كلها أولى . 

وهذا بناء على أن المراد بالفطرة : الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصلء كما 
تقدم في بابه» وهو إما على حقيقته عند قوم» وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. 

قال الخطابى : معنى «الفطرة»: الملة» أو الدين» قال: ويحتمل أن يكون المراد بها 
هنا السئةء كما جاء «خمس من الفطرة) . . . الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ 
الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من وجه اخر بلفظ «سنة محمد». 

قال اال ؟ ومسوتة العباةة فطرة لاا اكير عدي الايماث.. 

ويه أن السصحاى إ5 اال : مذ محمذه أو فطرقه کان حلا مر فرشا وقد الف ف 
قوم» والراجح الأرّل . قاله في «الفتح»'. 

وقال الحافظ ابن رجب يب4 : وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يتم 
ركوعه» ولا سجوده» ففي غاية الحسن › لات الات م قرب لري الومعم رشقلا 
بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته وقربه» فمن أنمّ صلاته» فقد استوفى غذاء قلبه 
وروحه» فما دام على ذلك كملت قوته. ودامت صحته وعافيته »› ومن لم يتم صلاته. 
فلم يستوف قلبه وروخه قوتها وغذاءهاء فجاع قلبه» وضعف» وربما مرض» أو مات» 


لفقد غذائه» كما يَمْرَضِ الجسد» ويُسقم» إذا لم يكمل بتناول غذائه وقوته الملائم له 
2232 





انتهى 

(ثمٌ قال) حذيفة رضي الله تعالى عنه (! ن الرجل ليخفف) في صلاته بأن يخفف في 
يد مثلا (ويتم) رقرعها وسجودعاة وساقر واسياتيا (وييسيين؟ أناجدا: 

يعنى أن التخفيف لا يتنافى مع الإتمام والإحسان في الصلاة . 

اسل أن التخفيف ليس مذموما مطلقاء بل إنما يذم إذا كان مُخلا ببعض أركان 
الصلاةء أوواجبماتماء كما يأتي بيان ذلك فى حديث: الباب التالي » وأما إذا أتى بذلك» 
وأحسن فيه» ولكنه خفف فما يطلب فيه التطويل: كالقراءة مثا فلا يذم. وإن كان 
خللاف الأولى . واللّه تعالى أعلم بالصوابس» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان› 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المحالة الأولى : فى درجته : 





. ٥۲۹ - ٥۲۸ «فتح» ج ۲ ص‎ )١( 
. 1۲ اشر البخارى» > ۷ ص‎ (۲) 


شرح سائن النسائي - كتات | لسهو 


س ھج 5168" 





حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-717/7557١-‏ وفى «الكبرى»-١١٠/ -١177*6‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ٠١8/١‏ و١٠٠7‏ و5١٠7‏ (أحمد) ۳۸٤/٥‏ و95" . واللّه أعلم. 

المسألة الغالثة : شون فوائله: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم التطفيف في الصلاة 
وهو النقص من ركوعها وسجو دها ونحوهما. 

ومنها: أن من لم يقم الصلاة بأركانباء وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مصل . 

ومنها: أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتهاء فهو محسن» وإن خفف في بعض 

ومنها: أن الصحابى إذا قال : ااسنه محمد » أو «فطرته») كان حدقا مرفوعا 
حكمّاء هذا هو المذهب الراجح عند أهل العلم» وقد خالف في ذلك بعض العلماء. 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية المصطلح» مشيرًا إلى هذا : 

وَلْيِعْطَ حُكمَّ الرّفْع في الصّوَاب نَحُوٌ همِنَ السّئة) مِنْ صَحَابِي 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
آلب . 


55 35 55 


۷- (بَابُ قل ما يُجْزِىءُ مِنْ عَمَلٍ 
الصَّلاة) 





82 النسخة «الهندية» «باب أقلّ و 5 به الصلاة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دلالة الحديث على الترجمة واضحةء فإنه بلا قال 
لمن لم يصلّ بالصفة المذكورة في هذا الحديث: «إنك لم تصل)ء فدل على أن أقلّ ما 
يُجزىء ما كان بالصفة المذكورة فى هذا الحديث» وأيضا قال: «فإذا أتممت صلاتك 
على سلا فد قت : وما النقسبت من هذاء فإئما تسد من صلاتلكه. الله قعالي آمل 
بالصواب . 


3 راث آ6 ما زی ين عمل الاد - سبديك رم # وس 











۴- (أَخْيَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَتَنَا اللّيثُ» عن ان عَجْلَانَ عن علي -وَهُوَ ابْنُ 
يَحْبَى- عن اپو عن عم لَه دري أله ڪن أنَّ رجلا دحل الْمَسْحدَء فلا تسيل 
الله مله يرمق وحن لا نَشْعْرُء فلمًا ف قبل َسَلْمَ عَلَى رَسُول الله بي ققال: 
«ازْجغ. فصل فَإنْك لم تَصَل2. فَرَجَعَ قَصَلّى » ٠‏ ثم أفبل إلى رَسول الله لا قال : 
١أرْجِغْ‏ . فصا“ نإنك لم تَصَل)» مَرنَيْن أو تلاثاء فقال له الرّجْلْ : وَالَذِي أَكْرَمَكَ يا 
رشو ل لذ ولك ا َقَالَ: إا قَمْتَ تريدُ الصَّلَاة» فأخسِن وَضوءَك. 3 
استقيل ار القبْلة, ٠‏ کیره ثم م ازع ٠‏ امن راكنا يي قَائَمَاء 3 

لم ازا ؟ م افع ذلك حل تع بن صا 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١ /١مدقت‎ ]٠١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۴- (اللیٹ) ين سعد ارمام المصري الفقيه الحجة[۷] تقدم ١‏ ۳/ 0 , 

۳- (ابن عحلان) هر محمد المدني» صدوق [0] تقد م٣‏ ۳/ ٤١‏ 

. ٦1۷ تقدم۲۷/‎ ]٤[ (علي بن يحبى) بن خلاد الزرّقيَ الأنصاري» ثقة‎ -٤ 

-٥‏ (أبو على) هو يحيى بن خاد بن رافع بن مالك ؛ بن العجلان العجلاني الأنصاري 
الرزقي المدني» له رؤيةء ثقة [۲] تقدم ٦1۷/۲۷‏ . 

(عم يحيى بن خلاد) هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري البدري . 
صحابي ابن صحابي ويا تقدم/71/ 11۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم مستوفى الشرح برقم 
٠٠٠١١ /٠٠١-‏ وتقدم الكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى ولي 


قوله : ايرمقه»: أي ينظر إليه شَرْرَا''. وفي «المصباح»: رمقه بعينه رَمْقَاه من باب 
قتل : أطال النظر إليه . 


الضوات: رال المرجع والمآب» ج ونعم الوكيل. 
£ ۴ ازا سوبد بْنُ نَضرء قال: | ا 2 عَبْدَاللُه بْنُ الْمُبَارَكء عَنْ دَاوْدَ بن 





4 يقال : شل آل فا إذا نظر إليه بمؤخر عينه كالمعرض المتغضب . أفاده في «المصباح». 
)۲( وفى نسخة «(حدثنا» . 


شوح سفن النسائي ‏ أكتات السهو 


دح .ءا" 





قيس ال : حَدَئِي عَليُ ِن بَختى بْنِ حَلَادِ ِن رَافِع بْنِ مَالِكِ الأنْصَارِي ؛ قال : : حَدَُنِي 
أبِي ؛ عَنْ عَمْ ل بَذْرِي ؛ قال : كنت مَعَ رَسُولٍ الله 4ء جَالِسَا في الْمَسْجَدٍ ٠‏ قحل رَجُلء 
َصَلَى رَكْمَتَينِ ٠‏ ثم جا َُلْمَ على اللي يك وَقذ كَانَ التي يكل يَرْمقَهُ في صلاتوء رَد 
تيلا › ثم قال لَهُ: «ازجغ. قصل قإِنّكَ لَمْ صل فْرَجَعَ ؛ فَصَلَى ٠‏ ثم جا فَسَلْمَ 
عَلَى التب با فرد چ ٠‏ م قَال: ازجع > فصا لر اه ا حَنى کان عند 
الغَالئَة: أو الرَابعَة ٠‏ فقَال: وَالَِي نْرَلَ عَلَيكٌ الكتَابَء لَقَدْ جَهَدْتٌ. وَحَرَضْتٌ . تأرني» 
وَعَلْمْتِىء قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أن تُصَلْىَء َوَصا اخسن وُضُوءَكُء ثم م اسْتقبل القبْلَةَ 
َكب نَم افرأ ْم ازغ حَبَّى تَطمَئِنَ رَاكمَاء ثْمْ ازغ حَنَى تَعمَدِلَ قَائمَاء ثُمْ اشجذ حى 
تَطْمَئْنّ سَاجِدَاء م ارفُعْ حَنَّى تَطْمَئنَ قَاعِدَاء شم م اشجد حَتّى تطمَيْن سَاجِدَاء ثم رقع 
اذا أَنَمَتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَاء فَقَدْ تَمْتْء وَمَا الَقَضْتّ من هَذَا فَإِنَمَا َنِه من 
صَلَاتِكَ»). 

رجال هذا الإسناد: ستة» تقدموا فى السند الماضى.» سوى : 

. 00 /٤٥مدقت‎ ]1١[ سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

1- (عبداللّه بن المبارك) الإمام الحافظ الحجة المروزي [۸] تقدم7/57” . 

“اب (داود دن قيس )الفرَ اء الدباع المدني› ثقة فاضل أ٥‏ ] تقدم 15 ١٠١‏ . 

والحديث صحيحء وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصوات» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۵- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَشَار قال : حَدَّنَنَ تَحَيَى ) عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَنَادَة» عَنْ 
رُرَارَةَ بْنِ أؤفى: عن سَعْدٍ بن هشام. قَالَ: قُلتُ : ا م الْمُؤْمِنِينَ أنيئيني عَنْ ونر رَسولِ 
الله لاف قَالَثْ : كنا تعد لَهُ واک وَطَهُورَه عة الله لَمَا شَاءَ ن يبعََهُ من اليل 
يتسوك و يتَوَضَأ: وَبِصَلَيِ تَمَانَ رَكَعَاتِ» لا خلس فيهن إلا عِنْدَ اللَامَِة 3 خلس › 
َيذْكرٌ اللّهَ عَزَّ وجل ودعو نم يُسَلُمْ تَسْلِيمَاء يُسْمِعْنَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/7 تقدم5‎ ]١١[ (محمد بن بشار) بُندار أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد» أبو سعيد القطان الإمام الحجة الثبت البصري[9] تقدم ٤/٤‏ . 

*- (سعيد) بن أبي عَرُوبة مِهْرَانْ البصري» ثقة ثبت يدلس واختلط بآخره [1] تقدم 
FAITE‏ . 


: وفي تة دي‎ )١( 


| (2 (يابُ أ زىء مِنْ عَمَل الصّلاة) - حليث رقي‎ - TV 








٣۷١‏ س 
]س أشار في هامش «الهندية» إلى أنه وقع في بعض النسخ «شعبة» بدل «سعيد». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن «سعيدا» هو الصواب» لأنه صرح به ابن 
ماجه في (سننه)» فقد أخرجه من طريقه رقم »-١١91-‏ فقال: سعيد بن أبي عروبة» 
وكذا الحافظ أبو الحجاج المزي في «تحفة الأشراف») ج١١‏ ص8٠4-‏ صرّح بأنه سعيد 
ابن أبي عروبة» ولم يشر إلى رواية شعبة أصلاء وأيضا هو الذي في «السئن الكبرى» 
للمصنف . والله تعالى أعلم . 
5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة يدلس ]٤[‏ تقدم 75/7١‏ . 
ه- (زُرَارة بن أوفى) العامريٌ الحَرّشيت ۲ أبو حاجب البصري قاضيهاء ثقة عابد [7] 
تقدم ۷/۷ . 





5- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاري المدنيّ ابن عم أنس» ثقة [7]. 

روى عن أبيه» وعائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وسَمُرّة بن جنذب» وأنس 
ع . وعنه زرَارة بن أوفى» وحميد بن هلال» وحميد بن عبدالرحمن الحميريٌ» 
والحسن البصري . ' 

قال النسائي : ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء الله تعالى . وذكره ابن حبّان في 
«الفقات»» وقال: قتل بأرض مُكران غازيا. وذكر البخاريٌ أنه فقتل بأرض مُكران ا 
أحسن أحواله. قال أبو بكر الحازمي: «مُكران» بضم الميم بلدة بالهند. أخرج له 
الجماعة» وله فى هذا الكتاب (77). 

۷- (أمّ المؤمنين) هي عائشة كه » تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أله من ماعات اسلف رسية الله تعالى . ومنيا؛ أن ورجاله رجال 
الصحيح . وها آله سلسلا قات الصروينة : إلى سهد بن هشام» أقهر هقتی» “تدا 
رضي اللّه تعالى عنها. ومنها : أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. ومنها: أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن زرارة» عن سعدء ورواية 
زرارة عن سعد من رواية الأقرانء وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين 
السيعة. الله تعالى أعالي. ۰ 

شرح الحديث 


(عن سعد بن هشام) أنه (قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني) أي أخبريني (عن وتر 
رسول الله علة) أي عن عدده. و شه ارقالت : كنا نعذ له) بضم أوله. مر الإعداد ٤‏ أي 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 

VT =‏ 
ىء له (سواكه» وطهوره) بفتح الطاءء أي الماء الذي يتوضأ به (فيبعثه اللّه) أي يوقظه 
من نومه (لما شاء أن يبعثه) بكسر لام «لما» وهي لام الجرّ» وهي هنا للتوقيت» كقوله 
تعالى : قر الا دلواي الس الآية [الإسراء: ۷۸]. و «ماأ» موصولة» أي فى 
الوقت الذي أراد الله أن يوقظه فيه. ۰ 

ويحتمل أن تكون «لما»- بشتحح اللامء وتشديد الميم - بمعنى «(حين)» أي حير أراد 
لله أن يبعثه (من الليل) بيان ل «ما» (فيتسوّك) أي يستعمل السواك في فيه الوقواً. 
ويصلي ثمان ركعات) هذا سيأتي للمصنف-7/١150-‏ الإشارة إلى أنه خطأ في 
الحديث» وأن الصواب «يصلي تسع ركعات6 لا يجلس فيها إلا في الثامنة. . .»)2 
وسيأتي الكلام عليه مُستوفى هناك» إن شاء الله تعالى. 

(لا يجلس فيهن إلا في الثامنة) هذا محل المطابقة للترجمةء فإنه يدل على أن 
الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم؛ بل إذا صلى تسع ركعات» وجلس 
في الثامنة جاز ذلك» وكان أقلّ ما يجزىء من صلاة النفلء وأما الفرضء فأقلّ ما 
يجزىء أن يجلس في كل ركعتين» > كما بينه النبي ييو فى حديث المسيء صلاته . 

(فيجلس » فيذكر الله عز وجل) أي بقراءة التشهد» وغيره (ويدعو» ثم يسلم تسليما 
يُسمعنا) من الإسماع. أي يجهر به. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وهو طرف من حديث 
عائشة س الآتى في «كتاب قيام الليل» برقم-7/١٠7١-‏ وسيأتي تمام شرحه» 
والكلام على مسائله هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








E 
. ائت»)‎ 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية السلام من الصلاة. 

دجم اش مُحَمّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَء قال: حَدَتَنَا سُلَيِمَانُ -يَعنِي ابَْ 
دَاوَدٌ الْهَاشِمِىَ- قال : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم -وَهْوَ ابن سعل- قَالَ : لني عَنْداللّه ِنُ جَعْفْر 
وَهُوَ ابن الْمِسْوَرٍ الْمُخْرَمِيْ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمّدِء ال: حَدَئَتي عَامِرُ بْنُ سَعْدِء عَنْ 


۸- (يَابُ السّلام) - حديث رقم ٠١١١‏ 
الها :تاتس سس افهائ ی ب 


أبيه» أن رَسُولَ الله كله كَانَ يُسَلْمُ عَنْ يَمِينِه» وَعَنْ يَسَارِهِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/7 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية» قاضي دمشق› ثقة‎ - ١ 
. ۹ 

۲- (سليمان بن داود) بن داودبن علي“ بن عبدالله بن عباس الهاشمي» أبو أيوب 
اليغدادي الفقيهء ثقة جليل .]٠١[‏ 1 1 

وق عن اين أبي الزناد» وإبراهيم بن سعد» وابن عيينة» وغيرهم. وعنه البخاريٌ 

فى «خلق أفعال العباد»» وروى له الأربعة بواسطة هارون الحمال» وأحمد بن الحسن 
الترمذى» والحسن بن علي الخلال» ومحمد ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» 
وعيرهم. 

قال الحسن بن محمد الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من رجلين : 
أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشميّ. وقال ابن خراش: بلغني عن أحمد بن 
حنبل : لو قيل لي : اختر للأمة رجلا استخلفه عليهم استخلفت سليمان بن داود. وقال 
العجلي» وابن سعدء ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني» 
والخطيب: ثقة» زاد يعقوب: صدوقء. وزاد النسائى: مأمون» وقال العجلى: كتبت 
عنه» وکال عاقلا . 1 ١‏ 

قال ابن سعد : توفى ببغداد سنة (۲۱۹). وكذا قال ابن أبى خيثمة» وغيره» وقال أبو 
تان الزياقض: مات س :257 , ۰ 

روى له البخاري فى «خلق أفعال العباد»» والأربعة» وله فى هذا الكتاب (5) 
أحاديث . 1 1 

الابيد براقم ين سعدا ين إبراهيم ين عقائرحمن بن عرف الزهرئ , أبو إسحاق 
المدني نزيل بغداد» ثقة حجة تُكلّم فيه بلا قادح [۸] تقد تقدم ۳۱٤/۱۹٩‏ . 


- - (عبدالله بن جعفر) بن عبدالرحمن بن الْمِسُور بن مَخْرَّمة بن نوفل بن أهيب بن 
أبو محمد المدني» ليس به بأس [۸]. 











عبدمناف الزهري الحرم ي 
فاق عن سے بج دف ين معا وسعد بن إبراأهيم»؛ وعثمان بن محمد بن 
الأخنس» وغيرهم . وعنه إبراهيم بن سعد» وبشر بن عمر» وإسحاق بن جعفرء وغيرهم . 





)١(‏ قال الخطيب البغداديٌ: كان داود بن على ماتء» وابنه حمل» فلما ولد سموه باسمه. انتهى 
ا(تأرر ريح بغداد) ج 4 ص 3 
(۲) «المَخْرَّميُ» ب بفتح اليم وسكون المعجمة› وفتح الراء الخفيفد : : نسبد إلى جده مخرمة بن نوفل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السْهُو 

ڪڪ بم 

قال صالح بن أحمد» عن أبيه: ليس به بأس . وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين : 
ليس به بأس صدوق» وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحبّ إليَ من يزيد بن 
عبدالملك النوفليٌ. وقال حنبل عن أحمد: ثقة تقد برقاك قرب ہے گے وآبت 
أحمد وابن معين يتناظران في ابن أبي ذئب والْمَخْرّمي» فقدّم أحمد المَخْرّمىَء فقال له 

يحيى : المَحْرَمىَ شيخ › وليس غنده من السحديك بعض ما غند ابن أبى ذتبه” وقدمه 
على المخرميّ تقديمًا متفاوتاء قال يعقوب: فقلت لابن المديني بعد ذلك: أيهما أحبٌ 
إليك؟ قال : ابن ابي دئب» وهو صاحب حديث» واش عند المخرمي؟ والمخرميّ 
ثقة. وقال ابن خراش : صدوق. وقال بكار ين ق : کا آبر المط رق ثنا المخرمي »› 
ثقة. وقال البَرْفَ: ثبت . وقال الترمذي: مدني ثقة عند أهل الحديث» وقال في 
«العلل» عن محمد بن إسماعيل: صدوق ثقة. وقال النسائى -كما سيأتى فى الحديث 
الغالي؟ ميدائك بن يعفر هذا تيس يه يأس. وعبدالله بن جعفر بن نجبح والد علي بن 
المديني متروك الحديث . وقال الحاكم : ثقة مأمون» وليس بابن - جسلر ایکون عي 

يعني المدائني”'' الضعيف- وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم» فاستحق التركء كذا 
وکانه ا غيره» فالتبس عليه . 

وقال ابن سعد: كان من أكثر رجال أهل المدينة علمًا بالمغازي» والفتوى» ولم يزل 
يُؤْمَّل فيه أن يلي القضاء حتى مات» ولم يَِلِهِ. قال محمد بن عمر: قال ابن أبي الزناد : 
لا أحسبه أقعذه عن ذلك إلا خروجه مع محمد بن عبداللّه بن حسن» قال: ومات 





بالمدينة سنة )١7١(‏ وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة» وكذا أرخه يعقوب بن 
شيبة . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» وله في هذا:الكتاب هذا الحديث» وأعاده 
بعده» وحديث رقم )۲٠٠۷(‏ «الحدوا لي لحدا. . .»» وأعاده بعده .)۲٠٠۸(‏ 

ه- (إسماعيل بن محمد) بن سعد بن أبي وقاص الزهريء أبو محمد المدني» ثقة 
حجة ]٤[‏ تقدم 19/۹۷ . ۰ 

5- (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني» ثقة [۳] تقدم١117/ ٠١945‏ 

۷- (سعد) بن أبي وقاص مالك بن ؤُهيب بن عبدمناف بن زُهْرة بن كلاب أحد 
العشرة تيه » تقدم ١5١/97‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد : 

لها : أنه من سباعيات: المصنب ربحمه الله تعالى. عنها. وفنهاة أن رجاله رجال 


)١(‏ هكذا نسخة «تت» «المدائني › والظاهر أن الصواب «المديني». وهو والد علي بن المديني. 
فتأمل . 
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الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخه. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. ومنها: 
أن صحابيه من العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات منهم. وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن سعد) بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يك كان يُسلّم) وفي 
الرواية العالة #كتت أرى رسول الله اة يُسِلّم). و «أرى» بفتح الهمزة» أى أبصر (عن 
يمينه) قال الطيبي : أي مُجاورًا نظره عن يميند» كما يُسلَم أحد على من فی يمينه (وعن 
يساره) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين» ثم إلى جهة اليسار. 

وفي الرواية التالية زيادة: «حتّى يُرَى بياض خده» . قال الأببريٌ: أي وجنته الخالية 
عن الشعرء وكان مشر بالحمرة انتهى . 

والمعنى کت آری بياض خده الأيمن ذ فى الأولى». والأيسر في الثانية» وفيه دليل 
على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين» وإلى جهة اليسار. 

قال النووي رحمه الله تعالى :فيه دلالة لمذهب الشافعي» والجمهور من السلف 
والخلف أنه يسنّ تسليمتان» وقال مالك. وطائفة: إنما تسنّ تسليمة واحدة» وتعلقوا 
بأحاديث ضعيفة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شيء منها حمل على أنه 
فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 

وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم واحدة 
استحبٌ له أن يسلمها تلقاء وجهه» وإن سلم تسليمتين جعَل الأولى عن يمينه» والثانية 
عن يساره» ويلتفت في كلّ تسليمة حتى یری من عن جانبه خدّه» هذا هو الصحيح؛ 
وقال بعض أصحابنا: حتى یری خدیه مَن عن جانبه . ولو سلم التسليمتين عن يميته : أو 
عن يساره» أو تلقاء وجهه» أو الأولى عن يساره» والثانية عن يمينه صخت صلاته. 
وحضلت التسليمتان» ولكن فاته الفضيلة فى كيفيتهما انته ”. 

وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في حكم التسليمتين» وأدلتهم في المسألة الثالثة: 
إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 


(0) «شرح مسلم» جاه ص 87 . 








حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- hy TIA‏ (الکبری» -179/١١7‏ عن محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» عق سلساة بن دای الاش عع فاا بح جمثر ال عن إسماعيل 
ابن محمد» عن عامر بن سعد عنه فى 74 1¥ 1۴ و (الکبری) -۱۰۲/ -١۲٤١‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي عامر العَقّديّء عن عبدالله بن جعفر به. 

وأخرجه )م( ؤة (3) e‏ (احمن) ۱ وا/ ۱۸۰ وا/ ۱۸١‏ (عبد بن 
خميد) ١55‏ (الدارمي) 1707 (ابن خزيمة) ۷۲۲ و۷۲۷ و7١17‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في «صحيحه» جاص09” رقم77/- من طريق ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيه» قال: «رأيت النبي ييه يُسلّم عن يمينه» وعن يساره حتى یری بياض 
خله) . 

فقال الزهريّ: لم نسمع هذا من حديث رسول الله يل فقال إسماعيل: أكل 
یق ال 86 سمعت؟ قال : لا قال: والتلني؟ قال ل قالع فالسيف؟ قال: 
+ قال : فيا في النصف الذي لم تسمع انتهى. وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) 
ج۹ صض ۲۲۲-۲۲۱ رقم1957 . وفي سنده مصعب بن ثابت» قال عنه فى ات» لين 
الحديث» وكان عابدًا. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى اداي العلماء ء فى حكم السلام من ٠‏ الصلاة : 

قال الحافظ ابن رجب ياب في «شرح البخاريٌ»: أكثر العلماء على أنه لا يخرج 
من الصلاة بدون التسليم» واستدلوا بحديث «تحليلها التسليم» . 

وممن قال من الصحابة : تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعود» وابن عباس» وحكاه 
الإمام أحمد إجماعًا . 

وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كل مناف لهاء من أكل» أو شرب» أو 
كلام أوحدث» وهو اقول ا وحماد» والثوری› وأبي حليقة وأضصكايه: © 
والأوزاعىٌّ, وإسحاق » ولم يفرقوأ ب بين أن یو جد المنافي باختيار المصلي› أو بغير 
اختياره» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: إن وجد باختياره خرج من الصلاة بذلك. وإن وجد 
بغير اختياره بطلت صلاته» وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلى 
لذلك» وخالفه صاحباه فى اشتراط ذلك . 

رلك خش عن طائفة من السلف أن من أحدثك بعد تشهد تت ملا 
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منهم : الحسن ) وابن سيريس © وعطاء مهاري خلااف تیر ~~ والنخعي» وررئا ذلك عن 
على بن أبى طالب» وقد أنكر صخته أحمد» وأبو حاتم الرازي» وغيرهماء وروي أيضا 
عن ابن مسعود من طريق منقطع . 

واستدل لهو لاء يحديث أبن مسعود. (إدا قلت هذاء» أو فضت هذا» فقد فضت 








صلاتك 2 فإن ت تخ أن تقوم فقم › وإن شئت أن تق قا وقد اختلف في رفعه 
ووقفه على ابن مسعود» واختلف في لفظه أيضاء فرواه بعضهمء وقال: قال أبن 
مسعود: «فإذا فرغت من صلاتك» فإن شئت فائبت» وإن شئت فانصرف»). خرّجه 
البيهقى . وهذه الرواية تدل على أنه إنما خيّره إذا فرغ من صلاته. وإنما يفرع بالتسليم» 
بدليل ما روى شعية عن ان إسحافق » هن أبى الأحوص»ء عن عبداللّه قال : امفتاح 
الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليم» إذا سلم الإمام فقم إن شئت». 

وحمل أبو حنيقة ) وإسحاق حديثٌ «حليلها التسليم) على العشهد ۽ وقالوا: يسمى 
التشهد تسليمّاء لما فيه من التسليم على النبي يَكِْةِ والصالحين. وهذا بعيد جدا. 

واستدلوا أيضًا بما روى عبدالرحمن بن زياد الإفريقي» أن عبدالرحمن بن رافع. 
وبكر بن سوادة أخبرآه عن عبذالله بن عمرو: عن النبى ميو قال: (إذا أحدٿث» وقد 
جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم جازت صلاته». أخرجه الترمذيّ» وقال: إسناده 
ليس بالقوىّ» وقد اضطربوا فى إسناده» والإفريقى ضعْفه القطان.» وأحمد بن حنبل . 
وخْرّجه أبو داود بمعناه. وخرّجه الدارقطني › ولفظه : (إذا أحدث بعد ما يرفع رأسه من 
آخر سجدة» واستوى جالسًا تمت صلاته) . 

وقد روي بهذا المعنى عن الإفريقي» عن عبدالله بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعًاء وهذا اضطراب منه فى إسناده كما أشار إليه الترمذي» ورفعه منكر جدّاء ولعله 
موقوف» والإفريقي لا يعتمد على ما ينفرد به. 

قال حرب : ذكر هذا الحديث لأحمد» فردّهء ولم يصخحه. 

وقال الْججوزجانى : هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث «تحليلها التسليم». 

وأجاب بعضهم عن هذاء وعن حديث ابن مسعة د 2 تمدير صحتها - بالنسخ › 
واستدل بما رزوی عمر د بن ذل عن عطاء بن أبي رباح› قال : كان النبي َة إذا قعد في 
آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه» وذلك قبل أن ينزل التسليم . خرّجه 
البيهقي» وخرّجه وكيع في كتابه عن عمر بن ذرَ» عن عطاء بمعناه» وقال: حتى نزل 
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وروي عن عمر أن النبي ية كان يُصلي في أول الإسلام ركعتين» ثم أمر أن يصلي 
أربعاء فكان يسلم بين كل ركعتين» فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أت 
الصلاة» فرأيت أن يخفى الإمام التسليمة الأولى» ويعلن بالثانية» فافعلوا. خرّجه 
الإسماعلى». وإسناده ضعيف . 

رلم يقل بالك لحد مع عمك المسلمين آلا الضلاة الرباعية المككتوية سل ها 
مرتين» مرة في التشهد الأول ومرة في الثاني» ولكن الإمام يسرّ السلام الأول» ويُعلن 
بالثاني» والأحاديث كلها تدل على أنه لم يكن يُسلّم فيها إلا مرة واحدة في التشهد 
الثاني خاصّة انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بتصرف يسير”'' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: 

واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة» وفرض من فروضهاء لا تصح الصلاة إلا 
به» هذا مذهب حمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم. 

وقال أبو حنيفة» كا : هو سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بكلّ شيء يُنافيهاء 
من سلام» أو كلام أو -حدّك» أو قيام » أو غير ذلك. 

واحتج الجمهور بأن النبي بي كان يسلم. وثبت في «صحيح البخاري» أنه ما قال : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». وبالحديث الآخر: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم» رواه أحمدء وأصحاب السنن إلا النسائي» وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه» يصلح للاحتجاج به. 

وقد استدل به الجمهور على وجوب السلام» قالوا: إن الإضافة تقتضي الحصرء 
فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم» أي انحصر تحليلها في التسليم» لا تحليل لها غيره. 
ولأن النبي ية كان يسلّم من صلاته» ويديم ذلك» ويواظب عليهء ولا يُخْلَ به» 
وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ولأنه قد تواتر العمل عليه من لدن صاحب 
الشريعة إلى يومنا هذاء وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة» فهو ثابت متواتر عملا . 
وأما ما قيل: من أن النبي َة لم يعلم السلام المسيء في صلاته» ولو وجب لأمره 
به» لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ففيه أن النبي بيه لم يعلمه كل 
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الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهد» والقعود» وغيرهماء ويحتمل أنه اقتصر على 
تممه غا رأه اساك شه 

وأما ما روي أن رسول الله َة «صلى الظهر خمسّاء فلما سلم أخبر بصنيعه» فثنى 
رجله» فسجد سجدتين»» أخرجه الجماعة عن ابن مسعود تيه بطرق متعددة» وألفاظ 

قال الطحاوي : في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» 
ولم ير ذلك مُفسدًا للصلاة» فدل ذلك على أن السلام ليس من أصلهاء ولو كان واجبا 
وجوب السجدة فى الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سنة. 

ففيه أنه ليس فيه إلا تأخير السلام» لا تركه رأسّاء وهذا لا يدل على كون السلام من 

غير أصل الصلاة» مع أن ذلك كان في حالة النسيان» وعلى ظَنْ عدم الزيادة والإدخال» 
والكلام هنا فيمن ترك السلام عمذاء وخرج من الصلاة بغير السلام مما ينافي الصلاة . 

وأما ما روي عن عبداللّه بن عمر صا مرفوعًا : «إذا أحدث الرجل». وقد جلس في 
آخر صلاته قبل أن پس فقد جازت صلاته). أخر جه أبو داود» والترمذی . 

ففيه أنه حديث ضعيف مضطرب » قد تفرد به عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» 
وقد ضعفه أكثر الحفاظ , قال الترمذي كانه بعد إخراجه: ليس إسناده بذاك القوىئ, 
وقد اضطربوا في إسناده انتهى . فقد جمع بين ضعف الراوي» والاضطراب . 

وفيه أيضًا أنه مخالف للحديث الصحيح المذكور «وتحليلها التسليم»» فلا يقوى على 
معارضته . 

قال الخطآبي رحمه الله تعالى في «المعالم» جا ص ١75‏ : هذا الحديث ضعيف»› 
وقد تكلم الناس في بعض نقلته» وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهدء 
والتسليم. انتهى . 

وأما ما روي أن رسول الله يكل أخذ بيد عبدالله بن مسعود ته » فعلّمه التشهد فى 
الصلاة» ثم قال : «إذا قلت هذاء أوقضيت هذاء فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن 7 








فقمء وإن شعت أن تقعد فاقعد). أخرجه أحمد» وأبو داود» والدارقطني . 

ففيه أن قوله: «إذا قلت هذا الخ» مدرج من قول ابن مسعودء قال الدارقطني : 
الصحيح أن قوله: «إذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود» فصله 
شبّابة» عن زهير بن معاوية» وجعله من كلام ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب ممن 
أدرجه » وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. كذا فى «المنتقى) . 

قال الشوكاني: أما حديث ابن مسعود» فقال البيهقي في «الخلافيّات»: إنه كالشاذ 
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من قول عبداللّه» وإنما جعله كالشاذًء لأن أكثر أصحاب الحسن بن الْحُرٌ لم يذكروا هذه 
الزيادة» لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث» ولا مدرجة فى آخره» وإنما روآه 
هذه الزيادة عبدالرحمن بن ثابت» عن الحسن» فجعلها من قول ابن مسعود» وزهير بن 
معاوية عن الحسن» فأدرجها فى آخر الحديث فى قول أكثر الرواة عنهء ورواها شبابة 
ابن سوار عنه مفصولة › كما ذكره الدارقطنى . 

وقد روی البيهقي من طريق أبي الأحوص› عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة 
بلفظ : «(ممتاح الصلاة التكبير : وانقضاؤها التسليم› إدا سلم الإمام» فقم إن ل شتا . 
قال : وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود كيه . 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًاء وذكر 
رواية بق الأحوص هله عته : 

قال البيهقيّ: إن تعليم النبي َيه التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم» ثم 
فُرض بعد ذلك . 

وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة ججماعة من الحفاظ : منهم 
الحاكم› والبيهقى › والخطيب . 

وقال البيهقي في «المعرفة»: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. 

وقال النووىٌّ فى «الخلاصة»: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى . 

وقد روأه عه عن الحسن بن الحرّ حسين الجعفي› ومحمد بن عجلان» ومحمد بن 
أبان» فأنة تفقوأ على ترك هذه الزيادة و فى آخر الحديث» مع اتفاق كل من روى التشهد عن 
علقمة وغيره عن أبن شمیت جا للك انتهى كلام الشوكاني ر ححمة اله تعالى . 

وقد تأول القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» ج۲ ص -۱۹۹٩۹‏ حديث ابن 
مسعود هذا بأنه إنما يعني به فقد قضيت صلاتك» فاخرج منها بتحليل كما دخلتها 
بإحرام انتهى' '' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن 
مسعود» وقد عارضها ما صح عنه عند البيهقي. وابن حزم من إيجابه السلام فرضاء فلا 
تكون حجة أصلاء وقد صح لدينا قوله ية : «وتحليلها التسليم» مع مواظبته على التسليم 
من الصلاة من دون أن يوجد منه إخلال بذلك» ولو مرة واحدة» وقد قال: «صلوا كما 
رأيتوني أصلي» . فهذله اللأدلة ظاهرة في إيجاب السلام من الصلاة . 
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والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام من واجبات الصلاة التي لاتتم الصلاة 
إلا به هو الحق» لوضوح أدلته. 

وأما ما حاول به الشوكاني من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا يعتمد عليه» لأنه 
لم يذكر دليلا مقنعًا يرد به أدلة الجمهورء فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب رسول الله كاز 
ومن بعدهم في عدد التسليم» فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه» وعن شماله» 
روي هذا القول عن أبى بكر الصديق» وعلى بن أبى طالب» وعمار بن ياسرء وعبدالله 
ابن مسعود» ونافع 35 الحارث» وله بن أبي رباح » وعلقمة» والشعبي» وأبي 
عبدالرحمن السَّلَّمىَء وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
ثور» وأصحاب الرأي . 

وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة» كذلك قال ابن عمرء وأنس بن مالك» وعائشة 
أم المؤمنين» وسلمة بن الأكوع» والحسن» ومحمد بن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز. 
وبه قال مالك» والأوزاعيّ» وقال عمار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلمون 
تسليمتين عن أيمانهم» وعن شمائلهم» وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة 
ال8 , 

وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح» فالمصلي مخيّرء إن شاء سلم 
تسليمة» وإن شاء سلم تسليمتين» قال بهذا القول بعض أصحابنا. 

وكان إسحاق يقول: تسليمة تجزي» وتسليمتان أحبّ إل . 

قال أبن المنذر يم4 : وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من اقتصر على 
تسليمة» وأحبّ أن يسلم تسليمتين» للأخبار الذالة عن رسول الله ييا ويجزيه أن 
يسلّم تسليمة انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال ابن المنذر رحمه اللّه تعالى من 
مشروعية التسليمتين» وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح . لكثرة 
الأحاديث الصحاح على وفقه. 

قال الحافظ ابن رجب يمل : وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله : ثبت 
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عندنا عن النبي يي من غير وجه أنه كان يُسلم عن يمينه؛ وعن شماله حتى يُرى بياض 
خله . . 

وقال العُقيلي : الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود» وسعد بن أبى وقاص» وغيرهما 
في تسليمتين . 

وقد روي عن النبي بي أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شي . 
قاله ابن المديني» والأثرمء والعقيليَء وغيرهم. 

وقال الإمام أجمل : لا يعرف عن النبي بيا في التسليمة الواحدة إلا سالیگ مرل 
لابن شهاب الزهري» عن النبي ية انتهى . 

ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها 

ومن أشهرها حديث زهير بن محمدء عن هشام بن غروة: عن أبيهء عن عائشة ة أن 
النبي ية كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئًا. أخر 
الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التَنيِسيَء عن زهير به» وقال: لا نعرفه مرفوعا 8 
من هذا الوجه» قال محمد بن إسماعيل : زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه متاكير» 
ورواية أهل العراق عئة أشبه. 

وأخرجه اين ماجه من طريق عيدالملك بن محمد الصتعاني. عن زهير به مختضدةا. 

وأخرجه الحاكم» وقال: سبح على شرطهماء وأخطأ فيما قال »فإن روايات 
الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد» ويحيى بن معين» والبخاري» وغيرهم. ‏ 

قال أحمد في رواية الأثرم : أحاديث التنّيسي عن زُهير بواطيل› > قال: وأظئه قال : 
موضوعة» قال: فذكرت له هنا الحديت فى السليمة الوأحذة فقال مثل هذا 

وذكر ابن عبدالبرٌ أن يحيى بن معين سل عن هذا الحديث؟ فضعَفه . وقال أبو حاتم 
الرازي: هو منكر» إنما هو عن عائشة موقوف» وكذا رواه وهيب بن خالد» عل شا 
وکذا رواه الوليد بن مسلم› عن زهير بن محمد» عن هشام. عن أبيه » موقوفاء قال 
الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن رسول الله ية فيه شيء؟ قال: نعمء أخبرني 
يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله وك سلّم تسليمة واحدة. قال العقيلى : 05055 
الوليد أولى - يعني من حديث عمرو بن أبي سلمة- قال: وعمرو في حديثه وَهَم. قال 
الدارقطني : الصحيح وقمه» ومن رفعه فقد وهم. ظ 

وأخرج النسائي من حديث سعد بن هشام» عن عائشة فى صفة صلاة النبى يياه بالليل 
أنه كان يسلّم تسليمة يُسمعنا”''. 
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وأخرجه الإمام أحمد» ولفظه: يسلم تسليمة واحدة «السلام عليكم» يرفع بها صوته 
حتى يوقظنا . 

وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة» ويسر الثانية . 

ورَوّى عبدالوهاب الثقفي عن حميدء عن أنسء أن النبي يي كان يُسلم تسليمة 
واحدة . أخرجه الطبراني» والبيهقي» ورفعه خطأء إنما هو موقوف» كذا رواه أصحاب 
حميلدء» عنه» عن أنس من فعله. 

ورَّوَى جريرُ بن حازم» عن أيوب» عن آنس» أن النبي ية وأبا بكرء وعمر كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة. أخرجه البزّار في «مسنده»» وأيوب رأى أنسّاء ولم يسمع منه. 
قاله أبو حاتم. وقال الأثرم: هذا حديث مرسل» وهو منكرء وسمعت أبا عبدالله 
يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب . 

وروى روح بن عطاء بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن الحسن» عن سَمْرَّة» كان رسول 
الله ية يُسلّم في الصلاة : / تسليمة واحدة قبَالة وجهه» فإذا سلّم عن يمينه سلم عن 
يساره. أخرجه الدارقطني» والعقيليَّء والبيهقيَء وغيرهم. وأخرجه بَقِيْ بن مَخلد 
مختصرًا. وروح هذا ضعفه ابن معين وغيره. وقال الأثرم : لا يحتحح به. 

وفي الباب أحاديث أخر لا تقوم بها حجة» لضعف آسانيدها. 

وقد اختلف الصحابة» ومن بعدهم في ذلك» فمنهم من كان يسلم ثنتين» ومنهم من 
كان سې واد 

قال عمار , ب أبس عمّار: كان مسجد الأنصار يُسلمون تسليمتين» ومسجد المهاجرين 
يُسَلّموق تسليمة واحذة. 

وأكثر أهل العلم على التسليمتين . 

وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة : أبو بكر» وعمرء وعلىّ» وابن مسعود» وعمّارء 
وسهل بن سعد» ونافع بن عبدالحارٹ. وروي عن عطاءء والشعبي › وعلقمة. 
ومسروق» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعمرو بن ميمون» وأبي وائل» وأبي 
عبدالرحمن السلمي»› وهو قول النخعي» والثوريٌ» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» وحكي عن الأوزاعي . 

وروي التسليمة الواحدة عن ابن عمرء وأنس» وعائشة» وسلمة بن الأكوع» وروي 
عن عثمان» وعليّ أيضاء وعن الحسن» وابن سيرين» وعطاء أيضا» وعمر بن 
عبدالعزيز» والزهريٌ» وهو قول مالك. والأوزاعيّ» والليث» وهو قول تم 
للشافعيّ» وحكاه أحمد عن أهل المدينة» وقال: ما كانوا يُسلّمون إلا واحدة» قال: 
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وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم» يعني في ولاية بني العبّاس . وقال الليث : 
أدركت البامى شتلموت تبيليمة بواحدة . 

وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك . 

فروي عنهم التسليمتان» وروي عنهم التسليمة الواحدة» وهو دليل على أن ذلك كان 
عندهم سائعًاء وإن كان بعضه أفضل من بعض» وكان الأغلب على أهل المدينة 
التسليمة الواحدة» وعلى أهل العراق التسليمتان. 

وحكي للشافعي قول ثالث قديم أيضاء وقيل: إن الربيع نقله عنه» فيكون حينئذ 
جديذا : أنه إن كان المصلي منفردّاء أو في جماعة قليلة» ولا لغط عندهم فتسليمة 
واحدة» وإلا فتسليمتان. 

والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه» وصخت 
صلاته» وذكره ابن المنذر إجماعًا ممن يَحمَظ عنه من أهل العلو”'' . 

وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بلتسليمتين معّاء وهو قول 
الحسن بن حىّ» وأحمد فى رواية عنه» وبعض المالكيّة» وبعض أهل الظاهر . 

واستدلوا شرل تي : «تمليلها التسليم»» وقالوا: التسليم إلى ما عهد منه فعله, 
وهو التسليمتان» وبقوله يي : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقد كان يُسلّم تسليمتين. 

ومن ذهب إلى قول الجمهور قال: التسليم مصدرء والمصدر يصدق على القليل 
والكثير» ولا يقتضي عدذاء فيدخل فيه التسليمة الواحدة. 

واستدلوا بأن الصحابة قد كان منهم من يُسلم تسليمتين» ومنهم من يُسلّم تسليمة 
واحدة» ولم ينكر هؤلاء على هؤلاءء بل قد روي عن جاعة منهم التسليمتان» 
والتسليمة الواحدة» فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذاء وأحيانًا هذاء وهذا إجماع 
منهم على أن الواحدة تكفي . 

قال أكثر أصحاب أحمد: ومحلّ الخلاف عن أحمد فى الصلاة المكتوبة» فأما 
التطوّع فيُجزىء فيه تسليمة» واستدلوا بحديث عائشة في صلاة النبي ياء بالليل» وقد 
سبق ذكره. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان 
رسول الله َة يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» يُسمعناها. 

وقد تأوّل حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يُسمعهم واحدةٌء ويُخفي 


)١(‏ دعوى الإجماع في هذا محل نظر" لما يأتي قريبًا من قال بوجوب الثانية أيضاء فتنبه. 
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الثانية وقد نص أحمد على ذلك» وان الأولى تكون أرفع من الثانية في الجهر. 
وقد روی ابو رڑيڻ قال : سمعت عليًا يُسلّم في الصلاة عن يمينه. وعن 5505 
والتى عن شماله أخفض . ومن أصحاب الحمك مرخ قال : يجهر بالثانية »> ويخفض 
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وقال العلامة الشوكاني يمه بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة : 

والحق ما ذهب إليه الأولون - يعني القائلين بمشبروهية السا تكثرة الالجاديث 
الواردة بالتسليمتين» وصحة بعضهاء وحسن بعضهاء واشتمالها على الزيادة» وكونها 
مثبتة» بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض 
للاحتجاج بهاء ولو سُلْم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديثٌ التسليمتين» لما عرفت 
من اشتمالها على الزيادة . 

وآما القوال بمشروعية اوت" فلمل القائل به لن أن السليمة الواحدة -يعدى قى 
حديث عائشة وغيرها- غير التسليمتين» فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث» وهو 
فاسك + وأقسد منه ما رواه في «البحر» عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد 
البغير > وثتان فى المسجد الک . آنه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني رحببيه لله تعالى حسن عدا 

وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين» وتفنيد الأقوال الأخرى 
لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ 2 إِسْحَاقٌ ِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أنْبأنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِىُء قَالَ: حَدَّثَنا 
عَبداللَهِ ْنُ جَْفَرِ الْمَخْرَمِيْء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ سَعْدِءِ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِء عَنْ 
سَعْدِء قَالَ: كُنتُ أرَى رَسُولَ الله يلك يُسَلْمُ عَنْ يَمِينه» وَعَنْ يِسَارِهِ حى يُرَى بياض 
حده. 

قال بُو عَبْدِالرحْمَن : عَبدَاللهِ بن جَعْفَرِ هذا ليس به باس وَعَبْداللُهِ بُ جَعْمَرِ بْن 
نجبح وَالِدُ عَلِيّ ِن الْمَدِينيٍ مروك الْحَدِيث). 





)۱( م صحيح لبخارې, ج ۷ ص ۳٦1‏ - هلالا , 


تسا وفوا وتلقاء ال ج انظر انیل > ا ص 0 


شرح سن النسائي - كتاب السهو 





TA“ 
: رجال هذا الإسناد : ستة؛ كلهم تقدمواء إلا اثنين › وهما‎ 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهو ية الإمام الحافظ الحجة الفقيه النيسابوري‎ - ١ 
تقدم7/ 7 . ظ‎ 

- (أبو عامر العَقّديّ) -بفتح المهملة» والقاف- عبدالملك بن عمرو البصري» ثقة 
]14 تقدم۲/ ۳۲۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد أعلى من الذي قبله» لأن المصنف وصل 
إلى عبداللّه بن جعفر هنا بواسطتين» بخلافه هناك» فإنه بثلاث وسائط . 

[تنبيه]: عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهمء أبو جعفر البصري» مدني 
الأصل» والد علي» ضعيف من [۸] يقال: تغير حفظه بأخره. 

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن عليّ: شعف الحذديثية وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث جدَّاء يحدّث عن الثقات بالمناكير» يكتب حديثه» ولا يحتج به 
وكان على لا يحدثنا عن أبيه» فكان قوم يقولون: عليّ يعْقْ أباه» فلما كان بآخره حدث 
عنه. وقال الْجُورجَاني : واهي الحديث» كان فيما -يقولون - مائلا عن الطريق. وقال 
عبدان الأهوازي : سمعت أصحابنا يقولون : حذث على عن أبيه» ثم قال: وفي حديث 
الشيخ ما فيه. وقال النسائي : متروك الحديث» وقال في موضع أخر: ليس بثقة . وقال 
ابن عدى : وعامة حدیثه لا يتابعه أحد عليه وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه . وكلام 
الأئمة فيه كثير» انظر ترحمته فى «تبذيب الکمال» ج ١5‏ ص۳۷۹-٤۳۸‏ . و (تہذيب 
التھذیب» جه ص ۱۷1-۷ . أخرج له الترمذي» وابن مأجه. 

والحديث صحيح. وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
مډ اډ اڊ 








4" (بَابُ مَؤضع اليدَيْن عِنْدَ 
السّلام) 





أي هذا باب ذكر الحديث الل على بيان موضع اليدين في حال السلام من الصلاة. 
وموضع الاستدلال من الحديث قوله: «أن يضع يده على فخذه)ء فإنه يدل على أن 


4- (بات مَؤْضِع الیدین عند السّلام) - حديث رقم ۱۳١۱۸‏ 





YAY 








السنة في حال السلام وضع اليدين على الفخذين» وعدم الإشارة بهما يميئاء أو شمالا. 
واللّه تعالى أعلم . 

6- (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَثَنا أبُو تیم عَنْ مِسْعَر» عَنْ عُبَيدالله 
ن القبطيةء قال سمغت جَابرَ ق سره ون٠‏ كا ذا صلی نف اي کل . قلا : 
السام عليكم . السام عَلَكُمْ : وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بيده عَنْ يَمِينه تمينه» وَعَنْ شماه فَقَالَ: «ما 
از ييل نرت وم اما أَذْنَابُ الْتَيل الشّمُس > أمَا يَكْفِى أَنْ يَصَعَ يَدَهُ عَلَى 

َم يُسَلْمْ عَلَى يه عَنْ يَمِينِهِ» وَعَنْ شِمَالِهِ)). 
وي هذا الإسناد: خمسة : 

. ١51/١١8 تقدم‎ ]١٠١[ (عمرو بن منصور) النسائي» ثقة‎ -١ 

[تئميه ]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» اعمرو بن علي بدل اعمرو بن 
منصوراء وما هنا هو الذي فى النسخة «الهندية»» و «السئن الكبرى» للمصئتف. 
الذي ذكره الحافظ أبو لجاب المرّيٌّ في «تحفة الأشراف» ج۲ ص ١77‏ . 

وعمرو بن علي هو الفلاس المتقدم قبل ثلاثة أبواب» وهو من شيوخ الأئمة الستة» 
أصحاب الأصول» وأما عمرو بن منصورء فهو من أفراد المصنف» وهو يروي عن أبي 
نعيم» ولم يُذكر في «تبذيب الكمال»» ولا في «تهذيب التهذيب» عمرو بن علي ممن 
روى عن أبي نعيم» فالظاهر أن الذي في النسخ المطبوعة خطأ» والصواب عمرو بن 
متضويزه الاه تعالى أعلم . 

۲- (أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي» ثقة ثبت [1] A‏ ْ 

«- (مسعر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل [7] 
تقدم8// ۸ 

. ١١85/0 تقدّم‎ ]٤[ (عبيدالله بن القبطية) الكوفي» ثقة‎ - ٤ 

ه- (جابر بن سمرة) بن جئادة السُوَائى» الصحابى ابن الصحابى رضى الله تعالى 
عنهما تقدم ۸۱٦/۲۸‏ . | ۰ 0 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله برقم -١١84/0-‏ أورده 
المصنف هناك مستدلا على النهي عن الإشارة باليدين في الصلاة» رواه -6/ ١١85‏ 
عن قتيبة بن سعيد» عن عَبْثر» عن الأعمش» عن المسيّب بن رافع » عن تميم بن طرَفّة 
عن جابر بن سمرة توه . 


)۱( وفي بعض النسخ «قال؟. 


شرح سنن النسائي - كتات السهو 





TAA 








و-6/ -١١86‏ عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن مسغر به. واللَّه تعالى 
أعلم . 

قوله: «يرمون بأيديهم» أي يشيرون بها. 

وقوله؛ اكأبياة 2 أى الايد . 

وقوله: «الشمس» -بسكون الميم» وضمهاء مع ضم الشين المعجمة فيهماء وهي 
التي لا تستقرّء بل تضطرب» وتتحرك بأذنابها وأرجلها. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
الس 
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6 (أَخْيَرَنًا مُحَمدُ بن الْمْتَنىء قَالَ: حَدَتنا مُعَادُ بن مُعَادْهِ قَالَ: حَدَّتَنَا زُعَيْرَ 
عن أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ بن الأسودٍ. ع عَنِ الأسْوَدٍ وَعَلقَمَةَ: عَنْ عَبْدِاللهِ قال : 
رَأَِثُ رَسُولَ الله ياء يُكَبْر في کل فض َف وَقِيَام وَقُعُودِ؛ وَيسَلم عن يَمِينْهِ وَعَنْ 
شماله : السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَهُ اللّى السام عَلَيكَمْ وَرَحْمَةُ الله حَنَّى فرق يَيَاض خد 
ER‏ أبَا بكر وَعْمَرَ بجا يَفْعَلَانِ ذلكڭ»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 6١ (محمد بن المثثى) أ بو موسى العَنَزَيٌ البصري الحافظ الثبت1١١] تقدم4”/‎ - ١ 

. 787/7” (معاذ بن معاذ) البصري» ثقة متقن من كبار[4] تقدمة‎ -١ 

۳- (زهير) بن معاوية بن خديج الكوفي» لسك لا تقدم۳۸/ 47 : 

٤‏ - (أبو إسحاق) السبيعى عمرو بن عبدالله الكوفى» ثقة مكثر عابد اختلط بآخره 
[۳] تقدم 27 . 1 | 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» ثقة [۳] تقدذم ٤١/۳۸‏ . 

5- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر فقيه ۲1] تقدم 
۹ . 

۷- (علقمة) بن قيس بن عبداللّه النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم /٠١‏ 








۸۹ 





لآلا . 


4- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدم ۳۹/۳۰ . 
وقد تقدم في -٠ AF NYE‏ رواه هناك عن عمرو بن على : »> عن معاد بن ٠‏ معاد و يحبجى 
ا سعيل ) كلاهما عن زرهير نه » وتمدم شر حه» وبيان المسائل المتعلفقة به هناك 
فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

قوله : «السلام عليكم ورحمة الله الخ»: إما مقول لقول مقدّرحالٍ مؤكدة» أي يسلم 
حال كونه قائ : السلام عليكم الخ أو حملة مستائفة جواب لسا مهدر 2ع تمديره : مأ 
ذا كان يقول فى تسليمه؟ . 

وقوله: «حتى يرى بياض خله) : -بضم الياء مبنيّ للمفعول» و «بياض» بالرفع نائب 
فأاعله» وقي في الرواية الآتية في | الباس التالى : #حتی ع بياض خده الأيمن»» (حتی FT‏ 
بياض خده الأيسر»» «(فالآيمن» بالجر اة ل الان ورفلا «الأيس 1 وال تعالى أعلم 
بالصواب› وا : لية. المرجع الما وهو عستا + وعم الو فيل : 

: (أَخْبَرَنَا الْحَسَنْ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَعْفَرَانن ن شاج ال : قال“ | ابن جرج‎ ٠ 
تاتا عَمْرُو بْنُ يَحى ؛ عن محمد بن يَحْيَى بن حَبَانَ فو ف قاب ر خان أله ساك‎ 
عَنْدَاللّه ب عمَرَء من صَلاة رسو ل الله ؟ , قَمّال : «اللَّهُ اذ يزيا وضع. الل‎ 
السَّلَامُ عَلَيكمْ‎ ١ ا كلما َع ثم م يَقُول : «(السلام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ اللّه) عنْ يَمِيئْه ؛‎ 
وَرَحمة اللّه» عن يَسَارِهِ).‎ 

]٠١[ (الحسن بن محمد الزعفراني) أبو علي البغدادي» صاحب الشافعي» ثقة‎ -١ 
! ٤۲۷ /7 ١مدقت‎ 
. 7 

۳ (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح المكي» ثقة فقيه فاضل » دس 
ويرسل [1] تقدم ۳۲/۲۸ . 

. (عمرو بن يحبى) بن عَمّارة بن أبي حسن المازني المدني» ثقة [1] تقدم91//8‎ - ٤ 


)١(‏ وفي نسخة ١حدثنا»»‏ وفى أخرى «عن». 
(۲) وفى النسخة «الهندية» «كان يقول: الله أكبر». 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


د ۲۹۰۱ 





ه- (محمد بن بحيى بن حبّان)217 بن منقد الأنصاري المدنيّ› ثقة فقيه ]٤[‏ تقدم 
YY‏ ظ 

1 (عمه) واسع بن حبان بن منقڏ بن عمرو الأنصارى المازني المدنيّ› صحابي Ey‏ 
صحابي» وقيل: بل هو تابعي ثقة [۲] تقدم۲۲/ ۲۳ . 

۷- (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب ي تقدّم ١١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» 
وفيه رواية الراوي عن عمه» وتابعي» عن ابي وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن واسع بن حبان) مم المهملة» وتشديد الموحدة (أنه سأل عبداللّه ست عس) 
تتا (عن صلاة رسول الله يكل) أي عن صفتهاء وهيئتها (فقال) أي ابن عمر م (اللّه 
أكبر) وفى «الهنديّة) «(كان يقول : الله أكبر» (كلّما وضع) أي خفض رأسه» ولفظ أحمد 
مرخ ظريقٌ الدراوزدى : «كلما وضع راسهه وگلا رفع (اللّه أكبر كلما رفع) أي رأسَة 
يعني أنه ية كان يكبّر في صلاته قائلا: «اللّه أكبر» كلما قام» وكلما زل عن ا 

فإن قلت : هذا الحديث بظاهره يشمل الرفع من الركوع» فيدل على أنه يكبّر فيه 
أيضًا. 

قلت : لا يدخل فيه. للأدلة ا سیر ين : ل هج اجادیك أنه ڪاه كان يقول : : االسمع 
الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدا» فيخصّص عموم هذا الحديث يتلاك الأحاديت. 

والحاصل أن المراد من هذا الحديث أنه ب كان يقول: «الله أكبر» كلما نزل إلى 
الركوع , وإني السجوة؛ ويكبر كلما رفع رأسه من السجود إلى القيام , ومن السجود إلى 
الجلوس . والله تعالى أعلم . 

ثم يقول : «السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه› السلام عليكم ورحمة الله عن 
يساره) وليس فيه عند أحمد لفظ «ورحمة الله» فى اليسار» كرواية الدراوردي الاتية فى 
الباب التالي . ۰ ۰ 

ريه مشروعية السلام من الجانين: وقد تقذم البحث عنه مستوقى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


010 بفتح الحاء المهملة. و تشلدانك الموحدة. 








مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث عبداللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

هو من أفراد المصنف يناب لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» أخرجه 
هناب :ال 89٠‏ وفى الكبرى-؟ ۲٤١/١١‏ عن الحسن بن محمد الزعقرانى + عن 
حجاج الأعورء فين أبن ری عن عرو ين يسيى : عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن عمه واسع رد حخبان6 خته: :رفي ١/01١‏ اد ق (الكرس 5716 175- صن 
قتيبة ) عن عبدالعزيز الدراوردي» عن عفر ين پچ به . 

وأخرجه (أحمد) ۲/ ۷٠۰‏ و5/ ٠١١‏ (ابن خزيمة) رقم0!5 . وزاد ابن خزيمة : 

قال أبو بكر: اختلف أصحاب عمرو بن يحيى في هذا الإسناد. فقال: إنه سأل 
غبدالله بن زيد : بن عاصم ؛ رينت اي انناب الكبير؟ تھی : رال اي في 
نصه: وهذا إسناد جيّدء قال ابن عبدالبرٌَء» هو إسناد مدنى صحيحء» إلا أنه يُعَلُ بأن ابن 
عمر كان يسلم تسليمة واحدة» فكيف يروي هذا عن النبئ وياد ثم يخالفه. 

وقد ذكر البيهقى أنه اختلف فى إسناده» لكنه رجح صححته . 

وراه أيضًا بقية عن الزبيديّء عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا. 
يسلم تسليمتين» وروى تسليمة واحدةء وكلها غير محفوظة. 

وقال الأثرم: هو حديث واه» وابن عمر كان يسلم واحدةً» قد غرف ذلك عنه من 
وجوه» 4 كان كر جي التسلووكية ٠‏ ويقول: ما متهيعنا پا : انتهى كلام 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه : أما إعلال الحديث بمخالفة ابن عمر بي له عملا 
فهو مذهب بعض أهل العلم» ومنهم الإمام اد یا وغيره) فقد دكر این رجب 
مم في «شرح علل الترمذي»841-88/8/7-: أنه قد ضعَف الإمام أحمد وكثير من 
الحماظ أحاديث كثيرةً بمثل هذا. وذكر لذلك أمثلة. 


(۱) 


01 وقد صرح ابن جريج بالإنباء في رواية المصنف» وكذا في «مسند أحمد» ج ۲ ص ٠١١‏ ولفظه: 


«فقال : أخبرنى رق فة ج وكذا کو الاصحيح ابن خزيمة») رقم 5 .» ولفظه: «أخبرنا»» 


شرح سئن النسائي - كاب السَّهُو 





وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراوي إذا خالف مرويّه فالمعتبر روايته» لا عمله 
ورأيهء لاحتمال أن يكون ذلك لمانع من معارض» أو غيره. انظر تحقيق المسألة في 
كتب «المصطلح)» ک «التدريب» جا ص5١"‏ . 

وأما إنكار الزهري لهذا الحديث» فقد ذكره البيهقى فى «السنن الكبرى») ج۲ ص 


- بعل إلخراجه حديث سعد بن أبي وقاص روه الذي تقدم للمصنف برقم18/ 





5- من طريق إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد» عن أبيه» بلفظ : رأيت 
رسوال الله ا يسلع تسليمتين. . .» الحديث» قال: فذكرت هذا الحديث عند 
الزهريٌ» فقال: هذا حديث لم أسمعه من حخذيث رسول الله لا فقال له إسماعيل بن 
محمد: أكلَ حديث رسول الله يلخ سمعت؟ قال الزهريّ: لاء قال: فثلثيه؟ قال: لا 
لال فتصائ؟ قراف الدعرئ سند الف > أو عند الثلث» فقال له إسماعيل : اجعل هذا 
الحديث فيما لم تسمع انتهى. وأخرجه بنحوه ابن خزيمة» وابن حبان في 
«صحيحيهما» . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه أنيب» . 
د د جد 





۱- (كيف السام على الشمَال) | 


-((أَخبَرَنا ية كَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُالْمّزيز -يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيّ- عَنْ عَمْرِو بْن 
يَحْيَى ) عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْتى بْنِ حَبّانَ 0 عَنْ عَمّهِ وَاسِع ابْنِ حَبّانَ قال : لت لابن 
ر أخوزني عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يكل كيف كائث؟» قال: مَذَكَرَ التَكبيرَء قَالَ: 
د 0 و «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله عَنْ يَمينه ١السَّلَامُ‏ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله عَنْ 
يَسَارِهِ) . 
رجال هذا الإسناد : ستۀ» تقدموا فى الذي قبله › سوى : 

| ١ /١مدقت (قتيية) بن سعيد» ثقَهَ ثبت‎ -١ 

؟- (عبدالعزيز) بن محمد الدّرَاورديّ المدنى» صدوق» يحدث من كنب غيره» 
فيُخطىء [۸] تقدم ٠١١/84‏ . ۰ 


. لفظة «ابن حبان» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 
ولفظ النسخة الهندية : افذكر التكبير قال : يعني وذكر كلمة. معناها : وذكر السلام عليكم إلخ2.‎ )۲( 








۱۳۲۲ /ا- (كيف السَّلامُ على الشمال) - حديث رقم‎ ١ 
4۳ 


قوله : «فذكر التكبير» هو معنى قوله فيما مضى : «فقال: اللَّه أكبر كلما وضع» الله 
أكبر كلما رفع». 

وقوله : االسلام عليكم الخ في سحل لصب عر (ذكر) محكيّ . 

ولم يزد «ورحمة اللّه» في اليسارء فقال السندي كه : مقتضاه أنه يزيد في اليمين 
«ورحمة الله تشريمًا لأهل اليمين بمزيد من البرّء ويقتصر على اليسار على قوله: 
(السلام عليكم»» وقد جاء زيادة «ورحمة اللّه» في اليسار أيضّاء وعليه العمل» فلعله 
كان يترك أحيانا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن حذفه من تصرف بعض الرواة» بدليل 
الرواية السابقة» فقد ثبتت الزيادة فيهاء فلا يستدل ذه الرواية على إثبات حذفها . 
فتبضّرء واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: نقل فى «تحفة الأشراف» جا ص 707- بعد ذكر رواية الدراورديٌ هذه عن 
السات أله قال: هذا متكر» والدراووق ليس بالقریء اتتهى 

ول أر هذا الكلام للنسائي» ولا أدري في أي نسخة من «المجتبى»» أو «الكبرى» 
وقع له هذا الكلام» والذي في «تهذيب التهذيب» جا ص “٠٤١‏ وغيره في ترحة 
الدراوردى : ما نصه: 

«قال النسائي : ليس بالقويٌء وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وحديثه عن 
عبيدالله بن عمر منكر» انتهى 

وغاية ما يهم من هذا أن النسائي يرى أن روايته عن عبيد الله بن عمر هى المنكرة. 
وهنا لم يرو عنه» وقد وافقه في هذه الرواية ابن جريج . 

والحديث صحيح» وقد البحث عنه في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإلية المرجع والماب» وهو حسينا » ونعم الو كيل . 

۱~ اک يد نن آعم عن ن ابن اود يغبي عَبْدَاللهِ بْنَ داد الخُرَنيَ- عَنْ 
عن ين جالح عَنْ أبي إِسْحَحاق . عَنْ أبي الأخوص . عن عبْدالل ء عن النبي يا 
كأني أنظه إلى اض ځده عن يَميئه ه السام عَلَيَكمْ وَوَححْمَة الله»» 1 يَسَارِهِ السام 
يكم وخا اللّه)) . 


١‏ - (زيد بن ا -بمعجمتين- الطائى النَْهَانِنَ”' 2 أبو طالب البصرئء ثقة حافظ 








. ۲۹۱ «النَبْهَانِيُ) بفتح› فسكون: نسبة إلى نبهان» بطن من طیئ . قاله فى «لب اللباب» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب السَّهْو 


لح ۲۹1 
[11]. 

روى عن عبدالله بن داود الْخْرَيبي وأبي داود الطيالسي› ويحيى القطأن» وعيرهم. 
حاتم » وأبِنْ خزيمة e‏ 

قال ا بو حاتم والنسائي : نشضة» وذكره این حمان کي الثقات» وقال : مستهيم | 
الحديث » وقال الدارقطني : مه » وقال صالح بن محمد صدوف في الرواية ؛ وقال 
مسلمة: ثقة. قال إبرأهيم بن محمد الكنديٌ: ذبحه الزنج سنة (/81؟). 
) أخرج لَه الجماعة » سوق مسلم ء وله في هذا الكتاب حدیثان فقط » هذا وحديث 
(TVY £)‏ دسق جائزة» . 
0 كوفي اللاصل› سکن الخريبة حبصم المعجمة. وفتح الراء- وهي محلة 
بالبصرةء وقيل: كان ينزل عبادان» ثقة عابد .]٩[‏ 

روى عن الأعسش:. وان جريج ) وعلي ني صالح , وغيرهم. وعنه الحسن ب 
صالح . وزید بن أخزم. وطلحة بن يحيى بن طلحة» والأوزاعي. وغيرهم. 
ثقتان. قال الدارمى : الْخْريبِىَ أعلى . وقال أبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : 
كان يميل إلى الرأي» وكان صدوقا. وقال الدارقطنى : ثقة زاهد. وقال ابن غيينة: ذاك 
أحد الأحدين» وقال مرة . ذاك شيخنا القديم . وقال الكديمئ : سمعته يقول : ما كذبت 
قط إلا 1 راس كان أبي قال اي قرات على يي نمه وما كنت ارات 
ف کا وقال بن قانع : كان ثقة . وقال الخليلي: اا عن الرولية ہل مو قال 

قال عباس العَنْبّريٌ : سمعته يقول: ولدت سنة .)١77(‏ وقال ابن سعد: : مات في 
شوّال سنة 2»)7١7(‏ وفيها أرّخه غير واحد. وقال ابن حبّان فى «الثقات»): مات سنة 
»)١١(‏ وقيل: سنة .)١(‏ وقال البخاريّ : مات قريبًا من أبي عاصم . أخرج له الجماعة 
إلا مسلمّاء وله فى هذا الكتاب (0) أحاديث . 

1# (على بن صالح)بن صالح بن حي الهمداني»› أبو محمد الكوفيّ أخو حسن. نمه 





١الا-‏ (كِيْف السّلامُ على الشمّال) - حديث رقم ۱۳۲۳ 








٥۵‏ ج222 





عابد [51] تقدم ۳۰۷/۱۹۲ . 

]7[ (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعي الهمداني» ثقة عابد» اختلط بآخره‎ - ٤ 
"0 تقدم‎ 

۵ - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن تَضلة اشم الكوفي› تقَهُ مشهور بكنيته 

- (عبدالله) بن مسعود تيه ٠‏ تقدّم ۳۹/۳۰ . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث عبداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
وبحي وقد تقدم في باب (كيف السلام على الیمین» //٠-‏ 21719 أخرجه هناك من 
طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» وتقدم الكلام عليه هناك . 

قوله : «عن النبي يلا متعلق بمحذوف» أي حال كونه راويًا عن كيفيّة صلاة رسول 
الله ية . وقوله: «كأنى أنظر إلى بياض خده» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي إلى 
ده الأبيض : 

وقوله: «كأنى أنظر إلى بياض حذه») تشبيه للحال بالماضى لشذه تصوّرهء 
سارہ عش کا داقر تقاهد. ١‏ 

وقوله: «عن يمينه» الظرف خبر مقدّم» وقوله: «السلام عليكم» مبتدأ مؤخر محكيّ» 
ومثله قوله : ااوعن يساره الخ2 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبناء 9 الوكيل . 

“7 م ا محل 0 نّ آم عن عَمَرَ بْنِ عَبَيلٍ عن بي اء ر عَنْ أبي 
الأخوص . عن عَيْداللّه ثال: کان رسول الله كل يُسَلْم عن يَمِينِه حَتَّى يبدو بَياض 
خدهِ» وَعَنْ يَسَارِهِ حَلَّى يَبْدُو بَياض خََدَو) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عله» وهو حليت صمتحيم ؛ ورجاله دموا سوق : 

: 18 4۹ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنى »› صدوق‎ - ١ 

۴ (قعر برح عبيك) من أن أميّة الطتافسيت الكوفى› صدوف [Alj‏ تقدم TET‏ ه: 

قوله : ااحتى کو يياضص سلو ) برفع (بيأضص) على الفاعلية, ومعنى 2 ظهوره لمن 
يراه» فهو في معنى قوله : «كأنى أنظر إلى بياض خذه»» وذكر الصفة التى هي البياض 
للدلالة على تحقق الأمرء فالاتبان بالوصف كإقامة البرهان على الدعوى . قاله بعض 


)١(‏ وفي النسخة «الهندية؟ «أخبرني». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السْهْو 
جح ۲۹۹٦‏ 
المحققين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 1 
Ê FYE‏ عَمْرُو بْنُ عَلِىَْء قال: حَدَثَنا عَبْدَالرَحْمَن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبى 
إشْحاق› عَنْ أبي الأخوّص. عَنْ عَبْدِاللُ عن عن الي يك أنه کان يُسَلمْ عن جين ينه » وَعَنْ 
ساره : «السَلَامْ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله السّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الله حَنَّى يُرَى بَياض خد 
مِنْ هَهْنَاء وَبَيَاض حَذَهٍ من هَهُنَا) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق اخر لحديث أبن مسعود سيه وهو 
حديث صحيح . 
ورجاله هم المتقدمون» سوى : 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي الحافظ الثقة ]١١[‏ تقدّم قبل ياب . 
-١‏ (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة [1] تقدم59/47 . 
۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 77/77 . 
قوله : "السلام عليكم ا مقول لحال مقدرء تقديره قائلا : «السلام عليكم ورحمة 
اللّه) . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المربيع والماب» وهو عستا ونعم الوكيل . 
١06‏ (أَخْبَرَنَا | راهيم يعوب قال : للها عل بن لسن بن شا َال : أَنْبأنا 
الحُْسَينُ بْنْ وَاقِدِء قال: حَدَّننَا أو إِسْحَاقء عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِء وَأَبِي الأخوّص . 
قَالوا : حَدَئَنَا عَبُْ الله بْنُ مَسْعُودِ. أن وَسُولَ الله ي كان يُسَلْمْ عَنْ ينه «السلَام عَلَيكُم 
وة الهف حَنَى يُرَى بَيَاض ده الأَيْمَنء وَعَنْ يَسأرهِ «السّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ المي 
حَنَّى يْرَى بَياض خد الأَيْسَرِ) . 
قال الجامع عقا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود تنقيه أيضًا وهو 
حديث صحيح» ورجاله هم المذكورون قریبا سوى : 
-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الْجُوزَجَانيَ-بضم الجيم الأولى- نزيل دمشق. 
ثقة حافظ رُمي بالئَّصب ]١١[‏ تقدم ١15/١77‏ . 
آتنبيه]: وقع في النسخة «الهندية» «يعقوب بن إبراهيم»» وما هنا هو الذي في 
«الكبرى»ء و «تحفة الأشراف»» والظاهر أن الصواب ما هناء لكونه موافقًا لما فى 
«الكبرى»» و «تحفة الأشراف»» ولأن الجوزجاني الذي ذكره في «تحفة الأشراف» 
ممن روى عن علي بن الحسن بن شقيق» ولم يذكر يعقوب بن إبراهيم فيمن روى عنه. 
راجع «تحفة الأشراف» ج١٠‏ ص ۳۷١‏ . والله تعالى أعلم . 
1 (على ؛ بن الحسن بن شقيق) أبو عبدالرحمن ¿ المروزي» ثقة حافظ . بن ممبار 





الا- (كَيْفَ السَّلامُ على الشَمَال) - حديث رقم ٠۳۳۵‏ 








4۹% 








. ٩۰1/۲۲ تقدم‎ ]٠١[ 

*- (الحسين بن واقد) أبو عبدالله القاضي المروزيء ثقة له أوهام [۷] تدم 0/ ٤٦۳‏ 
واللّه تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بدي أبن یره رضي الله یرای عبد عدا والكلام على 

المسألة الأولى : أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود تيه من رواية 
أبي إسحاق بعدة طرق : 

فخ سه ٤‏ -و۱۷۳/ ۱۱۲۲و۱۳۱۹/۷۰-من طريق زهير بن معاوية- 
و0٠54/148١١‏ من طريق أبي الأحوص سَلام بن سّليم كلاهما عن أبي إسحاق» عن 
عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه» وعلقمة» كلاهما عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
تنك . ۰ 

و۱ ۱۳۲۲/۷- من طريق علي بن صالح- و۱ ۷/ ۱۳۲۳- من طريق عمر بن عبید- 
و -۱۳۲٤/۷‏ من طريق سفيان الثوري- ثلاثتهم عنه». عن أبي الأحوص» عن عبدالله 
موه . 

و١۷/ -٠۲٠١‏ من طريق الحسين بن واقد» عنه» عن علقمة» والأسودء وأبي 
الأحوص› ثلاثتهم عن عبدالله اوه 

وأخرجه أيضًا ابو داود رقم 49م رواية إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق› 
عن أبي الأحوص» والأسودء كلاهما عن عبداللّه.. ومن رواية شريك بن عبداللّه» عن 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبدالله طب 

قال الحافظ ياش في «نتائج الأفكار» ج۲ ص١75:‏ ما حاصله: إن الدارقطني 
يمه رجّح في «العلل» رواية زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن 
الأسودء عن أبيه» وعلقمةء كلاهما عن ابن مسعود تيه على روايته عن أبي الأحوص 
عن أبن مسعود. 

قال الحافظ : والأولى عدم الترجيح» ويحمل على أن له في هذا الحديث شيخين 
انتهى . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلفوا في صفة التسليمء فقالت طائفة : 
صفة التسليم : «السلام عليكم ورحمة الله» . وهذا مرويّ عن النبي ية من وجوه» وإليه 
ذهب أكثر العلماء» ولو اقتصر على قوله: «السلام عليكم» أجزأه عند جمهورهمء 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 





۲۹۸ 








ولأصحاب أحمد فيه وجهان. 

وقالت طائفة: يزيد «وبركاته»» ومنهم الأسود بن يزيد» كان يقولها في التسليمة 
الأولى» وقال النخعى : أقولهاء وأخفيهاء واستحبّه طائفة من الشافعية. 

وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه صلى مع النبي يل فكان يُسلّم عن 
يميئه : «السلام عليكم ورحبية الله وبرکاته»» وعن شماله: «السلام ع ورحمة 
ااي“ , 

ومن أصحاب أحمد من قال: إنما فعل ذلك مرّة لبيان الجواز . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على هذه الزيادة في المسألة التالية» إن شاء 
الله تعالى . 

قال : وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى : السلام عليكم ورحمة الله 
ويقتصر في الثانية على : «السلام عليكم». وروي عن عمار» وغيره» وقد تدم حكنت 
ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك . 
- وقالت طائفة : بل يقتصر على قوله : «السلام عليكم» بكلّ حال» وهو قول مالك». 
والليث ين سعده وروي عن علي وغيرة» وكذلك هر في يعض روايات حديث جابر بن 
سمرة المرفوع» وفي بعضها زيادة «ورحمة الله»» وقد أخرجه مسلم بالوجهين انتهى 
كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بتصرّف يسير”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراحج عندي قول من قال : أنه بقرت ئي اج یمین 
«السلام عليكم ورحمة اللهاء لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك» وأما ماورد من 
الاقتصار على «السلام عليكم»» أو زيادة «وبركاته»» فيُحمل على بيان الجواز» سمل 
به فى بعض الأوقات» وأما اتخاذه مذهبًا دائمّاء فغير صواب؛ لمخالفته لأكثر الأحاديث 
السيصيحة , واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : في الكلام على زيادة «وبركاته» في التسليم : 

(اعلم): أن المصنف رحمه الله تعالى أخرج حديث ابن مسعود ييه هذا بعدّة طرق» 
وبألفاظ مختلفة» كما تقذم ذلك كلهء وليس في واحدة منهاء ولا في الأحاديث التي 
أخرجها من أحاديث غيره زيادة «وبركاته)» وقد ثبت زيادتها عند غيره» وقد كنت سابقًا 





)١(‏ هكذا في بعض نسخ أبي ناود ايس تي التسايم الات بزياقة لعظة رب راا وثبتت فى بعضص 
التسخء وثبوتها هو الصحييح كما سياتي تحقين ذلك في المساألة التالية إن شاء الله تعالى . 

00 تقدم لص نف برقم 1/۷۱ من طريق الدراوردى . 

(9) راك جع «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج ۷ ص 57/0 - ۳۷١‏ . 





١ا-‏ (كيف السّلامُ على السَمَالٍ) - حديث رقم ١١٠‏ 
۲۹۹ 


كتبت في ذلك رسالة ردا على مڻ انکر توتباء ودونك نص الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللّه سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه ومن 
وال 

[ آنا تعدا فعدة رميالة سمهنا: 

[رفع القن حهرح. بكر توت زيادة «وبركاته» في تسليم الصلاة من الجانبين]. 

وما حماتر, على كنابتها إلا كار بض الاس مشروعي ةفلك في اليسار. مستا خلى 
قول بعض أهل العلم» من أهل عصرنا''' : إن زيادة «وبركاته» في التسليم الثاني غير 
5 معتمدا على بعض نسخ أبي داود» مع ثبوتها في بعض نسخه» وهي الصحيحة› 
كما سین تخد إن شاه الله فدال. + فسارعت إلى الكتابة» تشية أن تسى هيذه الس 
الثايتة . 

اء إت لست آريد باس هذه الرسالة الط على لعل العلى» واا أريد بياذ 
الحقّ الذي أوجبه الله تعالى حلى من غاته» وذمَ أهل الكتاب بسبب تركه وإهماله. 
فقال عر وجل : وإ أَحْد الله ميك مسكق الذي أوثا الكتب لينم لئاس ولا ككموم فتبدوه 


وراءً ظهورهة وروا بوء من ی کش ما شرو + َال عدران :141/2 1. 


ا أنه ورد زيادة قري کان 1 في التسليم من الجائين من حديث وائل بن جر 
روه مرفوعاء ومن حديثث عبداللّه بن مسعود ضيه مرفوعا وموقوفاء ومن حديثث 





عمّار بن ياسر كيه موقوفا. 
فأما حديث وائل تيه » فأخرجه أبو داود فى «سننه» على ما هو فى النسخة 
الست 33 سه قد لاقف شط مح سنا ؤياقها کے اف وت فى 
نعضها فيهماء ي یا جندي: لا باي ۰ ۰ 
فأما النسخ التي ثب شتت فيهماء فهي النسخة الهندية» وتوجد في «المكتبة المحمودية) 
في المدينة النبوية ۴ صاحبها أفضل الصلاة» وق التحيّة » ونصها جا ص78١-:‏ 
متا نين مدا اخیر ایی بن ھم أليرنا عرس بن ايمس اسر ی 
سلمة بن كهيا : عن علقمة بن وائلء عن أبية: أنه قال: صليت مع النبي مء فكان 


سل عن يميه . : «السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته)» و عن 3 السلام عليكم 
وو الله ورات 





)١(‏ هو الشيخ المحدث الكبير والعلامة الشهير محمد ناصر الدين الألبانى اة فإنه أنكر ثبوتها فى 
التسليمة الثالية. انظر #إرواء القليلة ج ۲ ص ۴١‏ د ۴ . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب السَهُْو 

والنسخة الثانية هي النسخة التي ضِمَنَ الكتب التسعة التي طبعت على م منهج «المعجم 
المفهرس). فقد ثبتت فيها من الجانبين أيضا. 

والنسخة الثالثة هى التى حقّقها عزت دعاس ص/5:07- وهذه السخة يحتمل أن 
قرة اة عن الستقين الساقين» أو من إعداعيا» رصمل أن اقرف دة 
أخرى . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخ هي الصحيحة عندي» كما أشرت إليه 
سابقا» دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة لأمرين : 

(الأول): أن المحققين من خفاظ الحديث أثبتوا هذه لزيادة في الجانبين من حديث 
وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في مؤلفاتهم. وعزوا ذلك إلى «سنن ¿ أبي داود) : 

فمن هؤلاء المحققين : 

الحافظ المجتهد العلامة ابن دقيق حر سقس الله تعالى في كتابه «الإلمام) جا 
ص١٠١‏ - فقد أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود . 

وملهم : الحافظ ابن عبدالهادي”" رحمه الله تعالى في كتابه «المحرّر) جا ص 
۷ - فإنه أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود. 

ومنهم : الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى» في کتابه «بلوغ المرام»؛ فإنه أثيتها 
فيهما» وعزا ذلك إلى أبى ذاوذ. 

وقال فى «التلخيص الحبير) جا صر 1الا؟-: ما نصه: 

[تنبيه] : وقع فى (صحيح ابن حبان» من حديث ابن مسعود زيادة «وبرکاته)» وهي 
عند ابن ماجه أيضًاء وهی عند أبى داود أيضا فى حديث وائل بن خجر» فيتتعجَب من 
ابن الصلاح» حيث يقول ؟ إن ال الزيادة ليست في شیء من كتب الحديث النتهى . 

والحاصل أن اتفاق هؤلاء الأئمّة على إثباتها فيهماء وعَرْو ذلك إلى أبي داود يؤكد أن 
نسخ «سنن أبي داود» التي فيها الإثبيات من الجانبين هي الصحيحة» وأما النسخ التي 
أثبتت في الأول فقط -وعليها كتب الشُرَاح- فقد دخلها الخلل . واللّه تعالى أعلم . 





7 جو السام اي الحافظ المحدث تقي الدين ایر نے سحا بن على بن بيعب ين جلع اا ی 
المُنقلوطي, صاحب التصانيف العديدة» ولد سنة 6١56ه‏ ومات سنة ۷١١‏ ه. راجع «طبقات 
الحفاظ» ص 0١١‏ . 

(؟) هو الإمام الأوحد المحدث الحافظ الناقد الفقيه البارع المقرئ النحوي اللغوي ذو الفنون» شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قُدَامة المقدسي الحنبلى» أحد 
اتید 5 ای رجہ سا 7*0 هد ردا نی چا وى با ا 0 وتر باح الا 

. 9554 = 9197 8 


الا- لكش السّلام علر , الشسمَال) - حديث رقم ٠١۲١‏ 








۳۰۱ 








(الأمر الثانى): صخة ثبوتها فى الجانبين من حديث غير وائل رضي الله تعالى عنه» 
موق قاع قبا اشر ت إليد سابقة”*, 

فاا ميق این سعوة ری اللہ قعالی عت فارج اينغ مالجدء واينا سے ب 
وحبان في «صحيحيهما»» وأبو العبّاس اسزاج في «مسنده»» وأبن حزم في 
«المُحلى»» وأخرجه عبدالررّاق فى «مصتفه» موقوفا عليه. 

فأما رواية ابن ماجِدء فقد ثبتت فى النسخة الصحيحة منه» كما عزاها إليه الحافظ 
رحمه الله تعالى فى «التلخيص الحبير) جا ص۲۷۱ . 

قال العلامة الصنعانيّ رحمه الله تعالى في «سُبْل السلام» جا ص۳۷۹: ما نصه: 
قال المصئف : إلا أنه قال ابن رسلان في «شرح السنن»: لم نجدها في ابن ماجه. 
قلت: راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة» فوجدنا فيه ما لفظه : 

اباب التسليم» حدثنا محمد بن عبداللّه بن ثُمير» حدثلا قمر نين کید غین أن 
اإسحاق » عن أبى الأحوض» عن عبداللّه أن رسول الله ٤ة‏ كان يُسلّم عن يمينه. وعن 
شماله حتى يرّى بياض خده «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انتهى بلفظه . 

وقال محمّق «شرح الستة» للبغوي الشيخ شعيب الأرناؤوط : ما نصّه: وعند ابن ماجه 
فى نسخة خطيّة فى دار الكتب الظاهرية زيادة «وبركاته»» وقد سقطت بتحقيق فَوَاد 
عبدالباقي › ز تج زيادة صحيحه » نص عليها في «التلخيص) الى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقد صرّح الحافظ أيضًا في «نتائج الأفكار» ج 
س۲۴ بأنها ثابكة فى ابن علجهه رساتی نضه قريئاء [8 شاع الله تعال. . 

ثم وجدت نسخة محققة أثبتت الزيادة المذكورة في «سنن ابن ماجه»» وهي النسخة 
الجديدة التي حمقها الشيخ خليل مامون شبحا مع شرح السندي , وتعليقات (مصباح 
الزجاجة» المطبوعة بتاريخ ١5١5‏ ه -995١م.‏ وهى نسخة محققة على نسخة خطية 
مقروءة» کٹب عليها سماعات الحفاظء كالحافظ المنذري اة وعيره» كها بسن ذلك 
المحقق المذكور في الكلام على وصف النسخة الخطيّة أول الكتاب ج١‏ ص ٠١-١۲‏ . 


)١(‏ فأما حديث ابن مسعود يه المرفوع فصحيح»› وأما الموقوف ففيه كلام سيأتي» فالعمدة هو 
المرفوع . وأما حديث عمار تيه فرجال إستاده ثقات . 

(۲) هو الحافظ الإمام الثقة شيخ حَرّاسان محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران النيسابوري صاحب 
«المسند» و«التاريخ» ولد سنة 7١7هء‏ ومات في ربيع الآخر سنة 7١17‏ ه عن بضع وتسعين سنة. 
اه «طبقات الحفاظ» باختصار ص 5١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


ل ۲ 





والحاصل أن اة الصحيحة ل ١‏ سفن تين داود) بالقسة لحدسث وائل بن حجر 
مره ع و سكن مرخ ماحه) بالنسية ليحديث ا معو د نویه هى النسخة الى أتبقيت 
زيادة «وبركاته» فى الجانيين › للأدلة المذكورة. واللَّه تعالى أعلم . 

وأما رواية ابن خزيمة رحمه الله تعالى» فقال فى «صحيحه» جا ص :٠٠١‏ 

نأ إسحاق بن إبراهيم بن ححبيبا ين اسهد : وزياد لن أو نبغ قال إسحاق : حدينا 
هر ۽ وقال رباخ : حدثني عضر س یل استاس عن أبي إسحاف › عن أبي 
الأحوص. عن عبداللّه قال ۽ کان رسبرل الله کید يُسلم عن يميئه حتى يُرى بياض هذه 


(السلام عليكم ورحمة 3 الله وبر کاته)» وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم 


ورحمة الله وير كاتا اتس 211 


وأما رواية ابن حبّان رحمه الله تعالى» فقال في (صحيحه) جه ص۳۳۳ رقم ۱۹۹۳ 
مشن عيب الأرة رط 

أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حدثنا محمد بن كير قال: أخبرنا سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبداللهء أن النبي ل كان يسل | عن يمينه» وعن 
يساره حتى يُرَى بياض خذه «السلام عليكم ورحمة الل السلام عليكم ورحمة الله 
ویر کاته) أنتهى . 


210 ا اسر الاألباني اة هذه الرواية فما کته على لاصحيح اين خزيمةاء فقال : إسناده 
وآخرون دون قوله: i‏ لقني ؛ 
قال اراب : أما س ل ابي بمسلاء اقبي ا شلیدا کا بی الجا لاسي في کیرات 
۴ ال كلش قد اج د وإنما تركوه حم ای شیا لايك 1 اتتهى . 
فتبين بهذا أن اختلاطه ليس بشديد مع أنهم إنما تكلموا في رواية ابن عيبنة عنه فقطء فدل على أن 
رواية يره ل مرك : فتنه, 
وأما تدليسه فد طعن به» لكنه صرح بالسماع من أبي الأحوص عند الإمام أحمد في اامسئده) » 
ونصه : حدثتا حميد بن عبد الرحمن» ثنا الحسن ٠‏ عن أبي إسحاق» ثنا أبو الأحوص» عن عبد 
الله كال ` كان رسول. الله ا عة عن يمية ؛ وعن يساره حتى یری بياض خده ا ع 
ورجا الله ودیل إين ع عبد الرحمن هو الرؤاسي ي لري ونه ابن معين وغيرهة والحسن لعحسين هوق 
أبي الأحوص» فزال عنه همة التدليس» هر وان ثم كرفي ااه ا له ين لا په صحة سا 
أبي اال من أبي الأحوص في هذا ا الحاريث . ومن لي 0 بخ الالباني صح الحديث 








۳.۳ 





قال الجامع عفا الله تعالى: هكذا نسخة «الإحسان بترتيب ابن حبّان» بإثباتها : 
الثاني دون الآول» عكس ما في بعض نسخ أبي داود» وهو تصرف من النساخ بلا 
شك بدليل أن الحافظ أبا بكر الهيثمي ية أثبتها في كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان» في الجهتين» وكتابه مختصر من «صحيح ابن حبان». وكذا عزا الحافظ 
رسجبية الله تعالى ثبوتها إلى «صحيح ابن حبان» في كتابه «نتائج الأفكار) ج۲ ص ۲۲۳ . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وأما رواية أبى العبّاس السَرَاحء فقد أخرجها الحافظ في أماليه «نتائج الآفكار» ج؟ 
ص١777-77-‏ من طريقهء فقال: 

أخبرني شيخنا الإمام أبو الفضل ابن الحسين الحافظ كاله أخبرني أبو الحرم ابن 
أبي الفتح › > قال: ری“ على سيدة بنت موسى المازنية» ونحن e‏ قن شی بشت 
عبدالرحمن الشعري» قالت: أنا أ بو المظفر عبدالمنعم ابن الإمام أبي القاسم اشيرق : 
أنا أبي» أنا أبو الحسين الخُمَاف» ثنا أبو العبّاس السرّاج» ثنا عبدالله بن عمر -يعني ابن 
أبان- ثنا وكيع» وأبو نعيم» قالا: ثنا سفيان -هو الثوريّ- عن أبي إسحاق - هو 
السبيعي- عن أبي الأحوص -هو عوف بن مالك- عن عبدالله -هو ابن مسعود- 
ته ٠‏ عن النبي بلا أنه كان يُسِلّْم عن يمينه» وعن يساره حتى يُرَى بياض خليه 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

قال : هكذا في أصل سماعنا من مسند السرّاج بخط الحافظ مجدالدين بن النجار» 
وكذلك وجدته بخط الحافظ زكيّ الدين البرزالي» وهو من روايتهما جيعا عن زينب 
بنت عبدالرحمن . 

وهكذا أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) عن أبى خليفة» عن محمد بن كثير» عن 
سفيان الثوري› وذكر فيه «وبركاته» . | 

لکن أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير» فلم يذكرهاء وكذا من رواية وكيع» وكذا 
الترسلاض : والنسائي من رواية عبدالرحمن بن مهدىّ. عن سفيان. 

قال : وبهذا الإسناد إلى السرّاج : ثنا هَمَام السَكونيَ -هو الوليد ب بن شباع ١‏ رح الوليلت 
1 أبو الأحوص› عن أبي إسحاق» عن أبى الأحوص› عن اين مفسعوة © فذكر مشله.. 
لكن قال: «عن شماله»» وقال: «(أرى». 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن عُمر بن عُبيد» عن ابي 
الأحوص”"'' عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء وفيه: «وبركاته». ۰ 


)١(‏ هكذا في نسخة «النتائح» بزيادة أبي الأحوص» وهو سلاح بن سُلَيم بين عُمَر بن غبيد: وأبي- ب 
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قال : فهذه عدة طرق ثبت فيها «وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ -يعني 
النووي كُآنْةِ- أنها رواية فردة”'' . 

وأما رواية ابن حزم رحمه الله تعالى» فقال في كتابه «المحلّى») ج۳ ص 775- : 

حدثنا حمامء ثنا ابن مفرج» ثنا ابن الأعرابي» ثنا الذبريّ» ثنا عبدالرزّاق» عن 
سفيان الثوريٌ ومعمرء كلاهما عن حمّاد بن أبي سليمان» عن أبي الصضّحى» عن 
مسروق» عن عبداللّه بن مسعود» قال: ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله اة أنه كان 
يُسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حتى يُرى بياض خده» وعن 
يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» حتى يُرى بياض خذه أيضًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد ثقات غير حماد بن أبي سليمان 
فصدوق» له أوهام. واللّه أعلم . 

وأخرجه عبدالرزاق موقوفا على ابن مسعودء فقال في «مصئفه» ج۲ ص۲۱۹ : 

عبدالرزاق» عن معمرء عن خصيف الْجَرَّرِيّء عن أبي غُبيدة بن عبدالله» أن ابن 
مسعود كان يُسلم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهك وعن يساره «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»» يجهر بكلتيهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه خصيف متكلم فيه» قال في (ت٤:‏ صدوق سيء 





الحفظ. خلط بآخره» ورمي بالإرجاء انتهى» وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو 
منقطع. واللّه أعلم . 
وأما حديث عمّار بن ياسر رضى الله تعالى عنهماء فأخرجه عبدالرَرّاق فى #مصئفه» 
أيضًا موقوفا عليهء فقال ج۲ ص 77١‏ : 1 
عبدالرزّاق عن معمرء عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَرْبٍِء أن عمّار بن ياسر 


إسحاق » لكن الذي في نسخة ابن ماجه بإسقاطه» وقد تقدم للنسائي برقم ٠۳۲۳/۷۱‏ وليس فيه 
أبو الأحوص أيضًاء وهو الظاهر؛ لأن عمر بن عبيد ممن يروي عن أبى إسحاق بدون واسطة كما 
هو مذكور فى ترحته فى «تبذيب التهذيب». وهو أيضًا ما فى «تحفة الأشراف» /ا/ ١76 - ١75‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 1 

)١(‏ نص عبارة النووي كلب في كتابه «الأذكار» ص 05 - ٥۷‏ : (واعلم): أن الأكمل في السلام أن 
يقول عن يميئه: «السلام عليكم ورحمة اللها وعن يساره «السلام عليكم ورحمة اللّه»» ولا 
يستحب أن يقول معه: «وبركاته»؛ لأنه خلاف المشهور عن رسول الله يكل وإن كان قد جاء في 
روايه 5 داود» وقد قال به حماعة من أصحايئا؛ منهم : إمام الحرمين» وزاهر السرخسي › 
والروياني في «الحلية»» ولكنه شاذ والمشهور ما قدمناه. واللّه أعلم اه. 
قال الجامع : قد عرفت الجواب عن هذا في كلام الحافظ رحمه | تعالى . 


الا- (كَيفَ السَّلامُ على السَمَّالٍ) - حديث رقم ه مرا 


كان يسلّم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن يساره مثل ذلك انتهى . 

قال الجامع : رجا إعناده تقات . والله أعلم . 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في «سبل السلام» عند شرح حديث وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه المتقدم: ما نصه : 

وحديث التسليمتين روه خمسة خشر من الصعدابة”؟ يأحاديف سختلفة» ففيها 
صحيح ) وحسن» وضعيف» ومتروك» وكلها بدون زيادة «وبركاته» إلا في رواية وائل 
هذه» ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه» وعند ابن حبان» ومع صحة إسناد سحل يكل 
وائل -كما قال المصنف -يعنى الحافظ ابن حجر- يتعيّن قبول زيادته› دهي زيادة 
عدل» وعدم تكثرها کی رواية ا لعدمها انتهى كلام الصنعاني رحمه الله 
عا لى.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 

خلاصة القول فى هذه المسألة أن زيادة «وبركاته» ثابتة في التسليم من الصلاة من 
الجانبين» فمن قبل زيادتها في التسليمة الأولى» فليقبلها في الثانية أيضاء لثبوتها فيها بما 
لوعت يه آلا ولي ول اگ جل ذلك عدم جردا فى عش الست لما دما أن دلت 
من تصرف التُسَاخ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ثم إن زيادة «وبركاته) إنما يستتحبٌ في بعض الأوقات» فلا ينبغى التزامها 
في جميع الصلوات»› لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول لله ل لم يذكرهاء فلو كان 
يك التزمها لما أهملوهاء فدل على أنه كان يزيدها فى بعض الأوقات» فحفظها بعض 
الصحابة» ولم يعمل بها في معظم الأوقات» فلم يحفظها الأكثرون. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 

أسأل الله تعالى العظيم» ربٌ العرش الكريم بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن 
هدينا الصراط المستقيم» وأن يرزقنا اتباع سنة حبيبه المصطفى لكي عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وأن يختم لنا بالحسنى» إِنّه سميع قريب مجيب الدعوات» وغافر 
ال لا نشد , 

الله صلّ على محمد»ء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 





2" ومسي صو 





)١(‏ بل ذكر الحافظ علد في «نتائج الأفكار»؛ ج ۲ ص ۲۱۹: ما حاصله: أنه ورد عن نحو عشرين 
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مجيد. اللّهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميلك مجيل . السلام على النبي ورحمة الله وبركاته . 

#سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» رالحمد لله رت 
العالمين# . 

ااسبحانك الهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستخفرك» وأتوب إليك». انتهت 
الرسالة : 

كتبها وحررها راجى رحمة ربه الكريم/ محمد ابن الشيخ العلامة / علي .ابن 56 
موسى الإنيوبي الوڵوي» عفا الله تعالى عنه وعن والديه آمين. ١516/9/76‏ ه. 
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Ai‏ (يَات السّلام بِالْيَدَيْنَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تقدّمت هذه الترجمة» والحديث المذكور فيها برقم - 
٥‏ - بلفظ «باب رذ السلام بالأيدي في الصلاة»» ومعنى الترحمتين متقارب» فلا 
يظهر لي وجه التكرار. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَكَنَا عُبَيدُاللُهِ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنا 
إِسْرَائِيلُء عَنْ قُرَاتٍ الْقَرَازِءِ عَنْ عْبَيدِاللُهِ -وَهُوَ ابن القِبْطِيَةِ- عن جاير ن سَمُرَة قال : 
صَلْيتْ مَعَ رَ سول الله کا مكنا إِذا سلما قلا بندِيئًا: السَلَامُ عَلَيحَمْ الام عَليكُم. 
قال : َنظَرَ ايتا رَسُولْ الله بي قَقَال : دما سَأْنَكُمْ نَشِيرُونَ بابک كما أَذْنَاتُ ب خَحيِلٍ 
شمُس» إذا سَلَّم َحَدكُمْ ٠‏ ليتف الى صاحبه ) ولا يُومِىء بِيَدِوا) . 
le,‏ هلا الإسناد : ستة : 

-١٠‏ (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك. أبو الحسين الرُعَاويَء ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم 
۸ ۲ من أفراد المصنف . 

۲- (عبيداللّه بن موسى) بن أبي المختار» واسمه باذام العَبْسيَ مولاهم» الكوفي. 
أبو محمد الحافظ. ثقة يتشيم [14. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وإسرائيل» ویره . وعنه 
البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة . ) 

قال الميموني : ذكر عند أحمد عبيداللّه بن موسىء فرأيته كالمنكر له» وقال: كان 


۲- (يَابٌ السّلا باليدَيْن) - حديث رقم ۱١۲١‏ 











ا 





صاحب تخليط» وحدّث بأحاديث سوء» قيل له: فابن فضيل؟ قال: كان أستر منه. وأما 
هو فأخرج تلك الأحاديث الرديّة. وقال معاوية بن صالح: سألت ابن معين عنه؟ فقال : 
اكتب عنه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق ثقة. 
حسن الحديث» وأبو نعيم أتقن منه» وعبيدالله أثبتهم في إسرائيل» كان إسرائيل يأتيه 
فيقرأ عليه القرآن. وقال العجلى : ثقة» وكان عالمًا بالقرآن». رأسًا فيه» وقال أيضًا: ما 
رأيته رافعًا رأسه» وما رئي ضاحکا قط . وقال الأجريٌ عن 7 داود: کان محتر قا 
شيعيًاء جاز حديثه. وقال ابن عدي : ثقة. وقال ابن سعد: قرأ على عيسى بن عمر. 
وعلى على بن صالح› > ركان ثقة صندقاء إن شاء الله قعالى.. كثير الجديقة. حية 
الهيئة › وكان يتشيع › ويروي أحاديث في التش منكرة › وضُعْف بذلك عند كثير من 
الناس» وكان صاحب قرآن. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان يتشيّع. وقال 
يعقوب بن سفيان: شيعيّ» وإن قال قائل : راقضين لم انکر عل وهو منكر الحديث . 
وقال الْجُورجَاني : وعبيدالله بن موسى أغلى» وأسوأ مذهبّاء وأروى للعجائب. وقال 
الحاكم : سفعت قاسم بن قاسم السيّاريٌ: سمعت أبا مسلم البغداديّ الحافظ يقول: 
عبيدالله بن موسى من المتروكين» تركه أحمد لتشيّعه» وقد عُوتب أحمدٌ على روايته 
عن عبدالرزّاق» فَذْكْرَ أن عبدالرزّاق رجع . وقال ابن شاهين : في «الثقات»: قال عثمان 
ابن أبي شيبة : صدوق ثقة» وكان يضطرب في حديث سفيان اضطرايًا قبيحًا. وقال ابن 
عدي : قال البخاري: عنده «جامع سفيان»» ويستصغر فيه. وقال عثمان الدارميّ» عن 
ابن معين: ثقة» ما أقربه من يحيى بن يمان» أرجو أن يكون صدوقاء وليس حديثه 
بالقويٌ. وقال ابن قانع : كوفيّ صالح يتشيع . وقال الساجيّ: صدوق» كان يفرط في 
التشيع . كالح أسمد: روى مناكير» وقد رأيتة بمکة› فأعرضت عنه» وقد سمعت منه 
قديمًا سنة )۱۸١(‏ وبعد ذلك عتبوا عليه تركه الجمعة مع إدمانه على الحج . 

وقال أبو حاتم : سمعت منه سنة (7117). وقال ابن سعد: مات في ذي القَعدَةَ سنة 
(۲۱۳)» وكذا أرّخه غيره. وقال يعقوب بن شيبة: مات سنة .)١5(‏ وذكر القراب أنه 
ولد سنة .)١1(‏ أخرج له الجماعة. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريٌ (۲۷) حديئًاء 
وروی في مواضع عن غير واحدء عنه» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديئًا. 

۳- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم فيه 
بللاحجة [۷] تقدم ه// ١٠١٠١"‏ 0 ۰ 

-٤‏ (فُرّات) بن أبي عبدالرحمن الْقَّرّاز التميمئ» أبو محمد ويقال: أبو عبدالله 
البصري» سكن الكوفةء ثقة .]٠[‏ 
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روى عن أبي الطفيل» وسلمان الأشجعي› وعبیدالله بن القبطية» وغيرهم. وعنه 
ابنه الحسن» وشعبة» وإسرائيل» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال سفيان: كان ثقة. وقال العجلي : كوفي ثقة. أخرج له الجماعة» وله في 
هذا الكتاس هذا الحديث فقط . 

والباقيان تقدما قبل بابين. ظ 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم قبل بابين» 
وتقدم شرحه» وبيان مسائله في -0/ ١١85.‏ فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادة ذلك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

کډ کډ د 
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الما 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة المصنف رحمه الله تعالى هذه بمعنى ترجمة 
الإمام البخاري اه في ااصحيحها» حيث قال : لابأب يسليع حین يستل الإمأم؟ . 

وكان ابن عمر ف يَستَحبَ إذا سلّم الإمام أن يُسلّم مَّن خلفه انتهى . 

قال الزين ابن الْمْتَيْر كا : ترجم بلفظ الحديث» وهو محتمل لأن يكون المراد أنه 
يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمّه الإمام» قال : فلمًا كان محتملا للأمرين 
وَكلَ النظر فيه إلى المجتهد انتهى . 
سلامه بعد الإمام» متشاغلا بدعاء وغيره» ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر 
التهى”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


8P‏ وقي نسخه (سلام المأموم». 
62 «فتح) ج ۲ ص ۸٩۹‏ . 








۹ کد 

Ê YY‏ سُوَيْدٌ بْنُ نَضرء قَالَ: أَنبَأنَا عَبْدَاللّه بْنُ الْمُبَارَكِء عَنْ عجر عن 
لزنيف للبراء کل أخبَرَني مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع ؛ قال : ٠‏ شیش جطهال يق تالا فر ل 

کن الي ويي“ ني سَالم ايت رَسُولَ الله يل فَقَلتُ : : ي قَذ انكرت بَصَرِي . 

وَإِنَّ السيول تحول بيني وبين مشج قوْمِي؛ َلَوَدِدْتُ أَنْكَ جت فَصَلَيتَ في بيتي مَكَانا 
أده مسجداء قال التب ية : «سَأْفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله فَعَدَا عَلَىَ رَسُول الله له وَأَيُو 
بكر که مَعَهُ بَعْدَ ما اشْتَدَ التّهَارُ اسان الي یاف ترفك ۳ ٠‏ فلم بلس حَنَى 
ال : «أنة حت أ ن أَصَلَْ مِن بَنِتِكَه فأشرٴت له إلى المَكَانِ ِي أحبُ ا أن يُصَلَى 
فيهء فام رَسُولُ الله با وَصَمَفنَا خَلْفَهُ ثُمّ سَلَمَ؛ تلت سيو حلا | 
رجال هذا الإسئاد : سستة : 

. ٠٥/٤٠١ تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

۲- (عبداللّه بن المبارك) المروزي الإمام الحافظ الحجة المشهور[۸] تقدم 5/75" . 

“- (معمر) بن راشد» أبو عروة اليمني» ثقة ثبت [۷] تقدم ٠١/٠١‏ 

١ /١مدقت‎ ]٤[تبثلا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة‎ -٤ 

ه- (محمود بن الربيع)بن سُرَاقة بن عمرو الخزرجي» أبو نعيم» أو أبو محمد 
المدني» صحابي صغيرء جل روايته عن الصحابة» تقدم ٩‏ ۱/ ۷۸۸ ْ 

5- (عتبان بن مالك)- بكسر أوله» وسكون ثانيه- ابن عمرو العجلانى الأنصاري 
السلمى› صحابي مشهور مات في خلافة معاوية سا , تقدم ٠ ۷۸۸ /۱ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد تقدم برقم -۷۸۸/٠١‏ باب (إمامة الأعمى»وتقدم شرحه مُستَوفُى هناك, 
وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فمن أراد الاستفادة» فليراجع هناك . 

قوله : «قد أنكرت بصري» على صيغة المتكلم» وتقدم أنه قال: «وأنا رجل ضرير 
البصر»» وفي رواية «وهو أعمى»» وقد تقدم وجه التوفيق بين هذه الروايات في الباب 
المذكورء وحاصله أن المراد أنه ضعف بصره» وقارب العمى» واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «وأن السيول» جمع سيل» وهو الماء الجاري أيام الأمطار. 

وقوله: «فلوددت» بكسر الدال الأولى: أي تمنيت. 


. وفي النسخة «الهندية) القومي» باللام‎ )١( 
. سقط لفظ «له» من بعض النسخ‎ )۲( 
وفى «الهندية»: «أحبہت».‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كتات السهق 


٣۹٣۰١ حح‎ 

وقوله: «فغدا علي» بتشديد الياءء أي جاءني عُدوةء أي في أول النهار عند اشتداد 
ر الس 

وقوله: «وسلمنا حين سلم» هذا موضع الترجمةء فإنه يدل على أن السنة أن يسلم 
المأموم وقت سلام إمامه. فلا يتقدم عليه› ولا امار جنه مشطاا بالدحوآنه: بل يسلم 
عقب تسليمه . 

قال الحافظ ابن رجب ياه : ظاهره يقتضي أنهم سلموا مع سلامهء لأن الحين 
معناه الوقت» فظاهر اللفظ يقتضي أن سلامهم كان في وقت سلامه» مقارنًا له» وليس 
هذا هو المراد - واللّه أعلم- وإنما المراد أنهم سلموا عقب سلامه من غير تأخر عنه» 
وعبّر عن ذلك باتحاد الوقت والحين» فإن التعاقب شبيه بالتقارن» وهو أيضا المراد - 
واللّه أعلم- من المرويّ عن ابن عمر وغيره من السلف 3 السلام مع الإمام» وأنهم 
أرادوا بالمعيّة التعاقب» دون التقارن انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى 
حسن جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس» . 


5 ج 2 


-٤‏ (بَابُ السُحُودٍ بَعْدَ الْمَرَاعْ مِنَّ 


الصَّلاة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه اللّه تعالى بهذه الترجمة مشروعية 
السجود بعد الفراغ من الصلاة استدلالاً بحديث عائشة المذكور في الباب» لأن المراد 
من قولها: «ويسجد سجدة قدرّ ما يقرأ أحدكم خمسين آية» هو السجود بعد الفراغ من 
الصلاة . ض < 

لكن فى هذا الاستدلال نظر لا يخفى» إذ الظاهر من الحديث بيان طول سجوده كلاه 
فى صلاة الليل بقدر ما يكون مثل قراءة القارىء خمسين آية . ظ 

وأصرح من هذا رواية البخاري ج ص١‏ 7- من طريق شعيب بن أبيى حمزة» عن 
الزهري» ولفظه: «كان يصلي إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاته -تعني بالليل- 


٠١۲۸ (يَابٌ السُحُود بَعْدَ الفراغ مِنَ الصّلاة) - حديث رقم‎ -٤ 








فيسجد السجدة الواحدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه. . .2 الحديث. فإن اسم الإشارة عائد إلى ما ذكر قبله» وهو وصف صلاته ييا 
بالليل »فهو صريح في أن تلك السجدة كانت في نفس الصلاةء أرادت عائشة سي 
بذلك بيان مقدار طول السجدة الواحدة في صلاته ية بالليل» لا أنه يسجد سجدة بعد 
سلامه من الصلاة بالمقدار المذكورء فإن هذا بعيد من معنى ظاهر الحديث . 

وأصرح منه رواية أبي داود رقم -١7”‏ من طريق الأوزاعي» عن الزهري» ولفظه : 
ااويمكث في سعجو ذه قدن مأ يقرأ أحدكم خمسين أية . 

وأحسن من صنيع المصنف كانه صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
(صحيحه) حيث استدل بالحديث على استحباب طول السجود في صلاة الليل» فقال : 
«(باب طول السجود في قيام الليل) . ثم أورد حلية: غائشة تلقن المذكور في الباب. 
وهو استدلال واضح . أله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 

م وعد 5 سيدا 32 اود بْنِ حَمّاد بن تلل عن ان وهب» قَالَ: أَخْبَرَنِي 
بن أبي ذنب. وَعَمْرُو ِن الخارث» ويوس بن يزيد" 6 ابنَ شِهَابٍ برهم عَنْ : 
عرو قال“ الَف عَائِسَةٌ : : كان رَسُولُ الله كله يَصَلَى فِيمًا بين ليل بن حل 
العشّاء إلى التي شت خفن كنا وَيُويِرٌ بوَاحدة. وتسحد سبجدة قدر ما نه يَفْرَأْ أَحَذكُمْ 
سی ابد فا أذ يَرْفْعَ رَأْسَهُ 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

]١١1[ (سليمان بن داود بن حَمّاد بن سعد) الْمَهْريّء أبو الربيع المصريّ» ثقة‎ -١ 
. 74/5 تقدم‎ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثقة العابد[9] تقدم4/9 . 

- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب 
F۴‏ العامري» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل[۷] تقدّم ٠. 580/4١‏ 

-٤‏ (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري» أبو أيوب المصريء ثقة حافظ 
فقيه[/ا] تقدم ۷۹/٦۳‏ . 

. 4/4 (يونس بن يزيد) الآيليّ» ثقة» من كبار [۷] تقدم‎ -٥ 


. سقط لفظ ابن يزيد») من بعضص النسخ‎ )١( 
. لفظة «قال» ساقطة من بعض النسخ‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَاب السَهْو 
شع ۲ 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم المذكور في السند الماضي . 

۷- (عروة) بن الزبير المدني الثقة الثبت الفقيه[۳] تقذم ٤٤/٤٠‏ . 

۸- (عائشة) أم المؤمنين سه » تقذمت ٥/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد مضى شرحه 

مستوفى» وكذا بیان مسائله فى /٤١-‏ 586- باب (إيذان المؤذنين الآئمّة بالصلاة). 

لير اجَع هناك . وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: (وبعضهم يزيد على بعض في الحديث» هذا من كلام ابن وهب» يعني أن 
ابن أبي ذئب» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد أخبروه بهذا الخبر» وفي إخبار 
بعضهم زيادة على بعض في الحديث. وهنا قاعدة مهمة ذكرت في كتب «مصطلح 

الحديث»» بينتها في الباب المذكورء فراجعها تستفد. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله : «مختصر» خبر لمبتدإ محذوف» أي هذا الحديث مختصرء وتمامه كما تقذم 

في الباب المذكور : 

. «فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجر ركع ركعتين حفيفتين» ثم 
اضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة» فيخرج معه» انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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-٥‏ (بَابُ سَجْدَتَي '' السَّهْو بَعْدَ 


السام وَالْكَلَام) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب» 
والذي بعده هناء وإن كانا من أبواب السهو كون الأبواب السابقة واللاحقة في الكلام 
على السلام . ظ 

ثم إنه أراد بالسلام والكلام ما كان سهوّاء أو على ظن تمام الصلاة» بدليل الحديث 
المذكورء فإن سلام النبي مء وكلامه كان على ظن تمام الصلاة» وكذا الصحابة الذين 
تكلموا أثناء الصلاة كانوا ظانين أنه حدث النقص في الصلاة» فجازت صلاتهم» فأما إذا 


)١(‏ وفي نسخة «سجدة السهوءء وفي الأخرى «سجود السهو». 


ها- (باب سَجدنى السهو بع . . . - حديث رقم ٠۳١۲۹‏ 








FIT 


سلّم بنية نية قطع العسلاة: أو تكلم عسذا؛ قد يطلت صلا . والله تعالى أعلم بالصواب. 
MN‏ - ا محمد ب كارا عن حفص عن الأققني» | ان م عن ی 








ا هذا الإستاد : سثة * 

. ١١5/97 تقدّم‎ ]٠١[ (محمد بن آدم) الْجْهّني المصّيصيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (حفص) بن غياث بن طلق النخعي الكوفي» ثقة فقيه تغير قليلا في الآخر [۸] 
تقدم86/ ٠١5‏ . 1 1 1 

۳-(الأعمش) سليمان بن مهران الحافظ الحجة الثبت أبو محمد الكوفى [5] 
١ ' 0‏ 

5- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الثقة العابد الكوفي[5] تقدم۲۹/ ۲۳ . 

ه- (علقمة) بن قيس النخعي الفقيه الثقة الثبت العابد الكوفي[۲] VNTR‏ 

5- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدمه/ 79 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

متها أنه من سداسيات الحصنقف رحيه الله تعال.. ومتها: أ رجا وجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. ومنها: أنه مسلسل بثقات الكوفيين» 
غير شيخه» فمصّيصيّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين يروي بعضهم 
عن بعض : سليمان» وإبراهيم» وعلقمة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (أن النبي ية سَلْمَ) أي من ضلاة 
الظهرء كما بيّن في الروايات الأخرى (ثم تكلم) أي لظنه أنه صلى الصلاة على الوجه 
المطلوب (ثم سجد سجدتي السهو) أي بعد ما ذكروه» وهذا الحديث مختصر من 
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الطويل» وقد تقدّم بطوله برقم ٠۲٤۳/۲١‏ 
«باب التحرّي» من طريق الفضيل بن عياض» عن منصور» عن إبراهيم : 

ولفظه : «صلى رسول الله َة صلاةٌء فزاد فيها أونقص» فلمًا سلّم قلنا: يا نبي اللّه 
هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك» فذكرنا له الذي فعل» فتَئَى رجلهء فاستقبل 
القبلة» فسجد سجدتي السهوء ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: «لو حدّتٌ في الصلاة شيء 
لأنباتكم ره) » ثم قال : «إنما أنا بر اش کا تنسوك» نأيكم شك في صللاته سا 
فليتحرٌ الذي يرى أنه صواب» ثم يسلم» ثم يسجد سجدتي السهوا . 


٤ =‏ سے کس اس ا لسار 

ولفظه من طريق شعبة» عن منصور: «صلى صلاة الظهرء ثم أقبل عليهم 
بو جهه. . .» الحديث . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه المصنف هكذا مختصرًا هنا - 
-١77 65‏ وفى «الكبرى» -١767/1١١94-‏ بالستد المذكور. 

وأخرجه (م) 5م (ت) رقم ۳۹۳ (ق) ۱۲۱۸ (الحميدي) رقم”9 (أحمد) /١‏ 
كلا” و1٥٤‏ (أبن خزيمة) ۱۰٩۵۸‏ و59١٠‏ . 

وقد تقدّم البحث فيه مُستوفى في الباب المذكور» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أتيب». 

e جد‎ 





5- (السَّلَامُ بَعْدَ سَجْدَئَي السَّهُو) ‏ 





۰ اا سینت غ نَضْرِ عَنْ عَبْدِاللِ بْنِ الْمُبَارَكِء عَنْ کرم ن عَمَارِ 
قال : عنقا شنكم ئ زي عن ابي هُرَبرَة» أن رَسُولَ الله ي سَلَمَ ٠‏ م سج 
سَجَدَتي السَهْو وهو جالس › ألم ۾ سَلَمَ. 

قال ذَكَرَهُ فی حَدِيثْ ذي الَيَدَيْن) . 

-١‏ (عكرمة بن عمّار) العجلى» أبو عمّار اليمامي» بصريّ الأصل» صدوق يغلط› 

۲- (ضِمْضَم بن جَؤس) بن الحارث بن جَوْس اليمامي» ثقة [۳] تقدم7١/7١17‏ . 

11- أبو هريرة) رصي الله تعالی عله ) تقدم١1/١..‏ 

والباقيان تقدما قبل بابين. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
شيخه فتفرد به هو والترمذيّ» وضمضم فمن رجال الأربعة» وفيه رواية تابعى عن 


1- (السّلامْ بعد سَجْدنَى السّهُو) - 





حديث رفو ۱۳۴۳۰ 








"10° 








شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يه سَلّم) أي بعد أن صلى 
ركعتين من صلاة الظهرء أو العصرء كما تقدم ذلك في حديث أبي هريرة الطويل في 
قصّة ذي اليدين من طرق متعددة (ثم سجد سجدتي السهو) بعد ماذكره ذو اليدين بأنه 
صلى ركعتين فقطء وصدقه بقية الصحابة الذين صلوا معه (وهو جالس) جملة حالية في 
محل نصب من فاعل «اسجد» م سلم) هذا محل الترحمةء فإنه يدل على ا و 
السلام بعد سجدتي السهو . 

وقد تقدم أنه اختلف في حديث أبي هريرة كه في إثبات السجدتين في هذه 
القصة» وأكثر الرواة عنه على إثباتهماء وقد نفاهما الزهري في روايته عنه» فمنهم من 
وهّمه في ذلك» وهم أكثر الْحُمْاظْء ومنهم مَّن أوّل كلامه. وتمام البحث في ذلك قد مر 
مُستوفى في الباب -"717- «ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين»» فراجعه» 
تسكقد. وبائله تغالى الترفيق . 

(قال) يحتمل أن يكون الفاعلٌ ضميرَ ضمضمء أو من دونه (ذكره) أي ذكر أبو 
هريرة هذا الحديث (في حديث ذي اليدين) أي في جملة حديث قصّة ذي اليدين 
الطويل . | 

يعني أن هذا الحديث طرف من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه الذي ذكره فى 
قصة ذي اليدين. واللّه تعالى أعلم. 00 1 ١‏ 

وقد ساق الإمام أحمد كا4 الحديث بطوله فى «مسنده» جا ص577- فقال : 

تناحسن بن موسى» ثنا شيبان بن عبدالرحمن» ثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
ابن جاتر حسمن بن عويف: عن أبي هريرة» قال : بينما آنا أصلي صلاة الظهر سلم رسول 
ب من ركعتين» فقام وجل من تي صليم ؛ ٠‏ فقال: يا رسول اللّهء أقصرت الصلاة: 
أم تسبيت 9 فال رسو الله كيه : «لم تقصر › ولم اليفك قال يا رسوك الله اتا 
لیت ر کیا فقال رسول الله 2 : (أحى عا يقول دو اليدين؟2» قالوا: نعم قال : 
فقام» فصلى بهم ركعتين آخرتين . 

قال يحيى : حدثني ضَمْضَم بن جَؤْس أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسول الله 

وقد تقدم حديث أبي هريرة يه من رواية أبى سلمة» وغيره بعدة طرق من حديث 
١174 -‏ إلى-770١-.‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 





شرح سنن النسائي _- كتانب ال لسهو 





س ۹ 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبى غريرة رش الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

اچ مقاب ۸۱۷٦‏ س الک سد ! 0۴ و عن سويد 
ابن نصرء عن أبن المبارك» عن عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جوس» عنه. وفي 
«الكبرى» -01١ /١١5-‏ عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى» عن شيبان بن 
عبدالرحمن» عن يحيى بن أبي كثير» عن ضمضم» عنه. وفيى-707/175- عن أبي 
بكر بن إسحاق» عن أبي زيد الهَرَويّ سعيد بن الربيع » عن علي بن المبارك» عن يحيى 
به» بلفظ : «أن رسول الله بيا صلى الظهرء فقام في الركعتين الأوليين» فلم يقعد حتى 
إذا كان في آخر صلاته» فسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم سلم». 

رواية علي بن المبارك فيها مخالفة لرواية شيبان» وغيرهء لكنه متكلم في روايته عن 
یحیی بن أبي كثير» فلا تضرٌ مخالفته له. واللّه تعالى أعلم . 

وأخرجه (د) رقم”١١١-‏ و(أحمد) كما تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-*١‏ (أْخْبَرَنَا یخی بْنْ حَبيب بن عَرَبِيْ ؛ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌء قال: حَدَثَنَا اید 

عَنْ أبي لابه عن أبي الْمُهَلّبِ عن عِمْرَانَ بْنِ حصين› 3 لبي يل صَلَّى لاء ثم 
سَلَم. فَقَالَ الْخْرّباق : نك صَلَّيتَ ناء َصَلّى بهم الرَكَعَةَ اْبَاقِية: ٿم سَلَمَ سج 
سَجْدَئي الهو كم سَلْم). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۷١/٦٠ تقدم‎ ]٠١[ (يحيى بن حبيب بن عربن) البصري» ثقة‎ -١ 

- (حماد) بن زيد البصري الحافظ الثبت الحجة[۸] تقدم 7/7 . 

۳- (خالد) بن مهران الحذاء البصري الحافظ ثقة يرسل51] تقدم۷/ 775 . 

4 - (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال 
[؟] تقدم ۳۲۲/۱۰۳ . | 

-٥‏ (أبو المهلب) الجرمي البصري» عم أبي قلابة» عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل: غيره» ثقة[۲] تقدم ١١57/77‏ . 

(1) (عمران بن حُصّين) الصحابى المشهور ابن الصحابى رضى الله تعالى عنهماء 
تقدم١1 ١ | | . 75١/50‏ 





۷- (جلسَة الإمام بَّيْنَ التَسْلِيم والاتصراي) - حديث رقم ٠١۴۳۲‏ 








۳1¥ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران تيه هذا صحيح تقدم برقم ۲۴| 
Aa NTT‏ باب الذكر الاختلااف على أبي هريره في السجدتين) وتقدم هناك 
شر حه مستوفى › وكذا بيا مسائلة : فإن Rh‏ الاستفادةء فراجعه. وباللّه تعالى 
التوفيق . 

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به لما ترجم له واضح»› إذ ذ قوله: اثم سلم» 
صريح في كونه سلم بعد سجدتي السهو . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
و البيابيه . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | باللّهء عليه تو کات وإليه 
انس 


کد عد جو 


انضرا 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الجلسة» هنا بفتح الجيم» لا بكسرهاء لأن المراد به 
المرة من الجلوسء لا الهيئةء قال ابن مالك اده في ( خلا صعه) : 

اة لمرة EAA.‏ وھ ا ية كسحلسَة 

أورد المصئف رحمه الله تعالى 8 هذا الاب حديتث البراء ن عازب ریا ) 
وخذيث عائشة رضي الله تعالى عنهاء ا على استحباب جلوس الإمام بين 

ل خرن أَخْمّدُ : ن سلاد قال : حدقا عمرو بن عؤۆن› َالَ: ڪا 
بُوعَوَاة عَنْ هلال. عَنْ عَبْدالرَحْمَنٍ بْنِ ابي لَلَى . > عن البْرَاءِ ن عَازب» قال : رَمَقَتَ 

سول الله ا في صَلاته: فَوَّجَدتٌ قتامه» E r‏ ادا ۲ تعد بَعْدَ الرّكعَةَ 
فُسَحَدَنَّهُ: فَحَلْسْبَهُ ى ِئِنَ السَّحْدَتَيْنء فَسَحْدتَهُ نَجَلسَتَهُ بَئْنَ التَسْلِيم َالانصِرَافٍ A‏ 
من السواء) . ْ 


)١(‏ وفي نسخة «وركوعه». 
(؟) وفى نسخة «فاعتداله». 
0 وفي تسعحة ااقريب). 





شرح سنن النسائي - كتاب السهو 





ج ۳۱۸ 
رحال هذا الإسناد : سالك : 

٤۲ (أحمد بن سليمان) الرّهَاوي» ثقة حافظ [۱۱] تقد۳۸/‎ -١ 

اا (عمرو بن عون) بن أوس بن الْجَعْد الواسطئء أ عثمان البزاز الحافظ » مولى 
أبي العَجفَاء السُلّمي» سكن البصرة» ثقة ثبت .]٠١[‏ 

روى عن الحمادين» وهشيم» وابي عوانة . وغيرهم. وععنهة البخارى , وأبو داود» 
وروی البخاري أيضاء والباقون بواسطة عبداللّه بن محمد المسّدىّ» وحجاج بن 
الشاعر› وعبدالله الدارمى › وأحمد بن سليمان الرهاوي› وعيرهم . 
. 5 1 , 
فى الثناء عليه . وقال العجلى : ثقَةَء» وكان رجلا صالحا. وقال الدورى : سمعت يزيد 
ابن هارون يقول: عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خيرًا. وقال أبو زرعة: قل من 
(الصلة»: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»)» وقال: مات سنة (70؟)2 كذا قال حاتم 
بن الليث الجوهريّ» وكذا قاله البخاريّ» وأبو داود ظناء وكذا جزم ابن قانع نقلا عن 
حفيده» وزاد: «في شعبان». أخرج له الجماعة. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريٌ 
)١١(‏ حديئًا. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط» هذاء وحديث (1581) «الرجل أحقّ 





بق مالك ءآ 

*- (أبو عوانة) وَضَاح بن عبداللّه اليشكري الواسطئ» ثقة ثبت [۷] تقدم ٤1/٤١‏ . 

-٤‏ (هلال) بن أبي حميد. ويقال: ابن حميدء ويقال: ابن عبدالله» ويقال: ابن 
عبدالرحمن» ويقال: ابن مقُلاص الْجَهَنيَ مولاهم› أبو عمروء ويقال: أبو أمية 
ويقال: أبو الجهم الكوفي الصيرفي الجهبذ الوَزَّانَء ثقة [1]. 

درون عن عبدالله بن كيم وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن الزبير» وأبي 
بشر. وعنه مسعرء وإسرائيل» وأبو عوانة» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ثقة» وكذا قال النسائي. وقال الآجِرّيّ؛ عن 
أبى داود: لا بأس دج سدقا امد + حيدقيا سقان: قال كات علول الورّان هيخا :شل 
کبر» وكان يكتب على البيدر في كلّ شهر بعشرة دراهم .. وذكره ابن حبّان في «الثقات»: 
ولكنه فرق بين هلال بن عبدالرحمن » وهلال بن مقلاص » وهلال بن أبي مجم وأقباق 
البخاريٌ إلى أن هلال بن أبيى حميد أصحٌء وقال: قال وكيع: هلال بن حميد» ومرّة 
هلال بن عبدالله» ولا يصحم. أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط» هذاء وحديث )570١(‏ «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب...٠.‏ 


لال[ (جَلسة الإما يِن التسليم والانصرافي) 





- حديث رقم ۱۳۳۲ 








۳۱۹ 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] تقدم /۸٦‏ 
٤‏ . 

5- (البراء بن عازب) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ص تقدم ٠٠١/۸٠‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه 
وتقدم برقم -٠١١ 10/١١54‏ باب «قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود)ء وتقدم تمام 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

واستدل به المصنف رحمه الله تعالى هنا على مشروعية الجلوس بين التسليم من 
الصلاة» والانصراف منها إلى جهة حاجته» وهو استدلال واضح . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا الحديث صريح فى أنه كان يجلس بعد 
تسليمه قريبًا من قدر ركوعه» أو سجوده» أو جلوسه بين السجدتين» ثم ينصرف بعد 
ذلك انته 7 

وقوله: «رَمَعقَتٌ) من باب قتل » شال * رمه مته رَُمُقَاة أطال النظرّ إليه. قاله فى 
«(المصباح» . ۰ 

وقوله: «وركعته): أي ركوعه. 

وقوله: «قريبًا من السواء» أي إن ركوعه يقارب قيامه» وكذا غيرهء هذا هو المتبادر 
من لفظ الحديث». وقد جاء صريحًا فى صلاة الليل . 

ويحتمل أن المراد كان قيامه في ركعاته مقارئاء وكذا الركوع. أي قيام كل ركعة 
يقارب قيام الأخرى» وركوعها ركوعهاء وهكذاء وهذا بعيد من حيث دلالة اللفظ› 
ومن حيث أنه مخالف لما علم من تطويله الركعة الأولى. 

ويحتمل أن المراد أنه إذا طول في القيام طول في الركوع والسجود بقدره» وإذا 


جد سم بر الكل أيضا ب بقدرهء وعلى قياسهء واللّه تعالى أعلم . 


قال الجا عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الراجح عندي. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صريح فى إطالة النبى يل 
للرفع من الركوع والسجود. وأن رفعه منهما كان قريبًا من ركوعه وسجوده» فدل على 
أنه ڪب كان تاسب بین أركان الصلاةء وهى هي الركوع, والسجود» والرفع منهماء 








تتام °06 





ويقارب بين ذلك كلهء فإن أطال منها شيئًا أطال الباقى» وإن أخف منها شيئًا أخف 
الباقى الٹھی کا ا ٠‏ 
قال الجامع : كلام الحافظ ابن رجب کلف تعالى يويد ما رجحته آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴۳۴۳~ (أَخبَرَن محمد بن سمه قال: حَدَثَنا ان وَهْبِء عَنْ وئس قال ابن 
شِهَاب ۽ أل 0 تي هند بث الْحَاثِ الفِرَاسِية 9 م سَلْمَة احبر أنَّ النّسَاءَ في عَهْدٍ 
سول الله كن إا سل من الصاح ة خن وك شرل الله يك ومن على من 
الرّجَالٍ مَا شَاءَ الله فَإذَا قَامَ رَسول اللَهِ بيا قَامَ الرّجَال) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7٠١ /١9مدقت‎ ]١١[ (محمدبن سلَمّة) المرادي المصريء» ثقة‎ - ١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري الحافظ الثبت العابد[9] تقدم94/9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة» من کبار[۷] تقدم4/9 . 

5- (ابن شهاب) الزهري الإمام المشهور تقدم قريبا. 

-٥‏ (هند بنت الحارث الفراسية) ويقال لها: القرشية» وكانت نحت معبد بن المقداد 
ابن السود ئقة [ .]7١‏ 

روت عن آَم سلمة؛ وکات عن عببراحياتياة وروي عنها الوهري ذكرها ابن بان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: اسمها على الأصح الزّهْراءء ثم قال: وقال الزبيدي : 
أخبرنا الزهريّ أن هندا بنت عبدالمطلب . 

وذكر البخاريٌ في «(صحيحه» الخلاف في مَعْبَّد بن المقداد» وكانت تدخل على 
أزواج النبي ياء قال: وقال الليث» عن يحيى بن سعيد: حدثه ابن شهاب» عن امرأة 
من قريش» عن النبى بلا انتهى . أخرج لها الجماعة سوى مسلم» ولها في هذا | الكتاب 
هذا الحديث فقط . 

5- (أم سلمة) هند بنت أبى أمية الهلالية» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
تقدمت ۱۸۳/۱۲۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . وآ اسا الأول مسلسل بالمصربين» والثائي بالمدنيين» وفيه رواية تابعي 


21 ااضصحيح البخاري» . V>‏ ص ¥ . 


۷- (جَلسَة الإ والاتصراف) 





- ديق رقہ ۱۳۴۴ 





۳Y1 








عن تابعية» وأن هند بنت الحارث ليس لها ذكر فى هذا الكتاب إلا في هذا الباب ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 
2 ' 

(عن يونس) بن يزيد الأيلي . آنه قال (قال ابن شهاب) وفى نسخة «عن ابن شهاب» 
قال» (أخبرتنى هند) يجوز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث» ويجوز صرفه لسكون 
وسطه. والأوّل أولى لاجتماع العلقيت» وإن قأوم إحداهما خفة سكون وسطه. قال في 
(الخلاصة) : 

وَجْهَانِ في المَادِم تذكيرًا سَبَقْ وَعْجمَة كهند وَالمَنْعْ أحقٌ 

(بنت الحارث الفراسية) بكسر الفاءء وتخفيف الراءء» آخره مهملة : نسبة إلى فراس 
بطن من كنانة . 

وهند تابعية» ولا يعرف لها راو غير الزهري» ولم يخرج لها مسلم» كما سبق . 
قال : من أهل النسب: إن كنانة جماع قريش» فلا مغايرة بين النسبتين» ومن قال: إن 
جماع قريش فهر بن مالك» فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما 
بالأصالة» والأخرى بالمحالفة. قاله في «الفتح)”'' . 

(أن أم سلمة) يغب (أخبرتها) اق أخبرت ا راق البخاري ااوكانت من 
صواحباتها» (أن النساء في عهد رسول الله كَلِن) أي في وقته (كن إذا سلّمن من الصلاة) 
إلى بيوتهن (وثبت رسول الله يَلِْ) أي قعد في مكانه الذي صلى فيه ليعقد الرجال بقعوده 
حتى لا تقع الفتنة باختلاط الرجال بالنساء فى الطرقات . 

ففي رواية البخاري من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري: «كان رسول الله كيا 
إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه» ومكث يسيرا قبل أن يقوم» قال ابن شهاب : 
فأرَى -والله أعلم- أن مكثه لكي يتمذ النساء قبل أن يدركهنَ من انصرف من القوم». 

(ومن صلى من الرجال) في محل رفع عطف على «رسول اللهاء» أي وثبت الرجال 
الذين صلوا مع رسول الله ييا (ما شاء الله) «ما» مصدرية ظرفية» أي مدة مشيئة الله 
تعالى» أو موصولة» مفعول «مكث». أي مكث الوقت الذي شاء الله تعالى أن يمكث 
فبه. 


5 


. 1١5 (افتح) ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - کاب السَهْو 


ضح 4 





وقد أفادت رواية البخاري من طريق جعفر بن ربيعة» عن ابن شهاب مقدار ذلك 
المكث» ولفظه: «كان يسلمء فينصرف النساءء فيدخلن بيوتهنٌ من قبل أن ينصرف 
رسول الله ب . شه أن مكنه كان بمقدار الصراف السا ووسئولهن تيوتين . 

قال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقلَّ مقدار كان يمكثه َل 
انتهى . 

(فإذا قام رسول اللّه َة قام الرجال) أي الذين مكثوا معه لكي ينصرف النساء قبل أن 
يراهن الرجال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أ سلمة رضبى الله تعالى عنها هذا أخر جه البخاري . 

المسألة الثانية : في بیان مواد ضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-۷۷/ ۱۳۳۳ - وفي ا 10/7151 198- الد الملاكور. 

وأخر جه (خ) YT‘/Ig (14/1 TIo fg "5/١‏ (د) رقم (J) ٠‏ ۳۲ 
لست کت تار أل وا 95" ای عنزيية6 1لا ی1۷۱۹ . وآلله صمالى 
أعلم . 
5 الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف له وهو استحباب الجلوس بين التسليم 
والانصراف . 

ومنها: مراعاة الإمام أحوال المأمومين. 

ومنها: الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. 

ومنها: اجتناب مواضع التّهّمِء وكراهةٌ مخالطة الرجال للنساء في الطرقات» فضلا 
عن البيوت. 

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا كلهم رجالا فقط أنه لا يستحبّ هذا 
المكث» وعليه حمل ابن قُدَامة حديث عائشة س أنه ياو كان إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللَّهِمّ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام) 
الأتي برقم ۱۳۲۸/۸۲ : 

ومنها: أن النساء كنْ يحضرن صلاة الجماعة في المسجد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 














/الا- (جَلسَة الإ لتَسْلِيم والاتصرافي) - حديث رقب ۱۳۳۳ 
FF - 2‏ 
لمسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في حكم المكث في المصلَّى بعد السلام من 


الصلاة : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والمنقول عن السلف يدل على أن الإمام 
ينحرف عقب سلامه» ثم يجلس إن شاء. روى عبدالرزاق في كتابه عن معمر» عن أبي 
إسحاق» عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود قال: إذا سلم الإمام» فليقم» ولينحرف 
بعر سب » أو شرق عن غير واحدء وكان المسؤول معمرًا. وروی أيضا بإسناده عن مجاهد 
قال : ليس من السنة أن يقعد حتى يقوم› ثم يقعد بعد إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه 
كان يفعله. وعن عطاء قال: قد كان يجلس الإمام بعد ما يسلم» وأقول أنا: قدر ما 
ينتعل نعليه. وعن أبي عبيدة أنه قال- لما سمع مصعبًا يكبّر ومبلل بعد صلاته مستقبل 
القبلة- : ما له؟ قاتله اللّه نَعَار بالبدّع . 

ويُستئنى من ذلك الجلوس بعد الفجرء فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله الناس إلى 
أن تطلع الشمس كان حستًا . 

ففي «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة سیه «أن النبي ميا كان لا يقوم من مصلاه 
الذي يُصلي فيه الصبح» أو الغداة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام». 

وروی وكيع بإسناده عن النخعي أنه كان إذا سلم قام» إلا الفجر والعصرء فقيل له 
فى ذلك؟ فقال: ليس بعدهما صلاة. 

فأما جلوسه بعد الظهرء فقال أحمد: لا يُعجبنى. قال القاضى أبو يعلى : ظاهر 
كلامه أنه يستحبٌ بعد الصلاة التي لا يتطوع بعدهاء ولا يُستحتٌ بعد غيرهاء قال: 
رزوی الخال واستادةة عن عابد الطائي . قال: كانوا يكرهرن جلوس الإمام في مصلاه 
بعل صلاة يصلى بعذهأء فإدا كالته اھ ك يصلى بعذهاء فان اء فام » وإن شاء 
جلس . اس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها مما لا 
دليل عليه بل هو مصادم للحديث الصحيح إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه» ما لم يحدث» اللّهم اغفر له» اللّهم ارحمه». فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وخكي عن أصحاب الشافعي أن المستحبَ للإمام أن يقوم» ولا يجلس فى كل 
الصلوات. وقد نص الشافعي في «المختصر)» على أنه بستحت للومام ف يفوم عقب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 

تح ۲4 - ١‏ - 
سلامه» إذا لم يكن خلفه نساء» فأما المأموم فلا يكره له الجلوس بعد الصلاة في مكانه 
يذكر الله» خصوصًا بعد الصبح والعصرء ولا نعلم في ذلك خلافا. 

وقد صح الحديث في أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث . 

ووردت أحاديف في الجلوس بعد الصبح والعصر» وكان السلف الصالح يحافظون 
عليه . 

ومتى أطال الإمام الجلوس في مصلاهء فإن للمأموم أن ينصرف» ويتركه» وسواء 
کان جلوسه مکروهاء أ غير مكريه. 

قال ابن مسعود روه فيح ر ولم يقمء ولم ينحرف» وكانت لك حاجة 
فاذهب»ء ودعه» فقد تمت صلاتك . أخرجه عبدالرزّاق . 

وذكر بإسناده عن عطاء قال: كلامه بمنزلة قيامه» فإن تكلم فليقم المأموم إن شاء. 

وإن لم يُطل الإمام الجلوس فالسئّة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام» كذا قال 
الزهرئئء والحسنء وقتادة» وغيرهم . 

وقال الزهرى : إنما جعل الإمام ليؤتم به -, بشير إلى أن مشروعية الاقنداء لا تنقطع إلا 
بانصرافه . 

وقي (صحيح مسلم»» عن أنس تيه ٠‏ عن النبي بي قال : اأيها الناس إني إماء 
فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالقيام» ولا بالانصراف». 

وحديث أم سلمة سيا المخرّج في هذا الباب يدل عليه فإن النبي اة كان يجلس 
يسيرًا حتى ينصرف النساءء فلا يختلط ہن الرجالء وهذا يدل على أن الرجال كانوا 
يجلسون. معه» فلا ينصرفون إلا مع انصراقة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي بء لم يكن يدعو بعد فراغ صلاته دعاء عامًا 
للمأمومين» فإنه ا كذلك لاشترك فى حضوره الرجال والتساءء كما أَمَرَ بشهود 
النساء العيدين <: حتى الحيّض» وقال: «يشهدث الخير وذعزة المسلمين؛ .. فلو كان غقب 
الصلاة دعاء عام لشهده النساء مع الرجال أيضا. 

وقال الشافعي في «الأم»: فإن قام الإمام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك» فلا 
شيء عليه . قال: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام» وتأخيره 
حتى ينصرف بعد انصراف الإمام» أو معه أحبٌ إلى . 

وظاهر كلام كثير من السلف كراهة ذلك» كما تقدم. 

وفي «تبذيب المدونة» للمالكية: ولا يقيم الإمام في مصلاه إذا سلّم إلا أن يكون في 
سفرء أو فناته» وإن شاء تنخى وأقام. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 





لالا- (جَلسَةَ الإمام بَّيْنَ التَسْلِيم والاتصرافي) - حديث رقي ٠١۳۳‏ 
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ES ضع‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» هو‎ 


وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في مصلاه» وإن شاء قام» ولا كراهة في شيء من 
ذلك» وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام» إن شاء جلس مع الإمام» وهو الأحبّء 
وإن شاء انصرف» ولا كراهة في ذلك» إلا إذا كان هناك نساء يخاف الاختلاط معهن» 
فلا يقوم حتى ينصرفن . , 

وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلا بالحديث المتقذم» وهو قوله: «ولا 
بالانصراف» فهو غير صحيح عندي» لأن معنى الانصراف هنا -واللّه أعلم- هو 
السلام» بدليل أنه ييو قابله بالركوع» والسجودء والقيام» فنهى عن مسابقته بالركوع. 
والسجودء والقيام» والانصراف أي السلام» فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام» إلا 
فيما اسنّئنِيَ بالنصّء وهو ما إذا طول الإمام الصلاةء فللمأموم أن يسلم» ويصلي 
وحدهء لقصة معاذ يِه المشهورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآت. 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة بعدها: 

قال الحافظ أبن رجب رحمه الله تعالى : وقد اختلف العلماء في تطوع الإمام في 
مكان صلاته بعد الصلاة» فأما ما قبلهاء فيجوز بالاتفاق . 

فكرهت طائفة تطوعه في مكانه بعد صلاته . 

وبه قال الأوزاعي» والثوريٌّ» وأبو حنيفة» ومالك» وأحمدء وإسحاق» ورُوي عن 
على تيه أنه كرهه. وقال النخعي: كانوا يكرهونه. 

ورّخص فيه ابن عقيل من أصحاب أحمدء كما رجّحه البخاري» ونقله عن ابن 
عمر» والقاسم بن محمد. 

فأما المروي عن ابن عمرء فإنه لم يفعله» وهو إمام» بل كان مأمومًا. كذلك قال 
الإمام أحمد. 

وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك» وهو قول مالك» وأحمد. 

وقد أخرج أبو داود حديئًا يقتضي كراهته من حديث أبي رمْثة سه » قال: صلى بنا 
رسول الله كه وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدّم عن يمينه» وكان رجل قد 





. 85١ - ٤۳۷ «شرح البخاري» ج ۷ ص‎ )١( 


ححت عدوم جد“ فح ھی لعل عد عطس 
شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى نبي الله كن ثم سلّم عن د يمينه») وعن يساره 
حتى رأيت بياض خديهء ثم انفتل» فقا الرجل الذي. ارك الاكثمرة ا 
ليشفع» فوب إليه عمرء فأخذ بمنكبيه» فهرّهء ثم قال: اجلسء. فإنه لم يبلك أهل 
الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فَصْلٌء فرفع النبي بيا بصره» فقال: «أصاب الله بك 
يا ابن الخطاب)*7؟" , 

وهذا الحديث إنما يدل على كراهة أن يَصلّ المكتوبة بالتطوّع بعدها من غير فصل» 
وإن فصل بالتسليم . 

ويدل عليه أيضا ما رَوَى السائبٌ بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة في 
المقصورة» فلمًا سلم قمت في مقامي» فصليت. فلمًا دخل أرسل إلىّ» فقال: لا تعد 
لما فعلت» إذا صليت الجمعة» فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم» أو تخرج» فإن رسول الله 
يك أمرنا بذلك أن لا توصل صلاةٌ بصلاة حتى نتكلم» أو نخرج. أخرجه مسل" . 

وروى حرب بإسناده عن. عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلى مكانه إلا أن 
يقطع بحديث» أو يتقدّم» أو يتأخر. ٠‏ 

وعن الأوزاعىّ قال: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحوّل من مصلاه. قيل له: فما 
يجزىء من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له : فإن ضاق مكانه؟ قال : 
فليتربع بعد سلامهء فإنه يجزئه . 

ورَوَى أيضًا بإسناده عن ابن مسعود أنه كان إذا سلم قام وتحوّل من مكانه غير بعيد. 

قال حرب: وثنا محمد بن آدم» ثنا أبو المليح الرّفيّ» عن حبيب» قال: كان ابن 
عمر يكره أن يُصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدّم» أو يتأخر. 
أو يتكلّم. وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي أخرجها البخاري . 

وقد ذكر قتادة عن ابن عمر أنه رأى رجلا صلى فى مقامه الذي صلى فيه الجمعة› 
اء عه وقال: لا آراك نصلى فى مقامك» قال سعيد: فذكرته لابن المسيب» قال: 
(قما یکره لاك ارمام .وم المسطة. 

وعن عكرمةء قال: إذا صليت الجمعة» فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما 
بتحوّل أو كلام . أخرجهما عبدالرزّاق. 





)١(‏ هذا الحديث ضعيف يأتي الكلام عليه قريبًا. 

CY‏ ضیح مسل ج ؟ صن ٠ ١‏ رقم ۸۸۳ بنسخة محمد فؤاد. 

(۳) قال الإمام البخاريّ ك4 في "صحيحه : وال لها آم : ثنا شعبة» عن أيوب» عن نافع» قال: 
كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم . انتهى . 





۷- (جَلسَه الإمام بَيِنَ التَسْلِيم والائصراي) - حديث رقي ۱۳۳۳ 
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ومذهب مالك أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد» ولا ينتقل منه. 
وإن كان مأموماء وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكلّ حال. 

وقد قال الشافعى فى #اسئع حرملة) : حديث السائب بن يزيد عن معاوية هذا ثابت 
عندنا . يبه خف قال > رعا عكل قر لمن عبلى ع وقد أت الباذة؟ اسان ما 
ایی سود سا واو وس وو ای ی اا 

وقد روى | ن النبي وا ٠‏ اضطجع بعد ركعتي الفجر . 

وروى الشافعي عن ابن عيينة» عن عمرو. عن عغطاءة عن ابن عباس یا أنه كان 
يأمر إذا صلى المكتوبة› فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم ؛ أو يتقدم . 

قال ابن عبدالبرٌ : هذا حديث صحيح › قال: وقال الشعبي: إذا صليت المكتوبة» ثم 
أرذت أن تتطوع ا خطوة» وخالف ابر حمر ابن عباس غ3 في هذاء وقال : وأىّ 
فصل أفصل من السلام؟ . 

وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعيّة أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهة فيه 
وحديث معاوية ذه يدل على الكراهة انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
)01 





ببعض تصرف 

قال الجامع عفا عفا الله عنه : قيضا يلعون حدم ارا وقد صح حديك ما روه 
المتقدم» ودلالته على الكراهة واضحة؟» كما أشار إليه ابن رجب اة » فليئكبّه . واللَّه 
تعالى أعلم. 

وكتب الحافظ ياه على قول الإمام البخاري يله : «ويذكر عن أبي هريرة رفعه : 
«لا يتطوع الإمام في مكانه»”"' ولم يصح انتهى . 

ما نصه: قوله: «(ولم يصح) هو كلام البخارىٌ» وذلك لضعف إسنادهء واضطرابه» 
تفرد به ليث بن أبى سلیه؛ وهو ضیف" والخلف عله فيه. وقد ذكر البيقارى 
الاختلاف فيه في «تاريخه). وقال : ٠‏ لم يثبت شس هذا اللعديث . 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة a‏ أيضا بلفظ : ١لا‏ يصلي الإمام في الموضع 


ع شرح صحيح التخارىة ج الا ص +27 - 21784 . 

(۲) ذكره بالمعنی» ولفظه عند أبي داوق (أيعجز أحكم أن وعدم أو يتأحشر ع أو غ کم |3 عن 
شماله في الصلاة». ولابن ماجه: (إذا صلى أحكم) زاد أبو داود - يعنى «في السبحة». 
والبيهقي : اذا آراة آراء أحكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم . . ,ا الحديث. قاله في «الفتح» ج 
1 من 6 

() بل متروك كما في «(ت)» وفيه حجاج بن عبید» وشيخه إبراهيم بن إسماعيل مجهولان. 


شرح سنن النسائى - كتات السھو 

تح YA‏ ب ف - 
ال ی وإسناده منقطع . وروى ابن أبي شيبة بإسناد 

وحكى 5 قلأامة في «المغني) تعن ایال أنه کره ذلك وقال : ا أعر فه عن عير 
ي ٠‏ فكايه لع ایت ينبت عنده حديث أبي هريرة ؛ ولا المغيرة: وكأن المعنى في كراهة ذلك 

سا السائب بن يزيد أنه صلى مع معاؤية الجمعة» فتنفل بعدهاء فقال 
له معاوية : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلمء أو تخرجء فإن النبي بيار 
أمركا بذنك» . 

ففى هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. 

ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاء لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوّع 
بعدهاء أو لا يتطوع » الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور. ثم 
يتطوع؟ وهذا هو الذي عليه عمل الأكثرين» وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . 

وحجة الجمهور حديث معاوية ته . 

ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكرء بل إذا تنخى من 
ساب 

لا قد فيب ای اديت kile‏ 5 «أو تخرج) . 

ويترججح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. 

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام. وتعْقّب بحديث اذهب 
أهل الدثور»» فإن فيه «تسبحون دبر كلّ صلاة»» وهو بعد السلام جِرْمّاء فكذا ما شابهه . 

وأما الصلاة التي لا يُتطوّع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور» ولا يتعيّن له 
مکان» بل إن شاءوا انصرفواء وذكرواء وإن شاءوا مكثواء وذكرواء وعلى الثاني إن كان 
امام عادة أن يعلمهم » أو يعظهم » فيستحبٌ أن يقبل عليهم بوجهه جميعًاء وإن كان لا يزيد 
على الذكر المأثور» فهل يقبل عليهم جميعَاء أو ينفتل» فيجعل يمينه يمينه من قبل المأمومين . 
ويساره من قبل القبلة» ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعيّة . 

ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمرٌ مستقبلا للقبلة» من أجل أنها أليق بالدعاءء 
ويُحَمَلٌ الأول على ما لو طال الذكر والدعاء انتهى كلام العافظ رحب الله سال 517 
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قال بعض المحققين رذا على الاحتمال الأخير: الصواب أن المشروع إقبال الإمام 
على المأمومين بو جهه بعد السلام» والااستغفار» وقول : «اللهم أنت السلام . . . الخ» 
مطلمًا لما تقدم من .٠‏ الأحاديث الصحيحة . واللّه تعالى أعلم الكهون 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله هذا المحقق حسن جدًاء وسيأتي تحقيقه في 
الباب التالى» إن شاء الله تعالى. . 

يوون بسر ع E‏ جاوزو N‏ 

وأما حديث 8 رمثه : المتقدم فضعيف ) 5 قي سئذده المنهال 9 05 وهو 








ضعيف »© وأشعت: بن شعية متكلم افيه.. 

وكذا حديث 8 هريرة كيه عند أبى داود مرفوعا: «أيعجز أحدكم أن يتقدمء أو 
يتأ ع أو عن يمينه» أو عن شمالة فى الضلاة» -يعئى السبحة: خف اا لان 
قن سفت ليك بح أبن شیم روك والتسبماع بين کیک وشیک ایی بی إسماعيا. 
مجهولان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


2 ج 2 





- (بَاتُ الانحرَاف يَعْدَ التسلِم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الانحراف: مصدر ادحل عير كنا إذا مال عنه . 
والمراد به هنا ميل الإمام عن جهة القبلة إلى جهة المأمومين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وعد AD)‏ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : دنا خی > عَنْ سُفْيَانَ: قال : حَدَثَنِي 
يَعْلى بْنُ عَطَاء عَنْ جَابرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِء عَنْ أبيه نه صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله له 
ناز ی پا 


. ۲۲/۲٠مدقت‎ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي» ثقة‎ -١ 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود؛؛ وقد عرفت ما فيه» وراجع ما قاله في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمة الحجاج بن عبيد. 


شرح سنن النسائي - كاب السَهو 

سح 

١؟-‏ (يحيى) بن سعيد القطان الإمام المشهور[4] تقدم٤/‏ 5 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام المشهور [۷] تقدم۳۳/ ۳۷ : 

. 085 /5٠مدقت‎ ]٤[ (يعلى بن عطاء) العامري» أو الليثي الطائفي» ثقة‎ -٤ 

ه- (جابر بن يزيد بن الأسود) السُّوّائىَ» أو الْخُزاعيَء صدوق [۳] تقدّم5 808/0 . 

3- (يزيد بن الأسود) السوائى: ويقال: ابن أبى الأسود الخْرَاعيَ »أو العامري› 
حليف قريش» صحابي نزل الكوقة ل تقدم 808/04 . ۰ 

[تنبيه]: قال السندي يناه : قوله: «انحرف»». أي عن جهة القبلة» ومال إلى 
القوم» أو انصرف إلى البيت» والأؤّل أقرب انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أو انصرف إلى البيت» غير صحيح» فإن 
الحديث مختصرء كما تقدم» وفيه أن ذلك كان في مسجد الخيف» في حجة 
الوداع» وليس ذلك في المدينةء حتى ينصرف إلى البيت» وفي رواية أحمد «ثم انحرف 
جالساةء أو «استقبل الناس بوجهه. . >٠.‏ فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح, وتقدّم مطؤلاً برقم 
:08/5 - ومضى شرحه مُستوفى هناك» وكذا بيان مسائله» فلا حاجة إلى إطالة 
الكتاب بإعادتها . 

ولنتكلم هنا على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الانحراف 
عن القبلة» ومواجهة الماهومير: : 

(اعلم): أنه قد وردت أحاديث باستحباب إقبال الإمام على المأمومين بعد التسليم» 
وأن ذلك كان من هدي النبى كَل : 

فمنها: حديث الباب. ۰ 

ومنها: حديث سمرة بن جندب تيه : «كان رسول الله َة إذا صلى صلاةً أقبل 
علينا بوجهه». أخرجه البخاري . 

ومئها: حديث البراء بن عازب كب » قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله كلا 
احا أن نكون عن يمينهء ليُقبل علينا بوجهه». رواه مسلم ء وأبو داود. 

ومنها: حديث زيد بن خالد الْجْهَىَ كط : «صلى لنا رسول الله بي صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل+ فلما انضرف أقبل على الئاس . . ١‏ الحديث. 
أخر جه البخاري . 








. 1۸ - ٦۷ «شرح السندي» + "ا ص‎ )١( 
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ومثها: حديث أنس طك قال: «آخر رسول الله ب الضلاة ذانت ليلة إلى شطر 
الليلء ثم خرج عليناء فلما صلى أقبل علينا بوجهه. . .» الحديث. أخرجه البخاري 
أيضا . 

فهذه الأحاديث تدل على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ من الصلاة» 
والمواظبة على ذلك» لما يشعر به لفظ «كان»» كما تقرّر في الأصول 

وقال النووي رحمه الله تعالى : المختار الذي عليه الا ترون والمحققون من 
الأصوليين أن لفظة «كان» لا يلزمها الدوام» ولا التكرارء وإنما هي فعل ماض »يدل 
على وقوه مر اتی 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن القول بدلالتها على الدوام» إلا أن تدل قرينة 
على خلاف ذلك هو الأرجحء قال الله تعال: لرن أله سَمِيعًا بَصِيرا» [النساء : 
1 . وقال: وان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب : 147 وقال: # وکات فصل أله 
عك عَظيمًا) [النساء: ١١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قيل : الحكمة في استقبالهم أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» وعلى هذا يختص 
بمن كان حاله في مثل حاله يي من الصلاحية للتعليم والموعظة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاختصاص فيه نظر . 

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاةء إذ لو استمرٌ الإمام على حاله 
لأوهم أنه في التشهد مثالا . 

وقال الزين ابن المئيّر : استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقّ الإمامة» فإذا انقضت 
الصلاة زال السبب» واستقبالهم حينئذ يرفع الخيّلاء والترفع على المأمومين. 

وحديث سمرة كيه يدل على أنه ية كان يقبل على تيع المأمومين» وحديث 
البراء يدل على أنه كان يقبل على من في جهة يمينه . 

ويمكن الجمع بينهما بأنه كان تارة يستقبل جميع المأمومين» وتارة يستقبل أهل يمينه . 

أو يُجِعَلُ حديثٌ البراء مفسّرًا لحديث سمرة يه » فيكون المراد بقوله: «أقبل 
علينا» أي على بعضنا. 

أو أنه كان يصلى في الميمنة› فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. أفاده في 
«النيل0”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : خلاصة القول في هذه المسألة أن الأحاديث الصحاح 








. ١ ١١ «نيل الأوطار» جح 5 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 
= م 2 : 
تدل على أنه يستحب للإمام أن يُقبل على المأمومين بعد السلام» إن شاء من جهة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


ایت 2 











4 ( التّكبيرٌُ بَعْدَ تَسْلِيم الإمَام) 


-((خبَرًَا شر بن حَالد العَسْكرِيء قال : حَدَننَا خی بْنُ آم عَنْ سُفْيَانَ ِن 
عِيَئِئة » عن عمرو بن دِينَارِ عَنْ ابي مَعْبَدِء عَن ابن عَبّاس» قال : إِنَمَا كُنتٌ أَعْلَّمُ انْقِضَاءَ 
صَلاة رسول الله اة بالتخبير). 
رجال هذا الإسناد : ته : 

-١‏ لإبقير بن خالد العسكرف)27 أبى سد الفراتقى» قرول التصرتك فة يغرب 
]٠١[‏ تقدم"5/ ۸۱۲ ٠‏ 1 

۲- (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي» ثقة حافظ فاضل» من كبار[9] تقدم 15١/١‏ . 

*- (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة المشهور[۸] تقدم١/١‏ . 

]٤[ (عمرو بن دينار) أبو محمد الأثرم الْجْحَمِىَ مولاهم المكي» ثقة ثبت‎ -٤ 
. ١554 /١١17مدقت‎ 

ه- (أبو معبد) نافذ-بفاء» فمعجمة- مولى ابن عباس المكي» ثقة .]٤[‏ 

روق عن عو لأه . وکته همرى ين دفار ريحب بن عبدالله بن سيقي وأبى التجيرء 
وسليمان الأحول : والقاسم , ب ألى بزة» فدات القزاز. 

قال أحمدء وابن معينء وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الحْمَيديّ» عن سفيان» عن عمرو بن دينار: أخبرني أبو معبد» وكان أصدق موالي ابن 
عبّاس. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: مات بالمدينة سنة »)١١5(‏ وكان ثقة 
حسن الحديث . وفيها أرّخه غير واحد ارج ته للجماعة. وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذاء و(5470١7)حديث:‏ (إنك تأتي قومًا أهل كتاب . . .» وأعاده برقم 
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»)٠۲۲(‏ و(7"078) حديث: «عليكم السكينة» وهو كاف ناقته. . .»» وأعاده 
.(*oA)g (oY)‏ 

5- (ابن عباس) الحبر البحر ن » تقدَم۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالىء» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد 
المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: إنما كنت أعلم) هكذا رواية 
المصنف بالحصرء وفى رواية البخاري بدن حصرء كما يأتى لفظه قريبًا. 

وفيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظنّ الغالب (انقضاء صلاة رسول الله عل 
أى انتهاءها (بالتكبير) متعلق د «أعلم»» أي بسماعي لتكبير المصلين بعد سلامهم من 
الصلاة» حيث إنهم يجهرون به. 

وني يراية للبخاري مع طريق ابق ريج » عع عرق بن دینار: أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله وُْة) . وقال أبن 
عباس : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك» إذا سمعته». 

والرواية الأولى أخص من رواية ابن جريج المذكورة» لأن الذكر أعمّ من التكبيرء 
ويحتمل أن تكون مفسّرة لهاء فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير» وكأنهم 
كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. وسيأتي الكلام عليه» إن شاء 
الله تعالى . 

قال في «الفتح» ۲/ ۳۸۰-۳۷۹: قوله: «كان على عهد رسول الله ين أن مثل هذا 
عند البخاريّ له حكم الرفع . خلافا لمن شذ» ومنع ذلك» وقد وافقه مسلم» والجمهور 
على ذلك اتس 7 

واختلف في كون ابن عباس تن قال ذلك» فقال عياض : الظاهر أنه لم يكن يحضر 
الجماعة» لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك» ولا يلرم به» فكان يعرف انقضاء 
الصلاة بما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا فى أواخر الصفوف» فكان لا 
يعرف انقضاءها بالتسليمء وإنما كان يعرفه بالتكبير. ` 


. ۳۷۹ «فتح» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السّهُو 
ص عم ظ 


وقال ابن دقيق العيد : يُوخْل منه أنه لم يكن هناك مُبَلعْ - جهير الصوت» يسيع من يعد 
انته. 7 , 

وفيه دليل على استحباب الجهر بالذكر عقب الصلاة» قال الطبري: فيه إبانة عن 
صخة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعقّبه ابن بطأل بأنه لم يقف 
على ذلك عن أحد من السلف» إلا ما حكاه ابن حبيب في «الواضحة» أنهم كانوا 
يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلانّاء قال: وهو قديم 
من شأن الناس . 

قال ابن بطآل: وفي «العتبية» عن مالك أن ذلك مُحدّث . 

قأل : وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم ع بالفاشر ی ارت 
الذي قال فيه ابن عياس ما قال. 

قال الحافظ : في التقييد بالصحابة نظرء بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. 

وقال النووي: حمل الشافعى هذا الحديث على أنهم جهروا به وقنًا يَسِيرَا لأجل 
تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يُخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كون الإخفاء هو المختارٌ مع صحة أحاديث 
الجهر بالذكر نظر لا يخفى» وسيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء :وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل. تتعلق بذ الحديية: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

59055 این غباس, رفسي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9// ه١-‏ وفى «الكبرى» -171608/1١-‏ بالسند المذكور . 

وأخرجه (خ) ۲۱۳/۱ (م) ٩۱/۲‏ (د) رقم ٠٠١7‏ (الحميدي) 46١‏ (أحمد) ۲۲۲۱ 
و١1/"”‏ (ابن خزيمة) ۱۷١١‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : زاد في رواية مسلم لهذا الحديث: ما نصه: «قال عمرو -يعنى ابن 
دينار - فذكرت ذلك لأبى معبد» فأنكرهء قال : لم أحدثك هذاء قال عمرو: قد أخبر نيه 
قبل ذلك) ات 69 
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قال النووي و2 ف شرح مسلم) : 5 احتجاج مسلم مدا الحديث ذلا على 
ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروّى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له» إذا حدث 
به عله نمه . 

وهنا ملعي یور العلماء من المحدثين» والفقهاء» والأصوليين» قالوا: يُحتج به 
إذا كان إنكار الشيخ له لتشككه فيه» أو لنسيانه» أو قال: لا أحفظهء أو لا أذكر أني 

فأما إذا أنكره إنكارًا جازمًا قاطعًا بتكذيب الراوي عتهء وأنه لم يحدثه به قطء فلا 
يجوز الاحتجاج به عند جميعهم» لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر» والشيخ هو 
الأصل› فوجب إسقاط هذا الحديث» ولا يَقْدَحٌ ذلك في باقي أحاديث الراوي» لأنا لم 
نتحقق كذبه انتهى كلام النووي رحمه اللّه تعالى”'' . 

وعبارة «الفتح» ۲/ :۳۸١‏ «قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان: كأنه نسيه بعد أن 
١ (۲)‏ 








حدثه به انتهى 

وهذا يدل على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث» ولو أنكره راويه» إذا كان الناقل 
طبه جرفلا . 

ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إما أن يجزم» أولاء وإذا جزم» فإما أن يصرّح 
بتكذيب الراوي عنهء أولاء فإن لم يجزم بالرّدَء كأن قال: لا أذكره» فهو متفق على 
قبوله؛ لأن الفرع ثقة» والأصل لم يطعن فيه» وإن جزم» وصرّح بالتكذيب: فهو متفق 
عندهم على ردهء لأن جزم الفرع بكون الأصل حذثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه 
أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر» وإن جزم بالرد» ولم يصرّح 

وأما الفقهاء فاختلفواء فذهب الجمهور فى هذه الصورة إلى القبول» وعن بعض 
الحنفيّة» ورواية عن أحمد لا يُقبل» قياسًا على الشاهد. 

وللإمام فخرالدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدّم» وزاد: فإن كان الفرع مترددًا 
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وأَبِعَدَ مَن قال: إنما نفى أبو معبد التحديث» ولا يلزم منه نفي الإخبارء وهو الذي 
وقع من عمروء ولا مخالفة» وتردّه الرواية التي فيها «فأنكره»» ولو كان كما زعم لم 
يكن هناك إنكارء ولآن التفرقة بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك» وفي كتب 
الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية انتهى”'' . 

وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطى وحيده الله تعالى فى (ألفية الحديث» حيث 
قال : 1 ٠‏ 

وَمَنْ نَقَى مَا عَنْهُ يَرْوَى فَالأصَحٌ إِسْقَاطَهُ لكن بِفَزرع ما فدح 

أو قَالَ لا أَذْكُرْهُ أؤ تخو دا كأنْ نسي صخرا أَنْ يُؤْخَذَا 

واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: فى اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر : 

قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المذكور: مأ نصه: 
هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحب رفع الوت بالتكيير والذكر عقب 
المكتوبة» وممن استحبّه من المتأخرين ابن حزم الظاهريّ» ونقل ابن بطال» وآخرون 
أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر 
والتكبير . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاتفاق المذكور غير صحيحة» وسيتبين لك 
بطلانها في كلام الحافظ ابن رجب كناش حيث ينقل عن الإمام أحمد كا وغيره 
مشروعية الجهر. فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . وبالله تعالى التوفيق . 

قال : وحمل الشافعيّ رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقنًا يسيرًا حتى 
يُعلّمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا به دائمّاء قال: فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله 
تعالى بعد الفراغ من الصلاة» ويُحفيان ذلك إلا أن يكون إمامًا يريد أن بعلم منه. 
فيجهر حتى يَعلّم أنه قد تُعُلُم منه» ثم يُسرّء وحَمَلَ الحديث على هذا انتهى كلام 
النوويى رحمه الله تعالى . 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : 

[مسألة]: ورفع الصوت بالتكبير إثر كلّ صلاة حسن . 
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ثم استدل بحديث ابن عباس نا المذكور» ثم قال: فإن قيل : قد نسي أبو معبد 
هذا الحديث» وأنكره. قلنا: فكان ماذا؟» عمرو أوثق الثقات» والنسيان لا يَعرَّى مله 
آدمي» والحجة قد قامت برواية الثقة انتهى7''. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وقد دل حديث ابن عباس تيتا على رفع 
الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة . 

وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهر. وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك» وأن 
الأفضل الإسرار بالذكرء لعموم قوله تعالى: «وأذكر رمك في كفيك ترا يمد 
الآية [الأعراف : 4 ]7١‏ وقوله تعالى : ادعو رک سیا فة4 الآية. [الأعراف: 
05 ولقول النبي يأ لمن جهر بالذكر من أصحابه : (إنكم لا تدعون أصمّ. ولا 
غائيا. . .») الحديث . متفق عليه . 

ثم ذكر كلام الشافعي يله المتقذم» ثم قال: وكذلك ذكر أصحابه» وذكر بعض 

7 - يعني الحنابلة- مثل ذلك أيضاء ولهم وجه آخر أنه يكره ه الجهر به مطلقا. 

وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير»: ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر 
بالذكر والدعاء عقب الصلوات» بحيث يُسمع المأمومًٌ؛ ولا يزيد على ذلك. وذَكْرَ عن 
أحمد نصوصًا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر» ويسر بالدعاء . 

وهذا هو الأظهر» وأنه لا يختص ذلك بالإمام» فإن حديث ابن عبّاس هذا ظاهره 
يدل على جهر المأمومين أيضا. 

ويدل عليه أيضًا ما أخرجه مسلم في «صحيحه) من حديث ابن الزبير سه أنه كان 
يقول في دبر كلّ صلاة حين يُسلم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله 
الحمد» وهو على كلّ شيء قديرء لا حول ولا قوّة إلا بالل لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إيأء» له التعمة والقضلء. وله لاء اتحسن» ل إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو 
كره الکافرون».ء وقال: كان رسول الله عله بب هن في دبر كل صلاة”" . 

ومعنى يل يرفع صوته» ومنه الإهلال في الحجّء وهو رفع الصوت بالتلبية: 
واستهلال الصبى إذا وُلد. 

وقد كان أصحاب رسول الله كل ية يجهرون بالذكر عقب الصلوات» حتى يسمع من 
يليه . 


فأخرج النسائي : في «عمل اليوم والليلة» من رواية عون بن عبدالله بن عتبةء قال : 


010 «المحلى) چ 8 صن 3 ١‏ : 
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A 
صلى رجل إلى جنب عبدالله بن عمرو بن العاص» فسمعه حين سلم يقول: «أنت‎ 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم صلى إلى جنب عبدالله بن‎ 
عمر» فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك» فضحك الرجل» فقال له ابن عمر: ما‎ 
أضحكك؟ قال: إنى صليت إلى جنب عبدالله بن عمرو» فسمعته يقول مثل ما قلت›‎ 
قال: كان رسول الله يلل يقول ذللف”؟.‎ 

وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر» فإنما المراد به المبالغة في رفع الصوت» فإن 
أحدهم كان ينادي بأعلى صوته لا إله إلا الله » واللَّه أكبر ا فقال لهم النبي ار : 
اأزيعوا على أنفسكم , إنكم لا تنادون صم ولا غانا»» وأشار إليهم بيده يُسكتهم ) 
ويخْفُضهم. وقد أخرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظ . 

وقال عطية ین اليس ؟ قاث القاس يذكروة الله عفد شروب الشمس يرفعون أصو اقيم 
بالذكرء فإذا خفضت أصواتهم ٠‏ اوسا إليهم عمر بن الخطاب أن كرروا الذكر . أخرجه 

جعفر الفريابي في (كتاجة الذكر ة. وأخرج ضا من رواية ابن لهيعة» عن زَهْرَة ا 

معبدء قال: رایت ابن عمر إذا انقلب من العشاءين كبر حتى يبلغ منزله . تيرقج, صولة ‏ 

وروی محمد بن مسلمء عن عمرو بن ديٺار» عن جابر تِه أن رجلا كان يرفع 
صوته بالذكرء فقال رجل : : لو أن هذا خفض من صوته› تقال وسول الله 26 : ((دعه » 
فإنه أواه» . 

وهدا بد على له فقتل قك سن شرف صدقه وإخلاصه دون غيره. 

وأخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر طف أن رسرك الله يله قال لرجل يقال 
له ذو البجادين : «إنه أوّاه»» وذلك أنه رجل كان كثير الذكر لله في القرآن» ويرفع صوته 
في الدعاء» . وفي إسناده ابن لهيعة . 

وقال الأوزاعي ‏ في التكبير في الحرس في سبيل اللّه : أحبٌ إلى أن يذكر الله في 








60 راجح عمل اليوم واللملة) رقم ۵ قال ا هذا * بسحيين کر أيوب عنذه 
5 مناكير» وليس هو بذلك القوى في الحديث. ٠‏ وکل ق الیب العيديب" 
للنسائي قولا آخرء فقال: ليس به بأس. اتی واايحيى) فيه فيه أقوال للعلماء» فمنهم من وثقه 
كابن معين» والبخاری › ويعقوب بن سفيان» وغيرهم› ریم من سیا كاين سعد والعقيلي › 
وعيرهما» واش الأقوال التوسط› وهو ما قاله ابن عدى : ولا أرى في حديئه إذا روى عن ثقة 
جلديةا کا : وهو عندي صدوق لا بأس به انتهى . 
فال الجاهم : هنا حدث عن جعفر بن ربيعة» وهو ثقة» فحديثه لا ينزل عن الحسن . واللّه تعالى 
أعلم . 

(۲) هو في «الصحيحين» دون قوله: «وأشار إليهم» . 
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فأما قول ابن سيرين : يكره رفع الصوت إلا في موضعين : الأذان» والتلبية» فالمراد 
به -واللّه أعلم- المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبّي . 

وقد روي رفع الصوت بالذكر في مواضع» كالخروج إلى العيدين» وأيام العشر. 
وأيام التشريق بمنى . 

وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه. 

ففي «الصحيحين» عن عائشة رال في قوله تعالى : ول 
ا الاية [الإسراء : ]١١١‏ أنها نزلت فى الدعاء. 

وكذا روي عن ابن عباس» وأبي هريرة ڪه » وعن سعيد بن جبير» وعطاءء 
وعكرمة» وعروة» ومجاهد» وإبراهيم › وغيرهم. 

وقال الإمام | پا * ينبعى أ ب دعاءهة هذه الآية قال : وكان یکره أن ير فعوا 
أصواتهم بالدعاء . 

وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الذعاء: وكرهه مجاهت وغيرة. 

ورَوَّى وكيع عن الربيع» عن الحسن» والربيع عن يزيد بن أبان» عن أنس أنهما كرها 

وورد فيه رخصة من وجه لا يصح . 

أسنريجه الطبرائي من رواية أبي موسى: كان تبي الله 295 إذا صلى الصبح يرقع صرت 
حتى يسمع أصحابه » يقول : (اللّهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري» ثلاث 
مانت «اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» -ثلاث مرّات- «اللّهم أصلح 
لي ارتي التي جعلت إليها الوك ثلث في أي 2 واذاكر دعاء آخر : 

وفي إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث» وإسحاق بن طلحة ضعيف . 

فأما الحديث الذي خر جه مسنم وغيره عن البراء بن عازب سف » قال: كنا إذا 
صلينا خلف رسول الله ية أحببنا أن نكون عن يمينه ليُقبل علينا بوجهه» قال: فسمعته 
يقول: «رب قفني عذابك يوم تبعث عبادك) . 


س ا کے سے ہے س اسل اي کا۶ 


هر بصَلايِك ولا حافت 


فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك» حتى يسمعه الناس» إنما فيه أنه كان يقوله بينه 
وبين نفسهء وكان يسمعه منه أحيانًا جليسه كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانًا في 
صلاة النهار. 

وروی هلال بن يساف» عن زاذان» حدثنا رجل من الأنصار» قال: سمعت رسول 
الله بيا يقول في دبر الصلاة: «اللهم اغفر لي» وتب على» إنك أنت التوّاب الغفور) 


شرح سنن النسائي - كناب السَهُو/ 


٣٤١ ڪڪ‎ 





مائة مرّة. أخرجه ابن أبي شيبة”» وعنه بقىّ بن مخلد في «مسنده» انتهى كلام الحافظ 
اين رجب وححمه الله سال 577 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اس ا ار في “ملام اند ين رجب 
يماد » وكذا ما تقدم من كلام ابن حزم يه أن الصواب هو الذي ذهب إليه أحمد» 
وبعض السلف» من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحب» وأن القول بكراهة ذلك مع 
صحة الأدلة ولا سيما حديت ابن عباس رض الله تعالى عنثيما المذكور شل الباسه هما 
لا وجه لهء وأن دعوى اتفاق أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم على عدم القول به من 
الدعاوي الباطلة . 

فهذا الإمام أحمد قد عرفت قوله بالاستحباب» أليس هو من أصحاب المذاهب 
المتبوعة؟ إن هذا لشيء عجيب!! . 

وأنه لا دليل لمن حمل حديث ابن عباس على أن الجهر كان وقا يسيرًا للتعليم: > كمأ 
لا دليل لمن ادعى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم . 

وهذا ابن عباس ي من أعلم الناس بالسنة يخبرنا إخبارًا مطلقاء دون أن يقيده 
بوقت دون وقت» وأيضًأ فإن فيه لفظة «كان» المشعرة بالمداومة والمواظبة. 

والحاصل أن أكثر عمل النبي ية وأصحابه قد كان على رفع الصوت بالتكبير عقب 
المكتوبة . فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب . 

«إ ن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيس» . 


ê 6د‎ 


-٠‏ (بَابُ الأمر بقرَاءَةٍ : الْمُعَوَدَاتِ 


َغْدَ التّمَلِيمِ م الصّلَاة) 





ی دی ود ا : حَدَئَنَا ابن وخب عَن اللْْثِ» > عن حتين بن 
پى مکی > عَنْ عَليٰ بن رَبَاح» عَنْ عقبة بْن عامِرء قال : . أَمَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الل 


. ورجاله إسناده ثقات‎ ٤1۲ «مصنف ابن أبى شيبة») ج ۱۳ ص‎ )١( 
. 5:5 - اش رح صحيح البخاري» > ۷ ص م8"‎ 62 


سے ا 


6- (یات الأمر بقراءة المُعَوَدَاتِ بَعْدَ. . . - حديث رقم ۱۴۳۹ 








£١ 








عَلَيه أنْ أَفْرَأ الْمُْعَوَّدَاتِ دُبْرَ كُلْ صَلَاةِ) . 
رحال هلا الإسناد : پرا 

. (محمد بن سلمة) المذكور قبل بابين‎ - ١ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المذكور قبل بابين أيضا. 

و3 الست بن سعد الإمام ا المشهور [Vv]‏ تدم ١‏ / وم ' 

روى عن سالم أبي لبر » ومكحول» وعلىٌ بن رباح › وعيرهم. و عه الل 
وعمرو بن الحارث› وسعيد بن أبي هلال » وأبن اظ ذكره أبن حبان في «الثقات» . 
وقال ابن عدي : لا أدري البلاء منه. أو من أبن لهيعةء فإن أحاديثه عنه غير محفوظة» 
قال: ولا أعلم يروي عنه غير ابن لهيعة"'' انتهى . تفرد به أبو داود» والمصنف. وله في 
هلأ الكتاب هلا الحديث فقط . 

6 (علي بن رباح) بن آي اللي : أبو عبداللّه المصري › ئه ع والمشهور فيه 
على بالتصغير: وكان يغضب منهاء من صغار [۳] تقدم 0/۳۱ . 

5- (عقبة بن عامر) الجُهّنىَ الصحابى المشهور رضى الله تعالى عنه سكن مصرء 
تقدم8 ١55/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

ها أنه م سذاسيات المضقه رحجمه الله العالى ‏ .وأ رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. والله تعالى أعلم. 

(عن عُقبة بن عامر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: أمرني رسول الله ية أن أقرأ 
المعؤذات) ولأبى داود «أن أقرأ بالمعوذات». وفى رواية الترمذي: «أمرنى أن أقرأ 
بالمعوّذتين». ولفظ الحاكم في «مستدركه» جا ص 707 : «اقرأوا المعوّذات فى دبر كل 
صلاة) . وقال : صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي . 

E‏ بصيغة اسم الفاعل : جمع معوذة» اسم فاعل من عَوَّد يُعوّذ تعويذا: إذا 
قال : أعيذك بالله من كل شرّء يعني محصّنات» سميت بذلك لأا تعصم صاحبها من 
كل سوء. 





)١(‏ هذا فيه نظرء فقد روى عنه الليث وغيره» كما عرفته آنمًا. 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


TEY 0 5 





ثم المراد د «المعوذات) :8 أعود برب اقلق و#قلٌ اعد برب الاس » 

ال بالجمع ما فوق الواحد» أو جمعهما باعتبار أن ما يستعاذ منه فيهما كثير. 

ويحتمل أنه أراد «المعوذتين» مع سورة الإخلاص» وسماها كلها «المعوذات» 
تغليبّاء أو لأن فى سورة الإخلاص تعويذا من الشرك. واللّه تعالى أعلم. 

(دبر كل صلاة) منصوب على الظرفية» متعلق ب «أقرأ». وفي نسخة «في دبر» أي 
عقب السلام من كل صلاة» والظاهر تعميم كل صلاة» فريضة كانت أو ثافلة. 

وفى هذا الحديث دلالة على استحباب قراءة المعوّذات بعد السلام من الصلاةء 
وقيّده بعضهم بالفريضة» ولم يذكر لذلك مستندا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان «بذالحديث : 

المسألة الأولى: فى درحعته: 

حديث عقية بن عامر رقي الله تعالى سه عا حي . 

فإن قلت : حُنين بن أبى حكيم لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن عدي : أحاديئه غير 
محفوظة . 

قلت : لم ينفرد خنين برواية هذا الحديث من علي بن رباح» فقد تابعه يزيد بن محمد 
القرشي - وهو مصري ثقة- عند المصنف في «عمل اليوم والليلة»» و الإمام أحمد في 
(مسندهاجة ص 55١-فقد‏ أخرجاه من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن عبدالعزيز» 
وأبي مرحوم» عن يزيد ين عححيد العرشي» عن علي بن ربج يه . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: فى بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ۰ - وفي «الکبری» -١159/١١5‏ بالسند المذكور. وفي «عمل 
اليوم والليلة»'' عن محمد بن أبي ا المقرىء» عن أبيه» عن منعيد بن أبى 
أيوب» عن يزيد بن عبدالعزيز الرُعَيني» وأبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون» كلاهما عن 
يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عنه . 

وأخرجه (د) رقم0177١-‏ (ت) ۲۹۰۳ (أحمد) /٤‏ ١٥٠٠ء‏ و٤/٠١۲‏ (ابن خزيمة) 
٥‏ . واللّه تعالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إ ن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد جاه 


کا ت ت 


)١(‏ هكذا عزاه إلى «عمل ا ليوم والليلة» في «تحفة الأشراف) ج ۷ ص ٤١‏ 4 . ولكتي لم أجده فيه. 


واللّه أعلم . 
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-١‏ (باب الاستغمار بعد الت 











er 








-١‏ (بَابُ الاسْتِغْفَارٍ بَعْدَ التَسْلِيم) 


۷- (أخْبَرنَا مَحْمُودُ بْنُ خََالِدِ قال : حَدَثَنا اليد عَنْ أبي عَمْرِو الأورَاعَّ 
قال: حَدَثّنِي سداد أيُو عَمَارِ أن أيَا أَسْماءَ الرَحَبِىَ حَدَنّهُ نه سَمِعَ ان ول وکو 
الله لا يُحَدّثُء أنَّ رَسُولَ الله اة كان إِذَا الصَرَفَ من صَلَاتهِ اسْتَغْفَرَ ناء وَقَالَ : 
«اللَهُم نت السَّلَامُ. وَمِنْكَ السَّلَامُء تَبَارَكْتَ يا دا الْجَلَالٍ َالإِكرَام») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٤٠ تقذم‎ ]٠١ (محمود بن خالد) السلمي» أبو على الدمشقيء ثقة» من صغار[‎ - ١ 
. 6 

؟- (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] تقدم”/ 1514 . 

- (الأوزاعى) عبدالرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقي» ثقة فقيه جليل [۷] تقدم 
5ه . 

4 - (شداد أبو عمار) هو ابن عبدالله القرشىَ الدمشقي مولى معاوية بن أبي سُّفيانء 
لعة يرسل [4]. 

روئ خنية أبي هريرة» وشداد بن اوس وعمرو بن عبسة» وواثئلة. وأبي الما 
الرحبيّ ‏ وغيرهم. وعنه الأوزاعي. وعكرمة بن عمار» وعوف الأعرابي» وعيرهم . 

قال عكرمة بن عمار: حذثنا شذاد أبو عمّارء وقد لقى أبا أمامة» وواثلة» وصحب 
سا إلى الشام» واش عليه قضلة وعفيًا. وال بجی ين آبى کر ذقنا شاد ين 
عبداللّه وكان مرضيًا. وقال العجليّ» وأبو حاتم» والدارقطني: ثقة. وقال عثمان 
الدارمى» وابن الجنيد» عن ابن هغين : ليس به بأس+ وكذلك قال اسا وقال صالح 
ابن محمد: صدوق لم يسمع من أبي هريرة» ولا من عوف بن مالك . وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة.أخرج له البخاري في «الأدب المفرد) 
والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث». و(0٠1١")‏ حديث: «إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له. 

ه- (أبو أسماء الرَّحَبِيَ) عمرو بن مَرْئّد الدمشقيّ» ثقة [7]. 

روى عن ثوبان» وأبي کر وشداد بن أوس+ وأبي هريرة » وغيرهم. وغته شداد اپ 
عجار وأيبو الأشعثك الصنعاني» وأبو قلابة» وغيرهم. 


شرح سنن النسائي - كتاب السهُو 
ظح 5:2 ظ 
قال العجلى: شامي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال ابن زَّبْر: «الرحَبيّ»: نسبة إلى رَحَبَّةَ دمشق» قرية من قراهاء بينها وبين دمشق 
ميل» رأيتها عامرة . 
وذكر أبو سعد ابن السمعاني أنه من رَحَبَّة حَمْيّره وقال: مات في خلافة عبدالملك 





ابن مروان. 

وبُروى عن أبي داود أن اسم أبي أسماء الرحبي عبدالله . وقال أبو الحسن بن سُميع : 
اسم أبيه أسماء» والأول هو المشهور. أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» 
وله في هذا الكتاب (۳) أحادیث. 

1- (ثوبان) بن بُجدد الهاشمىّ مولى النبي مله صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام 
انيه » تقدم۱۷۰/ ۱۱۳۹ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
شيخه» وأنه مسلسل بالدمشقيين» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عرد أب ي أسماه ایی (أنه سبع ثوبان مولى رسول الله 5 يحدث أن وسول الله 104 
كان إذا انصرف من صلاته) قال النوويى كك ل : : المراد بالانصراف السلام» أي سلم 
(استغفر ثلانا) زاد مسلم فى (صحيحه) بعد روايته لهذا الحديث : قال الوليد: فقلت 
للأوزاعي : قف الاستشفار؟ قال تقول: اسر الل اسعنفر اللا أنهي 

وهذا الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحقّ عبادة مولاه» لما يَعرض له من 
الرسواس والشواطرء تشرع له الاستشفارء عداركا اذك 

وقال السندى رحمه الله تعالى: استغفر يلا تحقيرًا لعمله» وتعظيما لجناب ربّه 
وكذلك ينبغى أن يكون حال العابد» فينبغى أن يلاحظ عظمة جلال ربه» وحقارة نفسه 
وعمله لتقيف يداد تضرعا وإاستقعان كلما يزداد عمل وقل مدح الله عباده» فقال : 
« كوا كيلا ين اَل ما 0 © لسار م عفرو [الذاريات : .]١8-1١1/‏ 

وقال اين سيد الاس : هو وفاء بحق العبودية» وقيام بوظائف الشكرة كما 
قال : «أفلا أكون عبدا لم وليبين للمؤمنين سنته فعلا» كما بينها قولا فى الدعاء 
والضراعة ليُقتَدَى به انتهى . ۰ 


ى 


-١‏ (بات الاستعفار بعد ال 





٥‏ سے 

(وقال) أي بعد الاستغفار (اللّهم أنت السلام) هو اسم من أسماء الله تعالىء أي أنت 
السليم من المعايب والآفات» ومن كل نقص . 

وقال الصنعاني يا : المراد ذو السلامة من كل نقص وآفة» مصدر وصف به 
للمبالغة انتهى . 

وفي تعريف الجزأين إفادة الحصرء أي أنت المختص بالتنزه عن النقائص والعيوب» 
لا غيرك . 

(ومنك السلام) هذا بمعنى السلامة »أي أنت الذي تعطي السلامة وتمنحها لمن أردتها 
لدء لا من غيرك» أو منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة» أو منك يُرجَى 
السلام» ويُستوهب» ويستفاد» أو السلامة من المعايب والافات مطلوبة منك» أو 
حاصلة من عندك› فالسالم من سلمته. 

قال الشيخ الْجَرّري رحمه الله تعالى: وأما ما يُزاد بعد قوله: «ومنك السلام» من 
نحو «وإليك يرجع السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام»» فلا أصل لهء بل 
هو مختلق من بعض القّصّاص انتهى . (تباركت) تفاعلت من البركة» وهي الكثرة 
و القماكء.. 

روي عن ابن عباس رتيا أنه قال : «تبارك) , بمعنى تعالى» وقال أبو العياس : ارتفع › 
والمبارك المرتفع. وقال ابن الأنباريّ: تقدّس» وقال الحسن: تبارك تجيء البركة من 
قبله» وقال الضخاك: تَعَظّم» وقال الخليل: تمجد. 

وقال الحسين بن الفضل : تبارك في ذاته› رارک من شاه هبق کا 

قال العلامة ابن القيّم يب4 : وهذا أحسن الأقوال» فتباركة سبحانه وصف ذاتٍ له» 
وصفة فعل . 

وقال ابن عطيّة : معناه عظم» وكثّرت بركاته» ولا يوصف ببذه اللفظة إلا اللّه تعالى» 
ولا تتصرف في لغة العرب» لا يستعمل منها مضارع ولا أمرء قال: وعلة ذلك أن 
«تبارك» لما لم يوصف به غير الله لم يُقتض مستقبلاً. إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك 
فى الازق". 

(يا) وفي «(صحيح ساي بحذف حرف النداء (ذا الجلال) أي العظمة (والإكرام) أي 
الإحسان إلى أوليائه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 











)١(‏ راجع «جلاء الأفهام» ص ۲٤١ - ١47‏ فقد طول الكلام واستوفاه هناك. 


شرح سان التسائي - كاب السهو 

چ ٣٦‏ - 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السا الأولى : في درجته : 

حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

اخ س هنا-۸۱/ ۱۳۳۷- وفي «الكبرى»-0١١/‏ 1770- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم ۳4 بالسكد المذكور. 

وأخرجه (م) ۲/ ٩٤‏ (د) ۱۵۱۳ (ت) "٠٠١‏ (ق) ٩۲۸‏ (أحمد)ه/ ۲۷٣۰‏ وه/ ۲۷۹ 
(الدارمي) ١55‏ (ابن خزيمة) ۷۳۷ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

اء عا ترجم له المعيظه رحج الله تعالى؟ وهو اسعجاب الامغفار بعد السايي. 

ومنها: ما كان عليه النبي بيه من التواضع وإظهار العبودية لله تعالى» فيستغفر ربهء 
وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر. 

ومنها: أن العبد لا ينبغي له الاتكال على الطاعة» بل يعتقد فيها النقص» وعدم أداثه 
حقٌّ العبادة» فيجبر ذلك بالاستغفار» فالاستغفار ليس من الذنوب والمعاصي فقطء بل 
الطاعة تحتاج إليه أيضاء لما يقع فيها من السهو والغفلة» وعدم القيام بها حقّ القيام. 

ومنها: بيان وصف اللّه تعالى بأنه السالم من كلّ نقص» وعيب» وبأن السلامة لعباده 
منه سبحانه وتعالى» لا من غيره» وأنه متصف بالعظمة ذانًا وصفةء وبإكرام أوليائهء 
الذين قال في حقهم : ال إت ارلا آله لا حوف عليه ولا هم روت م الت 
اموا وَحكَانوا يفو [يونس : 775-77]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الرابعة: أن رواية الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى عند المصنف» وكذا عند 
مسلم بلفظ: كان إذا انصرف من صلاته)» ووافقه عبد الحميد بن حبيب عن 
الأوزاعي» عند أبى نعيم في «المستخرج». 

وخالفهما فى ذلك جماعة فرووه عن الأوزاعي بلفظ : «كان إذا أراد أن ينصرف». 

فرواه أحمد من طريق عبدالقدوس بن الحبجاج- وهوء والترمذي من طريق عبدالله 
ابن المبارك- وأبو داود من طريق عيسى بن يونس- وابن خزيمة» وأبو عوانة» وأبو 
العبّاس السرّاج ثلاثتهم من طريق بشر بن بكر- وابن خزيمة أيضا من طريق عمرو بن 
أبي سلمة- وابن حبّان من طريق عمرو بن عبدالواحد- خمستهم عن الأوزاعي اتفقوا 
على لفظ «إذا أراد أن ينصرف». 





3ك 0 E‏ ب سیق رک ۲۴۴۸ 
اع كامس سا سه لسلس مضع ت E‏ 


وأخرجه ابن خزيمة أيضًا من رواية عمرو بن هاشم البيروتي › > عن الأوزاعي بلفظ : 
«( كان يقول قبل السلام» . 

قال ابن خزيمة ا : إن كان عمرو بن هاشم حفظه”''» فمحلّ هذا الذكر قبل السلام . 

قال الحافظ في «نتائج الأفكار»: ورواية «إذا أراد أن ينصرف» موافقة لهذه» ويمكن 
رد رواية «إذا انصرف» إليهاء لكن المعروف أن هذا الذكر بعد السلام» ويؤيّده حديث 
عائشة یا -يعنى الاآتی فى الباب اتال 

لكن لا مانع بن ليف امراف سا تبراك إلى جهة الحاجة: لا بالاتضراف 
عس إن یی دال حديث عائشة pe A‏ اراد أن سرف أي إذا 
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بالصواب». وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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- (أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى . ؛ متمد بن إنراهيم إن ضذرّاق» عن خالد. 
قال: حَدَتنًا يي عن عام عَنْ عَبْدِاللّهِ بِنْ الْحَارِثْ عَنْ عائشة سا › ان رول 
الله عل كان إذا سَلَمَ ٠‏ قال : الهم أَنْتَ السام وَمِنْكَ السام تباركتء تا ذا الجَلَالٍ 
والإكرَام (. 


)١(‏ قال الجامع : الظاهر أنه لم يحفظه» فد خالف هؤلاء الحفاظ» وقال عنه أب حاتم كما في 
«التهذيب»: ليس بذلك» كان صغيرًاً حين كتب عن الأوزاعي»› وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه. انظر اتبذيب التهذيب» ۳/ "١9‏ . والحاصل أن روايته بلفظ «قبل السلام» شاذة لا 
تثبت . فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(۲) لا يعارض هذا رواية عمرو بن هاشم بلفظ «كان يقول قبل السلام» لما عرفت أنها شاذة فتنبّه . 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 





رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. 0/0 تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ - ١ 

۲- (محمد بن صُدْرَان) هو ابن إبراهيم بن صدران الأزدي السَّلَمىَ”''» أبو جعفر 
المؤذن البصري› نسب لحده : صدوق ]١٠١[‏ تقدم11/ AT‏ . 

۳- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَ» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤٠‏ . 

. ۲٠/۲٤ (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور[۷] تقدم‎ -٤ 

ه- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبدالرحمن البصري» ثقة[٤]‏ تقدم ۱۳۹/۱٤۸‏ . 
ثقة [۳]. 





روؤىي عن أبي هريره › وعائشة› وأبن عمر » وأثسن » وعيرهم . وده أنه يو سف » 
وعاصم الأحول» وأيوب السختياني» وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : يكتّب حدیثه» وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . وقال سليمان بن خرب : كان ابن عم ابن سيرين 

قال الحافظ: وهو كما قالء لكن ما المانع أن يكون ابن عمّه من الأمّء أو من 
الرضاع › فلا يتخالف القولان. 

مایق بجی بن اس كثير + عن أبى قلابة» غر عد الله بن س : عن عائشة حديثاء 
فقال أبن حبان في ااصحيحه»: وهم فيه يحيى» وإثما هو عبداللّه بن الحارث سيب اين 
سيرين» سقط عليه «الحارث»» فبقيت عبدالله بن نسيب انتهى . أخرج له الجماعة» وله 
فى هذا الكتاب 09 أحعاديف. 

۷- (عائشة) 3 المؤمنين نظا ۰ تقدمت فى «0/٥‏ وشرح الحديث يعلم مما قبله, 
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على ما بوب له واضح» فإنه يدل على استحباب 
الذكر بعد الاستغفار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

السالة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 


)1( قوله : اصدران) بصم الصاد وسكون الدال المهملتين . و«السلمي» بفتح المهملة واللام . 


۳- (يَابٌ التهليل بعد التسلیم) - حديث رفم ۱۳۳۹ 








۳۹ 








المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- - وفى «الكبرى) -١7551١/١١5-‏ عن محمد بن 
عبد الأعلى» ومحمد بن إبراهيم 59 صدران» كلاهما عن خالد بن الحارث» عن 
شعية » عن عاصم الأحول» عن عبداللّه , بن الحارث » عنها. وفي «عمل اليوم والليلة» 
40 عن أحمد بن سليمان» هن يزيك یم سرون عن عاصم به. وفي 5 ت مته وفي 
«النعوت» من «الكبرى»- عن محمد بن عبدالأعلى» عن خالد به. وفي ا9- عن 
عبداللّه بن الهيثم برخ عثمال 8 غ مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» عن عاصم› وخالد 
ادام كلاهما عن عبداللّه بن الحارث عنها. وفى -۳٦۹۷‏ عن أحمد بن حرب» يرم 
أبي معاوية» عن عاصم به. ۰ 

وأخرجه (م)7/ ٩٤‏ و15 (د) ۱٥۱۲‏ (ت) ۲۹۸ و۲۹۹ (ق) ٩۲٤‏ (أحمد) 77/7 و٣‏ / 
٤‏ و5/ ۲۳١‏ (الدارمي) 7754 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

53+ 2+ 2 





۳- (بَاب التهليل بَعْدَ شیب | 





وفي نسخة «باب الذكر بعد التسليع؟. 

۹- (أَخْبَرَن محمد ن شجًاع المَرُوذِيٰء قال : حدقا إسْمَاصيلَ ابن عليه عن 
الحَجُاجٍ ُن أبي عْثْمَانَه قال: حَذَئني أَبُو الرْبئْر قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَاللُهِ : ْنَ الرْبيٍ 
يُحَدْتُ عَلَى هَذَا الْمِثبَّر وَهُوَ يَعُول : كَانَ رَسُول الله ل إِذَا سَلْمْ يَقُول : دلا له إا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك له لَهُ الْمْلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌء لا حول وَلَا فة 
إلا باللّهء لا إِلَّهَ إلا الله لا نَعْبُدُ إلا إِيَاهُ أَهْلَ النْعْمَة وَالْمَضْلِ وَالنَنَاءٍ الْحَسَنْء لا إل 
الله مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَء وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ۸۸٦ تقدم۸/‎ ]1١[ (محمد بن شجّاع المرُوذيٌ) نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: «المروذي» -بفتح الميم» وتشديد الراء المضمومة- هذا هو الصواب. 
ووقع في النسخة الهندية «المروزي»» وهو خطأ. انظر «ات» ص١٠٠"‏ . 

- (إسماعيل ابن علية) الحافظ الحجة الثبت[8] تقدم8١9/1١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 


لل ۴۳۰09 


*- (الحجاج بن أبي عثمان) ميسرة» أو سالم الصوّاف؛ أبو الصَّلَْتَ الكندي مولاهم 
البصري» ثقة حافظ [5] تقدم۱۲/ ۷۹۰ . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي» صدوق ]4[ 72/81 . 

ه- (عبداللّه د بن الزبير) بن العوّام القرشي الأسدي أبو بكرء أو أبو خبيب» أول 
مولود في الإسلاء بالمدينة: من المهاجرين» وولي الخلافة تسع ستين» قتل في ذي 
الحجة سنة (۷۳) تقدّم189/ ١١51١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف يا4 » وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الصحيح › إلا شیخه» فتفرد به هو والترمذی . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(قال) أبو الزبير (سمعت عبداللّه بن الزبير يحدّث على هذا المنبر) لعله أراد منبر مكة 
(وهو يقول: كان رسول الله َة إذا سلم) فيه أنه ينبغى أن يكون هذا الذكر تاليا للسلام» 
مقذمًا على غيره» لتقييد القول به بو قت التسليم . 

وفى حديث المغيرة بن شعبة تيه عند البخارى تقييده بالمكتوبة» ولفظه: «كان 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا اللّه. . . الخ». 

ولا يعارض ذلك ما تقدم من حديث ثوبان» وعائشة تب لإمكان حمله على أوقات 
مختلفة فتارة يقول بعد السلام ما وقع في حديث ثوبان» وعائشة تج » وتارة يقول ما 
وقع في حديث عبدالله ؛ بن الزبير» والمغيرة بن شعبة كي . 

وعلى هذا فالسئّة أن پا هذه الأذكار على سبيل البدل» لا الجمعء وقيل: يجوز 
الجمع بينهاء لأنه يحتمل أنه َة كان يجمع بينهاء وروی كل واحد ما سمعه منه َل . 
ولا فى ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لا بُعْدَ في الجمع المذكورء بل هو الظاهرء لأنه كَل 
كان يجلس لانتظار انصراف النساء من المسجد ودخولهن بيوتهن » وذلك الوقت يسع 
أكثر من الذكر المذكور بكثيرء فالظاهر أنه كان يقول أكثر من ذكر واحد» فينبغي لمن 
طال جلوسه أن يجمع بين هذه الأذكار. واللّه تعالى أعلم . 

(يقول) زاد الشافعي اه في روايته : «بصوته الأعلى»» ونصه في «الام» حا 
ص١١١-:‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد» قال: حدثني موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» أنه 





(۱) راجع (المرعاة؛ ج ۲۳ ص ۳۱۸ - ١١9‏ . 


-٠“‏ رياب التهليل بعد الت 
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سمع عبداللّه , بن الزيبر»ة يول : كان رسول الله َة إذا سلّم من صلاته يقول بصوته 
الأعلى : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . .2 الخ. 

إلا أنه ليس عنده علمة لا إله إلا الل بين قرله: ١لا‏ حول ولا رة إلا الله 
وقوله : فرلا تعد إل ات ». وإبراهيم شيخه متكلم فيه. 

(لا إله إلا الله وحده) أي منفردًا في ذاته (لا شريك له) أي في أفعاله» وصفاته. 
وعبادته. وقيل : تأكيد بعد تأكيد» لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد (له الملك) في تقديم. 
الخبر ما يفيد الحصرء أي لا لغيره (وله الحمد) في الأولى والأخرة» لا لغيره» فلا 
منعم سواه حتى يستحق الحمد (وهو على كل شيء قدير. لا حول لا قوّة إلا باللّه) قال 
الأزهريّ: سمعت المنذريّ» يقول: سمعت أبا الهيثم يقول عن تفسير قوله: «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله»» قال: الحول: الكترّكة» تقول: حال الشخص: إذا تمرك وكذلك 
كل متتحوّل عن حاله» فكأن القائل إذا قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله يقول: لا حركة 
ولا استطاعة إلا بمشيثة الله. وقال الكسائى : يقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ولا حي 
وأآ قث إلا ال عورد فلك فل السك ل رك وله © إل لل وتر بذك 
المعى : لآ سركت ولا فة إلة بمقيةةالله تعالىء: ول الدول اليل قال ابن الائ 
والآول آذ ا 7 

(لا إله إلا إلا الله لا نعبد) وفي الرواية الآتية في الباب التالي «ولا نعبد» بالواو (إلا 
إتاه) إذ لا يستحق العبادة سواه (أهل النعمة) بالنصب على الاختصاصء أو المدح» أو 
البدل من مفعول «نعبد»» أو الرفع بتقدير اهو». 

م الرواية الآتية: «له النعمة». والمراد جنس النعمة» قال تعالى: #وما بكم من 

همِنَّ أنه 4 [النحل : ١ه].‏ أو له نعمة التوفيق (والفضل) بالجر عطفا على «النعمة»» 

وفي بی ا الأئة: «وله الفضل). أي له الفضل بالقبول» أو له التفضل على عباده 
(والثناء الحسن) بجر «الثناء على العطف أيضاء و «الحسن» صفة لهء أي له لا لغيره 
الوصف الحسن على ذاته» وصفاته» وأسمائه» وأفعاله. وفي الرواية الآتية: «وله الثناء 
الحسن» . 

(لا إله إلا الله مخلصين له الدين)أي الطاعة (ولو كره الكافرون) أي كوا مخلصين 
دين الله» وكوننا عابدين وموخدین له. 

قال الطيبي نل : «مخلصين» حال عامله محذوف» وهو الدَالَ على مفعول 


() راجع «لسان العرس» ج ۲ زر ١ 1١*81‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَاب السَهْو 

سحت o۲‏ 
«كرهاء أي نقول «لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين» ولو كره الكافرون قولناء 
و«الدين» مفعول به ل «مخلصين»» و «له» ظرف قدم على المفعول به للاهتمام به انتهى . 

وتعقّبه بعضهم» فقال: فيه تكلف» والأولى جعله حالا من فاعل «نعبد» المذكور 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: التكلف أيضا موجود فيما قاله» حيث إن فيه الفضل بين 
الحال وصاحبه بقوله: «أهل النعمة الخ». فالأولى جواز الوجهين» فإن مثل هذا ليس 
كلما بق , والله تعالى تلم a‏ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
اء 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث عبداللّه بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸۳/ ۱۳۳۹- وفي «الكبرى» -/17777/111- عن محمد بن شجاع» 
عن إسماعيل ابن غُليّة» عن الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير» عنه . رفي 84/ 
۰- و «الكبرى» -١577/١١8‏ وفي «عمل اليوم ا سيان 
إبراهيم » عن عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبي الزبير» عنه. 

وأخرجه (م) ۲ (د)۰ ۱۰۰٦‏ و۰۷٥۱‏ (أحمد) ٤۰/٤‏ و٤/٥‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
١‏ لزيد إلا اا ما اعا وما توفيقي إلا بالڵه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

£ 3+ 





4 (عَدَدُ التّهلِيل وَالذكر بَعْدَ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس في حديث الباب ذكر عدد معيّن للذكر 
المذكورء اللْهِمَّ إلا إذا أراد أنه يقوله مرّةٌ واحدة» لأن أقلّ ما ْمَل به في الأمرء 
ويتحقق به الاتباع في الفعل حصوله مرّة واحدة. 

وسيأتي له بعد باب في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول 


- (نَوْ ع آخَرٌ من القَولِ عند انقضاء . . . - حديث رقم |٠١4١‏ 








or 
ذلك ثلاث مرّات» فكان الأولى له الاستدلال بذلك على إثبات العدد. والله تعالى أعلم‎ 
. بالصواب‎ 

1 ا إِسْحَاقٌ بن را قال : حَدَّثَنَا عَبْدَةَء قال: حَدَّتَنا شام ن 
عرْوَة عَنْ أبي الزْبَبر قال : كان عَبْدَاللهِ بْنُ الرُبَير ملل في ذُبْر الصّلَاة ''. تقول : رلا 
إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه انملك وَلَهُالْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كَل شَتِىءٍ قَدِينٌ لا إل 
إلااللةء وَلَا تَعبْدُ إلا إِيَاهُ لَه النَْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلْء وَلَهُ النََاءُ الْحَسَنُء لا إِلَهَ إلا الله 
مُخْلِصِينَ له الدينَ ولو كر الكافرُونَ». ثم يمول ابن الربَبر : گان رسول الله يكل يلك 
مهن في دبر الصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزي» ثم النيسابوريٌ الومام 
الحجة[ ]١٠١‏ تقدم is‏ 

. ۳۳۹/۷ (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي» ثقة ثبت» من صغار[۸] تقدم‎ -١ 

*- (هشام بن عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثبت[۳] تقدم ٠٤/٤٠‏ . 

والباقيان تقدّما في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» والمسألتان المتعلقتان به. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








عِ 
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-٥‏ (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقَوْلٍ عِنْدَ 


الْقضَاءٍ الصلاة) 





-١‏ (أخْبرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْضُورء عَنْ سَفيَانَ. قال : سَمِعْتهُ من عَبْدََبْنِ أبي لباب 
وَسَمِغْتَهُ مِنْ عَبْدِالَمَِكِ. كلاهُمًا سَمِعَهُ مِنْ وراد کاټب الْمُخِيدة ة ن شغبَة قال : كت 
مُعَاويَة إلى الع ة بن شغبة أخبزني بشئء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يليه فَقَال : كان 


. وفي نسخة «فى دبر كل صلاة»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - کات السهو 


ا ريق 
رَسول الله يا إِذا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: ١لا‏ إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمْلْكُء وَلَهُ 
الْحَمِدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مَانِعَ لما أَغطَيتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَء وَل 
نَع ذا الْجَدّ مِنْكَ الجَذ)) . 
رجال هذا الإسئاد : ستة * 

. 7١/7١ تقدم‎ ]۱١[ (محمد بن منصور) الْجوَّاز المكى» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور[۸] تقدم١/١‏ . 
٠‏ ۳- (عبدة بن أبي لبابة) الأسديّ الغاضريٌ مولاهمء ويقال: مولى قريش» أبو 
القاسم البزاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق» ثقة .]٤[‏ 

روى عن ابن عمر» وابن عمروء وزرٌ بن خبیش» ووراد» وغيرهم. وعنه ابن أخته 
الحسن بن الْحُرَّء والأعمش» وابن عبينة» وغيرهم . 

قال الميموني عن أحمد: لقي ابنَ عمر بالشام. وقال ابن سعد: كان من فقهاء أهل 
الكوفة. وقال سعيد بن عبدالعزيز: كان يكنى أبا القاسمء كناه مكحول. وقال 
الأوزاعي: لم يقْدَم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن أبي لبابة» والحسن بن 
الحرّء وكانا شريكين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من ثقات أهل الكوفة. وقال أبو 
حاتم» والنسائي» وابن خراش : ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»). وقال ابن المدينى» عن ابن جا : جالست عبدة بن أبى لبابة سنة 
(۱۲۳). أخرج له أبو داود في المسائل». والباقون› وله في هذا الكتا (5) أحاديث . 

5 - (عبدالملك) بن عُمير بن سويد اللْحُْمىَ الكوفيء .يقال له: المَرَسيّ» ثقة فقيه» 
تغيّر حفظهء وربّما دلس ["] تقدم ٩٤۷/٤١‏ . 

[تنبيه]: وقع هنا في نسخ «المجتبى» اختلاف في هذا الاسمء فالنسخ المطبوعة فيها 
«عبدالملك بن أعين»» وكذا النسخة الهنديْة » لكن أشار فيها إلى أنه لا يوجد فى بعض 
النسخ «ابن أعين»» وهذه النسخة هي الموافقة ل «سنن النسائي الكبرى» المطبوعة» فإن 
فيها «عبدالملك» دون ذكر أبيه. 

والظاهر أن هذه النسخة التى أسقطت «ابن أعين» هي الصواب» لأن عبدالملك هنا 
هو ابن عمير الفرّسى› 9 اماك من این يدليل أن مسلما يفو روى الحديث: 
فی (صحيحه) بست الطب فقال : «عبدالملك 1 مير ع ونصه : 





وحدثنا ابن أبي عمر المكىّ» حدثنا سفيان . حدثنا عبدة بن أبي لبابة» وعبدالملك بن 


جميرء سمعا ورادا كاتنتب المغيرة.  ..‏ 
وأيضًا أن الحافظ أبا الحجاج المزي ل في «تحفة الأشراف ج۸ ص197-490- 


١" ١ (نَوْعْآخَرٌ من الول عند انقضاء . . . - حديث رقم‎ -٥ 
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بعد أن ذكر سند مسلم المذكورء أحال سند النسائي عليه» فقال: (س) فيه عن محمد بن 
منصورء عن سفيان بن عيينة نحوه. - 

وأيضًا ذكر في هامش كتاب «الجامع المسند» في ج5١‏ ص194- عند ذكر سند 
النسائي : ما نصه: حرف في المطبوع فر «المجتبى» إلى : عبدالملك بن أعين» وجاء 
على الصواب في «السئن الكبرى» انتهى . 

وهذه النسخة التى ذكرها فى الهامش المذكور غير النسخة التى عندىء فإنها كما 
تمت لیس فيها تسه إل أبيه» فتبيّن أن نسخ «الكبرى» فيها اختلاف أيضاء منها ما لم 
يُذكر فيها نسبته إلى أبيه» ومنها ما ذكر فيها «ابن عمير»» وكلاهما صواب. 

ثم رأيت الشيخ البهكلي اليماني صرّح في شرحه ل «لمجتبى» -وهو عندي مصور من 
المخطوطة» وهو شرح لم يكمل- بأنه عبدالملك بن عَمير. 

وقد أخرجه البخاري في (صحيحه» من طريق الثوري» وأبي عوانة» وهشيم› 
وتعليقا عن شعبة» أربعنهم من ميفالسقك ان ر 

والحاصل أن الصواب أن عبدالملك المذكور هنا هو ابن عميرء لا ابن أعين› 
فالنسخة الصحيحة من «المجتبى) هي التي لم تشسية إلى أبيه» وأما التي تسيكة ع ففف 
تصحف عليها «ابن عمير» إلى «ابن أعين»» فتفطن. واللّه تعالى أعلم . 

ه- (وراد) -بتشديد الراء- الثقفىء أبو سعيدء أو أبو الورد الكوفى كاتب المغيرة» 
ومولاف ثقة []. ١‏ | 

روى عن مولاه المغيرة» ووَفْدَ على معاوية. وروي عنه عبدالملك بن عميرء 
والشعبيى» وعبدة بن أبي لبابة» والمسيب بن رافع» ورجاء بن حيوة» والقاسم بن 
مُخيمرة» وأبو سعيد الشامىء وأبو عون الثقفى» وزياد بن علاقة» وعطاء السائب» 
وغيرهم. ذكره أبن حبان في «الثقات» . أخرج 0 الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

5- (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتّب الثقفي الصحابي المشهور كله » أسلم 
قبل الحديبية» وولي إمرة البصرةء ثم الكوفةء مات سنة(00) تقدّم7١/7١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» وأنه مسلسل بالكوفيين من عبدة» وفيه رواية تابعي» عن تابعي . 
والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 
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شرح الحديث 

عن وراد كاتب المغيرة أنه (قال : كتب معاوية) بن أبي سفيان طب (إلى المغيرة بن 
شح وكات المطيرة إذ ذاك أهيدًا على القرئة من ل مساوية رض الله تعالى جنههما 
(أخبرنى بشىء سمعته من رسول اللّه بلا فقال) أي المغيرة (كان رسول الله علة) وفى 
رواية البخاري: «أملى علي المغيرةٌ ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي يكل كان 
يقول. . .» (إذا قضى الصلاة) أي الكتوبة» لما في رواية البخاري «في دبر كلّ صلاة 
مكتوبة. . ٠٠.‏ وفى e‏ التالية : اکر ل إذا سلم. . »2٠‏ وفي رواية لمسلم : 
«كان إذا فرع من صلاته» وسلم. 

(قال: «لا إله إلا الله وحدهء ماي له» له الملك» وله الحمد) زاد الطبراني من 
طريق ألرك حن العطيرة: فيحن ويعيشده وخر سيت ل يمرت بيده البثير إلى - 
قدیر». ورواته موثقون». وثبت مثله عند البزار من حديث عبدالرحمن بن عوف بسند 
ضعيف › لكن في القول إذا أصبح › َإها أتسهى : قاله في «الفتح)”'' (وهو على كل شيء 
قديرء اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذ» منك الجذ) 
قال الخطابي : «الجَد): الغنى» ويقال: الحظء قال: و ١«مِنْ»‏ في قوله «منك» بمعنى 
البدل. قال الشاعر: [من الطويل] 

ليت آنا مِن مَاءِ رَمْرْمَ شَرْبَةَ مُبَوَْة اقث عَلَى الطهيان* 

يريد لنا بدل ماء زمزم انتهى . 

وفى «الصحاح) : معنى «منك» هنا «عندك)» أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناهء إنما 
يتفعه العمل الصالح . 

وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى «البدل»» ولا بمعنى «عند»» بل 
هو كما تقول: ولا ينمعك مني شيء» إن أنا أردتك بسوء . 

قال الحافظ : ولم يظهر لي من كلامه معنى» ومقتضاه أنها بمعنى «عندك»» أو فيه 
حذف» تقديره «من قضائي»» أو «سطوتي»» أو «عذابي». 

واختار الشيخ جال الدب. ”ا في «المغني» الوا : 


. 5١ «فتح) جا ص‎ )١( 

(۲) «الطهيان» : خشبة يبرد عليها الماء. اه «السان العرب». 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف جال الدين الأنصاري المصرى المتوفى سئة (١١۷ه)‏ وقد ذكر 
هذه المسألة في كتابه «مغني اللبيب» ج ١‏ ص ”١١‏ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 


٠١۶١ (نَوْعَآخَرُ من اقول عند انقضًاء . . . - حديث رقم‎ -٥ 








Tov 








قال ابم فقي العيد: قد له «منك» يتعلّق ب «ينفع»» وينبغي أن يكون «ينفع» قد ضمَّن 
معنى «يمنع»» أوما قاربه» ولا يعود «منك» إلى «الجد» على الوجه الذي يقال فيه : 
حظي منك قليل» أو كثير» بمعنى عنايتك بي» أو رعايتك لي» فإن ذلك نافع انتهى”'' . 

و «الجد» مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» ومعناه الغنى» كما نقله البخاريّ 
عن الحسن» أو الحظ . 

وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب» أي لا ينفع أحذا نسبه. 

وقال القرطبي : حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه روأه بالكسرء وقال: معناه: لا ينفع 
ذا الاجتهاد اجتهاده. وأنكره الطبري . وقال القرّاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل 
نافع » لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟» قال: ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنياء وتضبيع أمر الآخرة. وقال غيره: لعل المراد 
أنه لا ينفع بمجرده» ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته» كما 
ثبت في حديث «لا يُدخلٌ أحدًا منكم الجنةً عمَّلَّهُ؛. وقيل: المراد على رواية الكسر 
السعي التام في الحرص» أو الإسراع في الهرب . 

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح. وهو الحظ في 
الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان. 

والمعنى لا ينجيه حظه منك. وإنما ينجيه فضلك ورحمتك . 

[فائدة]: اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قضيت»» وهي 
في مسند عبد بن حميد من رواية معمر» عن عبدالملك بن عَمير» عن وراد به» لکن 
حذف قوله: «ولا معطي لما منعت». ووقع عند الطبراني تامًا من وجه اخر» قاله في 
«الفتح»". 

وسيأتي للمصنف في الباب التالي: أنه كان يقول الذكر المذكور ثلاث مرّات» 
وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعلية التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 


0 اافتح) ج ۲ ص 05 س 4م إلى 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١75١ /۸٥‏ وفى «الكبرى»9١١/777١-عن‏ محمد بن منصورء عن 
ابن عيينة» عن عبدة بن سليمان» وعيد الملا ب مير كلاهما عن وراد» عنه. وفى - 
0٥0‏ -“- و «(الكبرض» -14١558/1؟١-‏ عن محمد يخ قَدَامة» عن جرير› ۳ 
منصور» عن المسيّب أبى العلاء» عن وراد به. وفى 85/ -١757‏ و «الكبرى» - 
۰ -و(عمل اليوم والليلة» رقم 4- فن العصن .بخ [سماغيل الْمُجَالديَ 
عن هشيم عن المغيرة وذكر آخر (ح) وعن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم» قال: أنبأنا 
غير واحد» منهم المغيرة» عن الشعبي » عن وراد به. 

وأخرجه (خ) في «الصلاة» ۲٠٤١/١‏ و«الدعوات» ۸/ ١٠4.وفي‏ «الرقاق» // 
14و وفي «القدر» ۸/ ٠١١‏ و «الاعتصام» ١١1/4‏ وفي «الأدب المفرد) رقم 15١‏ . 

)م( 9 «الصلاة» ۲/ ۹٥‏ و ۹1/۲ (د) في «الصلاة» -٠٠٠١‏ (الحميدي) ۷١١‏ 
(أحمد) 5/ ۲٠۵ /٤و ۲۰٤ /٤و ۲۰۱ / ٤و ۲۰۰ / ٤و ۲٤۷۰ / ٤و) ۲٤٥‏ (عبد بن حميد) 
۰ و۳۹۱ (الدارمي) 35 (ابن خزيمة) 747 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

شا ها بوبه كه الک رمف الله صل رهر ١‏ اعاب هذا الاک عقب 
الصلوات» لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد» ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع. 
والإعطاءء وتمام القدرة. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرًا 
مع خفّة الأذكار على اللسان وقلتهاء وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتباء وأنها كلها راجعة 
إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء انتهى . 

ومنها: أن فيه المبادرة إلى امتثال السئنء وإشاعتها. 

ومنها: أن فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث» وإجراؤها مُجرى السماع في 
الرواية» ولو لم تقترن بالإجازة» والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره. 

واعتلَّ بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب» كأن يكون الذي أرسله أمره 
أن يوصل الكتاب» وأن يبلغ ما فيه مشافهة . 

وتعْقّب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجوده» فتكون الرواية عن مجهول. 
ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله» ومن أرسل إليه» فتجيء فيه مسألة التعديل على 


)١(‏ اعترض العلامة الصنعانيى على هذه الفائدة والتي قبلها بأنها فعل صحابي» بل لها أدلة غير هذاء 
راجع «(العدة» حاشية «العمدة» له ج ۳ ص 54 - ۷١‏ . 


۱۳١١۳ (نَوْغٌ آخَرٌ من القَوْلِ عن انقضاء . . . - حديث رقم‎ - ٥ 








4م 








الإهامء والمرجح عدم الاعتداد بها. قاله في «الفتح»"'' . 

ومنها: أن فيه الاعتماد على خبر الشخص الواحد» وله نظائر كثيرة. 

وقد زاد في رواية البخاري في «كتاب القدر» في آخر هذا الحديث أن ورّادًا قال: «ثم 
وفدت على معاوية» فسمعته يأمر الناس بذلك». 

وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور» وإنما أراد استشبات 
المغيرة› واج يما في #الموطاة عن وه ار عن سار ية ا كان يقول على المنبر : 
(أسا الناس» إنه لا مائع لما أعطى اللّه ولا معطي لما منع اللّه ولا ينفع دا الجد منه 
الجدء من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ثم يقول : سمعقة من رسول الله يَف على 
هذه الأعواد) . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي احتجاجه بما ذُكر نظر لا يخفىء إذ الذي ذكر أنه 
سمعه منه َيه هو الذي قاله على المنبر في خطبته» لا ما كتب إليه المغيرة أنه كان يقوله 
في دبر كل صلاةء فتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - (أخبرني مُحَمَّدُ بِنُ قَدَامَةَ قَال: حَدَثَنا جَرِيرٌء عن مَنْصْورِ عن الْمُسَيَبِ 
أبي الْعَلَاءِ . عَنْ وَرَادِء قال : كَتَبَ المُغِيرَة ْنْ شُعْبةء إلى مُعَاوِيَة أن رَسُولَ الله يكل كان 
تقول ُبْرَ الصَّلَاٍء إا سَلُم: ١لا‏ لله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُ لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَغطَيِتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَ ولا يَْمَعُ دا 
الْجَد مك الْجَذ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 078/١9مدقت‎ ]۱۰[ (محمد بن قدّامة)المصّيصي» ثقة‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الكوفي› نزيل الريّ ثقة ثبت [۸ ]تقدم۲/ ۲ ط١‏ 

. 7 (منصور) بن المعتمر الكوفى الحجة الثبت[0] تقدم7/‎ -٣ 

-٤‏ (المسيب أبو العلاء) ابن رافع الأسديّ الكاهلي الكوفي الأعمى» ثقة[4] 
تقدم0/ ١١85‏ 

والباقيان تقدما في الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث» وباللّه تعالى التوفيق . 

وقوله: «كتب المغيرة» فيه نجوزء لما تبيّن من الروايات المتقدّمة أن الكاتب هو 
ورّادء لكنه كتب بأمر المغيرة» وإملائه عليه» وعند مسلم من رواية عبدة» عن ورّادء 





)١(‏ «فتح» ج ۱۳ ص 44 - ٠١١‏ في «كتاب الرقاق» وج ۲ ص 1١١‏ فى «الصلاة». 


شرح سنن النسائي - كتاب السّهُو 


حت دم 





قال: «كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له ورّاد). فجمع بين الحقيقة 
والمجاز. أفاده في «الفتح)”'* . 

وقوله: «دبر كل صلاة» منصوب على الظرفية متعلق ب «يقول». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


عرلا ر عر؟ 
ج لا ڳڍ 


85- (كمْ مَرَةَ يَقُولَ ذَِكَ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (كما استفهامية مبتدأ» «ومرّة» منصوب على التمييز ب 
«كماء كما قال في «الخلاصة)» : 

مَيْرْ في الاسْيَفَهَام كم بمثل ا مَيَرْتَ عِشْرينَ کک شَخْصًا سَمَا 

وحملة «يقول ذلك خير الميقد| : واللّه تعالى أعلم والصبد أت : 

۴ راشا الخ ن إسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِىُء قال: : تیا يم ٠‏ قال : أَنْبأنا 
المُقِيدة : وَذْكَرَ آخَرَ ع انان يَعْقُوتُ بن إبراهيم » تال : د هشيم ٠‏ قال: ا“ 
عير واحد» نهم م المفة 3 عن الشَعبيٌ عَنْ وَرَادِ کاتب الصقيةة أ مُعَاوِبَةَ كب إلى 
المُغِيرَة أن اكت إلى بحديث سمعته من رسول الله له فَكَتّبَ إِلَيه الحفيدة : إني 
سمت يَقُولُ عند الصرَافه مِنَ ع الصَّلاة «لا إِلَه إا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمُلْكُء وآ 
اليف وهو عَلَى کا شيٰء دير تلات مرّات) . 
رحال هذا الإسناد : دید 

/۲ ٦مدقت‎ ]١١[ (الحسن بن إسماعيل المُجالدى)““ أبو سعيد المصيصي  ثقة‎ - ١ 
. من أفراد المصنف‎ ۲ 

؟- (يعقوب بن ابراهیم) الدَّوْرَقَْ البغدادي». ثقة ]٠١[‏ تقدم۲۲/۲۱ . 

۳~ (هشیم) دن بسير بشير الواسطي الحافظ الححة [/7] تقدم 4/8/8 ١٠ ١‏ . 





ت 


. 1١75 «فتح» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) وفى نسخة: «حدثنا»» وفى أخرى «أخبرنا. 
(۳) وفى نسخة: احدثنا)» وفى ار : «أخبرنا). 
لا ا ال كله مجالد. 








شن 

قوله: «وذكر آخر»: قائل: «وذكر» هو الحسن» وفاعل «ذكر» هو هشيم . والظاهر 

وقوله: في السند الثانيى: «قال: أنبأنا غير واحد» منهم المغيرة» الخ . 
البخارى : «أخبرنا غير واحد» منهم المغيرة» وفلان» ورجل تالت أيضا . 

فقال في «الفتح»: المراد بفلان مجالد بن سعيد» فقد أخرجه ابن خزيمة في 
(صحیحه» عن زياد بن أيوب» ويعقوب بن إبراهيم ألدورقى › قالا : حدثنا هشيمء» أنبأنا 
غير واحد» منهم : معيرة ) ومجالد» وكذا أخر جه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق 
الدورقي› لک قال في روايته : عن عير واحدء منهم مغيرة» » ولم ينيم مجالذاء 
وأخرجه أيضا عن الحسن بن إسماعيل» عن هُشِيمء أنبأنا مغيرة» وذكر آخرء ولم 
51-35 وكأنه محالد» وأخرجه أبو يعلى عن زكريا بن يحيى» عن هشيم» عن معيرة» 
عن الشعبي » ولم يذكر مع مغيرة احدا. 

وأما الرجل الال فيحتمل أي قأوة. ع أبى هند» فقد أخر جه ابن حبان فى 
اصحيحه ) من طريق يحيى بن أبي بُكير الكرماني» عن هشيم › قال : أنبأنا داود بن أبي 

هند وعيره 5 عن الشعبي . 

ويحتمل أن يكون زكريا د بن أبي زائدة» فقد أخرجه الطبراني من طريق الحسسن برخ 
اا اداي ا عن معيرة لکا ؛ ن أبي لا ومسجالد؛ 
کلم فيه عدا بما لا يقد ی ود e rT nh‏ ساب 
«الفتح» کا ص × ١‏ . 

]٦[ (المغيرة) بن مقسم الضبىّ» أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقة متقن» يدلس‎ -٤ 
. ”٠١ /4 تقدم‎ 

ه- (الشعبي) عامر بن شراحيل الهَمْدَاني الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور [۳] تقدم 
65/55 . 

والباقيان تقدما قريبّاء وكذا الكلام على الحديث» وباللّه تعالى التوفيق . 

[تنبيه]: ضعف الشيخ الألباني قوله: «ثلاث مرّات»» لأجل الشذوذ. 

وقال قبله الحافظ ابن رجب کا في شرح البخاري» : إنها زيادة غريبة ا 717 





)۱( اشرح البخاري» > ۷ ص ı EYA‏ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ السَهُو 

- "۲ 2--- 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تضعيف الزيادة المذكورة نظرء لأنها 
صحيحة » فقدذ أخرج البخاري الحديث ا الزيادة فو فى (صحيحه) بالنسخة اليونينية في 
«كتاس الرقاق») ج۸ ص -١١55‏ ونصه 

«باب ما يكره من قيل» وقال): 

حدثنا علي بن مسلمء حدثنا هُشيم» أخبرنا غير واحد» منهم مغيرة» وفلان» ورجل 
ثالث أيضًاء عن الشعبى» عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة 
أن اكتب إلى بحديث سمعته من رسول الله يكلو قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته 
يقول. سعد انم اله عت الصاؤة؟ الآ إله إلا الف رحد لا شريك لب له الملك» وله 
الحمد» وهو على كلّ شيء قدير» ثلاث مرّات. 

قال : وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات. 
وعقوق الأمهات› ووأد البنات انتهى . 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» أيضًا أنها موجودة في نسخة الصغاني» فدل على أن 
نسخ البخاري مختلفة. وأصح نسخه هي النسخة اليونينية. كما هو معروف لدى كل من 
له عناية ب «صحيح البخاري»» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . 

[فائدة] : قال المحافظ ابن رجب رسمه اللّه اتعالى : وقدروي في الحديث زيادة بيده 
الخير» خْرّجها الإسماعيلي من طريق مسعرء عن زياد بن علاقة» عن ورّاد. 

وروي فيه أيضًا زيادة: «يحيي ويميت». ذكرها الترمذي في كتابه تعليمّاء ولم يذكر 
رواتا. وقد رجه اليثار سند الديادة من رواية ابن عللاقتنه عن عبدالله بق محمف بن 
عقيل» عن جابر سه » عن النبي علد بمثل حديث المغيرة ته ذه الزيادة. وفى 
إسنادها ضعف . 1 

وخرّجه أيضًا من حديث ابن عباس ي »> عن النبي مَك وفيه زيادة: «بيده الخير» . 
وفي إسناده ضعف 





وخْرّجه ابن عديٌ» وزاد فيه : «يحيي ويميت»» وقال: هو غير محفوظ . 
وخْرّجه أبو مسلم البلخى في «سننه» من حديث أبان بن ابي عيّاش» عن أبي 
الجوزاء» عن عائشة سيا » عن النبي ياء وفيه: «يحبي ويميت» بيده الخير). 
وأبان متروك انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى”'. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


)1( سرح الببخارى» > ۷ ص EA - 6١7١‏ . 








فل 





أنيس) . 
کډ ج 22 


AY‏ — - وء آخَرُ من لكر بعد 


2 هم 


يدا 





4 - (أْخْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ ِسْحَاقَ الصَاغَانِي؛ قال : : دتا بُو سا سَلَمَةَ الخُرَاعِيٰ مَنَضُورُ 
إن سل . قال : دتتا لاد ن سُلِمَانَ - كال ار ماما ةَ: وَكَانَ مِنَ الْحَائفيتَ- عَنْ َالِ 

نن أبي عِمْرَانَ» عَنْ عرْوّة. عَنْ عَائْشَة أ سل الله عة كان إِذَا جَلْسَ محلساء أو 
صل“ صلا ة تكلم , بِكَلِمَاتِ اة عا يْشَهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ؟. قَقَال7" : إن تكلم بخَيرٍ 
كَانَ طَابعا عَلَيِهِنَ إلى يَؤم الْقامَةٍ» وَإِن تَكَلّمَ عير ذَلِكَ كان كَفَارَة له سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِك لتقف كك وَأتوبُ إليك»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٠١ تقدم‎ ]١١1 (محمد بن إسحاق الصاغاني” '' أبو بكر نزيل بغداد» ثقة ثبت‎ - ١ 
. ۷ 

37 (أبو سَلْمَة الحُرَاعىَ منصور بن سلمة) بن عبدالعزيز بن صالح البغدادي» ثقة ثبت 
حافظء من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن عبداللّه بن عمر العمري» ومالك» وخلاد بن سليمان» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وحبّاج بن الشاعر» وغيرهم . 

قال أبو بكر الأعين» عن أحمد: أبو سلمة الخزاعيّ من متثبتي أهل بغداد. وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقّة» وقال أيضا: قال لي "أبن يومّاء ورجعنا من عند أبى 
سلمة الخزاعي : كتبتَ اليوم عن كبش نطاح. وقال الدارقطني: أحد الثقات الحقّاظ 
الرّفْعَاء الذين كانوا يُسألون عن الرجال» ويُؤخذ بقوله فيهم. أخذ عنه أحمد» وابن 


. وفى نسخة «أو يصلى»‎ )١( 
وفي نسخة «فقالت».‎ )۲( 
۲ «الصاغاني» بفتح المهملة» وتخفيف المعجمة: نسبة إلى الصغانيان. قاله في «لب اللباب» ج‎ )( 


قن ۷¥ . 


شرح سنن النسائى - كات أ لسو 

صصح :”م - 
معين» وغيرهما علمٌ ذلك . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عديّ : لا بأس به . 
قال البخاريٌ: يقال: مات سنة تسع› أو سبع ومائتين بطرّسّوس» وقال مُطْيّن : مات 
سنة» تسعء وقال مرّة: سنة عشرء وفيها أرّخه ابن سعد» وزاد: كان ثقة» سمع من غير 


لاتق 





ومائتين في خلافة المأمون. 
أخرج له البخاري» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والمصنف. وله في هذا 
الكتاب (۳) أحاديث . 

۳- (خلاد بن سليمان) الحضرميء أبو سليمان المصريّ» ثقة عابد [۷]. 

روى عن خالد بن أبي عمران» ونافع مولى ابن عمرء ودَرّاج أبي السمح» وغيرهم . 
وعنه ابن وهب » وأبو سلمة الخزاعي»› وسعيد بن أبى مريم» وغيرهم. 

قال أبو سلمة الخرّاعيى: كان من الخائفين. وقال علي بن الحسين بن الجنيد 
الرازي: كان مصريًا ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». إلا أنه ذكره فيمن اسمه 
«خالد»› ووهم في ذلك . 

قال ابن يونس : مولده بإفريقية» توفى سنة (۱۷۸)» وكان من الخائفين» وكان خيّاطا 
أمبّا لا يكتب . انفرد به المصنف ذا ادف فقط . 

-٤‏ (خالد بن أبي عمران) التجيبيَ» أبو عمر التونسيّ» قاضي إفريقية» فقيه صدوق 
[5].قال ابن حبّان: واسم أبي عمران زيد. 

روى عن عبداللّه بن عمر مرسلاً» وعن عبدالله بن الحارث بن جَرْءء وسالم بن 
عبدالله» ونافع مولى ابن عمر» وعروة بن الزبير» وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» والليث بن سعد» وخلاد بن سليمان» وغيرهم. ظ 

قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وكان لا يدلس. وقال أبو حاتم: لا پأس 
به. وقال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم: لم يسمع 
من أبى أمامة. وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب» ومفتى آهل مصر 
50007 وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة» توفي بإفريقية سنة (179) قال: وقال 
ربيعة الأعرج: توفي بإفريقية سنة(15١).‏ روى له الجماعة» سوى البخاري» وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء وحديث )٤٤۹۷(‏ وأعاده بعده 
(0مة:4). ` 

ه- (عروة) بن الزبير الفقيه الحجة المدني [YT]‏ تقدم 5٠‏ 25 . 

. (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدّمت 0/5 . والله تعالى أعلم‎ -١ 





“o 








لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › سوى خلاد بن سليمان» فإنه من أفراده. وهو ثمّة عابد» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن عائشة) رضى الله تعالى عنها (أن رسول الله يله كان إذا جلس مجلسًا) تدل 
«(كان») على ملازمته لهذا الذكرء و «المجلس» بكسر الجيم : مو ضع الجلوس» وهو 
منصوب ب على الظرفية ل «جلس» قياساء لكون عامله من لفظه» كما قال في «الخلاصة)» : 

وَشَرْطُ کون دا مَقِيسَا أَنْ يَقَمْ ضرفا لِمَا في أَضْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ 

(أو صلى) الظاهر أنها أرادت إذا فرع من الصلاة» وهذا هو وجه إيراد المصنف 
نش له في جملة الأذكار التي تقال بعد التسليم» ويؤيده وصف هذا الذكر بكونه طابعًاء 
لأن الخاتم إنما يُختم به بعد تمام الشيء المختوم في نهايته» أو خارج ظرفه. واللّه 
تعالى أعلم . 

ثم إن قولها: «صلى» يعم الفرض والنفل (تكلم) جواب (إذا» (بکلمات» فسألته 
عائشة) رضي الله تعالى 00 (عن الكلمات) أي عن ألفاظها (فقال) َيه (إن تكلم) 
الفاعل ضمير يعود إلى اسم الفاعل المفهوم من «تكلم»» أي متكلم» على رأي 
البصريين» لأنهم لا يجيزون حذف الفاعل» كما قال في «الخلاصة : 

أو محذوف» تقديره «أحد4ء أو «متكلم» مثلا على رأي الكسائى» لأن عنده يجوز 
حذفه (بخير كان) ذكر الضمير باعتبار المسؤول عنه» أي كان المسؤول عنه من 
الكلمات (طابعًا) بفتح الموحدة» وكسرها: الخاتم الذي يختم به. قاله في «اللسان», 
أي خاتما يُختم به (عليهن إلى يوم القيامة) الضمير للخير» وإنما أعاد عليه ضمير 
المؤنثات مع كونه مذكراء لتأويله بالخيرات» وفيه إشارة إلى الترغيب في تكثير الخيرء 
وتقليل الشر» حيث أعاد على الأول ضمير الجماعة» وأفرد ضمير الثانى فى قوله: «كان 
كفارة له». 0 

يعني : أنه إن تكلم قبل هذا الذكر بخيرء كأن يذكر الله تعالى» أو يعلم الناس» أو 
يعظهم» ثم ذكر هذا الذكر عقبه كان هذا الذكر خاتما يُختم به ذلك الخير» فلا يتطرّق 
إليه خلل إلى قيام الساعة . 
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وليس المراد التحديد بقيامهاء وإنما المرادالتأبيد» فلا يفهم منه أن يدخله الخلل بعد 
قيامها. واللّه تعالى أعلم . 

(وإن تكلم بغير ذلك) أي بغير الخير» بأن تكلم بكلام سوء (كان) هذا الذكر (كقّارةً 
له) آي سبب مغفرة للذنب الحاصل بسببه . 

وفيه دليل على استحباب ختم المجلس أيّ مجلس كان بهذا الذكر. 

(سبحانك اللهم وبحمدك) هذا تفيسر للكلمات» والجملة محكية في محل رفع خبرًا 
لمبتدإ محذوف» تقديره: هي «سبحانك اللهم». وقد تقدم الكلام على هذه الجملة في 
أبواب افتتاح الصلاة بما فيه الكفاية (أستغفرك) أي أطلب منك ستر ذنوبي (وأتوب 
إليك) أي أرجع إليك من جميع المعاصي . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقول: «وأتوب إليك»؛ وهو متلبس بالذنوب» فيكون كذبًا 
عليه؟ . 

أجيب : بأن هذا ليس مجرّد إخبار» بل هو في معنى الطلب» كأنه قال: اللّهم تب 
عليّ» فأتوبّ» فلا يقال: إنه يكون كذباء فكيف يقوله من تلبّس بالذنب؟ . 

والحاصل أنه جاء النصّ والتعليم التبوي بأن يقوله كل من عمل صالحاء أو سوءاء 
فيكون للأول طابعًاء وللثاني مَحَاءَء فلا اعتراض على الشارع» بل الواجب أن نتبع 
السنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل يَتَعلق بذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته: 

حديف عَائَشة رقن الله تیا سیا ما عبسيم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

هذا اسيك عن اراد امس رسيد لل تعالى. أخرجه هنا- ۷ -- وفي 
«الكبرى» -١551/١5١-‏ و «عمل اليوم والليلة» ٠٠4-عن‏ محمد بن إسحاق 
الصاغاني› ت 8 سليية الخزاعي. عن خلاد بن سلیمان» عن خالد ب ب أن عمران» 
عن عروة» عنها. وفي «الكبرى» عن محمد بن سهل بن عسكر› ع سغيد ابن أبي 
مريم» عن خلاد به نحوه. هكذا ذكره الحافظ أبو الحجاج المزيّ رحمه الله تعالى في 
«تحفة الأشراف» ج7١‏ ص٤-‏ ولم أجد محله. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده : 

اء ها يب لله المصف يحي الله تعاليي: رعو اسععياب هلا اللاكر زع العساليم 
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من الصلاة. 

ومتها: ما كان عليه البى 6 من. الملازمة لهذا الذكر. 

ومنها: بيان فضل هذا الذكرء فإنه مع كونه وجيزاء غزيرٌ الفائدة» فهوخاتم يختم به 
العمل الصالح. فلا يدخله بعده نقص ولا تبديل إلى يوم القيامة» ومخاء يمحو 
الهفنوات». وزّلات اللساث: وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين» حيث جعل 
لهم كلمات عدودة أب عظيراء كلك فل اد لقم تن کا وا کر الث 
ألميو 4 . وذلك بسبب اتباعهم لسنة نبيه المصطفى ذَدِْةٍ الذي قال سبحانه وتعالى في 
حقة: وکات فصل الله عك عظيعا . 

ومنها: ما كانت عليه عائشة من شدّة الحرص على تعلم الخير» فما كان النبي كله 
يعمل عي أى يقر قرلا إلا سال عت وآفايت الأثة بم قليذا اقب أكقر أبيات 
المؤمنين حديثاء فقد ثبت لها من الحديث في دواوين السنة (۲۲۱۰) حديثاء ولم ينقل 
عنهنَ نصفه. بل ولا ربعه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الربعة : هذا الذكر الواره فى حديق عائقة رفن الله تعاآلى عنها عو 
ا ا وقد ورد أيضا من أحاديث الصحابة الآخريم: فمنهم: أبو 
هريرة رضي الله تعالى 

أخرجه الترمذى FO,‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة»» وابن حبان في 
ااصحبحة) » والطبراني في «الدعاء»). والحاكم في «المستدرك), كلهم من رواية حجاج 
ابن محمد» عن ابن جریج» عن موسى بن عُقبة» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه ؛ 
عن أبى هريرة تاه . قال: قال رسول الله عله : ار خلس فی ميجلسن + وكثرافه 
لغ تقال قبل أن يتوم من سج تلك ميسانك الل وومدك» أعيد أن لا لر 
أنت» أستغفرك. وأتوب إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك». هذا لفظ الترمذيّ. 
قال ! عصيع مسيم قريب لا ترك من نیت شهيل لاعن سلا الوجيه.. وى اللاب 
ن أبى رة ورعائشة. 

وقال الحاكم في «علوم الحديث» بعد أن أخرجه من طريق البخاري: قال البخاريّ : 
هذا حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث» إلا أنه معلول. 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن عون بن عبدالله 
قوله» قال البخاريٌ: هذا أولى» فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعًا من سهيل انتهى . 

وقد أخرجه أبو داود فى «السنن»»› وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في «الدعاء» 
من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبدالرحمن بن أبي عمرو» عن سعيد 
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المقبري» عن أبي هريرة ته مرفوعًاء وعن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن سعيد المقبري» عن عبدالله بن عمروء موقوفًا. 

وذكر الحافظ العراقي واه : في «نكته» على ابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من 
رواية حماعة من الصحابةء عدتهم سبعة زائدة على ما ذكره الترمذي . 

قال الحافظ يا4 : وقد تتبعت طرقهء فوجدته من رواية خمسة آخرين» فكملوا 
خمسة عشر نفساء ومعهم صحابي لم يُسمْء فلم أضفه إلى العددء لاحتمال أن يكون 
أحدهم» ثم سرد أسماءهمء وسيأتى بيان ذلك فى آخر هذا الشرح» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ایتا : ظ 


مد +2 25 


- (نوْعٌ آخَرُ مِنَ الذكر وَالدُعَاء 


يم) 





معت زاغ مذ بن ع سُلَيِمَانَء قال: حَدَّثَنَا يَعْلَىء قال: حَدَّثَنَا قُدَامَة عَنْ 
جَسْرَة قَالَثْ حَدَتَنْى عَائْشَةُ مچ . قَالَثْ: دَخَلَتْ عَلََ امْرَأةَ مِنَ الْيَهُودِء فَقَالَتْ: إِنَّ 
عَذَابَ الَْرٍ مِنَ الْبَولِ» فَقُلتُ: كَذَّبْتِء فَقَالَث: بَلَىء إِنَا لتفرض ينه الجلْدَ وَالنَّوْبَء 
فَخْرَجَ رَسُولُ الله يِه إلى الصَّلَاق وقد ارْتَفَعَتْ أضوائاء فَقَالَ: «مَا هَذًا؟»› ا 
قالث» قفقال: «صَدَقَتْ». فما صَلَّى بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلاة: إلا قال في دبر الصلاة: 
جبريلء وَمِيكَائِيلَء وَإِسْرَافِيلَ أعِذني مِن حَرٌ الار» وَعَذّاب الْقَبْرِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]١١1 (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك أبو الحُسين الرُهَاويَء ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ 47١ تقدم78/‎ 

۲- (يعلى) بن عبيد بن أبي اة أب يوسف الطنافسيّء ثقة. من كبار 11] تقدم 
١5٠١ /١‏ 
*- (قدَامة) بن عبدالله بن عبدة البكري العامريّء أبو روح الكوفيّء قيل: هو فأيت 
العامريّ» وثقه ابن حبان [1] تقدم ٠١٠١/۷۹‏ . 





44- (نَوْعْ آَخَرٌ من الذكر وَالدُغَاء . . . - حديث رقم ٠١٤١‏ 





و سے 

4- (جَسْرَّة) بنت دَجَاجَة العامريّة الكوفية» وثقها العجلي» وابن حبّان» ويقال: لها 
صحية [۳] تقدمت 4/ا/ ١٠١٠١١‏ . 

وعائشة يا ذكرت في الباب السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» وعائشة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جسرة) بفتح الجيم» سكو الس المهملة بنت دَجَاجَة بفتح الدال المهملة› 
أنها (قالت: حذثتني عائشة س » قالت: دخلت على امرأة من اليهودء فقالت) أي 
تلك اليهودية (إن عذاب القبر من البول) هذا قالته مما تلقته من كتبهم» قالت عائشة 
(فقلت: كذبت) إنما كذبتها بناة على عدم علمها بعذاب القبر قبل ذلك» واعتمدت في 
ذلك على عادة اليهود في الكذب والتحريف (فقالت)أي اليهوديّة (بلى) رذ لتكذيب 
عائشة صا لها في ذلك » أي إن عذاب القبر من البول ثابت» ف «بلى» إيجاب للمنقئء 
لأن قولها: (كذبت» نفي لما ادعته من عذاب القبر فخ السو ل. ١‏ 

(إنا لنقرض) هذه e‏ و «نقرض» مضارع فَوّض الشيء من باب 
ضَرّبيةة [ذا قطعه بالمِقرّاضين (منه) أي من أجل البول» ف «من» تعليلية» كما في قوله 
تعال: ينا > هو 4 الآية [نوح : 75]: وقول الفرزدق في على بن الحُسين : 
[من البسيط] 

يُعْضِي'' حَياءَ وَيُفْضَى من مَهَابَتهِ فما يُكَلَْمُ إلا جين ببس 

والخلام على تقكير معلوف: أي من التقصير في شأن البول» أو من عدم اة هئ 
البول. واللّه تعالى أعلم . 

(الحلد والثوب) قيل: المراد ب «الجلد) : الذي يليسونه فوق أجسادهم , وبه جزم 
القرطبيّ» قال: وسمعت بعض أشياخنا يحمل هذا على ظاهره» ويقول: إن ذلك 
من الإصر الذي حملوه. ونقل ابن سيد الناس عن ابن دقيق العيد أنه كان يذهب 
إلى هذا. قال الشيخ ولي الدين العراقي: ويؤيده رواية الطبراني: «إن أحدهم كان 
إذا أصاب شيئًا من جسله بول قَرَضَه بالمقاريض»» قال: والحديث إذا جمعت طرقه 








)١(‏ «الإغضاء»: مقاربة ما بين الجفنين» ويطلق على الحلم. أفاده في «المصباح». 
(۲) راجع «مغني اللبيب» ج ١‏ ص "5٠١‏ . 
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تبيّن المراد مئه انته.”؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمله على ظاهره هو الراجح عندي» كما ذهب إليه 
ابن دقيق العيد» وأيّده ولى الدين رحمهما الله تعالى» فلا داعى إلى تأويل الجلد 
بالملبوس » وتقدم الكلام في هذا في 80/77 «البول إلى السترة يستتر مها) أوائل هذا 
الشرح» فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(فخرح رسول الله ية إلى الصلاة) أي من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة فيه» ولعله 
كان يومئذ عند غير عائشة رضى الله تعالى عنهاء أو كان عندهاء ولكن كانت 
باصا الموج شرج البيثك. الله تعالى أعلم . 

(وقد ارتفعت أصواتنا) حملة حالية من «رسول اللّه»» والرابط الواوء أي والحال أن 
أصواتنا مرتفعة (فقال) يا (ما هذا؟) استفهام عن سبب ارتفاع أصواتهما (فأخبرته) بضم 
التاء ضميرًا للمتكلمء أي فقالت عائشة سي : أخبرت النبي ية (بما قالت) أي 
اليهودية »من أن عذاب القبر من البول (فقال) ية (صدقت) أي فيما قالته من عذاب 
القبر من البول» وهذا قد تقذم في -١708/55-‏ أنه يياو إنما صدقها بعد ما جاءه 
الوحى بذلك (فما صلى) أي النبى يياو (بعد يومئذ) أي بعد تصديقه لليهوديّة فيما قالت 
بعد أن أوحي إليه . ۰ 

و ابعد» منصوب على الظرفية متعلّق ب «صلى» مضاف إلى «يوم» وهو مضاف إلى 
«إذ»» ويجوز جره بالكسرة» وبناؤه على الفتح» وهو الأولى» لإضافته إلى مبنيٌ» وهو 
(إذ) » كما قال فى «الخلاصة) : 

وان أَوَ اغرث ما كذ كذ أخريا وَاختَرْ بئا مَمْلُوْ فِمْل بُيِيَا 

(صلاة) منصوب على أنه مفعول مطلق ل «صلى» (إلا قال فى دبر الصلاة) هذا محل 
استدلال المصنف اة على ما بوّب له» لأنه يدل على استحبات هذا الذكر دير 
الصلاة» لكن في الاستدلال به نظرء لأن دبر الصلاة يشمل ما قبل التسليم» وما بعده» 
فالظاهر أن هذا الذكر مما يقال قبل السلام وبعده» ولا يتعيّن أن يكون بعده. فتأمل . 
واللّه تعالى أعلم . 

(رت جبريل » وميكائيل» وإسرافيل) «رتٌ»: منادى بحذف حرف النداء» وهو جائز 
في سَعَة الكلام» كما قال الحريري ياه في «مُلحَة الإعراب» : 

وَحَذْفُ «يا» يَجُورُ فِي الئْدَاءِ كَقَوَلِهِمْ «رَبْ التَجِب دُعَاء) 


ا 


. «زهر الربى») ج ۳ ص "ل‎ )١( 








۳۷۱ 

وفي الرواية الآيتية في «كتاب الاستعاذة» :-50١194/07-‏ «اللّهم رب جبرائيل» 
وميكائيل» ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النارء ومن عذاب القبر' . 

ووجه مخصيص هؤلاء الملائكة بالذكر دون غيرهم من الملائكة › لكونهم السَفرَة بين 
الله تعالى وبين الخلائق. حيث إن المقادير الإلهية بين الخلائق تجري على أيديبم. 
فجبريل له السفارة في الوحي» فإنه ينزل إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالهدى لتبليغ 
الأمم» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور» والحضور ليوم النشورء 
ليفوز الشّكورء ويُجارَّى الكفور» وميكائيل موكّل بالقطر والنبات اللذين يُخلق منهما 
الأرزاق لجميع الحيوانات . واللّه تعالى أعلم . 

(أعذنى من حر النار) أي اعصمنى» واحفظنى منهء والاستعاذة من حرّها إما تعبير 
عن الأعلى بالآددي .رويقون الاسسائة من الأعلى بظريق الأولى» وما آن يرن اله 
عبارة عن جميع عذابها الذي أعذه الله للعصاة من عباده» والأول أقرب. واللّه تعالى 
أعلم . 

(ومن عذاب القبر) فيه إثبات عذاب القبر» وقد تقدم الكلام عليه في -1١7"08/58-‏ 
وسيأتى تمام البحث فيه فى «كتاب الجنائز» إن شاء الله تعالى. 

والحديث يدل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من الصلاة بهذا الدعاء» ففيه دعاء 
الربّ سبحانه بوصفه أنه رب هؤلاء الملائكة المعظمين» ففي الإضافة إليهم إعلام 
بعظمة ربوبيته» وإظهار عبوديتهم له سبحانه» وإذا كان ربّ هؤلاء فبالأحرى أن يكون 
ونيب من سواهم ممن احتوى عليه ملكوت السموات والأرض . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مساقتل تتعلق. ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

ابت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

فإن قلت : في إسناده قدَامة» قال عنه فى «ت»: مقبول. 





قلت: قدَامة روى عنه جماعةء ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ الذهبى فى 
«الكاشف»: وثق» ولم ينفرد برواية هذا الحديث» فقد تابعه أبو حسّان العامريّ؛ عند 
المصنف في «كتاب الاستعاذة») -٥۵۱۹ /٥٦-‏ وهو صدوق» كما قال فى «ت»» وقال 
قد امد لا بأس به وقال أبو حاتم : شيخ › وقال الدارقطني : سالج » رسد جرد 
ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان الفاسي. انظر ترجمته فى «تت» جا ص -۱۸١۹-۱۸١‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة الجديدة. 


شرح سنن النسائي - كتات السهو 


VY صصح‎ 





وأيضًا للحديث شواهد من أحاديث عائشة سيا وغيرهاء كما يأتى في «كتاب 
الاستعاذة) . 

والحاصل أن الحديث صحيح» ولا وجه لتضعيف بعضهم بسبب هذا الإسناد. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۸۸/ 1750- وفي «الكبرى»-1778/177- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم -178- عن أحمد بن سليمان» عن يعلى بن عبيد» عن قدَامة بن عبداللّه العامري. 
عن جَسْرة بنت دَجَاجةء عنها. وفى -0019/57- عن أحمد بن حفص بن عبداللّه بن 
راشدء عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان عن سفيان بن سعيد» عن أبي حسّان فليت 
العامريء عن جسرة» عنها. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده : 

مهات ما ترم له المسقف رة الله تسالى» وهو اسقاب الدغاء بعد السلين ذا 
الدعاء» وقد تقدم أن الحديث ليس فيه التخصيص بما بعد السلام . 

ومنها: إثبات عذاب القبر» وأن أكثره بسبب التقصير في شأن البول. 

ومئها: وجوب الاهتمام في الاستبراء من البول»ء فلا يجوز أن يتوضأء أو يغتسل 
حتى يتأكد من انقطاع أثر البول عن ظاهر المخرج» وقد يتساهل في هذا كثير من 
الناس» فيخرجون من محل البول» ويَسْرَعُون في الوضوء» من غير تأكد من انقطاع أثر 
البول» وهذا خطر عظيم. قل من يتنبه له» والله المستعان. 

ومتها: سان ما عتقف الله تعالى عن هذه الآمة سب تثبيها العرسل رحمة للعالمين 
يِه من الأمور الشاقة التي كانت على بني إسرائيل» فقد كان تطهير النجاسة عندهم 
بقطع محلهء فكان في هذه الأمة بالغسل بالماء» وكانت التوبة فيهم بقتل النفس» فكانت 
فينا بالندم والإقلاع» والاستخفارء والعزم على أن لا يعود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ایب 


25 25 2 


تبن 


۸- (نوْ ع آخرٌ من الدعاء عند . . . - حديث رقم |٠١54”‏ 








- (لَوْعْ آخَرُ مِنَ الدَعَاءِ عِنْدَ 


الانصرَافٍ من الصّلَاة) 


5- (أَخْبرنَا عَمْرُو بْنْ سواد ن الأسْوَدٍ بْنِ عَمْرو قال : حَدَثَنَا ابن وَهْب» قال : 
بني حَفْصٌ ب مَيسَرَةَ عن مُوسَى بن عقب عَنْ عَطاءِ ن أبِي مَرْوَانَء عَنْ ابه أن 
كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بالله ٠‏ الذي فَلََ الْبَخْرٌ لِمُوسّى ٠‏ إنا جد في التوْرَاة أن اود تبي الله بلا كان 
ّا الُصَرَفَ مِنْ صَلَاته قَالَ: الهم أضلخ لي ديني اللي جلت لي ضَةء وَأضلخ لي 
دٺياي التي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي: اللْهُمَ إني أَعُودْ برضًاك من سَخَطِكَ وَأَعُودْ بِعَفُوكَ مِنْ 
نِقْمَتك وَأَعُوذُ بك مِنْكَ. لا مَانِعَ لما أَغطيتٌ وَلا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتّ ولا يَنفَعُ ذَالْجَدَ 


ملك الْحَذ) . 
ال وَحَدَتَيِى كَعْبٌ أنَّ صُهَيبًا حَدَّتَهُ أنَّ مُحَمَدَا يله كَانَ يَفُولَهُنَ عِنْدَ انصرَافه مِنْ 
صَلاته) . 


رجال هذا الإسناد : ثمانية 

]١١[ (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو) العامري» أبو محمد المصرىٌ» ثقة‎ -١ 
1 095/150 تقدم‎ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثبت[9] تقدّم 9/9 . 

۳- (حفص بن ميسرة) العْميلي» أبو عمر الصنعاني نزيل عسقلان» ثقة ربما وهم 
]1۸. 

روى عن زيد بن أسلم» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وغيرهم. وعنه ابن 
وهب» وآدم بن أبي یاس + وسعيك ين متصبوز ؛ وعيريهم . 

قال عبداللّه , بن أحمد: قال لي أبي: ليس به بأس» قلت: إنهم يقولون: عَرَض على 

بن أسلم؟ فقال: ثقة . وقال ابن معين : ثقة» إنما يُطعن عليه أنه عرض وقال مِرَةٌ: 

اع وقال أبو زرغة : لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال في 
موضع آخر: يُكتب حديثه» ومحله الصدق» وفي حديثه بعض الوهم. وقال يعقوب بن: 
سفيان: ثقة لا بأس به. قال الأجرّيّ» عن أبي داود: يضعًف في السماع. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال الساجي: في حديثه ضعف . وقال الأزديّ: رَوَى عن العلاء 
تاشر ولون قه. | 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي: لا يُلتفت إلى قول الأزديٌّ. 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهْو 


VE حح‎ 





قال أحمدء وابن يونس». وغيرهما: توفى سنة .)۱۸١(‏ 

قال أحمد والبشاري» والنسائى: إثه من صعاء الشامءوهو قوق الأقثرء 
كالفلاس» ومحمد بن المثئى» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. وقال أبو حاتم: إنه من 
صنعاء اليمن» قال أبو القاسم : وهو أشبه . قال الحافظ : وصنيع أبي داود يدل 
عليه . أخرج له ابو داود ذ في المراسيل › والباقون» إلا الترمذي› وله في هذا ال الکتاب (۳) 
أحاديث . 

]0[ (موسى بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديٌّ مولاهم» ثقة فقيه إمام في المغازي‎ -٤ 
. ۱۲۲ /۹٦مدقت‎ 

ه- (عطاء بن أبي مروان) الأسلميّ» أبو مصعب المدني نزيل الكوفة» ثقة [1]. 

روى عن أبيه. وعنه ابنه سعيد» وصالح بن كيسان» وعبدالملك بن عمیر» وهما 
أكبر منه» وموسى بن عقبة : وعيرهم . 

قال عبداللّه , بن أحمد عن أبيه : ثقة» وكذا قال ابن معين › والنسائي . وقال أبو داود: 
معروف. وذكره ابن حبان 7 (الثقات»)» وقال: مات في ولآاية السّفاح . » وكذا قال 
خليفة» وابن سعد وزاد: كان قليل الحديث . انفرد به المصنف ذا الحديث فقط . 

5- (أبو مروان) مختلف فى صحبته» قيل: اسمه سعد» وقيل: مغيث» وقيل : 
عبدالاله ین مضعبا:؛ وقيل : غير فلات 

روى عن علىّ» وأبي ذرّء وام المطاع الأسلمية» ولها صحبة» وكعب الأحبار. 
وغيرهم. وعنه ابنه عطاء» وعبدالرحمن بن مهران. 

قال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكره أبو جعفر 
ابن جرير الطبريّ في أسماء مَنْ روى عن النبي بيا فقال: أبو مروان مُغيث بن عمرو. 
روى عنه ابنه عطاء”'". وذكر الواقديٌّ» عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان أنه حذثه عن 
أبيه» عن جذه مُغيث الأسلمي» قال: كنت جالسًا عند النبي بيا فجاءه ما عز بن 
مالك» فذكر حديثًا. وقال الواقني في موش آخرء عن صدقة بن عتبة) عن عطاء بن 
أبى مروان» عن أبيه» عن جذه أبي مغيث» قال: كنت فيمن حضر أهل النْجَيرء فصالح 
الأشعث بن قيس زيادًا -يعني ابن لبيد- على أن يؤمن من أهل النجَير سبعين رجلاء 
ففعل . وقال النسائي: أبو مروان الأسلميّ غير معروف. 


)١(‏ هكذا قال الحافظ المرّيّء قال الحافظ: قلت : الذي ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» الذي ذكر 


الطبري - بضم الميم؛ وإسكان المهملة» وکسر التاء المثناة› ثم الموحدة. اھ (تت) = ٤‏ ص 
5 . 


- (نَوْ ع آخَرٌ من الدعاء عند . . . - حديث رقم ٠١١١‏ 








هبحم 








۷- (كعب) بن ماتع الجمْيّريٌء أبو إسحاق المعروف ب «كعب الأحبار»» مخضرم 

1 فن آل دی رعين: وقيل : من ذي الكلاع . يقال أدرك الجاهليةء وأسلم في أيَام 
أب یکر وک في أيام عمر 

روى عن النبي يياه مرسلاء» وعن عمرء وصهّيب» وعائشة. وعنه معاوية» وابو 
هريرة ) وابن عباس › وأبق مروان الأسلميّ. وعيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعى آهل الشام» وقال: كان على دين يهود 
فأسلمء وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام» فسكن حمص حتى توفي بها سنة (۳۲) في 
خلافة عثمانء وفيها أزرّخه غير واحد. وقال ابن حال : مات اة 20 1ج وقيل : سسنة 
(۳۲)» وقد بلغ مائة وأربع سئنين. 
بكرء ثم أتى الشام» فمات به . وقال علي بن زيد بن جدعان» فخ سعيك يخ السيبيه : 
قال العباس لكعب : ما منعك أن تُسلم على عهد النبي بي وأبي بكر حتى أسلمت الآن 
على عهد عمر؟ فقال كعب : إن أبى كتب لي كتابا من التوراة؛ ودفعه إلى وقال: اعمل 
دا وتم على سائر کی وأخذ على , بحقٌّ الوالد على ولده أن لا أفض الخاتم» فلما 
كان الآن» ورأيت الإسلام يه يظهرء ولم أر بأسَاء قالت لى نفسي : لعل أباك غيّب عنك 
علمًا كتملك» فلو ر اتةه ففضضت الخاتم» فقرأته» فوجدت فيه صفة محمد خلا وأمته. 
فجت الآن مسلتاء قوالى استاس 

وقال ابن سعد: قالوا: ذكر أبو الدرداء كعمّاء فقال: إن عند ابن الحميرىّ لعلمًا 
كثيرًا . وقال معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جُبير: قال معاوية : ألا إن أبا الدرداء 
أحد الحكماءء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماءء ألا إن كعب الأحبار أحد 
العلماء . إن كان عنده لعلم كالثمار. وات کا لممرطين. 

وروى البخاريّ من حديث الزهريٌّ» عن حميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية 
بحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كه الا ار فقال: إن كان لمن أصدق هو لاء 
الجسدة لبن عن اس الكتاسف» وإن كتا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . 

قال الحافظ ٠‏ هذا جميع ما له فى الہخاری› ولعت هذه بر وأية عله فالعجب من 
المؤلف -يعني الحافظ المزيّ- كيف يرقم له رقم البخاريٌ» فيُوهم أن البخاري أخرج 
لَه . 

وقال ابن الزبير: ما كان فی سلطانی شىء إلا قد حدّثني به» ولقد حدثني أنه يظهر 


شرح سنن النسائي - كناب السَهُو 

قح ويم 
على البيت قوم. أخرجه الفاكهي . 

روى له أبو داود» والترمذئٌ» والمصنف» وابن ماجه فى «التفسير)» وله فى هذا 
الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (49105). 1 : 

۸- (صضهيب) بن سنان» أبو يحيى» وقيل : أبو غسّان النَّمَريّء المعروف بالرومي. 
أصله من الثّمر بن قاسط» سَبّته الروم من نِيئَوَى. يقال: كان اسمه عبد الملك. 
وصهيب لقب. صحابي مشهورء مات بالمدينة سنة (۳۸) تقدم في 5/ ١١85‏ . 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى في «نتائج الأفكار؛ ج۲ ص :5١8‏ ذكر 
النسائي الاختلاف في هذا السند» وقال: أبو مروان لا يعرف» وذكر غيره أنه صحابي. 
وعد هذا الحديث في رواية الصحابة عن التابعين» ويقال: إن اسمه مغيث -بمعجمة 
ومثلثة- ويقال: مغيث أبوه» وباعتبار أن يكون تابعيًا يكون في السندأربعة من التابعين 
في نسق» أولهم موسى ابن عُقبة انتهى . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعي» ورواية موسى عن عطاء من رواية الأكابر 
عن الأصاغر؛ لأن موسى من الطبقة الخامسة. وعطاء من السادسة. والله تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عن أبى مروان) الأسلمىّ (أن كعبًا) أي كعب الأحبار (حلف له باللّه الذي فلق 
ایسا أن شق بقاك: فكت کا من باب شرت فقت الوس إا لعن 
الضمير لأهل الكتاب» بدليل أن المتكلم وأحد منهمء وهو كعب الأحبار (في 
التوراة) قيل: هي مأخوذة من «وَرَى الزَّنْدَ لأنها نور وضياءء وقيل: من التورية. 
وإنما قلبت الياء ألما على لغة طي.» وفيه نظرء لأنها غير عربيه. قاله الفيَومي (أن 
داود نبي الله ا( انبى) دلخ هر «داود»» أو عطف بيان (كان إذا انصرف من صلاته) 
أي فرغ منهاء وسلم (قال: اللّهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة) بكسر العين 
المهملة»ء أي عاصماء ومجيء المصدر بمعنى الفاعل كثيرء والعاصم: المانع 
والحامي . 

يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين مانعًا يمنع العبد عن الوقوع في أسباب 


- (نَوْعٌْآخَرٌ من الدعَاءِ عند . . . - حديث رقم ١٠١47‏ 








VV 
الهلاك في الدنيا والآخرة» ويحميه عن وصول المضرّة إليه» فلا يقع في مخالفة يحصل‎ 
له بسببها عقاب في الدنيا بإقامة الحد عليه» وفي الآخرة بدخول النار. والله أعلم‎ 
(وأصلح لي دنياي) أضافها إليه» لكونه يعيش فيهاء ويتمتّع بها (التي جعلت فيها‎ 
معاشي) المراد به مذة البقاء فيهاء وإنما طلب صلاحهاء لأن فيه صلاح الدين (اللهم إني‎ 
أعوذ برضاك من سخطك) أي ألتجىء إليك متوسلا برضاك من أن تسخط علي»‎ 
. وتعضب‎ 

والسخط بفتحتين: مصدر سخط» كفرح» وبضم» فسكون مصدر سماعي له» كما 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

وَمَمِلَ اللَازِمُ بَابْهُ قعل كمرح وَكَجبَوَى وَكَسَلَلَ 

وقال أيضا: ۰ 

وذ ألى اقا ییا قش فْبَابُة التَقْلُ كسُخخط وَرضًا 

(وأعوذ بعفوك من نقمتك) بالكسرء وبالفتح» وككلِمّة: المُكافأة بالعقوبة» جمعه: 
قم ككلم» وعِنَباء وکلمات»› ونْقَمَ منه» كضَرّب» وعَلِمَ. َقْمَاء ويَتِقَاماء كتكلام : 
وانتقم : عاقبه» والأمر: كرهه. قاله في «ق». أي ألتجىء إليك بعفوك لي» أن تحل على 

(وأعوذ بك منك) أي ألتجىء إليك متوسلا بصفات جمالك عن صفات جلالك» وفيه 
إجمال بعد شيء من التفصيل» وتَعَّوذ بجميع صفات الجمال عن صفات الجلال. وقد 
تقدّم البحث عنه مستوفى في «أبواب الطهارة» ١59/١١١-‏ . 

(لا مانع لما أعطيت› ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد) تقدم قريبا 
شرح هذه الألفاظ (قال) أي أبو مروان الأسلمي (وحدثني كعب) أي كعب الأحبار (أن 
صهيبًا) بن سنان الرُومى تيه (حذثه أن محمذا َيه كان يقولهن عند انصرافه من 
صلاته) هذا موضع استدلال المصتف رحيمه الله تعالى على ما ترجم له بقوله: «نوع 
آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة»» وهو استدلال واضح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا حسن. 

فإن قلت: قد ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبي مروان الأسلميّ» لقول النسائي عنه : 
ليس بالمعروف. فكيف يحسن؟ 








شرح سنن النسائي _ كات السهع 
VA =‏ : 





قلت : أبو مروان روى عنه ابنه عطاء» وعبدالرحمن بن مهران» كما تقدّمء ووثقه 
العجلي» وابن حبان. وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف» + ۳ ص 775: مدني ثقة 


امهو ¦ 

فمن كان حاله هكذا فحديئه لا ينزل عن درجة الحسن . 

وقد صحح حديثه هذا ابن خزيمة» وابنٌ حبّان» وقال الحافظ في «نتائج الأفكار) : 
ج۲ ص8١7:‏ هذا حديث حسن. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-1757/89- وفي «الكبرى»-779/177١-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم/171- وفي الالسيرة من الکبرشة ااا عمرو بن سواد» عن ابن 
وهب» عن حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه. 
أن كعبا حدثه» أن صهيبًا صاحب النبي ية حدثه أن النبي كَل لم يَرَ قرية يريد دخولها 
إلا قال حين يراها: «اللهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين» وما أقللن. 
ورب الشياطين» وما أضللن» ورب الرياح» وما ذْرَينء فإنا نسألك خير هذه القرية. 
وحخير 0 ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها». 

قال أبو عبدالرحمن: حفص بن ميسرة لا بأس بهء وعبدالرحمن بن أبي الزناد 
ضعيف» خالفه عبدالرحمن بن أبى الزناد. ۰ 

يفي «(عمل ب رال وق حم عاروة بن مالاب عن سعد بن عبدذالحميد» 
عن عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن موسى بن عُقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه. 
عن عبدالرحمن بن مغيث» عن كعب به. و-04-عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبدالله 
ابن محمد التُميلي. عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه» عن أبى مغيث بن عمروء أن النبي بياة. . . فذكره. 

و-45ه-عن زكريا بن يحيى» عن عمرو بن علي» عن عبدالله بن هارون» عن أبيه. 
عن ابن إسحاق» قال : حدثني من لا آتہم› عن عطاء بن ¿ ابي مروان» عن أبيه؛ عن آبي 
مغيث بن عمرو نحوه. 

وأيضا في «السير» من «الكبرى» -8877/١59-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -057- 
عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سلميان بن بلال؛ عن أبي بكر بن ابي أويس» عن 
سليمان بن بلال» عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيه أنه سمع قراءة عمر» وهو يؤم الناس 
من دار أبى جهمء قال: وقال كعب: والذي فلق البحر لموسى إن صهيبًا 
حدثني . . . فذكر نحوه. 


6- لباب النَعَوٌدِ فى دُبُر الصّلاة) - حديث رقم ٠/١‏ م١٠١‏ 











قال النسائي : أبو مروان ليس بالمعروف . 

قال الحافظ المزي: رواه الفضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» كما قال حفص 
ایق هوس اقل 

وقال: «رواه إسماعيل بن أبى آویس» عن عبدالرحمن بن أبى الزناد انتهى . انظر 
(تحفة الأشراف» ج٤‏ ص ۲٠٠-۲۰۰‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها؛ ها ترم له المصتف: رسمه الله تعالى » وهي مشروعية الدعاء عند الاتصراف 
من الصلاة بالدعاء المذكور. 

ومنها: أن الصلاة كانت مشروعة في شرع داود عليه الصلاة والسلام» وأنه كان يدعو 
هذا الدعاء عقبها. 

ومنها: كون الدين عصمة للعبد يعصمه من جميع مكاره الدنيا والآخرة» فينبغي له أن 
يتضرع إلى ربه أن يصلح له دينه . 

ومنها: أن الدنيا معاش العبد» وهي مَنْجَرُهُ يربح فيها الأجر الجزيل الذي جزاءه 
الخلود المؤبد في الجنة» فلا بد له من صلاحها ليتكمن من التجارة فيهاء فلذا شرع له 
الطلب من الله تعالى أن يصلحها له. 

ومنها: التعوذ من سخط الله تعالى» ومن نقمته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
الست ب 


e e کد‎ 


5- (بَات التَعَوّدْ فى دبر الصَّلاة) 





٣٤۷‏ (أْخبرنَا عَمْرُ بن علي قال : حَدَثْنَا یی › U‏ عن مَسْلِم 

ن أبي يَكرَة قال : كان أبي يمول في دبر الصَّلّده0١؟‏ : لهم | ي أَعُودُ بك , مِنَ الكفر 
َالَف وَعَذَابِ القَبْرا. فَكَنْتُ أقُولَهُنّ ‏ قال أبي : آي بتي 0 دت هَزا؟ قلت : 
عَنْك قال : 3 سول الله ا كان شر في در الصَّلاة) . 


)١(‏ وفى النسخة «الهندية؟: «فى دبر كلّ صلاة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهُو 


A٩ =‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 4 (عمرو بن علي) القَّلّاس البصري» ثقة حافظ[١٠] تقدم4/‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة المشهور[ة] تقدم4/1 . 

۳- (عثمان الشخام) العدوي» أبو سلمة البصريٌّ» يقال: اسم أبيه عبدالله» وقيل : 
موت لا پاس يه آ۷]. 

روى عن عكرمة» ومسلم بن أبى بكرة الثقفي» وأبي رجاء العُطاريّ . وعنه إسرائيل. 
ووكيع » ويحيى القطان» وغيرهم. 

قال يحيى القطان: تعرف» وتنكرء ولم يكن عندي بذاك. وقال أحمد: ليس به 
اس . وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا. وقال 
الأجرّيّء عن أبي داود: ثقة» أو قال: لا بأس بهء قد أعيى القرون -يعنىي اسم أبيه- 
فقلت : إنه جد بخط ابن معين: اسم أبيه ميمون» فأعجبه ذلك . وقال النسائي: ليس 
بالقويّ» وقال مرَةٌ: ليس به بأس» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

وجزم النسائي في «الكنى» بأنه عثمان بن مسلم . وكذا قال أبو أحمذ» وقال: ليس 
بالمتين عندهم, وأسند عن وكيع أنه وثقه. وقال الدارقطني : بصريٌ يُعتبر به. وقال ابن 
عدي : ليس له كثير حديث» ولا أرى به بأسّا. روى له الجماعة» سوى البخاريّ وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب (۳) أحاديث . 

.]5"[ (مسلم بن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي البصري» صدوق‎ -٤ 

روى عن أبيه . وعئه عثمان الشخام. وسعيد بن جمهان. وأبو الفضل بن خَلف 
الأنصارى» وأبو حفص سعيد بن سَلْمَة . 

قال العجلى: بصرى تابع ثقّة. وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 

ولال خلا ون اط عاش سد الاي وقيل: الضعين , وو د الساعة» سرف 
البخاري» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (85456). 

ه- (أبو بكرة) نُمَيع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى 
عنهء تقدّم ۸۳٦/٤١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ‏ 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو بكرة. 
وهو ممن لَقَّب بصورة الكنية؛ وكنيته أبو عبد الرحمن؛ وإنما لَقّب بذلك ؛ لأنه تدلى من 


حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبي بيده فأسلم. والله تعالى أعلم . 


- (بَابُ التَعَوّدِ فى دير الصّلاة) - حديث رقم /ا ١٠١‏ 








۳A۱ 








شرح الحديث 

(عن مسلم بن أبي بكرة) الثقفي ) أنه (قال : كان أبي) أي أبو بكرة ة شيع بن الححارت 
الثتقفي رو نويه (يقول في دبر الصلاة) وفى نسخة «في دبر كل صلاة) (اللهم) أى أ الله 
(إني أعوذ بك من الكفر والفقر) الظاهر -والله أعلم - أراد الفقر الْمُدْقَ الذي لا يصحبه 
خيرء ولا ورع حتى يتورط بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب 
فاقته على أيّ حرام وَثب» ولا في أي حالة تورّط. وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا 
يردّه ملك الدنيا بحذافيرها''' (وعذاب القبر) تقدم الكلام عليه قريبًا. 

قال مسلم بن أبي بكرة (فكنت أقولهن) أي هؤلاء الكلمات. والظاهر أنه كان يقولهن 
في دبر الصلوات» كما سمع أباه (فقال أبي: أي بُني) «أيْ» حرف لنداء القريب» و 
«ُني» تصغير «ابن» (عمن أخذت هذا) الدعاء (قلت: عنك) متعلق ب «أخذت» محذوفا 
لدلالة السؤال عليه والجملة مقول القول» أي قلت له: أخذته عنك (قال) أبو بكرة 
كته (إن رسول اللّه بلهُ) بكسر همزة إن لكونها محكيّة بالقول(كان يقولهن في دبر 
الصلاة) أي عقبها . ۰ 

وهذا محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم لهء لأنه يدل على 
استحباب هذا الدعاء عقب الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

العسالة الأولى : فى درجته : 

حدية: آیی گرڈ رضن الله الى جهھ ملا سی 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا- و 0 «الكبرى» [NY é-‏ - عن عمرو الفلاس». عن 
يحيى القطان» عن عثمان الشخام» عن مسلم ن 5 بكرة» عن أبيه » وفي /١7-‏ 
06 ©- عن محمد بن المثنى › عن ابن أبي عدی» عن عثمان الشخام به . وفئى 
«الكبرى»ء و «عمل اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبداللّه المقرىء» عن أبيه» عن سعيد 
ابن أبي أيوب. عن عبدالرحمن بن مرزوق» عن أبي سلمة البصري -وهو عثمان 
الشخام- به" . واللّه تعالى أعلم . 


(۱) راجع «الفتح» + ٠١‏ قى ٭¥ . 
(۲) هكذا ذكر الأخير الحافظ المرَيّ في «تحفة الأشراف؛ ج 4 ص اه ولم أجد موضعه من 


(الكبرى)؛ ولا من «عمل اليوم والليلة» . فلينظر . واللّه لالب اس 


کے ورم فيج مت ي كان ار 

المسألة الثالثة : في مشروعيّة الدعاء عقب الصلاة : 

(اعلم) : أنه عقد المصف.رحمة الله تعالى أبواي كثيرة؛ عن رقم -۷۹/ ۱۳۲۰١‏ لی 
507 *١احلبيان‏ الأحاديث التق تدل على مشروعية الدعاء دبر الصلاةء وأورد فيها 
أحاديت أقيرة مشسملة عل ورات کرو فا عقب السا وان کان مها مرا 
وهذه الدعوات» وإن كانت محتملة لأن تكون قبل السلام» إلا أن الظاهر كوا بعد 
السلامء كما هر راي المصيظفه رسمة الله تحالى» فإك أوردعا للك : 

بعد أن ذكر أبوابا كثيرة للدعوات قبل السلام من رقملا5/ ١799‏ - إلى -505”/ 

آل "ا 

وقد تبع في هذا الإمامً البخاريٌ رحمه الله تعالى» حيث إنه عقد في «صحيحه» في 
«كتاب الدعوات» بانبًا للدعاء فى الصلاة» وبايًا للدعاء بعد الصلاة . 

قال الحافظ ابن رجب ر تعالن بعد ذكرة يعض الأذكار عقب الصا ات 
نصه : 

وفي الذكر عقب الصلوات المكتوبات أحاديث أخر. 

وجمهور أهل العلم على استحبابه» وقد روي عن على» وابن عباس» وابن الزبير؛ 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهمء وهو قول عطاءء والثوريٌّ» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين . 

وقد تقدّم عن عبيدة السلْمَاني أنه عد التكبير عقب الصلاة من البدّع» ولعله أراد 
بإنكاره على مصعب أنه كان يقوله مستقبل القبلة قبل أن ينحرف ويجهر. كذلك هو فى 
كتاب عبدالرزاق. ۰ 

اذا صحت الست وعمل پا الصسانة» خلا تعدل عها. 

قال : واستحبٌ أيضًا أصحابناء وأصحاب الشافعيّ الدعاء عقب الصلوات» وذكر 
بعض الشافعية اتفاقا . 

واستدلوا بحديث أبي أمامة كته » قال: قيل لرسول الله ية : أي الدعاء أسمع؟. 
قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات». خَرّجه الإمام أحمد. 
والترمذې › و 

واسقدلوا أشنا بحديث معاد المتقدم لا تدعن في ذبن كل صلاة أن تقول : الهم 
اعتى عل ذكرك , ٦,‏ الحديث . 





030 راجع I‏ د ؟ ص 9 , 
(0) «الترمذي» رقم ۳۹۹ . 


- لباب التَعَوّدْ فى بر الصّلاة) - حديث رقم ١١١۷‏ 
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وقالت طائفة من أصحابناء ومن الشافعية : يدعو الإمام للمأمومين عقب صلاة الفجر 
والعصر» لأنه لا يتنقل بعدهما. 

وظاهر كلامهم أنه يجهر به» ويؤمّنون عليه» وفي ذلك نظرء وقد ذكرنا فيما تقذم 
حديث دعاء النبي ية عقب الصلاة جهرّاء وأنه لا يصخ» ولم يصح في ذلك شيء عن 
الساقة. 

والمنقول عن الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة» ثم يسرّ بالباقي» 
ويعقد التسبيح والتكبير والتحميد سرّاء ويدعو سرًا. 

ومن الفقهاء من يَسبَحبٌ للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة» وليس في ذلك 
سئّةء ولا أثر يتّبع . واللّه تعالى أعلم انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”'' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: عندقول البخاري كه : «باب الدعاء 
بعد الصلاة») : ما نصه: 

وفى هذه الترحمة رذ على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسّكا بالحديث 
الذي أخرجه مسلم من رواية عبدالله بن الحارث» عن عائشة سه : «كان النبي كَل إذا 
سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللّهِمَ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». 

والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا على هيئته قبل السلام إلا 
بقدر ما ذكرء فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. فيحمل ما ورد من الدعاء 
بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه . 

قال ابن القيّم في «الهدي النبويّ»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» 
سواء الإمام» والمنفرد» والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي النبي ية أصلاً. ولا روي 
عنه بإسناد صحيح» ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر» ولم 
يفعله النبي بء ولا الخلفاء بعده» ولا أرشد إليه أمته» وإنما استحسان رآه من رآه 
عوضًا من السنّة بعدهماء قال: وعامّة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر ا 
فيهاء قال: وهذا هو اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل على ربّه مناجيه» فإذا سلم منها 
انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته» والقرب 
منه» وهو مقبل عليه» ثم يسأل إذا انصرف عنه؟» ثم قال: : لكن الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يستحبٌ لمن أتى بها أن يصلي على النبي ية بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما 








(۱) شرم البخاري» جح ۷ ص 2 ةا ' 


شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
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شاع ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية ؛ وهى الذكرء لا لكو نه دبر المكتوبة انتهى‎ 
. کلام ا القَيّم‎ 


قال الحافظ وا4 : وما ادعاه من النفى مطلقًا مردودء فقد ثبت عن معاذ بن جبل 
له أن النبى ية قال له: «يا معاذ إني واللّه لأحبك» فلا تدع دبر كلّ صلاة أن تقول : 
الهم أعتي على ذكرك» 'وشكركء وحسن عبادتك». أخرجه أبو داود» والنسائي. 
وصححه ابن حبان» والحاكم . ظ 

وحديث أبي بكر يه في قول : «اللّهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء .وعذاب 
القبر كان النبي 5 كيد يدعو ہن دبر كل صلاة) . أخرجه أحمدء والترمذى » والنسائي » 
وصححه الحاكم . 

وحديث سعد بن أبي وقاص يه كان يعم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم الب 
الغلمان» ويقول: إِنْ رسول الله َة كان يتعوّذ ببنّ دبر الصلاة: «اللّهمّ إني أعوذ بك 
من الحُين» وأعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من أزذل. العمر» وأعوذ بك من فتنة 
الدنياء وعذاب القبر» أخرجه البخاري» والنسائي”'' . 

وحديث زيل ؛ بن أرقم وه : سمعت رسول الله َة يدعو في دبر كلّ صلاة : : «اللّهم 
رنتاة زربا كل شیر .۔ . ٦.‏ الحديث. أخرجه ۴ داود» والقساة 8 

وحديثك صسهيب: تيك رقعه؛ «كان يقول إذا اتصرق من الصلاة الله أصلح إلى 
دپ . .1 اسيك اکر عه آي داود» والنسائی» وصححه ابن حبّان. وغير ذلك . 

ناد قيل : المراد بدبر كل صلاة قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دير كلّ صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاء فكذا هذا 
حتى يثبت ما يخالفه . 

وقد أخرج الترمذدې من حديث ۴ أمامة فيه : قيل: يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال : جوف الليل الاش : ودبر الصلوات المكتوبات». وقال: حسن . 

وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق» قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل 
من الدعاء. بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة . 

وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيّم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلمّاء 
وليس كذلك. فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة» وإيراده 
بعد السلام» وأما إذا انتقل بوجههء أو قذم الأذكار المشرعة» فلا يمتنع عنده الإتيان 


)١(‏ سيأتي للمصنف برقم ٥٤٤١ /٦‏ في «كتاب الاستعاذة». 
(۲) أخرجه أبو داود رقم ٠٠١۸‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ٠١١‏ وأحمد ۳٦۹ /٤‏ . 


- (يَابُ التَعَودْ فى دير الصّلاة) - حديث رقم ۱۳١٤١۷‏ 
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بالدعاء حينئذ انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'''. وهو تحقيق نفيس جذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر من الأدلّة أن الدعاء عقب الصلاة 
ابت عن النبي ية قولأ. وفعلاء فلا يسع أحدًا إنكاره. 

وأمّا تأويل قوله: «دبر كل صلاة» بأنه قبل السلام» لأن دبر الحيوان منه» فغير 
مسلمء لأنه ية علمهم تلك الأذكار والدعوات» وأمرهم أن يجعلوها دبر كل صلاة» 
فلا يصح حمل بعضها على ما قبل السلام» كالدعوات» وبعضها على بعده» كالتسبيح. 
وقراءة أية الكرسيّ» إذ لا دليل على التفريق» ولا سيما وبعضها فيه التصريح بأنه بعد 
السلام . 

فمك أخرج ابن خزيمة في ااصحيحه)-رقم ا عر على ريه » عن رسول الله 
اة أنه كان إذا فرغ من صلاته» فسلّم قال: «اللّهم اغفر لى ما قدّمت» وما أخرت» 
وما أسررتء وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدمء وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت» . 

والحاصل أن الذكر والدعاء بعد السلام من الصلاة مشروع» كما هو مذهب 
البخاريّ» والنسائي» وقد تقذم في كلام الحافظ ابن رجبء أنه مذهب الإمام أحمدء 
بل نقل أن أصحاب أحمد» وأصحاب الشافعى استحبوا الدعاء عقب الصلوات» وذكره 
بض الشافعية اتفاقا انتهى . 1 

فإذا ثبتت الأحاديث بذلك» وعمل بها أهل العلمء أو بعضهمء فلا وجه للإنكار. 

وأما ما اعتاده الناس الآن في كثير من البلدان» من الدعاء الجماعي بعد الصلاة بأن 
يدعو الإمام» أو غيره» ويُومَن القوم فلم »يصح له دليلء ولا هو منقول عن السلف› 
كما تقدّم عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى» فالحذر كل الحذر من إحداث ما لم 
يكن في عهد السلف» فإن ذلك بلا ريب سبب التلف . اللهم أرنا الح حمًا وارزقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: في حكم رفع اليدين عند الدعاء : 

(اعلم) : أنه لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث رفع اليدين في الدعاء» وقد 
عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابًا في «صحيحه». فقال في «كتاب الدعوات»: 

«باب رفع الأيدي في الدعاء»: وقال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبي ي ثم رفع 


)03 اافتمح) > ۲ ص 18 . 
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يديه» حتى رأيت بياض إبطيه . 

وقال ابن عمر: رفع النبي يي يديه» وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» . 

قال أبو عبداللّه : وقال الأويسي : حدثنى محمد بن جعفر» عن يحيى بن سعيد» 
وشريك» سمعا أنسّاء عن النبي بي رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث الأول رذ على من قال: لا يرفع كذا إلا في 
الاستسقاء» بل فيه» وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين في الدعاء غير 
الاستسقاء أصلاء وتمسنك بخدیت انس كوه : «لم د يكن النبي ود يرفع يديه في شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء». وهو صحيحء لکن جمع بينه وبين أحاديث الباب» وما في 
معناها بأن المنفيىّ صفة خاصّة» لا أصل الرفع 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في 
حذو الوجه مثلاء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل 
منهما «حتى یری بياض إبطيه»› بل يجمع بأن تكون رؤية الاين لي اسا أبلغ 


منها في غيره . 
وإما بان كفي 3 الاستسقاء يليان الأرض» وفي الدعاء يليان السماء. 


قال المنذريّ يم : وبتقدير تعذر الجمع» فجانب الإثبات أرجح . 
قال الحافظ : ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه أحاديث كيرة. 
أفردها المنذريٌ فى جزء سرد منها النووي في «الأذكار»» وفي «شرح المهذب» جملة› 
وعقد لها البخاريٌ أيضًا فى «الأدب المفرد» بابًا ذكر فيه حديث أبي هريرة كته : قَدِمَ 
م 9 2 
الطفيل بن عمرو على النبي مادء فقال: إن دَوْسَا عصت» فادع الله عليهاء فاستقبل 
القبلة» ورفع يديه» فقال: «اللّهم اهد دوسًا»» وهو في «الصحيحين»» دون قوله: 
«(ورفع يذيه). 
وحديث جابر: «أن الطفيل بن عمرو هاجر»» فذكر قصّة الرجل الذي هاجر معه. 
وفيه: فقال النبي ية : «اللّهم وليديه فاغفر»ء ورفع يديه». وسنده صحيح» وأخرجه 
دك عائشة س أنها «رأت النبى كياد يدعو رافعًا يديه» يقول: اللهم إنما أنا 
بشر. . ٠.‏ الحديث» وهو صحيح الإسناد . 
ومن الأحاديث الصحبحة في ذلك: ما أخرجه البخاري فى اجزء رفع اليدير» ؟ : 
«رأيت النبى بَا رافعًا يديه» يدعو لعثمان». 
ولمسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة كله في قضة الكسوف افاتهيت إلى 








6- [بَابُ التَعَوّدْ فی دُبْر الصّلاة) - حديث رقم ٠۳۴۷‏ 
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النبي يكل وهو رافع يديه يدعو». 

وغنذه ق -حديث: عائشة فى الكسوف ایضا: اثم رفع يديه يدعوا . 

وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع : «فرفع يديه ثلاث مرّات. . .» الحديث . 

ومن حديث أبى هريرة ته الطويل في فتح مكة: «فرفع يديه» وجعل يدعو». 

0 5 5 

وفي «الصحيحين» من حديث ابي حميد تيه فى قصة أبن اللتبية ائم رفع يديه حتى 
رأيت عُفرة إبطه يقول: اللّهم هل بلّغت». 

ومن حديث عبدالله بن عمرو َي : «أن النبي َة ذكر قول إبراهيم وعيسى» فرفع 
يديه» وقال: الهم أمتي». 

وفي حديث عمر كيه : «كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي يُسمَعٌْ عند وجهه 
كدَّوِيّ النّخلء فأنزل الله عليه يومّاء ثم سُرَي عنهء فاستقبل القبلة» ورفع يديه 
ودعا. 4 الحديث . أخر جه الترمذدي» واللفظ له والنسائي, والحاكم . 

وفي حديث أسامة سه : «كنت رذف النبي ية بعرفات» فرفع يديه يدعوء فمالت 
به ناقته» فسقط خطامهاء فتناوله بإحدى يديهء وهو رافع يده الأخرى» . أخرجه النسائي 
بسند جد" . 

وفي حديث قيس بن سعد كته عند أبي داود: «ثم رفع رسول الله بيه يديه 
وهويقول: اللّهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. . .» الحديث». 
وسئدهة حك . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث غمارة بن رُويبة -براء» وموحدة» مصغرًا- «أنه رأى 
بشر بن مروان يرفع يديه» فأنكر ذلك» وقال: لقد رأيت رسول الله بء وما يزيد على 
هذاء يشير بالسسابة» . 

فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره» وقال: السئّة أن الداعي يشير 
بإصبع واحدة» ورذه تاه إنما ورد فی الخطيب حال الخطبة. وهو ظاهر ئی سياق 
الحديث» فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء» مع ثبوت الأخبار - 
الصحيحة- بمشروعيتها . 

وقل أخرج 5 داود» والترمڏيٰ› وحسنه › وغيرهما من حليث لمان ريه 0 
داقعه؟ الان ریگم سبي کروم ساس من عيقه إت رقع بو إليد ل رتسا مقرل 


. ۳١۱١ /۲۰۲ سيأتي في «كتاب الحج» برقم‎ )١( 


شرح سنن السائى - كتات: السهو 

لد A^‏ 5 هت - 
بكسر المهملة» وسكون الفاء- أي خالية» وسنده جيّد. 

قال الطبريٌ: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمرء وجبيرٌ بن مطعمء ورأى شرَيح 
رجلا يرفع يديه داعيّاء فقال: من تتناول مبماء لا أمَ لك؟. وساق الطبري ذلك بأسانيده 
الدعاء يس من ا مر الفقهاء؛ قال: وقال فی اأ ويختص د بالاستسقاء: 
ويجعل بطوتہم إلى ر 
ليجعلهما حذو شیاه كذلك أسكلة الطبري عن اشا ` 

وعن ان عباس روجا أن هذه صفة الذعاء. 





وأخرج أبو داود» والحاكم عنه من وجه آخرء قال : «المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك» والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعا» . 

وأخرج الطبريّ من وجه آخر عنه» قال: يرفع بديه حتى يجاوز ہما رأسه . 

وقد صح عن أبن عمر سوبت خللاف ما تقدمء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) 
من طريق القاسم بن محمد : «رأيت ابن عمر يدعو عند القاص › يرفع يديه جتى يحاذي 
بهما منكبيه باطنهما مما يليه» وظاهرهما مما يلي وجهة انتهى كلام الحافظ يل في 
«الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اي چا جکر س ٠‏ الأحاديث أن رفع اليدين في 
الدعاء مشروع »› بل هو من أسباب إجابة الدعاءء كما بن ذلك في حديث سلمان رضي 
اللّه تعالى عنه: «إن ربكم حيبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما 
صفرًا» . فلا ينبغي للداعي أن همل رفع يديه في دعائه رجاءَ القبول . 

وأما القائلون بكراهة رفع اليدين في الدعاءء فيُعتذر عنهم بأنه لم تصل إليهم هذه 
الأحاديث الصحاح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي» إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


عِ 
أنسي) 5 


55 52 کو 
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۱۳١١۸ (عدد التسيح بعد التسلیم) - حديث رقم‎ -4١ 





۳A4 








1 (عَنَهُ انيبح بَعْدَ التسليم) 


4 - (أَخبَرَن يَحَيّى بن حبیب بن عَرَبِىٌ ‏ ٿال : خا حَمّاد. عن عَطاء . 

السائب» عن أبيه» ن عَنْداللّه بن عَمْرو قال: قال رسول الله علد : خان لا 
يخصيهما خْصِيهمًا رَجُلْ مُسْلِمُ ٠‏ إلا دَخَلَ نَج وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بہمَا قلِيل». قال : قال 

نشو الله كله : «الصّلْوَاتُ الْحَمْسُء بست سَبْحُ أَحَدُكُمْ في دُبْرِ كل صَلَاة عَشْرَاء وَيَحَمَد 
عَشْرَا وک شرا فهي حَمْسُونَ وماك في اللَسَانِء وَألف وخمسمائة في الميرّان»» 
۴ رنت وشوك الله ۾ ية يَعْقِدهُن بيده «وَإِذا 5 أحَدْكُمْ إلى راا أو «(ممضخعه 
سبح ثلانا وََلَائِينَ › وحمد ثانا وَََائِينَ: وک | وَنَلَائِينَ › هي يائة عَلَى اللْسَانِ» 
ولف في الْمِيرَانِ»» قَالَ : قال رَسول الله كيا: أي يَْمَلُ في كَل يوم ولي َة ألْمَين 
وَحَمْسَمِانَة سَيْئَة؟1. قيل : تا سول اللّى وَكيِف لا شخصيهمًا؟. قَقَال: ن الشَيِطانَ 
تي َحَدَكُمْ وَهُوَ في صاقف یقرل: اذ کنل اذكو كذاء وتاه جد متامة: 
فِيْنِيمَةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. هلا‎ /5٠ تقدم‎ ]٠١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري› ثقة‎ -١ 

- (حماد) بن زيد بن درهم الحافظ الحجة الست [۸] تقدم7/ ۳ : 

اب لإعطاء ين الساقيم النقفى الكرقى» دوق الخلا تكن رواية جاه بن زيف عن 
قبل الاختلاط [5] تقدّم 748/1١7‏ .. 

5 - (أبوه) هو السائب بن مالك› أو ا يزيد» أو ابن زيد» الثقفى الكوفي› ثقة [۲] 
تقدم ۳°0۲ . 1 

- (عبدالله بن عمرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابي» يت » تقدّم89/ ١١١‏ . 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

ها أنه من -خماسيات التق ربهمه الله تعال ۽ وأن رجاله رجال الصحيح. 
يقال: إن عطاء بن السائب ممن اختلط ؛ لأنا نقول: إن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل 
الاختلاط. وفيه رواية الاين عن أيه » وتابعي »› عن تابعي . الله تعالى أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 





شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما (قال: قال رسول الله تكله : 
خَلّتان) هما المفسّران بقوله: «الصلوات الاس الخ»» وبقوله: «وإذا أوى أحدكم إلى 
فراشه) . 

وهما: تثنية «حَلّة» بفتح المعجمة» وتشديد اللام» كالخَضْلَة وزئًا ومعنى» وفي 
نسخة «خصلتان» (لا يُحصيهما) من الاحصاءء أي لا يحافظ › ولا يداوم عليهما (رجل 
مسلم) إنما خص المسلم لأنه الذي ينتفع » بالأعمال الصالحات» وأما غيره» وإن عملها 
0 لان شرگه خط عمله» قال الله تعالى : #وَيَرفَئا إل ما شلوا ين عمل 
فَجَمَلَْهُ كبك نورا [الفرقان: 77] واللّه تعالى أعلم . 

(إلا دخل الجنة) وفى رواية لأحمد من طريق جرير» عن عطاء بن السائب : «خلتان 
مد سافظ طلرييا امعلدة الجنة» (وهما يسير) أفردالخبر مع كون المبتد! مثنى» لأن 
افعيلا» بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ والمفرد» والمثتى» والجمع. 
كالجريح › والقتيل(ومن يعمل ما قليل) د يعنى أن الموفق للعمل ہما قليل» لتسلط 
الشيطان على كثير من الناس» وصده لهم عن الخيرات . 

(قال) عبداللّه بن عمرو (قال رسول الله ة) مفسرًا إحدى الخَلْتين (الصلوات 
الخمس) مبتدأء خبره الجملة التى بعده» والرابط محذوف» والتقدير: الصلوات 
الخمس يسح أحدكم فى' دير كل صلاة متها . وفي نسخة «الصلاة»» والمراد الجنس . 

(يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة) وفي ووآنة: خود المذكورة: «في دبر كل صلاة 
مكتوبة» (عشرًا) أي عشر مرّات (ويحمد) بفتح الياء» والميم المخففة» من باب فرح› 
من الحَمّد (عشرًاء ويكبّر عشرًاء فهى خمسون ومائة) مبتدأ وخبره» أي هذه الأعداد 
مائة وخمسون؛ لأن الصلاة الواحدة بعدها عشر تسبيحات» وعشر تحميدات» وعشر 
تكبيرات» فتلك ثلاثون» فإذا ضربت في خمس صلوات» صارت مائة وخمسين» وقد 
سر پلا مت المصافب + في «عمل اليوم والليلة» من حديث سعد بن أبي وقاص نلك ۲ 
رفظ : «ما يمنع أحدكم أن ر يسبح دبر كل صلاة عشرًاء ويكبر عشرًاء ویخمد عشرًاء 
فذاك فى خمس صلوات خمسون ومائة)» ثم ساق الحديث بنحو حديث عبداللّه و 
عمرو ته“ (في) وفي نسخة «على» (اللسان» وألف وخمسمائة في الميزان) وذلك 

لأن كل حسنة بعشر أمثالهاء فيحصل من تضعيف المائة والخمسين عشر مرّات ألف 


)1( راجع «نيل الأوطار» ج ۲ ص 65" . 


سے سے القن 


۱ 4- (عدد التسييح بعد التسليم) - حديث رقم ٠۳١١۸‏ 





وچ جڪ 

وستيساة , 

والحديث يدل على مشروعيّة التسبيح والتكبير» والتحميد بعد الفراغ من الصلاة 
المكتوبة» وتكريره عشر مرّات. وسيأتي ما يدل على أعداد مخالفة لهذاء ويأتى وجه 
الجمع بين الاختلاف في ذلك في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 

قال عبدالله بن عمرو (وأنا رأيت رسول الله ية يعقدهنّ بيده) أي يضبطهن» ويحفظ 
عددهن ببذه . 

وفي رواية أبي داود مرخ طريق محمد بن قدامة. عن عثام» غن الأغمش : > عن عطاء : 
ابيمينه)» وإسنادها صحيح . 

وفيه استحباب عقد التسبيح باليد اليمنّى. وسيأتي للمصنف إن شاء الله تعالى : اباب 
عقد التسبيح» -/ا9/ ١١500‏ . 


ثم ذكر تفسير الخْلّة الثانية» بقوله : 
(وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو) قال (مضحعه) ذ «أو» للشك من بعض الرواة. 
و «المضجع» بفتح الميم» والجيم» كمَفْعَد: موضع الضجوع» وهو وضع الجنب 

في الأرض (سبّح) وفي نسخة «يسبّح) (ثلاثا وثلاثين وحمد) وفي نسخة «ويحمد) (ثلاثا 

وثلاثين» وكبّر أربعًا وثلاثين» فهي مائة على اللسان» وألف فى الميزان» قال) عبدالله 
(قال رسول الله علا : اليك اسم اسظهام الي محا ارطع شاه بره جملا وله ايمل 
في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيّئة؟) أي حنى تساويٌ هذه الحسنات» ولا يَبْمَى 
منها شيء» أي بل السيئآت في العادة أقا: من هذاء فتغلب عليها الحسنات الساضلة سيدا 
الذكر المبارك . | 

وهذا فيه استبعاد لوقوع السيّئآت الكثيرة من المسلمء فلا ينبغى له أن يتجاسر على 
السيّئآت الكثيرة » حتى تتجاوز هذه الحسنات» التي تكفر ما قابلته من السيّتآت» كما قال 
لله تعالى: لإ للستت ذه أَلتَيكَاتِ» الآية [هود: .]١١4‏ بل يجتهد في البعد 

عنهاء وإن وفعت منه» فليجتهد في تقليلها . 
(قيل: يا رسول اللّه» وكيف لا نحصيهما؟) أي كيف لا تُحافظ عليهماء وقد أخبرتنا 
والمعنى: أنه لا مانع لدينا من المحافظة على هاتين الخلتين. وفى نسخة: «لا 

بحصيهما) بالياء» وفى رواية أحمد: «قالوا: كيف من يعمل ما قليل؟2 (فقال: 

الشيطان يأتى ي أحدكم وهو في صلاته) أي : ال ما يلا سل بي را 

قبل السلام ليسرع الخروج منهاء ولا يجلس بعدها ولو قليلا (فيقول: اذكر كذاء اذكر 





جح ۳4۲ 





كذا) زاد أحمد فى رواية له: «فلا يقولها». 

يعتى أله يذكره الأشياء الثى تشغل بالهء وتأخذ فكرهء وتحمله على الانصراف 
اء ولا يذكر الله تعالى عقب الصلاةء لا كثيراء ولا قليلا. 

(ويأتيه عند منامه) بفتح الميم يحتمل أن يكون مصدرًا ميميّاء أي عند نومه. ويحتمل 
أن يكون ظرف مكانء أي عند وقت نومه» أو محله (فينيمه) بضم حرف المضارعة. 
من أنامه: إذا حمله على النوم» وفي بعض الروايات: «فينوّمه» من التنويم» زاد أحمد 
في رواية : «فلا يقولها». أي يحمله على أن ينام دون أن يذكر الله تعالى. 

وكأن النبي َة أراد - واللّه أعلم- بهذا التنبية لهم» حيث رآهم مُتَحَمسِين لاغتنام 
هذه الفضيلة على أن ثُمْ مانعًا قويّاء وهو الشيطان. فإنه لا يقدر على التغلب عليه إلا مَن 
أعانه الله تعالى» وكان من عباده الذين قال تعالى في حقهم: ل عِبَادِى لس لك عك 
سَلْطدنٌ#الآية [الحجر : 17] 

وهو العدو المبين الذي أمر الله تعالى باتخاذه عدوّاء فقال: لن ليطن لي عدو 
ا ا إكا کا س 2320 من اس لر [فاطر: ]. 

وهو العدرّ اللدُود الذي يصعب الحذر منه؛ حيث إنه يرانا من حيث لا نراه کما قال 
تعالى : ##إِنَّهُ يرسك هو ويلم ين حت لا رو الآية [الأعراف :۲۷]ء . 

ومن المعلوم أن العدو الذي لا يُرَى صمب التخلص منه» فليس هناك إلا الالتجاء 
إلى من بيده ناصية كل شيء» والتوكل عليه» وهو الله تعالى» فإن من توكل عليه كفاه» 
ومن تحضن به وقاءء كما أخبر يذلك في محكم كتابه. فقال: #إِتم ليس لم ساط عل 
لست اموا وع ريه يَوَكلونَ 4 قبل :]ء وقال تعالى: اش اله بِكَافٍ 
مَيْدَة» الآية: [الزمر :۳ء وقال: سول عل اله فهو حَسَبه» الآية : 
[الطلاق : 7]. 

فينبغي للعبد أن يكون دائم التوكل عليه» ورافعًا أكف الضراعة إليه»إنه سميع 
عليم » وهو بعباده رؤوف رحيم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» ولا يضر وجود عطاء 
ابن السائب فى سنده -وهو مختلط- لأن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل الاختلاط. 
كمأ تقدم پا اق 111 ., 

وقد حقق الحافظ رحمه الله تعالى الكلام في هذا الحديث في «نتائج الأفكار» : فقال : 


(4- (عدد الت بح يعد السليم) - حديث رقم ۱۳١۸‏ 





لاحو 





هلا جك نات صحيح» أخرجه أحمد عن عبدالرزاق» عن الثوريي- وأبوداود من رواية 
شعبة - والترمذي من رواية ابن علية- والنسائي › وابن ) حبان في (صحيحه» جميعًا من 
روأية حماد بن زيل- أربعتهم عن عطاء تر الساتب:: 

وقول الشيخ -يعني النووي- : إن عطاء بن السائب مختلف فيه من أجل اختلاطه. لا 
أثر لذلك» لأن شعبة» والثورئىٌ» وحماد بن زيد سمعوا منه قبل اختلاطه» وقد اتفقوا 
على أن الثقة إذا تميّز ما حدث به قبل اختلاطه مما بعده قُبلَء وهذا من ذلك . 

قال ؟ يؤية ذلك ما تقل عن أيوب سيعني السضنيائي- 4 في أويرد بستده عبن ساد بن 
زيد» قال: قَدِمَ عطاءٌ بن السائب البصرةء فقال لنا أيوب: اذهبوا إليه» فاسألوه عن 
حديث التسبيح- يعني هذا الحديث-. 

ثم أخرج سنده عن حماد مأ هو أص رح من هذاء قال: كان أيوب حدثنا عبذأ 
الحديث عن عطاء بن السائب» فذكره بطوله» قال: فلما قدم عطاء بن السائب البصرة» 
قال لنا أيوب: اذهبواء فاسمعوا من عطاء. 

قال : فدل هذا على أن عطاء حدث به قديمّاء بحيث حدث به عنه أيوب في حیاته 
وهو من أقرانه» أو أكبر منه. لکن في کون هذا كما من أيوب بصحة هذا الحديث 
نظر؛ لأن الظاهر أنه قصد لهم علو الإسناد. ووالد عطاء الذي تفرّد بهذا الحديث لم 
يخرج له الشيخان» لكنه ثقة» ولحديثه شاهد قويّ» فلذلك صححته» واللّه أعلم . 

ثم أورد الشاهد الذي أشار إليه بسنده عن الحسن بن عَرَّفة» عن المبارك بن سعيد - 
أخي سفيان الثوري-» عن موسى الجُهنيّ» کے ی ل س عن سعد بن أبي 
وقاص يه » قال: قال رسول الله عل : يَمِنَعْ أحَدكم أن يكبّر في دبر كل صلاة 
عشرا.ء ويسبح عشراء ويحمد عشراء ل و 
وألف وخمسمائة في الميزان» فإذا أوى إلى فراشه يكبر الله عز وجل أربعًا وثلاثين» 
ويحمده ثلاث وثلانين» ويُسبّحه ثلاثا وثلاثين ‏ فذلك هآثة باللسانء وألف فى الميزان»: 
قال: ثم قال: «وأيكم يعمل في يومه ألفين وحخمسين سيئة؟). ۰ 

هذا حديث حسن من هذا الوجه. 

أخر جه النسائي في «اليوم والليلة» عن زكريا بن يحيى» عن الحسن بن عرفة. قال 
النسائي : خالفه شعبة» وغيره في ل , 

ثم أخرج بسنده عن عبد بن حُمَيده عن جعفر بن عوف» عن موسى الجهني”"'. 


.(\or) «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
. وقع في «النتائج» «الذهلي» بدل «الجهني»» والظاهر أنه تصحيف‎ )۲( 
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حح :94" 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه كله » قال: قال رسول الله يَكَِهِ: «أيعجز 
أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة» يسبّح الله مائة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة» 
وعفا عنه مہا ألف خطيئة) . 

هذا حديث صحيح أخرجة مسلم من طريق غبدالله بن ثمير: وعلي بن مسهرء 
ومروان بن معاوية. 

وأخرجه الترمذي» والنسائي من طريق يحيى القطان» كلهم عن موسى الجهني . 

وأخرجه أحمد عن عبدالله بن نمير» عن موسى. 

وأبو عوانة في «صحيحه» عن أبي بكر بن إسحاق» عن جعفر بن عون» كما سبق . 

قال: وتفرّد المبارك بن سعيد باللفظ الأول» وهو ثقة عند أبن معين وغيره» فاحتمل 
أن يكون عند موسى الجهني بالإسناد المذكور حديثان. واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى ملخصًا"'؟. والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١758/91١-‏ وفى «الكبرى» -۱۲۷۱/۱۲٣-‏ عن يحيى بن حبيب بن 
عرب » عن ححماذ بن زيد» فين اء بن السائب» عن أبيهء عنه. وفى/!9/ -١760‏ 
و«الكبرى) -۱۲۷۸/۱۳۱- عن محمد بن عبدالأعلى الصنعاني› والس بن محمد 
الذارع» كلاهما عن عَنّام بن على , عن الأعمش» عن عطاء بن السائب به مختصرًا 
بلفظ : «رأيت رسول الله يا يعقد التسبيح» . وفي «عمل اليوم والليلة» رقم -۸١۳-‏ عن 
محمد بن عبداللّه بن عبدالرحيمء عن أسد بن موسى» عن سليمان بن حيّان؛ عن 
إسماعيل ؛ بن أبي خالد» عن عطاء به. . وفي -۸۱۹- عن محمد بن عبداللّه بن يزيد» عن 
سفيان» عن عطاء به. وفي -875- عن أحمد بن سليمان» عن يزيد» عن العوام؛ عن 
عطاء به. 

وأخرجه (د) رقم ۲ (ت) #74٠١‏ و١١٤۳‏ و٣۸٤۳‏ (ق) 9755 (الحميدي) ۰۸۳ 
(أحمد) ۲/ ١7١‏ و۲/ 7١54‏ (عبدبن حميد) 607" (البخاري فى الأدب المفرد) ٠١١١‏ . 

قال الحميدي: قال سقيان: هذا أول شی, سألنا عطاء عثه» وكان أيوب أمر الثاس 
حين قدم عطاء البصرة أن يأتوه» فيسألوه عن هذا الحديث . 

وقال الله مخ أسمل عقب رواية شعةة سوعت شبی دال لقراريري» قال ! سمت 
حماد بن زيد يقول: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة» فقال لنا أيوب: ائتوه. فاسألوه 





. ۲۷۲ - 757 «نتائج الأفکار» ج ۲ ص‎ )١( 
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عن حديث التسبيح -يعني هذا الحديث-انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف يا4 » وهو بيان عدد التسبيح الذي يقال عقب الصلاة. 

ومنها: بيان فضل هذه الأذكارء وبيان فضل الله تعالى على هذه الأمة» حيث جعل 
لها على الأعمال القليلة الأجر الجزيل . 

ومنها: الترغيب على ملازمة هذه الأذكار» وعدم التكاسل» والتشاغل عنهاء لأنه 
حرمان عظيم عن الثواب الجسيم . 

ومنها: استحباب عقد التسبيح باليدء ولا ينبغي أن يستعمل المسبحة ولا غيرها فيه 
لأنه ل لم يعدّها بغير اليد»» وقد قال اللّه تعالى: «الَفَدَ عن لک في رسول أله أسوه 
سه لمن كان يرْجُوأ لَه ووم الكجر 4 الآية [الأحزاب:١7].‏ 

ومتها: الت على تير العستات سيبس تذمب السات . 

ومنها: بيان حرص الشيطان على تثبيط الإنسان عن اكتساب الخيرات» والصد عن 
ذكر الله تعالى» والحمل على الغفلة حتى تستولي الغفلة عليه» ويكون من الخاسرين» 
كما قال الله تعالى : ©#إِنَا يدعو جيم لكر مِنْ أصصّب السّعير * [فاطر : 7]. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أتيمة". 


3 a د‎ 





- (تؤع خر من عدد التشبيح) 


64- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن سَمُْرَةَ عَنْ اباط قَالَ: حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ 
قيس عَنٍ الْحَكمء عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ ن أبي لَتِلَىء عَنْ كغب بن عْجْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله :عات لا خيب كاله يسبْحُ الله في بر كل صَلَا تلاا وللائين. 
وَيَحْمَدَهُ تلاا وَتَلَائِينَ؛ وَيْبُّهُ ربعا وَتَلَائِينَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن سَمُرَة) الأحمسيّ-بمهملتين- أبو جعفر الكوفي 
السرّاجء ثقة .]٠١[‏ 
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روى عن أبي معاوية» وابن عيينة» وأسباط» وغيرهم . وعنه الترمذي» والنسائي. 
وأبن ماجه» وابن خزيمة» وعيرهم. 
صدوق ثقة . وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال أبو القاسم : مات 
سنة (519؟) فى حمادى الأولى» ويقال: سنة (08). تفرد به الترمذي» والمصنف» وابن 
ماجه» وله فى هذا الكتاف هذا الحديث› و(55١5١5)‏ «الصوم جنة) . 

1- (أسباط) بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة القُرشيّ مولاهمء أبو 

روئ جد الا عمش :> ومطرّف بن طريف » ومحمد بن عجلان» وعيرهم . وعنه أحمد 
ابن حنبل» وابنه عبید» وابن أبي شيبة» وابن نمير» وغيرهم. 

قال محمد بن عبداللّه بن عمّار الموصليّ: قال لنا وكيع : اسمعوا منه» فسمعنا منه» 
وكان حديثه ثلاثة آلاف . وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين : ثقة. وقال الدورى عن ابن 
معين: ليس به بأس» وكان يُخطىء عن سفيان. وقال أحمد: إنه أحبّ إلى من 
الخفاف. وقال أبو حاتم : صالح . وقال النسائى: ليس به بأس. وقال العّلابى عنه : 
ثقة» والكوفيون يُضعفونه. وقال البَرْقيَ عنه: الكوفيون يُضعفونهء وهو عندنا ثبت فيما 
پروي عن مطرّف » ۋالاسسا ؟ وقد سسشمعسبا أنا هيل . وقال العقيلي : ریما وهم في 
الشىء . وقال العجلى : لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاء إلا أن فيه بعض 
الضعف . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوق» توفي بالكوفة في المحرّم سنة(٠٠٠).‏ 
وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حدثني أنه ولد سنة )٠٠١(‏ ومات في ايام أبي 
السرايا سنة (49١).روى‏ له الجماعة» وله فى هذا الكتاب (5) أحاديث . 

۳- (عَمْرو بن قيس) الْمُلائىَ -بضم الميم» وتخفيف اللام» والمد- أبو عبدالله 
الکوفی» ثقة متقن عابد [5] ۱۲۸/۹۹ . 

٤‏ - (الحكم) بن غتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه [0] تقدم8”7/ 
١٠١‏ 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [؟] تقدم 67/ 
٠6‏ . 

1- (كعب بن غجرة) الأنصاري المدنى › أبو محمد الصحابى المشهور فيه 2 تقدم 
٩‏ . واللّه تعالى أعلم. 


٠١١۹ (نَوْعَ آخ رٌ من عدد التسبيح) - حديث رقم‎ -4١ 
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لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
شيخه» وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعي» عن تابعي. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن كعب بن عُخرة) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال : قال رسول الله ل : مُعَقَبات) 
بضم الميم» وفتح المهسلة؛ وکس القاف المشددة» اسم فاعل من التعقيب» أي أذكار 
يَعقّبِ بعضها بعضاء أو تعغقب لصاحبها عاقبة محمودة. 

وقال الهَرَّويٌّ: قال شمر: معناه: تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة» وقال أبو الهيثم : 
سميت معقبات لأنها تفعل مرّة بعد أخرى» وقوله تعالى: #له معقبات * أي ملائكة 

وقال فى «النهاية»: سميت مُعَقّبات لأا عادت مرّةً بعد أخرى., أو لأنها تقال عقب 
الصلاةء والس من کل شيء ما جاء عقب ما قبله انتهى . 

و «هي» إما صفة مبتدإء أقيمت مقام الموصوف» أي كلمات» أو أذكار معقبات»› 
ولا يخيس» خبره» وإما مبتدأء و ١لايخيب»‏ صفته» وخبره «يسبّح اللّه)(لا يخيب 
قائلهن) بفتح الياء من الخيبة» وهي الحرمان» أي لا يُحرّم من أجرهنّ» أي كيفما كان. 
ولو عن غفلة» هذا هو ظاهر هذا اللفظء وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا 
كانت عن غفلة» سوى القراءة. وفيه نظر لا يخفى» والله تعالى أعلم . 

(يسبّح الله في دبر كل صلاة)قال النووي: هو بضم الدال» هذا هو المشهور في 
اللغة» والمعروف فى الروايات» قال أبو عمر المطرّزيٌ فى كتابه «اليواقيت» : دبر كل 
شي. يفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في اللغةء وأما 
الجارحة» فبالضمّ . وقال الداودي» عن ابن الأعرابي : ذُبْر الشيء» ودبره بالضم والفتح 
آخر أوقاته» والصحيح الضمّء ولم يذكر الجوهريّء وآخرون غيره انتهى”''. 

(ثلانا وثلاثين) مفعول مطلق على النيابة» أي تسبيحًا ثلانًا وثلاثين» كما قال في 
(المخلااصة)» : 

وَقَدْ يَنُوبُ عَنَهُ ما عَلَيِهِ دل كجد كل الجدٌ وَافْرّح الْجَذَلَ 

(ويحمده ثلاث وثلاثين» ويكيّره أربعًا وثلاثين) وورد فى التكبير أيضًا «ثلاثا 
وثلاثين»؛ ويأثي وجه الجمع في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعله 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذ الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

ديق كسب عن شج وش الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث ذكره الدارقطني یاه في «استدراكاته على مسلم»» وقال : 
الصواب أنه موقوف على كعب». لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ . 

قال النووي رحمه الله تعالى : وهذا الذي قاله الدارقطنيّ مردود» لان مسلا وواه مه 
طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطني أيضًا من طرق أخرى مرفوعة» وإنما روي موقوفا 
من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضا في رفعه ووقفه» وبيّن الدارقطنيّ 
ذلك . 

والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون» والفقهاء؛ والمحققون من المحدثين. 
ومنهم البخاريّ» وآخرون أنه إذا رُوي الحديث موقوفا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع» ولو 
كان الواقفون أكثر من الرافعين» كيف» والأمر هنا بالعكس؟ وذلك لأن هذه زيادة ثقة 
فوجب قبولهاء ولا ترد لنسيان» أو تقصير حصل بمن وقفه. واللّه أعلم انتهى كلام 
النووي كله ببعض تصرف" . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۹۲٩/ -۱۳٤۹‏ وفي «الكبرى» -17177/1١57-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم50١-‏ عن محمد بن إسماعيل بن سَمْرة» عن أسباط بن محمد» عن عمرو بن قيس 
الملائي› عن الحكم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفي «الكبرى» عن محمود 
بن غيلان» عن قبيصة» عن سفيان» عن منصورء عن الحكم به. وفي «عمل اليوم 
والليلة») -١65‏ عن قتببة بن سعيد» عرق أ الأحوص» عن منصور به. 

وأخرجه (م) في الصلاة ٩۸/۲‏ (ت) 417" . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في اختلاف الروايات في عدد الأذكار التي تقال عقب الصلوات: 

ا أن الأحاديث وردت بأعداد مختلفة في التسبيح» والتكبير» والتحميد: 

أما التسبيح فورد كونه عشرّاء كما في حديث الباب الماضي» وحديث أنس عند 
الترمذي» والنسائئ» وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي» وعلي بن أبي طالب 
عند أحمدء وأمّ مالك الأنصارية عند الطبراني 





,. ٥ اشرح مسلما ج ۵ ص‎ )١( 
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وورد ثلاثا وثلاثين» كما في حديث كعب بن عجرة المذكور في الباب» وهو عند 
مسلمء والترمذيى» وحديث هريرة عند الشيخين › وسال أب الدرداء عند 
النسائي . 

وورد خمسًا وعشرين» كما فى حديث زيد بن ثابت عند النسائى» وعبدالله بن عمر 

وورد إاحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار. 

وورد سنّاء كما في بعض طرق أنس . وورد مرّة» كما في بعض طرق حديث أنس 
أيضا عند البرّار . ازاار ك سبعين » كما في حديث ا زُمَيل عند الطبراني في «الكبير)» 
وفي إسناده جهالة . وورد ماثئة. كما فى بعض طرق حديث أو هريرة عند النسائيّ» 
وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وهو ضعيف . 

وأما التكبيرء فورد كونه أربعًا وثلاثين» كما فى حديث ابن عبّاس عند الترمذي» 
والنسائي» وحديث كعب بن عجرة عند مسلمء والترمذيّ» والنسائيئ» وأبي الدرداء عند 
النسائىّ» وأبي هريرة عند مسلم في بعض الروايات» وأبي ذرّ عند ابن ماجه» وابن عمر عند 
النسائىّ » » وزيد بن ثابت عند النسائيّ» وعن عبدالله بن عمرو عند الترمدي والنسائي . 

وورد ثلانا وثلائين من حديث أبي هريرة عند الشيخين» وعن رجل من الصحابة عند 
النسائي في «عمل اليوم والليلة» . 

وورد خمسًا وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابت» وعبدالله بن عمر عند من تقدّم 
في التسبيح خمسا وعشرين . 

وورد إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزّارء كما تقدم في 
التسبيح . 

وعشرّاء كما في حديث الباب المتقذم» وعن أنس» وسعد بن أبي وقاص» وعليّء 
وأم مالك عند من تقذم في تسبيح هذا المقدار. 

ومائة» كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم . 

وأما التحميد» فورذ كوه ثلاثا وثلآثين» وعقمسا وغشرين» وإحدى عشرةء وعشرًاء 
ومائة» كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح »عند من رواها. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ما تقدّم: ما نصّه : وكلّ ما ورد من 
هذه الأعداد.ء فحسن» إلا أنه ينبغى الأخذ بالزائدء فالزائد. 

وقال الحافظ العراقي ك في «شرح الترمذي»: كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه 
الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء» وغير 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


جڪ ١‏ ء 





ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص» فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص» فلع لتلك الأعداد حكمة 
وخخاصية ۽ تموت بمجاوزة تلك الأعداد وتعذبباء ولذلك نبي عن الاعتداء في الدعاء . 

قال: وفيما قاله نظرء لأيه قد أت بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثوابث» 
فلا تكون الزيادة عليه مُزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد . 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك قفي يی من حديث 
أبي هريرة كن > أن رسول الله كلك قال : «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملكء وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرّةء كانت له عدل عشر 
رقاب وکپ له ماتا جس » وشت عله هاثة سا » بوانت له جردً! هن الشيطاتة بره 
ذلك حتى يُمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك . . 
الحديث . 

ولمسلم من حديث أب هريرة سه » قال: قال رسول الله ية : «من قال حين 
يصبح» وحين يمسي : سيعحان الله ويحمله مائة مرّة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل 
مما جاء بهء إلا أحد قال مثلّ ما قال» أوزاد عليه) . 

وقد يقال : إن هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص» وأما الأذكار التي 
يعقب كلّ عدد منها عدد مخصوص من نوع آخرء كالتسبيح» والتحميد» والتكبير عقب 
الصلوات› فقد يقال: إن الزيادة في كل عدد زيادة لم يرد بها نص يقطع التتابع بينه وبين 
ما بعده من الأذكار» وريّما كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خاصة, فينبغي أن لا يزاد 
فيها على المشروع . 

قال العراقى ييه : وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك» وفي التعبّد 
بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية» كقوله مَل للبراء كيه : «قل: ونبيك الذي 
ارسق انتهى . 

قال الشوكاني يا : وهذا مسلم في التعبّد بالألفاظء لأن العدول إلى لفظ آخر لا 
يتحقق معه الامتثال» وأما الزيادة فى العددء فالامتثال متحقق» لأن المأمور به قد حصل 
على الصفة التي وقع الأمر بهاء وكون الزيادة مغيّرةً له غير معقول . 

وقيل : إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد أتى بالزيادة» فقد حصل الامتثال» 
وإن زاد بغير نيّة لم يُعَدَ ممتثلا انتهى”'' . ظ 


. ۳۵۷ - ۴٣۵١ راجع «نيل الأوطار؛ + ۲ ص‎ )١( 
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اا سے 

وقال في «الفتح» : وقد بالغ القرافي يبه في «القواعد»» فقال: من البدع المكروهة 
الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعًاء لأن شأن العظماء إذا حَدوا شيئًا أن يوقف 
عنده» ويعد الخارج عنه مسيئًا للآدب القن : 

وقد مثله بعض العلماء بالدواء» کڈ سالا نيد أرق س فلو زيد فيه أوقيّة أخرى 
لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقيّة في الدواء. ثم استعمل من السكر بعد ذلك 
ما شاء لم يتخلف الانتفاع . 

ويؤيّد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان 
بمجموعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص» لما في ذلك من قطع 
الموالاة» لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة» تفوت بفواتها. واللّه أعلم 
انتهى ما في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأرجح أن لا يزاد على العدد المخصوص» 
تدا مع الشارع» ولأن الثواب المعلق بذلك العدد المعيّن لا يوجد يقيئًا إلا بالمقدار 
الذي علق عليه» فإذا زيد عليه كان محلّ شك› ولأن الظاهر أن التعبد يكون بالعدد كما 
يكون بالألفاظ» وقد أنكر النبى كي على البراء كيه قوله: «ورسولك الذي أرسلت»»› 
فقال: «لاء ونبيك الذي أرسلت»ء فتفريق الشوكاني كه بين الألفاظ والعدد في ذلك 

وأما استدلالهم بحديث «الصحيحين» حيث قال: «إلا أحد عمل أكثر من ذلك», 
فمن أبعد الاستدلال» لأنه نص فيه على أن الزيادة مطلوبة» وإنما المائة أقلّ ما يحصل 
به الأجر المذكور» فكيف يقاس عليه ما خد بعدد معين من غير إشارة إلى الزيادة» 
فهيهات هيهات؟. 

والحاصل أن الوقوف عند التعليم النبوي كيفًا أوكمًا هو المتعيّن» لكونه محل يقين 
في الامتثال» وحصول الأجر المرتّب عليه» وأما المخالفة في الكيف» أو في الكمّء 
فمحلّ شك» والعاقل يبني أمره على اليقين» لا على الشك. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 
ازا 


. 044 - ٥4۸ «فتح» ج ۲ ص‎ )١( 
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ل O‏ 
915- (نؤع آخرٌ من عدد التسبيح) ١‏ 





۰- (أخْيرنًا موسّى بْنُ حِرّام التَرْمِذِيٌ قال: حَدَثَنا يَحْيَى بن آَم عَنْ 
إِدْرِيسٌ» عَنْ هشام بْنِ حَسَانَ» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سِيرِينَ ن كثير بن آقح ٠‏ عن مهفن 
ثابت› َالَ: أُمِرُوا أَنْ يُسَبْحُوا دُبرَ كل" صلا تاا وَثَلَائِينَء وَيَسْمَدُوا تاا وَثَلَائِينَ 
يكوا ا كاين أي وَل ي الأنصار في متايه فقيل لة. : أَمَرَكُمْ ر سول الله لا 
أَنْ 4 َسَبْحُوا دُبْرَ کل صلا ثا وَثَلَائِينَ. ووا لاا وَثَلائِينَ؛ تبروا أَرْبَعَا وَتَلَاثِينَ؟ › 
قال : تعن قال فَاجِمَلُوهَا حَمْسَا وَعِشْرِينَ» وَاجْمَلُوا فِيها التَهَلِيلَ لما أَصْبَحَ أَنَى الت 
ل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ : ان كَذَّلِكَ)). 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

/45 تقدّم‎ ]١١1[ (موسى بن حزام الترمذي)أبو عمران نزيل بَلْنَّ ثقة فقيه عابد‎ -١ 
. ۲ 

؟- - (يحبى بن آدم) بن سليمان الكوفي ؛ ثقة حافظ فاضل» من كبار [9] تقدم١/ 55١‏ . 

*- (اين إدريس) عبد الله الأوديٌ» أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد [۸] تقدّم 5// 
1% . 

5- - (هشام بن حسان) الأردى المُردوسيّ. أبو عبداللّه البصرىّ› ثقة سن ابت الا 
۳ ابن سيرين [5] تقدم ۳۰۰/۱۸۸ . 

-٥‏ (محمد بن سيرين) الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد 
كبير القدر [۳] تقدم ٥۷/٤١‏ . 

٦‏ - (كثير بن أفلح) المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» وكان أحد كتّاب المصاحف 
التي كتبها عثمان سيه ثقة .]١[‏ 

روّى عن أبيه» وعمر» وعثمان» وزيد بن ثابت» وأبيَ بن كعب» وأبي سعيد 
الخدرى» وابن عمر 4# . وعنه محمد بن سيرين» والزهري . 

قال النسائي : ثقة. وقال العجلي : تابعيّ ثقة. ودكره حبّان في «الثقات». وكناه 
أبو أحمد الحاكم أبا يحيى ) ويقال: أبو محمد» ويقال: أبو عبدالرحمن . 

وقال البخارى : ليب يوم ال 0 والمصنف › وله فى هذا 
الكتاس هذا الحديث فقط . 

۷- (زيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاري التجاري الصحابي المشهور كيه » تقدم 











7۲ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عن زيد بن ثابت) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: أمروا) بالبناء للمفعول» والآمر 
هو النبي يِه كما يأتي في الحديث (أن يُسبّحوا بر كل صلاة ثلانًا وثلاثين. ويحمدوا 
ثلانًا وثلاثين» ويُكبّروا أربعا وثلاثين) قال في «الفتح» في شرح حديث أبي هريرة 
اق ا عند قر له: لیف ,دون وتكبّرون»: كذا وقع في أكثر الأحاديث 
تقديم التسبيح على التحميد» وتأخير التكبير» وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على 
التحميد خاصّةء وفيه أيضًا قول أبي صالح: «يقول: الله أكبرء وسبحان اللّهء والحمد 
للها ومثله لأبي داود من حديث أم الحكمء وله من حديث أبي هريرة: ١تكبّرء‏ 
وتحمد» وتسبح»). وكذا فى حديث ابن عمر . 

وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويستأانس لذلك بقوله في حديث 
الباقيات الصالحات : «ولا يضرّك بان ب بدأت». 

لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح» لأنه يتضمّن نفى النقائص عن الباري 
سبحانه وتعالىء ثم التحميد لأنه يتضمّن إثبات الكمال له» إذ لا يلزم من نفي النقائص 
إثبات الكمالء ثم التكبيرء إذ لا يلزم من نفى النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون“ 
هناك كبير آخرء ثم يختم بالتهليل الال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك 
ايد 7 ' 

(فأتى رجل) أي أتاه ملك. وفي نسخة: «فأري» أي أراه الله ذلك (من الأنصار) بيان 
ل «رجل» (في منامه) يحتمل أن يكون مصدرًا ميمياء أي في نومه. ويحتمل أن يكون 
ظرفاء أي في قت نو هه بست فيل له) أي قال الآتي للرجل الأنصارى (أمركم 
رهسول. الل يلْ) بتقدير همزة الاستفهام. أي ي أأمركم رسول الله يِب ؟ . 

وهذا فيه بيان القاعدة المعروفة › وهي أن الصحابي إذا قال : أرقا أو أمر الغا ؛ أو 
مرُواء أو نحو ذلك يكون مرفوعًا شحكمّاء حيث إن زيدا قال: في كلامه : «أمروا»» فبيّن 
الأتي في سؤاله أن الآمر هو النبي لا . 

(أن تسبّحوا) في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسّاء أي أمرهم 


بالتسبيح. وقد تقدم نظيره غير مرّة. 


أ 


)١(‏ وقع في نسخ «الفتح» «أن يكون» والظاهر أن الصواب «أن لا يكون» بزيادة «ل. 
(۲( الفتح ا ج ؟” ص 6415 . 
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(دبر كل صلاة) ظرف متعلّق بما قبله . 

قال الأزهري : دير الأمر -يعني ضحتين» وديره -يعني بفتح » ثم سكون- آخرهء 
وادّعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال: بالضمٌ إلا للجارحة» ورذ بمثل قولهم : أعتق غلامه 
عن دبر. 

قال 7 الفتح) : : ومقتضى الحديث ا الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلا 
فلو تأخر ذلك عن الفراغ. فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد مغرضاء أو كان ناسياء 
متشاغلا بما ورد أيضًا بعد الصلاةء كآية الكرسئ» فلا يضر . 

وظاهر قوله: «كلّ صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على 
الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة ته عند مسلم التقييد بالمكتوبة» 

وكأئهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذاء هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة 
بعدها فاصل بين المكتوبة والذكرء أولا؟ محل نظرء واللّه أعلم انتهى”''. 

رثلاثا وثلاثين) منصوب على أنه مفعول مطلق على النيابة ل «تسبحوا». أي تسبيحا 
ثلاثا وثلاثين» وقد تقدم نظيره قريبًا (ونحمدوا ثلاثا وثلاثينء وتكبّروا أربعًا وثلاثين) 
هكذا في حديث زيد بن ثابت هه «أربعا وثلاثين»»: ومثله في حديث ابن عمر الاتي 
بعده» وحديث أبي الدرداء عنده في «عمل اليوم والليلة» رقم/51١-1١5١-‏ وكذا لمسلم 
من حديث كعب بن عجرة» ونحوه لابن ماجه من حديث أبي ذرَ تيه » لکن شك 
بعض رواته في أن ن أربع وثلاثون . 

ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة روه عند أبي داود» 
ففيه «ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ»» وكذا لمسلم في رواية 
عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة› ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم. ولجعفر الفريابي 
في حديث 58 ذرَ. 

قال النووي ينا : ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبّر أربعًا وثلاثين» ويقول 
معها: «لا إله إلا الله وحده الخ» . 

وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرّة بزيادة تكبيرة» ومرّة بلا إله إلا الله» على وفق ما 
وزدت بة الأحاديث : انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله النووي غير صحيح؛ لأنه خروج عن التعليم 
النبوي» وإحداث صيغة أخرى» فالصواب ما قاله غيره» فيجعلها أحيانًا أربعًا وثلاثين» 





٣ 
أو‎ 


(۱) «فتح» ج ۲ ص 0415 . 
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ه ٠١‏ + لس سناد ا 


وأحيانًا ثلانّاء ويختمها ب «لا إله إلا اللّه وحده الخ»» فبهذا يحصل العمل بكلّ ما ورد 
من غير مخالفة لتعليم النبي مَكِله. واللّه تعالى أعلم . 

(قال) أي ذلك الأنصاري الذي أتي في منامه (نعم) أي ونا بذلك (قال) أي ذلك 
الآتى (فاجعلوها) أي الأذكار (خمسا وعشرينء واجعلوا فيها التهليل) أي قولوا فى 
ضمنهاء أو معها: «لا إله إلا الله خمسا وعشرين» لتكمّلوا المائة: ا انیل الا 

قال الطيبن يياه : الفاء للتسبب» مقرّرة من وجدء ومغيّرة من وجه» أي إذا كانت 
القميحاك هذه 0 مأثة. ققدّروا العدىء وأدخلوا ذيها التهليل انتهى. 

(فلمًا أصبح) أي دخل ذلك الأنصاري في الصباح (أتى النبئ َء فذكر ذلك له) أي 
ذكر إتيان الملك له» وما جرى بينه وبينه من السؤال والجواب» والتعليم (فقال) أي 
النبي َة (اجعلوها كذلك) أي اجعلوا الأذكار المذكورة كما أمر ذلك الآتي كل واحدة 
منها خمسا وعشرين» وزيذوا عليهأ التهليل حتى تكون مائة كاملة . 

قال السنديّ يا4 : قوله: «فقال: اجعلوها كذلك»» هذا يقتضي أنه الأولى» لكن 
العمل على الأول ار أحاديثه . واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن العمل الخ»» إن أراد عمل كثير من الناس» 
فمسلم» ولكن لا قيمة له» وإن أراد العمل بالسنة» ففيه نظر» لأن الحديث صحيحء فلا 
ينبغي الاقتصار على الأحاديث الأخرى»ء بل يعمل بهذا أيضًا أحيانا» فيجعلها كلها 
خمسا وعشرين > ويزيذ. التهليا. ذل . والله تعالى أعلم . 

وقال أيضًا: وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء»ء بل هو من العمل بقوله َل 
فيمكن أنه علم بحقيقة الرؤيا بوحي»› أو إلهام. أو بأيّ وجه كانء واللّْه تعالى أعلم 
تسبي 3# 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله مما لا شك فيه فهو نظيرٌ رؤيا عبداللَه 
بن زيد بن عبدر به تيه الأذانء وقول النبى تَكله: «إنها لرؤياحق». فشت الأذان 
بذلك» قير مسا رافق وزيا المسابى الرس السماوي. رة بالومجي لا بصصره 
الرؤيا. ۰ ۰ 

و نظيرٌ ذلك موافقات عمر رضى الله تعالى عنه للوحى› فى قوله: «يا رسول الله 
يدا عليك اليد والقاجره قلى أمرت: هات المؤيفن بالججابده لول الله آ2 
الحجاب» 


. ۷۷ - ۷٦ «شرح السندي» ج ۲ ص‎ )١( 


لظ ١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْوِ 

وقوله: «لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت الآية»» إلى غير ذلك» من 
موافقاته المعروفة. وقد نظمها السيوطئ يناه فى أبيات سماها «قطف الثمر فى 
موافقات عمر»» وهي ضمن كتابه «الحاوي للفتاوی». ۰ 

والحاصل أن العمل بأمر النبي الله صلّى عليه وسلم» لا بمجرّد رؤياذلك الصحابي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه -97/ -٠١٠١٠١‏ وفي «الكبرى» -/1717/ -١717/7‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم-/01١-‏ بالاستاة المدكور . 

وأخرجه (ت) ۳٤۱۳‏ (أحمد)ه/ ١85‏ و٥/‏ ۱۹۰ (عبد بن حميد) 715 (الدارمى) 
۱ (ابن خزيمة) ۷۵۲ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان نوع آخر من عدد التسبيح . 
- ومنها: مشروعية الأذكار هذه الألفاظ عقب الصلاة. 

ومنها: أن قول الصحابي : أمرئا: أ وآ الناسٌء أو أمروا من المرفوع حكماء على 
ما عليه جمهور أهل العلمء من المحدثين» وغيرهمء وخالف في ذلك طائفة من 
العلماء» وقد تقدم البحث عن هذا غير مرّة. 

ومنها: بيان منزلة رؤيا المؤمن» وكونه جزءا من النبؤة» كما ثبت ذلك في الحديث 
المتفق عليه: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوّة)» فلذا TT‏ الت 
يك حيث أمرهم على وفق ما رآه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

01~ خرن عُبيدَالله بن انریم اا الرَازِيُ قَال: دتا أَحْمَدُ بن 
عَبْدِاللُهِ ن پوٽس» قَالَ: حَدَثَنِي عَلِىْ بْنْ الْفُضَيل بن عِياض» عَنْ عَبْدِالمَزِيزِ بن أبي 
رَوَادِء عن نافع ٠‏ عن ابن عمَرَ» أن رجا رای فيمًا يَرَى الَا + قا له : باي شَيْءِ مرك 
ہیک يكله؟. فَالَ: أَمَرَنَا أن ُسَبْحَ ثَلاثا وَثَلائِينَ» وَنَحْمَدْثَلَانا وَثَلَائِينَ كبر بيع 





)١(‏ قد ذكرتها في موضع أخر من هذا الشرح. 


*(4- (نوْ ع آخَرٌ من عادد التسبيح) - حديث رقم ١١١٠ا‏ 





۷ عد 
راثي فيلك مائةء قَالَ: سَبْحُوا َمْسا وَعِشْرِينَء وَاحْمَدُوا حَمْسَا وَعِشْرِينَ وَكَبرُوا 
حمسا وَعِشْرِينَ هلوا حَمْسًا وَعِشْرِينَ؛ َلك مائة لما أَصْبَحَ ذَّكَرَ ذَلِكَ لل بلا 
فَقَال رَسُولٍ الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا كما قَالَ الأَنَصَارِيُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبیداللّه بن عبدالكريم) بن يزيد بن فَرُوخَ المخزومي» مولى عيّاش ابن 
مُطرّفء أبو زُرعة الرازيٌ» إمام حافظ ثقة مشهور .]1١١[‏ 

روى عن أبي عاصم » وأبي عم ) وقبيصة › ومسلم بن إبرأهيم» وخلق كثير . 

وعنه مسلم» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه» وإسحاق بن موسى الأنصاريٌ. 
واو حاتم » وأو زرعة الدمشقى»› واخرون. | 

قال النسائي : ثقة. وقال بر حاتم : إمام. وقال الخطيب: كان إماما ربَانيّاء حافظا 
مكثرًا صادقا . وقال غبدالله ؛ بن أحمد: ا قم أبو زرغة: نزل عند أبي» ا 
المذاكرة له» فسمعت أبي يقول يومًا: ما صليت غير الفرض» استأثرت بمذاكرة أ 
زرعة. وقال عبدالله بن أحمد في موضع آخرء قلت لأبي: ياأبت» من الحفاظ؟ في 
يا ن شباب كانوا عندنا من أهل خرّاسان» وقد تفرّقواء قلت: من هم؟» قال: محمد 
ابن إسماعيل» وعُبيداللُه بن عبدالكريم» وعبداللّه بن عبدالرحمن» والحسن بن شجاع . 
واقال عبدالله ين + جم : سمعت أبي يقول : ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق» ولا أحفظ 
من أبي زرعة. وقال الحسن بن أحمد بن الليث ٠‏ سمعت أحمد يدعو الله لأبي زرعة . 
وقال فَضلك الرازيٌ» عن أبي مصعب : ما رأيت مثله بعيني . وقال فضلك أيضاء عن 
الربيع : إن أبا زرعة أية. وقال عبدالواحد بن غياث : ما رأى أبو زرعة مثل نفسه . وقال 
ابن وَارَة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: کل حديث لا يعرفه 5 زرعة ليس له 
أصل . وقال أبو حاتم : رأيت في كتاب إسحاق بخطه إلى أبي زرعة : إني أزداد بك كل 
يوم سُرورًا. وقال البردعي: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما 
أبقى الله لهم مثل أبي زرعة. وقال صالح بن محمدء عن أبي زرعة: أنا أحفظ عشرة 
آلاف حديث في القراءات. وقال أيضًا: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن 
موسی الرازى مائة آلف حديكق» وغن أبى بكر بن أبى شيبة مائة آلف حديث .قال : 
تقلت له: يلغي أنك تحفظ مائة آل حديث» تقدر أن تملى على آلف حديث من 
حفظك؟ قال : لاء ولكن إذا ألقى على عرفت. وقال أبو يعلى الموصليّ: ما سمعنا 
بذک أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكبر من رؤيتهء إلا أبو زرعةء فإن مشاهدته كانت 
أعظم من اسمه. وقال أبو جعفر التَسْتَّريٌ : سمعت أبا زرعة يقول: ما سمع أذني شيئا 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 

حح ۸ ست 
من العلم إلا وعاه قلبي» وإن كنت لأمشي في سوق بغداد؛ فأسمع من العُرّف صوت 
المغئيات» فأضع أصبعي في أذني. مخافة أن يعيه قلبي . وقال أبو حاتم : حدثني ۳ 
زرعة» وما خف بعده مثله علمًا وفقهًا وفهمًا وصيانة وصدقاء ولا أعلم في المشرق 
والمغرب من ¿ كان يفهم هذا الشأن مقله , قال: وإذا رأيت الرَازيىٌ ينتقص أبا زرعة» 
فاعلم أنه مبتدع . 

وروی البيهقى» عن ابن وَارَّةء قال : كنا عند إسحاق بنيسابور» فقال رجل : سمعت 
لحم يقول؛ سم من الحديث سسا آلف حديت: ركسرء رعلا القتى -يعتى أي 
زرعة- قد حفظ ستمائة ألف حديث. 

قال البهقىّ: وإنما أراد ما صح من حديث رسول الله ياء وأقاويل الصحابة» 
وقَتَاوَى من أَحَدَّ عنهم من التابعين. 

سوا يس سردي قال أبو زرعة: أحفظ مائة ألف حديثء» كما 
يحفظ الإنسان #فل هو أله د4 . 

عا يام سمعت أبا زرعة يقول: إن فى بيتى ما كتبته منذ خمسین 
مت ولم انال سند کیت وان ي أعلم في أي كتاب هو؟في أي ورقة هو؟ في أي صفح 

في آي سطر هو؟ . 

کک خبد رسن بن أنى مالم : حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم -يعني ابن 
وارة- والفضل بن العباس المعروف بِنَضْلَك > فجرى بينهم مذاكرة» فذكر محمد بن 
مسلم حديئًاء فأنكره فضلك الصائغ» فقال: يا أبا عبداللّه ٠‏ ليس هكذا هوء فقال: كيف 
هو؟ فذكر رواية أخرى» فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة: أيْش تقول؟ فسكت » فألح 
عليه» فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخى» فذعى به» فقال: اذهب» فادخل بيت الكتب» 
فدّع القِمَطر الأول والثاني› والثالث» وعد ستة عشر جزءآء واتتنى ي بالجزء السابع عشرء 
فذهب» فجاء بالدفتر» صفح او زرعة» وأخرج انق ` فدفعه إلى محمد بن 
مسلم » فقرأه» وقال: نعم غَلِطْئًا . 

فال ابر سعيد بن موئ مانت لزه ا٣ر‏ يوم من في لجخا سنة 01111 وقال ابن 
المنادي كان مولده سنة مائتين 

وقال ابن حبّان فى «الثقات) : كان أحد أئمة الدنيا في الحديث» مع الدين والورع 
والمواظبة على الحفظ» والمذاكرة» وترك الدنياء وما فيه الناس» توفي سنة (778) كذا 
قال. روى عنه مسلم» والترمذيء والمصنفء وابن ماجهء وفي «الزهرة»: روى عنه 
مسلم حديثين. وله فى هذا الكتاب هذاء و(۲۲۸۱) حديث : اأتدري ما وضع الله عن 





۴ رتوخ کر ين خد انييس - یت رقم ٥۴ا‏ 





ê E £۰۹‏ سح 


الاقم ١‏ :ا 

۲- (أحمد بن عبدالله بن يونس) بن عبداللّه بن قيس التميمي اليَرْبُوعيَ الكوفيّ» وقد 
ينسب لجده ثقة -حافظ: من كبار .]١*[‏ 

روى عن الثوريٌء وابن عيينة» وزائدة» والليث. ومالك» وعلي بن الفضيل» 
وغيرهم. 

وعنه البخاريٌ» ومسلم» وأبو داود» والباقون بواسطة» وحجاج بن الشاعر» وعبد 
ابن حميد» وأبو زرعة الرَازَْيَء وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل لرجل : اخرج إلى أحمد بن يونس» فإنه شيخ الإسلام . وقال أبو 
حاتم : كان ثقة متقئاء آخر من روى عن الثورى . 

وتَعَمَبه بأن آخر من روى عن الثوريٌ على بن الجَعّدء وقد تأخر بعده. 

وقال النسائي : ثقة. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة» وليس بحجة. وقال ابن 
سعد : كان ثقة oe‏ صاحب سنة وحاعة. وقال العجلي : قة صاحب سنة . وقال 
أبو حاتم : كان من صالحي أهل الكوفة» وستييها. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
ابن قانع : كان ثقة مأمونًا ثبنًا. 

وقال ابن يونس: اتيت حماد بن زید» فسالته أن يملى على شيئًا من فضائل عَتثَمان 
طد » ققال: من آين آنه قلت؛ .من أعل الكتوقةء» تفال كوفن يطلب:فقبائل عقمان] 
واللّه لا أمليتها عليك» إلا وأنا قائم » وأنت جالس . وقال أبو داود: هو أنبل من ابن أبي 
ديك . 

قال البخاريّ : مات بالكوفة في ربيع الآخر سنة .)١95(‏ وقال أبو عبيد الأجرّيّ. 
عن أبي داود: سمعته يقول: مات الأعمش» وأنا ابن )١5(‏ سنة» ورأيت أبا حنيفة» 
ومسعرّاء وابن أبي ليلى يقضي خارج المسجد من أجل الحيّض . 

وقال أبو داود: كان مولده سنة (75؟١).‏ وقال مطيّن: سنة (۱۳۳). روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب (۴) أحاديث . 

*- (علي بن الفضيل بن عياض) بن مسعود بن بشر التميميّ اليربوعيّ» ثقة عابد 
E‏ 

روى عن عباد بن منصور» وعبدالعزيز بن أبي رَوّاد» وليث بن أبي سُليم» وغيرهم 

وعنه أبوه» وابن عيينة» وأبو بكر بن عيّاش؛ وشهاب بن عباد» وأحمد بن يونس» 
وعيرهم. 

قال النسائي : ثقة. وقال الخطيب: كان من الوَرَع بمحلّ عظيمء ومات قبل أبيه 


2١ ٠ aE 





بمدّة» وكان سبب موته أنه سمع آية تَقَرَأًء فشي عليه» وتوفي فى الحال. وقال أبو بكر 
ابن أبي الدنيا: حدثني عبدالصمد بن يزيدء عن فضيل بن عياض» قال: بكى عليّ 
ابش » فقلت: يا بن ما ثيخيك؟ قال: أخاق أن لا تجمعنا القيامة. وقال قصيال : وقال لى 
عبداللّه بن المبارك: يا أبا على ما أحسن حال من انقطع إلى ربّه!اء فسمع ذلك على 
ابنه» فسقط مغشيًا عليه. وقال ابن عيينة: ما رأيت أخوف من المُضيل وابنه. وقال 
عبداللّه بن أحمد بن حنبل : حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الْجَرُويٌ » حدثني محمد بن أبي 
عثمان» عن فضيل بن عياض : كانت لا شاه بالكوفة» فأكلتٌ شيئًا يسيرًا من عَلَف 
لبعض الأمراء» فما شرب -يعني ابنه عليًا- لها لبئًا بعد ذلك . وقال ابن المبارك: خير 
اناس -يعثي في ذلك الوقت- تُضيل بن عياض» وابثه علي خير منه. 

وأقيارة في الخوف شیرت بوفقاتك ققبرة هذا روي له الیش سدقا اعد 
وهو حديث الباب فقط . 

- (عبدالعزيز بن أبي رَوَاد) -بفتح الرّاء» وتشديد الواو-- واسمه ميمون» وقيل : 
أيمن» وقيل: يُمْن بن بدر المكيّ مولى المهلب بن أبي صُمْرة. صدوق ربما وَهِمَء 
ورُمي بالإرجاء 71]. 

روى عن نافع» وعكرمة» وسالم بن عبدالله» وغيرهم . ' 

وعنه ابنه عبدالمجيد» وابن مهديّ» ويحيى القطانء وعلي بن الفضيل› ا 

قال يحيى القطان: عبدالعزيز ثقة في الحديث» ليس 'ينبغى أن يرك حديثه لرأي أخطأ 
فيه. وقال أحمد: كان رجلا صالحًاء وكان مرجنّاء ولیس هو فى التثبت مثل غيره. 
وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق ثقة في الحديث» ات وقال النسائي : 
ليس به بأس . وقال يحيى بن سَّلِيم الطائفيّ : كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك : كان 
كلم : ودموعه تسيل على خده. وقال ابن عدى : وفي بعض أحاديثه ما لا يُتَابَع عليه 

وقال ابن أبي حاتم : يروي عن محمد بن كعب الفرظيٌ وغيره» روى عنه شعبة . 
وقال على بن الجنيد: كان ضعيمًاء وأحاديثه منكرات. وقال الحاكم: ثقة عابد مجتهد 
شريف في النسب . وقال الساجيئّ: صدوق يرى الإرجاء. وقال الدارقطنئ : هو متوسّط 
في الحديث› وريما وَهِم في ديه . وقال العجلي : مه . وقال الْجُورجاني: كان غا 
في الإرجاء. وقال شعيب بن حرب : كنت إذا نظرثُ إلى عبدالعزيز رأ بت كأنه يطلع إلى 
القيامة . وقال حفص بن عمرو بن بن زفيع : : كنا عند ابن جريجح» فطلم عبدالعزيز» وكان 
ابن جريج يوقره ويعظمه. فقال له قائل : يا أبا عبدالمجيد» مَن الرافضيّ؟ فقال: من كره 
أحدًا من أصحاب محمد ياء فقال ابن ججريج: الحمد لله كان الناس يقولون» في 
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هذا الرجل» ولقد كنت أعلم. 

قال ابن قانع: مات بمكة سنة .)١59(‏ وكذا قال عمرو بن علي الفلاس في 
«تاریخه»» وابن سعد فى (الطقاتاء وقال: وله أحاديث »ع وكان مرجبًاء وكان معروفا 
بالورع والصلاح رالات وخليفة في «التاريخ»» و «الطبقات»» وابنُ أبي عاصمء 
ويعقوبُ بن سفيان» وابنْ حبّان في «الضعفاء»» وقال: يكنى أبا عبدالرحمن» يروي عن 
عطاب كان بست على الوهم والصياقة شقط الاحتجاج بد. 

وقال البخاري : قال لي بعض ال أبي رَوّاد: مات قريبًا من سنة (205» ولا أراه أنا إلا 
بعدهء لأن أبا نعيم» وخلادًا سمعا منه» ولم يسمعا من ابن جريج» قال: وقال ابن 
بكير: مات سنة (09). علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» إلا مسلمّاء وله في هذا 
الكتاب (6) أحاديةة». 

ه-(نافع) مولى أبن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور[”] تقدم؟١/؟١‏ . 

5- (ابن عمر) عبدالله س تقدم ١١1/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصنف يانه : أخرجه هنا -۹۳/ 1781- وفى الالكبيرئ» -/1719/ 
۴ - بالستك المد كور: وار جه الطبراني في «الدعاء» رقم ( (VY ٠‏ وشر حه تقدم في 
الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 


الى 
7 
ولد 
20 
ا ا 
| 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصنف ياه لحديث الباب خلال الأذكار 
التي تقال دبر الصلاة يدل على أنه مما يقال دبرهاء وفيه نظر» إذليس فيه ما يدل على 
ذلك» فإنه ذكر مطلق غير مقيّد بزمن مخصوص . 

ويمكن أن يقال: إنه لما بين النبي ية فضل هذا الذكرء وأنه يُمَضْل على كثير من 
الأذكار» وكان ما بعد الصلوات من أشرف الأوقات» كما بُيّن في حديث أبي أمامة : 
«قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ , قال: جوف الليل الأخر» ودبر الصضلوات 
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المكتوبات)”'' كان من الأفضل أن يقال دبر الصلوات. 
وأيضًا إنه ية علمه لجويرية تيا حينما جلست تذكر الله عقب صلاة الصبح. 
وطوّلت في ذلكء» فعلمها هذا الذكر. فكأنه قال لها: إن أولى ما تشتغلين به بعد الصلاة 
من الأذكار هو هذا الذكر. واللّه تعالى أعلم بالضيواب . 


و را © 


(أ: خْبَرَنَا محمد بْنُ بَشار» قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُّء قال : حَدَنْنَا شَغبَة» عَنَ مُحَمْدٍ 
بن عبدِالرَخمَن مَوْلَى آل طلحَةء قال: سَمِعْتُ كربا عن ابن عَبّاسء عَنْ جُوَيْرِيَة بنْتِ 
الْحَارِثِء أنَّ الى ية مَرّ اء وَهِيَ في الْمَسجدِ» ٠‏ َذعُوء لم مر لبها ريا ِن ضفب 
التّهَا قال لهَا: «مَا زِلْتِ عَلَى حالك؟»» قَالث: عَم ال : ألا أعَلْمْكِ -يَعْني 
كَلِمَاتِ- تَقُولِيهِنَ» سُبْحَانَ الله عَدَهَ خَلْقِهِء سُبْحَانَ الله عَدَهَ خَلْقِهِء سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
لقف شخان الله رشا قيب سُبْحَانَ الله رضًا نَفْيِهِء سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ, سُبْحَانَ 
الله رة عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله رن عَرْشِدِ سُبْحَانَ الله ِئةَ عَرْشِهء سُبْحَانَ الله مِدَادَ لماج 
سْبَحَانَ الله مِدَادَ كَِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0/1 تقد‎ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار البصريئ» ثقة حافظ‎ - ١ 

| (محمد) بن جعفر عَنْدَر البصري»ء ثقة [9] تقدم بسن‎ -١ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم 75/1754 . 

.] 1[ (محمد بن عبدالرحمن) بن الفُرشيٌّ مولى آل طلحة› كوفيّ ثقة‎ - ٤ 

روى عن السائب بن يزيد» وعيسى» وموسى ابني طلحة» وكريب. وغيرهم. وعنه 
شعبة» ومسعرء والثوريٌ» وغيرهم. 

قال البخاريّ : قال لنا علىّ»ء عن ابن عُيينة : كان أعلم مَنْ عندنا بالعربية . وقال غاس 
الدورت: وغيره» عن أبن معين : ثقَة. وقال أبو زرعة» واو حاتم » وأبو داود : صالح 
الحديث . وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الترمذيّ. وأبو علي الطوسي ويعقوب 
ابن شيبة : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات) . روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» 
والباقون» وله في هذا الكتاب 2 أحاديت: . | 

ه- (كريب) بن أبي مسلم مولى ابن عباس» أبو رشّدين المدني» ثقة [۳] تقدم 
7/1١‏ . 

5- (ابن عبّاس) عبداللّه البحر الحبر ا » تقدم71/ ١‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث حسن. 








۳ 

۷- (جُويرية بنت الحارث) بن أبي ضِرَار الْحْرَّاعيّة الْمُضْطَلِقية» سباها رسول الله يي 
في غزوة الْمُرَيْسِع» وكان اسمها بَرّة» فسماها رسول الله ية جُوّيرية» وتزوّجها. 

روت عن النبي يا . وروی عنها عبداللّه بن عباس» وعُبيد بن السباق ؛ وأبو أيوب 
الْمَرَاغْيَه ومجاهد بن جبر» وكريب» وكلثوم بن المصطلق» وعبدالله بن شذاد بن 
الهاد . 

وقال ابن سعد فى «الطبقات»: أخبرنا عبدالله بن جعفرء أخبرنا عُبيداللّه بن عمرء 
ع أيوب» شن أبى قلابة أن النبي يي سبا جويرية› فجاء أبوهاء فقال: إن ابنتى لا 
بست عغلياء فهلة سلما قال: 'آرايت إن ترم اليس أقد الحستك؟ قال؟ جلى : 
فأتاها أبوهاء فذكر لها ذلك» فقالت: أختار رسول الله عله . 

قال الحافظ ياد : هذا مرسل صحيح الإسناد. 

قال الواقدى : توفيت في ربيع الأول سئة ست وخمسين» وصلى عليها مروان بن 
الحكم» وقال غيره: ماتت سنة خمسين» ولها ست وخمسون سنة. أخرج لها 
الجماعة» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنفء وأن رواته كلهم من رجال الصحيح› وآ شد 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة» وفيه رواية صحابي» عن صحابية. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

( عَنْ جُوَيْرِيَةَ بنتِ الْحَارثْ) رضي الله تعالى عنها (أَنّ الي يلل مر عَلَهَا) وفي رواية 
مسلم 30000 «(خرج من عندها بكرةٌ حين صلى الصبحا» وفي رواية أحمد من 
طريق الحجاج» عن شعبة قالت: أتى على رسول الله ية عدوةء وأنا أسبّح» ثم انطلق 
لحاجته» ثم رجع قريبا من نصف النهار» (وهي في المَسْحجِدٍ) جملة في محلّ نصب على 
الحال من الضمير المجرور في «عليها». أي والحال أنبا جالسةٌ في الموضع الذي صلّت 
فيه الصبح» وفي رواية مسلم: «وهي في مسجدها» (تذعو) وفي «عمل اليوم والليلة» : 
«فمرٌ بها تقرأ في مصلاهاء تسبّح» وتذكر الله (ثُمّ مَرّ عَلَيهَا قَرِيبَ)/منصوب على 
الظرفيةبالنيابة» والأصل : وقتا قريبًا» أي في وقت قريب (مِنْ نِضْفٍ النَّهَارِ) وفى رواية 
مسلم: «ثم رجع بعد أن أضحى » وهي جالسة» (فَقَالَ لَهَا: ما زلت عَلَى حَالِكِ؟) 
ولمسلم: «فقال: ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها» (فَالَتْ : نَعَمْ) وفي ١عمل‏ 
اليوم والليلة»: قالت: ما زلت في مكاني منذ تَعْلَمُ؛ (قال: آلا أعَلْمُكِ -يَعْنِي كَلِمَاتِ-) 
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ست ١:‏ سف 
وفي نسخة بإسقاط لفظة «يعني» (تَه تقو ليون ؟ اة فى سمل جر صفة 3 لات سباق 
الله عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ 
سْبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِء سُبْحَانَ اللو رضًا نَفسِهِء سُبْحَانَ الله رن عَرْشِهِ سبحا الله رنه 
عَرْشِهِء سْبْحَانَ الل رة عَرْشِهء سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه؛ 
سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه) . 

قوله : «سبحان الله الخ» بدل من «كلمات»» أو عطف بيان» أوخبر لمحذوف» أي 
هي «سبحان الله الخ». 

واختار الحافظ السيوطي عابم في رسالته «رفع السّئة في نصب الزتة» أن هذه 
الكلمات الأربع منصوبات 0 تقدير الظرف» والتقدير: قدرٌ عدد خلقه» وهكذا 
البواقى» فلما حذف الظرف قام المضاف إليه مقامه في إعرابه. قال : فهذا الإعراب هو 
المتجه المطرد السالم من الانتقاض . 

وذكر أيضا من الوجوه الممكنة في إعرابها أربعة : 

أحدها : أن ومسل مسرلا يه لاما أو وضفب مقلير؛ أي يبلغ عدد خلقه»› أو بالعًا 
عدد خلقه. 

الثانى : أن يكون القول مقدّرًاء و «سبحان اللّه) EF‏ أول» و«عدد لايد Jee‏ 
انِء على لغة من يُجري القول مُجِرَى الظنْ بلا شرط . 

الثالث: أن يكون خبرًا ل «كان» مقدّرة هي واسمها ضميرًا راجعًا إلى اسع 
وتقديره إما بصيغة المضارع» أو اسم ال 
الرايع : وهو خاص ب «رضا نفسه» أن يُجعل مفعولا له» على جعل الرضا بمعنى 
الأرضاءء كقرلك: سيخ اة وجه اللّد. 

قال: وكلها لا يعوّل عليهاء والعمدة على الأول. والله أعلم انتهى المقصود من 
كلام السيوطي اب باختصار. رتصرّف . وقد أشبع الكلام في هذا البحث في الرسالة 
المذكورة ہما لا تجده فى کتاب غيره"؟؟ . 

وقال فى شرحه المسمى «زهر الربى في شرح المجتبى»: قال الشيخ أكمل الدين في 
ااشرح المشارق»: تقديره: عدذا كعدد خلقه. 

ومعنى: «رضا نفسه): غير منقطع» فإن رضاه عمن رضي عنه من الأنبياء. 
والأولياء» وغيرهم لا ينقطع» ولا ينقضي . 





() راجع رفم السنة فى نصب الزنة) ضمن كتاب «الحاوي للفتاوي» ج ۲ ص 8# — TAA‏ . 
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ومعنى: «وزلة عرشه» أي بمقدار وزنهء يريد عِظمٌ قدره. 

وقوله: «ومداد كلماته»: يجوز أن يكون المراد قطر البحارء لقوله تعالى : قل لو 
كان لحر هِدَاًا لِْكسَتِ رق * الآية [الكه ف :9١٠]ء‏ ويجوز أن يكون المراد مصدر مده 
ومداد الكلمات: المدد الواصل من الفيض الإلهى على أعيان الممكنات واحذاء 
قر اسيداء بحسي ها تعلق بشيقصضة. 

وقال فى «النهاية»: «مداد كلماته»» أي مثل عددهاء وقيل: قدر ما يوازيها فى 
الكثرة تیار ثيل : أو وزن» أو ما أشبهه» وهذا تمثيلء يراد به التقريب» لأن الكلام لا 
يدخل فى الكيل والوزن» وإنما يدخل فى العدد. والمداد مصدرء كالمددء وهو ما 
بش په ویزاد. ۰ 

وقال الخطابي : المداد بمعنى المدد» وقيل : س 

وقال السندي اه فى «اشرحه»: «عدد خلقه» هو وما عطف عليه منصوبات بنزع 
الخافض» أي بعدد جميع مخلوقاته» وبمقدار رضا ذاته الشريفة» أي بمقدار يكون سببا 
لرضاه تعالى» أو بمقدار يرضى به لذاته» ويختاره» فهو مثل ما جاء «وملءَ ما شئت من 
شيء بعدهء. وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة. وبمقدار ثقل عرشه» 
وبمققار زيادة كلماته» أي بمقدار يساويهماء يساوي العرش وزنّاء والكلمات عددًا. 

وقيل: نصب الكل على الظرفيّة بتقدير «قذرّ»» أي قدرَ عدد مخلوقاته. وقدرٌ رضا 
ذاته . 

فإن قلت : كيف يصح تقييد التسبيح بالعدد المذكور» مع أن التسبيح هو التنزيه عن 
جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس» وهو أمر واحد في ذاته» لا يقبل التعدد» وباعتبار 
صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبار هذا العدد فيه» لأن المتكلم لا يقدر عليه» ولو 
فرض قدرته عليه أيضًا لما صح هذا العدد بالتسبيح إلا بعد أن صدر منه هذا العددء أو 
عزم على ذلك وأما بمجرد أنه قال مرَّةٌ: سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟ . 

قلت : لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس الأطهر أن يصدر من المتكلم 
التسبيح هذا العدد. 

فالحاصل أن العدد ثابت لقول المتكلم. ٠‏ لکن لا بالنظر إلى الوقوع» بل بالنظر إلى 
الاستحقاق» أي هو تعالى حقيق بأن يقول المتكلّم اله لتسبيح فى حقّه بهذا العدد. واللّه 
تعالى أعلم انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”" . وال ج تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
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ج 117 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

ديك جويرية بت الحارك: رشي الله قعالى عنها عقا اجره سبل . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤۹/‏ 11767- وفي «الكبرى»-58١/ -٠۲۷١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم ۱٦٤‏ عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن 
عبدالرحمن مولى آل طلحة» عن كريوه عن أبن عباس» ختهاء وتي تتعل اليو 
والليلة») -1١55-‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» عن شعبةية : و 
5- عن محمود بن غيلان» عن أبي أسامة» عن مسعر» عن محمد بن عبدالرحمن 
عن أبي رشدين به. 

قال أبو عبدالرحمن: أبو رشدين هو كريب ب ابن عباس » وابنه رشدين بن كريب 
ضعيف ) وأخوه محمد بن كريب ليس بالقويٌّ» إلا أنه أصلح قليلاء وكريب ثقة» ولیس 
في موالي ابن عباس ضعيف› إلا شعبة مولى ابن عباس » فإن مالکا قال : لم يكن يشبه 
القرّاء انتهى . 

وأخرجه (م) 87/8 (ت) 7000 (ق) ۳۸۰۸ (أحمد) 7754/7 و5/ ٤۲۹‏ (البخاري 
فى الأدب المفرد) ١٤1(ابن‏ خزيمة) ۷٠۴‏ . 
۰ وفي رواية سفيان بن عيينة في «الأدب المفرد)» و اصحيح ابن خزيمة» زاد في أول 
الحديث : «عن ابن عباس - يه - قال : قالت جويرية بنت الحارث» وكان اسمها بره 
فَحَوّلَ النبئ ييا اسمهاء وسمّاها جُويرية» وكره أن يقال: خرج من عند بَرّة. . .» 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان نوع آخر من عدد التسبيح . 

ومنها: بيان ما كانت عليه النساء في عهد النبي َيه من الاجتهاد في العبادات . 

ومنها: استحباب كثرة الذكر من صلاة الصبح إلى أن يرتفع النهار. 

ومنها: أن بعض الأذكار يُفضل على بعضها. ظ 

قال الشيخ عرالدين بن عبدالسلام في «فتاواه» قد يكون بعض الأذكار أفضل من 
بعض» لعمومها وشمولهاء واشتمالهاعلى جميع الأوصاف السلبية والذاتيّة» والفعليّة. 
, فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره» كما جاء في قوله ية : «سبحان 
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الله عدد خلقه» انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





٠. ا‎ 


3 2 2 





ه11 - (أَخْبَرَنا عَِيّ بن حجر قال : حَدّئَنا عَنَاتٌ - هُوَ | بن بَشِيرٍ-”'' عَنْ خُصَيِفٍ 
ن عِكْرِمَة» وَمُجَاهِدِء عَنِ ان عَبّاسِء قَالَ جه الفا إى سول الل ا ققائوا: ب 
رَسُول الله إن الأَغنياة يُصَلُونَ كما نُصَلَى . وَيَصُومُونَ كما لصوم . ولم أنْوَالٌ: 
يََصَدْقُونَ ‏ وَيُنْفِقَونَ» فَقَال النبي كك إٍ 1: إا صَلْيتم؛ :د ا سبحَان الله تدبا وَثَلائِينَ» 
المد لله تًا وثلاثينَ › وَاللَه ن تاثا وَثَلَائِينَ» ولا إل هة إلا الله عَشْرَاء کم 
تذركون بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَحُمْ» وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُم»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١7/١7 تقدم‎ ]٩[ (على بن حجر) المروزي» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (عَتَاب بن بشير)- بفتح أوله- الجَرّريَء أبو الحسن» أو أبو سهل الحَرَانيَ 
مولى بني أميّة. صدوق يخطىء [8]. 

روى عن خصّيف» وإسحاف بن راشد» وثابت بن عجلان» وغيرهم. وعنه روح بن 
عبّادة» والعلاء بن هلال» وعلي بن حجر» وغيرهم. ٠‏ 

قال أبو طالب عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس» روى بأخْرّة أحاديث منكرة؛ 
وها او أا إلا من قبل خصيف . وقال الجوزجانى, غم حمل أحاديث عتاب عن 
كفيك منكرة. وقال عثمان الدارمي, ن انر م ة. وقال ابن 5 حاتم: قيل 
لأبي زرعة : عتاب أحبّ إليك» أو محمد بن سَلْمّة؟ قال: عتّاب. وقال الآجري» عن 
أبي داود: سمعت أحمد يقول: تركه ابن مهدي بآخره» قال: ورأيت أحمد كف عن 
حديثه» وذلك أن الخطابي حدثه عنه بحديث» فقال لى أحمد: أبو جعفر -يعنى 
النفيلي- يحدث عنه؟ قلت : نعم» قال: أبو جعفر أعلم 5 وقال ابن أبى حاتم : بت 
به بأس. وقال الساجي: عنده مناكير» حدّث أحمدء عن وكيع. عنه. وقال ابن 
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المدينن: حدثث أعلى حديثه . وقال الحاكم» عن الدارقطني : ثقة. وقال ابن عدي : 
روى عن خصيف نسخة فيها أحاديث أنكرت» فمنها : عن مقسم» عن عائشة» حديث 
الإفك» وزاد فيه ألفاظاء لم يقلها إلا عتاب» عن خصيف» ومع ذلك فأرجو أن لا بأس 
به. وقال النسائي في «كتاب الجرح والتعديل»: ليس بالقوي . 

وقال أيضًا: ليس بذاك . وكذا قال ابن سعد» وذكر أنه مات سنة »)۱۹١(‏ وكذا أرّخه 
ابن حبّان فى «الثقات». وقال أبو داود: مات سنة (۱۸۸). » وكذا أرخه أبو عروبة» عن 
إسحاق 59 عن النفيليّ . روى له الجماعة» سوى مسلمء وابن ماجهء وله فى هذا 
الكتاس هذا الحديث فقط . 

*- (حُصّيف) -بالصاد المهملة مصِعْرًا- ابن عبدالرحمن الجَزرّريَء أبو عون 
الخضرمي الحرّاني الأمويٌ مولاهم» صدوق سيء الحفظ خلط بآخره» ورمي بالإرجاء 
[5]. 

رأى أنسّاء وروى عن عطاءء وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم. وعنه السفيانان» وابن 
جريجء» وعتاب بن بشير» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد ضعيف الحديث . وقال حنبل عنه: ليس بحجة» ولا قوي 
فى الحديث . وقال عبدالله بن أحمد» عن أبيه: ليس بقوىّ فى الحديث» قال: وقال 
م٤‏ ليس بذاكء قال أبي : جت الل الاضطراب في المسند. وقال أبن معين : 
ليس به بأس» وقال مرَةً: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح يخلط» وتكلم في سوء حفظه. 
وقال النسائيّ: عتّاب بن بشير ليس بالقويّ» ولا خصيف» وقال مرَةً: صالح. وقال ابن 
عديّ: ولِخُصّيف نُسَْء وأحاديثُ كثيرة» وإذا حدّث عن خصيف ثقة» فلا بأس بحديثه 
ورواياته» إلا أن يروي عنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن» فإن رواياته عنه بواطيل» والبلاء 
من عبدالعزيز» لا من خصيف . وقال ابن المدينئّ: كان يحيى بن سعيد يُضِعَفه. وقال 
الدارقطين ؛ يُعتير به . وقال الساج : صدوق . وقال الآجريّ عن أبي داود: قال 
أحمد: مضطرب الحديث. وقال جرير: كان خصيف متمكنا في الإرجاء» يتكلم فيه . 
وقال أبو طالب : سثل أحمد عن عتّاب بن بشيرء فقال أرجو أن لا يكون به بأس» روى 
أحاديث بآخره منكرة» وما أرى إلا أنها من قبل خصيف . وقال ابن معين : إنا كنا نتجئّب 
حديثه . وقال ابن خزيمة : لا يحتجّ به . وقال يعقوب بن سُفيان: لا بأس به. وقال أبو 
أحمد الحاكم : ليس بالقويّ . وقال الأزديّ : ليس بذاك . وقال ابن حبّان: تركه جماعةمن 
أئمتناء واحتج به آخرون» وكان شيحًا صالحًا فقيهًا عابدّاء إلا أنه كان يُخطىء كثيرًا فيما 
يروي» ويتفرّد عن المشاهير بما لا يُتابع عليه» وهو صدوق في روايته» إلا أن الإنصاف 
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اس : 
مات سنة .)٦(‏ وقال أبو عبيد وغيره: مات سنة (۸). وقال خليفة بن خيّاط : مات سنة 
(9) وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب (0) 
الجاويتك . 

. ٠۲٣/۲ (عكرمة) مولى ابن عباسء ثقة ثبت مفسّر [۳] تقدم‎ -٤ 

-٥‏ (محاهد) بن جبر› ا الحجاج المخزومي مولاهم المكي. ثقة إمام [ 7] تدم 
۳/۷ . 

-٦‏ (ابن عباس) عبدالله البحر ت » تقذم۲۷/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

± 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : جَاءَ الفَقَرَاءُ إلى رَسُولٍ الله كِلِةِ) 
وفى نسخة: «إلى النبى يا . 

قال في «الفتح»: سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة» عن أبى هريرة أبو ذرّ 
الغفاريٌ . أخرجه أبو داودء وأخرجه جعفر الفريابيّ في «كتاب الذكر» له من حديث أبي 
8 3 مم ل ا اع 6١7‏ اء 5 ع. 
در نفسه» وسمي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه» ولمسلم من 
رواية سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: «يا رسول اللّه»» فذكر 
الحديث » والظاهر أن أبا هريرة منهم. وفي رواية النسائي”'' » عن زيد بن ثابت» قال ` 
«أمرنا أن نسبح) الحديث »2 وهذا يمكن أن يقال فيه إل زيد بن ابت كان منهم › ولا 
يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن سمي عند مسلم : «جاء فقراء المهاجرين»› لكون 
زيد بن ثابت من الأنصار» لاحتمال التغليب انتهى 7" , 

(فَقَالوا: يا رَسُولَ الله إِنَّ الأغنياء يُصَلُونَ كَمَا صلّي) وفي حديث أبي هريرة صل 
وغيره: «ذهب آهل الدثور من الأموال بالدرجات العْلّى» والنعيم المقيم» يصلون الخ» 


(وَيَصومونَ كما نصوم) زاد 7 حديتث أبى الدرداء که , «ويذكرون كما نذكر)» 
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وللبرّار من حديث ابن عمر مي : «صدّقوا تصديقناء. وآمنوا إيماننا» (وَلَّهُمْ أَمُوَالء 
يَتَصَدَّفُونَ) زاد فى نسخة «عبا) (وَيُنْفْقَونَ) وفي «الهندية)» : «ويعتقون» من الإعتاقء أي 
يحوّرول الرقاب. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة: «ولهم فضل أموال» يحجون بها» ويعتمرون. 
ويجاهدون» ويتصدقون)». 

قال في «الفتح»: قوله: «يحجون بها أي ولا نحج؛ يشكل عليه ما وقع في رواية 
جعفر الفریابی من حديث أبي الدرداء: «ويحجون كما نحج)» ونظيره ما وقع هنا: 
«(ويجاهدون»» ووقع في الدعوات من رواية ورقاء» عن سمئّ: «وجاهدوا كما 
حجاهدنا) . 

لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهر» وهو التفرقة بين الجهاد الماضى» فهو الذي 
اشتركوا فيه» وبين الجهاد المتونّع» فهو الذي تقدر عليه أصحاب الأموال غالبّاء 
ويمكن أن يقال مثله في الحجّء ويحتمل أن يقرأ أ ايحجون بها» بضم أوله من الرباعي. 
أي يُعينون غيرهم على الحج المال ا 527 

(فَقَال النْبنْ علد : «إِذا صَلْيتُم) أ فرغتم من الصلاة» وَسَلْمْتُم حتفا , 

والظاهر أنه يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» لوقوعه في 
حديث كعب بن عبجرة ييه عند مسلم مقيّذا بالمكتوية. قاله في #الفتح؛ . 

(فَقُولوا : سبْحَانَ الله تلا وَكَلَدئِينَء وَالْحَمَدٌ لله كَلَمنًا وتلطيقء واللة كير تاوا 
وَتَلائينَ ولا ِل إلا الله ا زيادة التهليل منكرة لآأن روايات الثقات الحفاظ خالية 
منها. واللّه تعالى أعلم (فَإِنْكُمْ تُذْرِكُونَ بذَّلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ) أي من أهل الأموال الذين 
امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية» وأن تكون حسّيّة» قال 
الشيخ تقى الدين: والأول أقرب . 

وقال السنديّ : قوله: «من سبقكم» أي فضلاء وكذا «مَّن بعدكم». أي فضلاء ولا 
غبرة بالسيق والتأخر الوماليين»: واللّه. تعالى أعلم اتتى.. 

(وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ) وفي حديث أبي هريرة ليه عند الشيخين: «قال: ألا 
أحذثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم» ولم يدرككم أحد بعدكم» وكنتم خير من 
أنتم بين ظهرانيهم» إلا من عمل مثله» تسبحون» وتحمدون» وتکبرون خلف كل 
صلاة» ثلانًا ثلاثين) 


: 04160 «افتح) ج ۲ ص‎ )١( 
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واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرّب بالمال مع شدة المشقة فيه. 

وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقّة في كل حالة» 
واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة» مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

الا الأولى : فی درجته : 

حذيت: أبن عباس رفس الله تعالی ستهما عذا ببذا المعد ضيف » لأ فيه عئاب أبن 
بشير» وخصيمًاء متكلم فيهماء كما سبق بيان ذلك في ترجمتهماء فزيادة التهليل عشرًا 
منكرة» لأنها من طريقهما. 

لكن أصل الحديث صحيح أخرجه الشيخان» وغيرهما من حديث أبي هريرة تنه . 
وغيره» ولذلك توسعت في شرحه» وإلا فالحديث الضعيف لا يحتاج إلى التوسع في 
شرحه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- 
۴٥9‏ - وفى «الکبری) -1797/7/1795- بالسئد المذكور, 

رھ جه اتا رقم 5٠١-‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوب له الصف ریت الله تعالى» وهو بیان نوع آخر مما يقال بعد 
الصلاة . 

ومنها: أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف يجيب بما يلحق به المفضول 
درجة الفاضل» ولا يُجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف» كذا قال ابن بطال» وكأنه 
أخذه من كونه ية أجاب بقوله : «ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه»» وعدل عن قوله: 
نعم هم أفضل منكم بذلك. 

ومنها: التوسعة في الغبطة» وهي تمنى مثل ما للغير من النعمة دون زوالها عن 
بخلاف الحسد» فإنه تمن زوال التعمة عن المنعم عليه» سواء تمناها لنفسه» أو لاء 
وقيل: مع تمنيهاء وهو مذموم. 

ومنها: المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل 
بما بلخهم» ولم ينكر عليهم النبي ميا. 

ومنها: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق . 

ومنها: فضل الذكر عقب الصلوات» واستدل به البخاريّ يام على فضل الدعاء 
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عقب الصلاةء لأنه في معناهاء ولآنها أوقات فاضلة» يُرتجى فيها إجابة الدعاء . 

ومنها: أن العمل القاصر قد يُساوي المتعدّيّ» خلافا لمن قال: إن المتعدي أفضل 
مطلقًا. نبّه على ذلك الشيخ عزالدين ابن عبدالسلام”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: وقع في «صحيح مسلم» في روايته لحديث أبي هريرة يه من 
طريق ابن عجلان» عن سُميَ: قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
يي فقالوا: سمح إخواننا أهلٌ الأموال بما فعلناه» ففعلوا مثله» فقال رسول الله يكل : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

قال ابن بطآل» عن المهلّب رحمهما الله: فى هذا الحديث فضل الغنى نضًا لا 
تأويلاء إذا استوت أعمال الغني والفقير » قا اق شن الله عليهماء فللغنيَ حينئذ فضل 
عمل البرّ من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه . قال : ورأيت بعض المتكلمين 
ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء دون غيرهم» أي الفضل المرتّب على الذكر 
المذكور» وغفل عن قوله في نفس الحديث: «إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فجعل 
الفضل لقائله کائتا من كان. 

وقال القرطبي كانه : تأؤل بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال: الإشارة 
راجعة إلى الثواب المرتب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند اللّه» فكأنه قال : 
ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقه أحد بحسب الذكر» ولا بحسب الصدقة» وإنما 
هو بفضل الله . 

قال: وهذا التأويل فيه بعد ولكن اضطرّه إليه ما يعارضه. 

وتعقب بأن الجمع بينه وبين ما يُعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف . 

وقال ابن دقيق العيد ييا : ظاهر الحديث القريبٌ من النص أنه فَصَلَ الأغنياء 
بزيادة القربات المالية» وبعض الناس تأول قولّه : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» بتأويل 
مُستکرّه» يخرجه عما ذكرناه. كأنه يشير إلى ما تقدم . 

قال : والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساوياء وفضّلت العبادات المالية أنه يكون 
الغنىّ أفضل» ولا شك فى ذلك وإنما النظر إذا تساويا فى أداء الواجب فقطء وانفرد 
كل منهما بمصلحة ما هو فيه» وإذا كانت المصالح متقابلة» ففي ذلك نظرء يرجم إلى 
تفسير الأفضل» فإن قُسّر بزيادة الثواب» فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدّية أفضل 


,. 5169 راجع «الفتح»؛ ج ۲ ص‎ )١( 


۱۳٥۳ (نَوْعٌآَشَرْ) - حديث رقم‎ -٥ 
۳ کِ‎ 


من القاصرة» وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي 
يحصل لها من التطهير بسبب الفقر أشرف» فيترجّح الفقراء . 

ومن نَم ذهب جمهور الصوفيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبى ياه : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها: الأفضل 
القاف . رابحها؟ يختلق بانختلاق. الأشخاص . خامسها؛ الترئف 

وقال الكرمانيّ ياه : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء وأجاب بأن 
مقصودهم كان تحصيل الدرجات العْلَىء والنعيم المقيم لهم أيضّاء لا نفي الزيادة عن 
أهل الدثور مطلقًا اه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواةء 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يَعلّم النبي يياه أن متمئى الشيء يكون شريكا لفاعله في 
الأجر» كما ثبت في حديث الترمذيّ شه" بأن المنفق والمتمئى إذا كان صادق النية 
في الأجر سواء» وكذا قوله بلا : «من سنّ سئة حسنة» فله أجرها وأجر من يعمل بها من 
غير أن ينقص من أجره شيئًا»: فإن الفقراء في هذه القصّة كانوا السبب في تعلم الأغنياء 
الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في قولهء امتاز الفقراء بأجر السبب» مضافا إلى 
التمتي» فلعل ذلك يقاوم التقرّب بالمالء وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف 
العيش» وشكر الغنيّ على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على 
الآخر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلاله بحديث من «(سنٌ سنّة حسنة الخ» على هذه 
المسألة فيه نظرء لأن الذين تسببوا هم فقراء الصحابة» فالاشتراك مع الأغنياء في الأجر 
قاصر عليهم» لا يتعداهم إلى غيرهم من الفقراء» لأن غيرهم لم يشاركهم في التسبب› 
فكيف يستدل به على تفضيل الفقير على الغني على الإطلاق؟» واللّه أعلم . 

وقال في «كتاب الأطعمة» عند قول البخاري: «بابٌ الطاعمٌ الشاكر مثل الصائم 
الصابر» فيه عن أبي هريرة» عن النبي لا . 











: هو ما > الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري تائيه » أنه سمع رسول الله يك يقول‎ )١( 
ثلاث أقسم عليهنٌ. . . الحديث» وفيه : إنما الدنيا لأربعة نفر: غبذ رزقه الله مالا وعلمًا فهو‎ 
يتقي فيه ربه» فيصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حا فهذا بأفضل المنازلء وعبد رزقه الله علمّأ‎ 
ن لي مالا لعملتُ بعمل فلان» فهو دليته » فاج هيا‎ FE ولم يرزقه مالاء وهو صادق النية يقول‎ 
. سواء. . .» الحديث . قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

(۲) «فتح) ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
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ما نصه: وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر» وأنهما 
سواء» كذا قيل. ومساق الحديث يقتضى تفضيل الفقير الصابرء لأن الأصل أن المشبه 
به أعلى درجة من المشبه . | 

والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب فى ذلك بجواب كلىّ» بل يختلف الحال 
يا جلاف .الاسقاصض والالحوال» عع عند الاستواء من كل بجهة: ررض رفع العوارقن 
بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرةء ولا ينبغي أن يُعدل بالسلانية اليم" 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
e + ۴‏ 








الد ا ع 


٦‏ ۹ - - (نَوْع آخر) 





: (أَخْيَرَنًا اعد ب علس ب فبا النَبِسَابُورِيُّ» قال : حدثني أبي : قال‎ - ٤ 
حَدثني إِبْرَاهِيمٌ -يَعْنِي ابْنَ طهْمَانَ-' '' عَنِ الحَجَاجٍ بن اجاج عن أبي الرُبيْ غَْ عَنْ بي‎ 
عَلقَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْوَةَ قَالَ: قال رَسول الله له : : من سَبْحَ في بر صَلَاةٍ العَدَاةٍ مائَة‎ 
. تسبيحة › وَهَلّلَ مائ مهليلة» فرت لَه ذنُوبْه» ولو انث مل ربل البَخْرِ))‎ 
: رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

]١١[ (أحمد بن حفص بن عبدالله النيسابوري) أبو علي بن أبي عمرو» صدوق‎ -١ 
1 ۰ . 509 تقدم /ا/‎ 

۲- (أبوه) حفص بن عبداللَه بن راشد السلميّ, أبو عمرو النيسابورى قاضيهاء 
صدوق [4] تقدم ۹4/۷ . 

۴ (إبراهيم ت طهمان) الْخْرَاساني» أبو اسیا م سكع نيسابور» ثم مكة» ثقمة 
بغرب» تكلم فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [۷] تقدم۷/ 109 . 

. ٦٠٤/٥۳ (الحجاج بن الحجاج) الباهليّ البصري الأحول» ثقة [5] تقدذم‎ -٤ 

د (أبو الزبير) محمد بن مسلم 7 تدس المکي› صدوق وديس [5] تقدم ١‏ 7/ 
۳۵ . 


¥( 1 جح ١١‏ ص ما = 5لا , 


7- (نو عآخَر) - حديث رقم ١14‏ 
{o‏ 


ت (أبو علقمة) الفارسىٌ المصرى › مولى نی هاشم »› ويقال : حليف الا 
ثقة» وكان قاضى إفريفية» من كبار hl‏ 








روى عن أبي هريرة» وابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم. 

وعنه أبو الزبير المكيّ» وصالح بن أبي مريم» وعطاء العامريّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح . وقال العجلي : مصريّ تابعيّ ثقة . وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن يونس : أبو علقمة الفارسيّ مولى ابن عباس كان على قضاء 
إفريقية» وكان أحد الفقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيد بن حبيب. روى له البخاري في 
«جزء القراءة». والباقون. وله في هذا الكتابس (0) أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وفيه 
رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من 
الرواية . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله ييا : مّن) شرطية 
مبتدأ (سبّح) بتشديد الباء : أي قال: سبحان الله (في دبر صلاة الغداة) أي عقب صلاة 
الصبح» ولو مرّة؛ وهو الظاهرء ويحتمل أن يراد الدوام عليه (مائة تسبيحة. وهلل) 
بتشديد اللام الأولى:أي قال: لا إله إلا الله (مائة تبليلة» عفرت له ذنوبه) بالبناء 
للمفعول» جواب الشرط. وهو الخبر على الأصح.ء و «ذنوبه» نائب فاعله (ولو) زائدة 
زيدت لمجرّد الوصل» فلا محتاج إلى جواب» كقولك: زيد» ولو كثر ماله بخيل» 
ومثلها «إن»» كزيد» وإن كثر ماله بخيل» فإنها فى مثل هذا ليست شرطية» بل هى 
لمجرّد الوصل» فلا تحتاج إلى جواب" (كانت) تلك الذنوب في الكثرة (مثل زبد 
البحر) -تمتحتي..-: ا وقَذاة» والجمع أو ناك.. قاله في «اللسان» . 

والمراد تشبيه ما فعله من الذنوب قبل هذا الذكر برّبّد البحر فى الكثرة» والظاهر 
شموله للصغائر والكبائر. والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ وقال في «تحفة الأشراف» ج ١١‏ ص ۸۷: قيل: إنه مولى ابن عباس» وقيل: حليف بني هاشمء 
(؟) راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» فى النحو ج ۲ ص ۱۹۸ فى مبحث 
الوا . ١‏ 

)۳( قاو القدر بالضم : ما ظهر وعلا من رَبَدِهَا ودَّسَمِهًا. أفاده فى «اللسان». 
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ک۸ ب 

والحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلاة» وقد تقدم الكلام في هذه 
الأعذاد المستعلتة فى هذه الأذكار يما فيد التكفاية فى #إؤا.ة 174 . وأئله تعالى وله 
التوفيق» وهو المستحآن: وعليه التكلان. 1 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة يه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصنف واو لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا-1754/97- 
وفى «الكبرى» -70١1//ا/1١١-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» رقم -١1٠‏ بالسند المذكور. 
وفي -1١51-‏ عن أحمد بن نصرء عن مكيّ بن إبراهيم» عن يعقوب بن عطاء» عن 
عطاء بن أبي علقمة بن الحارث بن نوفلء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال أبو عبدالرحمن النسائي : يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف» وعبدالوهاب 
ابن مجاهد متروك الحديث» وعبداللّه بن طاوس ثقة مأمون» وعبداللّه بن سعيد بن جُبير 
ثقة مأمون» وعكرمة مولى ابن عباس ثقة من أعلم الناس» قاله عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لن ايك الأ الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء» عليه توكلت» وإليه 


اشا 


a 
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al 
7 
x 
7 





۷- (يَابُ عمد التسبيح) 


ده" - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدْ بْنُْ عَبْدٍ الأغلّى الصَّنْعَانِيْء وَالْحُْسَينُ بْنْ مُحَمّدٍ الذأرع" 
وَاللّفْظ لَه قال : تملا غلم بن علي ٠‏ قال :ا الاش عَنْ عَطاء بن السَّائْبِء عَنْ 
بيه عَنْ عَبْدِالل ه ن عَمُرو قَالَ: رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكل يَعْقَدُ التَسْبِيحَ). 
رجال سلا الأستاد: سيعة 

. 5 تقدمه/‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (الحسين بن محمد) بن أيوب الذارع السعديٌ» أبو على البصري» قدم بخداد» 


: ١5١ رقم الحدايكة‎ ٠١5 «عمل اليوم والليلة)؟ ص‎ )١( 

() «الذارع) ا بالذال المعجمة بصيغة اسم الفاعل» وفي «الكبرى» «الذرّاع» بصيغة المبالغة» وهو نسبة 
إلى ذرع الثياب والأرض . ووقع في بعض النسخ «الزار ع بالزاي ) وهو تصحيفء فتنبه. . واللّه 
أعلم . 





اقل 


- (ياب عقد / 








¥ 





.]١١[1 صدوق‎ 

روى عن يزيد بن رریع › وفضيل بن سليمان» وعثام بن على وعيرهم. وعنه 
الترمذيّ» والنسائي» » وأبو بكر البزّاره وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق» وكتب عنه في الرحلة الثالثة . وقال النسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». وقال غيره: مات سنة .)۲٤۷(‏ تفرد به المصنف» والترمذي› 
وله في 17 الكتاب (0) أحاديث . 


۳- (عَقَام بن علي) بن هُجَير -بجيم مصعْرًا- ابن بُجَير -مصغْرًا أيضا- ابن زرعة بن 
عمرو بن مالك بن خالد بن ربيعة بن الوحيد» وهو عامر بن كعب بن عامر بن كلاب 
العامريّ الكلابي» أبو علي الكوفي» صدوق» من كبار [9]. 

روى عن الأعمش» وهشام بن عروة» والثوريٌ»ء وغيرهم. وعنه محمد بن 
عبدالأعلى: والحسين بن محمد الذارع › ومسدد» وغيرهم. 

قال الآجرّيّ» عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: عَتام رجل صالح» قال: وسألت 
أبا داود عنه؟ فجعل يُثنى عليه» ويقول قولا جميلاً. وقال النسائي: ليس به بأس . وقال 
أبو زرعة : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» وهو أحبّ إليّ من يحيى بن عيسى الرمليّ . 
وقال الحاكم عن الدارقطني : ثقة . وذكره ابن شاهين في «الثقات»» وقال: قال عثمان 
ابن أبى شيبة : كان صدوفًا. وذكر له البرّار حديئًا تفرّد به» وقال: وهو ثقة. وقال ابن 
سعد 8 وذكره ابن حبان فى «الثقات) 

قال ابن نميرء والترمذي : مات س 0144ء وقاك ايخ سعدا وأو دأوة: عات منة 
.)١56(‏ روى له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث 
رقم (۱۷۸۲). 

. 18/١1مدقت (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة المشهور[5]‎ -٤ 

والباقون تقذموا ١58/9١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم مطؤلاً بالرقم المذكور» وتقدم 
شرحه مستَّوفى» وكذابيان مسائله» فلثٌراجع هناك» تستفدء واللّه تعالى ولي التوفيق. 

ثم إن استدلال المصنف بحديث الباب على ما بوب له واضح. فإنه يدل على استحباب 
عقد التسبيح باليد» وقد تقدم في رواية أبي داود أنه بي عقدها بيمينه» فيستحبٌ عقد 
التسبيح باليد اليمنى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





شح 2:5 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىٌ القدير» محمد ابن الشيخ على بن آدم بن موسى 
الإنيُوبيَ الولويّ»ء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائن رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العْقَبَّى في شرح المجتبى»» أو 
ااعاية المنى في شرح المجتبى) . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميثّاء رای يه فكريقا. 

وأخر دعوانا أن الد لله وب العالمين . 

ءاخر دَعْوَسهُمٌ أن اد ند وت مستا 

المد به الى هَدَسَا لدا و ا کا ری آل أن مد آ4 , 

سبح ريك رب الْمِرَّوَ عما يفوت وسم على المرسلين والسد له رب العلييت4 . 

الهم سل على مء وعلے آل مسد : كما سلہت على آل إيراميى: إثك سید 
مجيد . اللهم بارك على محمد» وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أبها النبيّ» ورحمة الله وير كاتا . 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس عشر مفتتخا بالباب 18 «باب ترك مسح 
الجبهة بعد التسليم) الحديث رقم ١0‏ 

«سبحانك اللهمٌّء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

ک2 2 2 





2- (بْاتُ ترك مسح الجَبْهَة بعد التَسْلِيم) - حديث رقي ٠٠١١‏ 


- (يبات ولك : نتم اجا 15 





الْهَادِء عن محمد راي" ن أبِي سَلَمَةُ بن عَبدلرْخمن: ل ع في 
قال ' كان رشول الله د يُجَاور ذ في الْعَشْرِ الذي في وَسَطٍ الشهرء َِذا كان مِنْ جين 
يَمْضىي عِشْرُونَ ليل ويَستقبل إحذى وَعِشْرِينَ ‏ ترچ مم إلى مسکنه » ورچع من کا 
جاور مَعَهُ م إنه أقَامَ في شَهْر. ایز هد بلك الليلة التي كان بر اء لطب 
الثاس: مَرَهُمْ ما شَاءَ الل م قال : ّى كنت أَجَاورُ هَذِه الْعَشْرَ م ذا لني أن جاور 
هذه الْعَشْرَ الأواخرَء فمن كَانَ اغتَكفٌ مَعِي» ليث في مُعْتَكَفِهِ كد أت هذه اليا 
ا یرت في ار ابر ابا رذ ريي انج في ماء وين 
و 5 آل 1 ضرت مِنْ صَلَاةٍ اشن وَوَجَهُهُ ا طبن وَمَاءَ) . 
رحال هلا الإستاد: نة 

١ /١مدقت‎ ]٠١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

۲“ (۲) (بكر بن مضر) بن محمد المصريٌ» ثقة ثبت [۸] تقدم۱۲۲/ ۱۷۳ 

۳- (ابن الهاد) يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو عبدالله المدنيّ» ثقة 
مكثر ]٥[‏ تقدم ۳ 88 . 

5 - (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي» أبو عبداللّه المدنن» ثقة له أفراد ]٤[‏ 
تقدم ٠/6 /7١‏ : 

ه- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريٌّ المدني» ثقة فقيه [۳] تقدّم١1/١‏ . 
تعالى عنهماء ت۲۹۲/۱۹۹ . والله تعالى أعلم . 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وقة 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : ابن الهاد. عن محمد بن إبرأهيم» عن أبي 





010 فوله: «ابن سعيد» ساقط من بعض النسخ . 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ السَهو 








سلمةء وقبه أبو سحعيل رظي الله تعال. عند عن المتر يخ السرعة: رقى (۲۷۰ ) حَدذيعًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
ابن ہی كثير»اء عن آے سلما قال : «سألت أبا سعيد» وكان صديقًا لى»)» وفى رواية 

له: «سألت أبا سعيدء هل سمعتٌ رسول الله ية يذكر ليلة القدر؟. فقال: نعم.. .» 
فذكر الحديث. ولمسلم من طريق معمرء عن يحيى : «تذاكرنا ليلة القدر في نفر من 
فُريش» فأتيت أبا سعيد»» فذكره» وفى رواية همام عند البخاريّ: «انطلقت إلى أبي 
من النبى لل فى ليلة القدر. . .2 فأفاد بيان سبب السؤال. 

وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته . قاله في 
«الفت ٠»‏ 

(قَالَ) أي أبو سعيد (كَانَ رَسُولُ الله ية يُجَاور) أي يعتكف. وذلك قبل أن يَعلَمَ 
كون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان (فِي الْعَشْر الي في وَسَطٍ الشَهْر) أي شهر 
رمضان . وفي رواية للبخاري من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة: «اعتكفنا مع 
النبي ييا العشر الأوسط من رمضان». ولمسلم من طريق أبي نضرة › عن ابي سعيد: 
تاعا العقر الأوسط م رمتب اج يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان لهء ٠‏ فلما انقضين أَمَرَ 
بالبناء › ا 5 أ ثم ایقے له آنا ذ فى العشر الأواخرء فأ پاتا فأعيد»» وزاد في 
رواية عمارة بن غزية؛ عن محمد بن إبراهيم أنه (اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف 
العشر الأوسطء ثم اعتكف العشر الأواخر)اء ومثله في رواية همّام المذكورة» وزاد 
فيها: «أن اسا أتاه ذ في المرتينء, فقال له : إن الذي تطلب أمَامك). ) 

قال الطيبى : وَضَفْ الأول والأوسط بالمقرده والأخير بالجمع» إشارة إلى اميق قو 
ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين انتهى . 

(فَإِذَا كَانَ مِنْ جين يَمْضِى عِشْرُونَ ليلة) اسم «كان» ضمير يعود إلى النبي يلا 


د ار يننا : 


«المصباح». 
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ولامن) بمعنى «فی)» كما قوله تعالى: # ذا ووت لصاوو من رم اة الأ 
[الجمعة : 9]» والجار والمجرور خبرهاء» و «حين» مضاف إلى حملة «يمضى)) ويجوز 
إعرابدة راق على الأسمه ٹیر بالكسرف ہیی عل القصمء لإضاقته إلى قعل 
معرب» كما قال ابن مالك: 
قذ أَجْرِيَا وتز با مَبْلُوَ فغل بُييا 

كي بتر شدي ا ب أغربْ وَمَنْ بكى فَلَنْ يُفَنَّدَا 

أي فإذا كان النبى ية فى وقت مضي عشرين ليلة من رمضان. 

ويحتمل أن تکون «كان» تاق و رن زائدة على رأي بعض النحاة في زیادتہا فى 
الإثبات» و «حين» فاعل «كان». أي إذا جاء وقت مض الليلة العشرين من 
رمضان(وَيَستفبل إخدّى وَعِشْرِينٌَ) جملة معطوفة على جملة «يمضي»» أي واستقبال إحدى 
وعشرين منه (يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَيْه) جواب (إذا؛ (وَيَْجِمُ) وفي نسخة: «ورجع» (مَنْ كَانَ 
يجَاور مَعَهُ) أي يعتكف مع النبي يكبل من أزواجه» وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . 

والمعنى : أن النبي َيه كان من عادته في رمضان أنه يعتكف العشر الأوسط منه طلبًا 
لليلة القدرء فإذا مضى عشرون ليلة من رمضان رجع إلى بيته لظنه أن ليلة القدر انقضى 
وقت طلبهاء > ورجع أيضًا من اعتكف معه تلك الليالي إلى بيوتهم . واللّه تعالى أعلم . 

(نم نه أَقَامَ في شَهْرِ جَاوَرَ) أى اعتكف (فيه تلك اللَيْلَةَ ال کان يَرْجِعْ فيها) أي 
يرجع إلى بيته في صبيحتهاء وهي الليلة العشرون من رمضان. 

وفي رواية للبخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: «فخرج صبيحة 
عشرين» فخطبنا». وهي أصرح في المراد. 

(فَخَطبَ الاس فَأْمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللّهُ) أي من أمور الدين تم قال: «إِني كنت جاوز 
هَذِه الْعَشْرَّ) أي العشر الأوسط (مَ بَا لي أن أَجَاورَ هَذِهِ الْعَضْرَ الأَوَاخِرَ) يعني أنه تبن له 
بالوحي أن الاعتكاف المطلوب في العشر الأواخرء لا في الأوسط. والله تعالى أعلم 
(فْمَنْ كَانَ اغتكف مَمِي» ليث في مُعْتَكَفِهِ) بصيغة اسم المفعول» أي محل اعتكافه من 
السحد (وكل أن خن الليلة) وفي رواية للبخاري: «إني أريت ليلة القدر» .يعني أنه 
أراه اللّه تعالى في منامه تعيين تلك الليلة (أأنييثها) بالبناء للمفعول» وفي البخاري : 
(فأنسيتهاء أو نسيتها» بالشك . قال في «الفتح»: شك من الراوي» هل أنساه غيره ااا 
أو نسيها هو من غير واسطة› ومنهم من ضبط انُسّيتهاا بضم أوله» والتشديد» فهو بمعنى 
«أنسيتها»» والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة انتهى . 

واصبببا السياخيا شو هنا أخر جه البخاري من حديث عبادة بن الصامت تنه » قال : 


ف 31 أغربث ما کد 


" شرح سنن النسائي - كِتَابُ السو 


خرج النبي يده ليخبرنا بليلة القدر» فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «خرجت 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلانء فرُفعت» وعسى أن يكون خيرًا لكم. 
فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة». وقوله: «تلاحى»: أي تخاصم . ٠‏ 

(فَالْتَمِسُوهَا) أي اطلبوهاء واجتهدوا في إحيائها بالعمل الصالح (في العَشر الأواخر 
في کا وتر) أي مرخ لالت وهي الليلة الحادية والعشرونء» والثالثة والعشرون» 

والخامسة والعشرون» والسابعة والعشرونء والتاسعة والعشرون (وَكَدْ رَأَبئنِي)أي وأنك 
نفسي في المنام (أَسْجدُ في مَاء وَطِين) أي عليهماء وذلك علامة على أن تلك الليلة 
كانت ليلة القدر في تلك السنة . 

لكان أثو مد قطا تا واليداء للمتسرك ٠‏ قلك: مربت السماء سا اء من باب 
طلب» فهي ماطرة» في الرحمة. وأمطرت بالألف أيضًا لغة» قال الأزهري : يقال: نَبَتَّ 


البعل ‏ وأنستب کیا شال :مط بت السيقاة وأمطرت› وأمطرت بالألف لا غير فى العذاب 
١ N‏ 
اس ٠‏ 











(لَبلَهَ إِحَدَى وَعِشْرِينَ» فَوَكَفٌ الْمَسْحِدُ) أي قطر الماءُ من سقفه. يقال: وَكَف البيتُ 
بالمطرء دال بالدسم راء من باب رحد وَوُكوِفَاء ريا ساك قليلا ايلاء قال 
الفيّومي (في مُصَلّى رَسُولٍ الله 4) أي في موضع صلاته (َنَظَرْتُ إِلَيِه وَقَدٍ الصَرَفَ 
من صَلَاةِ الصَّبْح) جملة حالية من الضمير المجرور (ووّجهة مُبتل طِينًا وَمَاءَ) وفي نسخة : 
«من طين وماء»» وعلى النسخة الأولى فنصب «طيناءً وماءً» على نزع الخافضء والجملة 
حال أيضاء إما مترادفة» أو متداخلة. وفي رواية البخاري «ممتلىء طيئًا وماءً» . 

يعني أنه رأى النبيّ ييو حينما انصرف من صلاة الصبح قد ابتلّ وجهه بالطين والماءء 
تصديقًا لما ذكره ٠‏ النبي الله عليه وسلم من علامة ليلة القدر في تلك السنة بقوله. «(وقد 
ایی أسجد في ماء وطين). 

ولا شك أنه لم ينظر إلى وجهه إلا بعد انصرافه من الصلاة» فدل على أنه يللي لم 
يمسح أثر الطين من وجهه بعد السلام من الصلاة. 

وهذا محل الترجمة» حيث إنه يدل على عدم مسح الجبهة بعد الصلاة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

اسسا الأولى : في درجته : 


2030 «المصباح» ج ۲ ص ۵۷۵0 . 
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حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١7557/98-‏ وفى «الكبرى» -۱۲۷۹/۱۳۲- و- ۲/ 87 "لاعن قتيبة 
ايخ سی عن بكر بن هقبرء عع ايع الباد: جع سحمد بن إبراهيي؛ عن أبي سلمك 
عنه. وفى -۱۳۲/ -١١96‏ وفى «الكبرى») -5481١/5٠:-‏ و-۱۷/ ۳۳۸۷-عن محمد بن 
سلمةء وکات بن سكب : كلاهما عن ابن القاسم» عن مالك. عن ابن الهاد به. و- 
1ك عن محمد بن عبدالأعلى»› عن خالد 8 الحارث» عن هشام» عن يعخبى 
ابن أبى كثير» عن أبى سلمة به. و-7"58/5- عن محمد بن عبدالأعلى» عن 
المعتمر» عن عُمارة بن غَزيّة. عن محمد بن إبراهیم به. 

وأخرجه (خ) ۱۷۱/۱ ۲۱۲ و ٦۰ /٣و ٦۰ /٣و ۲۰٣/۱‏ و۳ / ٦۲‏ و"/ 54 و۳/ 56 
و(م) ۱۷۱/۳ و۳ / ۷۲ (د) ۲ و و ٩۱۱‏ (ق) ۱۷۷۰١‏ و٣٣۱۷‏ (مالك 
فى الموطإ) ۲۱۲ (الحميدي) ۷٥٠١‏ (أحمد) ۷/۳ و ۲٣/٣‏ و ٦۰/٣‏ و ۷٤/٣‏ و ۹٤/۳‏ 
(ابن خزيمة) ۲۱۷۱ و۲۲۱۹ و٣٤۲۲‏ و۲۲۲۰ و۲۲۳۸ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فرائده: 

منها: ما يؤب اله المصنف وحمه الله قمالى ع وهر ترك سح الجبهة بعد القسليم من 
الصلاة . 

ومنها: جواز السجود على الحائل» وحَمَلَهُ الجمهورٌ على الأثر الخفيف» لكن يعكر 
عليه قوله: «ووجهه ممتلء طينا وماء». وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم 
ستر جميع الجبهة . وفيما قاله نظر» إذ هو خلاف الظاهر. 

ومنها: جواز السجود في الطين . 

ومنها: الأمر بطلب الأولىء» والإرشاد إلى تحصيل الأفضل . 

ومنها: جواز النسيان على النبي كي ولا نقص عليه فى ذلك» لا سيما فيما لم يؤذن 
له في تبليغه» »وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع» كما في السهو في الصلاةء 
أو بالاجتهاد في العبادة» كما في هذه القصّةء لأن ليلة القدر لو عَيّنت فى ليلة بعينها 
حصل الاقتصار عليهاء ففاتت العبادة في غيرهاء وكأن هذا هو المراد وله افر سروت 
عبادة بن الصامت سيه : اوعسى أن يكون خيدًأ لكم) . 

ومنها: استحباب الاعتكاف في رمضان» وترجيح اعتكاف العشر الأخير منه. 

ومنها: أن بعض الرؤيا يقع تعبيره مطايقًا له. 

ومنها: ترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء» لأنه وحي . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


شرح سنن النسائي - كِتَاب السَهُو 


سه ه ١‏ 


وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مسح الجبهة فى الصلاة» أو بعدها: 

قال الحافظ أبن رجه رخمة الله تعالى * وقد اتفقوا على أن تركه في الصلاة ة أفضل › 
فإنه يشبه العَبَتَّءُ واختلفواء هل هو مكرو أم لا؟. 

قال ابن المنذر كا4 : روينا عن ابن مسعود يله أنه قال: من الجفاء مسح الرجل 
أثر سجوده فى الصلاة» وكره ذلك الأوزاعئن» وأحمدء ومالك» وقال الشافعىّ: تركه 
أحبٌ إلى وإن فعل فلا شيء عليه» ورسخص مالك» وأصحاب الرأي فيه انتهى . 

ورُوي عن ابن عباس نه أنه قال: لا يمس وجهه من التراب في الصلاة حتى 
يتشهد» ويسلّم. وعن سعيد بن جُبير أنه عه من الجفاء. وعن الحسن أنه رخص فيه . 
وقال سفيان في نفض التراب عن اليدين في الصلاة : يكرهء وأما عن الوجه فهو أيسر. 

وفي كراهته حديثان مرفوعان: 

أحدهما رجه أبن مأجه من رواية عاروث بن ساروث بن عبدالله ¦ بن الْهُدَيرء عن 
الأعرح› عن أبي هريرة ره ) عن النبي ميو قال: «إن من الجماء أ کر الا 
مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته». 

وهارون بن هارون هذا قال البخاريٌ: لا يُتابَع على حديثه» وضغفه النسائيّء 
والدارقطني . 

والثاني : من رواية سعيد بن عبيدالله بن زياد بن جبير بن حيّة» عن عبداللّه بن بُريدة» 
عن أبيه» أن النبى يلي قال : «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمّاء أو يمسح قبل أن 
يفرغ من صلاته» أو ينفخ في سجوده» . 

أخرجه البزّار في «مسنده»» والطبراني» والدارقطني» وغيرهم . 

وسعيد هذا احتجٌ به البخاريّ» ووثقه أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» وغيرهم. 

لكنه خولف في إسناد هذا الحديث» فرواه قتادة» والجريرئٌ» عن أبن بريدة» عن 
ابن مسعود من قوله . 

ورواه كهمس» عن ابن بريدة» قال: كان يقال ذلك. وهذا الموقوف أصح. 

وحكى البيهقي › عن البخاري أنه قال في المرفوع : هو حديث منکر » يضطربون 
فيه. وأشار الترمذيٌ إليه في «باب البول قائمًا»» ولم يخرجه» ثم قال: حديث بريدة في 
هذا غير محفوظ . قال البيهقي: وقد روي فيه من أوجه كلها ضعيفة. 

فأما مسح الوجه بعد الصلاة» فمفهوم ما روي عن ابن مسعود» وابن عباس يدل على 
أنه غير مكروه . 
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١ا١‏ سے 








وروی الميموني» عن أحمد أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبيئه. وقد روي من 
حديث أنس َيِه أن النبي با كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى . وله طرق 
عن أنس» كلها واهية. 

وكرهه طائفة لما فيه من إزالة أثر الغبادة كما كرهوا التنشيف من الوضوء والسواك 
للصائم . 

وقال عبيد بن غمير: لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في 

وحكى القاضى أبو يعلى رواية عن أحمد أنه كان فى وجهه شىء من أثر السجود»: 
الممسحه ربجا فتغب» وقال؛ اقلت استفار الملائكة عنى : ولق أستادها عن وف 
رجل غير مسمّى انتهى كلام يق رحب كمه الله ال 117 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذكر أن مسح الجبهة من 
الطين» ونحوه في الصلاة» أو بعد التسليم منها خلاف الأولىء لأنه ية لم يفعلهء ولأنه 
يشبه العَبّث» وأما القول بالكراهة فمما لا دليل عليهء والأحاديث فيه غير ثابتة كما 
تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


f 
. ار‎ 


و 


70 


ى 
7 


ماج 









4- (بَابُ قَعُودٍ الإمّام في مُصَّلاه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له 
بحديث الباب غير واضحء لأن الدليل أخصٌ من الدعوى» فإن الترجمة عامّة في جميع 
الصلوات› والحديث خاصٌ بصلاة الفجرء فليتأمَل . والله تعالى أعلم بالصواب . 

1o‏ ا َة بن سعيد» ان: خا ابو الأخوّص » عن سماك› عن جابر 
ابن سَمْرَة ا كَانَ رَسُولُ الله كَل إِذَا صَلَّى الَْجْرَ كَعَدَ في مُصَلَا ١‏ حَنَى تَطَلَعَ 
الشّمْسٌ) . 





)010( شرح صحيح البخاري» > ۷ ص ۷ - 751١١‏ . 
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رجال هذا الإسناد : أربعة 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور فى الباب الماضى‎ -١ 

1- (أبو الأحوص) سلام بن ٿا الحنفي الكوفي» ثقة متقن صاحب حديث [7] 
تقدّم ٩۹1/۷۹‏ . 

۳- (سماك) بن حرب اللي البكري» أبو المغيرة الكوفي» صدوق» تغيّر بآخره» 
فربما تلقّن» مضطرب في عكرمة ]٤[‏ تقدّم ٠۲٠١/۲‏ . 

5- (جابر بن سَمُرة) بن جُنادة السوائي» الصحابي ابن الصحابي ضيه » تقدذم ۲۸/ 


5 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسنادء أنه من رباعيات المصنف كَْشُةُ» وهو (۷۹) من 
رباعيات الكتاب . 


والحديث أخرجه مسلمء وشرحه يأتي في الذي بعده» إن شاء الله تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸- (أَخْبَرَنَا خمد بى سُلَيِمَانَ: قال : حَدْننَا يَحْتَى بن آدَمَ قال: حَدَّنَنَا زُهَيَرٌ 
3 ترد عَنْ سِمَاكِ بْنِ حزب؛ قَالَ : قُلْتُ لجاب بْنِ سَمُرََ كنت تجالِس رَسُولَ اله 
كله؟ قال: َعَم ان رَسُولْ الله كل إا صَلَى الْفَجْرَ جَلَسَ في مُصَلَاهُ حى تَطلع 
re‏ ايدرط انوا يَذْكُدونَ حديت الْجَاهِلِيَة : وَيُنشِدُونَ الشَعْرَ» وَيَضْحَكُونٌ 
hk‏ هذا الإسناد: خمسۀ » تقدموا. فى الذي قبله» سوى : 

. 47 /۳۸٥دقت‎ ]۱١[ (أحمد بن سليمان) الأْهاوي الحافظ الثقة‎ -١ 

-- (يحيى بن آدم) الكوفي الحافظ الحجة [9] تقدم١/7١50‏ . 

۳- (زهير) بن معاوية الجعفي نزيل الجزيرة» أبو خيثمة الكوفي» ثقة ثبت[7] 
تقدم۳۸/ ٤۲‏ . ۰ 

وقوله: «وذكر آخراء أي ذكر يحيى بن آدم رجلا آخر حدثه مع زهيرء قلت: لم 
أعرف ذلك الرجل» ولا يضرّ كونه مبهما في صخة الحديث لكونه ذكر متابعًا لزهير 
وهو ثقة ثبت . واللّه تعالى أعلم . 1 

شرع الحديث 

(عَنْ سِمَاكِ بن حَزب› قال : قلت لِجَابر بْن سره يهنا ( كنت تالس رَسُولَ الله 

4؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي أكنت تجالسه (قال : نعم أ وفي رواية مسلم انعم 
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ang) ۱۳ 





كثيرًا»» أي كنت أجالسه وقنًا كثيرًا (كان رسول الله ية إذا صلى الفجر جلس في 
مصلاه) أي في الموضع الذي صلى فيه الفجر. 

وهذا لا يعارض ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله 
يك إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت» يا 
ذا الجلال والإكرام». 

لإمكان الجمع بحمل هذا الحديث على أن المراد لم يقعد مستقبل القبلة» إلا 
المقدار المذكورء ثم يلتفت يمنة» أو يسرةً» أو يستقبل المأمومين. وقيل: المراد: أنه 
لم يقعد في الصلاة التي بعدها راتبة» وأما التي لا راتبة بعدهاء كصلاة الصبح فكان 
يقعدء والأول أقرب . واللّه تعالى أعلم . 

(حتى تطلع الشمس) زاد في رواية مسلم: «حسنًا» أي طلوعًا حسئاء بأن ترتفع. 
ويخرج وقت النهي عن الصلاة. 

وفيه فضل هذا الوقت» وقد أخرج الترمذيٌ في «جامعه» عن أنس يه » قال: قال 
رسول الله ية : «من صلى الفجر في جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم 
صلی ركعتين ٠‏ كانت له كآجر سجة وغعر 48 قال رسرل الله ك ااقامة اة تامةة. 
وفي سنده أبو ظلال القَسُملى ضعفه الأكثرون» لكن الحديث صحيح بشواهده. 

وأخرج أبو داود في «سننه» عن أنس أيضًاء قال: قال رسول الله َك : لان أقعد مع 
قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبّ إلىّ من أن أعتق أربعة من 
ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون اللّه من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس 
أحبٍ إلى من أن أعتق أربعة». قال الحافظ العراقي : إسناده حسن . 

(فيتحدّث أصحابه» يذكرون حديث الجاهلية) جملة في محل نصب على الحال من 
«أصحابه» . أي يذكرون الأعمال التي كانوا يعماونها ق آیاه كونهم غير مسلمين» وإنما 
كانوا يذكرونهاء استقباحًا لهاء وشكرًا لما هداهم اللّه إليه من الدين الحنيف» وأبدلهم 
أعمالا صالحة» تنفعهم في الدنيا والآخرة (ويُنشدون الشعر) بضم الياء» من الإنشاد. 
وهو القراءة. 

والشعر: هو الكلام الْمُقَمَى الموزون بأوزان مخصوصة قصدّاء فلا يسمى ما وقع 
اتفاقا شعرّاء ولا قائله شاعرًاء كقوله علا 

قل آنتِ إلا إِضْبَعٌ دَبِيتٍ وَفِي سَبيل الله مَا لَقِيتِ 

قال السنديّ ييل : ولعله الشعر المشتمل على النصائح» أو غير المشتمل على 
القبائح . الهو . 
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(ويتبشم كلِ) يقال: بَسَمَّ بَسْمَاء من باب ضرب: ضَحِك قليلا من غير صوت»› 
وابتسم» وتَبَسَّمَ كذلك» ويقال: هو دون الصجك . قاله في «المصباح»"''. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

اليك جاير بن سمرة رقب الله تعالى عميسا عدا الغريعه مسلع. 

المسالة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا 
۳7/44 و ۰۱۳۹١۸‏ وفي «الكبرى» »١ ۰۱۲۸۰١ /۱۳٣۳‏ وفي «عمل اليوم الليلة» 
رقم ۱۷۰ . وأخرجه (م) ۲/۲/ ۱۳۲ (د)٤۱۲۹‏ (ت) ٩۱/٩ )( 586١‏ و١١٠‏ 
و١٠‏ (ابن خزيمة) ۷٥۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

متها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو قعود المصلى فى مصلاه بعد 
التسليم. 
ود بيان فضل ما بعد صلاة الصبح» حيث كان بي يخصّه بذكر الله تعالى. 

ومنها: جواز الحديث» وذكر أيام الجاهلية في المسجد. 

ومنها: جواز إنشاد الشعر فى المسجد. 

ومتها: جبواز القجك» والتبشم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجغ 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


سي ى ل س سے 


- لباب الانْصرَافٍ مِنَ الصَّلَاة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب بيان 
مشروعية الانصراف عن جهة اليمين» أو اليسارء فأورد حديث أنس يه الذال على 
الانصراف عن اليمين» ثم حديث ابن مسعود ته الدال على الانصراف عن اليسارء 


(1؟ جد ١‏ عن 43 . 


- [بَابُ الاتصراف من الصّلاة) - حديث رقم 4ه ١١‏ 





1٥‏ س 








اوی من نيلي ادن وأبن مسعود ينها » وان الانصراف عن الجهتين سواء . 
زالله ت#عالى أعلم بالصواب 

4 - (أَخْبرَن َة بن سَعِيدِ» قَالَ: حَدَثْنًا أيُو عَوَانَةه عَن السَّديّ قَالَ: سَأَلْتُ 
ب ب" پا ی إا صَلَِتُ . ۽ عن تحني أؤ عَنْ يَسَارِي؟ قال : + 2 ن 
رجال هلأ | الإسناد : أربعة ' 

. (قتبية بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

1 - ہے موا ا بن عبداله ایھر الواسطي.ه لق نبت ۷1[ صلم 11/61 ٠‏ 
کی اا وهو السدّيّ الكبير» كان يقعد في سُّدَة باب الجامع» فسمّي السَذَيّ) 
ررقم قن اس : وأبن عباس › ورا ان عمرء والحسن بن على » وأباهريرة» وأا 
سعيد» وروى عن أبيه» ويحيى بن عَبّاد» وعكرمة» وغيرهم. وعنه شعبة» والثوريٌ. 
وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال سم بن عبدالرحمن: مَرٌ إبراهيم النخعي بالسديّ» وهو يفسر القرآن» فقال: أما 
ووو سا اي لی ايا ا 
ضعيفان »ع فغضب عبدالر حمن › كر ما ال كال ال سالب بس یا فال : 
متقاربان في الضعف . وقال الدوريّ» عن يحيى : في حديثه ضعف . وقال الْجُورْجَانيَ : 
وقال النسائي في «الكنى»: صالحء وقال فى موضع أخر: ليس ب تان د د وقال اد 
عدى : له أعراونيق يروا عن عدة شيوخ › وهو عندي مستقيم الحديث› صدوف لا بأس 
وقال حسين بن واقد: سمعت من السدىٌ» فما قمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمرء 
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قال: كان بالكوفة كذابان» فمات أحدهماء السديّ» والكلبى» كذا قال» وليث أشد 
عقا عن السدي. وقال. احجان ثنة عالم بالتفسير؛ راوية له. يقال العقيالي: 
ضعيفء وكان يتناول الشيخين. وقال الساجئّ: صدوق فيه نظر. وحكى عن أحمد : 
إنه تسس الحديت إل أن هذا الطسير اللي يجى, بد قد جعل له إسدذاء وامشكلقه. ' 
وقال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم : 
تعديل عبدالرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسّر. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الطبري : لا يحتح بحديثه . وقال خليفة: مات سنة(/71١).‏ 
روى له الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب (7) أحاديث . 

4- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهء تقدّم 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )6١(‏ من رباعيات الكتاب› 
وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وفيه أنس رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» 
روى (7785) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (۲) أو (947) 
سنةء وقد جاوز ماتة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن السُّدَيٌ) إسماعيل بن عبدالرحمن» أنه (قَالَ: سَأْلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ كيف 
نُصَرفٌ) أي أرجع إلى جهة حاجتي» وليس المراد السؤال عن الانصراف بمعنى 
السلام؛ لأنه لا تخيير فيه بين اليمين واليسارء وإنما هو عن اليمين» ثم اليسار» وقد تقدم 
ذلك فى بابه (إِذَا صَلَّيتُ) أي فرغت من الصلاة (عَن يمينى» أو عن يساري؟ قال: أما) 
تشليد المي وقد تتقف يقلف وقد أبدل ياءء فيقال: «أيما»» وهي حرف شرطه 
وتفصيل غالباء وتوكيدء وقد تأتي بلا تفصيل» والظاهر أنها هنا كذلك» لأنه ما ذكر لها 
معادل» فهي لمجرّد التوكيد (أنا فأكثر ما رأيت رسول الله َة ينصرف عن يمينه) أي 
فالس أ تتصرف إلى جهة يعتاتب فيكون كلامه متضمئًا الجواب مع الدليل» فكأنه قال 
له اتصرق عن يماك لأف أكثر ما رأيت وسول الله 46 يتصرف عن جهة يميه لله 
أعيلم . 
وقال السندى رحمه الله تعالي : > قوله: «فأكثر ما رأيت الخ» اخار جما راء وکت 
حديث ابن مسعود الآتى» فلا تناقض» ولازم الحديثين أنه كان يفعل أحياناهذاء وأحيانا 
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هذاء فدل على جواز الأمرين» وأما تخطئة ابن مسعود» فإنما هي لاعتقاد أحدهما واجبًا 
بعينه» وهذا خطأ بلا ريب» واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته» وإلا فاليمين أفضل 
بلا وجوب» والظاهر أن حاجته ييا غالبًا الذهاب إلى البيت» وبيته إلى اليسار»ء فلذا 
أكثر ذهابه إلى اليسار. والله تعالى أعلم انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: هذا يعارض ما علقه البخاري في 
اصحيحهاء ووصله مسدد فى «مسئدله الكبير» من طريق سعيد» عن قتادة» قال: كان 
أنس ينفتل عن يميئه» وعن يساره: ويَعيب على من يتوخنى ذلك» أن لا ينفتل إلا عن 
يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار. 

أجيب : بأن أنسًا إنما عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه» وأما إذا . استوى الأمران 
فجهة اليمين أولى. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الما وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ہذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث السو رضي الل تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠١١٠/759١1-‏ وفى «الكبرى» -1787/1١75‏ بالسئد المذكور. 

وأخرجه ١037” /Y(e)‏ (الحمل م و ۱۷۹/۳ و”//ا١”‏ و”7/ ٠87‏ (الدارمي) 
رقم758١‏ و۳۹ , والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في أقوال أهل العلم في الانصراف من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وأما الانصراف: فهو قيام المصلي» وذهابه 
من موضع صلاته إلى حاجته» فيذهب حيث كانت حاجته» سواء كانت من جهة 
اليمين» أو اليسار» ولا يستحبّ له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرها. 

هذا قول جمهور العلماء» وروي عن عليّ»؛ وابن مسعود» وابن عمر» والنخعيّ» 
وعطاء» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

وإنما كان أكثر انصراف النبي بي عن يساره -يعني كما يأتى فى حديث ابن مسعود 
عليه - لان بيوته كانت من جهة اليسار. 

فإن لم يكن له حاجة في جهة من الجهات» فقال الشافعي» وكثير من أصحاب 
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أحمد: انصرافه إلى اليمين أفضل» فإن النبئ بي كان يُعجبه التيمّن فى شأنه كله . 

وحكى ابن عبدالبر عن الحسن » وطائفة من العلماء أن الانصراف عن اليمين أفضل › 
وحكاه أبن عمر عن فلان» وأنكره عليه ولعله يريد ابن عباس وجا . : 

وسئل عطاء أمها تستحت؟ قال : سو اء» ولم يفرّق بين أن يكون له حاجة أو 9 

وسيأتى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آخر الباب «أن النبي بيه كان ينصرف 
عن يمينه ؛ وشهالة)» . 

وروی قبيصةٌ بن هُلْب» عن أبيه» قال: كان رسول الله هة يؤمناء فينصرف على 
جانبيه جميعا» عن يمينه وشماله . 

أخر جه اميك + وأبو داود» وابن ماحه» والترمذي» وقال : حديثث حسس . 

وعليه العمل ستد عل العلم» قال: وصح الأمران عن النبي بيا انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص من الأدلة المذكورة في الباب أن 
الانصراف لمن كانت له حاجة يكون من جهتهاء وإلا فالانصراف من اليمن هو الأفضل 
ا نان سيد یا ويذا لصي ابي تدعا في هذا یلیه اله ال 

00-6 (أخيرنا ۲ حفص عمرّؤ ين على كَالَ: ڪا يَحَيَى ) قال : 
الآغْمَش› عَنْ عُمَارَة عَنِ الأَسْوَدٍء قَالَ: قال عَبْدَاللُه : لاجمل دقع بلشبطان مد 
سه ج٤ا‏ رى أَنَّ حَنْما عَلَيِه أَنْ لا يَنْصَرف إلا عَنْ يَمِينِهِ؛ لَقَدْ رَأَيِتُ رَسُولَ الله علا 
أَكثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِه) . 
رحال هذا الإسئاد : تة : 

. (أبو حفص عمرو بن علي) الفلاس البصريء ثقة حافظ[١٠] دم‎ - ١ 
وساد دن يعن اع ۴ - «آبو حفص‎ 

۳ (الأعمش) ا بن مهران ق قبل بابین . 

1 (عمارة) بن عمير التميمي الكوفي؛ انا شی 111 شدم۹‎ - ٤ 

- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» تقدم ۳۹/۳٥‏ . والله تعالى أعلم. 
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لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات الممصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » وأنه مسلسل بالكوفيين غير شیخه» وشيخ شيخه» فبصريان» وأن شيخه أحد 
مشايخ الأئمة الستة بلا واسطةء وفيه ثلاثة من التابعين» كلهم كوفيون»يروي بعضهم 
عن بعض» وهم الأعمش» وعمارة» والأسود. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن الأسوة) أنه (قال: قال عَبْداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه ١لا‏ يَحَعَلْنَ) 
بنون التوكيد المشددة (أَحَدكُمْ للشَيطان من نَفْسِهِ جزءًا) الظاهر أنه على حذف مضاف › 
أي من عبادة نفسه حظا للشيطان» أو المعنى: من عند نفسه» لامن تسلط الشيطان 
وغلبته» يعني أنه لا ينبغي له أن يفتح بابا للشيطان بنفسه باعتقاد ما ليس بواجب واجبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «من صلاته» (يَرَى) بفتح أوله» أي يعتقد» ويجوز الضمء أي 
يظن ٠‏ 7 

ووجه ارتباط هذه الجملة بما قبلهاء هو إما أن يكون بيانا للجعل» أو يكون استئنافاء 
تقديره: كيف يجعل جزءًا للشيطان من نفسه؟» فقال : «يرى أن حتما عليه أن لا ينصرف 
الخ». أفاده العيني رمه الله الى . 

(أَنَّ حَمَمَا عليه) أي وجوباء وفي لسبيقة اسا وهو الذي في رواية البخاري› 
وانتصابه على أنه اسم «أنْ»» وقوله(أنْ لا يَنُصَرفَ إِلّا عَنْ يَمِينِه) في تأويل المصدر خبر 
(أنْ) , 

والمعنی یری أن ینا هاي عدم آل راق 9 عبن بحي 

وقال السندى يا : وأورد عليه أن «حتمّااء أو «حمًا» نكرةء وقوله: «أن لا 
ينصرف» بمنزلة المعرفة» وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. 

وأجيب بأنه من باب القلب . 

قلت: وهذا الجواب يدم أساس القاعدة» إذ يَتَأنّى مثله في كل مبتدإ نكرة» مع 
تعريف الخبر» فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة» ثم القلب لا يُقبل بلا نكتة» فلا بُدَ 

وقيل: بل النكرة المُخصّصّة كالمعرفة. 

قلت: ذلك في صخة الابتداء بهاء ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع 
تعريف الخبر» وقد صرّحوا بامتناعه 
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ويمكن أن يجعل اسم «(أنْ) قوله : أن لا ينصر ف»)» وحبره الجار والمجرور. وهو 
اعليه)» ويُّجِعَل «حقًا»» أو «حتمًاا حالا من ضمير «عليه»» أي يرى أن عليه الانصراف 
عن يمينه فقطء حال كونه حقًا لازمّاء واللّه تعالى أعلم انتهى"'' . 


5 
لر 
اا 


(لَقَذ رَأيْتُ رَسُولَ الله بلا أكثرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ) «رأى» هنا بصرية» ولذا لا تتعدّى 
إلا إلى وأاحد» وهو (رسول الما و «أكثر انصرافه) بالتقيسبب بدل اشتمان من اارسول 
الما و «عن يساره» متعلق به» ويحتمل أن يكون «أكثر» بالرفع على الابتداء» وخبره 
الجار والمجرور. والجملة في محل نصب على الحال من «رسول اللّه) . 

وجملة القسم مستأنفة استئنافا بيانياء وقعت جوابا لسؤال مقدر» تقديره: 

لماذا كان اعتقاد وجوب الانصراف عن اليمين نصيبًا للشيطان؟ قال لأنى قد رأيت 
أكثر انصراف رسول الله يه عن يساره. 

والحاصل أن هذا الاعتقاد حظ من حظوظ الشيطان من صلاة العبد» لأنه مخالف 
لهدي رسول الله با فإنه كان ينصرف عن الجهتين» وأكثر انصرافه عن اليسار» فمن 
اعتقد وجوب الانصراف من جهة معيّنة» فقد خالف السنة» واتبع خطوات الشيطان. 
والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : إن قيل: وقع التعارض بين حديث ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه هذا وبين حديث أنس يه الذي قبله» حيث عبّر كل منهما بأفعل التفضيل › 
فقال 5 له : «أكثر ما رأيت رسول الله ية ينصرف عن يمينه› وقال أبن مسعود 
سيه : «أكثر انصرافه عن يساره»» فكيف الجمع بينهما؟ . 

قلت: جمع العلماء بينهما بأوجهء فقال النووي باش : يجمع بينهما بأنه يله كان 
يفعل هذا تارة» وهذا تارة» فأخبر كلّ منهما بما اعتقد أنه الأكثرء وإنما كره ابن مسعود 
ضيه أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. 
مسعود على حالة الصلاة فى المسجدء لأن خجرة النبى ييل كانت من جهة يساره» 
وحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر . 

ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس تَني رجح ابن مسعود. لأنه أعلم» وأسنّ. 
وأكثر ملازمة للنبي بيا وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في إسناد حديث 
أنس من تكلم فيه وهو السدىّ» وبأنه متّفق عليه › بخلااف حديث نس فى الأمرين» 
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ونان زواية أبن مسعود : توافق ظاهر الحال» لآن خجرة النبي ييي كانت على جهة يساره . 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخرء وهو أن من قال: كان 
أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال الصلاة» ومن قال: أكثر انصرافه عن 
يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا يختصض 
الانصراف بجهة معيّنة» ومن تج قال العلماء: يستحبّ الانصراف إلى جهة حاجته» لكن 
قالوا: إذا استوت الجهتان في حقّه فاليمين أفضل» لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل 
التيامن» كحديث عائشة تيا : «كان يحب التيامن ما استطاع. في طهوره» وتنغله, 
وترجله» وفى شأنه كله» متفق عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه : أولى الجمع عندي هو الذي قاله النووي رحمه اللّه تعالى . 

وحاصله أن كلا منهما قال: إنه أكثرٌُ حَسَّبَ اعتقاده» وإلا فالواقع يؤيّد ما قاله ابن 
مسعود تيه > حيث إن أكثر صلاته ية كان في مسجده» وكانت خجره إلى جهة 
اليسار» فيكون أكثر انصرافه إليها. ۰ 

وقد وقع التصريح بذلك عند أحمد من طريق عبدالرحمن بن الأسودء عن آبيهء أن 
ابن مسعود حدّثه: «أن النبى َة كان عامّة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى 
الخجرات» . 1 

فتبيّن بهذا أن الانصراف إلى جهة الحاجة هو السنةء فتبصّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذ الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبدالله بن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-۱۰۰/ ۱۳۹۰- وفى «الكبرى /1١75‏ 1747- بالسند المذكور. 

وا جه (خ) ۱٥۳/۲) 3/١‏ (د) ٠١47‏ (ق) 97١‏ (الحميدي) ¥ امد 
۱ وا/ ٩۸‏ وا/ ٤۲۹‏ و١/9ه:‏ وا/ ٤٦٤‏ (الدارمى) ٠١١۷‏ (ابن خزيمة) 
5 واللّه تعالى أعلم. ۰ 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الانصراف من اليسار. 

ومنها: أن اعتقاد مشروعية ما ليس مشروعًا حظ من حظوظ الشيطان. 

ومنها: ما قاله ابن المتَيّر ب : فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات» إذا رُفعت 
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عن رتبتها» لأن التيمن مستحب في كل شيءء أي من أمور العبادة» لكن لما خشي ابن 
مسعود تيه أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. واللّه أعلم انتهى''". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه العرجع والمآاق» وهو حسيتا: ونعم الوكيل . 

١‏ (اغبرتا اشاق بن ن إِبَرَاهِيم ؛ قَالَ: أنبأتا بَقِيةٌُ. قَالَ: حَدَّكَنا الرَِدِي ؛ أن 
محولا خد أن مَسْرُوقَ بْنَ الأجدّع حَدَنّهُ عَن ابش قالّث: رَأَنِتُ رَسُولَ الله علا 
ات قائمًا وَقَاعِدَا. وَيُصَلَى حافيًا وَمُتْتَعلا > وَيَنُصَرف عَنْ يتَميئه» وَعَنْ شماله). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١٠[روهشملا (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزي الإمام الحجة‎ -١ 
وه ا‎ 

بقيّة) بن الوليد الحمصى» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» عا سيم 
ا [4] تقدم 5 4/ ٥٩۲‏ : 

۳- (الزبيديٰ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الَهُذيل الحمصى القاضي . ثقة ثبت» 
من كبار أصحاب الزهري [۷] تقدم ٥٦/٤٥٥‏ . 

؛- (مكحول) الشامئ» أبو عبداللهء ثقة فقيه» كثير الإرسال مشهور [0] تقدم؛/ 
و 

ه- (مسروق بن الأجدع) بن مالك الهمْدانيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه 
عابد مخضرم [۲] تقدم ١١7/9٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدّمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح› 
وبقية قد صرّح بالتحديث» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضى الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: رَأَئِتُ رَسُولَ الله يكل يَشْرَبُ قَائِمَا 
اگما اس يقرب اسا قاتا رايا #اهثاء وفنا العدير ليسا يعذه. 

وفيه جواز الشرب قائمًا وقاعذاء ويجمع بينه وبين حديث النهي عن الشرب قائما 


(۱) «فتح» ج ۲ ص 1١9‏ :5 


- لباب الائصرافٍ من الصّلاة) - حديث رفم ١‏ ”للا 











ببحمل النهى على ا بدليل هذا الحديث › ونححوه» وهذا هو المذهب الراجح . وإليه 
أشار الحافظ العراقى رحيه الله قعالى فى #ألفية السيرةة يق قال.: 


يشرب قاعذا وَمِنْ قيام كشزبه من رمرم الحَرام 


5 
5-5 


وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى -١5/1٠١‏ فراجعه تستفذء وباللّه تعالى 
التوفيق . 

(وَيُصَلَى حَافِيَا) أي بلا لبس نعل. رلا خقل + رغال حي الرجلّ يمى من باب 
تعب » ا مثل سام : مَشی بغير نعل ) ول شا فهو حاف› رالجمم طا شل 
قاض ر ا (وَمُتْتَعلا) أي فسا ا وفيه جواز الصلاة حافما ومحماة وقد تعدم 
تمام البحث فيه فى -5 ۲/ ٥‏ ۷۷- فراجعه تستفد (وَيَنْضَرِف عَنْ يَمینه ٠‏ وَعن شماله) هذا 
محل الت ر حمة. حيث دل على مشروعية الانصراف من الصلاة عن جهتي اليمين واليسار . 
والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 
انفرد به المصنف يام عن أصحاب الأصولءأخرجه هنا-١١1751/1-‏ وفى 
(الكبرى»-5 2١1585 /1١7‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه أحمد ۸۷/١‏ . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث من رواية بقية بن الوليد» وقد صرّح بالتحديث. 

قال الحافظل ابن رج رحمه الله تعالى : وهدا إسئاد حمل . 

لكن رواه عبداللّه بن سالم الحمصئّ -وهو ثقة ثبت- عن الزبيديّ»؛ عن سليمان بن 
موسى» عن مكحول بهذا الإسناد. قال الدارقطنى: وقوله: أشبه بالصواب انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أعلّ الدارقطني رحمه الله تعالى رواية بقية هذهء برواية 

خا بن سالم» حيث أدخل ؛ بین آلزییدی ومسو سلیجان ييل مبرسى . > ورجح روايته 
على رواية بقيّة لات أويق عنه. 

ف لكن العلة هذه لا تؤثر في صحة الحديث. لأن سند عبداللّه بن سالم 
صحيح» فيصم الحديث به على أنه يمكن الجمع بأن الزبيديّ سمعه أولا بواسطة 
سليمان» ثم لقي مكحولا فحدثه به» كما سبق نظيره غير مرّة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 


. ١57” ص‎ ١ «المصباح المثير؛ ج‎ )١( 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقئ إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . | 
جد ج22 25 


٠١‏ اب لوقت الذي ينصَرِف 


فيه النْسَاءُ من الصّلاة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى ذه الترجمة بيان 
الوقت الذي ينيغى للنساء اللاتى يصلين جماعة فى المسجد أن يصرفن فيه إلى بيوتمنّ › 
وهو وقت سلام الإمام» الذي دل عليه قوله؛ 'هإذا سلم»» فلا ينبغي لهنّ أن يتأخرن 
عنه» مثل الرجالء لئلا يحصل اختلاطهنّ مع الرجال في الطرقات. فتقع الفتنة» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 0 

5- (أْخْبْرَنَا عَلىْ بْنُ حشرم قال: أنْبَأنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عن الأوْرَاعِيّء عَن 
الزُهْريٌ. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَأَلَتْ: كَانَ النْسَاءُ يُصَلْيْنَ مَعَ رَسُولٍ الله الْمَجْرَ فَكَانَ 
ذا سَلّمَ انْصَرَفْنَء متَلَفْعَاتِ بِمُرُوطِهنٌ فلا يُعْرَفْنَ مِنَ الْقَلّس) . 
رجال هذا الإسناد : ساتة : 

. تقدم8/8‎ ]١٠١[1 (علي بن خشرم) المروزي» ثقة» من صغار‎ -١ 

۲- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعىّ الكوفي» ثقة مأمون [۸] تقدم۸/ ۸ . 

۴ (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الا مام الحجة المشهور الدمشقى[۷] تقدم 0 ؛ / 
| ى 

. ١/١مدقت‎ ]٤[ريهشلا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام‎ -٤ 

ه- (عروة) بن الزبير الفقيه الثبت المدني[۳] تقدم ٤٤/٤“‏ . 

(عائشة) رضى الله تعالى عنها المذكورة فى السند الماضى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه والكلام على 
مسائله فی ٠٤١/٠١‏ بما فيه الكفاية» فإن شئت فراجعه هناك تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقوله: «متلفعات» بعين مهملة بعد الفاء» أي متلففات . 

وقوله: «بمروطهن»: جمع مرط بكسر الميم جمع مرط: هو الكساء. 


ب النَهّى عَنْ مبادرة الإما ... - حديث رقي ۱۳۹٣۹۳‏ 








۳ - لباب 


ه ؟ ممم 





وقوله: «ما يعرفن من الغلس» ببناء الفعل للمفعول› و «من» تعليلية» أي لا يعرفهن 
أحد لأجل شدة الظلام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت› وما توفيقي إلا باللّه عليه تو کلت › وإليه أنيب» . 


ج 22 ا 


تدك ات 






ا م لصّلا - ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد المصنف يا بالانصراف الانصراف من 
الصلاة ة بالسلام. فاستد لاله يليت الباب واضح › وإن أراد الانصراف إلى الحاجة بعد 
السلام فالاستدلال به بعيد؛ لان سياق الحديث ظاهر في كون المراد بالانصراف هو 
السام ؛ بدليل أنه در الركوع› والسجود» والقيام» ولم لكر السلام» فدل عل أن 
المراد بالانصراف هو الس 

و انشا قوله : (فإني أراكم من وراء ظهري» يدل على أن المبادرة التي اهم عنها هي 
الواقعة في الصلاة قبل توجهه إليهم . 

فين سبذأ أن الحق كون المراد بالانصراف هو الانصراف من الصلاة بالسلام› فتيصر 

وقد قد منا تحقيق ما قاله أهل العلم في حكم الانصراف بعد السلام قبل الإمام» وأن 
الراجح جواز الانصراف قبل الإمامء إلا إذا كان هناك نساءء فيتأخر مع الإمام حتى 
قاين إلى بيوتبن قبل الااختلااط بالرجال في باب ((جلسة الإمام بين التسليم والانصراف» 
[VV‏ 5"- بما فيه الكفاية» فراجعه هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹۳ (أَخبَرنَا علي بن حجر قال : حَدَنَْا علي بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْمُحْمَارِ بْنِ فلفل. 

عَنْ انس بن مَالِكء قال: صلی با رَسول الله ييه ذَاتَ يوم م أقبل عَلَينَا بوَجَهه. 

قال : إني ار تاد تباورُوني بالركوع . وَل الود و1 بالقيام . ولا 
ِالانْصِرَافٍ, إن أرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وين حلفي م قال "وَالَذِي نَفْسِي بيَدِه ل ريثم 

ما رأف لَصَحِكتُمْ ليلا بكيم كَبِيرًا». َلَنَا: ما رَأَبَتٌ يا رَسُوَلَ اللّه؟. قال: «رَأَيتٌ 
الحَنََ وَكلئّارَ)) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/١17مدقت‎ ]4[ (علي بن حجر) المروزي» ثقةحافظ. من صغار‎ -١ 
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"- (علي بن مُسهر)القرشي الكوفي» قاضي الموصل» ثقة» له غرائب بعد ما ضر 
[AJ]‏ تقد م 11/61 . 

۳- (الْمُختار بن فلْفُل) البصريّ» مولى عمرو بن حُريث» صدوق له أوهام [5] 
تقدم١ 1١4/7‏ 1 

4- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه المذكور قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من الرباعيات» وهي أعلى الأسانيد للمصنف ياشء وهو )۸١(‏ من 
رباعيات الكتاب» وأن رجاله رجال الصحيح» وفيه أنس رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة» روى (51857) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (قال: صَلَى با رول الله لا دات ™ 
أي يوما من الأيام (ثُمّ َم أقبل عَلَينَا بوَجهدء فَقَال: «إد ٿي إِمَامُكَمْ) بسر الهسرة.. 
السندى واه : فيه أن اا التقدم عليه لكونه إماماء فيعم الحكم كل إمام» 3 
نبيّاء لیختص به انتهى فلا تُبَادِرُونِي) أي لا تسابقوني (بالوُكوع, ولا بِالسّحُودِ وَلَا 
الْقِيَامء وَلَا بالانْصِرَافٍ) قد سبق أول الباب أن الصواب كون المراد بالانصراف هنا 
بمعنى السلام» فمعناه: لا تبادروني بالسلام للخروج من الصلاة. واللّه تعالى أعلم . 

(َإِني أَرَاكُمْ من أُمَامِيء وَمِنْ حَلْفي») أي رؤية حقيقية» أعطاه الله تعالى إياهاء آية 
على نبوته» وقد تقدم أقوال أهل العلم في هذه الرؤية مستوفى في -١١84/1١5-‏ 
فراجعه تستفد 4 تال : «وَالْذِي تمي بِيَدِهِ) فيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق 
بعظمته(لَو رايس ما وَأَنِتْ جك ليلا وَلَبَكَيْئمْ كثِيرَ1) اء ما رَائك يا رسو 
اللّه؟» قَالَ: «رَأيْتُ | لجَنّةَ وَالنَارَا) أي فهما سبب لكثرة البكاء وقلة الضحك» فالجنة 
شقا لهال وخوفا ٠‏ من الحرمان منها. والنار خوفا من الدخول فيهاء والاحتراق 
بلهيبها . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم بيان مسائله في 
«باب الأمر بإتمام الركوع» -٠٠١٤ /٠٠١-‏ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب) 

5 52 3 





1+ 1- لات توب مخ صل مم الاما . , - حدیت رقم ۴۹7| 















۳- لباب نْوَابٍ مَنْ صلی مَعَ 


الإمَام حَنَى ي يَنْضَرف) 


5- (أَخْبَرَن إِسْمَاعِيل بن مُسعودء قال : حَدَثُنَا شر - وَهُوَ ابِنُ المْقَضل- قال : 
دتا دَاوُدُ بْنْ أبي هند عَنِ الوَليڍِ بْنِ عَبْدالرَحْمَنِء عن جير ِن قير عَنْ أبي در 
قَالَ : صما مَعَ رَسُولٍ الله يكل رَمَضَانَ» فلم م بنا الي يك حى بقي سبع مِنَ الشّهْرء 
فقامٌ بنا حَنّى ذَهَبَ نَحْوْ مِن ثُلْثِ اللْيلء ٠‏ ثم کاٹ سَادِسَة فلم قم بتاء > فلمًا كانت 
الخامسةء قَامَ اء حَتَّى ذَهَبَ نَحْوْ مِنْ شَطرٍ اليل قَلْنًا : ا رَسُول الله لو تفلا قيا 
هَذِهِ الليلَة؟: قال : إن الرجل إذا صَلَى مَعَْ الإمام تى يَنصَرفء سب له يام ليل » ثم 
كانت الرَابِعَة فَلَمْ يَهُمْ با ٠‏ لما بَقِي تلات مِنَ الشهر› أَرْسَلَ إلى ناته ونسائه › وَحشدك 
الئاس تام با حَتَى خشيتا أن َُونتا الفلا . ٠‏ ثم لم يَهُمْ با شَيِئًا مِنَ الشَّهرء قال دَاوْدُ : 
قَلْتٌ: مَا ما الفَلَاحخْ؟. ٠‏ قال ؛ السخورُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. تقدم4!/547‎ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجّخدري البصري» ثقة‎ -١ 

0 - (بشر بن المفضل) البصرى رق ثقة ثىت عابد[8] تقدم551/ 87 . 

۳- (داود بن أبي هند) القشيري مولاهم البصريّء ثقة متقن» كان يهم بآخره[5] 
تقدم١1‏ 078/5 . 

4- (الوليد بن عبدارحمن) لري ا وبالشين ٠‏ المعجمة- الحمصىٌ 

روى عن أبن عمر» وابي هريرةء وابي أمامةء وجبير بن تفي 3 وعيرهم. وعنه داود 
ابن ۳ هنكل » ويعلى بن عطاءء وإبراهيم بن أبي عة وعيرهم. 

د ل الاي یا اوا اا ا هند» عن الوليد بن عبدالرحمن 
زرعة FE‏ الطبقة العا فدیم » جيّد الحديث. وقال أبو الوم سك يد 
عون: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»). وقال البخارى : الوليد بن عبدالرحمن 
الجرشيّ مولى لال ا بی سفيان الأنصاريٌ. قاله شعيب»: وأراه الوليد بن أبي مالك› قال 
ابن عساكر: هذا رَه وكذا قوله: مولى لآل أبي سفیان» فإنه عربيّ انتهى . 

قال الحافظ: ويجوز أن يكون مولى بالحلف» وإن كان عربيٰ الأصل» فقد تابع 











اليخاريّ على ما قال أبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن حبّان» ووقع عند الطحاويٌ 
في روايته لحديثه عن. الحارث بن عبدالله , بن أوس» غر الوليك بن عذال رجحم بخ 
الزجاج . روى له البخاريٌ في «خلق أفعال العباد»» والباقون» وله في هذا الكتاب )٤(‏ 
إعافدث , 

ه- (جبَير بن ثفير) الحضرمئّ الحمصيّ» ثقة جليل مخضرم [۲] تقدم 57/5٠‏ . 

5- (أبو ذر) الغفاري جندب بن جئّادة وقيل: غيره الصحابي المشهور كوه 
تقدم ”777/70 . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه» وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالحمصيين غير الصحابيّ» وفيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : داود» والوليدء وجبير. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي در( رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: كنا الخ وسور الله ل رَمَضَانّ )فيه 
جواز إطلاق لفظ «رمضان» بدون ذكر «شهراء خلافا لن كره ذلك› رسال فی سحاد 
إن شاء الله اتعال. ‏ 0 

(قَلَمْ يَقُمْ با الي كَلِِ) أي لم يصلّ بنا صلاة الليل (١حَتَّى‏ بَقِىَ سَبْعْ مِنَ الشهر) أي 
سبع ليال من شهر رمضان (فْقَامَ اء حَنَّى ذَّهَبَ تَحؤ مِن لث اللّيل) أي صلى بنا الليلة 
السابعة مما بقي من الشهر» وهي الليلة الثالئة والعشرون» ومد القيام حتى مضى زمن 
يقدر بأنه نحو ثلث الليل ثم کاٹ ادس (كان» هنا تامّة؛ بمعنى «جاء»» أي ثم 
جاءت ليلة سادسة مما بقي من الشهرء وهي الليلة الرابعة والعشرون التالية لليلة القيام 
(قَلَمْ يَقُمْ بتا) أي لم يصلّ بنا تلك الليلة السادسة (قَلَما كات الْخَامِسَةُء قَامَ بئا) أي لما 
جاءت الليلة الخامسة مما بقي من الشهر» وهي الليلة الخامسة والعشرون صلى بنا (حَتّى 
ذَهَبَ نحو مِنْ شَطر الليل) أي من تصليه (كَلنا: تَا اول اللَّه) وفي رواية أبي كاك 
لك : ها ورسك الله (لّوْ تَمَلْتَنا قيام له اللّيلّة) «لو) امي ار «نملتنا» بتشديد الفاء. 
وتخفيفهاء والئْمّلُ محرّكةً في الأصل : الغنيمة والهبة» جمعها أنفال» وَثَمَلَهِ النقَل ممما 
وة مشدَدا» وأنفله بالألف: أعطاه اها قال المجد اللغوي . 

والمعنى : نتمتى أن تزيدنا في قيام هذه الليلة على النصف حتى يستوعبّ القيامٌ كلها 
وتنفلنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة فيها. 


۴- لات تهاب مَنْ صَلَى مم الإمام. . . - حديث رقم لاسرا 








#8 وححد 





ويحتمل أن تكون «لو» شرطية» ويقدر جوابباء أي لو نفلتنا لكان خيرًا لناء واللّه 
تعالى أعلم . 

(قال) َة (إنَّ الوَّجْلَ إِذَا صَلَّى م مَعَ الإمام حَنَى يَنُصَرِفَء حُسِبّ لَه يام ليلة) يعني أنه 
إذا صلى العشاء جماعة مع الإمام» ثم صلى بعدها معه ما تير له حتى ينصرف الإمام 
حصل له ثواب قيام ليلة كاملة» بخلاف من صلى الفرض» ثم رجع» فإنه يحصل له قيام 
نصف ليلة» لما فى حديث عثمان كه عند مسلم وغيره مرفوعا: «من صلى العشاء 
في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صلى الليل كله»» 
ولفظ أبي داودء والترمذي: «من صلى العشاء في جماعة. كان كقيام نصف ليلة» ومن 
صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» . 

(نُمّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ) أي جاءت الليلة الرابعة مما بقي من الشهرء وهي ليلة السادس 
والعشرين (قَلَْمْ يقم بنا لما ب ثلاث مِنَ الشهر) أي ثلاث ليال منه. 

زتشية]: ووقع في نسخ «المجتبي) هنا تصحف (ثللاث) اش (ئلث) > ووقع ف 
«الكبرى). وكذا في «كتاب قيام الليل» من «المجتبى» رقم عع / 118 ئاق عل 
الضواب. فكدية. 

(أَرْسَلَ إِلَى باه وَنْسَائِهِ وَحَشَدَ الئّاسَ) أي جمعهم. يقال حَشَّدتٌ القومَ حَشْدَاء من 
باب قتَلء وفى لغة من چات ر إذا جمعتهم» وحشدواء يُستعمل لازمًا ومتعذيا . 
قاله القت ° , 

وعلى هذا يحتمل في «الناس» وجهانء النصب على المفعولية» والرفع على 
الفاعلية» والله تعالى أعلم . 

(فقَامَ ؛ با خی حَشِيئًا أَنْ يفوا المَلَاحُ) بفتح الفاءء وتخفيف اللام يأئي تفسيره . 

ولفظ بن داود: «فلما كانت الثالثة جمع أهله. ونساءه» والناس»› فقام حتى خشِینا أن 
يتفوتنا الملاح) . 

يعني أنه قام بهم الليلة السابعة والعشرين (ثمَ لَمْ يَقُمْ با شَيئًا مِنَ الشَهْر) من بقيّته. 
يعني أنه لم يصل بهم الليلة الثامنة والعشرين» فما بعدها. 

(قَالَ دَاوُدُ) هو ابن أبي هند الراوي عن الوليد بن عبدالرحمن (قُلْتُ: ما الْفَلَامُ؟) أي 
ما هو المعنيّ بالفلاح الذي خشوا فوته (قال: السّحُورٌُ) بضم السين: هو تناول الطعام 
وقت السحرء وبفتحها اسم لما يتسحّر به من الطعام والشراب. 
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قال في «النهاية»: وأكثر ما يُروى بالفتح. وقيل: الصواب بالضمّ. لأنه بالفتح 
الطعام» والبركةٌ والأجرٌ والثواب في الفعلء لا في الطعام انتهى”'' . 

و «الفلاح»: البقاء» والفوز» والظفّرء وسمّي السحور فلاحًا لأن بقاء الصوم به" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

الماك الأولى: فى درجته : 

يديك أبي قز رضي الله تعالى عنه علا سجمح. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"7١7/ -١1755‏ و «الکبری» -۱۳۷/ ۱۲۸۷- عن إسماعيل بن مسعود› 
عن بشر بن المفضّل» عن داود بن أبي هند» عن الوليد بن عبدالرحمن» عن جُبير بن 
فیر» عنه. وفى -5/ -١5085‏ و «الکبری» -١798/60-‏ عن عبيدالله بن سعيد» عن 
سسس يع ليان عن داود به . 

وأخرجه (د) ۱۳۷۵- (ت) ۸۰٦‏ (ق) ۱۳۲۷ (أحمد) ١59/5‏ وه/ 177 (الدارمي) 
14 و٩۱۷۸‏ (ابن خزيمة) 1١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

فنها؛ ما يدب له العش رحمه الله تعالى» وهو بیان ثواب من صلى مع الإمام 
حتى ينصرف . 

ومنها: أن النبي يي كان يتخوّلهم بقيام الليل» لئلا يثقل عليهم» كما كان ذلك ديدنه 
كلل في الموعظة. فكان يقوم بهم ليلةء ويدع القيام ليلة أخرى . 

ومنها : تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الأواخر من رمضانء لأنها 
مظنة الظفّر بليلة القدرء وسيأتى البحث عنه فى موضعهء إن شاء الله تعالى. 

ومنها: زيادة الاعتناء بقيام الليلة السابعة والعشرين» وحث الناس على ذلك . 

ومنها: استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات» وإن كانت غير واجبة . 

ومنها: مشروعية السحور في رمضان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمناس:. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله عنه : ترحمة المصنئف رحمه الله تعالى قريبة من ت رحمة ارمام 
البخاري رحمه الله تعالى» حيث قال: «باب من صلى بالناس» فذكر حاجة» 
فتخطاهم) . 

والغرض من هذه الترجمة بيان أن قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم الذي تقدم ذكره 
في -44//اه"1١1-‏ و708١-‏ محلّه إذا لم يعرض له ما يحتاج معه إلى القيام» وإلا فله 

ومبذا تحصل المناسبة بين هذه الترحمة» والأبواب السابقة. لأنما كلها تتحدث عما 
يتعلق بأحكام الانصراف واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

e‏ أخنذ ب يكار الزائ. قا َال : حدقا شر ن السَرِي . عن عَمَرَ ِن 

مع الي له اضر بالْمَديئ: م اصرف يط رقاب الاس شريقا: حَنَّى تَعَحَبَ 
p٣‏ لس تة » تبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِ َدَخَلَ عَلَى بَعْض أزوَاجهِء ثم خر فَقَال : «إفي 
دازا اتا في القضر يا بن تثر. كان علدنا فُكرفتٌ أن يَبِيتَ عِنْدَنَا امت 


رجال هذا الإسناد : حمسه 


-١‏ (أحمد بن بكار) بن أب ميموئة -واسمه زيل- القرشي الأموى ولا شم أبو 
عبدالرحمن الحضرمي الحَرّاني»؛ صدوق» كان له حفظ .]٠١[‏ 

روى عن بسر بن السريٰ› ومَخَلّد بن يزيد ووكيع؛وغيرهم. وعلنه النسائي , وقال: 
لا بأس به» وأبو عروبة» وأبو بكر الباغنديّ» وغيرهم. ظ 

وقال أبو زيد يحيى بن روح الحرّاني: سألت أبا عبدالرحمن بن بكار -حوّانيٌ : بن 
الحقاظ ثقة. ركان سخلد بن يزيد ساله-: لم لا تسب حن يعلى ين الأشدق؟ قذكر 

و ذكره ابن حبان في «الثقات) . 

قال أبو عروبة : : مات في صفر سنة )۲٤١٤(‏ . انفرد به المصئف » ديك هھ فى عقا 

الكتاس (۳) أحاديث . 


ت (بشر بن السّرىّ) أبو عَمْرو الآفوه البصريى الواعظ» سكن مكة› ؛ثقَة متقن › لعن 
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فيه براي جهم» ثم اعتذر» وتاب منه [91]. 

رَوى عن الثوريٌ» وحماد بن سلمة» وعمّر بن سعيد بن أبي حسين » وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وأحمد بن بكار» ويحيى بن آدم» وغيرهم. 

قال عمرو بن على : سألت عبدالرحمن بن مهديّ» عن حديث إبراهيم بن طهمان» 
فقال: ممن سمعته؟ فقلت: حدثنا بشر بن السرىّ» فقال: سمعتّه من بشر» وتسألنى 
عنه؟» لا أحدثك به أبذا. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا بشر بن السرىٌ» وكان مشا 
للحديث عجبّاء وقال أحمد: سمعنا منه» ثم ذكر حديث َة إل را رة فقال : 
ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟ فوَّنْبَ به الحميديّ». وأهل مكة» فاعتذر» فلم يُقبل منه. 
وزهد الناس فيه» فلما قدمت مكة المرّة الثانية» كان يجيء إليناء فلا نكتب عنه. وقال 
عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن عديٌ: له 
غرائب عن الثوريٌ» ومسعرء وغيرهماء وهو حسن الحديث» ممن يكتب حديثه» ويقع 
في أحاديثه من النكرة» لأنه يروي عن شيخ مُحتَمَل› فأما هو في نفسه فلا بأس به. 
وقال عبّاس. ي يحيى: رأيته يستقبل القبلة» يدعو على قوم يرمونه برأي جَهُمء 
ويقول: معاذ الله أن أكون جهميًا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
البَزقاني» عن الدارقطني : مكيّ ثقة» وفي موضع آخر: وجدوا عليه في أمر المذهب. 
فحلف» واعتذر إلى الحميديّ في ذلك» وهو في الحديث صدوق. وقال العقيليَ: هو 
في الحديث مستقيم. وقال العجليّ» وعمرو بن علي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقال البخاريّ: كان صاحب مواعظ» يتكلم» فسمى الأفوه» قال: وقال محمود: 
مات سنة )١96(‏ وقال غيره: مات سنة )١95(‏ وهو ابن )٦۳(‏ سنة. روى له الجماعة» 
وله فى هذا الكتاب (۸) أحاديث . 

۴- (فسر ين سيد ين أب سين التوفني) البلكن: فة .]١1‏ 

روى عن ابن أبي مليكة» والقاسم بن محمد» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم. وعنه 
الثوريٌّء ووهب بن خالدء وبشر بن السريٌ» وغيرهم . 

قال أحمد: مكي قرشي ثقة» من أمثل من يكتبون عنه. وقال ابن معين» والنسائي : 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه العجليّ» وابن البَرْقِيَ ومحمد بن مسعود 
العَجمىَّ» وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى أبي داود» فأخرج له 
فى «المراسيل»» وله فى هذا الكتاب (۳) أحاديث . 
2 7 وقع في نسخ «المجتبى؟ هنا تصحيف (عمرً) بالضم إلى «عمرو) بالفتح › 


٠١ 4‏ - (بَابُ الرُخْصَةٍ للإمام فى تحطى. . . - حديث رقم ٠١١٣۵‏ 








م حت 
وهو غلط» والصواب الضم» ووقع في «الكبرى» على الصواب . فتنبه . 

- (ابن أبي مُليكة) عبداللّه بن عُبيدالله بن عبدالله بن أبي مُليكة زُهير بن عبداللّه بن 
جُدعان التيميّ المكىّ» ثقة فقيه [۳] تقدم ١7/1١١‏ . 

-٥‏ (عقبة هة بن الحاراث) بن غاس بن ثوفل بن عيد مناف بين قصي» أبو يبروعة التوفلي 
لیک أسلم يوم القصب رن هن الي 5 وعن ابي بكر الصذيق» وجي بن 
لطعم وغھ عبدالله ہی آے ملت .وغييد بن أ عريم الیکی» ورای بذ 





وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مُليكة» ذاك قديم . 

وقال الزبير بن بكار: عقبة» وهو أبو سروعة الذي َل خبيب بن عدي . وحكى ابن 
كاير عن الؤيير أنه قال: أبو سِروعة هو عقبة بن الحارث» فيماقال أهل الحديث» 
وأما أهل النسب» فيقولون: إن عقبة أخو الى سِرْوّعة» وإنهما أسلما جميعًا يوم الفتح› 
وقيل: بل كان أخاه لأمه» وهو أثبت عند مصعب . وقال العسكرىٌ: من قال: إن أبا 
سروعة هو عقبة هذا فقد غلط . 

قال الحافظ : كذا قال» وقد أطبق أهل الحديث على أنه هوء وقولهم أولى إن شاء 
الله تعالى . 

وذكر ابن البَْقيٌ أن عباد بن عبدالله بن الزبير روى. أيضًا عن أبى سروعة. روى له 
الجماعة» سوى مسلم ء وابن ماجهء وله في هذا الكتاس حديثان فقط. هذاء و١٠77‏ 
حديث: «وكيف بہاء وقد زعمت أنها أرضعتكما. . .». واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها آنه من ستماسيات: الصف ربحمه الله تعالى : وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
شیخه» فإنه من آفراده» وأنه مسلسل بالمكيين» غير شیخه» فحرّانيَ. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُقْبَةَ ن الْحَارثِْ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : صَلْيِتْ مَعَ الي ك وفي 
رواية البخارى : «صليت وراء رسول الله يك (العَصْرٌ بالْمَدِيئَةِء نّم انصَرَفَ) أي رجع 
إلى بيته. وعند البخاري : اافسلم) (يتَخَطى رقاب التاس) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» أي حال كونه متخطيًا رقابهم. وللبخاري : «فتخطى رقاب الناس إلى 
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بعض حجر نسائه» (سَرِيعًَا) حال من فاعل «انصرف» أيضّاء فهما حالان مترادفان» أو 
من فاعل «يتخطى» فهما متداخلان(حَتَّى تَعَحَبَ الاس لِسرْعته) وفي رواية البخارى : 
«فعجب الناس من سرعته»› وفي روأية له: «ففزع الناس من سرعتة) . 

وكا ن من عادة الصحابة لم الفزع والخوف إذا رأوا منه َه غيرَ ما يَعهّدونه. 
خشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم. 

(قتَِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابه) أي ليعرف سبب استعجاله في الانصراف (فَدَخَلَ) أي النبي 
يِه (عَلى بَعْض أَزْوَاجِهِ ثم خَرَجَ) زاد البخاريّ فرأى أنهم عَجبوا من سرعته» (قْقَال) 
میا هع سيب استعجاله على غير عادته» ومعتذرًا إليهم في ذلك (إنى ذکزت: انا في 
القضر شيا من تثر) بكسر العا المتاة» وسكون الموحةة: ها كات هن الذهب غير 
مضروب» فإن صرب دنائير» فهو عَيْنَء وقال ابن فارس: التّبْر ما كان من الذهب 
والفضة غير مَصوغ. وقال الزجاج: التبْر كل جوهر قبل استعماله» كالنحاس» 
ولديل وغيرهها ات 7 

(كَانَّ عِنْدَنَا) حملة فى محل جر صفة ل «ثبر» (فكَرهْتٌ أن يَبِيتَ عِنْدَنَا) أي لأله من تبر 
الصدقة» ففى رواية البخاريّ أنه كان تبرًا من الصدقة (فَأَمَوْتُ بِقِسْمَته) وفي رواية 
البخاري : افكرهت أن يحبسني » فأمرت بقسمته». ومعنى الييحبسني) أي يشغلني التفكر 
فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى» وفهم ابن بطال منه معن آل فقال : فيه أن 
تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة انتهى. ذكره في «الفتح)”"". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عُقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

: المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-5 /١١‏ 11"506- وفي «الكبرى» -۱۲۸۸/۱۳۸- بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ۱ و۲/ A‏ و۲/ ٩‏ و8/آلا (أحمد) ۷/٤‏ و٤۸٣۳‏ وغ/ 
۸ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 


)0 «المصباح» 
(۲) «فتح» ج ۲ ص 1١8‏ . 


...ل - ححديث رفم ؟55* || 


-٠‏ لباب إذا قيل للرَجُل: هَل 








هم 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز انصراف الإمام بعد السلام» 
بدون أن يجلس» وأن ما تقدّم من استحباب الجلوس بعد السلام محله إذا لم تعرض له 
حاجة» وإلا فله الخروج» وإن آذى ذلك إلى تخطي رقاب الناس» كما أن له أن يتخطى 
الصفوف في حال دخوله أيضاء وأما غيره» فيكره له ذلك . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وظاهر كلام أحمد أنه يكره للإمام أيضًاء 
قال إسحاق بن هانىع: سألت أبا عبدالله عن الرجل يُصلي بالقوم» فإذا فرغ من الصلاة 
خرج من رجلين» أقير خط قال: : نعم وأحَبْ إليَ أن يتنخى عن القبلة قليلا حتى 
ينصرف النساءء فإن خرج مع الحائط. تهنا ليس يط 

وظاهر هذا كراهة مخطيهم للإمام, وقد يكون مراده إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى 
ذلك. انتهى”''. 

ومنها: أنه يدل أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي 
ييو ولهذا تعجَبوا من سرعته في هذه المرة» وعَلم منهم ذلك فلذا أعلمهم بعذره. 

ومنها: استحباب الاعتذار للإمام» أو غيره إلى أصحابه» إذا فعل فعلا غير معهود 
لهمء ورأى منهم الاستغراس لذلك» لغلا تتغيو خواطرهم عليه . 

ومنها: أن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدهاء ولا ينقص من 
كمالهاء وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر . 

ومنها: جواز الاستنابة في تفريق الصدقة مع القدرة على المباشرة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنت». 








5 : ع (يات | ذا قيل لجل‎ ٥ 


صَلَيتَء هل يَقُولُ: لَا؟) 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصنف رحمه اللَّه تعالى ببذه الترجمة جواز 
قول القائل: ما صليت» وأن ذلك لا يُعاب عليه إذا لم يفرط في ترك الصلاة» لقوله 


. 2" - م١ «شرح صحيح البخاري» ج ۷ ص‎ )١( 


ع سس شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
با : «واللّه ما صليتها». وقد فاتته الصلاة بسبب اشتغاله بالكفار أيام الخندق . 

ونظير هذه الترجمة ترجمة الإمام البخاري في «(صحيحه»» على جواز القول: «فاتتنا 
الصلاة»» حيث قال : «باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» . 

فال وکرم أبن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة» ولكن ليقل : لم ندرك» وقول النبي 

وغرضه الرة على ابن سيرين 4ء في قوله المذكور بأن النبي كَل استعمل 
الفوات» حيث قال: (إذا أتيتم الصلاة» فعليكم بالسكينة» فما أدركتم» فصلواء وما 
فاتكم فأتموا» . واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أَخْبرََا إسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمْدُ بْنْ عَبْدِالأَعْلَى. قَالا: حَدَثَنَا خَالِلٌ - 
وَهْوَ ابن الْحَارثِ- عَنْ هِشَامء عَنْ يَحْى بْنِ أبي كثير» عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَحْمَنِ 
عَنْ جار ُن َال أن مر بن الخَطابٍ يَومَ انق بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشمس. ٠‏ جَعَل 
يَسْبُ كفَارَ قرش وَقَالَ: يَا رَسُوَلَ اللوء ما كذتٌ أنْ أَصَلَيِ : ٠‏ حَنَّى ادت الشمْس› 
َغْرْبُ كَقَالَ رَسُولُ الله كلل : الل مَاصَلْيثَّاك رتا مَعَ رَسُولٍ الله اة إلى بُطحَانَ؛ 
َتَوَضَأ لِلصَّلَاةِء وَتَوَضَأْنَا لَه فَصَلَى الْمَضْرّ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُء نم صَلَى بَعْدَهَا 
المَغْرت)0''. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (إسماعيل بن مسعود) الججخدريء الثقة المذكور قبل باب‎ -١ 

- (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة ]٠١[‏ تقدم٥/‏ 5 . 

۳- (خالد بن الحارث) الهُجِيِمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم57/ ٤۷‏ . 

. ٠٤/۳۰ (هشام) بن أبي عبدالله ب سنبّر الدُسْقُوَائي البصري» ثقة ثبت [۷] تقدم‎ -٤ 

ه- (يحبى بن آبي كثير) اليمامي البصري» ثقة ثبت يدلس» ويرسل (0) ۲٤/۲۳‏ . 

. ١/١مدقت‎ ]۳[ -(أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف المدني» ثقة فقيه‎ ٦ 

۷- (جابر بن عبدالله) بن عَمرو بن حَرَام الأنصاري السَلّمي الصحابي ابن الصحابي 
تيهنا تقدم١‏ 7/ 70 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى › وأن رجاله رجال الصحيح › غير 
شيخه إسماعيل فإنه من أفراده» وأنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيان» 








)١(‏ ويوجد فى النسخة «الهندية»: ما نصه: «هذا آخر كتاب التشهد» والسلام» والسهو» انتهى. 


... - حديث رقم ۱۳۹۹ 


6- (بَاتٌ إذا قِيلَ لِلرّجْل: هَل 








۳¥ 








وفية جابر رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (١٤ة٠)‏ حديئًا. والله تعالى 
أعلم . 1 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابرِ بن عَبْدِاللُُ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطاب) تائيه (يَوْمَ 
الْخَنْدَقّ) متعلق ب «جعل» الآتى» وكذا ما بعده. 

وأراد ب «يوم الخندق» غزوة الخندق» وتسمّى «الأحزاب»» فأما تسميتها بالخندق» 
فلأجل الخندق''' الذي حفر حول المدينة بأمر النبي ية وكان الذي أشار بذلك 
سلمان الفارسى كيه فيما ذكر أصحاب المغازي» حيث قال للنبى ية : إنا كنا بفارس 
ذا شوم نا تا عا أمْرَ النبي بك بحفر الخندق حول المدينة: وعمل فيه بنفسه» 
ترغيبا للمسلمين » فسارعوا إلى عمله» حتى فرغوا منه» وجاء المشركون فحاصروهم. 

وأما تسميتها ب «الأحزاب» فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين؛ 
وهم قریش› راطا واليهود» ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر 
ااسورة الأحزاں) 

بد ٤‏ فزني شن جَعَلَ يَسُبُ كفَارَ قُرَنش) «جعل» هي من أفعال الشروع التي 
ترفع المبدأء وتنصب الخبرء واسمها ضمير عمر» وخبرها جملة ايَسْبَ)ا . 

وإنما سبّهم لأخهم كانو السببَ في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار» كما وقع 
لعمر سيه » وإما مطلقاء كما وقع لغيره. 

(وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهء مَا كذتٌُ أن أَصَلَّى) لفظة «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا قلت : 
كاد زيد يقوم قُهم منه أنه قارب القيام» ولم يقمء قال: والغالب فيها أن لا يقترن خبرها 
ر «أن»» بخلاف «عسىاء فإن الغالب فيها أن يقترن بهاء كما قال في «الخلاصة» : 

کان كاد وَعَسَى لکن نَدَرْ غير مُصَارع لِهَدَيِنٍ حَبَر 

وَكُوْنَهُ بدون «أنْ» يَشَكَ عسشّى ‏ در وکا الأ فيه كسا 

وقل وقع خبرها هنا في رواية المصنف مقترنا اء وكذا عند مسلم في قوله: «أن 
تغرب»» ومثله في رواية البخاريٌ في «غزوة الأحزاب». 

قال في «الفتح» هو من تصرّف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا 
أولا؟ الظاهر الجوازء لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصرء كيف وقعتء لا 


)١(‏ «الخندق» كجعفر: حَفِيرٌ حول أسوار المدن» معرّب كنْدّه. قاله في «ق». 
(۲) «فتح) ج ۸ ص ١58‏ . 
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الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة» أو المرجوحة. 

وإذا تقرر أن معنى «كاد» المقاربة» فقول عمر انيه : «ما كدت أصلى العصر حتى 
كاويك الشمس تغرس: ميعياه أنه صلى العصر قدب غروب الشمس › لأن نفى الصلاة 
يقتضي إثباتباء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فتحصّل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة» ولم 

يثبت الغروب . قاله | اليعمري رحمه الله تعالى. 

. وقال الكرماني ي له : لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصرء بل 
يلزم منه أن لا تقع الصلاةء لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتباء قال: وحاصله 
عرفا ها سايمة: ای ربك الس اكيس : 

قال الحافظ ا : : ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما ادعاه من العرف 
ممنوع » وكذا العندية» للفرق الذي ار اليعمري من الإثيات والنفي, لآن «كاد» إذا 
أثبتت نفت» وإذا نفت أثبتت» كما قال فيها المَعَرَي مُلغرًا: 

إا ثُفيث وَاللَهُ أَملَم أَنْبَمَتْ ون أَنْبَمَتْ قَامَتْ مَقَامَ ججخُود 

هذا إلى ما فى تعبيره بلفظ «كيدودة» من الثقل . واللَّه الهادي إلى الصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الحافظ من ترجيح قول اليعمريّ» والرد 
على الكرمانى بناء على القول المرجوح عند النحاة» فما قاله الكرماني هو الموافق للقول 
الا جح عندهم» وهو أن «كاد» كسائر الأفعال» > نفيها نفي» وإثباتها إثبات» ودونك عبارة 
السمين الحلبي في «تفسيره) عند قوله تعالى : «يك اَن ْف ابره [البقرة : .]٠١‏ 

واعلم أن خبرها إذا كانت هي منفية منفئّ في المعنى » > لأا للمقاربة» فإذا قلت : كاد 
زيد يفعل كان معناه قارب الفعل» إلا أنه لم يفعل» فإذا نفيت انتفى خبرها بطريق 
الأولى» لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أولى» ولهذا كان قوله تعالى : 
لر يَكَد ها [النور ٠‏ أبلغ من أن لو قيل: لم يرهاء لأنه لم يقارب الرؤية» فكيف 
له ا . 

ا جاعة» منهم ابن جني » وأبو البقاء» وابن عطية أن نفيها إثبات» وإثباتها نفي. 

حتى ألغز أبو العلاء المعرَى فيهاء فقال : 

أتخويٌّ هَذَا الْعَضر مَا هي لَفْظَةٌ جَرَتْ في لِسَائَي جُرْهُم وَتَمُودِ 

إا ثفِيَث -وَاللّهُ أَغلم- أنبتث وَإِنْ أُنْبئَث قَامَتْ مَقَامَ خود 
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. ١1١٠ - ۱۳۹ ص‎ ١ «الدّرُ المصون في علوم الكتاب المكنون» ج‎ )١( 


6- (بَابٌ إذا قِيل للرّجل: هَل . . . - حديث رقم ١57‏ 
فتحصل بهذا أن الصحيح في معناها أن إثباتها إثبات» ونفيها نفى» كسائر الأفعال» 
فعلى هذا فما قاله الكرماني هو الراجح» فظاهر الحديث أن عمر تيه لم يصل 
العصرء مثل النبي مادء وبقية الصحابة #4 . 

فقول الحاقظ : إن فيل الظاهر أن عسر كان مع الى ا فكيف اخس يآن درك 
صلاة العصر قبل غروب الشمس» بخلاف بقية الصحابة» والنبي ويو معهم؟. 
فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس» 
وكان عمر حينئذ متوضئًاء فبادر» فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي كَل فأعلمه بذلك 
في الحال التي كان النبي َيه فيها قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . 

مبني على القول المرجوح أيضا. 

وقد اخثلف في سبب تأخير النبي ية الصلاة ذلك اليوم» فقيل : كان ذلك نسياناء 
ایی أن بقع نالك من ال ويمكن أن يُستدّل له بما رواه أحمد من حديث أبي 

جمعة: أن رسول الله كه صلى المغرب يوم الأحزاب» فلمًا سلّم قال: «هل علم رجل 

منكم أني صليت العصر؟1. قالوا: يا رسوك آل فصلى العصرء ثم صلى المغرب 
انتهى.. 

وفى صخة هذا الخبر نظرء لأنه مخالف لما فى «الصحيحين» من قوله يكم لعمر: 
«واللّه ما صليتها»» ويمكن الجمع بيئهما بتگلف. 

وقيل: كان عمذاء لكونهم شغلوه» فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقرب» لا سيماء 
وقد وقع عند أحمد: والنسائي من حديث ابي سعيد رو عه » أن ذلك كان قبل أن يُنزل 
الله في صلاة الخوف: #وْجَالَا أو رانا © [البقرة E‏ 

وقد اختلف في هذا الحكم» هل نشخ أو لا؟. كما سيأتي في «كتاب صلاة 
الخوف»» إن شاء الله تعالى انتهى على 

(حتّی کادت الشخسر: تَعْرْتٌ» فَقَال رَسّول الله عد : «قَوَاللُهِ مَا صَلَّبْتْهَا2) هذا محل 
الترجمة» فإنه يدل على أنه إذا قيل للرجل: هل صليت» ولم يصلّ يجوز أن يقول: ما 
(قترّلتا مَعَ رَسُولٍ الله اة إلى بُطحَانَ) قال النووي كا4 : هو بضم الباء الموحدة» 
وإسكان الطاء؛ وبالحاء المهملتين» هكذا هو عند المحدّثين في رواياتهم» وفي ضبطهم 








۳۹ 
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شرح سنن النسائي - كِتَاب السَهُو 


اصح مسد ها 2 
وتقييدهم › وقال أهل اللغة : هو بفتح الباء» وكسر الطاءء ولم يجيزوا غير هذاء وكذا 
نقله صاحب «البارع» ايو ل اکر ٠‏ وي واد بالمدينة انتهى . 

(فَتَوَضّأ للصَّلَاة وَتوَضَأْنَا لها الى لز چ ت ييه ی ني ا 
حماعة » كما وقح التصريح بذلك في روأية الإسماعيليّ من طريق يزيد بن زُريع» عن 
هشام » بلفظ : «فصلى بنا العصر) . 

وهذا يقتضي أن الذي فاتهم من الصلاة العصرٌ. 

لكن وقع في «الموطإ» من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر» وفي حديث 
أبى سعيد أنه الظهر والعصرء والمغرب» وأنهم صلُوا بعد هُويّ من الليل. وفي حديث 
حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه». وفي قوله: «أربع» تجوّزء لأن العشاء لم تكن فاتت . 

قال اليعمري رحمه اللّه تعالى : مع الئاس قن رجح ما فى االسديدين؟: وصرح 
بذلك ابن العربي كيه فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة» وهي 
العصر . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويؤيده حديث على في مسلم : «شغلونا عن الصلاة 
الوٌسطى صلاة العصر». 

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامّاء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 
الأيام» قال اليعمريى : وهذا اوی : 

قال الحافظ : ويقرّبه أن روايتي أبي سعيد» وابن مسعود س ليس فيهما تعرّض 
لقصّة عمر تيه » بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب» وأما 
رواية حديث الباب» ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما رجحه اليعمري رحمه الله تعالى هو الأرجح 
عندې . 

وعامبله | أنه اة شخل في أيام عن صلوات مختلفة . ففي يوم عن صلاة العصر فق 
المختلفة في الباب» والجمع مهما أمكن أولى من إهمال بعض الروايات الصحيحة . 
واللّه تعالى أعلم . 

ثْمّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْربَ) فيه مشروعية الترتيب بين الفائتة والوقتية» وكذلك بين 
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-- لباب إذا قيل للرّجْل: هَل . . 


الفوائت › والأكثرون على وجوبه مع الذكرء لا مع النسيان» وقال الشافعي اة : لا 
بجی الترتيب فيهاء و قد تقدّم الخلاف في ذلك مُستوفى في باب «كيف يُقضّى الفائت 
من الصلاة؟» رقم -٦۲٠/٠١-‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماس. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى نه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة -17557/١١‏ وفى «الکبری)-۱۳۹/ ۱۲۸۹- بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ١55 /١و ٠غ/ا١و 6/١‏ و ۸/۲ وه/١41١(م)‏ 11۳/۲ (ت) 
ابن خزيمة) 445 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

فنها: هلا بب له المعبتف رحمه الله قعالى » وهر آته إا سكل الرجل هل صايقه 
جال أن يقول؟ ما عبليي. 

ومنها: جواز اليمين من غير استحلاف» إذا اقتضت مصلحة ذلك» من زيادة 
طمأنينة» أو نفي توهّم. 

ومنها: بيان ما كان عليه النبي بيه من مكارم الأخلاق» وحسن التأني مع أصحابه. 
وتألفهم» وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. 

ومنها: مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة »لما تقدم من رواية الإسماعيلي» وبه 
قال أكثر أهل العلم» إلا الليث» مع أنه أجاز صلاة الجمعة حاعةء إذا فاتت . 

ومنها : أنه استَدّل به من قال : لا يُشرع الأذان للفائتة» وأجاب من قال به بأن المغرب 
كانت حاضرة» ولم يذكر الراوي الأذان لهاء وقد غرف من عادته كلا الآذان للحاضرة» 
فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمرء وتعمَّب باحتمال أن 
تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول 
بتضييقه» وعكس ذلك بعضهم» فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسع. لآنه 
قذم العصر عليهاء فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب» ولا سيما على قول الشافعي في قوله 
بتقديم الحاضرة» وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيّق» فيحتاج إلى الجواب عن هذا 
الحديث. وهذا في حديث جابر كيه » وأما حديث ابي سعيد وه 3 فلا يتأتى فيه 











شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الحْمْعَةٍ 
٤۲‏ ظ : 


هذاء لما تقدم أن فيه أنه َيه صلى بعد مضي هُوي من الليل''". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 





«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


فى" ٣‏ 
ج22 جي 
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